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بډ ولد فی مدينة منوف عام ۱۹۳۰ 
حیت نققی نعلیمه فی مدرسنها 
الانجليزية » ثم استكمل دراسانه فی 
شبن انکوم والقاهرة ٠‏ 

عمل بالصحافة والترجمة والتعليم 
منذ عام ۱۹٥٩‏ » واتجه الى النقدم 
الأدبى والفكر الاجتماعی فى ذلك الوقت 
وف غام ۱۹١۲‏ صدر له فى القاهرة 
« ساتمة موسي وازمة الضمبر العربى » 
وف العام نفسه صدر له من بړوت 
« آزمة الجنس فى القصة المريية » ٠‏ 
و كان كتابة « الأفتمى : درايسة فى 
أدب نجيب محفوظ » أول دراسة نقدية 
شاملة عن الروائی المصرى الكبي » 
وقد صدر عام 4 :۰ وف عام ۱۹٩۰‏ 
در له ( ثورة المعنزل : دراسسة فى 
ادب توفیق الحکیم »۰ وف عام ۱۹۹۸ 
اصدر « شسعرفا الحديث الى اين » ٠‏ 
# عمل مديرا لتحرير مجلة « الشعر » 
ثم ناقدا آدبیا فی « الاهرام » فهمستولا 
عن القسم الثقاف بمجلة « الطلبعة » 
حنی عام ۱۹۷۳ . 


#٭ ساهم فى تحرير بعض المجالات 
القبنانية فى ببروت وباريس التىحصل 
على الدكتوراه من جامعتها «السوربون» 
وعمل بالتعطبم فيها وف جامعتين 
اللبنانية والتونسية ٠‏ 

چ له ٠۰‏ كتاب ف الفغد:الأدبى وعلم 
الاجنماع ٠‏ 


چ يعمل حاليا كاتب فى جريدة الاعرام 
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الطبعة العربية الثانية 
الطبعة الفرنسية 
الطبعة الانجليزية 


الطبعة العربية الثالثة 
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مسخکل 
رھ د *k e‏ ~» إت 
إلى سيو سيول ويا الوره المضباده 
(١)‏ ۰ 
« ف کل بلد عانى تجربة الثورة » اشنتبك'الثوريون من جهة › والاصلاحيون 
دوبربه ني كتابه « ثورة داجل الثورة » هي خلاصة تجربته كشاب اور وبي فتنتسه 


حينا من آلزمن تجربة « الخاض » الئوزي في العالم المتخلف ( اميركا اللاتيئية 
بال لنسنبة له ) بكل ما صاحب هذا الملخاض من عر الولادة الجديدة الناجحة ( كوبا س 


كاسترو ) او الاجهاض الرير ( بوليفيا - شي جيفارا ) . والذي يمنينا من هله 


الخلاصة هنا ء ان دوبزبه كشاب اوروبي في“النصف الثاني من القرن ااعشرين قد 
مارس التجاوز ‏ بمعنى القفز فوق الواقع المباشر الملحسوس - مرتين » حين ترك 
النضال الممكن أي بلاذه حيث المساهمة ( الاممية ) هي الأخرى ممكنة ء والجس 
مجدوبا بقوة لا ترى الى غابات امير كا اللاتيئية . والمرة الانية » حين ترك عملسسه 
الصحفي باطاره الاجتماعي البرجوازي وانخرط في « الكفاح امساح » وما استتيع 


من سجن وخياةشاقة ٠‏ ثم انتهت به التجربة الى العودة:المزدوجة التي كان .عليها 


قبل الزحيل > اي الى بلادە وحرفته مما *» لیکتب الذ کر بات والروابات وليقول 
او غيرها من الشغارات . . 


ولیس الهم ما اذا "کان زیجیس دوښریه مخطًا او مضیبا في البدابة او الوسط: 
او النهابة » وما اذا كانت حالته فردية لا يقاس عليها ام ظاهرة عامة. بعتد بمقدماتها 


ونتائجها .. فالاهم هو ذلك السياق المعقد الذي دفعمه اللقول بان « كل بلد ».عانى 
تجربة الثورة » تحتم الاشتباك بين الثوربين من جهة » والاصلاجيين و« خولسسة 
المستقبل » من جهة اخرى . ان هذا التعميم النظري من شاب غير مكتمل قافيا 
وشبه ضائع سياسيا » بعثر على مصدآقيته الكاملة ني الماضي والحاضر . وربمسا 
کان ما بنقصه هو غیاب « التخصيص » الذي ما كان يبستطيع دوبربه ان بقدمله 
بتجربته الاقرب الى المغامرة منها الى العمل الثوري , 


ولكننا نكتشف هدا التخصيص ني الفكر الغربي والتجربة الفربية كدلك ب 


من النقيض الى النقيض » اي من كتاب فردريرك انغلز « الانيا الثورة والشسورة 


۷ 


امضادة » مجموعة المقالات التي نشرها في منتصف القرن الماضي تماما ٠‏ الى كتاب 
هربرت ماركوز « الثورة والثورة المضادة » وقد كان يستطيع ان يضسع كلمة 
« امیر کا » في مقدمة العنوان طالما هو يمالج اساسا ظاهرة « السار الجديد » في 
الولابات المتعدة أولا. وغرب اوروبا على نحو تضميني ¢ وئلسسسك حتى وال 
السبعينات من القرن المشرين » اي مرحلة الستينات الذهبية للشباب . 


كتاب انلز ٤‏ المغكر الذي عاصر وشارك قي صياغة المسادىء الرئيسية 
للما ركسية » يعالج بتر كيز شديد مجموعة الانتفاضات الاوروبية التي شهدتها الانيا 
واللمسا و فرنسا وبو لونيا وه س سلو فاکیا ولکنه بتوسع بالضرورة في کلامه عن 
المانيا ْ ولصبح غر ها مجرد استشهاد أو « علاقة « بالثورة الالمانية .. اي ان 
الاطار المام هو ( اوروبا القرن التاسع عشر » والمادة الرئيسية هي « المانيسا» . 
لعلها نقطة منهجية يجب ان تستسلم لها ذاكرتنا ونحن تنبش عما هو عام. وما هو 
خاص في هذا الكتاب الكلاسيكي الم . تتأكد لنا هذه النقطة .في تصدير قالبه 
الماشر من الكتاب « أنتفاضة ويو ب حزيرآن » الباريسية » حين بقول : 


١ ®‏ مع بداية ابربل س نیسان ۱۸٤۸‏ بدا التحالف الذي اقامته طبقات 
المجتمع التي استفادت من النصر الاول مم الضلويين » بتصدي للسيل الثوري في 
القارة الاوروبية كلها . في فرنسا اتحدت طبقة صفار التجار والجنساح الجمهوري 
من الب جوازرة مع البرجوازبة الملكية ضد البروليتاريا ٤‏ وف ابطاليا والمائيسا غازلت 
الجرجوازية بحرارة الاقطاميين والبروقراطية الرسمية والجيش من أجل الحصول 
على تاييدهم ضد ماهر الشعب ‏ والتجار الصغار . فم مض وقت طویل حتی عار 
نجم الاحراب امحافطة والمضادة فلثورة بالصمود نې انکلترا » تحولت الفظالهسسرة 
الشحببية التي اسيء توقيتها والتحضر لها ( ٠١‏ ابر يل ٠‏ نيسان ).الى هزبمة كاملة 
نیسان و ٠۵‏ مايو » ايار . في ابطالياء استعاد الك سلطته بضربة واحدة في ٠١‏ 
مايو » ايار . اما في المانيا افقد ركرت حكومات البرجوازية الجدي دة الختففسة 
د جمعيانها اقدستورية الننتابعة نفسمها ٠‏ وأذا كان ٥‏ ماو ٠‏ ايار الليء بالاحدأثف 
قد أعطى آي مجال لنصر شعبي » أفقد كان هذا النصر ثانوي الاهمية ,. ) , 


ان « العموميات » التي يمكن استخلاصها من ازمنة وامكنة مغانرة كيف 
ازماننا ومکاننا ‏ في هذه الفقرة - هي :ان النصر الاقيجي على المغاوبين بودي 
احيانا الي تجالف طبقي على صعيد آوسع من الحدود الاقليمية ضد قوى الشورة 
التي بفترض ان هذا النصر يدعمها . وان الاحراب الرجعية التي كانت قد توارت 
تستطيع العمؤدة من جديد ۽ بأسماء قديمة أو جديدة ۰ وان الاظاهرات الشهية 
التي ينساء توقيتها وتنظيمها وقيادتها يكن أن تؤدي الى انكسار طويل المدى . وان 


۸ 


النظام الرجعي الجديد سو ف يكرس نفسه في مؤسسات تشريمية راسخة > رشم 
تمدد الحكومات . 


وتعود الى انغلز ف النقطة الشانية من القال نفسه : 


ي ( .. وعندما استمر القتال لمدة ايام وبعنف لم بشهد اله تاريخ الخروب 
الإهلية مشيلا ( الكلام هنا عن باریس ۱۸۲۸ ) ولكن دون آن تظوسر بوضوح مكاسب 
لاي من الطرفنن » بدا واضحا في تلك اللحظات لكل انسان ان هذه معركسة كبية 
وحاسمة ستؤدي في حال اتتصار الاننغاضة الى اغراق اوروبا كاها بثورات جديدة » 
اما في حال قمعها فستؤدي على الاقل آئى غودة سريعة لحكسسم الثورة الضادة . 
N EES‏ بستردوا بعده وعيهم حتى الان 

( المقال مكتوب في فبرابر ٤‏ شباط ١‏ ) بعد ذلك راسا » رفع المحافظون 

والمضادون للثورة » الجدد منهم والقدامى » › فی اوروبا اها رۆوسهم بوقاحة تىسدل 
على أنهم فهءوا جيدا اهمية هذا الحدث ١‏ هوجمت الصحافة ي كل مكان » بداوا 
بتدخلون بخق الإجتماع وتكوين الجمعيات » وبداوا بستغلون كل حادث صغر في 
اي مدينة اقليمية صغرة ليعملوا على استغلاله لتجرند الجماهر مسن سلاحهما 
واعلان .حالة الحصار )» . 

التعميمات هنا أبضا واضحة »› ويمكن استخلاصها بيسر » فالحرب الاهلية 
الاقليمية حين لا تصل من 'جانب قوى الثورة الى الحسم المسكري » بكون ذلك 
مقدمة الى قمعها بوحشية لا نظي لها لان نجاحها الاقليمي يعني اشتعال شقيقاتها في 
المحيط الاوسع من الاقليم المتهب . وحين تنهزم تشرب كأاس دمائها. قوى الشؤرة 
المضادة كلها في المحيط الاوسح ٠‏ القوى القديمة والجديدة . وتبدا على الفور الحرب 
الشاملة ضد الحد الادنى من الحربات الديموقراطية » وفي مقدمتها حرية الصاحافة 
وخرية الأجتماع وحرية التظاهر . ' 

. انثالو عدلنا تعب ١‏ البروليتاريا » في كتاب انغلز » واستبدالناه بالكتلسبة 
التاريخية الجديدة عند غرامشي ثم غارودي » او الشباب عند ماركوز » نستطيع 
القبض على الخيط غي المرئي بين الكتاب الكلاسيكي لانغلز والكتاب .البالغ الحداثة 
لهربرت ماركوز » سواء اتفغنا معه أو لم نثفق في امضمون العام أو التفاصيل . 
الفصل الأول من كتاب ماركوز عنوانه « اليسار في ظل الثورة المضادة » بقول في 
'تصديره « بات النظام الرأسمالي مضطرا ٤‏ حتى بتمكن من الدفاع عن نفسه » الى 
تنفايمالثورة امضادة داخلحدوده وخارجها على حد سواء. وتلجاً هده الثورةالمضادة 
فی مظاهرها الاکثر شططا › الى فظاعات النظام النازي » ثم سوق عدة امثلة لاقطار 
سا يسمى بالعالم الثالث حيث « تجري على قدم وساق مذابح حقيقية تبيد ابادة 
جميع السكان الو صو فين بائهم شیوعیون او متمردون على حكومات خاضعة للام 
الامبربالية » و « في أقطار يعم .وينتشر شر أضطهاد غاشم . وقد اصبح التعذيب وسيلة 
عادية ل (التحثيق ) في كل مكان من الغالم تقريبا » . وبتابع ( ان الورة المضادة 


وقائية الى حد كبر بعفة عام ء ولكنها وقائية بحتة في عصرنا ٤‏ فلا وج 
العالم لثورة فتية تستدعي القضاء عليها ولا لاية ثورة اخرى في الافق.. 
الخوف من الثورة هو الذي بوحد مع ذلك بين المصالح ويربط شتی مر 
المضادة واشكالها . هذا الخوف بينسحب على الاطوار كافة » بدءا من إل 
البرلانية الى الدكتاتوربة السافرة ومرورا بالدولة البوليسية » . 


ورغم أن ماركوز بعالج اساسا مشكلة الغرب واليسار الجديسد 
المتحدة » ورم انه س على قيض انغلز - بستبدل الطبقة العاملة ( التي 
اجراء كبرة منها قد استقطعت* لحساب البرجوآزية ) بقوى ثورية جديا 
الشسباب عموما والطلاب خصوصا › الا آننا نستطيع ان نضيف به الى انغ 
جوهريتين هما : أمميةا الثورة المغصادة التي اكدتها السنوات الاخرة من 
بما لا يدع مجالا للشك »> سواء بالننسيق الشامل بين مخابرآت وبو 
لمقاومة ما يسمي بالارهاب الدولي » او التدسيق الشامل بين الجيوش 
لمقاومة ما بسمى بالتدخل في شؤون افربقيا . الحقيقة الشانية هسي وا 
المغسادة » أي ان المورة المضادة بطبيمتها ليست رد فمل بل استباق للف 
ثم فهو بتها هي المدوان المتعمد مع سبق الاصرار » وذلك بالمبالفة | 
تصور حجم قوى الثورة والمسارعة لأجهاض الجنين قبل أن بولد . 

ورغم التباعد بين عصري انغلز وماركوز والتباين في نظربتهما لقف 
الا ان تجربة الثورة الالائية ترسب في الوعي ذكريات « برنامج رابطة س 
حيث ١‏ جميع ضروب المقاومة البرجوازبة هذه بحب أن تسحق خطوة 
وبقبضة حدبدية » وبعزم لا بتزعزع . يجب الرد على عثف الشورة الف 
و . مثلہ 
ومبادراتها الدائمة . يجب الرد على خطر الثورة الشادة آقداهم بسا 
ونرع لاح الطبقات ل5 . يجب الرد عقى مناورات العرقالة البراائسة 
بالنشاط : الكثيف افذي تمارسه المنظمات الجماهريسة في الصانسع 
يجب اارد على كثافة وتعدد وسائل سلطة المجتمع البرجوازي › بالقو' 
.قى درجات التركز › التلاحم والكثافة › قوة جميع الجماهير العاملة ) 
« الثورة الا مانیة ۱۹۱۸ ۱١١١‏ » العفيف الاخضر ‏ دار الطليمة س بى 
ص 1۴ ) ٠.‏ هنا « خصوؤصية » التجربة الا مانية في الثورة » خصو صي 
الفرنسية التي أوضحها ماركس بجلاء تام في ١‏ الثامسن عشر مسن بر 
بونابرث » حيث يصل الى طبيعة السلطة الاجتماعية الاقتصادىة أ 
وتعبيراتها أاؤسسية فيقول « ان هده السلطة التنفيذدية بما لها مسن ما 
بير وةراطية وعسكرية ضخمة » بما لها من جهاز دولة بارع ذي مراتب 
عد او حصر + وما لها من موظغین بلغ عددهم نصف مليون وجيش هر 
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مليون » هده الهيثة الطفيلية المتفة حول جسد المجتمع الفرنسي تخنق مسامه ¿ 
نشات ابام الملكية المطلقة › مع تدهور الأقطاع الذي ساعدت على التمجيل به ء.. 
ان الشورة الاولى طورت المركزية » ولكنها ضخمت ايضامن مدى وخصائص السلطة. 
ووكلائها . وجاء نابليون. ليبلغ بآلة الدولة هذه حد الكمال » ولم تضف اللمكيسة 
الشرعية وملكية وليو » تموز شيئًا غير قدر اكبر من تقسيم العمل .. واخسبرة 
وجدت الجمهورية البراافية نفسها مرغمة في صراعها خم الثورة »> على تعزبسز 
امكانيات السااة الحكومبية وم ركرتها جنبا افى جنب مع تعريز الاجراعات القمعية ٠‏ 
قد اكملت جميع الثورات الة السوقة بدلا من ان تحطمها ٠‏ وكانت الاحراب التسي. 
تنازعت السيطرة بالتناوب. تعتبر حيازة هذا المرح الضخم للدولة بمثابة الفنيممة 
الرئيسية للمنتصر » ( ص )٠١١‏ . 


ان التخصيص الذي يوحي به برنامج رابطة سبارتاكوس خلال تجربة الشورة 
والثورة المضادة في الانيا > وكذلك التخصيص الذي حلل به ماركس تجرية الثورة. 
والثورة المضادة في فرنسا هو الوجه الأخر اللمنهج الذي عالج به انغلر المسائل ذاتها 
مند اكثر من قرن وربع القرن والمنهج الذي عالج به ماركوز اوضاع المقد السنادس 
.من القرن العشرين . فالتعميمات التي حصانا عليها من قبل لها « سياق » فضي 
الزمان ( هو القرن الاضي ) والمكان ( هو الغرب ) ببختلف في القليل والكثر عن زماننا 
المربي في العالم المتخلف والدي سىمونه تجاوزا بالعالم النامي واحیانا طون 
التساية تبسيطا مخلا حين يدعونه العالم الثالث . ومن هنا الأهمية الكبيرة الكلمات 
القليلة التي كنبها اأؤرخ الاجتماعي الفرنسي جاك بيرك لى ظهر غلاف كتابه الاخمر 
« عوالم عربية (٠١‏ دار ستوك ‏ باریس ۱۹۷۸ ) حيث قال « ليست هاالك اوطان 
متخلفة › بل هنالك اوطان تخلفنا:عن تحلياها ومحبتها » . : 


وكما انه لیس هنال من تعارض بين تعميمات انغلز وتخصیصاث مارکس › لا 
بنبفي ان نخاق هذا التعارض بين تعميمات ماركوز آو ماندل او غارودي او بتلهايم 
في عصرنا ٠‏ والتخصيصات التي يمكن اكتشافها من التطبيق على واقمنا المتخلف . . 
فالدولة والسلطة والاقطاع والكنيسة والجيش والبرجوازية في الغرب الصناي 
المتقدم ند عصر النهضة الى عصر الفضاء مرورا بعصر التنوير والانقلاب الليبرالي . 
الاول والثورة الاشتراكية » بختلف « سياقه » الاقتصادي › الاجتماععي ؛ 
السياسي » الثقافي » اختلافا كيفيا عن مارات العالم المتخلف في عصرنا الجديد . 
واحب ان اؤكد على ان هناك في عا نا الواحد عوائم تافل لا سبيل لوضعها في أفق 
واحد عند التحليل والاستنتاج . 

من هنا بقف الرء مشدوها امام المغارقة ا حر ة للتامل في تفكبر لينين حول | 
كومونة باريس .. فالرجل الذي لم بعقه الاطار الكلاسيكي لتعريفات ما ركس فكان 
روسیا حتی الاعماق ومارکسيا مجددا ني التطبیق ومضیفا بل معدلا حین رای ان 
اضعف الحاقات في عالم الراسمالية واكثرها تخلفا بمكن ان تحقق الثورة ( فاختلف , 
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عمليا بلك عن لبوءة ماركس ) وان الثورة نجب أن تقوم ولو ف وطن وأحد محاصر 
ولا تنتظر قيام شقيقاتها في الاوطان الاخرى ( منختلفا بالك نظريا وعمليا عن 
تر وقسسکي ) هذا الرجل نفسه هو آلذي بحلل كوموننة بار نىس قائلا ( وقهت 
فرنسا بعد الانقلاب العسكري الذي انهى ثورة ۱۸6۸ تحت لير النظام البونابرتي . 
لفعرة امتدت ۱۸ عاما . وجر هادا النظام البلاد ٠‏ لا اللي الختسراب الاقتصادي 1 
وحسب » وانما أيضا الى الذل القومي . وعندما انتفضت البزوليتاريا ضد النظام 
القديم اخدت على عاتقها تحقيق مهمتين - الاولى وطنية والثانية ذات طابع طبقي _ 
الخرلر فرنسا من الغزو الال اني. وتحربر العمال من الرأسمالية ٠‏ وتشكل وحدة ۰ 
هاتین الهمتین السمة الفرندة للكومونة € . الى هنا والتشخيص اللينيئي لا بحتاج 
الى جهد الاقناع . ولكنه بتاإبع « شكلت البرجوازنة آنذالك ( حكومة الدقا 
الوطني ) وكان على البروليتاربا ان تقائل تحت قيادتها في سبيل الاستقلال ااوطني. 
لكنها كانت فعليا حكومة ( الخيانة الوطنية ) التي رات أن رسالتها تقتضي القتال 
ضد بر وليتاربا باريس » ٠‏ حتى هنا ايضا والتشخيص لا يحتاج للجدل » غير انه 
كان مقدمة للنتيجة التالية مباشرة « لكن البروليتاريا » التي أعمتها الاوهسام 
الوطنية لم تدرك ذلك » . ولا أحد عرف من أبن اتی لينن بهذا الخبر » فالادرالك 
شيءَ والواقسع الو ضوعي شيء مختلف » وادرأاك الشيء لا يعني استطرادا 
وبالضرورة تحاشيه أو اتخاذ موقف مغابر ٠‏ والا وقعت الثورة في التجرببية المبتدلة 
التي طالما ندد بها هو شخصيا . الهم أنه بقول بعدئد ١‏ ... وتنتمي هذه الفكسسرة 
لوطنية ال ايسان الثورة الكبرى في الشبرن الفامرن عشر أذ استواب على مقرل 
ستراکيي.الکومونة حتی ان بلانكي » الثوري بالتأكيد والؤ بد المشحمس للاشترآكية» 
ل يجد اشحيفته منوا افضال من هسل البحة البرجوارية : الول ق ثل , 
RF ap‏ المهمتىن النناقفتين ب الوطليسة والاشتر اکسة ‏ خطا 
الاشتر اكيين الفراسيين القائل ١‏ [ عن تقربر الاه في جثيف في 1۸ مارس » اذار 
۸ احتفالا بثلاث مناسبات : الدكرى ال ٠١‏ لوفباة ماركس والذكرى ال 1 
لثورة مارس » اذار 1۸6۸ وذكرى كومونة باريس ] . ولربما کان هذا التفكير كامنا 
في مو قف ستالين من الدازبة حين عقد مع هتلر معاهدة عدم الاعتداء » ولكن سرعان 
ما اكد الغرو هشاشة هذا التفكير » فالوطن والاشتراكية كانا.« الدولة السو فيائية» 
الواحدة في الحرب » كما ان الوطبسن والديمؤقراطية كانا « الدولة الفربية » 
الواحدة ۾ ان ألخطاً اللينيني في التحليل مزدوج » وقد القى ظلاله. على الحركات 
الا شتراكية في العالم المتخلف امدا من الزمن ٠‏ لوجه الاول للخطاً هو الفصل بين 
الوطثية والمضمون الاجتماعي » افحثى لو فصمت البرجوازية عسرى التحالف بعد 
تخقيق الاستفلال الوطني + وضربنت قسوى التحؤل الاجتماعي ٠‏ فان هذا لا 
مطلقا ان الطلوب أولا هو .تحقيق هذا التحول ولو على حساب ا 
أوالوجه الثائي للخطا هو .اهتيار كل هزيمة أو سقوط اخفاقا ذاتيا لقوى اورف 
التخطيط او التنفيد او التو قيت ٠‏ ان هذا ا)ميار في التحليل والتقويم بقود غالبا 
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الى ادائة كل انتفاضة وشجب كل مبادرة بحجة انها « لم تدرك » أو ١‏ لسم تلض ) 
مما يدي غالبا الى النقيض » وهو الاستسلام اطول فترة ممكنة للقياداث المضادة 
والانفصال التدر يجي عن قوی الشعب أن الهزيمة لا ترادف السقوط 1 فلربما 
يتدخل عامل خارجي بكثافة بستحيل حسابها » بجهض التجربة الناضجة اصلا . 

على ية حال » فان العام والخاص في ادبيات الا ركسية الكلاسيكية والحديشةء 
يضعنا أمامعدة « مفارق طرق » تسستدعي الحرص في ألو قوف مندها »> ولحن بصدد 
تحليل أية ظاهرة نوعية مغابرة لظواهر السياق الغرببي » في القرن الماضي او في 
العصر الحديث . ويمكن ايجازها على النحو التالي : 


ان التحليلات الما ركسيرة الثورة المضادة في مجملها العام » ابعد ما تكون عن 
الإطار السو سيو لوجي في آلتحايل » واقرب. ما تکون الى الاطر السياسية الصرف ٠‏ 
ورغقم صحة الدروس المستخلدمة من انج العام › قان التکتیکات الخاصة لا تضيف 
الى الوعي الثوري العاصر التجربة الوطنية في المالم المتخلف شيئا مهما .. الا من 
زاوبة ألاعتماد على تښاصيل هذه التجربة, ومحاولة اكتشاف قوانينها الداخلية > 3 
إطار اي منهج بختاره الباحث من علم الأاجتماع الثقافي المعاصر . 


س أن السنلطة في الربع الاخير من هذا القرن وني بلدان كاقطار الوطن المربسي 
لا تعتمد على الهيكلية التي عر فتها. آوروبا في القرن الاضي أو الغرب عإامة في العمصر . 
الحديث .:. فهي مزاج بالغ التعقيد من رواسب التخلف القديم والقهر الاستعماري 
الغربي والنشاة الماصرة لبعض الطبقات الاجتماعية بمسد نهاية الحرب المالية 


يع هكذا لم يكن الاقطاع في مصر وبعض الاقطار العربية الاخرى مشابها 
اقتصاديا واجتماعيا _ للاقطاع الاوروبي » كما ان القبلية والمشائرية ومجتمعات 
الرعي والبداوة العربية لم تكن مناظرة تماما لاوضاع اوروبا . ولا حال غص 
الانحطاط الطويل الامد دون تبلور طبقي واضح واكتشافات علمية دافعسة وظهور 
بروليتاريا صناعية » فان « الثورة » في بلادنا لم تعد تكرارا لمصور الئهضة والتنوين 
والانقلاب الصناعي والثورة الليبرالية والشورة الاشتراكية والثورة التكنولو جية 
الغربية.. ليست كذلك » اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا ثقافيا ٠‏ والقول نفسه تطبق 
على الثورة المضادة . وهذا من شانه آن يختلف بنا عن الغرب لا في اصول التنمية 
بل أي المخططات الاسترائيجية ذاتها » فليس « اللحاق » بالفرب - على صعيدي 
التحدبت والثورة س هو المطلوب »> ولا « التبعية » لهم کما تطمح وتعمل قوى الثورة 
المضادة هو الممكن . 

ع الدور الذي لعبته الكنيسة في اوروبا بختلف جوهريا عن الدور الذي بلمبه 
الاسلام والمسيحية الشرقية في بلاد المرب . ان التوحد الكامل بين الارض والسماء 
في كاثوليكية العصور الوسطى ومحاكم التفتيش.والمؤسسة الاقطاعيمة الكنسية 
بختلف كثيرا عن المناخ الاوتوقراطي - الشيو قراطي الذي عرفتانه وتعرفةةه اقطار 
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الءالم الاسلامي . لذاك كان الامر » ءاى المكس تماما مما براه بعض مفكري الغرب 
ومن بتاثرون بهم من المغكرين العرب » ل تقف اأؤسسة الاسلامية عقبة في سبيل 
اإتطور لا س باطة N‏ هناك مۋسىسة بهذا الاسم ۰ وانما هتاك 
او سات الانديواوحية ااطرقات والةوى الاحتماعية المختلفة التي قد تتخذ مسن 
العقدة الواحدة س سياسية او ديلية ‏ سلاحا ذو حدين .. فالاسلام ٠‏ مشلا ؛ في 
حرب القحربر الجزائرية وحرب لبان الاهاية قد لعب دورا مغايرا للاسلام في بلاد 
عربية اخرى . ويمكن اطلاق القول على المسيحية ابضا » بل والديمو قراطيسة 
الليبرااية البرجوازية ابضا »› والماركسية ذاتها . 


ي لا محال المقاراة بين المسكرنة الاوروبية ابام الثورة الفرنسية او الالمائية 
أو الروسمية »> والعسكربات الحدثة ف العالم المتخذلف . إن الجيشس المعمري ۽ شلى 
سبیل الخال ٤‏ مۋسسة وطنية بحکم ولادتها الحدبثة متك اکثر مسن قرن ولف 
عصر محمد ءاي 1 _ ۱۸١‏ ) وبحكم تطورها مذ حوالي قرن ( الثورة 
العرابية ) وبحكم قيادتها مند اكثر من ربع قرن:( الثورة الناصربة عام ۱۹٥۲‏ ) . 


۾ اذا اختاف البعمض او اتفق في الزمن السابق وبيئات مغاب رة حول اعتہار 
الومانية والتحرل الاجتماعي وجهين لعماسة واحدة > فلا مجال الاختلاف ‏ كما 
نقدر ‏ للاعتراف بهذه الحقيقة بعد الحرب العامة الثانية وبداية افول عصر 
الاستعمار وتحقق الاستقلال الوطني لشعوب المستعمرات ٠‏ لقد اصبح الاستقلال 
٠‏ الاقتصادي والاستقلال السياسي (١‏ اي التحرن والتنمية ) شرطين مو ضوءيين مكملين 
الاستقلال ااوطذي .. بحیث برهنت التحربة على ان التنازل ف أحدھما هو تفرءط 
مشر ي الآخر . ام بعد ممكنا للبرجوازبة ( الوطنية ) ان تل كذلك دون تمديل 
جرهري ني هيكاية الأجتمع > كما لم بعد ممكنا لاية قوى ( ثوربة ) ان تظل كذلك 
دون مشہاركة اساسية في حمانة الحدود . 


۾ ان خاصية التاريخ الاوروبي منذ فجر النهضة الى الآن هو التبلور 
الار يخي ست الاجتماعي المتتابع عأٰی مراحل ودورات شبه متكاملة 5 وهي خاصية 
اة كليا عن التاريخ المربي الحدرث منذ اليقظة القومية اوائل القرن الماضي الى 
ااداخلي ولان رواسب آلتراث ورباح اإعصر 4 ونی النظرسات والتحارب الي 
تداخل مشر بين القوى الاحتماعية ابطاً من معدلات تماورها تباورا کافیا 8 فنشاأات 
ظاهرة الماش بين النهضة والسقوط في الفكر » والشورة والشورة المضادة في 
المجتمع والاقتصاد والسياسة . 


(۲) 


لذلك سبح التغريق ضروريا بين سوسيولوجيا الثورة المضادة وسوسيولوجيا 
الام,ربالية ١‏ وهي التغر قة التي بمكن الحصول عليها بالاطلاع على دراسة انور 
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عبد الاك المدرجة في كتابه البالع الاهمية : الخداية الاجتماعية » بارس ۱۹۷۲ . 
صن ۳٣۷‏ ص ]٥٩‏ من ااطبعة الفرنسية ) .. فسوسيولوجيا آلاميراالية تمشحنا 
البعد الدوأي من سو سي واو جيا الثورة المضادة في العالم الخاف » حيث بلعب هذا 
ااہعھ دورا ر ثرا ١‏ احہانا داخل اوروبا ذاتھا کما حدث في الیونان وتر کیا وقبرص . 
وكاها لست بعيدة عن الشرق الاوسط ممالا بنبغي غيابه عن اي نحليل ) ٠‏ وجوهر 
احفر قة منهجي ٠‏ فالمقارنة لا تصبح بما كان ٠‏ بل بما بمكن ان بكون . وهو الاتجاه 
ادمز ف أحد أهم مؤ اغات خاك نرك ١‏ انعثاق العاام ہ بارس ۱۹١٣۴‏ ) . 

ې هذا الضوء نستطيع ان نعدل من وضع « مقارقة » تأاخدذ بخناق التأردح 
الاجتماعي الغكر المصري الحديث .. فقي زمن الهزيمة اصدر لويس عوض 
۱ کت 'به لھم «تا, یج الفكر المصري اإحدبث» ( جزءآن ‏ دار ألهلال ‏ القاهرة 
٩‏ )عن مرحاة « الاهضة » . وقي السبعينات ‏ زمن ألنصر باعغة النظام اإلصري 
الراهن ‏ تواكب المغكرون المصربون بصفون اأرحلة بأنه_ا مرحلة السقوط . ولا 
شك ان ١‏ اادافع » مى في مستوى اهمية ما كتب » فاو بس عوض اراد ان بقول 
بأن الهز بمة عارضة وليست من صاب الشعب ااصري ولا مسن تارنخه , والآخرون 
ارادوا ان يتساءاوا : ما قيمة نصر عسكري وهناك سقوط عقلي ؟ كلا الفربقين ء-لى 
صواب ما وخطأ ما .. لان النهضة والسقوط في التاريخ امصري آلحديث ظاهرة 
واحدة مركبة » وليس الشمب ولا نظام الحكم بعيدين عن اسباب النهضة والسقوط 
٠ع‏ . فرواسيب القرون من القهر وااجهل والتضليل الاعلامي المحكم :مكن ان بورط 
الشعوب في اخطاء جسبيمة . كما أن ساطة الحكم وما تمثله من قوى اجتماعية وما 
تعمل في اطأره من شر وط حضاربة » يمكن ان تنجز على صعيدي وسائل الانتاج 
وعلاقاته » قيما نهضوبة ارقى . واكن المكس بظل دآلما صحبحا وبقوة + فالنظام 
امضاد اجرى التاريخ ستطيع ان بنتكس بالنهضة أشواطا بعيدة الدى والعهق . 
وايس النصر او الهزيمة العسسكربة أو الاقتصادية عملا فنيا ( تقنيا ) بحتا » بل اسه 
مقدماته الاجتماعية وسياقه الثقافي ونتائجه الحضارية ابفا . لذلك كان لا بد لاي 
تشر لح اجتماعي ثقافي لاعقد الاخر من الغكر الصري ۽ ان يأاخد ي اعتساره 
مومات ومكونات الخصوصية المصرية . وفي بحثنا عن « الثورة المضادة ٠١‏ مشلا 
لا بد ان نفع في اعتبازنا هذه المجموعة من الخصائص : 

۾ ان سقوط نظام الحكم لا يعني تلقائيا سقوط الثقافة » كما.ان نهضة اانظام 
الحاكم لا ترادف نهضة الثقافة , تاريبخنا الحدبث قي محر المعاصرة عرف اكثر من 
نهفة وسقوط في ار حلة الواحدة » كانت تتوازى النهضة فيها احيانا بين النفلدام 
والقافة وكانت احيانا تتقاطع › كانت الواجهة الثقافية احيانا تتناقض مع الانتاج 
الشةافي وكات تعبر عنه أحيانا اخر ى حيذا بقدد مقصود من السساطة وحينا آخر 
بغير توجيه مباشر ٠‏ كما ان التعبيرات ا)ؤسسية السياسية ( كالاحزاب ) اسم تكن 
تجسيدا ثقافيا لمستوى الفكر والوعي على الدوام » بل وقعت المةارقات كدعم مثقغى 
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الصةوة الارستقراطية لديمو قراطية التعبير وتقدس العقسل > ورضوخ أو مسايرة 
زعماء الاغامية لاوعي الناقص عند الجماهير والوقوف بالتالسي مواقف متخاذلة او 
موادية لحر بة الفكر والعقل والفن ۰ 


@ من رفاعة الطهطاوي ( {AVY — 1A.‏ الى محمد عده ) 1A6‏ — 11:2( 
وقع الفكر المصري في مر حلتي النهضة الاولى والثانية ب من عص مدمكد علي | اسی 
ثورة عرابي ‏ تحت سيطر ة الشنائية الفكر ية في محاولة طموحة ولكسن عاجزة عن 
الوفیق س والمعاصرة ¢ .أو یي التر أت والتحدد أو ن ألاسلام و ألحضارة ذ 
الحدشثة : ي المحا ولة التي أاضحت من ا أالفكر العربي عامسة »> والممري 
عای وجه ا وقد نتج عنها او تفرع متها اساو نان مدمیزان هما : 
البراغماتية التي تصل الى حد الوافقة على اسستولال الحضارة دون القشتاعك بالفکر 
الذي انشحها (٤‏ وار حلية التي تصل الى حد الارتداد ف الحياة الواحدة للمفكکر 
الواحد كتراجع محمد عبده عن موقفه من الثورة العرابية › وترآجع عسنلي عبد 
الرازف (۱۸۸۸ - ۱۹١١‏ ) بمنعه اعادة طبع كتابه « الاسلام واصول الحكم '» 
( ۱۹۲۰ ) رغم زوال اسباب المع » وتراجع طه حسین ( ۱۸۸۹ = ۱۹۷۳ ) بحذدف 
اهم فصول کتابه « في الشعر الجاهلي » ( ۱۹۲١‏ ) ئم تراجع توفينق الحكيم 
( ۱۸۹۸ —- 1 ) بعد حوالي تصننف قرن من ,ذلك التاريخ وعشرين عاما على ثورة 
۲ جين أصدر کتابه (('عودة ة الوعي ) ضا ار النلاصربة التي بعد أحد LUT‏ 
الفکردین (۱۹۷۲ ٠)‏ . 


۾ ان هذه الثنائية ليست قكزا مجردا » بل هي صياغة اجتماعية - لقافية 
للطبقة ال متو سطة المضرنة التي تداخلت نشأتها ممع الاحتكارات الاجلبية ونمو 
الطبقات الشعبية في وقت واحد» ومع البرجوازية الكبيرة على لحو خاص ...مما 
دی الى سسيادة الآزدواحية بين الفكدر والساولك ٠‏ بين علاق ات الإنشساج والقيم 
الاجتماعية » واصبخ الفصام العقلنني والشعوري مهيمنا على المسيرة الثقافية 
والسياسية » لا في حياة الافراد من الملفغين والسياسيين » بل في حياة الساطة 
والشعب . 


ي وكان الوجه الآخر الايجابي نقيضا الظاهرة السلبية » حيث التحمت 
ا مقومات الو ضوعية للتحرر الوطني بالكو نات الذاتية للتحرر الاجتماعي . ومن هنا 
كانت الازمة طيلة سنوات الثورة اللاصرنة وسنوات الثورة المضادة ازمة شاملة 
للقوى الاجتماعية في المرحلة الاولى » وماز قا بواجه مختلف الاطراف في الرحاسة 
الثانية . 


من هنا يجب العدفيق بانعان في ما قيل من « البقوط »ادي زافق رحلة 
» النظام » المصري الراهن من حرب اكتويسسر » تشرين الاول ۱۹۷١‏ حيث المقدمة 
تنشد اهازيج النصر » الى زيارة إسرائيل في نوفمبر » تشرين الثاني ۱۹۷۷ حيث 
الخاتمة تشر الى ألهزبمة . هل بعد ذلك «١‏ سقوطا » لمصر أو لعقلها ؟ 
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ان الو لفات الهامة التي كتبها المغكزون المصريون في فرنسا ابان المرحلة 
الناصرية وني مقدمتها واكثرها أهمية كتاب انور عبد المك ١‏ مصر مجتمع هسكري ١‏ 
ETE TE IR‏ 
« صراع الطبقات فی مصر » › ( وغالبیتھا لا تة تتحمس للمرحلة الناصرية ) لم تسجل 
قط ١‏ سقوط العقل في مصر » حينذاك ‏ رغم أن اثنين من المفكرين الاربعة اقا 
مرارة السجن والتعذيب اكثر من خمس سنوات » كما ان الائلين الآخرسن اختارا 
« المنفى » الاكثر مرارة فماذا حدث في السجعينات حتى يجمع خمسة من كبار 
المتففين ١‏ داخل ) مصر بننتمون التكئ اتجاهات متبالة واجیسال مختاففة ٠‏ على 
« تدهور » و ١‏ اايحطاط » الفكر في مصر ؟ انستمع اليهم اولا ٠‏ 

۾ قال الدكتور زکي أجحيب محمود ‏ استاذ الفلسفة الوضعية والكاتب 

« بالاهرام  »‏ تحت عنوان « آلعقل العربي بتدهور » ( مجلة روز اليوسف المصربة 
۱ ) ان المغكرين في بلادنا « لا يجدون سبيلا يصل بهم السى هدفهم . 
الواضح » بل توجد موانع وعقبات تتمدل في آلجمود الفكري لدى اأوقي الإهر وعلند 
قطاع كبر هن الجماهي » ٠‏ ثم يشخص ازمة المفكر فيما بسميه بالعالم الثالث ععوما 
قائلا « ان ازمة آلعالم الثالث عموما _ الذي ننشتمي اليه - تتمثل في غموض تصوره 
للمستقبل » لان امامه نموذجين للتطور » النموذج الراسمالي ٠‏ والنموذج الاشتراكي 
ا!ا ركسي » والعالم الثالث مختاط عليه الامر في الاختيار بينهما » ويحاول أن بجد 
صيغة ثالثة بطبقها في تطوره » ومن هذه الاتجاهات اسم تحدد دول العالم الثالث 
اختيارها بعد » . ولهذه الاسباب فالمفكر لا نعبر عن نفسه تعبير؟ وأضحسا مسستقيما 
فعندما « بنقل الفكرون الى الجماهير تصوراتهم المقلية عن المجتمع.الجديد > 
بتحرجون من عرض الصورة كاملة كما برونها حى لا يصدموا الجانب الرجعي مسن 
امجتمع » بل بطمسون بعض جوانب الفكرة وبحر فواها حتى يسهل قبولها عند 
الراي العام » .. واحدى النتائج الخطبرة لذلك اننا « الى الآن لم بتكون لشا.فكر 
عربي أصيل فيما بختص بمشكلات المصر » . والدكتور زكي نجيب محمود بر فض 
الاتتجاهين السائدين على الفكر العربي سواء نحو الفرب او نحو التراث » قائلا ان . 
الاتجاه نحو الغرب كليا لا بحل مشكلاننا الخاضة بنا وبمستوى تطورنا » أما الانجاه 
السلفي فهو ١‏ بتناقض مع نفسه في كل لحظة مسن حياته » فهم السلفيون س 
بتحدثون مطالبين بالعودة الى السلف الضالح في جهاز ( رادو ) لم يكن مسن صنع 
السلف . وبكتبون وينشرون افكارهم السلفية في جرائد ومجلات لم تكسن معروفة 
مطلتا لذاك السلف . ويستخدمون كل الوسائل والاجهزة العصربة »> فاذا كانوا 
جادين في دعوتهم فليتر كوا كل وسائل المصر » . 

وبصور الكاتب ما وصلت اليه امور الفكر في لادا « الى هذه الدعوة الغريبة 
الممادية لتطور العصر » التي بنشرها اولئك السلفيون › وتجملئي اشعر بأنني اميش 
داخل كابوس فكري او مسرحية عبثية » فالسلفيون بطالبون ن بقطع بيد السارق 
ورجم الزاني » وغيرها من وسائل العقاب التي تتناقض مع دوح العصر . واحب أن 
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اطرح سوألا عأى اصحاب تلك الدعوة اأغردبة + من سيقطع بد السارق ؟ هل هي 
الطبيب الجراح الذي اقسم عاى حماية وانقااذ ارواح البشر ووصل الاإدي 
المقطوعة .. ام الجزار ؟ » هكذا اصابنا « نوع من الشلل الفكري في حر كة تقدمنا : 
واقواها صراحة » اننا الان اقل حرية في عرض افكارنا مما كانت عليه منذ قرن ګا٠ل‏ 
من الزمن . . فقد اصبحت عملية تجريم الغكر »> اي فكر » هي العماة السائدة 
الآن » . 

ي وقالت الدكتورة لطيغة الربات ‏ استاذة الإدب والكاتبة اليسارية ‏ تحت 
عنوان « المقل العربي في حالة شلل » ( روز اليوسف الاسبوعيىة المصرية /٤/١۱۸‏ 
۷ )أن مقلنا لم يعد يمر في حالة ازهة بل ني حالة شقل » والسبب الاول في ذلك 
آن شعوبنا « لم تاجح فی ابیت حةها في آفحرية وفي رغيف الخبسزر ٠‏ ولا نمکڻ ان 
بزدهر في القرن العشرين فكر في ظل القهر او في ظل الجوع » ١‏ وتصل الكاتبة الى 
نتيجة مؤداها « آن جذب الفكر العربي زاد ممن عمق التفرقفة داخسل الشعب 
الواحد .. خذ الشعب المصري مثلا » آنه يعيش في عوالم فكرية مختلفة تكاد تنفصل 

. عن بعضها البعض انغضالا تاما ... بل اننا نجد متناقضات لا حد لها ولا حصر 
داخل الطيقة الواحدة وهذا بخلق وضعا شديد الخطورة » لانه بستحيل معه وجود 
الانسجام الحضاري اللازم والضروري لاي طبقة تربد أحداث التغيير الحضاري 
المطاوب . وتحدد لطيفة الزبات معالم الازمة في ( غيسساب الفحس.النقدي عند 

الجماهي )) والفجو ة تزداد اتساعا بين الكلمة ومعناها »> وانعدمت القدرة لدى. الراي 
العام على التمييز بين الصدق والكذب وبين الصواب والخطا وبين المصلحة العامة 
والملصلحة الخاصة . ومن معالم الازمة ابضا حاللة الفصام الثقافي سراء بعزلة 
المنقغين عن مجموع الشعب › او بعزلتهم عن بعضهم البعض ( وباثنالي اصبح 
لا يوجد علدنا حركة لقافيت وفكرية يكتب لها التواصل والاستتمران » ويتواجد فيها 
عخصر التفاعل والتأثر الجماهيري »› بل كل ما عندةا مجووعة ابداعات فردية لمعض 
المقغين . . ان الأجعلاب شبه الكامل > والشلل في المجالات الثقافية والفلية » 
أصبح علامة مميزة للفترة التي نعيشها » . والاسوا مسن ذلك تضيف الدكتورة 
الريات ‏ ان كتابات هذه الايام » لتاك الاسباب فجتمعة « تخرج خالية من الامتلاء 
الانساني »› فتعكس افلاس الإدباء والشنانين » كما ان التزام الكثير مسن مفكر ينا 
ومثقفينا بالصمت والهجرة العذبة واحساسهم بالغربة والوحشة داخلل اوطانهم » 
لونت حياتنا الثقافية باون قاتم » ٠‏ والجذر البعيد لذلك هو « أن مسار الجامعة 
اللصرية تجاه حربة الفكر أجهض بواسطة ثورة ۱١١١‏ + وتوقف تيار الحرية وتوقفت 
الجامعة عن دورها الحضاري » . وترى آلكاتبة ان النهضة التي اعقبت ثورة 1١١١‏ 
في مصر قضى عليها تحالف الرجمية المحلية ملع الاستعمار البريطاني في اواخر 
الثلاثينات . ولكن نهضة أخرى بدات في الخمسينات امتدت. حتنى الستينات من 
هذا القرن كانت « حصادا! للحركة الوطنية المصرية في الاربعينات » . ولم تكسن 
هاتان النهضتان عند لطيفة الريات مصادفة « بل اوتبطت كل 'لهضة فكرية بمدى 
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الصعود الثوري لشعنا ) وبمدی شعور الشخصية الملصر سه بد اٹھےا ورغہتها ف 
تطوبر تلك الشخصية . وكانت ليبرالية العشرينات تغبيرا عسسن الخظ العاعد 
للشخصية المصربة عقب انتصارها غلى الاحتلال البربطاني » وكان ازدهار الرواية 
والمسرح والفن التشكيلي في اواخر الخمسينات واوائل الستينات تعبيرا عن شعور 
المصربين ‏ من جديد ‏ بذاتهم » وشعورهم بالانتماء . كما ان الاجراءات ااشي 
اتخلتها رادة ثورة دو ليو ف اتحاهہ دمو قراطية الثقافة _ أن حاز آلتعیر ‏ ساعدت 
على هذه النهضة » ولكنها لم تستمر طويلا . اكاتها آلشورة انمسها . واعتقشد 
حازمة ب ان کل نهضة فكر به حققھا الشعب اإصري ار تہطت يكفا حه الوعلدي 
التحرري > وبمدى نجاح هذا الكفاح » . وتختتم الدكتورة الزبات شهادتها بالتأاكيد 
على اننا ١‏ ان لشهد نهضة فكربة جديدة الا مع مد تحرري وثوري جديك ؛ ومسسن 
خلال معركة تحرربة وحضارية طوياة الاجل مع اسرائيل التي تجسد كل ما هسر 
رجعي وعر قي وقائم على التفر قة الديلية والعنصردة » فقيسنت معراكنا مع اسرائيل 
مم ركه حدود ولكنها مع ركه وجود حضاري ء وحربة الفكر العربي لن تتاتى الا 
بيقظة الطقات صاحبة المصلحة في التغير ) . 

ي وقال الدكتور مراد وهبة - استاذ الفلسفة الراديكالي ‏ تحت عنران 
» الفكر العربي وقف عند مرحلة التمرد ) ( روزالیوسقف ۲ مارو ¢ اسار 1۹۷۷( 
ندا منذ اواخر القرن الثامن عشر « يمكننا القول بان الفكر العربي لم بسر عاى وثيرة 
واحدة » فقد ترنح بين مرحلتين لا ثالث لهما : مرحلة التمرد ومرحلة الجمود . اما 
المرحلة الفالة - والغائبة - فهي مرحاة الثورة » التي تعني التغيير الجذري للقيسم 
الفكربة المتوارثة » . وحتى المواقف الفكرية المتمردة في الغكر العربي شم القضاء 
عايها .. وعد ذلك تم اغتيال العقل العر بي ) . کیف ؟ جیب مراد وهسسسة 
١‏ ... فعنصر افنهصة ليس واردا في اية مرحلة من مراحل الفكر العربي الحديث › 
ذلك ان المقومات الاساسية لهذا العصر بالغ هوم الاوروبي ( وهو مفهموم انساني لا 
نخص الاوروبيين وحدهم بقدر ما يخص الانسان ايا كان - هو تحرير المقل 
الانساني من أبة ساطة خارجة على سلطة العقل » فحتى الاصلاح الديني الذي دعا 
اليه لوثر لم يكن الا الفحص الحر لما جاء في الدين بغض النظر عبن راي الساطة 
الدينية وقد قال انه قد وحد مغکرون عرب دعوا الى الاصلاح الدشي والى تحرار 
العقل .. ولكن هذه الدعوة لا تشكل عصرا جديدا بقال عنه عصر النهضة وائمسا 
بشكل ارهاصات ومجرد اختلاجة وارتعاشة لا ترقى الى المستوى الحضاري الذي 
بسمح بتشكيل عصر بأاكمله وتغيير مجتمع ) .. ويرى الدكتور وهبة آن غيسسساب 
الرؤية امستاقيلية هو سبب ما بدعى بازمة الفكر العربي « .. قأاهمية تلك الرؤية 
المستقبلية تاتي من ان حركة التاريخ تيدأ من المستقبل وليس من الاضسي › 
فا مستقيل هو المحرك الاساسي للحركة مهما كان نوعهاا؛ ثقافية أو سياسية أو 
اقتصادية » فالسؤال الاساسي : ماذا نريد ان نكون ۴ هو السؤال المطروح في 
الستقبل » ولكن اللاحظ ان ان السوال الاساسي المطروح في الساحة العربيسة : 
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ماذا کنا ول اذا لا نكون على نحو ما كنا عليه ؟ وهذا معناه اعتقاد وهمي بأن حر كة 
اليوم بشبفي ان تكون تكرارا فح ركة الامس ء ومن شأن هذا الامتقاد الوهمي ان 
بحجب عنا آية رؤبة مسستقبلية اذا اتغقنا على ان المستقبل ليس تكرارا ا مضى 
وانما ابداع بتجاوز ما مضى » . 

ھچ وقال الدکتور فؤاد زكربا ‏ استاذ الفلسفة أايضا تحت عنوان « الغراغ 
الفكري بتهددنا » ( روز الیوسف ٩‏ مابو › ابار 1۹۷۷ ) أن « الفكر » اليس شيشا 
معتر فا به في المجتمعات العربية » فالمفكر العربي يعيش على هامش المجتمع ولا بمثل 
« قوة ضاغطة » شان نظيره في الغراب . ومن مظاهر الازمة الفكرية في بلادنا ١‏ اننا 
لا نجد لدى امشتغلين بالفكر مواقف حاسمة من ايحن اقتي يتعرض لها الفكسر ) ٠‏ 
ولا برجع فؤاد زكريا السبب الى المغكر ين ين انفسهم بل لان « القيود التي تكبل المقل 
المربي من جميع جوانبه ملعت وصوله الى سرحلة اقتحرر ٠‏ وكلما ازداد هذا 
المقل اقترابا من مناقشة الجلور العميقة التي يعيش عليها المجتمع» اشتدت الفيود 
التي تمنعه من الحركة . ومن المستحيل ان يصل الى مرحلة التحرر الإ.اذا 
اسمتطاع أن يناقش الجذور . وهذا ما توصل اليه الغربيون من زمن بعيد» . 
ونضیف ان النهضة الطلوبة ليست موازبة ولا امتدادا للئهضة الاوروبية كفي 
ان تصل العقل العر بي الى « التفكير النطقي ؤ في الظواهر » تاركا فلسفة الاساليب 
N e‏ فهو لسن 
بكرر نهضة مجتمع آخر ولا نهضة عصر سابق . ويؤكد الدكتور زكريا ان هناك 
فراغا فكريا شديدا بتهددنا بالحصار العقلي من جانب القوى الفكرية والحضارية 
الاكثر تقدما . وعندما بختفي عنصر القوة المادية عند العزب - البترول س « فانشا 
استطيع ان نتبين مدى خطورة الاوضاع التي ستترتب على استمرار الازمة الفكر دة 
الراهنة في المستقبل » . ويستنكر الكاتب أن تكون هناك ١‏ ازمة هوبة ١‏ عند شعينا › 


فحضار تا القدنمة داخلا وخارحنا ¢ وحضارة المصر السانية وليست محض 


غربية » ونستطيع س اذا شنا س ان نصبح جزءا منها حقا وشرعا لا استيرادا أو 
تسديدا لدين » بشرط ان ناخد الفكر الحضاري ونتفاعل معه لا ان نأخذ اللتيحة 
التكنو أوجية ونستهلكها . 

ھ وكان الدكتور حسين مؤنس ‏ رئيس تحرير مجلة « الهلال » الممصرىة س 
قد کتب فې عدد بولیو ٤‏ تموز ۱۹۷۷ من مجلته متسائلا « )اذا بتدهور الفكر المربي 
في کل میدان ؟ » وقد أجابه الكاتب والسياسي A E‏ 
ایاول من العام نفسه والمجلة ذاتها بقول ان هذا السؤال « وان بدآ متشائماء فاني. 
راه فياضا بحسن الظن وبالتفاؤل » فاني ارى ان الفكر المربي لم بولد بعد ) . 
وبعد أن تعرض بايجاز شديد لابرز علامات الفكر المصري خلال قرن كاملل جزم 
بالحكم التالي « جملة القول ان الفكر امصري أم بولد »> ان أردث الحقيقة ولو كانت 
مر وكربهة ومرفوضة ٠.‏ فامجددون كالتقليديين والمحافظن ترجموا. کےا 


« 


فأاحسنوا الترجمة اغالب الامر »> واقتبسوا وضمنوا كتبهم مسا اقتبسوه ٠‏ فاطلعوا 
والتطرف وتأملوا في كل الذي قراوه »> وسمعوه» ورآوه »> فاطرفوا قراءهم بخواطر 
لطيفة مؤنسة » قد تدعو الى مزيد من القراءة » والى التطلع الى آثار الماضي 
واشعار الحاضر › والكنهم لم يخرجو؟ من كل هذا ببناء نامل من الفكر > ولا بلغارة 
شايلة الى الكون »› ولا بفلسفلا جديدة .. منهم من نقل عن السلف الضالح » ومنهم 
من نقل عن اهل الحاضر » ولكنهم لم يتجاوزوا هذا الحد »> وكان لهذا كله اثره فسي 
ما نشكو مئه من ضحالة الذين جاءوا بعدهم )) ٠‏ 


KX x 


هل اتجاوز اذا قلت ان هؤلاء الاعلام الخمة من كار المتقفين المصريين 
وهم بمثلون عدة اتجاهات من اليمين والیسار والوسط ¢ وعدة احیال أبضا س 
بصوغون بأفکارهم وتعبراتهم مدخلا سيكاو جيا واحدا الى « حالة » قافسسسة س 
اجتماعية واحدة ؟ الم نلمس عن كثب اجماعهم المتفاوث الدرجات والاسباب على 
ان هناك ساوطا هاا »> بدعوه احدهم بالتدهور والآخر بالشلل والشالثه بالموت اغتيالا 
والرابع بالغراغ المخيف والخامس بعدم الولادة !صلا ؟ الم نلاحظ ان غالبيتهم تتجه 
في مناقشتها للحاضر الى الجدور القريبة ( فجر القرن الماضي ) الدرجة الشك في 
ان نهضيله ما قد ولدث أصلا؟ الم تتخابل لنا الهوية المحضارية بين مسازق الدراث 
وازمة التجديد في خلفية الجميع طول الو قت وتجاه البصر بعض الوقت ؟ الم مسك 
بخيط رهيف بربط في وعيهم ولاوعيهم بين قضية الأنكر ومشكلة المجتمع ؟ الم 
نقبض على لغمة « الياس » تلون اصواتهم بالتشاؤم من المستقبل المنظور ؟ الم 
تشضمح لنا مسالة (( افر ية ) قاس ما مشتر كا أعظم بينهم ؟ 
هم بختلغون » قبل ذلك كله وبعده ٠‏ ي الكثر الكثر » في المقدمات والسياق 
والنتائج . ولكنهم بتفقون على نحو لا مثيل له على العلامات والمظاهر والظواهر . 
وهم شون في غمرة الغالهم بوشهد ما مال امامهم اجام عبيلى صحورهم 
كالكابوس ٠‏ منجزاتهم هم انفسهم قبل منجزات غرهم طيلة ثلائين واحيانا آربصسين 
ماما .» لا زالت تربي الاجيال وتكون الضمائر . فلنحفظ في ذاكرتنا » ان هذه الآراء 
لم. تكن ١آراءهم‏ منك عشر سنوات » رغم الهزيمة المروعة مام ٠1۹١۷‏ ولئحفظ فضي 
ذاکر تنا ان نصرا ما قد تحقق عام ۳ على صميد الواجهة المسكربة . وللحفظ 
اخرا ان هذا الإنفحار بالسخط قد وقع عام ۹Y‏ قبل اشهر قليلة من تحليق 
طائرة الرئيس اأصري ف سبھا۽ فاسطين المحتلة > وهبوطها عبد اقدام الزعماء 
الاسرائيليين . 
وهو المشهد الذي تعلقت به عيون آالعالم « المتحضر » ولم تر سواه .٠لم‏ لار 
ما قبله ولم تستبصر ما بعده .. ففوجئت بعد أشهر معدودة بأن « الزيسسمارة 


۲۱ 


التاراخية ( ام کن ويل تهانة الحرب وندانة الام بل عرف اانعض. انها ګانسث 
تتو سحا PON‏ رة الثورة اإخادة ف مصر › وعرف المعمض الآخر انها « لقطة النهاسة ( 
لاسي زا الجر التتر نرا ف مصر ... فبعد عنام كاملل مسن « الرير 
اليائس » للمفكرين المصريين « المتشائمين » _ وكأنهم احسنوا بالزارال قبل وقوعه ن 
کان ریس النظام المري سشهتي ااشعب عl‏ ن فيال ااعقل ومطاردة الضمائر ۰ 
الامر الذي فاحاً الغرب بشقيه المخدوع والمتامر ¢ ولم بقاحتدا حن سوآء من آلدنن 
رأوا السنقؤط وتخده فانشدوا الجن الجنائزي المعذب > او الدتن راوا السقوط 
وعايشوا النهضة معا » فرأوا الثورة في العمق وان طفت « الثورة المضادة » فرق 


السمطح . 
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فې الد کریى السابعة لحر كة ٠۲‏ ماو » أبار ۱۹۷١‏ ( والتي ترافق احتفال 
اسرائیل بتاسیس دواتها عاى ارض فاسطين منذ ثلائين عامسا ) الق الرئيس ` 
ا خططابا ف البرلان المري دا فيه a‏ ا الماضية التجتهن 
( دوم مارو ٤‏ انار ۸ ). حيث كانت النتيحة التقليدية في كل e‏ سابق 
هي « نعم » بها يشبه الاجماع . 
ويمكن ايجاز قرارات الرئيس السادات الجديدة » من واقع كلماته > كما بلي: 
ي انون (.العيب » لوضع الحدود )ا اماه بالانفلات في البر مان والنقابات 
الهنية كدقابة المحامين . وقد حدد اارئيس هذا الانفلات او التسيب بواقعتين 
احداهما في مجلس الشعب التي هتف فيها احد النواب بسقوطه وقد فصل من 
عضو دة المحلس ¢ والثانية هي تعر نض أاحد الحامين الذي ( سب الدولة ورئیس 
االدولة » على حد قول اارئيس . وقد فهم المصربون عاى الفور من هذه التسمية 
الغرببة على آذانهم « قانون العيب » إن المقصود بها هسو العيب في « ذات رئيس 
الجمهورية » كما كان ينص الدستور في اانظام اللكي على عقوبة العيب في الذات 
املكية . وسيكون القانون الجديد وهو الاول من نوعه بعد ثورة ٠٠١١‏ حيث لسم 
بتمتع بمثله الرئيس عبد الذاصر مقترنا في المخيلة والتشربع معا بالعبارة الحديدة 
ابضا والتي قال فيها الرئيس مخاطبا نواب‌الشعب ( أا م الله :لا امامکي)) 
وهي مسادلة لتو فقا لدلك ٤‏ يمد اة اله 


س القرار الثاني هو اعادة النظز في حزب اليمار الذي بتزعمه زمیله بې مجاس 
قيادة ثور ۱۹٥۲‏ خالد محي الدين قال الرئیس حر فیا «,المسرة اا 
الحماعة دول ( صد اليساربين ) لا بد من أن بعاد E‏ خر جوا عای 
المبدا. الدي: بسميه « السلام الاجشماعي ) » فهم يرددون آن الدولة ته تتحول اللسى 
الراسشمالية وان الشعب محروم مما .رژدې الى الحقد الطبقي والتحر نض غلى 


۲٢ 


الصراع الاجتماعي ٠‏ واضاف الرئيس السادات انه سيتصل فور انتهائه مسن 
الخطاب بالامين الاول لاجنة المركزية الاتحاد اشتراكي - وقد فمل س ليتخذ من 
الاجراءات الواردة في قانون تنظيم الاحراب ما بتناسب ممن « مراجمة 
للديمو قراطية » التي بتمتع بها اليسار . ولا لم بكن الامين الاول هو صاحب 
امبادرة الى هذه اأراجمة »> فاانه يحق البعض ان يستنتج اما ان هذا ا سول عن 
قانون الاحراب لم يجد في السلوك السياسي لحزب اليسار ما بستحق لفت النظر 
او المراجعة او العقوبة » واما انه قصر في اداء واجبه . كما يحق للبمض الآخر ان 
بستنت ان اريس يوجه للحزب اتهاما محددا هو خروجه على احد المبادىء 
اارئيسية لتكوين الإحراب ٠‏ وبالتالي فان الخروج على احد بنود العقد من أحسد 
الطر فين باغي الاتغاق بينهما . اي ان الاقتراح هو الغاء حزب اليسار » الذي 
قامت الساطة بعد ۷۲ ساعة من القاء آلرئيس لخطابه » بخطوة اولية مسي 
مصاد. ة جربدته « الاهالي » صباح السابع عشر من مادو ٤‏ ایار ۱۹۷۸ ۰. کما القت 
القبض على احد نواب الحزب في الاسكندربة وهو بخطب في حفل انتخابي . وكان 
الرئيس السادات قد كرر في هذا الخطاب تاكيدا قديما بانه"« لن بتولى في مصر 
انسسان لا يمن بشريعك الله ) ٠‏ ولكن الرئيس ام بحدد السبيل او السبل والجمة 
أو الجهات التي ستتحقق من « ابمان » المواطن او مدمه . والشيء الوحيد المؤكد 
هو انه لیس مواطنا كامل المضوبة في المجتمع من يبت عليه عدم الايمان ٠‏ 
® الغرار الثالكفث بخص الأكزر والاعلام داخل مصر وخارجها , وقد ربطسه 
الرئيسسن بالقرار السابق حين بدأه قائلا « دا دس االدواتةالرسمي الاسلام واحنا مشس 
متعددين نتمامل مع حد بتنكر للاديان » ولكن هذه الديباجة لا ترتبط عضويا بمنا 
جاء بعدها من أتهام لبعض الكتاب المصر ن س ف الدآخل والخارج بالتنكکسر او 
المارضة للنظام السياسي الراهن » الا اذا كان التعبير يقصد الربط بين الاين 
ونظام االحكم » وان الاأيمان بالاول او الكفر به يرادف الايمان بالآخر والكفر به . وقد 
لاحفل كل ما استمع الى تسجيل خطاب الرئيس ان هتافا عاليا بين النواب كان 
بقاطعه بين الحين والآخر بشعار « الله اكير - الحكم بکتاب الله » وهو شسعار 
الاخوان المسامين . وقد جاءت كلمات الرئيس وكامات الهتاف في توقيت اثار 
دهشة المراقبين حبث ان نانا طائفية حقيقية لا مجازية » كانت قد اندلعت قبسل 
اسبوعين في محافظة « امنيا » جنوب العماصمة تشابهت لحد مأساوي مزعج مسع 
الاسلوب 'الذي عر فه اللبنانيون ف حرلهم الاهابية ۾ آذ قعام بعض الشبان ا )سلمين 
بحرق اكبر كنائس المدينة > فما كان من الشبان المسيحيين الا إن قاموا ليلا بحسرق 
: احد المساجد » وفي الصباح كان « الخطف عاي الهوبة » من الجانبين قحد بدا 
اييسجل ظاهرة هي الاولى من نوعها في تاريخ مصر الحديث . وقد ضادف ذلك 
وقوع حادث قضائي مشر هو الأخر الاول من نوعه ۽ آذ حكمت احدى المحاكم بحق 
اراظن المصري المسيحي في الزواج باكر من واحدة لان شريعة الافلبية ودين الدولة 


Es 


نجيزان ذالك ٠‏ ومن ثم کګانت الدهشة من قشديد اارئيس على ألاسس الاسلامية 
للنظام ٤‏ مجال الحديث عن الاعلام المعارض . بينما لم تكن الدهشة ممائلة لهجومه 
على معارضة المتقغين إمصربنين ف صحافة العواصم العربية أو ف الصحافة العربية 
المقيمة مؤقتا في بارسس ۾ ذلك انه من حق الرئيس ان يعترض على الممارضين » وأن 
نالهوبة المهنية لا تلفى او تكتسب لاسباب سياسية . خاصة وان عضوية آلنقابة في 
وا و ا ا | 


ي بالنلسبة للسياسيين الذين عادوا في « حزب الوفد الجديد » قرر الرئيس 
ان. بستفتي الشعب حول کل من مارس العمل الحزبي قبل ورة ۱۹۵۲ وما اذا کان 
من حقه الانخراط في العمل السياسي الراهن » مستثنيا حزبين فقط هما الحزب 
:الو طني ومصر الفتاة . وقد لفتتت الائتباه في هذه الاجواء نقطتان : الاولى هي ان 
الرئيس السادات كان قد قرر مند توليه المسؤولية الاولى في البلاد اعادة الحقوق 
السياسية المصادرة في ظروف استشنائية سابقة الى أصحابها » وانه. قبل وضع 
الدستور الدائم واعادة بئاء الاتحاد الاشتراكي ثم تجربة « المنابر الثلائة » فتجرية 
» الاحراب الغلاثة » ثم الاربعة » كان قد استفتى الشعب ابضا حول سيادة القائون ` 
ودولة ال سسات حيث بتمتع كل مواطن بحرته السياسية ٠‏ وقد توالت مسد 
ذلك الوقت مبجموعة القوانين الاقتصادية والاجتماعية التي عرفت تقليديا بشمار 
« الإنفتاح » والتي أعادت « الارض » الى بعض كبار اللاك القدامسى وفكت 
« الحراسات » عن بعضها الآخر وسط حملة تشهير لم يسبق لها مثيل » بالنظام 
الناصري ٠‏ وکان من الطبيعي ان نعود « الوفد » ممثلا لکثير من المصالح الطارئئة 
مع التشريعات الجديدة . ولكن يبدو ان صراعا عنيفا بدا على الفور بين ما بسمى 
بحزب « الو سط » الذي بدعمه السادات ویرآسه ممدوح شضالسم رئيس الوزراء ٠‏ 
بين حزب « الوفد » الجديد . وهو صراع حول اهلية-كل منهما لتشيل المصالم 
ذاتها » فقد بدا « الوفد » مند حصل على شرعية العودة » قطبا جاذبا للقوى 
الاجتماعية الاوسع قابيلا من قاعدة النظام > وقد نال ثقتها بسرعة لافتة › واصسح 
اا جرا خرو الحو ةراقل قران ارين الام لجح الفركة بن 
الحزبين بالغاء « الوفد » وليذكر المصريين بحر كة « التطهر » التي رافقت الخطوة 
الاداى لثورة ٠١۹١١‏ وهي الحركة التي سبقت الغاء الاحزاب . والنقطة الثانية في 
هذا القرار هو الاستشناء الرئاسي لحزبين هما «مصر الفتاة » و « الحزب 
الوطني » .. وكلاهما عرف قي تاریخ مصر الحدث بالميول الاسلامية » واحدهما 
على الاقل آمن ومارس العمل الارهابي المنظم ٠‏ بينما « الوفد » الذي بريد العودة 
بمصر الى ما قبل ۱٣۰١۲‏ کما بتهمه خصومه» كان في ذلك « الاضي » حرب الاغلبية 
الشنعبية بلا منازع .. 


ي النقطة الاخيرة في خطاب الرئيس ليست قرارا » بل كانت دفاعا مباشرا من 
الهو بة الاجتماعية للنظام ٠‏ فلقد كانت الرة الإولى يتاريخ الخطب الرتاسية ان 


£ 


بضطر السژول الاعلى في قمة اللطة لاد فاع عن «. شخصية عامة » واو لدقيقة 
واحدة . ولكن الرئيس السادات منح الهندس عثمان احمد عثمان خمسا وعشرين 
وثيقة من خطابه قائلا انه هو الذي بئى السك المالي واقام المصانسع والمدارس 
واقرض الدولة عملة صعبة من عرقه ودماء « شركة آالمقاولين العرب »'. وأضاف 
الر ئيس « انا عمري ما کلت فې مو قف الدفاع في بوم في حياتي كلها ابدا ٠.‏ ليه ؟آ.. 
لانه ليس هناك ما يجملني ان ادافع عن اي شيء .. ولکن انا بادي مثل لاي بصيد 
احمد عشمان هو عميد ملیو نرات مصر وآاحد اکر آلاثرباء العرب »> ورغم ان ابه 
متزوج من أبنة الرئيس » ورغم انه في كلا النظامين - القديم والجديد ‏ قد مارس 
عمل المقاولات في أهم المشروعات المصربة والعربية .. الا أن احدالا ستطیم ان 
بقسر ا۵ا اوجن الرگیس بانفعال وتوتر شښدیدین بان دفاهه مسن کبیر القاولین المرب 
هو دفاع عن اللغفس . وقد تكرر الامر نفسه باللسبة محمد حامك محمود ‏ دون 
ذکر اسمه ولدة خمس دقائق فقط ‏ صاحب الملزارع الواسعسة في الاسماميلية 
والوزير وسكرتير عام حزب الحكومة . كرر الرئيس مبارته هكذا « باقول لاول مرة 
وخر مرة في حياتي ما بحبش ادافع عن تغسي » . 
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ان الاهمية الاستئنائية لخطاب الرئيس السادات في الدكرى السابمة لانقلاب 
مایو بے ابار ۱۹۷١‏ لم نكن مجرد « كشف حساب » عن سلوات التجربة السياسية 
التي قادها من نعي عبد التاصر الى زيارة القدس . وانما كان هذا.الخطاب الخطير 
هو « خاتمة » التجربة » واعلانا معقدا يعض الشيء عن نهابة الطريق المسدود 

الذي مضت اليه . 
فالرئيس السادات الذي بدا تجربته على. قمة الساطة بما اسماه في ۲٣‏ يوأيو 
تموز ۱۹۷١‏ « برنامج العمل الوطني » ( الذي بكاد يكون _ باستشناء ما أحتواه 
من تبربراث للانقلاب ‏ تاخيصا مر كزا لوثائق النظام الناصري الاساسية ) كان في 
مركز قوة بستند على دعائم شعار « الديموقراطية والاشتراكية » الذي جذب الى 
دائرته» وفقا لنظرية الاحتواء » عناصر لها وزنها في الثقل الاجتمامي وتواقة الى 
التغيير الراديكالي الذي يعيد الى ارض الوطن, ترانها المحتل والى .كرامة الفرد 
سياد ة.القانون والى تقدم المجتمع عدالة توزيع الثروة ٠.‏ أصبح هذا الرئيس بمد 
سبع سنوات ي وضع هو « النقينض » تماما وني مركز بالغ الضعف حيث راح 
بصفي دبکور نجربته یوما بعد بوم ٩‏ فالديمو قراطية بعاد فيها النظر طالملا ان 
المعارضة - اليسارية على وجه الخصوص - تمارس حقها الدستوري والسلمي في 
الأعتراض على اخطاء جوهربة في سياسة الدولة» وطالما انها لا تعفيه من المسؤولية. 
والوحدة الوطنية بعاد فيها النظر طا لما آن مناخ الشربهة الاسلاميىة بزداد هيمنة 
على ركان الخكم بحيث برسخ اصول المجتمع الثيو قراطي المتعصب ديليافي وقت لا 
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مواد المفاوضات .تحت الرعاية الإاميركية و « دون امل » . وكآنت النتيجة الرمزبة 
للك هي دفاع الرئيس عمن يمثلهم من موقع الساطة وهم ذلك التحالف الطبقسي 
الحاكم من اغنياء الريف وسماسرة ادن ويبتصفیته شبه الذهائية لاي تەكىر في 
الديمو قراطية او التحول الاجتماعي بكون الرئيس السادات قد استطاع ان بجمع 
بين سلبيات النظام السابق على ٠۹٠۲‏ و النظام الناصري وان يستبعد اإبسة 
, ابجابیات كانت فيهما . ولکنه يكون أيضا قد تجاوز « الاشكال » التاريخي 
للبرجوازية المصربة التي لم يتيس لها أن تنجز ثورتها في اي وقت الى « المازق » 
اااريخي الذي تواجهه الثورة المضادة في مصر . : 


والحقيقة أن السنوات السبع لرئاسة السادات لا تشكل سوى احسدى 
حلقات « الثورة اإضادة » في مصر ٠‏ ذات الجدذور الثارىخية العميقة في التارنخ 
الملصري الحديث . وكما أن انحفاضة احمد عرابي ضد الخديو ( )۱۸۸١‏ وهبسبة 
٩۹‏ بقيادة سعد زغلول ضد الانكليز لم تكن ١‏ الثورة » بل حاقتان رئيسيتان في 
مسسيرة الثورة المصرية » ثورة الطبقة الوسطى اساسا » كذلك فان ثورة بوليو› 
تموز ٠۹١١‏ لم تكن « الثورة » بل كانت احدى مراحل الثورة المصربة . وكدلسك 
ايضا الثورة المضادة الراهئة فهي ١‏ ثورة مضادة » وليست ١‏ الثورة المضادة » بل 
احدى حافاتها فحسب . وكثورة ۲ نفس ها التي بدات انقلابا وانتهت ثورة » فان 
الثورة المضادة في مصر الان لم تبدا هكذا بل بدات انقلابا تكرس اتجاهة المضاد بعد 
ضد التحالف الاجتماعي الذي كان يمثله عبد الناصز بالدات » بل ضد مقومات 
الثورة الجديدة . انه ليس ضد « ثورة » بعينها بل ضد « الشورة » المصربة عموما . 

وتاريخ الثورة امضادة في مصر هو تاريخ الشورة لفسها » فمن داخلها 
وخارجها مما كانث تنمو عوامل الارتداد . وكان ذلك نتيجةة طبيعية لاشاة 
البرجوازية المصرية وتطورها . لقد نشأت اصلا في القطاع التجاري تساندها 
شربحة ضيقة من الفلاحين وشربحة اضيق من الموظفين » وتتداخل مصالحما 
بالضرورة مع كبار. اللاك المتحالغين بدورهم مع الاحتكارات الاحنبية . هذه النشاة 
ا)غابرة كيفيا لنشاة البرجوازيات في الغرب قد تركت بصماتها على مسية الطبقة 
الو سط الصربة .. فقد ولدت في ظل القهر الاجنبي وتاقت الضربة الاولى افسي 
حياتها عند اواخر القرن الماضي على بدي الاحتلال البريطاني . كما انها ولدت في 
ظل نظام اوتو ‏ ثيو قراطي تتربع على قمته اسرة محمد علي . كذالك فقد ولدت من 
فئات اجتماعية متخلفة في اسلوب الانتاج وعلاقات الانتاج معا . اي انها ولدت 
محاصرة بمختلفه وسائل الاحباط » حتى ان التحديث الصنامي مشلا جرى 
بالتحالف مع كار اللاك .. حيث كان التداخل بين « آلارض » والتجارة والصناعة 
والجهاز البيروقراطي لالدولة .والوجود .العسكري الاجثبي › اركان « المهد » الذي 
تمت فيه الولادة . وكانت ولادة بالفة التعسر ٠‏ وقد لازم العسر الطبقة المتوسطة 
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امصرية طيلة تاريخها « الثوري » وهي تناضل ضد الاحتلال والحكم المطاق من اجل 
الاستقلال الوطلي والديمو قراطية . ولکندا حین اعلم ان حزب « الوفد » آكاسار 
تجسيداتها التنظيمية لم يحكم طياة ثلاثین عاما تبدا بدستور ۱۹۲۲۳( حصاد لسورة 
۹ ) اکشر من سبع سنوات ونصف ٠‏ فاننا ندرك على الغور انها لم تنل في أي 
وقت فرصة لالتقاط انفاسها وانجاز ثورتها . كان التاريخ ألاجتماءي لاشعب 
األصري بتجاوزها دائما ¢ فکاما انجزت احدی المهام i‏ اة على کاهاها طسرح علٍها 
الواقع الاقتصادي والاجتماءعي اسئلة جديدة فتضطر لاتهادن ممع الاستعمار أو 
المرش او التحالف مع الفثات العايا من اشباه الاقطاعيين وكبار البرجوازبين عاى 
داب الطبقات الشمبية العزيضة . هكلا وقعث معاهدة ٠۹۴١‏ مع الاستعمار 
البز نطاني > وهكذا وقع حادث' ) فبرانر »> شبا ۱۹٤۲‏ الشهير الدي فرضت فيه 
السفارة البرابطانية زعيم الاغلبية مصطفى النحاس باشا عاي اللك فاروق . وهكدا 
احترقت القاهرة ومعها النظام باكمله في ٩‏ بنابر »'کانون الثاني عام ۱٣١١‏ لياتي 
« الضنباط الاحرار » على انقاضه › ولتولد من رمادها « عنقاء » جددة ( كما في 
الإاسطورة الفيليقية ) لتبني مشا جد ندا على احد أغصان آالشحجرة القديمة , 

وبهذا الت ر کیب المتداخل اقتضاديا ؤاجتماعينا وسيانسيا لاطبقة الو سطى 
الإصربة › کان من الطبيعي ان بكون تر كيبها الثوري متداخلا"سسع قوئ الشسورة 
الفادة .. التي تدعمها بغير شك القوى المؤهلة طبقيا كالاحتلال والقصر وباشوات 
الارض والمقارات والشركات > ولكن ١‏ بذرة الفساد » كامنة داخاها اولا. والترجمة 
السياسية لهذا الكلام نلاحظه في انقسام الثورة العرابية نفسها » ثم في انقسسامات 
حزب سعد زغلول « الوفد » الذي آنشق عنه « الحزب السعدىي ) ليصبح اقلية 
و« الكتلة الوفدية » لتصبح أقلية الاقلية » كما انشقت عله شخصيات قياددة سي 
مراحل مختلفة . وهو الامر الذي تكرر في صفوف ثورة بوليو ‏ تموز ۲ فانعدام 
التجانس بين قياداتها التي ضمت اليسان والأاخؤان المسامين »> كان انعكاسا 
مو ضوعيا لبنية الطبقة الوسطى الممرقة بالتداخل والتجاذب ؛ بين الشكل السباسي 
والمضمون الاجتماعي » بين طموحات القيادة المجتءع والدولة ومقتضيات التطور 
من ناحية. ومر تكزات الطبقات المناهضة لثورتها داخل نسجها الاقتصادي من ناحية 
اخری . كانت هذه الطبقات تطبق عليها جناح الذل ولم تكن تغرد هي على الطبقات 
النصرة لها جناح الرحمة . لدلاك كانت تطر أحيانا فاذا دفعها الطموح الى التحايق 
انكرت وسقطت 

انها مأساة ظبقة حقا » ولكنها مأساة مجتمع ووظن ابضا .. فخين تستطيع 
الثورة ان تتكيف مع الثورة الفبادة »> بل وتفرضها احيانا ء فانها في الواقع لجز 
على نفسها وعاى الآخرين معها ٠‏ 

ان مضت الطبقة الوسفى في محر الع يوار في شرائحها املف فقط بل آثر 
الى اقصى الحدود على تكوين البرجوازية الصغيرة وأيديو لوجية الفلاحين. وتنظيمات 
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العمال وافكار المقفين وسلوك الجيش . حين انجزت تفاعات انجازاتها ابجابيا مع 
مجموع الشعب ٠‏ وحين كانت تسقط لم بنج أحد من سقوطها . : 

ولعله من المثير انه بعد حوالي قرن من الزمان تنجد الاسثلة المطروحة على 
البرجوازبة الصرية هي هي لم تنغ › لان جوابا حاسما ‏ خارج الشقافة - لسم 
نعط بعد . ولكن هذا القرن طرح بدوره اسئابة جديدة داخل الثقافة وخارجها فسي 
المجتمع . ولم بعد التاريخ ولا الملستغقبل بقادرين على انتظار الجواب من « اضر » 
الطبقة الوسطى في مصر . 

کلاهما بنتظر جوابا من طبقات اخرى » لا على الاسئلة القديمة وحدها بل 
وعلى الاأسئلة الجديدة أيضا .. وتلك ازمة القوى الاجتماعية البديلة للثورة المضادة 
المعاصرة » لا على صميد الغفكر وحده بل على صعيد التكون الإقتصادي والث ر کیب 
الاجتماعي والعمل السياسي ولا . 


ان الرئيس السادات يدري جيدا » على غير ما يتوهم البمض › ان الملازق 
الراهن لا بخصه وحده وانه لیس مسژولا عنه بمفرده 8 بل هو مسؤولية تاریخ 
اجتماعي طوبل ومأزق قوى اجتماعية عربضة ٠‏ والزئيس راهن بالدعاء « عي وعلی 
أعدائي » » فما هو الرهان المقابل ؟ 
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كان الكاتب المصري عباس محمود العقاذ بقول « الله وحده بعلم ما اذا کان 
تمرد ابليس ثورة ام ثورة مضادة » ٠‏ وكان قد استقبل ثورة وليو ٤‏ موز )۵ 
بقوله « أنها ثورة ضد الثورة » الحمراء التي كان يتوقعها ويخشاها في ذلك الو قت. 
وبالتالي فقد کان الغروض ان يقف الى جانب هذه الثورة التي حالت دون قيام 
الثورة الاخرى . ولكنه لم يفعل . لان الناصرية حققت فعلا رغم ثياب الانقلاب 
المسكري بعضا من مهام الشورة التي كان بخشاها , 

ورغم ذلك فلو انه عاش الى يومنا ( توفي عام 4 ) لاحاب ع لی سؤاله 
الساخر عن تمرد ابلس جوابا تاريخيا على الانقلاب الناصري وقال انه کان « ثوزة 
وثورة مضادة» . 

كل ما هنالك ان جمال عبد النامصر قاد مرحلة الثورة حتى بوم اجهاضها في 
الخامس من ونیو » حریران ۱۹٩۷‏ . 

وان أنور السادات الذي رافقه طيلة المرحلة قاد مرحلة الثورة المضادة . 

کلاهما من رجال ۲۳ ولیو › تموز ۱۹۵۲ 

ولكنها مأساة طبقة. كاملة 

والقصة لم تنته بعد . . 
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القسم الاول 
,الو قابة الإجابية 
من اله بت الم ال 
ھی اب 


الفصبلالاول 
في البدء كان الانقلاب 
١‏ س نجم الانقلاب 


تأخر الرئيس السادات في حياته مرتين » وكلاهما كان ينتهي بصفحة جديدة 
کليا فې تاريخه السياسي > هي صغفحة « سعيدة » في كتاب عمره ايء الت قضاثت : 
والاتساق معا . وهو » في جميع الاحوال › غير الكتاب الذي اصدره مؤخرا ( ربيسع ` 
۸ بعنوان ؛ البحث عن الذات » قصة حياتي ) . 

اما المرة الاولى التي تأخر فيها « البكباشي » آنور السادات ؛ فهي ليلة ۲۴ 
بوليو ( تموز ) ٠١١١‏ + فقد تأخر عن « ساعة الصفر » التي حددها له جمال عبد 
الناصر ف بطاقة تر كها له في منزله قبل ساعات من قيام الاقلاب .. كان السادات 
خلالها شاهد مع اسرته فیلما سينمائيا في دار عرض قريبة من بيته . وهو لم يمنح 
احدا فرصة الهمس بهذه الواقعة بل وضع لها حدا حين اعترف بها مرارا في ذكرباته 
الاذاعية والمسحفية والتلفربونية . ولكن هذا « التأخير » کما ضیف اابعض كسان 
متعمدا ؛ وبۋکدون هذا الراي بواةعة اخرى متممة لمشاهدة السينما» نحدث 
ان ذکرها ابدا ‏ وبالتالي فتصدیقها او تکذیبها متروك له شخصیا او مؤرخیه مسن 
بعده ٠‏ تقول الواقعة ان اسرة « الضابط الاسمر » افتعلت شجارا بعد نهاية العرض 
الحكاية » بشقيها » الذي يعترف به صاحبه والدي لم يذكزه » انه قد اراد فسسي 
حالة فشل الانقلاب ان يثبت بعده عنه . ولكن مناقشة « النوايا » ما لم تكن مولقة 
لا موثو قة فحسب » تحرف آي تحليل عن الموضوعية . والمهم ان « البکېاشي » انور 
السادات قد تو جه بعدئذ آلى مکان قرب من قيادة الاركان » وکان فجحر ولیو 
(تموز ) قد أوشك .ء فكافه عبد الناصر بمهمتين › الاولى هي التوجه التين 
السنترال الركزي لقطع خطوط التليفون من الكايلل الرئيسي عن بعض 
الشخصيات ¢ ثم آعطاه بیانا مکتوبا لاذاعته من رادیر القاهرة ۰ وهکذا اتیح لسن 
تاخر عن « ساعة الصغر » أن يكون صاحب « الصوت الأول » للانقلاب فې آذان 
العاللم . 

ولعلها من المغار قات التي تحدث كثرا في الانقلابات » ان الذي تقسدم على 
ساعة الصغر بتحو ستين دقيقة ( وهو القائمقام يوسغف صديق الضابط اليساري ) 
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انقد الانقلاب من فشسل محقق » اذ كان قادة القوات المساحة من جنرالات اساك 
فاروق ف اجتماع عماجل بمیلی القياذة ألعامة ٤‏ على اثر ایهم نا بۇ کد ان « شا 
ما » سيقع هذه الليلة . . ولم يكن يوسف :صديق يدري ان الخبر قد تسرب وانهم 
مجتمعون لهذا السبب > فير انه وجدها ١‏ فرصة » لا تعوض لاعتقالهم دفعة واحدة 
فطوق البنى دون ابة اوامر “ ورغم مخالفة تعليمات الانضباط العسكري + وأقتدم 
الكان وفازت شباكه بالصيد الشمين . وقد كانت هذه المبادرة الجريئة سببا فسي 
مکافاة على تحر که السريع والمبافت حتى لزملاله ( وهن الطر يف ان حنوده آمتغاوا 


' « البكباشي ٠‏ جمال عبد الناضر لان رتبته كانت تعد القاء القيض عايسه حسب 


اوامره ليلتها ولم بکو نوا بعر فونه ) فأصبح عضوا ف مجلس قيادة الشورة . 
راه استقال فی سبتمبر ( ایلول ) ٠۹١۴‏ واعتقل بعض الوقت بسبب اتجامسه 
اليسساري . وهو الامر نفسه الذي وقع لخالد محيي الدين بسد أقل من عام وف 
صورة مختلفة قاللا » ولکن السبب كان واحدا ۰ 


على أبة حال » فالذي تاخر كان « صوته » اول ما صافح اسماع مصر والعرب 
والمالم كاه في الصباح الباکر من یوم ۲۳ بوليو (تموز ) ٠۹٠۲‏ › والدي تقدم خرح 
من الصف بعد عام .. كان الاول يشاهد السينما وكان الآخر « يغامدر » باقتحام 
اعلى حصون القيادة القديمة ٠‏ ولكن هذا يحدث كثيا ٠ ٠‏ 

وكانت المرة الثانية التي ١‏ تاخر » فيها السادات هي يوم وقفاة الرئيس عبد 
الناصر ٤‏ فقد كان خر الدين وصلوا بيت الرئيس ٠‏ وهو لم يحضر ساعات النضال 


المريرة ضد الوت » ولم يشاهد الرئيس حيا قبل هلا المسناء الحزيسن ( في ۲۸ 


سبتمبر - ایلول .۷ ) بأكثر من ثلاثة اشهر . واكن الذين حضروا الوفاة مسن 
كبار المسؤولين المقربين للرئيس في حياته ¢ لا بد وانهم تدك رؤا آلساداتث بضفته 
عضوا في“ اللجنة التنفيذية العليا » للاتحاد الإشتراكي وكناأب لرئيس الجمهورية 
رسمیا.. فالحقيقة انه منذ عاد الرئيس عبد الناصر من زيارته الاخيرة موسكو في 
صف ۱۹۷ طلب من « ائبه » في مبنى الطار حيث کان في استقباله ان « برتاح في 
منزله » . ومند ذلك « الامر » لم يمارس نائب الرئيس عمله المعتاد ؛ حتى ولو 
کان شکليا . وقیلت في ذلك « شائمات » كثيرة . ولکن اهمها عا .الاطلاق کان 
التقسر القائل بأن عبد الناصر تلقى أثناء دارته للاتحاد السو فياثي برقية من احد 
المواطنين تشكو زوجة نائبه من انها اعجبت بفيللا يقم فيها وارسات اله عرضاا 
بشرائها » فلما اعتدر. فر ض نائب الرئيس « الحراسة » عا صاحبها . ورفضسم . 


التشار هذه « الشائعة » كتغسير لاختفاء تاثب الرئيس بعد ءودة الرئيس مسن 


عبد الناصر أعاد « الفيالا » الى صاحبها ورفع عنها الحراسة . وهنالك مسن لا 
قمتهو له الشائمات فقول أن الرئيس کان قد قرر الاستغناء عن خدمات ائه 


1 


واحالته الى التقاعد بسبب تغييرات ١‏ سياسية » کان لزعع آحراءها »> تتوازی مع 
تعاور فكره السياسي في ذلك الوقت . ولكن الامر المقطوع به أن عبسد الناصر لم 
بصدر قرارا مكتوبا في هذا الصدد ٠‏ وبالتالي فقد كان نائب الرئيس « موجودا » 
دستوريا » وان لم يكن ١‏ حاضرا ) على خشبة المسرح ٠‏ وقد لعب هذا الجانب 
الدستوري دور البطولة في تولي السادات رئاسة الجمهورية » بالإضافة الى مناصر 
أخرى ٠‏ حتى بدا الأمر لبعض المراقبين الشژون مصر وكأنه ١‏ نكتة تارىخية » ان 
بخلف الساداث عبد الناصر الذي مات » في الاقل » غاضبا عايه وان لم يكن هناك 
القرار الكتوب بعزله . ولكن التاريخ الاجتماعي للسلطة في مصر لا بعرف القنكيت . 
فلقد تأخر نائب الر ئيس في الوصول الى منرل الرئيس التؤفي » ولكنه هو الذي 
أذاع نعيه الى شعب مصر والامة العربية والعالم . ينما الديسن حضروا المشهد 
القاسي مند بدابته تقريبا » وهم انفسهم الدين ت#سكوا بدستورية الانتقال السلمي 
من عهد عبد الناصر الى عهد السادات » كانوا هم أيضا الذين حوكموا ودخلوا 
السسجون أو احياوا التقاعد بعد ذلك باقل من عام بالنسبة لغالبيتهم وثلائة إعوام 
بالنسبة للبعض الآخر : وكان خر ما فعله السادات في غرفة الرئيس الراحل هو 
ان قبل احدی يديه ثم غطاه بملاءة السریر حت ااوجه . 
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والمعروف عن الرئيس السادات انه قي ظل عبد الناصر لم يكن ميالا المعارضة 
او حتی لابداء الراي الا حین بطاب منه فیصوغه وفق ما بتصور انه سیکون راي 
الرئيس . ولكن اؤ كد ان السادات » عضوا بمجاس قيادة الثورة ونائبا للرئيس › 
قد عارض عبد الناصر مرتين ۰ الاولى ذكرها مرارا في خطبه « الناصربة » بعد 
توليه الرئاسة »> وهي انهم في بداية الانقلاب اقترعوا على اساوب الحكم » فكان عبد 
الناصر ( حسب روابة السادات ) في صف الدرمو قراطية > وكان هو مع غالبيسسة 
زملائه في صف الدكتاتورية . ولكن « الخقيقة » التي يمكن لم أجزائها من اكثر من 
طر ف (۱). هي ان بوسف صدبق وخالد محيي الدين ٠‏ بالاضافة الى اللواء محمد. 
نجيب كانوا في صفب الديموقراطية الايبرالية( اي الدعوة الى انتخابات جديدة 
مجلس نيابي جديد تسلم السلطة في نهايتها الى الحزب الفائر بالافلبية وبمود 
الجيش :الى الثكنات ) ۰ وقد کانت ازمة مارس ‏ اذار ۱۹۵٤‏ شاهدا لا بدخض على 
ان الضباط اليساريين ومعهم محمد نجيب وقفوا الى جانب عودة الديمو قراطية 
بهذا المعنى (۲) ٠‏ والازجح أن الواقعة التي بشي اليا الرئيس السادات » كانث 
اختبارا للنوايا من جانب عبد الناصر » وتپسجيلا للمواقف مسن جانب زملائه ۰ وان 
السادات قد تصور سافا آن ناصر سيکون مع النظام الدکتاتوري ٠‏ وتعصلك خاتمة 


۰۰ ۱۹۷) لاحمد حمزوش ن بیړوت‎ ٤ قصة ثورة بوليو‎ ١ راجع کتاب‎ (H 


() راجع * غد اللاصر وازمة مأرس ۱۹٠١‏ » للدكتور عبد المظيم رمضان ‏ القاهرة ۱١۷١‏ . 
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ازمة مارس أ اذار المشاز أليها بستة عشر عاما لم بعد جائرا الوهم بان عبد النامصر 
فكر لحظة في إعادة السلطة الى المدنيين او الى « الشرعية القديمة » . وتقشع 
معارضة السادات وزملائه لراي عبد الناصر ( الديمو قراطي ) في ذلك الحيز الغامض 


بين ثلاث دوائر : معرفته بشخصية ناصر » بقينه بان ناصر الذي اعتاد الإ بقول ' 


رابه ال بهد ان بدلي الحميع بآرائهم سقف الى جاب الد كتاتوردة ¢ لبوعتسه 
لامستقبل . ۰ 


والمرة الثانية التي ١‏ عارض » فيها السنادات عبد الناصز » كانت حول 
« مشروع روؤجرز » الذي تقدم به وزير الخارجية الأمر كي لحل ما بسمى بازمة 
الشرق الاوسط في ديسمبر ‏ كانون الاول ۱۹٦۹‏ .. فقد كان ظن السادات ‏ ايضا 
نې هده المرة ‏ ان عبد الناصر لا يجرو على قبول مثل هذا المشروع في خضم حرب 
الاستنراف التي قوم بها الجيش المصري ‏ ضد القوات الاسرائيلية »> خاصة وان 
مشاعر المصربين » والعرب عامة » كانت مهيأاة ومعباة للا آلر فض . ولربما قامت 
والصهابنة والامي كان والعالم كله بقبول المشزوع متحدبا . والحقيقة آنه كسب 
الرهان . اما الدين لم يفهموا اسرار الاعبة فقد #ظاهروا ضده بأقتى الأنهامات . 
وکاآوا هم اغسهم في طايعة المنتحبين على غيابه ۰ 

وتشاء المغار قات ان السادات الذي عارض عبد الناصر مرتین فې حیاته » ولم 
يكن بدلك بفكر في الممارضة بل في استباق راي الرئيس › كان في كلا المرتين هو 
الرابح » بينما خسر غيره من المعارضين الحقيقيين » من ضباط اليمين او ضباط 
اليسار . فملذ صضوات الى حانب الدكتاتورية اصبح رسا مجلس الإامة ( البرلان ( 
اغلب الوقت . وحين تقدم روجرز بمشروږعه کان السادات في الشهر تفسةه فنك 
اصبح ائبا للرئيس . وان كان البعض' بلااحظ بكثير من الانتباه ابعاده شبه التام 
عن مهام السلطة التنفيذية . ولم يكن ولاه لعبد الثاصر في حياته من ناحية وابعاده 
عن السلطة التنفيدية من ناحية اخرى الا وجهان لعملة واحندة هي انه في ظل 
« الرجل الاول » بؤثر السلامة مع الحياة ال ضية . وهو آلمظهر الذي خدع الكثيرين 
ممن فوخئوا به حین اصبح « رجلا اول » فالحقيقة انه لم بتغير بل هو طبق فكرته 
عن السلطة والمسؤولية . حتى الاناقة الخارجية ليست امرا جديدا عليه . كان 


الانفاق غير المكتوب بيه وبين عبد الناصر هو « عدم المشساركة الغعاية في سلطة ' 


اللحكم » ٠‏ والمك اركة كايا في « مظاهر » القوة . . فتضوره البعض رحلا ضعيغا › 
فأخطأوا الحساب أرة واحدة .. كانت الاخيرة . فالرحل الذي ادرله اکثر من غیره 
مهي » اأرئاسة الاو لی ( ف مەر فلم بقامر مأسسة معارضة هو سنه الذي تول 
الرئاسة آلاولى فلم قبل أبة معارضة لدرجة » الانقلاب «( على من ازادوا مشار کته 
في الحكم : 

وبخطىء الكثيرون ممن بصورون او بتصورون شخصية الرئيس السادات 
٤‏ کما او کان مقامرا .. فاءله على النقيض تماما » هو بحسب كل شيء من العناصر 


ارفا 


التي بمکن ١‏ ان تتوفر له ويضع امامه مختلف الاحتمالات والترجيحات » وبختار 
لحظة ١‏ الاب » عند الخصوم فيستقر على الكفة الاقوى . انه ء٤‏ مثلا ٠‏ بميل الى 
فكر « الاخوان المسلمين » ملذ شبابه » وكان عا ی اتصال وثیق بهم ؛ ولکنه لم یکن 
منم . وهو الذي حاكمهم عام ٠۹١۲‏ وحكم عليهم بالاعدامات والسجن آاؤبد . وهر 
مثلا ابضا » بميل الى تنظيم « مصر الغتاة » القائل « مصر فوق الجميع » على 
طرقة المازبين والفاشست »> ولكنه لم كن عضوا فيه . وقد آنضم السى مجموعة 
عزيز باشا المصري القريبة من المحور في ذلك الوقت لان انتصار الا مان في معركة 
الملمين كان وشيكا . وكان ضد املك فاروق للسبب نفسه ؛ رغم التقارب الذي 
حاوله فاروق مع الانيا . کان برسم خطواته جیدا › حتی حین آتهم مع غیره بقتل 
» امین عشمان » (۳) استطاع ان يحصل على البراءة > واستطاع أن بخرج من السجن 
وان تاح مع ١ا‏ ون عرد الى اغوآث المسلحة بعد ان كان قد جرد من رلته 
المسكرية . 

ولانه يدرك اصول « اللمبة » فهو بتفق مع عدة اطراف متعارضة في وقت 
واحد» ثم بخثار الطرف الحاسم بعد فوزه . ولانسه بحترم قواعد اللعبة بظل 
مستبا لول الوقت حتی اا لیسر له الفوز طسق شروطھا لی الآخرین کہا کان 
محدث له تماما . ورد فعله على خصمه القديم هو الانتقام مله بالتشبه به » ورد 
قعله على حلیغه او صديقه او زمیله القدم هر التخلص منه . في الحالين هو الغاء 
الماضي بتقمصه وهو في مركز القوة او في نفيه عن الوعي اذا كان هذا الماضي قد 
ا قمر کر ف ٠‏ لإ شك مثلا انه كان بكره الماك فاروق وقصر عابدین › کما 

أن يكره اأيهود ‏ وهذا طبيمي لصاحب اة ميول لاساميسة س کما کان بکسره 
eT‏ قراراته بعد ان اصح ريسا › أن عاد فغتع قصر 
عابدين الذي كان قد تحول الى متحف ليصبح مقر رئيس الدولة . وحين علم بزواج 
الك احمد فؤاد الثاني ابن املك السابق ‏ في باربس٠اهداه‏ السيف الاثشري 
#والده فاروق . واقام المصاهرات المائلية ممع الباشوات القدامى والجدد واقام 
لبناته حفلات الزفاف التي تذكر المصربين حين يرون صورها الكبيرة في الصحف 
محفلات الاك السابق . والانكليز الحدد أو اباطرة هذا العصر هم الامير كان » الذين 
ر فض « مشروعهم » لاتسوية السلمية ابام عبد الناصر » اصبح حليفهم الأول في 
المنطقة بعد اسرائيل . واسراليل ذاتها توجه اليها في زبارة اسطورية لا تصدق في 
وضع العتذر عما ساف . ولم بتعارض ذلك كاه مع حبه المعان لالمانيا النازدة فغرض 
على قادة الحيش ثانا للمناسبات - هي ثياب الجيش آللازي وقد فوجىء 
المصريون وهم يرونه مع بقية الجنرالات يرتدون هالا اازي الفريب في « مشية 
الإوزه » كما فرحىء الالان الغربيون انفسهم وهو يمتدح ماضيهم في آلحرب العالمبة 
الثانية . الاضي الذي Sa‏ البشرية والحضارة 


)٣٣‏ وزير مهي عرف بمجوله « الانكليزبة ٭ تيدف حياته تنظیم ارها بي تكن فن قتله عام 
۲۳ وان الغامر الاجم ري حسین توفیق تد اعتر ف بافتیال البافا ‌ 


۲٤ 


والشاریخ 0 وف او فت سه ګان ھر الدي وضع باقة من از هور ¢ أثناء زبارته 
للقدس ٠‏ على صب ضحايا الثازية من اليهرد . انه مفتون « بالاقوی ) ميهون لسسه 
سواء کان مناحم بين واسرائیل أو الذوهرر والمانيا او ااولابات ا دة الامير كية . 


ھکذا' م يفا رقه الماضي رغم محاولات الغائه له بالتقمص او الشفي عن الوعي 
وهو ۷ الاقوی » فې ذروة الحاضر المصري ٤‏ في قمة السلطة . ولقد كانت سعادته ` 
كبيرة س على سبيل المشال ‏ حين هبط من الطائرة للمرة الاوالى في مطار طهران بعد 
تو ليه الرئاسة فاتحا ذراعيه لاحتضان الشاه الذي کان في مقدمة مستقبلیه . کالٹث 
ابتسامته الواسعة تخفي مشهدا استشنائيا ف الرباط عام ۹ اثشاء انعقاد الم تمر 
الاسلامي الاول . امد ارت مداقشة ح_ادة لېه ونين أاشدذه محمد رضا بهاو ي 
استخدم فيها اة امار سية التي يتكامها الدسى حانب آلالانية والانكايزبة ٠‏ ولكن 
الشاہ كما اظهرت الصور وکامیر | التلغر از وب اسم نقابله حض لا بحضن على عادة 
المرب ؛ بل مد نصف ذراعه على الطربقة اللكبة فأر خی السادات آحدی ذراعیه 
و بالا<رى وانطةأت إعة السعادة . 


ولكن هذا كله لا يمدع التأكيد على حقيقنين في حياة الر ليش امصري : الاولسى 
انه كان الوجه الوحيد المعروف الشعب المصري من وجوه حركة ۲٣‏ وأو س مول 
فلفد کان اکثرهم اشتغالا دالسسياسة السرنة والعانية وتهر ضا للسجون والمحاكمات» 
ومن کان المعهم تسن الاضواء . واالحقيقة الثانية اسه کان ف خاتمة المطاف ‏ 
من الشنباب الوطني المتطر ف الدي الهبت خياله افكار النازية اوافعال الفاشست › 
فجمع بين ١‏ مصر » المتفو قة عر قيا عاى الجميع + والاسلام كعقيدة لاهتح . 
ومن الحقيقة الاولى اتخذه عبد الناصر ١‏ واجهة » منسد اذاعة البيان الاول 
الى توليه رئاسة البرلان الى تعیینه نائبا لار ئيس ٠‏ ومن آلحقيفة الثائية كانت 
عقدته التي لأزمته منذ تولى رئاسة الجمهورية » من شبح جمال عبد الشاصر » شبح 
« الشزعية » التي نالها عام ٠١۹۵٩‏ و « البطولة » التي كرسها سلبان مریران ` 
الخروج العغوي الأستشنائي مساء ٩‏ ونيو س حزبران ۱۹۹۷ لابين الشر دملعوليه 
من الاستقالة » والخروج الهستيري الممائل مساء ۲۸ سبتمبر ‏ اباول .1۹۷ يبوم 
انششر نيا وفاته . 
ولقد تفاعلت هاتان الحقيفتان معا فتولدت عنهما مجموعة من انماط الفكر 
والسلوك السياسي في حياة الرئيس الجديد برزت على الفور منب تقاسد منصب 
المسؤولية الاولى حتى زيارته للقدس : 
e‏ اول هذه الإنماط هي قناع الديمو قراطية الذي برتدیه آلدکتاتور › ففي 
الرابع من فبرابر شباط ۱۹۷۱ اعان اولى مبادراته من اجل الصاح مع اسرائيل 
باعادة فتح قناة السوسن وتطهيرها مۋقتا جردة الملاحة لجميسع الدول يما فيها 
الدولة الصهيونية اذا ابتعدت القوات:العبربة عن القناة عدة کیاومترات . وتبین في 
التحفيق مع عاي صبري س نائبه وقتئد س بعد انقلاب ۱١‏ ماسو ایار 1۹۷۲ ان 
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الرئيس لم بستشره » لا هو ولا الحكومة ولا اعضاء اللجسة التنفيدية العلا ولا 
البرلان في هذا الامر الخطير . وهو الامر الذي تكرر بعدئد في قسرار الاستغناء هن 
الخبراء السوفيات ()) » ووقف القتال ئي حرب 1۹۷۳ » دالمغاوضات مع الدكتور 
هثري كيسنجر وزير الخارجية الاميركي وزيارة القدس التي أدت الي استقالة 
وزو اة اسماعیل فهمي ووزبر الدولة لاشؤون الخارجية محمد ریاض, . 
كانت القرارات في هذه القضايا المصيرية كلها تتم مسن وراء ظهر الجميع + بما فيها 
الوحدة مع ليبيا ثم الحرب مها . 


ي النمط الثاني هو سياسة المغاجاة لا المبادرة » فهي تخفي في ثناياها اصول 
القكر الاتقلااي الاقرب الى التآمر بما شتضيه مسن السرسة والالقلات والحذدر 
والشك ٠.‏ فالاعتماد على « قواعد » او « منسا هو خارج آلدذهن الفردي » شبسه 
معدوم » بل فكرة احداث التغيي بالمنف الفردي او الصدمة الارهابية هي محور 
السلوك السياسي . حتنى عندما تصبح المغاجاة « من اجلل السلام » فانها تتخد 
الاطار نفسه . وهي متولدة أصلا عن البعد التام من مشاركة أي « آخر » في صشع 
القرار . وليست صدفة ان الرليس السادات لم يكن منظما في اي حزب قبل الثورة 
بما فيها التدظيمات القرببة من فكره وميوله » على عكس الكشيرين من زملائه الأين 
كانوا امعضاء في الاخوان المسلمين او التنظيماث الشيوعية . وليست صدفة ابضا 
اشتراكه الباشر في اعمال الارهاب كالاغتيالات الفردية . أن المغاجاة _ كاسلوب س 
تتطور في موازاة المضمون الذي كان في الماضي « ااوطنية المتطر فة » لأن تصبح فيه 
الحاذر ١‏ النقض التطرف » وهي انعكاس صادق للابمان النازي والسلوك 
الفاشي . 

ي وبولد عنها النمط الثالث » وهو الرغبة المنيفة في اختصار الزمن .. 
باحداث تغيررات لاهثة لا تدع وقتا للتفكر ٠‏ 'فالفكر هناهو الفعل . ولامجال 
بحول ظل ۱۸ عاما الى رقعة واسعة من الضوء المركز ساعمة كاماة في تلفزيونات 
العالم واذاعاته وصحفه على صورته وهو بهبط بطائرة الخطوط الجوية المصرية رقم 
1 مطار بن غوريون . خاصة وانه في الماضي اراد أن بكون ١‏ ممثلا » فأخفق امام 


لجنة التحكيم (ه) . 


ليست اللامح العامة لشخصية السادات مقدمة للتر كيز على « دور الفرد » 
قي انقلاب ۱۲ ماو س ايار ۱۹۷١‏ » رغم الأهمية الاستشنائية لهذا الدور في تارنسخ 


. 1۹۷۲ راجع کناب ؤاد مطر « ابن اصبح عبد اللاصر في جمهوربة السادات » بروت‎ (t0 
روز النيوسف » اعلانا بهذا اإملى في ذلك الوقت » ولكن الشاب الاسر سقط في‎ ١ 1ه نشرت‎ 
: . الإمتسان‎ 
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مصر عموما والمرحلة الحدشة التي تبدا بمجمد علي خصو صا .. فالحكم الاوتوقراطي 
والدولة المر كرية من اللسمات. البارزة في تكو بن الشظام المصري منذ المصور القديمة. 
ولكن هده « اللامح الشخصية » لارئيس السادات كانت عنصرا مهما في أاختياره من 
جانب القرى الاجتماعية صاحبة المصلحة في الانقلاب على أامظام السابق . 

والحق ان مجيءِ الرئيس السادات ألى الحكم بعد عبد الناصر لم يكن « نكسة 
ناريخية » كما شباء البمض ان يفسر « الصدفة » آلتي جعلت منه نابا ( رسميا » 
وان کن شکلیا ى لرئيس الجمهوربة » مغضوبا عايه ومحالا عاى التقاعد بضورة 
غير رسمية لحظة غياب الرئيس . ولم بكن الامر من ناحية اخرى ثمرة ١‏ عبادة 
الشرعية » لدى المصربين ؛ كما يذهب البعض الآخر في تغسير ما حدث . لقد كسان 
المنصب الرسمي لنائب الرئيس عنصرا في تشكيل الاحداث التي جرت قور وفاة 
الرئيس » وكانت سابية الموقف الشعبي اأصري من هله الاحداث عنصرا خر في 
توجیهها . 

ولكن ١‏ الجوهر ( أو المشصر الحاسم کان تار یح ثورة ولیو س الموز ذآتھا : 
وتطورها بعد هريمة ۱۹٩۷‏ ألى غياب عبد الناصر . فلقد كان السادات بمعنى ما 
جرءا من التكوين السياسي المتناقض لناصر . كما كان السادات وكمال الانسسن 
Eh EE‏ د ا E‏ ذوې ابول 
وعبد اللطيف البغدادي وحسن اا أذ کانوا من ڏذوي ابول الفزبية في ا 
القيادة . اي ان انمدام التجانس في بناء الحر كة الناصرية مث البدابة كان علامة 
بميلية مميزة . وبمعنی آخر کانت الثورة تحمل بذور الثورة امضادة في داخلها . 
ولقد تم التخلص من ممثلي الاخوان المسلمين ‏ مهنا وعبك الرؤوف ب وكدلك مسن 
ممثلي اليسار » يوسف صديق وخالد محيي الدين في وقت مبكر لشنخذ الشورة 
شکلا « وسطيا ) . ولكّن تطور التمشيل الطبقي لمبد الناصر كان بزبح مسن طرنقه 
طيلة الستيلات أكثر ممشلي اليمين تماسكا وقوة » کز کردا محيي الدین و كمال الدين 
حسين وعبد اللطيف البفغدادي الذين احيلوا الى التقاعد واحدا بعد الآاخر » سواء 
سسب قرارات التأميم ۱۹٦۲ ٦۱‏ آو سسب حرب النظام آلجمهوري ٿي اليمن 
او بسبب التخطيط الاقتصادي والمعلاقات مع الولابات المتحدة . ولكن اقصاء 
اليمين من ضباط الثورة حتى عام ۱۹١۷‏ لم يلغ ؤسطية النظام اللاصري > کیا آن 
اسلوب الحكم الذي قر فته غيد الداصي م بشجمه على الإقدام في ثلاتة اأمسور 
حاسمة : ۰ 
E‏ ا ا و 
انور السادات وحسين الشافعي . كانا يمثلان لدبه امتدادا باقيا للفيادة التاريخيةء 
امشدادا سلبیا لا بضر . کما کانا نمثلان رمزا للتوازن السنياسي بين اليمين ل 
ah o E a‏ 


¥ 


۲ - التغيير الراديكالي » مثلا أيضا » الذي طالبت به الجماهير ليلة ٩‏ وليسو 
س حزبران ۱۹٩۷‏ حین خرجت في مشهد استلنائي من مغاهد الثاريخ الحاسمة 
فابقت على القائد المهزوم بشرط واحد هو احداث التغير في بى اللطة المتحلاسة 
وقتئد . اعطاه الشعب المصري بطاقة بيضاء ايغير كما بشاء . ولكن ١‏ مشيئته » لم 
تشجاوز حدود تكو ينه الاجتماعي التاريخي » فلم بغر شيا من حيث آلجوهز . لق 
أضاع فر صة تاربخية » يقول البعض متحسرا » واكن الحقيقة انه لم يكن يماسك 
اسساب هذه « الفرصة » ليستغلها . لسم کن ليستطيع تخي الذات . ولم تکن 
جرد مناورة اختياره لزكربا محي الدين لخلافته في خطاب الاستقالة الشهير > 
فالامر يحتمل « وجهة نظر » ابضا ني المستقبل . وانتحر عبد الحكيم هامر تائيه 
الاول وسجن شمس بدران وزير حرب أأهزدمة ٠‏ ولکسن الذي حاکمه کان جسن 
الشافعي والذي خلف عامر كان السادات . وليست صدفة بعدئذ ان الحماهي 
التي خرجت لتبقيه رغم انف الولابات المتحدة واسرائيل » هي لفسها التي زارت في 
وجهه بعد ستة اشهر فقط ( الحركة الطلابية في فبراير س شباط ۱۹١۸‏ ) واستانفت 
المعارضة السافرة التي لم تعر فها مصر منذ عام ٠۹١۲‏ في اكر مظاهرات للطلاب 
والەمال شھد تھا البلاد في و فمبر ‏ تشرین الثاني عام 4۸ ۰ 

۳ د تكوبن الحزب الذي يخاف الفرد » كمثل اخر » لم يتحول قط من الاطار 
الث ببه بأجهزة الامن السري ٠‏ بل وكان وزير الداخلية هو نفسه امين ١‏ التنظيم 
الطليعي » . ومصدر ذلك عدم الأيمان الجدي لدى عبد الناصر بالبناء الحزبي > 
وقولته الشهرة « حين اسمع كلمة تنظيم اضع بدي على مسدسي » لا تخلو مسن 
الغزى . وهي تعكس رعبا خفيا من الديمو قراطية والشعب » كما تعكس ابمانسا 
ميتافيز قيا بالتوحد مع الشعب › فقراره هو الديمو قراطية » و فكره هو الشعب ۰ 
واجهزة الارسال التكنولوجية هي البديل العصري لاحزب في باد متخاف » امسا 
الاستقبال فمتصور على تاقي تقاربر اجهزة الامن » وقد كان حزب السلطة الوحيد 
المنظم في مصر الناصربة ٠‏ لقد شغلل عبد الناصر قبل ٠١۹١١‏ بخطة التلميسة 
الاقتصادية وشغل بعد ۱۹١۷‏ ببناء القوات المسلحة وشغل في كل الأوقاث بأجهرة 
الامن . ولكنه غالبا لم ينشغل جديا في أي وقت بتأاسيس ألحصزب » مؤسسة صنع 
القرار في حضور الغرد والبديلة عنه اذا غاب . ولقد كان غياب الحزب » فضلا من 
مبدا الحزبية ذاته اي الديمو قراطية » في بلد كمصر له تقاليده الليبرالية العريقة 
التي تدعم دوما التيار الاكثر تقدما وتقالیده الدكتاثوربة العرقة كذلك والتي تدعم 
دوما تيار الاقلية » كان ذلك بحد ذاته عملا بمينيا يضع البلاد » بالاختفاء المغاحىء 
للقائد الوحيد » في مهب الرياح « اليمينية » بالضرورة . 


هذه العناصر الثلاثة في الو قف السلبي لمبد الناصر من أهم القضابا الوطنية 
والاجتماعية في حياة البلاد » لم تكن هي الاخرى مجرد ملامح شخصية لغرد ٤‏ بل 
كانت صياغة ابديولوجية أجمل علاقات القوى الاجتماعية داخل مصر ٠,‏ 


A 
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وقد کان التدهور ف اعقانمہ ألخطة الخمسية الإولى وااو حيدة عام 1۹10 
ملازما لانتعاش القطاع الخاص خاصة بعد هريمة ۱۹٩۷‏ .. حيث نستطيع ان نضع 
ايدينا على الممنى الاقتصادي . الاجتماعي لتعايش الثورة والورة المضادة في رحلةه 
مصر الناصرية . ١‏ 


في العام التالي مباشرة لأنتهاء خطة التنمية ( ۱۸٦٦-۱۹٦1٥‏ ) انخفض معدل 
الربادة في الدخل المحلي الى خمسة في المائة > وكان قد بلغ طيلة سنوات الخطة 
ستة في المالة )١(‏ ومن ثم هبط الادخار المحلي الى ۷ر١١‏ في المائة مما. نتج. عله على 
الفور عجز ف ميزان المدفوعات . ولم تحد الحكومة من وسياة لدرء الخطر ف ذلك 
الوقت سوى رفع نسبة الضرائب على الساع والخدمات الضرورية التي يتحمل 
اعباءها ذوو الدخل اإبحدود .. فرادت مثلا رسوم الدمفة بشسبة ۷ر٠۲‏ في الائسة 
وبلفت متحصلات‌الايرادات ا)تنوعة ١ر)‏ في الائة والخدمات ١را‏ ني الائة والضرائب 
ااساعية الاخرى ١ر٠١٠‏ ني الائة . وقد ظهر آثر هذه الزبادات على الاسعار مباشرة» 
فراد القمح ] في الائة والذرة ٠١‏ في المائة والفول ۲ في الاة والشمير ١ر١١‏ قي المائة 
والشساي EDÎ‏ ا)ائة والزدوت‌النباتية ارا فپ المائة. بينما شهد العام نفسه زبادة ف 
مجمل الاستهلاك قدرها ۹ر. ١‏ ني الائة عن العام السابق . وظهرت بوادر الانتماش 
على القطاع الخاص فزادت الودائع الصرفية من ۲ر١١‏ مليون جليه مصري السى 
۸ر۲۷ مليونا (۷) . وكان من الطبيعي ان بتخفض الانتاحج في مجموع القطامات 
السلعية بما قيمته ١ر.‏ في الائة كما الخفض متوسط نصيب الفرد من ١ر۸‏ جثيها 
مدر ا الى ٦ر1‏ جنیها اي بما بعادل ۲ر۲ ف ال)ائة . واستهر انخفاض الاستهلاك 
فى الساع الضروربة ( اي عدم وجود القدزة الشرائية عند القطاعاتة العريضة من 
الشعب) بلسبة AJ‏ فيا لمائة للارز و۷ر۷؟ ف الائة لأعدس واره فيا لمائةللخضرزاوات 
ور للکیروسین وهر ي المائة المنسوجات (۸) . وخلال عام ۱۹۹۸-۱۹٩۷‏ توالى 
هبوط الانتاج بمعدل ١.۸‏ ي الائة عن العام السابق» وكانتسياسة «التقشف» التي 
فرضتها الحكومة هي المزيد من رفعالاسمار والضرائب غير المباشرة ورسومالانتاج. . 
الامر الذي وفر لها مبلغ ٠٠١‏ مليون جليه مصري فقظ . وعاد دخل الغرد السى 
المبوط فاصبح ۸ر۲ جنيها اي آنه نقص ۸ر جنيه بما نبنيبته ۷ره في الائسة . 
واستمر التدهور الاستهلاكي في السلع الاساسية بنسبة ٤ر۸‏ في المائة للذرة و٣ر)٠‏ 
في المائة لاسكر: و ٥ر١٠‏ في المائة للسمن الصناعي و ١ر٤۲‏ ئي المائة لارنت و ۷ر٣۱‏ ف 
الائة للكاز و ١ر٠٠‏ في المائة للفول )٩(‏ . وبينما بلغت استشماراث السنواث الخسس 


للخطة ٤‏ .) مليون جنيه مصري في القطاع الصناعي زاد اثناءها الانتاج بما قيمته 


(Y‏ ط. ث. شاكر » قضابا التحرر الموطلي والثورة الاقشستراكية في مصر » دار الفارابي بروت س 
تاريخ اشير غير مثبت ( ص ٠. ) 1۲١‏ 

(۷) المصدر السابق ( ص ٠ ) ۱٠۴١‏ ر المصدر النابق ‏ الصفحة نقسها ٠‏ 

(ه) المدر الابق ( ص ٠٠ ) ١١۴‏ 04 ادر الشابق الصغحة ذاتها : 
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)۸ مليون جنيها وزاد الدخل من الصناعة بلحو 1۹ ك ۰ 
ما فته استشمارات ۱۹۹1-1۹7٦۰‏ و ۱۹۹۷-۱۹٦٦‏ قد بلغ تي مايون چ 8 
مد ارداق اع که طون ن لجتیات ر تی ےک و 
سو ٥ر۳٠‏ مليون جنيه « اي ان نصف الاستشمارات لم بحقق الا ربع الزي 
الإنشاح وعشر الزبادة المتحققة في الدخل» . 

هذا كله بينما حقق القطاع الخاص غير الخاضع لاشراف الدولة “ طياتسة 
الاعوام 1۴ س 16 و 16 ١‏ و ١‏ 11 و ١۷ ٦‏ ارتفاعا في حصة الانتساج 
بالنسبة مجموع الانتاج نسبة في صناعة الفزل والنسيج ٤ر۲۷‏ في المائة ٹم ر فپ 
الالة ف ۸ر۲ ني المائة و ۸ر۲۷ ني المائة على التوالي . اما في الصناعات الغدالية 
فقد تراو حت النسبة من هر۱ في المائة الى ۷ر1۷ في الائة الى ١ر٠٠‏ في المائة الى 
١ر۳‏ على التوالي . وفي الصناعات اليكانيكية بلغت النسبة خلال لاث. سنوات 
٣ر۲۲‏ في المائة و ۸ر۲۴ في المائة و ١ر٤۲‏ في الاة . وني مجمسل السنوآت الاربع 
المذكورة ارتفع انتاج القطاع الخاص بشسبة ٤ر۲١٠‏ في المائة مقابل ١ر١١٠‏ في المائة 
للقطاع المام الذي تشرف عليه الدولة وتعده مواثيقها قائسد الاقتصاد القومضي 
وقاعدة التحول نحو الاشتراكية . ويشبت ط. ث. شاكر في جدول يشير الائنباه عاى 
ضراوة النمو الرأسمالي ف احشاء مصضر الناصرسة » ينين المتغيرات الطارئة عسلى 
القبمة المضافة المستقطمة من جانب القطاعين العام والخاص في الانتاج الصناعي حين 
لا بزيد عدد العاملين في المصنع الواحد عن ٠١‏ عاملا ( ص ٠٠١‏ من كتابه اكور 


سانا ) *. 
السنة قطاع عام قطاغ خاص 
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ا 
واهمية الجدول كما يتضح لنا هي الكشف عن الطابع الاستفلالي المميز 
للقطاع الخاص من واقع لصيبه من القيمة الضافة ومعدل نموها خلال اربع 
نوات قبل واثناء وبعد الهزيمة في ۱۹١۷‏ وان كانت الربادة الثي حققها القطاعان 
من القيمة المضافة بين المامين الاولين والعامين الاخرين تبلغ ۱۱۸ ئي الماة للقطاع 
المام و ۳٠١‏ في الائة للقطاع الخاص . 
ويذكر المصريون ما اسماه عبد الناصر نفسه عام ٠۹٠١‏ بنمو « الطبقة 
ا 8 والتي دعاها المنظرون الناصربنون باسم » الرأسمالية الو لن e i‏ 
المستغلة » . وهي تسميات عامة لا تخضع للتحليل الدقيق > فهي ليست « الطبقة 


0» 


الوسطى » وكفى ٠‏ كما انها ليسثة مجرد التحالف بين التكنغراط والبيروقراطية اؤ 
هيئة النتفعين من ثورة بوليو »> انموز ككبار المسمكربين وكبار الموظغين وكبسار 
المدررين . هؤلاء جميعا أداروا دولاب الراسمالية من داخل القطاع الام مصاسحة 
القطاع الخاص . ولكن تبقى الفئات الاجتمامية المايا التي تشكات وتبلورت 
مصالحها الرأسمالية المناشرة ف ظل أجراءآت ثورة وليو ) تموز نفشسها من خارج 
اطرها التنظيمية : 

س في !اريف كانت هناك دائما الشرائح العليا من الفلاحين المتوسطين الذين 
كونوا ثرواتهم من السيطرة على الجمعيات الثعاونية التي اقامتها 
الدولة لمساعدة الفلاح اصلا ء. ناذا بها تتحول على ايدي هده الفلة 
الى منند للربح غير المشروع ٠‏ 
كدلك كانت هناك الغثة التي احتات مكان الباشوات القدامى بنفوذها 
الاقتصادي والسياسي .١‏ فهي التي تحتكر كل ١‏ الحقرق » 
التشريعية و ١‏ الخدمات » وتزيد مس طاقتها الانتاجية بقدرتها المالية 
على ,استخدام الالات الحديشة في الري والزراعة والتسميد والحرث 
والنذر والحصاد وهسي آلفئة التسي تمااك الاراضي الخصبة ولا 
تخضع للتخطيط الزراعي فتستغلها كمزارع نموذجية لتربية الحيوانات 
.المدرة للربح والغاكهة الاكثر ادرارا للربح . کما انها ٿر تبط نملا قات 
وثيقة بالقطاع التجاري والربوي .( الاستيراد'والتصدير ) . 


ب ب في الصئامة ذګرنا ما بؤكد ان القطاع الخاص کان بهيمن على مجالات 
الانتاج الصناعي قبل عام .1۹۷ . ولكننا اذا اعدنا النظر في قطاع 

محدود بستخدم عشرة عمال ( ومن ثم تحقق ربجا اعلی وآنتاحا اگیر ) 

فأقل لتبينت لنا من واقع الارقام الرسمية الحغائق التالية )۱١(‏ : 


. وحدة انتاجية‎ ٠٤۲) ر٠٠١ غدد المنشاآت‎ ١ 


E e a SG O 


۲ - تحقق انتاجا اجمالیا قیمته ٤ر۲٤۱‏ ملیون جنيه مصري ۰ 
> س القيمة المضافة ١لتي‏ تحققها ەر اه مليون جليه مصري 
ان هذا الثقل الاقتصادي له ترجمته الاجتماعية الفورية > وهي ان هذه الفئة 
التي تحقق أرباحا هائلة وقيمة مضافة ذات وزن لا تطبق على عملها قوانين العمسل 


)١١(‏ نفلا عن « المجلة الاقتصادية ١‏ البنك المركزي المصري ‏ المدد ۴ و.) لام ۱١0١‏ دزاسنة 
عسن ١‏ العبال والانتماج في الضناعات الصغرى » . 


۹1 


وتشرف قو ة عملهم على نحو صارح تو ضحه نسبة الاجور والقيمة ألمضافة في الجدول 


ا 


A 


القطاع السسنوي بالجنيه الفائضة الى راس 
سسس 
صناعة المواد {f‏ ٦ر٠۲‏ في الائة 
الغدائية : مشروبات وتیغ 
صناعة الإاحذبة واللاسس 1١1‏ ٤ر‏ في الائة 
ومصنوعات اخری ٥ن‏ الاتمشة 
صسناعة الاثاث والتر كيات ۱“ ٥ر٠٠‏ في الالة 


س 
وبتضح جليا من هذا الإحصاء ان قطاعا ضخما من العمال المصريين كان 
الواحد بتقاضى منهم حتی قبل عام ۱۹۷۰ ما قیمته ١‏ جنیها مصربا بواقع ۱۲۳ 
قر شا في الشهر بينما بحقق صاحب العمل قيمة مضافة تبلغ ٤ر٤۲‏ في الائة 
والدراسة التي تضمنت" الجدول تقول ان هذا القطاع كان بحقق ١١‏ في المالة من 
القيمة المضافة التى تحققها الصناعة امصرية كلها بينما لا بدفع لاعمال اكثر مسن 
۰ في الائة من اجمالي الاجور في قطاع الصناعة )1١(‏ . وبينمسا تراوح نصيب 
الاحور في القيمة المضافة بین د٩‏ في المائة و ۸ر١٤٠‏ في المائة > فان نصيب عوار 
التملك في هذه القيمة تراوح بين ٣ر٥۸‏ في الائة و ۷ر۰ في الالة (10) . ورغم هدا 
. النمو الراسمالي الراب يكل القابيس > فقد زادت جماة التسهيلات الالتمانية 
المقدمة لطاع الخاص من ٠١۷‏ الف جنيه مصري فی العام ۱٣١١ ۱۹٩۹۲‏ الى ۸ره 
ملیون جنه عام ۹ .۹۷ ية را۷ ف الائة هن -حملة التہهرلات ¢ اي على 
حاب القطاع العام نقسه الذي لم بتو قف عن ١‏ عمليات بع الآلات بالتقسبط 
التي ذهبت بالكامل الى القطاع الخاص » كما صرح بذلك في مقال منشور زلیس 
مجلس ادارة البئك الصناعي و قتئذ ٠ )٠١(‏ ويوضح الحدول التالي الملشور ف 
هذا المقال حقائق استحواذ القطاع الخاص على مخصصات البنك الصناعي مسن 
حاب القطاعين العام والتعاؤني 
س 
(۱۲) الاصدر الابق ( س 1۷۲ ۱۷٤‏ ) . 
(۲ الرجع السابق ( ص ۱۹۸ ) على اساس ببائات ٦٦‏ _ پہ 
ااركزي للتعبئة والاحصاء عام ۱۹0۸ . 
0 الرجع السابق ( ص ۱۷١‏ ) . 
(٥ا)‏ د. فاد مرسي » تطوبر البنك الصناعي ١‏ مجلة « مصر الما 
( س إ١‏ ) ٠.‏ 


١‏ ومطابقة ايها اختارات الجباز 


صرة ٭ ہے ابریل ٭ نیسان ۱۹۷۱ 


3 


جملة القطاع العام القطاع الخاص القطاع التعاوني 
السثة التسهيلات البلغ النسبة البلغ النسبة ليلغ النسبة 


امئوبة المثرية المئوية 
1/711 ۱ ر ۸ر۳ ر۸ لر ۹ر٣ ٣‏ رس ¥{ 
1A/1Y‏ 1 ۹ر٣‏ کر ۸ره۹ه را ر E EÊ‏ سر 
A‏ ۱ “ره ٣ر1‏ ٢ر VY f‏ اء رس ١را‏ 
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وهكذا يثبت لنا ان التطور الراسمالي في تلك الفترة لم يعتمد فحسب على 
تحقيق ارباح عالية ( من الوحدات الإنتاجية الصغرة ألثي تضم عشرة عمال فاقل ) 
ولا على الخفض المروع لاور الممال رغم ازدباد القيمة المضاقة > بل لقد اعتمسد 
اساسا على مساعدات الدولة المرصودة صلا لتطوير الصناعة المصرية بمسا يلاثم 
التقدم الاجتماعي لمجموع الشعب . وقد ولدت وغم ذلك أغمة تشجيع القطاع 
الخاص ومنحه التيسبرات لحد الأعفاء مسن الضرائب منذ ذاك الوقت . وبلاحظل 
ان رواد هده النفمة كانوا من بين أعمدة الجهاز الاقتصادى للدولة )١١(‏ المفترض 
فيهم حراسة الاهداف المقصودة من التشريع والقائلة بقيادة القطاع العام للاقتصاد 
الوطني . 

ج ن الاسكان الذي اوكل الى القطاع العام بقصد التيسين. على ذوي الدخل 
امحدود بتشييد المساكن الشمبية » سطا عليه القطاع الخاص كحصان طروادة › 
اي نظام المقاولات من الباطن . اي ان القطاع العام بكاف بعض مقاولي القطاع 
الخاص بمشروعات بقرضه مقدما على انجازها » فكان بدلك بضع حجر الاساس في 
نظام ااوساطة الطفيلي على الانشاج وبكون شريحة كانت هامشية من لحم القطاع 
المام نفسه » بما يواكب ذلك من قيم الرشوة والاختلاس والتروير التي ترافق 
عمليات السسمسرة . ومن زواية اخرى بتحول المدف الاصاي للقطاع العام في مجال 
الاسكان الى نميضه » حيث بميل راس المال الطفيلي الى مشروعات طفيلية 
كالبنابات الضخمة التي تطرد الفغراء من شوارعها لا من شققها فحسبپ ۰ وربا 
٫کفي‏ هذا الاعلان الذي نشرته صحيفة « الأهرام » المصربة بتاریسخ ۱۹۷۰/7/۲٩‏ 
للدلالة. على الارباح الخيالية التي يجنيها هذا التحالف بين مديري القطاع السام 
ومقاولي الباطن . بقول اعلان في صفحة الإعلانات المبوبة ما نصه « مطلوب مالك 
ارض » مو قعها مهم ) بشسترك معنا بالارض فقط لائشاء عمارة للتمليك » بصل 


)1١(‏ سيك امام محمد ( مدير بحرث التموال بوزارة الخزائنة وقتلل ) ى مقال « الإعفاءات 
الضربية » مجلة ١‏ مصر المعاصرة ۲ ے ولیو ٩‏ تەوز ۱۹۷۱ ص ٠ ۲١۴‏ 


۳ 


الى .۸ فى المائة » وحتى لا بحسب القارىء ان النسبة ۸ في المائة فقد كتب 

بالاحر ف اي ثمائين في المائة . هكذا تحول الهدف من قطاع الأسكان العام الى 
نقيضه تماما > فبدلا من الايجار أصبح التمليك هو الاساس » وبدلا مسن المجمعات 
السكنية الشعبية أصبحت ألفيللات وناطحات السحاب هي الاساس . والجدول 
التالي ببين معدلات نمو القطاع الخاص في هذا المجال )١۷(‏ والار قام تدل على السعر 
الجاري باليون جنيه مصري ‏ 

E E TE r 
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مسر ۷۳ ASÎ‏ ار۷1 ر۷۹ ر۱۱۳ ٦ر٥۱۱‏ 


a 


الربح 
الرقم 


وكانت الشمرة الطبيمية لسيطرة القطاع الخاص على مقاولات الاسكان ان 

٠‏ احتدت ازمة الفثات العريضة من أبناء وبنات البرجوازنسة الصفرة.الباحثين 

والباحثات عن مسكن » بل طالت الازمة بعض فئاث الطبةة الاعلى قليلا ٠‏ وانعكس 

ذلك بو ضوح في الصراع المضني بين الالك والمستاجر في القوائين والقوانين المعدلة > 

و « خلو الرجل » الذي كان ولا زال يدفع قبل البدء في البثاء » وقد بلغ احيانسا 
لمن الارض او تمن البناء . 

د - التجارة » رغم احتكار الدولة لقطاعها الخارجي وقطاع الجملة الا ان 
بضائع لا تقل اثمانها هن ٠١١‏ مليون جنيه مصري كل سئة » ولا تقل ارباحهم ن 
٥‏ مليون جنيه في العام » (۱۸) . وكانتا هذه الفئة الاجشماعية هي التي إرست 
قواعد « السوف السوداء » فقد صرح وزير التموين حينداك « لقد تبين ان تاجرا 
بختزن بنصغ مليون جليه قطع غيار سيارات ٠‏ وآخر بختزن آقمشة شعبية 
قيمتها ٠۴١‏ الف جنيه وثالث يحتفظ بأدوات كهربائية قيمتها ۲٠١‏ الف جنيه ويبيع 
القطمة التي تساوي أربعة فروش بأربعين قرشا» (1۹) ٠‏ وكائت هذه الفئة أبضا 
سي :نسي ست نظام « التهرسب » . و قد اعترف المسۇولون انه خلال عامي ۱۹۹۷ 
و ۱۹٩۸‏ « تدفقت على مصر كميات من البضائع المهربة > تقدر دوالر وزارة 
لاساد قينا بعشرة ملابين جنيه » ويؤكد مدير جمارك القاهرة بحكم عملسه إن 
الرقم الحقيقي يزيد عن ذلك كثرا )۲١(‏ . وي اعسلان صغير في صفحة الأعلانات 
المبوبة ما بكفي للاشارة على ما وصلت اليه هذه الفثة . يقول المعان « لسعة العمل » 


۷ النك الأهلي الممري - النشرة الاقتصادية ‏ العدد الثاني لعام 1١۷١‏ . 
۸۲ * الاهرام * ۱۹1۷/1١/١١‏ تحقيق عنوانه « سوق الجملة بكل اسراره » . 
١‏ « الإخار * AWAN.‏ . 

() الإهرام 1۹14/1۲/۸ .۰ 


٤ 


مطلوب شريك بالنصف لتوكيل شركة مصر للالبان والاغدية ‏ قطاع عام ن يحقق 
التوكيل ربحا صافيا اكثر من ٠٠.‏ جايه مصري شهريا , والتعاقد مع الشركة 
مقابل ۸ آلاف جنيه تخصاها الشركة لحساب الوكيل )۲١( ١‏ . وفي اغلب الاحيسان 
شر الاعلان کاجراء شنکلي بقتضيه نص القانون ينما الاتفاف سين .الشركة 
والوكيل المطلوب يكون قد تم فعلا . ومن هذا الاعلان. نفهم ان ثمائية آلاف٠جنيه‏ 
تدر ستماية جنيه شهريا اي سبعة الأف ومائتي جنيه سنويا » يعئي ما بعادل زاس 
المال المستثمر ققريبا في سنة واحدة . 


ه ‏ الاستيراد والتصدير > بكفي بشانه هذه المعلومات العابرة ١‏ ثهن طن 
ااڅوم نې اسواق میونیخ وبارېس وروما ۸۰ جنيه استرليني ولا يتجاوز ثمنه في 
القاهر ة ٠۷١‏ جنيها مصريا ٠‏ ومن طن دهن الياضمين يباع لفرنسا بتسغماية جئيه 
استر ليلي وثمنه في القاهرة خمسماية جئيه مصري . والطن مسن زهور البابونسع 
يباع لا انيا بسبعماية جنيه استرليني وفي القاهرة ۲۸۰ جنيها مصريا » (۲۲) . ومن 
ثم كانت سمعة الاستراد والتصدير ذاث جاذبية استفنائية عند الفئات الطفيلية 
5 الإنتاج . وااضحت لعبة اڏذون الأستيراد من الفواعد المعمول ھا والتسسي ۷ 
بکشیف عنها النقاب الا فى فضائح مدوبة كالقضية اإعروفة باسم ١‏ بسيوني جمعة » 
والتي كشغت فيها التحقيقات هذه الامثلة ‏ 


١ ١‏ ابستطاع المتهم العشرؤن الحصول على لسبة ه في المائة من مليون جنيه 
قيمة اذون حصل عليها مسن شركة لتجارة السيارات لصنالسح بسيوني 
جمعة حيث اعطاه هذا الاخير فوق الخمسة في المائة مبلغ ٠١‏ الف جنيه 
هدبة متواضعة ) . 8 

۲ س حصلت شركة واحدة ‏ قطاع خاص _ على عمليات بمليون ونصف مايون 
جثيه » وقد اترك شخص بعمل لحساب بسيوني جمعة في العمليات 
نظير عمولة قدرها ٠٠‏ في المائة من الارباح » . 

١ ۳‏ موظف فې شركة قطاع عام وافق على منسسح تراخیص استبراد ادوآت 
كهربية قيمتها عشرة آلاف جنيه مقابل عمولة قدرها ٠١‏ في المائة مسن 
اصل البلغ » . 

) س ١‏ مسمهد شلباية كائب في مصلحة الاستيزاد حاصسل على الشهادة 
الابتدائبة مرتبه الشهري سبعة جنيهات » استقال من عمله > وعمل في 
الاستيراد واذا به بنتهي بثر وة تصل الى مليون جليه وعزبة ضساحتها 
۰۰ فدان » (۳) ۰ 


(۲) الاهرام ۱۹۷۱/۱1/۱۱ ۰ 
(۲) الاهرام ۱۹٩۷/۱۰/۸‏ ۰ 
(۲۲) الاهرام € .و ٦‏ سیتەبر + ایلول ۱۹٩۹۳‏ ۰ 


{o 


وبعد عام من هذه ١‏ القضية ‏ الفضيحة » نشرت الصحف خبرا بول 
« القبض على اربعة موظفين في شر كة حصلوا عاى ستة آلاف جنيه رشوة . 
ا)وظغون تلاعبوا في اذون الاستيراد ومكنوا تاجرا من تحقيق خمسين الفامسن 
الجثيهات ربحا» (۲۲) . 


ومع ذلك فغد كانت الدولة بفض النظر عن الفضائح التسي تصل رائحتها 
مدفة الى أئف القضاء ‏ منحازة في تيسم الخدمات لھا القطاع ¢ بواسطة 
الاعءال الفردية لصغار الموظغين وكبارهم »> بل .بواسطة القانون والتشريع .. ففي 
1/1/7 بشعرت « الاهرام » « بفتح باب التصدير امام القطاع (لخاص » وفي 
/o‏ .11۷/1 بشرت « بالغاء نظام التفضيل للقطاع العام عند التسوبق أو 
التصدير » . وني ۱۹٦۷/١١/١۳‏ كدت « تذليل مشاكل القطاع الخاص لضمان 
انطلاقه في التصدير » وفي ۱۹٦۷/١١/١١‏ اكدت « تسميلات ائتمانيسة للمصدرين 
بالقطاع الخاص » وفي ۱۹٦۷/٠۲/١۷‏ نشرت « السماح القطاع الخاص 
ستراد الات وخامات في حدود الف جنيه بدون تحوبل عملة » وق ۱۹۹۷/۳/۰ 
شرت » تسهيلات حديدة لتشجيع تصدير منتجات القطاع الخاص والسماح 
e‏ بالسفر لاعادة العملاقات مع عملائهم » وف ۱۹٦۸/٥/۸‏ حملت الا 
الحامع المائع ١‏ < جميع السلع المصرية تصدر للخارج بغر رسوم ولا تراخيص » . وفي 
A/A/ 1۹‏ « فتح باب التصدير أمام القطاع الخاص ومنحه الخاماث للنشغيل 
وتعويضه عن العمليات الخاسرة واعفاؤه من تصاربح التصدیر » وی ۱۹۹۸/۱۱/۹ 
« اعقاء المصدرين من رسوم الفحص والنظر » وف ۱۹۹۸/۱۱/۲١‏ « زبادة المبالع 
المعتمدة مصانع القطاع الخاص لاستراد الخامات او مستازمات الانتناج من الف الى 
خمسة الاف ليه بدون تحويل عماة لکل مصنع » وف ۱۹۹۸/۱۱/۳۲۰ ۱ أصحاب 
. مصانع القطاع الخاص بطلبون شراء خامات ومستلزمات انتاج قيمتها مليون جنيه 
بدون تحوبل هملة » . وفي ۱۹۹۸/۱١/١‏ « القطاع الخاص قوم بتصدير الموالح 
بدون شروط » وف 11/7/1۲ « زبادة صادراث القطاع الخاص الدسى خمسة 
امشالها بحيث تصل الى عشرة ملابين جنيه قبل ونيو المقبل » . وي ۱۹1۹/6/۱۷ 
قنشر الاهرام ايضا « القطاع الخاص سوف يصدر هذا العام ما قيمته ٤ر١٠‏ مليون 
جنيه في العام بالنسبة الى ٣ر‏ مليونا في العام الماضي ومليونان فقط في العام 
الاسبق » ٠‏ وفي ۱۹1۹/۹/6 تقول الصحيفة « رفع حد الاستراد بدون تحويل عملة 
الى ثلاثة لاف جنيه للفرد » . وقد تضاعفت بعد هذا التاريخ مرارا . 
هكذا تعايشىت الثورة والثورة المضادة . 


وسواء اعتر ضلا أو واف آخرون على هذه الأاحراءات وغر ها فانتا نكتفي 
بتو صيف علاقات القوى في المجتمع المصري منذ منتصف الستینات حت عام ٠۹۷۰‏ 


0) الاهرام ۱۹۹6/۱۱/۸ . 


1 


عند فياب ناصر .. لقد كانت هده القوى الاجتماعية من الفلاحين المتو سطين واغنياء 
الزيف والراسمالية المسناعية وكبار التجار والمقاواين والسماسرة من العناصر 
« الحاضرة » والفاعلة في المجتمع والدولة قبل الرحيل المغاجىء للرئيس . ولنسم 
يكن وجودها اقتصاديا بحتا بمعزل عن البنية الاجتماعية للسلطة والشعب او بمعزل 
عن علاقات الانتاج وقيمه الاجتماعية او بمعزل عن اجهزة الحكم وهيكل الدولة أو 
عن مۋسسات العقّل والضمير والوجدان في مصر .. قد كانت حاضرۀ في هله 
الميادين كاها وفاعلة الى حد کبر وملك حادث « الملشية E‏ الاسكندرية عام 
٤‏ حین اطلق محمود عبد اللطيف ‏ عضو جماعة الاخوان المسلمين. - الرصاص 
على عبد الناصر حتى وفاته المغاجبة » لم باق اليمين بمختلف اجنحته السلاح . 
كانت هناك دائما عدة محاولات لقلب نظام الحكم » سواء من العسكريين أو مسن 
المحدينين المتطر فين » اشهرها محاولة الاخوان المسلمين صيف ۱١٠١‏ واشهرها 
محاولة عبد الجكيم عامر بعد الهزيمة في 1۹١۷‏ ولكن المحاولات في الحقيقة لسم 
تتو قف ولیس هنالك حصر مووق لعددها وهوياتها . وكان النظام الناصري بكتضسي 
بالتصفية الادارية عبر أجهزة الان دون التصفية الاقتصادية والاجتماعيبسة 
والسياسية والفكربة . ولا كان هو نفسه استشعر اكثر من مرة خطورة اليمين وما 
اسماه بالطبقة الجديدة ولم بغعل شيا » فان ذلك يعثيي حقيقتين › الاولى هي آن 
التنثيل الطبقي لبد الناصر رغم تطوره من مرحلة الى اخرى للم يكن في خستوى 
التغيير الراديكالي الذي طالبت به الجماهیر لیلة ٩‏ یونیو » حزیرآن ۱۹٩۷‏ او: شي 
شهري يران واو قمبر ٠‏ اشباط ورن الثاي) فام ۱۹4۸ اة اللا 
هي ان ناصر نفسنه کان بحمل داخله بذرة التناقض التني يدعوها البمض 
١‏ وسطية » ٠‏ ومن ثم فام کن ابقاؤه على الور السادات او حسين الشافعي مجزد 
محاملة للتاريخ او مكافاة على الولاء الشتخصي » بل کان تجسيدا لاحد وجهسي 
التلاقض داخله . 

واهذا كان المسرح السياسي في حال غياب « البطل » مغدا لصراع دام صلى 
اللطة . خاصة وأن بطولته كانت تراجيدية ٠>‏ لان « النظسام ) کان قد سقط 
موضوعيیا في الخامس من رونيو »> حريران ۱۹٦۷‏ . وكان الحجم التار يخي لشلخصنية 
البطل هو الذي حال دون حسم الصراع ثلاث سنوات كاملة . وبغيابه أصبح: ممكنا 
للتوى الاجتماعية السنائدة فغلا وصاحبة مراكز القوى الحقيفية ان تفصح عن غايتها 
ف السلطة وتسود : بغيابه ظهر على السنطح التناقض بين شنكل الحكم ومضمونه . 
ومن هذا « الشرخ » في البناء الاجتماعي للدولة كان لا بد من « الالقلاب » السكدي 
باتي بشكل يتسق مع المضمون . وهذا ما کان ۰ 


٣‏ س دستورية الانقلاب 


من اكتشف الآخر واختاره ؟ هل هي القوى الاجتماعية المشار اليها هي التي 
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ان ما جرى من بزوتوكول نقل السلطة سلميا من الرئيس الراحل الى نائبه 
لا بجیب على السژال الدي عادت الى طرحه بعنف احداث ۲۲ ماو » ايار 1۹۷۱ 
اي بعد سبعة اشهر ونصف من وفاة ناصر . وكل ما جسرى يبدو آلآن بعد سبع 
نوات ونصف وكانه تمثيلية من النوع الذي يصفونه في النقد الادبي بأنه « متقن 
السنع » اي انها محبوكة العقدة الروائية والبناء الدرامي واكنها مزيفة ٠‏ 

وتبدو وفاة آلر ئيس ذاتها وكانها نقطة البدء في الانقلاب . کان موته هو الوحه 
الدستورى للانقلاب » ففي حياته كان ذلك » على الدوام » ارا صعبا ٠‏ رغم صراعه 
الداخلي مع النفس ورغم صراعه الاعلامي مع ما دعاه بالطبقة الجديدة > فقد كانت 
نمو خارجه وداخله كجرثومة ملازمة لحياته » تكبر مع آلإيام » حتى تقضي عليه 
هو نفسه » دون قطرة دم وآحدة . وسوف بتو قف الكشيرون في المستقبل امام 
الحدث الدراسي الذي استمر اكثر مسن ساعتين ونصف ملف غادر 'الر ئيس مطارز 
القاهرة بعد وداعه لامير الكوبت - آخر الراحلين من اقطاب مؤتمصر وقف ملدبحة 
الفلسطينيين في ابلول الاردني - والعرق الغزير يحاصر انغاسه الى ان اسلم الروح 
ئې فراشه حوالي السادسة آلا ربعا من مسناء ۲۸ سبتمبر » الول 1۹۷۰ . ان هده 
الساعات القليلة متخمة بالاسثلة التي لا جواب مووق عنها الى الآن . 


فمثلا من العروف ان السوفيات قد زودوا الرئيس منذ اصابته بازمة القلب 
الاولى بسيارة - مستشفى » تحتوي على احدث منجزات الطب في العالسم . 
والمغروض ان هذه ۱ا تشفى المتنقلة تتبعه كظاه » فأين کانت .ناء وجوده في المطار؟ 
مغاجىء في الشريان التاجي ؟ لقد كانت هنال ساعتان وأصف » وربما اكشر » لسم 
يبدل خلالها من جانب الطب ما يتناسب مع مركز الرئاسة الاولى »> فمن هو أو مسن 
هم امسو ولون ؟ ۰ 

ان اأرء قد يفهم ان اجهزة بااغة التعقيد تمثاهها بعض الجهات الخارجية 
تستطيع محاصرة قاب الرئيس في مذبحة ايسول » لان مصلحتها المباشرة في صراع 
الشرق الاوسط هو الخلاص من الفلسطيئيين وعبد الناصر .. حتى تتمكن القوى 
السلفية عربيا وداخليا من حسم تطورات النطقة وفقا لخططات هذه الاستراتيجية 
الاجنبية . ان احدث طرق الاغتيال هي تلك التي لا بضبطر فيها القاتل الى القشل 
المباشر » فالاطلاع التفصيلي الإاقيق على « صحة » الرئيس وخلق المنساځ الملاشسم 
لتدهورها لدرجة اموت .. هو امر ممكن ٠‏ ولكن يبقى » مع ذلك » السؤآل الخطير 
عن الساعات الاخرة في حياة ناصر » فأقل ما بمكن ان يقال فيها انها تفصع عسسن 
« اهمال جسيم» لدرجة الابحاء بأن الرئيس.. ترك يموت . آم يفتاه أحد مباشرة ٠‏ 
ولكن العنصر الخارجي تكفل بضرب « القلب العايل » من الاردن. حتى هلتون النيل. 
وتكفل العنصر الداخلي بأن تر كوه .. بموٽ . 


وهذه في النهاية « استنتاجات » تخضع للدسف اذا كشف لنا احد المغربين 


A 


من فراش الوت عن « حقيقة » اخرى مقنمة . الا أن التقرير الذي وقعه اطباؤه 
فور الو فاة واذاعته. اجهزة الاعلام لم قنع أحدا . غر ان هنال امربسن مۋکدن ‏ 
الاول انه كانت داخل مصر قرى اجتماعية أشرنا الى مكوناتها الاقتصادية 
وتشكيلاتها الاجتماعية مؤهلة لان تستفيد سياسيا من موت الرئيس بالوثوب 
المباشر الى السلطة › بدلا من حكم الأخرين بالوكالة منها . والامر الشانسي هو ان 
« الوفاة » ذاتها تصلح الأداة اللموذجية لانقلاب دستوري . 


وقد بدا مرا بعد وفاة ناسر بخمسة اعوام ان كثب احدهم ب هو الصحفي 
الراحل صالح جودت قول أثناء زبارة الرئيس الامير كي نكسون لاقاهرة « ان الله 
تدخل في الو قت المناسب لانقاذ إلامة ليتولى الرئيس السادات المسژولية » . بسل 
ولم نتردد الرئيس السادات من التعبر عن الفكرة ذاتهااكثر من مرة قالا انها 
» العمدابة الالهية » هي التي اسندث اليه منصب الرئاسة . وهو أعتراف ستبعك أ 
« الشعب » على أبة حال ( رغم تمشيلية الاستفتاء التي شارلكه فيهنا الذين سقطوا ` 
بعد ذلك ) من ان يكون طرفا في « صراع المماليك الجدد » ج ٠‏ ومن المستبمد كذلك 
أن بكون الله او العنابة الالمية قد تدخلت › الا آذا كان « الرئيس الؤمن » قد سمح | 
لنفسه ولاجهرة اعلامه › استخدام اسم الله رمرآ الى القوى الاجثبينة والعربية ‏ 
ا ا و ا 


لذلك فالسؤال عمن اختار الآخر » الرئيس السادات ام القوى الاجتماعينة 
والمربية والدولية التي جاءت به » لا بجد جوآبه في تلك الاحداث الدستورية التي 
جرت فور غياب ناصر .. والشائعات التي ملأت سماء مصر صخبا وضجيجا حول 
امكانية عودة اعضاء مجلس قيادة الثورة القدامى أو زكرنا محي الدين ٠‏ فالر ئيس 
السادات لم يكن وجها غريبا على القوى الاجتماعية التي نتحدث عنها » لأ عمسن 
تشكيلاتها الاقتصادية ولا عن تشابكاتها العربية والدولية > ولا عن طموحانها 
السياسية . لقد كان « واحدا » من اعضائها المؤشسين » المدافمين سنن اوضاعها 
(او « حقوقها » ) . في زمن غبد الناصر » والموكاين عنها في التحالف مع الجمات 
العربية المحافظة بي . وكان طبيميا الى أقصي آلحدود ان نکون هو ممثلها في قمة 
السلطة.الجديدة » وقد وفر عايها عبد اللاصر مشفقة الانقلاب المنيف بو فاته اولا 
وباختياره المسبق للسادات نابا له ا آ عام زرا مي الا ي و 


چ ٠‏ من التقاليد .اللضالية في تاريخ الشعب المصري انه كان « بتفرج ١‏ على سراع الماليك الدين 
تخکموه فترة-طوبلة من الزءن جتن تخلص منهم محمد علي في مدبحة القلعة اللشهرة ( ٠ )1۸1١‏ فقد .کان 
الممر بون بتركون .دة المماليكيمفون بعشهم بعضا » فغي ذلك انهاك للجميع وتمهيند لاحداث التغيم 
الحقيةي لي السلطة ٠‏ 

pa kk‏ الرئيس السادات _اعترافا. تفصيليا .بتحالفا ته القديمة هده قي كتا به ١‏ اليحث عن الدات» 
( شش ۳۴۳و ۲٤‏ )۰ 


۹ 


الو قت المبكر: كان تضليلا متعمدا » ساعد على شيوعه تصوير السادات وعلي صبري 
بوم جار رایس كريفن باهلبا 3 قران على اران الكت ان ورا 
مجحي الدين لم کن يې آي وقت « رجل امير كا » في مصر الناصرية ولم برد اسمه 
من كبار,المسؤولين في العالم ( فبراير » شباط ۱۹۷۷ ) ولم يعرف عنه كذلك التمامل ' 
مع الجيوب السربة لانظمة الحكم النفطية المبحافظة . انه رجل وطني له فناعاته 
الخاصة بالتنمية الاقتصادية حسب الاسلوب الغربي . وهو قد کون معبرآ عسسن 
طمو حات الفّات التكنقراطية من الطبقة ااوسطى المصربة التي لا بضبرها القطاعالمام 
بل تستفيد منه وتلالم ينه وبين التکنو لو جیا الحديثة. ولکنه في هة الحدود کون 
ممثلا لليبين المتبحضر والمستنم لا عن اغنياء الريف والمقاولين والسماسرة ممن 
الفثات الاكثر تخلفا وتحفزا للقغز الى السلطة . ولعله من المؤسف أن تلبيت صورة 
زكر با محي الدين « الاميركية » في اذهان الراي العام » قد ساعد عليه ناصر نفسه 
سواء بلمبة التوازن وافتمال البوزات والافئعة السياسية لأعوانه او بايتراده إسم 
محي الدين ځلغا له فې خطاب الاستقالة عقب الهرزيمة فې ۱١۹١٩۷‏ . كذلك اشاعة 
الحديث عما يسمي مجلس الثورة القديم » فقد كان ذلك آرهابا متعمدا للشعب . 


كان قدوم السادات الى الحكم مرا محتما بمجرد وقاة الرئيس »> وبىجرد 
استكمال الاركان الدستوربة للانقلاب . .وهو الامر الذي لىم تفهمه › في العمق »> 
مجموعة البرجوازية .الصغرة البروقراطية او الوجه الآخر لعبد اللاصر . لسم 
بدرکوا اولا ان بقاءهم مند ۱۹٦۷‏ عام شقوط النظام كان مفتملا ومعاتا بالحجسم 
التاريخي الاستثنائي لشخصية القائد التي ملأت الفراغ بالكاد ثلاث سنوات . ولم , 
بدر کوا انیا ان اظامهم الساقط حصل على شهادة الو فاة الرسمية المعتمدة بوم وفاة 
الزئيس > وبالتالي كان التفكير في اطالة مدة اقامتهم سذاجة سياسية من النسوغ 
اميت . ولم بدركوا ثالثا ان دولتهم التي بمسكون فيها بمقاليد الامن والأعسلام 
والحىش والتنظيم .السياسي هي ١‏ دولة من ورق » حسنب اعبير عبد اللاصر لفسه 
بعد الهزيمة . ولم بدركوا رابعا أن « مقمد المسؤولية الاولى ) في مصر هو محور 
اله رعية الثابت على مدى العصور »> وقد شاركوا هم انفسهم في صيافة شرعيته 
'ابنديدة » وان « الرئيس » يتمتع لدى المصريين على مدى التاريخ » مكروها كان ١او‏ 
مجحبو با ٤‏ بحصائة صاحب القرار . ولم بدركوا خامسا آن اقدامهم الاجثماعية مسن 
فخار وان قواعدهم هي الفضاء › آي ان الغالبية العظمى من الشعبه ) التي لا تعر 
عنها السنلطة الجديدة ايضا) أن تمنحهم اي غطاء من الشرعية . لذلنسك » ضان 
استقالاتهم الجماعية يوم ٠۳‏ ماو » أبار ۱۹۷١‏ تأخرت في واقع الامر اكثر من سبمة 
أاشهر ونصف ٠‏ فقد كان'الذكاء السياسي المجرد بتطلب 'منهم التنحي عن السبلطة 
بوم وفاة الرئيس . وقد دفعوا جميعا ثمن الغباء ما جریى من احداث بعد ۱٠۲‏ مانن "٤‏ 
ابار ٠ 1۹۷١‏ لم تكن القوى'الراديكالية في وضح سمح لها بان .تكون البدسسل 
وكانت الناصربة عموما بمختلف اجنحتها احد أسباب ذلك س وکانت. القوى 


0. 


الضادة للثورة في وضع يسمح لهابان تكون هذا البديل » وكائت الناصرية 
بتداقضاتها أاحد أسباب ذلك . ولم يكن هناك مكان على الاطلاق لهؤلاء الذين تداسوا 
ف لحظة الحجم الاستشنائي لعبد الناصر وتوهموا انهم قادرون على سك الفراغ مهن 
بمده . والحقيقة ( الاقتصادية والاجتماعية ) أنه لم يكن هناك فراغ » بل هسي 
شخصية الرئيسسن التي فطت على امتلاء هذا الغراغ بالقوى امضادة . كان هؤلاء 
« مزاکز ضعف ٤‏ لا مراکز قوی كما سماهم السادات . 

كذلك فالسيۋال. عمن. اختار ال¥خر.؛ القوى الاجتماعية الجدبدة والبتاذات 
بج جوابه ف » انجازات: :( [لسثوات السبعم التي توالت .بعد غیاب ناصر والتخلصن 
من .جناح البرجوازية .البيرو قراطي الذي يعوق قليلا مسيرة هذه القوى ... فالدي 
رفض مشروع روجرز في٠زمن‏ عبد اللاصر هو .الذي فاوض كيسنجر واستقبل 
تکسو' وزان اسرائیل + والديٰ قبل بد عبد الناصر وهو جثمان وانحنی امام صورته 
فی البرلان ممسکا ببیان ۲۰ مارس» اذارېې قالا ٣‏ کان برنامجه وهو بر نامجي ولیس 
لدي ما.اضيفه.» هو نفسه الذي الغى :ميثاق العمل الوطني بي وغيره من الموائيق 
والإجراءات التي عر فتها مصر طيلة ۱۸ عاما . ان المتغيرات التي شهدتها الاد 
خلال مببع نوات نصغ من برحيل :عبد الباصر قاع في لجو اب بان يئا ما لم 
یکن .عفو با منف غاب الرئينس A ASE CRI‏ 
ادرك الذين. سفطوا .في تلك الليلة ان « الانقلاب وقع فعلا بو فاة الرئيس . كمسا 
.تقطعم هذه البسنوات بأن .سباقا لاهغا مع الزمن متمد عاى حثاحين هما ازدواجية 
الشرعية ٠‏ في هذا السياف بدو انقلاب السادات: فيضا لتجربة الفعل ورد الفعل 
في الشورة الناصرية > حيث التدطيط المحسوب سبق العمل ٠‏ والانقلاب في حك 
ذاته استغلال ڏکي للشغرات الواسعة فې الېناء الناصري » وامتداد طبيعي في الوقت 
نفبه للنقيض الدي کان ينمو داخل هذا اليناء. . 


واذا كان الساذات بحكم ميوله السياسية الباکرة س قبل ولیو » تموز ٠١۹٣١۲‏ 
ویحکم ارتناطانه التالیة داخلیا وعرا ودولیا ( حښْث کان ر عام المۇتمسر 
الإسلامي ) کان عضوا مؤ سسا ف هة القوى'الاحتماعية المضادة للثورة من داخل 
تظامها ٩‏ ففد کانت ملامحه آلشخصية التي تطبع النذات الغر ديه بقکسر وساوك 
محلدد ن ' > من بين الا اي وت انه الحظ في تمشیل مده الفوی مسن وتم 
الشلطة العليا'. 


ا صدر عام ۱۹۹۸ بعد الانتفاضة الطلابية على الهزيمة واسبابها وقسك تضمن خطوط ا عام رة 
لبرنامج داديكالي . 

.. صدر عام ۱۹۹١‏ تعبرا عن الصياغة الاجتماعية الجذيدة التي عبرت عتها حركة العاشات 
لوسائل الانتاج الرأيية . 
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. د تکريس الانةلاب‎ ٤ 


لدالك لست اميل الى تسمية ما حدث مند )| ماو ٤‏ اسار ۱۹۷۱ پانه 
مۋامرة ٩‏ سواء من جانب اصحاب « الاستقالات الجماعية » او من جانب السادات 
نفسه . أن ما جرى ليس اكثر من تكريس للانقلاب الذي وقع سلميا بوفاة نامر » 
وهي الو فاة التي سبقتها وفاة نظامه بثلاث سنوات لقسد حلت وفاة الرئيس 
مشكلة التناقض بين البنية الاقتصادية ‏ الاجتماعية القائمة موضوعيا والسلطة 
السياسية التي اهتمت فقط باعادة بناء القوات المسلحة لخوض حرب نظامية مسن 
جديد في موآجهة اسرائيل . ولا لم يعترف أصحاب الاستقالات الجماعية بالواقسع 
الجديد وقعت الاحداث المعروفة والتي هي ليست اکثر مسن هوامش على دفتر 
الانقلاب 8 ولكنهم ۽ على آي حال » اتاح وا باستقالاتهم المغرورة فرصة الإسراع 
بتکر یس الانقلاب رسمیا , 

ی الرابع من فبرایر + شباط ٩۷۱‏ الق الرئیس السادات خطابا وؤ 
مجاسن الامة » ب البر لان قدم فيه الى الراتي العام الممري والمربي والعاى 
«مادرة» عر فت باسمه في ما بعد لحل أزمة الشرق الاواسط . والمعروف انه في ذلك 
اليوم انتهت الفثرة التي حددها مشروع روجرز وزبسر الخارجية الام ر كي لوقف 
حرب الاستنزاف التي فادها عبد الناصر › ولم بجد غضاضة وهو بعد حي من قېول 
المسعى الامير كي تحددا لاسرائيل والتقاطا للانفاس وحتى بقلل من الخسائر البشربة 
الباهظة في أقامة جدار الصواريخ عل طول ألقناة , ولکسن غواسار بارنغ المىموث 
الشخصي للامين العام للامم المتحدة الى الثشرق الاوسط وجه نداء الى الإطراف 
المجنية لتمديد وقف اطلاق آلنار ٠‏ وأفق الر ئيس السادآث على تلبية النداء احتر اما 
للراي :العام الدولي كمااقال > واضاف « الى كل الجهود الرامية الى حل الأزسة 
مبادرة مصرية جديدة نعتبر العمل بمقتضاها مقياسا حقيقيا لارغبة في تنفيد قرار 
مجلس الامن : اننا نطلب ان بتحقق في هله الفترة التي لمتئع فيها عن اطلاق النار 
انسحاب جزئي للقوات الاسرائيلية على الشاطىء الشرقي لقناة السويس » وذلك 
كەرحلة اولى على طريق جدول زمني يتم بصد ذلك وضعه لتنفيد بقية بود 
قرار مجلس الامن . اذا تحقق ذلك في هذه الفترة » فاننا على استعداد للبدء فورا 
في مباشرة تطهن مجرى قناة السو سس واعادة فتحها للملاحة الدولسة ولخدمة 
الاقتصاد العالي “ )۴١(‏ وتؤكد مختلف المصادر في تاريخها لهذده الغترة ان النسسد 
علي صبري ائب رئيس الجمهورية وقتئد وكدلك بعض اعضاء اللجشة التنفيذية 
العليا ( اعلى سلطة شعبية وسميا ) وبعض الوزراء قد اختلفوا مع الرئيس السادات 


)۵( عن خطاب الر ئيس الممرى المنشور نمه الكامل و جرندة « :المحرر » اللتائة بتار نة 
ك ٍ ار ايه بتارینسخ 
AY / e‏ . 
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حول هذه المبادرة عندما فاتحهم في الامر قبل طرحها . وتجمع هذة المصادر على أن 
رئيس الجمهوربة قد ظهر مقتنما بتاجيل النظر في هذه المبادرة ٠»‏ خاصة وان نقاشا 
جادا حول « العركة القبلة » كان يدور داخل مجلس الامن الوطني والفيادات 
المسكربة )١(‏ ولكن الذي حدث هو ان الرئيس« فاج » الجميسع بمبادرته . 
ولنتدكر جيدا ان هذه كانت بدابة « الاسلوب » السياسي للحاكم الجديد ملك 
المبادرة الاولى اوائل عام. ۱۹۷١‏ الى مبادرة زيارة القدس في لوفمبر ‏ تشرين الثاني 
۷ ۰ والمغاجاة حين لا ا بل على الشريك أيضا فان ممناها 
وهي الظاهرة التي تکررت بسرعة فی شھر اہبریل ‏ نیسان ۱۹۷۱ ولالاحظ 
جيدا مبدا السرعة هذا الذي سيتكرر بدوره من قبيل اختصضار الزمن ‏ في مشروع 
« الاتحاد » بين مصر وسوريا وليبيا . اننا حين نر صد مجرى الاحداث التي توالت 
خلال سبع سنوات » ووصلت فيها آلامور لحد الصدام المسكري بين القيادتين 
المصربة والسورية لدرجة تمزبق علم « الاتحاد » المد كور في عواصم عديدة » وتراجع 
مصر عن تو قيمها على مشروع آخر بالوحدة الاندماجية مع الليبيجن ومنعها مسرة 
ليبية سلمية من دخول الأراضي المصربة طلبا للوحدة ...نتأكد من ان الخلاف سين 
الرئيس السادات ونائبه واعضاء اللجنة التنفيدية العليا واللجنة المركزية للاتحاد 
الاشتراكي » لم بكن مبعثه الحقيقي ايمان الرئيسن بالوحدة العربية (١‏ التي لم تتمزق 
في تاريخ العرب الحديث. كما تمزقت على يديه ).وعدم ايمان الآخرين ...بل كان 
الامر من حيث الشكل انفرادا بالقرار السياسي ف مسالة مصيردة » ومن حيث 
المضمون تمهيدا لتكربس الانقلاب . يقول محمد حسنين هيكل « فاتمام الوحدة 
سیت رتب عليه قیام م سسات واجراء انتخابات جدردة ۰ وکان هدآ هو تفسه › 
بطبيمة الحال » بين اسباب رغبة الرئيس في اتمام الوحدة » (۲۷) . اي آحداٹ 
التفيير الطلوب في هيكل الدولة بمناسبة دستورية بما بلائم المضمون الاجتماعي 
للسلطة الجديدة . ولا يدع هيكل مجالا للتأويل حين بو كد المعنى حرفيا في صفحة 
سابقة « ٠.‏ ان الوحدة بين هذه الدول الثلاث ستتضسن قيام مۆسنسات سياسية 
جديدة » وها يعني اجراء انتخابات جديدة بسغر عنها مجلس امة جديد » ولجننة 
مركزية جديدة للانحاد الاشتراكي »> وهما هيئتان لم تكن فيهما للرئيس السادات 
مندئذ اغلبية بمكئه الاعتماد على ولائها » (۲۸) والتكرار من جانب هیکل لا يخاو 
ابدا من المفرى . وأضيف سببا خر هو رغبة الرئيس في « ورقة الوخدة » كوآحدة 
من اوراق الضغط 'واستعراض e.‏ في مفاو ضات صراع الشرق الاأاوسط . 


۱۹۷۲ النظر مغلا : فؤاد مطر « اس اصبح عبد الناصر في جمهوريسة السادات ۴ س سروت‎ ۲١ 
٤ ۰.) ص ۸) وا)‎ ( 

(۲۷) الطريق الى رمضان ى الطبعة العربية روت ۱۹۷١‏ ( ص ها ) ٠‏ 

(۲۸) المضدر اللابق ( ص ١١١‏ ) . 
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فاأحفيعة ان هذه المفاوضات ام تتو قف ابدا سواء مع.الولابات المتحدة میاشزة عبر 
وزارة الخارجية او مع اسرائیل عبر السفير غونار باراع » صاحب الملركر.ة آلشهرة 
فی ۸ فبرایر س شباط ۱۱۹۷۱ اي. بعد مبادرة. الرئيس المصري باربعة ايام » والتي 
ردت عليها مصر ایجابیا واکشار 0 بان حددت نیاطے) تغصيلية .للام ٠١‏ تتضمن 
اسرائیل وتطالب بحل عادل « لمشكاة اللاحشن الفلستطينيين > وتوافق.على انهاء 
حالة الحرب وابرام مماهدة سلام . أما اسرائیل فقد رفضت على وجنه التقز رب 
مدكرة بارنغ التي تطالب بتنغيد قرآر مجلس الامن رقم ۲٤١‏ وهي المذكرة اللشببهة 
بمشروع دو جرږز وزير الخارجية الامير کي واصرتٽ على الانسحاب من « اړآاض » 
غر بية إلى » حود آمنة ومعتر ف بها.» واا تدخل مصر ف تحالفات معادية لاسرائيل 
وتمنع اي نشاط .عسكري في اراضيها بهدد الامن الامرائيلي ))٩(‏ , 
ويتضح بجلاء من 9 مبادرة السادات الفتح القناة » ورد الخارجية المصرية على 
مذكرة يارغ بان استراتيجية النظام الجديد كانت مكتملة الاركان مدد بدايسة عام 
۱ + وان ما جری خلال سبع سنوات لم يكن اكشر .من خطوات للتنفيد بما فيها 
البحرب عام ۲ کل ما قغير هو ان ١‏ ورقة الاتحاد » التي لوح بها السادات بوما 
للضطط على مائدة المفاو ضات أصبحت « ورقة الانفضال » بديلا عنها لانجاز مذكرة 
التسوبة المبكرة التي زفضتها'اسرائيل ابضا منك داسك الوقث واحتنلى بزبسارة 
. القدس ۰ فان اسرائيل لم تتنازل قط في مختلف المهود عمسا وردافي ردها على 
على اية حال » فقد كان الانفراد بالراي في تقديم المبادرة رغم ممارضة مجلس 
الدفاع الفومي » وكالك اتمام مشرو ع « الاحاد » مع سوریا ولسيا رغم تحفظات 
الاجنة التنفيذية المليا واللجنة المركزبة للاتحاد الاشتراكي » هما ١‏ الاطار 
الشكلي » للتغبير « الدستوري » القبل ٠‏ فمن حق رئيس الجمهورية ان تفيل 
نائبه عشية زبارة ډوجرز للقاهرة في آلاسبوع الاول من مادو ٤‏ بار 1۹۷¥۱ ٤‏ وسن 
حق رئيس الجمهورية ان يقيل وزير الداخلية بعد ذلك لتعارضهما الاساسي 
معه في آلراي ٠‏ ومن حق وزراء الاعلام والجربية وغرها ان پستقیلوا من مناصبهم 
احتجاجا او معارضة لإ !م ٠‏ ولكن. تسمية ذلك كله با)ؤامرة سواء من جانب هلا 
او. من جانب الرئیس ليس وثيقا ٠‏ ولقد کان تجاوزا مالفا فيه من جانب الرئيس 
تقد يمهم للمحاكمة ني هذه « التهبة .لا لاهم لا پستحقون الجن انما .لكونهسم 
يسستحقونه هم والدین حاکموهم معا » لفیر ا ر و ر ی و ا 
يمدو » كان حريصا على التغيير في ظل » سبادة قانون » الانقلاب .. از شرع عسلی 
0 
داجع النص الكامل لمدكرة يار والنص الكامل ارد لري والرد. الاسرائيلي في مجلة 
« ابلاغ » اللنانية 1۹۷۳/۹/6 .. 
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الفور في بناء المسسات التشريعية والتنفيدية »> حسب معطابات المضمون الأجتماعي 

وببزز محفد حسنين هيكل ادوات التغيي الانقلابي الجديد في روابته المغصاة 
بکتابه « الطر بق الى رمضان » ( من ص ٠٠۵١‏ الى ص ۱۲۷ من الطبعة العربية المشار 
إليها سابقا ) فيسرد إلاحداث على الوجه التالي : 


| سد في سأعة.مبكرة من صباح ٠١‏ مایو » ايار ٠۹۷١‏ وصات ابئة الرئيس الى 
منزلة في رسالة عاجلة من والدها تطلب فيها ان يوافيه هيكل على وجه السرمة 
( ص ٠١١‏ )وقد بقي معه حتى'العاشرة والئصف مساء ( ص ۲۲۲ ) وما ان وصل 
الى منرله حتى كان الرئيس بدعوه تليفونيا لاعودة مرة اخرى ٠‏ 

٠‏ ۲ د فال هيکل للر ئيس « ان الشخصين الرئيسيين في الوقف في ما بتعاق به 
هما الفريق الليثي ناصنف قائد الحرس الجمهوري » والفريق محمد خمد صادق 
رئيس اركان القوات المسلحة . ذلك ان الرئيس كان تخدث الى الفريق الليثي 
لاصف في شهر مارس » إذار عندما بدأ بشعر بالمعارضة النشطة تتزابد ضده › 
وقال الليثي ءندئد اله كجندي محتر ف سيطيع اي امر يصدر اليه من السلطة 
الدستوربة الشرمعية » ( ص ٠۲١‏ ) وفي أثناء الليل ( حسب رواية هيكل فالتارسح 
القصود هو ٠١‏ مادو ٠.ابار‏ ) استقبل الرئيس الليثي ناصف عدة مرات ( ص ٠١١‏ ) 

۴ «اما القربق صادق فكان اارئيس قابله في اثذاء زبارتهالاحدى القواعد 
العسكربة يوم 1۲ مايو » ايار . وفي تلك الزيارة بدا بوضوح ان الفزيق صادق على 
عام بها تحمله الرناح .فقد التهز. القرصة 'ليقول لار ليس عباى الفرآد ؛ لحن نفهم 
موقفك . وکان في قوله هذا الكفابة » ( صض 1۲۳ ) ء 


ع ن ١‏ وقرّر الرئيش ان بتحرك . واأصدر قرازا باقالة شعراوي جمعسة 
وتعيين ممدوح سالم وزيرا للداخلية ١‏ وكان ممدوح سالم بمحض الصدفة عضرا 
بارزا ف ااعنظيمْ الطليعي شبة السري الذي کان المفر وض انه يشكل الدائرة ااضيقة 
ف الاتحاد الاشتراكي » ؤكان مكلفا بصفة خاصة بتوجيه النشاط السياسي داخنل 
تنظیم البوليس » وكان يسه في التنظيم شغراوي جمعة نفسه . وهكدا عهد 
باليد اليمنى لشعراوي أن توجه اليه الضربة القاضية »( ص ٠ )۱١١‏ 

وهكذا بتضح ان ادوات الانقلاب الرئيسية كانت هؤلاء الأاربعة : هيكل هسو 
الفتصر'السياسي امختلف علنا مند ايام عيد الناصر مع المجموعة المستقيلة ؛ 
والمعبر النموذجي عن الي ين المتحضر المستتر » والداعي الجريءَ الى تحييد 
الولابات التحدة في صراع الشرق الاوسط لا الى التحالف معهنا ١‏ والليثي ناصف 
ومحمد احمد صادق وممدوخ الم من رجال الأمن » الداخلي والمسكري . ويجب 
ان نفرق دائما بين آدوات الانقلاب وشركاء الانقلاب . فالاداة بمكن الاستغناء علها أ 
في ابة الحظة » كما حدث للفريق صادق الذي طرد من منصبه واحيل: للمحكمة وكاد 
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ساف الى السجن لولا ان الحكم صدر مع ابقاف التنفيد . وكما حدث للفريق 
إلليثي ناصف الذي نحروه او انتحر من احد الطوابق العليا التي كان يقيم فيها في 
لندن . وکما حدث مع هیکل نفسه الدي لم ببق في « الاهرام ) بعسك دوره البارز 
الى جانب الر ئيس ي احرج اللحظات اكثر من عامين . 
رالادوات کالواحهات أنضا سهل ل ستفناء عنها في الوقت اللي ٠‏ وقد 
اليسار كمحمد عبد السلام الزات وفؤاد مرسي واسماعيل صبري عبد الله وغرهم 
ممن احتلوا ارفع المناصب التشريمية والتنفيدية وسرعان ما اقيلوا او استقالوا . 
وظلت * الو جوه » صاحبة المصلحة في التفيم لا تثزحزرح مسن مکانھا طول 
الوقت » بل واقامت في ما بينها المصاهرات العائلية » كاأسرة عثمان احمك عشمان 
والدواجن ومحمكد حامصد محمود وکیل بمضٍ آمراء النفط › ومجد عشمتان 
اسماعيل ومحمود ابو وافية عدیل الرئيس ۰ هذه آلو جوه وغیرها لا تقسسال ولا 
تستقيل » حتى عندما تثور التناقضات الثانوبة بينها » فان المواقع تتغير » ولكن 
السا للطة لا تتحول . | 
وقد انعكست ازدواجية « الوجه والقناع » على الملاقات الدولية للنظسام 
الجديد من اللحظات الاولى التكريس الانقلاب ٠‏ فالشائع مشسلا ان الرئيس 
السو فياتي السابقبودغورني وصلالى القاهرة قرب نهابة شهر مایو؛ بار 1۹۷۱ وفي 
يسه # مسودة » لعاهدة الصداقة والتعاون مع مصز . ولكن الحقيفغة بذ کر ها 
هیکل بشکل عابر ورہما غر مقصود لانها وردت في فی سياق الملاقة مع السوفيات. 
بقول « کان سامي شرف قد خول في اثناء وجوده في موسکو ان يئاقش مع السلطات 
السوفياتية موضوعين ٠‏ اعداد معاهدة تضع الملاقات آلمصريسة السو فياتية عسلی 
أسس رسمية ٭ وانشاء أكاديمية بحربة في مرسی مطروح » )۳۰( ٠‏ ومعئى. ذلك 
اراوح أن الماهدة لم كن تفكرا سو فياتيا في البداية »كما انها لم تكن رد فمل 
مہاشرا لاجراءات ٤‏ ماو » بار ( وقد وقعت رسميا في ۷ ) سل کانت 
أحد الاقنمة الدولية التي وضعها الانقلاب قيد الاعداد على يدي احسد اركان النظام 
القديسم ۰ 
هذا هو القناع الفاخر الذي استكمل به السادات القناع ال خا 
الى بعض الیساريين مراكز الواجهة . اما الوجه » فیشم آلیه هیکل ایضا دون ان 
م حين يستمر في رواية الاحداث « كان الاميركيون بطبيعة الحلال سعداء 
بسغوط الجماعة (إيقصد ملي جي واآخرین ) لکنهم جاروا في تفس او قیم 
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مماهدة مع السوفيات بمثل هذه الرعة . وكان برغس ( ممشل المصالح الام كية 
في القاهرة) قد سافر الى الولابات المتحدة يسوم ۸ بونيو » حزيران وقابسل الرئيس 
( السادات ) قبل سفره ليسلمه رسالة مسن الرئيس نكسون تضمنت ان الرئيس 
الام کي بتطلع الى مزند من الاتصالاتث مع الرئيس السادآت بالو سائل الدناوماسية 
المادئة » )١١(‏ . كان الاميركيون » في واقع الامر » هم اول من ادركوا هوية الثظام 
الجديد ٠.‏ بقول الرئيس السادات قي « البحث عن الذات » (۳۲) : « بدات صورتي 
في نظر امير كا حتى بعد عقد المعاهدة مع السوفيات تتخل الوانا وابمادا لسم تكسن 
مالو فة لديهم من قبل ساعدتهم على المزبد من التعرف علي وفهمي على حقيقتي » . 


(ا۴) المرجع السابق ( س ۱١۷‏ ) . 
۴۲) الطمة المربية ى المكتب اممري الحدبث ‏ القاهرة ۱۹۷۸ ( س ٠ ) ٣۷۷‏ 
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النصلالغان 
الاحتواء والواجهة 
~١‏ برنادج J»‏ فال للنصدبق )) 


ئې الثالث والعشرین من ولیو ( تموز ) ۱۹۷١‏ تقدم الرئيس انور السادات » 
بصفتيه رئيس الحمهوردة ورئیس الاتحاد الاشتراكي ٤‏ الى ا)ۇتمر القومبي العام 
الثاني بما سمي وقتئد « برنامج العمل الوطني ) . وقد بدا آلرئيس خطابه قائلا 
١‏ منذ تسعة عشر عاما خرج زعيهشا جمال ورفاقه معتمدين على الاسه والشعب »› 
ليحققوا املا تاريخيا حملته الاجيال مسن شعبنا الخالد جيلا بعد جيل عبر لضاله 
المتواصل » امل اقامة حياة افضل فوق ارضنا افعرييلة الطيبة » حياة حرة كرب ة 
طليقة من كل قود الاأستغلال والتخلف في مختلف صورها ألمادية والمعنوبة » )١(‏ . 


واستطرد الرئيس السادات قول « ان جماهير الشعب لم تتاخر فې بوم مسن 
الابام عن العمل وبذل التضحية » هسي التي حمت الثورة من كل محاولات التامر 
عليها من الخارج وتخريبها من الداخل » هي التي كانت السند الاساسي لكل 
عمليات القضاء على سببارة حاف الوملاء والاقطاع داقر جصبه و سالط راس امال » 
هي التي بئت بجهودها الخلاقة والعمل المتواصل ليل نهار قامدتنا الاقتصادية » هي 
التي وقفتالو قفة التاريخية الصلبة ضد عدوان ١ه‏ في معركة السويس» وهي التي 
هبت صفا واحدا فی عزم واصرار ترفض الهزیمة فی ٩‏ و ۰ پو نيسو ( حرزبرآان ٩۷‏ ) 
وراحت منذ ذلك التاربخ تعطي كل ما في طاقتها بل وفوق طاقتها لعملية أمادة بناء 
قواتنا المسلحة » (۴) . 


ويستكمل الرئيس تقربره بتقييم الماضي هكذا « ان مؤتمرنا الحالي بنعقد 
بعد انقضاء عشر سنوات على اعلان قوانين بوليو ( تموز ) المجيدة التي كالت تعبر 
عن اخنيارنا الواعي الحر الطريق الشنمية الاشتراكية كالطربق الحتمي للقضاء عسلى 
التخافا الاقتصادي دالاجتماعي من اجل بناء دوا جديدة » دولة الكفابسة 
والعدل » (۳) الى ان بقول ان التجربة العلمية خلال السمنوات العشر (1 1 ٩۷١‏ 


_ عن الطبعة الرسمية لبرثامج العمل الوطني - الهيئة العامة لشسؤون الطابع الأمريية‎ )۲١١( 
۰ e . ) ۲۲۲ ص‎ [ 1٩۹۷۱ القاهرة‎ 
) المدر السابق ([ س‎ )۳( 
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فد برهت على سلامة الاختيار الثوري نهج البناء الاجتماعي » كما انها اكدت على 
امرين لهما الاهمية القصوى هما : ( ان ثورة اقتجرر الوطني لا يمكسن ان تحاقضق 
هدفها الاصيل في تحرر الشعب الا انا اخة ارت التحرر اطريسق الاشتراكية » (6) 
والامر الثاني هو ( ان الاشترأكية ليستشعارات تردد الها هي منجزات محددة ترد 
الجماهب الني طال حرمانها حفوقها الشروعة الني سلبت منها ) (ه) ثم بختتم هذا 
التقييم للمباضي بقوله ١‏ ان شعبنا بالرغم من مختلف الضغوط الأستعمارية التي 
تعرض. لها أوالتي بلغت ذروتها بالعمدوان الصهيوني الامبريالي » وبالرغم مسن 
المحاولات النشيطة لكل القوى المعادية الاشتراكية في الخارج .والداخل وبالرغم من 
كل الاخطاء ونواحي النقص »› قد حقق من المنجزات خلال العشر سنوات الماضية ما 
لم بسشطع تحقیقه فې عشرات السنین » () . ۰ 
ويعدد الرئيس السادات » بعد ذلك » ايجابيات الماضي في وضوح مفصل 
بالار قام فيذدكر ( ص ٥‏ ) ان أنتاجنا الصئاءي زاد خلال تلك الفترة ( (١‏ س 
١‏ ) بنسبة ٣ر۷١٠‏ في المائة وان دخلنا من الصناعة زاد في الفترة نفسها بنسبة 
٥ر١١‏ في المائة . كذلك مساحة الارض الرراعية زادت بلسبة ٠١‏ ف المائة يشما 
لم تزد النسبة خلال النصف الأول كله من القرن العشرين على ۸ في الائة . وقد 
بلغت الاستثمارات في السنوات العشر المذكورة ثلاة ماليارآات و )ر٤ه۲‏ مليون 
على الصعيد السياسي والاجتماعي يذكر الرئيس السادات ( ص ١‏ ) انه قد 
١(‏ تم أسقاط تحاف الاستهمار وحكم العملاء والاقطاع ) وقام التحالف الذي يقوده 
العمال والفلاحون بامتبارهم ‏ مستشهدا باليثاق الوطني ‏ القوى الي طسسال 


استفلالها وصاحبة المصلحة العميفة في الثورة كذلك نم تحقيق ١‏ ديمو قراطية الانتاج 


باشراك العاملين في مجالسن الأدارة عن طربق الانتخاب وتخصيصاربعة اخماس 
مقاغد مجالس ادارة الجمعيات التعاونينة لضغار الغلاحين » كما تحققت مجانية 
التعليم »> ووضع حد ادنى الاحور وشملت التأمينات الاحتماعية جميسع الممال » 
واتشسع نطاف الخدمات و ١.بدانا‏ في الاخذ بسمياسة التخطيط القومي كأسلوب علمي 
نكفل تسبمة كافة الموارد القؤمية وتحقيق ارشد استخدام لها » وقي امجال العربي 
« اعادث الثورة الى مصر وجهها العربي › ومكنتها من أن نتحمل مسۋوليتها وان 
تلعب دورها التارنخي كقاعدة اللاضال العربي من اجل الحرنة » . وي المجال 
الدولي امتد اشعاع الثورة المصرية الى المالم الثالك ( وحظيث ‏ مصر ى بائمن 
الصداقات التي ر زت قيمتها في اوقات الشدة وف اإقدمة ملوسسا صضداقة شعوب 
الاقحاد السو فياتي ) ( ص۷ ) . 


4)" المصدر السابق ( ض ٠ ) ٤‏ 
f o)‏ ( المدر السابق ( ص ١‏ ). 
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ولم بخل تقييم الريس من الاشارة الى سابيات التجربة » وقد حددها في أن 
الخعلة اقخمسية وقد انجزت مهامها نجاح حتى عام ۱۹١‏ لسم نواصل الخطة 
المشربة الي تعثرت خصوصا بعد هريمة ۷ . كذلك تقصي التنظيم السياسي ي 
آداء و وواجباته ¢ وبقاء لسبة آلامية على حالها مما بعلي مسع الثزاند السكاني 
نزايدا في عدد امواطنين المحرومين من لور العرفة ٠‏ كما ان رقعة الخدمات لا رالت 
ضبفة والاجور لا تتناسب مع ارتفاع الاسعار ( وامتيد التشسكيك السى باستنا 
الخارجية والى انتمائنا آلى مجسكر الشعوب المناضلة من اجل النعرر واققضاء على 
الإستعمار » والى صدافتنا للاتحاد السوفياتي البطل وبدات ارتفع اصوات تتنادي 
باقنخلي عن التنمية واهدافها الطموحة وتضبييق مجال القطاع العام وتسويةا مورنا 
مع القوى الاستعمارية وفتح الابواب امام استثمارات أحتتكاراتها)) ( ص ۹ و ٠١‏ ) . 

ثم قدم الرليس تصوره للدولة الجديدة في ضوء التقرير المفصل مبشرا 
المواطنين بالانتهاء من صياغة الدستور الدائم ألذي بحتوي عسسای دروس التجربة 
بابجابياتها وسلبياتها » بعد اقراره من اأؤتمر القومي الام للاتحاد الاشتراكي 
واستفتاء الشعب على مواده . ومبشرا أنضا بعمسودة اسم ( مصر )» بحيث تصبح 
١‏ جمهورية مصر العربية » ٤‏ ومبشرا اخرا بأن « القطاع العام هو قلعة التنمبة 
الاشتراكية في بلادنا » انه القطاع القائد » ( ص ۴۲ من برنامج العمل الوطني ) . 
ومبشرا قرب الخاتمة » جمهور المثقغين » بأنه آن الاوان لقيام ١‏ اتحاد عام للكتاب 
بضم الادباء وكتاب السياسة والقانون والاقتصاد » واتحاد للفتاتين بتخصصاتهم 
المختلفة * ( ص )١‏ من الطبعة ذاتها) . 

وقبل أبة محاولة للاستدلال من برنامج الرئيس على مؤشرات المستقبل » لا بد 
من التطرق الى بعض النقاط الشكلية ذات الصلة بالموضوع . اولها انه بالرغم من 
الشائعات القوبة التي سادت زمنا حول « قلم » الرئيس > والابحاء بان هذا او ذالك 
من الصحفيين المصريين كما بكتب له مقالاته وكتبه بعد قيام ثورة ٠۹١۲‏ » الا إن 
انصاف الحقيقة بقتضينا الاقرار بأن الرجل لسم يكن بعيدا عن جرفة الكتابة قبل 
والناء وبعد الثورة . على ان الاإنصاف ذاته يقتضينا إلاقسرار بان اسلوب « برنامج 
العمل الوطني » ابعد ما بكون عن روحية الرئيس السادات في الكتابة وطرائغه في 
التعبير .. فضلا من ان الافكار ‏ وهذ هو الاهم د التي تضمنها البرنامج » ابعد ما 
تكون عن رؤبا الرليس في تاريخه السياسي ».قبل وائناء وبعد الثورة . والازجح ان 
« قربق عمل » من المفكرين اليساربين الدين تعاونوا مع الرئيس والاتحاد الاشتراكي 
الجديد قد تكفل بصياغة هذا البيان ٠‏ والاغلب ان دور هذا الغريق لم بقتصر على 
الصبافة اللفظية المجردة ؛ بل منحها « فكرا » من عنده . وهو الفكر الذي لا بناقض 
مع « الخطوة الاولى » لار ئيس + بض النظر عن كونها خطوة تكتيكية او انها خطوة 
ذات بعد ستراتيجي د او مجرد مثاورة مند البداية . . . OTT‏ 
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والنقظة التاة هي ان الرلش الادات في شوايهة زد الفشل الخقيقي او 
المغترضن على انقلاب i 1٤‏ 4 2 هذا اران ( الي ن و 


ذات الطابع الراديکالي الوا شخ فقد دا عهده ا قيام « اتحساد الح ربات ٠‏ 


العربية » موثقا عرى التفاهم مع طرابلس ودمشق . وفي السبابنع والمشرين مسن 
مايو ( ايار ) ۱۹۷١‏ ابرم معاهدة الصداقة والتعاون مع الأتحاد السو فياتي . ومنسذ 
الساعات الاولى للانقلاب وضع في الصورة التشربعية والتنفيذية والشعبية مجموعة 
من أبرز الوجوه القيادية لليسار المصري > كمحمد عبد السلام الزيات الذي عين في 
البدء امينا اول للجنة المر كزية للاتحاد الاشتراكي ثم نائبا اول لرئيس الوزراء › 
وكاسماعيل صبري عبد الله الذي عين في البدء نائبا لوزير التخخيط ثم اصبح 
وزيرا للتخطيط » وكفؤاد مرسي آلدي غين ني البدء امينا لبرنامج العمل الوطني في 
اللجنة المر كزبة ثم وزيرا للتموين » وابو سيف بوسف الذي عين عضوا في مجلس 
الامة » ولطفي الخولي الدي عين مقررا للجنة الشؤون العربية في التنظيم » ومحمسد 
الخفيف » وغيرهم من قدآمى الشيوعيين والديمو قراطيين المستقلين . وني العاشر 
من ونیو ( حرزبران ) ۱۹۷١‏ القى « البيان » الذي عرف بعدئف مفترنا تاريخ القائد 
في :مجلس الامة ( حينذاك) . 

ومن ثم فبرنامج العمل الوطني اقبل في اطار ١‏ قابل للتضديق » من الجماهير 
صاحبة المصاحة في ا)محاور الغكرية الرئيسية التي تضمنها . وكان الرئيس في بيان 
العماشر من ونیو ( حزبران ) قد اشار السئن ٠‏ أصحخاب الارآاضي والشر كات « 
السابقين قبل الاصلاح الزراعي والتأميم ‏ آلدسسن نظموا انفسهم في حف فير 
مقدس » ظنا منهم ان التاريخ قد عاد الى الوراء > وان ساعة المودة الى اراضيهم 
وشركاتهم دقت . وفهم المواطدون آن « برنامج العمل الوطني » قد جساء ليو قف 
الزخف وليساعد التاريخ على استئناف المسرة . وابا كانت التحغظات الو ضوعية 
على « العناصر الذداتية » التي دفعت بعض اليساريين اللامعين على قبول النظام 
الجديد ودعمه عمايا بالمشاركة المباشرة في اجهزته »> فلا شك ان هذا« الديكور » 
الذي اقامه الرليس الساداإت لخطوته الاولى > كان مبعث الاغراء على أمكائية 
تطو بر النظام الجديد في الاتحاه الدي التزم به رسما . ولا شك في المقابل ٤‏ آن 
اللخطوات اللااحقة للنظام برهنت على خطاً هذا السلوك ( والفكر س 
عنه اوببرره ) ٠‏ وكائت النتيجة المباشرة ان خرج هؤلاء ممن « آلهيكل » السياسي 
للنظام واحدا واحدا وخطوة خطوة :: ولكن هذه قصة اخرى ينرد حولها الحديث في 
ما بعد . غر ان الهدف من ذكرها الآن هو التأكيد على ان «.التوازن » الدي اأقامه 
الرئيس السادات ین ١‏ انقلاب » ١١‏ ماو ) ايار ) ومجموعة القرارات والأجراءاتث 
PN SC BE Ga‏ 
البناء ؛بقول بان مصر بلد عربي وشعبها جزء من الامة العربية »> وان الاشتر 
هي قدرها المحتوم وبالتالي فالقطاع العام هو سيد التنمية الداخلية ا 
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الاستراتيجية مع المعسكر الاشتراكي هي سيكة التحسرك الخارجي ۰ E‏ الى 
ان سلبيات الماضي » خاصة في قضية الديموقراطية وتراجع 0 الاقتصادية 
وظلال الهزيمة المسكرية » كانت قابعة في خلفية اولك الذين اقباوا التعاون مع 
النظام الحد:ك من القيادات الوطنية والتقدمية 


وبهاا « القبول » الجزئي من اليسار + وفي ضوء « برئامج العمل الوطني » كان 
استمرار الثورة والتغير _ ذلك الشعار الدي رفعته الجماهر عفونا غداة رحیل 
عبد الناصر - هر الخطوة الثانية التي بنتظرها الكثيرون . 

ولكن شيا ما مباغتا » كالبرق العاصف )» قد حدث . 


%K XK XK 
) س تحفظات (( افشارع الل الشعبي‎ ۲ 


قبيل نهابة شهر اغسططس ( آب ) ۱١۷١‏ بيومين جرت حركة مشرةبشركة 
« الحديد والصلب ٠‏ في حلوان » اكبر ضاحية جنوب القاهرة واكبر تجمع للعمال 
الصخاميين .. فقد احتجز عمال الشركة المذكورة رئيس اتحاد نقاات العمال 
حينداك « صلاح غريب » ليلة باكملها حتسسى تجاب مطالبهم ,. وقد هتفوآ في وجهه 
« انت بتاع السلطة » اي انهم اتهموه صراحة باه عميل للنظام . وحدث أن لجنة 
« وحدة الانحاد الاشتراكي » في الشركة قد اتخذدت موقفا سلبيا من الحادث . 
وتاكد بمد ذلك ان بعض اعضاء اللجنة كان متعاطفا مع العمال ومو قفهم ومطالبهم .. 
حتى عندما تطورت الامور الى « اعتصام جماعي » داخل الممبنع يشبه الاضراب عن 
العمل ؛ ولكن الانتاج لا بتو قف » اذ بادر العمال بتنظيم الفسهم وانتخبوا لجان 
لقيادة الاضراب الذي بدا اولا بثلائين الف عامل ٠‏ وكانت مهمة هذه اللجان هي 
تسسير « الادارة الداتية » للشركة » حتى لا بقل آلإنتاج »> بل تضاعف ٠.‏ يضاف السى 
ذلك ان « اللجنة النقابية » اتخذت الأوقف نفسه»› فام يبدل اعضاؤها اي مجهود 
في وقف « الاعتصام ٩‏ » وانما كان رئيس هذه اللجنة واحد امضااها مسن بين قادة 
الحركة ومن بين الذين شجعوا العمال على بادرتهم العغوية على احتجاز رئيس اتحاد ' 
النقابات » الذي قدم الى الشركة اصلا للنظر في مطالبهم . 

ماذا کانت هذه المطالب ؟ كانت في البدانسة طلبنات متواضعة ذاٽ شکل 
اقتصادي فئوي » ولکن مضمونها السياسي قد ارتہط » علۍ الفور › بالحوادث التي 
راجت الشائمات من حولها في بلدتي « آبي کبیر » و ١‏ کمشیشن » > رغم بعد المسافة 
بين البلدتين ؛ فقد كان « المضمون السياسي.» متقاربا ٠‏ وهو انتقام اجهرة الأمن 
وبقابا الاقطاع من اية عناصر لها تاريخ في مقاومة القهر والظلم الاجتماعي. والفارق 
بينهما كان ان القوى الطلابية هي التي. وا جهت السلطة في « ابي کر » بینما. کان 
الغلاحون هدفها في « كمشيش » . 4 e,‏ 8 : 
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ف شذا انا اخ اطتصم Jiste‏ حاو ان حول مخموعة" من الأهداف الا قتصناد ية شکلا 
واڻ لم کل یں برت انی > ارت ال غر رد ادت ایر وړرفع 
الاجور والمناركة في نع قرارات الانشاج أي الاشتر اله القعاسي قي ادازة المصنع » 
وعدم تدخل الاجهرة الحكومية وعناصرها في إبة انتخابات مهئية إو ننياسنية . 

وام تجد الساظة مقرا من قمع « الاضراب ١‏ بالفضوة » فاعتقلت حوالي ثلاثة 
لاف عامل. » وما إن وصل الخبر الى عمال ١‏ شبرا الخيمة » ( الضاحية الصناعية 
االكسر ة ذات التقاليد العربقة في العمل السياسي آلمنظم ) حتى قامبت مظاهر 3 ضخمة 
قمعها رجال الشرطة بمساعمدة قوات من الجيش » واعتقل مهن اعدد كبر من 
الغمال المتظاهزين (۷) ۰ غر ان اج ن جانبها ارادت القيام تعمل متوآزن ٠‏ 
فاتخذت الاجراءات التالية بعد التحقيق : 

. . احالة رئيس مجلس ادارة مؤسسة الصتاعات المعذانية إلى التقأعد‎ ٠ 


۲ - احالة رئيس مجلس ادارة الشركة ورئيس وحدة « الدرفلة ,ومستشار 
نيس مجان ادارة الشركة ورلجين قم :الد نلة ٠‏ الشاض التي 
التقاعد . 

۳ نقل کل من نائب رئيس مجلس آلادارة ومدسر الانعاج ومدصر العلاقات 
الصناعية الى شر کات ا 

 )‏ فصل واحالة عدد من إلممال الى التقامد ممن شار کو ا ف الاعثصنام أ 
وساعغدوا علی اسنتهر ار ۳ 


٥‏ س قل عدد من الممال الذين اشبتر كوا في.الاعتضام ١لى‏ شركات اخرى مع 
اندارهم بالفضل: اذا اشتر كوا في اي نشناظ مسن شانىه ١‏ تحريض '» 
العمال ب ۰ 

د حل لجدة الوحدة الاسناسية للاتحاد الاشتراكي.العزبي في شركة الحديد 
والصلب . 

۷ تال اللحاة التقابيةي فة الحدند اتم 0ز ۸( ۰ 

ف هذا الو فت خطب الرئيس, البسادات قائلا.« التي لا انکر وو 
التناقضات داخل التحالف » کان اتفاقنا: ان نحاول حل هذه التناقضات بالطر بی 
السلمي والدیمو قراطي داخل التحالف والا نجرلك لوه مسن. قوړیې التحالف ان تفر ض 
راا او ارادتھا على .التحالف لان قو ةه ة التحالف وارادته هي المليا )€ وأضاف 
« اصارحكم القول انني إو علمت بما وقع. وكيف عومل رئيس اتحاد العمال الذي 


(۷) مجلة « الحرية » الابدالية 11/4/1 
(۸) جربدة « النهار » اللبنائية 1۹V1/۹/Y‏ 
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انتخبه الممال انفسهم › لو علمت بدلك في حينه لكان في تصرف آخر واجرامات 
اخرى . ولكن وزير الصناعة ووزير الداخلية رابا ان بحلا ا موضوع قبل عرضه 


علي ١‏ . وختم بقوله ١‏ إن اسلوب الاعالصام والاضراب ليس اساوبا ديموقراطيا ولا 


بمكن ان يكون مقبولا من التنظيم السياسي ولا من سلطة الدولة . ولا يمكن للدولة 
ولا لسلطة الدولة ان تخضع ثل هذه الاساليب في الاستجابة لاية مطالب » )١(‏ . 


غر ان القاهرة فوجلت س ربما لاول مرة في تاريخها ‏ بعد هذا الخطاب باقل 


اضراب ساقي التاكسي . وقد بدا الاضراب في السابعة صباحا عندما تجمع اكشر 
من مائتي سائق في دار نقابتهم وقرروا الاضراب عن العمل احتجاجا على احكام 
السجن التي صدرت ضد تسعة منهم ثبت امتناعهم عن توصيل ال ركاب ٠‏ وفي 
الوقت نفسه بدا عدد من السالقين ني ملع اية سيارات تاكسي لم بأخد سائقوها علما 
بالاضراب او انهم تجاهلوه ؛ من السر في شوارع القاهرة والجيزة . اما الحقائق 
التي نشرتها « الاهرام » المصربة في حينها » فهي ان انتخابات نقابة السائقين افرزت 
تشكيلا جيدا نوعا ما في اللجنة الثقابية والنقابة العامة . وقد اشتركت المباحث 
وامانة العمال بالاتحاد الاشتراكي في تشجيع « الحركة » لمعمل انقلاب مضاد 
للتشكيل الجديد )٠١(‏ . : 

غر ان السلطة » كالمادة » تدخلت باعتقال مالة سائق ( الاهرام /١١/١١‏ 
١‏ ) ثم بلغ عدد المقبوض عليهم 1٤١‏ سائقا ( الاهرام ۱۹۷١/١١/١٠١‏ ) واستمر 
حبس ٩۲‏ سائقا ( الاهرام ۱۹۷1/١١/١١‏ ) وبقي في الحبس بعد ذلك ۲۲ سائقا , 

وما لبشت إن وقعت حادثة مثيرة » هي الاخرى جديدة على تقاليد مصر ما بعد 
الثورة + ففي بوم ۱۹۷۲/٠/٠١‏ تظاهر عمال القطساع الخاص في ١‏ شرا الخيمة » 
وانتظر وا موکبا مارا رئيس الوزراء في طربقه الى « شبين الكوم » ( عاصمة محافظة 
امو فية في الشمال الفربي من القاهرة ) فقدفوه بالحجارةامطالبين بحل ثبلاث 
مشكلات | رفع الحد الادنى للاجور ) ب حقهم في الأجازات المرضنية ۲ تحديد 
ساعات الممل . ونشرت « الاهرام » في عددها الصادر بتاریسع ۱۹۷۲/۲/۱٤‏ ان 
عدد المقبوض عليهم في هذه المظاهرة بلغ ۷١‏ عاملا.. ا 

ولم يكد مسلسل الهراث العمالية بنتهي قبيل الاحتفال بدكرى العام الاول 
للانقلاب حتى قام طلاب « معهد التعاؤن الزراعي » بشبرا الخينمة في ذكرى عيد 
الممال ( اول ایار/مایو ۱۹۷۲ ) باحراق سيارة عميد الممهد والتظاهر. ضد اسلوب 
الامتحانات والنقل بين سنوات الدراسة » فاحر قت وا بعض الصنادانق الخشبيسة 


والورقية » وقذفوا نوافذ المههد ومكتب العمميسد بالحجارة . وتقزر وقف آلدراسة 


() جريدة ١‏ اإحرر » اللبنانية 1۹۷1/۸/۲١‏ 
جربدة « الإهرام» الممرية 1۹۷1/١1/١١‏ 
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على الغور لمدة اسبوعين ؛ وتم القبض على ۲١‏ طالبا )١١(‏ . وتضمن قرار الاتبام 
اموجه للطلاب المحبوسين على ذمة التحقيق ما بلي : ١‏ - التجمهر بقصد ارتكاب 
جريمة تعطيل المواصلات التي تشكل جناية امن دولة عليا . ۲ - اتلاف الاموال ` 
المامة بتحطيم بعض زجاج نوافذ المد واح.اق بعض ادوأته .. وهي الاخرى 
جلابة امن دولة ۰ ٣‏ ب اتلاف الاموال الخاصة كاحراق وتدمير سيارة عميد المعهك . 

ب مقاومة السلطات بالقاء الطوب على عربات الاطفباء ورجالها واشعال الثار في 
سيارتي إطفاء .. وقد تبين من محضر ااتحقيق ان الطلاب سبق لهم الاعتصام مرتين 
قبل ذلك » وانهم بطالبون بالغاء شرط « المجموع الكلي للدرجات » للنقل الى السنة 
إالثالثة تيسرا لهم للحصول على درجة البكالريوس › فالدين ١#‏ يحصلون على المجموع 
بتخرجون بالدبلوم المتوسط فقط . )۱١(‏ 


ونشرت « الاهرام ) في ۱۹۷۲/١/۲‏ انه تم القبض عاأى أربعة طلاب جدد كما ثم 
استدماء أربعة معيدين للتحقيق ثيت ان لهم دورا هاما في التحر بض على احداث 
”مهد التماون الزراعي . كما نشرت الصحيفة ذاتها في ايوم الثالي اله قد تم 
الافراج عن ثلائة طلاب كانوا بوزعون المنشورات فې ١‏ حلوان » خلال لاسر کانون 
الثاني س ۲ احدهم من كلية الاقتصاد والعلسوم السياسية بالقاهرة والشاني 
بجاممة مين شمس والثالث من معهد الطيران ١‏ وتبين ايضا ان احد الطلاب الاربمة ' 
الحدد المقبوض مليهم في حادث معهد التعاون كسان حاصلا على ١‏ کاس الطالب 
اماي » )٠١(‏ . وتوالى طيلة الایام ۸ و٩‏ و١۱‏ من مایو ( ابار ) ۱۹۷۲ لشر قرارات 
الانهام ف هده الحوادث فاشتملت على اسماء .۷ متهما في قضية شرا الخيمة و٤١‏ 
طالبا من ممهد التعاون الزراعي . كما بلغ دد الشهود في الفضية الاولسى ۸1۸ 
شاهدا من رجال الامن واصحاب الصانسع والمسۋولين عن هيئة السكك 
الحديدية ٠ )۱١(‏ 


وې ذروة الاحتفال بدکری الانقلاب ( ٠١‏ مایو ‏ ابار ) ۱۹۷۲ اصدر الرئيس 
الساداث قرارا بالافراج عن جميع المتهمين . : 


۴۲ س ٠١‏ وبداث مص تحرف ۰ 


هكادا بدت الغارقة » فوق السطح > صارخة ٠‏ فبرنامسج الرئيس وجملة 
التميينات والتشكيلات السياسية التي اعلنها » تتناقض تماما مع ما قوبلت به مسن 
اضرابات واعتصامات وتظاهر ات . کان التناقضص اساسا بین الشعار المعلن من علي 
والواقع المتفجر من اسفل . وقد کات اكثر الظواهر اثارة في تاك الفترة القلفة 


1٩۹۷۲ ) المسربة مدد ۲ مابو ( اپار‎ ١ حربدة « الإهرام‎ )١١( 
1۹۷۲ ) ان‎ ١ مام‎ ٩ الإهرام الجربة عدد‎ ١ ر( جرندة‎ 
1۹۷١ ) عابو ر ابار‎ ٠) جربدة « الإهرام ۾ المصربة عدد‎ ا٣‎ 
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والليئة بالاحداث والمغاجات ( ۱۹۷١ - ٠۹۷١‏ ) ظاهرة الحرائق المتتابعة والتي 
باغت خلال عام واحد ۲۸ حدقا آشهرها » احتراق )» دار الاوبرا في ذکری لادا 
المئوي على وجه التقريب . وهي آلدار التي بناها لخدو أاسماعيل ې قلب القاهرة 
کمظهر حف ري یدل اى التجدن والار شاط الثقافي بااغرب » وقك افتتحها باورا 
« عابدة اللموسيقار الابطالي فردي ٠‏ وكانت الدار الاوبرالية الوحيدة» صاخبة 
التاريخ » في الشرق . وقد وقف المصرب-ون في الساحة امسماة باسمها « میدان 
الاوارا » متشحين بالسواد لا بضدقون أعينهم وقد غطى ألدخان الاسود الميكل 
الخارجي للبناء . ولا ربب ان الكثيرين ممن تفجرت ماقيهم بالدموع في ذلك اليوم 
الكثيب ٠+‏ لم تتجاوز أقدامهم اعتاب هذا البناء بوما . ولكسن الشعور العام کان 
الحزن والاكتئاب على حدث « قومي » فاجع . ولسم بهتم أغاب الناس بالتحقيق 
الذي لم يسغر عن شيء » والذي كاد ان ينال ١‏ خغرا » متواضعا بحرس الان 
بالنوم فيه . ولا ان جاء التقردر « الفني » ليقول ان ماسا كهربيا هسو الذي.اشعل 
النار . غير ان احدا لم بصدق بيان الخبراء والمهندسين واساتدة الجامعة » خاصة 
وان الدار المحترقة تبعد عن الر كز الرئيسي للاطغاء ہما لا يزيد عن بضع عشرات من 
الامتار -حيث تقع اداره المطافيء با۔جھز تھا ف ١‏ ميدان العتبسسة الخضراء ) المحاور 'ء 
وحتى الشائعة التقليدية » والتي لها نصيب كبر مسن الصحة في حالات اخرى > 
كاتهام هذا او ذاك من الموظغين بالسرقة واتلاف ممالم الجريمة بافتمال الحربق »> 
قد استبعدت من خيال الواطنين بالنسبة لدار الاوبرا . ولم تتوقف مخيلتهم ابضا 
ولو للحظة واحدة عند الشائعات « السياسية» القائاة حينا بان الالخوان المسلمين 
وحينأ خر بان الشيوعيين هم الجلاة . اما انتهاء التحقيق النى تقييد الجر نمة 
١‏ ضد مجهول ) فلم يكلف الناس عناء الفنحك الساخر وثأليف النكات كما درح 
الحال في حوادث مشابهة . لم يكن السۇال الشعبي عمن يكون « الفاعل الملجهول »٠»‏ 
بل عن المجهول القادم » اذ وثبت من اعماق اللاشعور الجمعي احاسيس غامضة 
تذکر اامقل الوإعي بحربق القاهرة في ٠٠‏ بنایر ( کاندون الشاني ) ٠٣۵۲‏ وام يعرف 
الجاني یدیا الى الآن › ولکن المعروف هو ما حدت بعد ساعات ثم بعد شهور ٨ن‏ 
الحريق . كان حزب « الوفد » تحت ضغط جماهيري كاسح قد عاد الى الحكم. عام 
٠‏ رغم معارضة القصر الاكي والاحتلال البربطاني ٠‏ وقد كان أول ما قام به هذا 
الحرب الشعبي الواسع النغفوذ ان الفى « المعاهدة » التي سبق آن وقعها عام 1۹۳٩‏ 
مع الانكليز » وبدات حرب الغدائيين المصريين على ضفاف قاساة السويس ومنطققة 
« الاسماعيلية » حيث تعسكر القوات البربطانية بكثافة ٠‏ عندما احترقت القاهسرة 
في ذلك اليوم المشمهود + اقال الك فاروق حكومة « الوفد » واعان الاحكام العمرافية 
١‏ كوانين ألطوارىء والحكم المسكري ) وتو قفت ١‏ حرب العصابات اأمصرسة » ضد 
الاحتلال > وبع ستة شهور قامت حركة ۲۴ روليو ( تموز ) ٠۹٠۲‏ , 


أسترجع الئاس ذکریاتهم وتوقعوا ١‏ الجهول » دون اية مقارنة بين ما دوقع 
منذ عشرين عاما وما وقع في تلك السنة المليئة بالاحداث والحبلى بها فى أن واحد . 


1 


كان الشعور البهم هو أن « الاإنقلاب » قد انجز في ۲٤‏ مانو ( باز ) ۱۹۷۱ ۰ ولکله 
لم تخل سمته بعد » ولم بکتمل تمامه بعد . وان شيا ما بمکن شمه في رائحة 
الحرائق المتتابعة » ولكن دون ان بلمس لمس اليد . لقد شعرت الجماهي العريضة 
شعورا غامضا » ازدادت حدته مع الایام ٤‏ بان « مصر » كلها تحترق عاى مزاحل > 
ل القاهرة وحدها وقد انرعحت خځواطرهم تماما لحزنسق » الممسانسع الرليسسية 
للسكك .الحديدية » بالقرب من محطة القاهرة ( في ۱۹۷۲/۷/۱۸ ) اكشر كشيرا مسن 
انزعاجهم الاحتراق اوراف الامتحانات لمدرسة « الفسطاط » الثانوبة بحي « مصر 
القديمة » القرنب من النيل . ولكن » لا هذا الحربق ولا ذاله ‏ وكلاهما مبب 
(ضرارا مادية محسوسة لادولة والشعب ‏ زلزاهم كما فعلث الحرائق «الحضارية» 
ان جاز التعبير عن المسلسل الدي بدا بدار الاوبرا .. فقد امتد الحريق الى احد 
القصور التارنخية ف حي «. القلعة » هذه الهضبة العرنقة بسحولها ومشاجدها 
وحروبها على مدى التاريخ الاسلامي لمصر . ولم تكن مخازن « بيت الوالي » مسن 
الثراء بمقاييس العصر حتى تغري موظفا ما بالسرقة قبل لهايسة العام اي قبل 
المراجعة النهائية للحسابات ٠‏ وام بكن المسجد التاريخي اللاصق للقصر هو الأخر 
بحاجة لان بطاله الحريق اذا كان الهدف هو اتلاف معالم الجريمة . ومع ذلك 
فالتقرير الفني والتحقيق الامني كلاهها » لم بجدا ماسا كهربيا اؤ حارسا مسكينا 
بو جه اليه الاتهام فقيند كالمادة ضد مجهول . وقك توتزت امشاعر الدستية 
والوطنية .عند اهل الحي الشعبي العريق » بمزبج من الدهشة والحرن لدى اغلب 
المواطنين . 4 

ولم يسمح « المجهول » للناس ان تنفس عن جزعها اأكتوم مما بجري » حتى 
وقع الحادث الكبي في « اونا الجبل ٠.»‏ تلك المنطقة النائية من صعيد مصر ( ألوجه 
القبلي ) والتي تقع في جوف الصحراء المثرامية عند اطراف مدينة « الاقصر » حيث 
تنهض المرتفعات فجأة وفتحاتها المفاجئة والمؤدية الى كهوف صغبة المداخل عسرة 
المخارج غامضة :البدابة واللهابة عای غير سکانها مسسنن ااونحوش وقدماء المصضريين . 
ففي هذا المكان مجموعة هامة من الأثار المعلومة والمجهولة . وفي « اونا الجبل » 
بالذات كشو فات حديثة » بااشحت والحفر > من آوان ومومياءات > تعيد كتابة جزء 
هام من التاريخ المصري القديم » وتجيب على اسئلة معلقة لبعض العاماء > وتغاق 
قليلا من الثغراث المغتوحة في جدار الغراعنة . وسر قتها لا تتطلب أشعال حريق › 
بل ربما كان احتزاقها في فير مصاحة اللصوص » لانفا كبقية مستودعات الأثار 
المصربة قابلة للنهب .في كلوقت  ..‏ 

ولكن هذا ما حدث » وظل بحدث كالقدر العاتي» لا يماك الناس له دفعا ولا 
تفسيرا » ومسرة اخرى لم يكن السؤال عمن فعل » ولا كيف » بل ااذ . كان 
التساؤل عن « السبب » مشتروعا اكثر من اي تساؤل آخر عن الفاعل او الوسنائل . 
فلقد بدت الحرائق في احدی الاحظات وكانها. أمر .محتم الوقوع في أي زمان وف اي 
مكان حتى اصبح الناس بستيقظون صباح اليوم الجديد مستفضسرين عن الحريسق 
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الجديد . ولو ظهر لهم الشيطان في تلك الايام وقال « اعترف اني الجاني » ما 
هبهم هلا الاعتراف › ولو انه روی لهم « الاسلوب » الي حرق به دون تمييز بين 
خشبة مسرح وتمثال وورقة امتحان وماكينة ضح 8 لاعنتهم الحكاسة ۰ فوم ل 
بسسالون « من » و « كيف » بل « لاذا » ٠‏ لم تكن ذاكرتهم معبأة بصورة « الخلط » 
او وحش الصعيد » قاطع الطربق الشهر الذي تحصن بالجبل ضد السلاطة . ولا 
بصورة « امين سليمان » اللص العجيب في اوإخر الخمسينات والسذي صارع 
الشرطة من حي الى حي ومن بيت الى بيت » وحين حاضروه في مغفارة باحندى 
مرتغعات « حلوان » _ ضاحية جوب القاهرة _ اطاسق على رأسه الره۔اص وام 
بسلم نفسه . وهي الحادثة التي الحذ عنها الروائي نجيب محفوظ قصته المعروفة 
« اللص والكلاب » .. كلا ».لم تكن ذاكرة الشعب المصري تستحضر امشال هؤلاء 
« الإبطال » فام يكن سؤالها الحقيقسي عمن » ولكن لماذا . هكذا كانث الذآكرة . 
ایا الوعي الشعبي ففد ر فض تحقیفات الامن وتقاریر حجهات الاختصاص وشائعات 
الحكومة حول « الموظف » الذي بحرق حرلمة السرقة قبل الكشف عنهأ في موازاسة 
العام الجديد » او حول الفرقة السياسية التي تزرع البابلة في صةوف المواطنين . 
كائت هذه الاجوبة كلها عن سؤال غير مطروح ١‏ كان المطروح هذ ١‏ ضورة مكبرة » 
لحريق القاهرة القديم » لمصر كلها » وعلى مراحل متقاربة واماكن مشباعدة ٠‏ واه 
حريق سياسي بعبىء المناخ العام بشيء غامض مجهول ٠‏ ت لا زيب فيه » ماهو . 
لذلك كان السؤال في الواجهة « لاذا »لا اي سؤال آخر:» فمعرفة السبب تسود 
رما الى تلمس النتائج . 
لذاك حين احترق سقف جمعية « دار الكتاب المقدس » في « المطربة » أاحد 
٠‏ احياء الشمال الغربي من القاهرة ( وهو الحي الذي يقال في التنراث الشعبي 
المصري ان المذراء مريم لجأت اليه حين هربت بطفاها بسوع من فلسطين الى مصر. 
. وهو ابضا الكان الذي ترآءى في سمائه. لابعض عقب هريمة یونیو ب حزیران ٠۹٩۷‏ 
ظهور العذراء فأقامت الحكومة حيندذاك سرادقا سياحيا ومهرجانا بصل الليسل 
م بالنهار وتؤمه الاين القادمة الرؤبة مرم والتماس شفاعتها أو شفانها مسن أقصى 
٠‏ جنوب البلاد الى شمالها ) )1١(‏ لم بتوقع الناس تحقيقا ولا تقريرآ » بل افتبروا 
الامر « حريقا سياسيا » في مسستوى جديد اكشر خطورة »> على الصعيد المملي 
المباشر » من الحرائق السابقة ٠‏ فالحرنق المادي ملم » والحربق الحضارى او 
القومي موجع واكثر ايلاما » اما الحريق الطائفي فكارثة . خاصة في بلند كمصر » 
عر فت على طول تاريخها باإناعة ضد الحروب الاهلية والحصائة ضد الحروب 
ا ۹ E‏ تاريخها الحديث ومنذ ثورة ۱۹۱١۹‏ على اقل تقدير > ومندذ 
الثورة المرابية على ارجح الاحتمالات » بانصهارها ااوطني ئي بوتقة النضال ضد 


' » لهذه الظامرة للدكتور صادق جلال المظم في كتابه تقد الفكر الديني‎ Nl EO 
) إا‎ ٩۷ دار اللليمة  بیروت ا ب 1۹۷۷ ا | ص‎ 
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الاستعمار ومن اجل _الديموقراطية > وفي اطار الفكر العاماني العصري ٠‏ بالاضافة 
الى ان المجتمع المصري قد اقيمت له مند بواكر التاريخ القديم حتى تباش العصر 
الحديث عناصر المجتمع الطبقي الكلاسيكي دون نتوءات قبلية او عشائرية او 
طائفية . ورغم اضطهاد الحكم العشماني والمملوكي للاقاية المسيحية في مصر » اسم 

يعرف عنها شذوذ او تخلف عن اوضع العام للمصريين ككل في كفاحهم او هزائمهم. 

بل ظل تاريخ الكنيسة المصربة مند ابدعت فكرة الرهبنة واديرتها المنتشرة في 
الصحراء قلاعا للعلم والنضال ضد الفاصب الاجشي ¢ نمتد في شرا ي المسيحبين 

المصربين المعاصريس حتى غر المؤمنين ملهم . وقد حاول الاستعمار الير بطاني مرارا' 
ان نطبق شعاره ١‏ فرق تسد » في مصر فلم بكتب له النجاح » كما حاول باسم 

١«‏ حمابة الاقليات » ان بجذب المسيحيين فرد عايسه قسيس مصري هو القمص 

سر < يوس من منصة الازهر عام ۹ قائلا ١‏ اذا کان تحر بر مصر بحتاج اانى 

التضحية بمليون مصري ٠‏ فالمسيحيون هم هدا الليون » )٠١(‏ . وقد أنضمت 

غالبية المسيحيين المصربين ( وتسميتهم الشائعة الاقباط خاطئة لان هذه الكامسسة 

باليونانية معناها المصربون لا طائفة منهم ) بین عامي ۱۹۱۹ و ٠١١۲‏ الى حزب 

« الوفد » الشمبي الواسع النفوذ والممثل غالبا الطبة الوسطى بشرائحها 

الاجتماعية المخثلفة . وف صمو فا هذا الحزب رز من ا لملسيحيين قادة ومناضلون 

كبار . كما ان اقلية من شبابهم التحقت مند وقت مبكر بمنظمات الحركة اليسارية 

المصرية وقد احتل بعضهم في هذه المنظمات مراكز طليعية . كما ان نسجتهم سين 

المقفين ‏ وقادة الفكر الوطني وآلتقدمي کبرة . 

٠‏ وطيلة عصر عبد الناصر (1۸ عاما ) لم يسمع احد باية. فعنة طائفية في البلاد ء 
حتی عندما اصابت قرارات التامیسم ( ۱۹٦۲ - ۱۹٩۱‏ ) شركات الكثيرين منم 
ومؤسساتهم كانت الكنيسة برماياها مع « الرئيس » الذي افتتح البنى الجديسد 
الكاندرائية المر قسية الكبرى بمائة الف من الجنيات مساهمة من الدولة في اقامة 
اكبر بطربركية في الشرق ٠.‏ كما ان قرارات التأميم اتخذتث على الفور مداولها 
الوطني العام الذي لا يغرق بين المتضررين منه طبقبا والدين استفادوا منه طبقيا 
كذلك . وكانت مجانية التعليم في مختلف المراحل حتى الجامعة والكليات المسكرية 
من مباهج الكثرة الساحقة من المسيحيين المصربين الذين استطاع ابناژهم ان 
بدخلوا السلك العسكري والجامعات دون « وسيط » بل حسب التفوق وحده او 
مدمه في المرحلة الشانوبة . كذلك كان موقف عبد الناصر من تحويل الازهبر السى 
حجامعة عصربة » ومن التطبيق الاخثياري للشربعة الأسلامية عسلى الاحوال 
الشخصية لغر المسلمين واقامة المحاكم المدنية » اثره الحاسم في تطوير الوحدة 
الوطلية من المرحاة « الو فدية » حيث النضال من أجل الاستقلال والدنموقراطية الى 


(١ا) ٠‏ راجع ١‏ تربية سلامة موسی ۲ ت ط٣‏ ى مكبة الخاتجي - القاهرة ۱۹۵۸ ص 1٠١۲‏ والكتاب 


متر جم الى الإانكاير بة ( دم شومان حاممة:امستردام سه هولندة ) 
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الأرسحلة « الناصربة » حيث النضال القومسي لشحریر الارض والانسان ونقدمهما 
الاجتماعي . لدلك كله ام تكن هناله ثغرة في الجدار التاصري > يمكن ان تنفد مله 
السهام الطائفية 


ومن هنا كانت المفاجاة والرعب الذي استولى على اقلوب الصريين حين سرت 
الشائعات في البداية » ثم تأكدت بان « شيا ما » دينيا احترق لاحدى الطرائف 
المسيحية ¢« سواء کان هذا الشيء ١‏ حمعية ») للکتاب الممدس كما هي الحقيقة » أو 
» كليسة » كما شاع الخبر بسرعة البرق من الاسكندرية الى اسوان . اعتبر 
اأدر بون ان « المدهول » الذي دير اأحرائق « الحةارية ) قد ترا أخرا على ان 
بر فع عمله الى مستوى الحرالئق « الدينية » . وتاکد في وجدانهم هاجس قول پان 
الحربق السياسي مستمر > ولكنه بدا يتخذ شكل الكارثة الوطنية . وكان مسن 
الممكن ان بقيد الحادث» دوتيناا » ضد مجهول. . لولا القدمات التي سبقته والنتائج 
التي لحقت به فضلا عن السياق بين البداية والنهاية . ولولا ان بعض جنود الشرطة 
الدين تمادف قربهم من الحادث » وما تطورت اليه الامور مسن اعترافاان 
« المتهمين » ٠‏ وقيام « لجنة تقصي الحقائق البرلانيية » برئاسة الد کتور جماال 
المطيفي وكيل مجلس الشعب بتحقيقها المتشعب الاطراف والذي نشرت محصلته 
في تقرير شامل على نطاق واسع في الجرائد اليومية . كان من نتيجة ذلك آن عرف 
المواطنون بعض الجقائى وسط. سيول منهمرة من الشائمات . 


احدی الحقائق کانت صناديق البريد لبعض المسيحيين والمسلمين استقبلت 
ع رسائل ومنش ورات تسین بالفحص الدقيق ان غاليتها مطہو عة ف احسدې دول 
الشرف الاوسط بحر ف وعلی ورق » لیس موجودا في مصر کلها ۰ بل واکتشف ان 
بعض هذه البيانات مطبوعة أي كندا واستراليا والولابات المتحدة. وكان آلعنى الاول 
لذلك هو ان جماءات‌الهاجر بن من المسيحيين المصربين في تلك الاقطار ليسوا بعيدين 
كثيرا عن القصة » بالاضافة الى اجهزة بعض الدول » وايضا احدى الو سسات 
« الدينية » الكبرى : مجلس الكنائس العالمي . تقول هده المنشورات في لهمجة 
مو حية بان أصحابها إوزعونها من داخل البلاد وكأن لا علاقة لها بالخارج ۽ ان 
المسيحيين ف مصر مضطهدون علی متا المستو بات )من الشعب والىحكومة على 
السواء » في الوظائف وبرامج التعليم والتمشيل الشعبي والقوانين . وآنهم » بعد ان 
طفح بهم الكيل > بطالبون بالمسارواة اللسبية » اي نسبة الى عددهم الحقيقي الذي 
لر ته ار سائل اأجهولة شلاثین ف الان من مجموع الشعس الصري ¢ الى عددهم 
الرسمي الدي يصل الى السدس ٠‏ دومن ثم فقد طالبت البيانات‌المر سلة بالبريد › 
بأن بتو لى مسيحي مركز ناب رئيس الجمهورية وان يضم مجلس الوزراء ستة مسن 
المسيحيين + وألا بحرم هؤلاء من مناصب المحافظين ووكلائهم وقياادة الشرطة 
والحیشس إنسبتهم العددية كذلك . وآلا تطبق عابهم الشربعة الاسلامية » وان 
تاغی بعض ااواد من برامج التعليم الديني ء وان تكون الانتخابات النيابينة اكشر 
حرية وتحددا بحيث يكون هنال تمشيل طائفي للمسيحيين داخل مجلس الشعب . 


V۰ 


القضاء والجامعات وادارات الدولة واجهزتها المختانة . 


وكان من الممكن لاجهزة الامن الداخلي ( المباحث العامة والمخابرات ) أن 
تتعقب هذه الرسائل في صمت وتكشف رها في وقت مبكر قبل حربق جمعينة 
الكتاب المقدس › فلربما لم يكن مستحيلا حينداك اخماد الحربق الطائفي قبل 
اشتماله . ولكکن الذي حدث هو العكس » فقد توقفت صناديق ألبربد فجاة عن 
استقبال هده المنشورات التي تجرا اصحابها على توزيعها علدا . حتى وزع ذات 
بوم بيان يحمل اسم البابا شنوده الثالث بطريرك الكنيسة القبطية > ويتضمن 
محتو بات الرسائل السابقة ذاتها على وجه التقريب . وكان البابسا المصري › ولا 
يرال » بتمتع بسممعة طيبة على الصعيد الوطني العام ذات سمة مميزة ٠‏ فهو مسن 
ناحية بطربرك مثقف تخرج من قسم التاريخ بكليسة الآداب » ومارس الممسل 
بالصحافة الدينية حيث كان رئيسا لتحرير مجلة شهرية تدعى ١‏ مدارس الاح «. 
کما انه کان واحدا من ضباط الاحتياط الفبسن شاركوا في الحرب . وكان تلميذا 
مخلصا للبابا السابق « كيرلس السنادس » الذي ارتفع الى مستوى القداسة 
والتطوبب عند المواطنين على مختلف مذاهبهم الدينية في عهد عبد الناصر » وكانت 
بينهما علاقة شخصية في مستوى رفيع . وقد آنتخب البابا شنودة بطريركا بعد 
وفاة ألانبا كرلس في معركة شبه وطنية › اذ ترشح امامه اسقغا آخر هو الإنبا 
ضخولنل مضو مجلس الكلائس العا مي المشتبه في علاقة ما بينه. وبين السياسة 
الاميركية . لدلك کان فوز « نظير جيد  »‏ وهو الاسم العلماني السابق للبطريرك 
شنوده الذي بتغیر اسمه تلقائيا بتقلده المنصب آللاهوتي ‏ فوزا ثقافيا ووطنيا 
للكنيسة المصرية وعرش البابا المسري .. خاصة وان مؤلفاته القليلة كلها تدور 
حول صراع اأسيحية ضد اسرائيل والصهيونية . وقد واصل محاضراته في هذه 
القضية عبر تقليدين جديدين على ال ركز البابوي المصري » أذ راح يكتب اسبوعيا 
في جربدة يومية هي « الجمهورية » كما انه القى بحشا في الموضوع بدار نقابة 
الصسحفيين بصفته عضوا قدما فيها . لذلك كاه كانت الفاجاة كاملة » حين طالع 
البعض اسم البابا شنو ده على مالشور بوزع عانا في شوادع القاهسرة وبعض 
المحافظات وف مقدمتها الاسكندرية . الت المغاجاة مبافتة لاوساط:الكدليسة 


ودواثر الجكومة وجماهير الشعب على السواء . ولسم يكن الامر بحتاج الى , 


« تكذيب » رسمي من القصر البابوي » بل كان بحتاج آلى جمع أكبر قار ممن 
« الشائعات» والملوماث.» والى حلكة سياسية في المعالجة ٠‏ 

وکانت ارز الشائعات اثنتان متضادتان . الأولى هي إن ستة من الشباب 
امسلين في الاسكندرية قد اعتنقوا المسيحية . ومن ثم فالمطلوب > طبقا للشريعة؛ 
الاسلامية هو اعدامهم رجما بالحجارة . وأضسافث الشائعة٠ان‏ كنيسة الاسكندربة 
الحديد . اما الشائعة المضادة فتنسب الى بعض النافدين في « المجلس الأعسلى 
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لاشؤون الاسلامية » استدراجهم لبعض.الفتيات المسيحيات الفقيرات وتزويجهن 
عو ة من امسلمين ممابل حمانتهن واطعامهن وان هناك حمعيات رة بقودها احد 
كبار المسؤولين تقوم بالمهمة ذاتها بوسائل القسر والاختطاف . 

والشائعة في مصر كالنكتة » سرعان ما تنتشر كاللهب في اكرام القش من شمال 
البلاد الى جنوبها ٠‏ وهي لا تحتاج الا الى اهمس في الاذن دون مناقشة فتصہ 
كاحدى الحقائق . ولانها كذلك فهي مثقلة دائما بوجهة نظر حدية مكثنة بالعواطف 
المنحازة مع أو ضد . هكذا كانت ردود الغعل ساخلة من آلطر فين حتلى تعرضات 
احدی کنائں » الفيوم » واخرق في الدلتا لتحرشات محرنة 

وقد التقت لجنة تقصي الحقائق بمسؤول بطريركي فتح لها دفاتر الانتناب 
الى الكنيسة خلال ربع قرن ٠‏ فلم تجد سوى حالة واحدة لسيدة انتقلت مسسن 
ادهب البروتستانتي الى المذهب الارثوذكسي . ولم تكن هناك حالسة واحدة 
لمسلم . والظلال الحقيقية لحادث الشبان الستة هو انهم أرادوا الهجرة من وراء 


ظھور مائلاتهم وأشساعوا آنھم سیتر کون دینهم لو آدی الاسر ٤‏ في سبيل هده 


الغابة . واكن هذا التهديد ام ينغد قط » رغم انهم اختاروا المأوی اوقت عند بعض 
أصدقائهم المسيحيين ممن لهم خبرة في المجرة . والحقيقة ان هذا التهديد لم يكن 
قابلاللتنفيد » لان الكليسة الصربة ترفض ارتداد الصري المسلم عن دينه الاصاي > 
امتشاعا ذكيا عن تفاعل الحساسيات اواستفلالها »> وحرصا امينا على الو حدة 
الوطليسة . 

وتبين ابضا ان معظم الحكايات المروية عسسن النات القاصرات اللواتي بعشنقن 
الاسلام » قد رينت بكثير من البالغات التي تذكي الفتنة .. فهناك سئويا حوالي 
خمسماية مسيحي مصري من الرجال والنساء يعتنقون الاسلام لاسباب اضطرارية 
كالرواج او الطلاق او غير ذلك من مغربات مادسة “ أو تخلصا من جمسود القوانين 
ااكنسمية وسطوتها . 

وأقامت لجنة التقصي البرلانية ما یشبه التوازن بين الاسباب التي تؤدي 
الى النطر ف الديني مسيحيا كان او مسلما؛ وقالت ان كثسرة المطبوعنات 
الدورية للطر فين وانعدام اي اشراف من الدولة عليها » هو من بين هذه الاسباب . 
ثم عولبجت كل حادئة علاجا موضعيا مؤقتا اقرب الى المجاملات . وان كاننت 
الشائعاث لم تدع هذه المجاملات ان تفلت من ظلالها » فقالت ان رئيس الجمهورية 
رفض استقبال البطربرك > والبابا لذالك صائم ومعتصم . وقالت المكس اشا 
ان الانيا شنوده قد اأعتذدر عسن تلبية دعوة مسسن القصر الجمهوري ۳ والشائهتان 
كلتاهنما ماتتا في المهد ٠‏ لان الصحف سرعان ما حملت في صدر صفحاتها الاولى على 
بومين منتاليين صورة الرليس وهو ستقبل شيخ الازهر ثم وهو بستقبل 
البطر برك واعضاء المجمع ادس ۰ 4 1 
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ورغم ان الشائعات نبددت تدربجيا الإ ان الحقائق لسم تل مکانها وظلت 
« الرواسب الماطفية » عالقة بالصدور ان لم نقل راسخة . والراجح ان تقرير لجنة 
تقصي الحقائق :البرلانية كان بيانا موضوغيا علمانيا » ولكنه في النتيجة لم بخرج عن 
اطار التحقیغات الاداربة التي تنتهي عملا الى ان « الفاعمل » مجهول .. لتعميم 
الاتهام في مثل هذه الاحوال بؤدي الى انعدامه الفعاسي طالا جانب التحديد 
والتخصيص . ولم يكن الحريق الطائفي › على الصعيد السياسي مشابها عسسلى 
الاطلاق لبقية الحرائق › فقد هر البلاد هزا عميقا حتدى ان ضداها تردد عند 
اريس الايبي معمر القذافي الدي تصادف وجوده بعد الاحداث بغترة فقال في 
خطاب مشهو د بالاتحاد الاشتراكي « اله ليس من الاسلام ف شيء آن تثار ف مر 


في هذه ا)رحلة الحرجة اي مشكلة دينية بين المسلمين والمسيحيين . والاسلام بريء 
من اي احد بشير هذه المشكلة في الوقت الراهن » )١١(‏ + واستطرد قائلا « ونحن في 
لیسیا - مجلس قيادة الثورة ‏ نؤمن بالتصور الألهي للاسلام وان الاسلام لا نضسم 
اناع سيدنا محمد فقط .. بل كل من آمن بالرسل وبالتالي لا يفرق بين الؤمنين 
برسالة عيسى ورسالة محمد ان النهمسم الصحيح بقضي بممارسة الجميسسع 
لشمائرهم الدينية وعلى ان يمارس كل منا شنمائره سواء في المنسزل أو المسجد او 
الكنيسة او ئي اي مکان » (۱۷) بل وذهب الى بعید حین اختتم قوله بده الکلمات 
۱۵١ «‏ کان بیشنا مجموعة ملحدة فينبغي آن تحمیها بدلا من اضطهادها » (۱۸), ۰ ولا 
شك انها كانت كلمات اكثر من. مهمة لان القذافي بالتحديد هو قاثلها » وذلك لاكشر 
من سبب . كالت ,شهرة الرئيس الليبي في ذلك الوقت وربما الى الان انه يدعو الى . 
نهضة اسلامية او بعث اسلامي جديد . وكانت بعض الشائعات قيبطت بينه وبين 
الاحداث الطائفية في مصر على نحو ما . وني المؤتمر القومي العام للأتحاد الاشثراكي 
بعك عام من اعادة تكو ينه › اې ې دونیو ‏ حرنرآن ۲ کان ملماء الاڙڑهں وعلى 
راسهم الشيخ الاكبر الى جانب آباء المجمع المقدس وعلى راسهم البابا في مقدمة 
الصغو ف التي تتابع خطاب الرئیس وتحذره. من ايةء فتنة طائفية واشادنه برجال 
الدين من الطائفتين . وكانت الصورة التي تصدرت صفحات الجرائد في اليسوم 
التالي علامة النهاية للحريق المدمر . ولكنها في آي حال .» كانت النهابة « السطحية » 
للاحداث التي ستتخذ بعدثد اشكالا اكثر خطورة . 

فلقد الشغل الجميع » عفوا او عمدا > عن مجموعة الوقائع المباشرة > كدراسة 
المنشنورات التي وصلت البعض في صناددق البريد » :ودراسة الشائعات والشائعات 
اللضادة » والبيان المزور باسم البابا ٠‏ كما انشغل الجميع » بقصد او بحسن ية » 
عن الاستجواب الدقيق لمن امكن القبض عليهم قي حوادث الحربق ٠:‏ بل کان بفرج 


۱۹۷۲/۲/۹ جريدة « الاخبار ۲ المضرية هدد‎ )١١( 
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علهم كالما التهمة ١‏ جنحة » لا تستحق الحبس فضلا عن الكفالة الالية . وكان 
الى ضوع بأكمله يدور في مناقشات « ادارية » بعيدة تماما عن السياسة . فالمعروف 
مثلا ان الكئيسة المصرية ورعاباها من المواطنين لا بخطر على بالهم اي تمشيل طائفي 
للوظائف » بل هم في جملتهم بحلمون بالعامنة والديمو قراطية . ومن ثم فما هي 
الجهة او الجهات الاجنبية التي ١‏ ابتكرت » هذه المطالب الجديدة تماما على 
المسمسحيين المصرين الذين م بحدث ان کانت لهم نوما مطالب طائفية خأصة ؛ بنل 
هم حسب تشكيلاتهم الطبقية بنتمون تقليديا الى الشرائح والفئات الاجتماعية ذات 
املصالح المتناقضة . بل ان المتطر فين منهم يرون انفسهم « أصضل مصر » ويستفزهم 
الى غير حد معاملتهم كمسيحيين ففي ذلكتقليل من شانهم . لم يسال احد اذن عن 
الجهة او الجهات الاجنبية صاحبة المبادرة الى زرع هذه المطالب » وبالتالي لم 
يسال احد عن الجهة او الجهات المزبية والمحلية التي على اتصال بالخارج وتهيء 
امورا ما في الداخل . ولم بسال.احد كذلك عن عناصر الماح الواتية لازدهار هذا 
العمل المنظم والموجه بعناية . ولكن السؤال الشعبي اصبح كبيرا عن « امجهنول » 
القسادم . 

وحقيقة الحقائق في الموضوع بأكمله » ان البثور ألطائفية التي طفحت على جلد 
الشظام لم تكن اأصلا من خارجه بل فن صلبه . فكما ان انقلاب ٠۲‏ ماو اسار 
۷۱ ام بات من فراغ » بل كان من احد جوانبه ثمرة شرعية للنظام الناصري 
نفسه » كذلك الطائفية كانت وبقيت بعند عبد اللاصر ٤»‏ احدى ثمرات التكوين غير . 
المتجاسن لثورة ۳ وليو س تەوز 0۲ . کان عبد الناصر علمانیا وغړره کان سار اا 
او اقرب الى اهار او يمينيا مستنيرا . ولكن كان هناك أيضا من هو أقرب غاسة 
اقرب من افكار « الإخوان اإسمامين » وءراطف جمعية ١‏ الشبان المسلمين » . ولم 
يكن الرليس السادات في أي يوم بعيدا عن هذه الافكار والعواطف ولا السيد حسين 
الشافعي نائبه الذي وصات به الامور بعدئد الى حد التصوف والدزوشة ٠‏ ولكنهها 
في ظل عبد الناصر لم تكن لهما جراة ١‏ كمال الدين حسين » الذي لم بخف لحظة 
واحدة انحيازه المطلق للتطر ف الديئي وقد نفده طيلة عشر ستنوات في كل ما 
وصلت اليه يداه من فرص التنفيد » حتى بلغ التعارض بينه وبين النظام اقصى 
الدرجات فتنحى عن السلطة في البداية » ثم علم بمؤامرة الاخوان المسلمين المسلحة 
لقلب. نظام الحكم في صيف (٠١١١‏ حين عرضوا عليه رئاسة الجمهورية في حانة 
نجاحهم ) ولم يبلغ عنهم فاعتقل عدة شهور بالاستراحة اللكية القديسة في منطقة 
الإهرامات بالجيزة ٠‏ لسم بتكن السادات ولا حسين الشافعي في جسراة كمال الدین 
حسین ٭ ولکنهما لم بختلغا عنه في الجوهر الفكري . وكان الرئيس السادات هو 
آأزل من سمح بأن بخاعوا عله لقب « الرئيس المؤمن » وان ٿر کز عایسه الکامیرات 
وهو يصلي وان تظهر علامة الصلاة في جبهته . وکان دستور الر ئيس الذي اضفى 
على نظامه شرعية غداة الانقلاب هو الدستور المصري الاول الذي ينص على أن 
الشريعة الاسلامية ( مصدر رئيسي » للتشريع » بالاضافة الى النص السابق على 
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ان دين الدولة الرسمي الاإسلام ۰ وکان الرئيس السادات هو الذي رتب الامسود 
بنفسسه داخل المؤسسات الشعبية والتشريعية والتنفيدية » بحيث تصبح الرموز 
اليسارية والديمو قراطية في الحكم مجرد واجهة تخةي اكثر مما تعلن . فالر جل 
الذي حمل الكلاشنكو ف ليحمي دخول محمد عبد السلام الزبات ( ماحب التاريسخ 
اليساري والوطني ) وزارة الاعلام ليلة ٠۲‏ مايو ‏ ايار ۱۹۷١‏ محل الوزير المستقيل 
والمقبوض عليه محمد فاق » کان بدعی محمد عثمان اسماعیل . وقد شکل هدا 
اارجل مع ائنين آخرين هما يوسف مكادي واحمد عبد الآخر شيا بدعى مجموعة 
« المسعيد.» داخل الاجنة المر كزية للائتحاد الاشتراكي الحديد . كان كل متهم قام 
بدور ما في عملية الانقلاب فكو فىء على الغور بمنصب ما في السلطة . ولسم يكن 
لاحدهم دور ما في السياسة المصرية » بل كانت القلة القليلة التي تعرفهم تقول ان 
احدهم متهم في جريمة قتل » وان الآخر مهم ني عدة جرائم اختلاس المال العام ؛ 
و تذكر الصحف علانية الا هذا الاتهام الاخ ليوسف مكادي . وما كان يجيعهم 
وآخرن ( كحامد محمود الذي كان وكيلا لاحد امراء الخايج م ترقى فأصبح 
محافظا م وزرا ) هو التمصب الدشي الاعمى والتخلف الشديد عن أسط مقومات 
روح اومعز والعھاء المربر لاي فکر عله شبهة دمو قرأطية کانو! مش ذو دین في 
الاغلب الى تقاليد المشائر القبلية في ضصعيد مصر التي اندثرت منذ زمن . وکانوا 
أيضا من أغدياء الريف الصامدين في وجه التقذم » فالخيال الاقطاعي همو الذي 
ان اتهموا كاتبا كتو فيق الحكيم وآخر هسو محمد حسنين هيكل بالشيوعية . بل 
صاح أحدهم ذاٽث وم بان ما افر اانادأت ااحماءه لثورة نو ليو موز هو السه 
ام » بشورة التصحيح ) وهي التسمية التني أطامها الصحفي مو سی صېز يې رایس 
ابحرير جريدة ١:‏ الاخبار » اوالية تقليدبا لاقصى اليمين والكاتب عبد الرحمصن 
الشر قاوى المعروف بتاريخه اليشاري > على الائقلاب . وقد تبئى الرأيس هله 
التسمية فى ما بعد رسميا . واعتقادي انها تسمية صحيحة ذا كان المقصود بها 
انها الثورة المضادة الذورة » وهو التعبير الذي اطلقه عباس محمود العقاد شفويا على 
حر کة ۲٣‏ ولیو تمو نفسها ٠.‏ على اية حال كانت هذه المجموعة أشبه ما تكون 
بعنظيم داخل التنظيم » وانها:تقود العمل من الداخل وفي الظل . وهي تختلف تماما 
عن المجموغة التي تلتمي تاربخيا الى الاخوان المسلمين » ولكن تفكيرها تطور مسح 
انون ااال فا راش اة ا ا ر ر 
العزيز كامل الدي كان وزيرا للإوقاف وشؤون الازهز ووصل الى درجة اب 


کان اتیدا للش ون الدينية بالاتحاد الاشتراكي فوزيزا لاشنباب ٿم. وزیرا الاعلام ٠‏ 
ولکن امثال لاء كمعارضيهم تماما من الوززاء ذوي التاربخ الشيوعي » لم تصمدوا 
طو بلا ئي ااحکم بل كانت مهمتهم كمهمة معارضيهم محرد واجهة ٠‏ آما ١‏ مجموعة 
الصميد » تلك اشد كانت مر عة الل € الحقيقية . وكان الخطر ما مدن نها 
من لضربحات ي هله الفترة) هو مسااقاله محمد عثمان استماعيسل في اجتماع 


Vo 


علني لاعضاء الاتحاد الاشتراكي بمحافظة « بشي سويف » جنوب القاهرة ؛ وعاد 
فردده ې « المكتب التنفيذي » لامانة العاصمة من أن اأعداء مصر للائة + هسم 
المسيحيون اول والشيوعيون انيا » واليهود الفا وکان أمرا سهلا ان نتشر هذا 
الول الماثور بظطول البلاد وعرضها . ولم يعرف ااصربون أن محمد عثمان اسماعيل 
كان مؤ سس التنظيمات الدينية المتطر فة وسط الشباب وخاصة في الجامعات » 
وهو الذي کان يمدهم بامال والسلاح ویتیح لهم فرص التدريب اارسمي فشي 
معسكرات أحهزة الامن وتحميهم ساعة الأازروم ٤‏ كما حدث حين جرح أحد الطلاب 
المنتمين الى هذه الجمعيات زميلا له بمطواة » واعترف في الشرطة بأنه مكلف مسسن 
الاتحاد الاشتراكي بالدقاع عن الدين ومحاربة الالحااد والشيوعبة والناصربة . 
وكانت الصدامات بين الطلاب « المتديئين » وزملالهم قد أصبحت ظاهرة لافتىة . 
وکان من الواضح ان مسسلسلاث الحرائق المدنية والحضارىة والطائفية بربطها خيط 
واحد تمسك به محموعة مسن الايدي داخسل أحهزة الحكم الانقلابي الجحدسد 
وم سنسساته المختلفة . وكان أكثر وضوحا ان القوى الاجتماعية للانقلاب هي التسني 
اختارت السادات ولم يكن هو الذي اختارها » فبالاضافة ال سى الحناح المحافظ ف 
النغلام السانق والذي بمثله السادات شخصيا بمعثى ما والمهندس اازرآعي سيد 
مرعي ( الامين الاول للجنة الركزية للاتحاد الاذ شتراكي ثم رئيس مجلس الشغب ) 
بمعنى آخر » وعثمان احمد عثمان المقاول المليونر والوزر. بعض الوقت نمهنی ثالث» 
قد استضاف النظام الحديد مجحموعة جدردة مسن اغنياء الرنف الأكثر تخلف ا 
واصحاب اللكيات العقارية . آي أصحاب تلك « الثروات » التي لم لمسسسها بد 
التعيم جوهر با في المهد الناصري فأاجهزت. علی حکم البرجوازبية الصغيرة عند ارول 
فرصة واتتها ۰ وهي فرصة مثلثة الاضلاع ٠‏ تدهور الحكيم السابق ملك هزنمة 
حر یران ۷ + ووفاة قائد الحكم فحاة »> ووجود الساداث ف الصورة الشرعية 
لللظام القدم ٠۰‏ حتی بدت الامور لفترة وکأن الإنقلاب من داخل هذا النظام ل ثورة 
مضرادة هذا مسا يفسر تمسرالك السدادات بعبسارة ١‏ حر كة آلتم يسح » لمعض 
الوقت › ثم تبنيه لعبارة ١‏ ثورة التضحيح » بعد ذلك » حين استفر عليه اختياار 
القوى الاحجتمامية المشار اليها صاحبة املصلحة في التفيير المضاد . ولكن هله 
القوى التي احدثت التفير آلكيفي في بناء السلطة » باستبعاد ممثلي البر جوازسة 
الصغفيرة البيروقراطبة والانقاء عسلى ممشلي مسن کانوا ىمون انفسهم باار أسمالية 
الوطدية » قد تمكلت من اختذاب « حثالة » البرجوازىة الصضية كقافدة جماهي بة 
ملائمة لفورة العواطف المتطر فة والقدرة على اشامة الفوضي والأازهاب ٠‏ وهي 
شر نحة مختلفة ڏوعيا. عن حثالة الطبقة العاملة التي تحدك عنها مرارا ماوتسي 
قونغ . لا علاقة لها بالبوابين والمومسات وسائقی تقي التاكمي والباعة الجوالين » بل هي 
تتكون اساسا ممن كان بسميهم المؤرخ المصري العظيم .الجيرتي ملل فرنبن 
بالحرافيش . والحرافيش الجدد هم الطلاب‌الفقراء او الماطلون عن العمل من حملة 
اإۆهلات أو صغار الموظفين المسحو قين . وكلهم من الشباب الممزق بين حجري 


اارحی اليأاس والرعم والعواطف الضارة المكنوتة والمتأححة بالسخط.. ۰ هژلاءِ هم 
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الادواث التي احرقته القاهرة في ۲١‏ ناير - كائون الثاني ٠٠٠١۲‏ وهم اسهم 
النظام . وببقى آلسؤال ١‏ لاذا» ؛ 


واقبل الجواب الجزئي » ني تلكالمرحلة» وفي اعقاب التحقيق الذي قامت به 
لجنة تقصي الحقائق البرلانية »“ بان أقر « مجلس الشعب » قانون « الوحسدة 
الوطنية » » اول خرف علني لشعار سيادة القانون » فهو القائون ااسدي بيعاقب 
بالسجن المۇبد کل من ١‏ بروج » افكارا أو شائعات من شانها احداث البلبلة في 
الراي العام وتهديد اسس نظام الحكم . وهي الجنحة التي كانت عقوتها القصوى 
مي السجن عامين » فأمست جناية تصالل عقوبتها الى حد الإعدام . وترويج الافكار 
او الشائعات من المسائل التي يصعب فيها الاثبات الدقيق › لذلك كان الاتمام بها 
سيفا من الحاكم مسلطا على رقاب المعارضة » ولا علاقة له من قربب او من بعيسسد 
بأاسباب الحربق السياسي .. الذي کان بشعله بعض اهل اللظام وبحمون 
« الجناة » » وكانوا يشملونه ليحرقون به الارض تمهيدا لتاسيس البئاء الجديد أو 
« المخهول » نې الخال الشعبي ١‏ 


) س عام ( الحم » الاقتصادي 


وقد بدا تعريف:المجهول ي العام نفسه  ۱۹۷۱۰(‏ ۱۹۷۲ ) بقراربن خطبرين 
هما : صدور قالون الاستثمارات الأجنبية والعربية ف سسست یل س اباسول 1۹۷۱ 
والآخر اعلان سلة الحسم مع العدو الاسرائيلي » اي الحرب » ثم تأجيله ٠.‏ ومنا 
رافش کلا القرارین من ملاہسات > افاذث إن « لظرية » الانقلاب في خطواته الاولى 
هي « الاحتواء » الشكلي من اعلى بتاميع اكثر الواجهات برقا : اليسار يشارك في 
الحكم , معاهدة قانوئية مع الأتحاد السو فياتي › اتحاد عربي مع سوريا وایبيسا ٤‏ 
ثم الحسم العسكري مع المدو الاسرائيلي تواكبه بين الحين والآخر حملات اعلامية 
ضد الولابات المشحدة » واخرا سيادة القائون ودولة امؤسسات . اما « المحتوى » 
المو ضوعي للدظام » فقد كان بتوجه نحو أسس البنااء الاقتصادي والابدبولوجية 
السياسية .. ولم يضيع اركان الانقلاب وقتا في التحول خطوة خطوة نحو تكوين 
الهيكل الشامل للشورة المضادة الكاملة . وكان قالون الإستثمار لرۋوس الاموال 
الاجغبية والمربية في سبتمير ب ايلول 1۹۷١‏ هو المقدمة الاقتصادية الاولى لتاسيس 
هاا اليكل .. فد سمح القانون بحربة دخول روس الاموال العربية والاجلبيسة 
وخر وجها بضمانات محددة ضد المصادرة او التأميم »> ومنجها تيسيرات جمركية 
وضرببية تصل في بعض الحالات الى درجة الاعفاء . وآم بحدد لها اية مجالات 
للاستشمار » ولم نحرمها من ملكية الاراضي . وکان من الطبيمي ان تراعی روس 
الأموال المصربة في هذا السياف › فصدرت في الوقت نفسنه قرارات تحربسر 


YY 


الاستياد التصدرر مسن قيود التخطيط المر كزى للصادرات والواردات وشروط 
التعامل مع الخارج ومقومات تحديد الاسعار وانواع السلع واوضاع السوق . 


ولم يتذکر احد » في ما ېدو » ان مصر الناصرية حاولت عام ٠۹١۳‏ استقدام 
دوس الاموال الاجنبية واجتداب رووس الاموال الوطنية » لحو مشروعات انتاجية 
لا تخضع لاية شروط سياسية .. والذي حدث ان راس امال الاجثبي لم يصل 
وان راس الال الوطني لم ياب النداء . ومسن هنا كانت قرارات التمصير فقرارات 
التأميم التي كانت تستهدف التنمية الاقتصادية ودرء التخلف وحمابة الاسخقلال 
الوطني . ولم يتذكر احد ايضا ان تناقضا بديهيا ينشا على الفور بين الدعوة الى 
احرب التي تحتاج اوتوماتيكيا الى « اقنصاديات الحرب » والاتجاه الفعلي تحر 


الاقشص'د الحر .. فاكثر الديموقراطيات البرجوازية عراقة في الغرب الليبرالي. 


قد لجات في ازمة الحرب الى تخطيط فمركزي واسع النطاف لقطاعات مهسة في 
الصناعة وألتجارة الداخليية والخارجية ٠‏ ولكسن » اذا كانت الذكرى تلفسع 
« المۆمنىن » فهي بالقطع لا تفيد « الخوارج » . لقد كان ااطلوب من التحالف القائم 
في اعلى مستويات السلطة بين اغنياء الريف والمقاولين واصحاب الاكياث المقارية 
وتجار الحملة وکبار التكنقراط وأعمدة النيروقراطية وجلرالات الحیشس والامن 
الداخاي › هو دعم ( م سسة الحكم ) محلیےا وعربیا ودولاا ٤‏ دعا يدي 
س أقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ‏ الى « الازدهار الطبيعي » آي النمو الراسمالي 
التقليدي لهذه القطاعات . لقد كانت « قوالين السوق » حتى ذلك الوقت تحرم 
اصحاب هده المجالات من النمر اللامحدود » لا بالحسد الاقصى للملكية الرراعية 
مثلا » بل بتحديد نسب العرض والطلب وبالر قابة الحكومية وباحتكار الدولة لكثر 
من المواد والخامات الاولية »> وتقنينها لدورة راس الال واحيانا حجمه . واذن » 
كان من مصلحة التحالف الحاكم ان يطبق « نظرية الاحتواء » الشكلي على الاقتصاد 
كما طبقها على السياسة . آي بتطويق القطاع العام من داخله ومن خارجه على حد 
سواء ٤‏ دون المساس بالقوانين القديمة » بل بتشريع قوانين جديدة .. مسن شانها 
تنمية شريحة اجتمامية جديدة ذات ارتباطات عضوبة » بتطور الخال » براس المنال 
الدولي . كانت الشربحة الاجتماعية الجديدة التي اعان قانسون الاستشمار ولادتها 
« الشرعية » هي فثات السماسرة والوكلاء والعملاء للاحتكارات المصر فية الاجنبية 
والمربية › آل طبعة الكمبرادور من الو سطاء بین الاستيراد والتصضدبر والمکس ۰ 
للاستثمان هو رأس الال النفطي في الدول البترولية المحافظة . وعلى الصعيد 
الدولي كانت المصارف وشركات السياحة هي القطب ااؤهل لقبول «.المغامرة » 
المحسوبة ».في ظل الضمانات القانونية الجديدة . 

: وقد نتج عن ذلك مہاشرة ١‏ أعادة صياغة » للنظام ». وهسسي التفيير النومي 
الثاني في بنية السلطة بعد الانقلاب ٠.‏ فاذا اعتبرةا استيهاد البرجوازبة الصغرة 


۷۸ 


البيروقراطية هو التفيي الاول قان اضافة الکو مبرادور هو التغيير الثاني ۰ وهکدا 
اتسعت دائر ة التحالف الحاكم في القمة » والنعيجة الثانيسة هي غياب.اي مشروع 
انتاجي في مخططات الاستثمار الاجنبي والمربي التي أقبلت روس اموالها بخطواتك 
بطيئة ومترددة وحذرة » بل اتجهت المشروعات العربية مثلا السى بتناء الفنادق 
الامير كية والمربية عموما الى اعمال البنوك . اما الاستراد والتصدير فقد اقتصر 
على الساع الاستشهلاكية في باب الوارداث والسلسع الضرورية في باب الصادرات . 
وكانت النتيجة الالثة هي الارتفاع المغاجيء في الاسعار لا يقابله ارتفاع ممائل في 
الاجور ٠‏ وزبادة التضخم وانتشار البطالة بين العاملين وهبوط 'مستوى المعيشة 
حتى الفدات الوسطى هبوطا سربعا .. متأاشرا بعامل خارجي هو التقال عدوی 
التضخم العالمي الفربي وازمة النقد الرأسمالي وتوجه رووس الاموال القادمة الى 
اشسباع نهم الفئات العليا من البرجوازية . وعامل داخلي هو سيادة القوانين 
ااطبيمية للاقتصاد ااراسمالي وفي طليعتها قانون العرض والطاب حيث بدا الطلب 
بقل والعرض يزيد في مجال الكماليات كما زاد الطلب وقل العرض بالنسية 
للضروربات . وكان من الطبيعي لفوضى السوق ان تدفع الفلاح لان يبيع مجصوله 
بالشہن الدي جحد ده تاحر الحماة ل الحكومة ٤ء‏ وان تید تاجر الحملة بتاحر المغرق 
) القطاعي ) وان سمشد هذا بدوره بجمهور املستهلكين . وكانت النتيجحبة الرابعة 
هي النمو التعاظم لقطاع الحجارة » والافول السريع لقطاع الصناعة » سواء كانت 
مؤممة او تابعة لراس الال الوطني . وكانت النتيجة الخامسة هي انتشار البطالة 
والبطالة المفلعة » حيث تضاعءل « الإانتاج » امام سيطرة السوق وقوانين الاستهلاك. 
وكانت النتيحة السادسة هي امريد من ١‏ الافقار » الشنعبي العريض » امام التزايد 
السكاني :و تدني الغطاء الدهبي للجنيه اي انخفاض قدرته الشرائية . وكانت 
اللتيجة السابعة هي العمجز المترابد في ميزان المدافوعسات › بازدياد القروض 
الخارجية وامدها القصير وتراكم الديون وارتفاع نسبة الفائدة والمردود الآخذ في 
الضالة » مما تسبب في غياب اي تفكيز حول خطة تنمية » وهبط الدخل القومي 
ومعدلات دخول الافراد ٠‏ وكانت النتيجة الثامنة هي الخال الإاجتماعي الفادح في 
قيم الوعي والسلوك » حيث فرضت قوانين « الخطف » السريع معايرها الاجتماعية 
لدی اعر ض الشرائح الطبقية . وكانت النتيجة التاسعة مي الذبول التدربجي 
لستوى الخدمات ٤»‏ في الصحة والتعليم والمو[صلات . وكانت النتيجة العاشرة هي 
المجرات التتابعة للادمغة والايدي العاملة وكل من بجد بوصة خالية تستقبله ف 
ارض اجنبية . 

وقد تم ذلك کله فې زمن قياسي »> كما و كد «١‏ لفة الارقام » التالية » والتسي. 
هي افصح بیانا من اي تحليل ۰ : 

وشوف نلجا الى الاحصائيات الرسمية سواء تلك التي بعلنها بحذر وفي نسح 
محدودة القداول واحيانا سرية »:الجهاز .ار كزي اامخحاسبات او الجهان المزكزي 
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للاسمار او الجهاز الركزي للتعبئة والاحصاء او الاجهزة المختلفة لوزارات التخطيط 
والتموين والاقتصاد ٠‏ ومن بين هله البيانات سوف نلجا الى اكثرها تبسيطا 
للوضع الاقتصادي خلال 1۹۷۱ - 1۹۷١‏ › بمعنى انشا سنكتفي بالمؤشرات الدالة 
على معثى التحول التدريجي من الانقلاب في طريق الثورة المضادة الكاملة » منعكسا 
ذلك على مستوى الدخول وخربطة المتغيرات الطبقية وتوزيع اللكية ووسائل 
الانتساج . . : 


ولنلق نظرة اولية على الجدولين التاليين اللدين قام الجهاز ا)ركزي للاسمار 
بتقدير توزيم الدخل القومي فيهما بشكليه المطلق والنسبي ‏ 


توزيع الاسر ودخولها حسب فئات دخل الاسرة عام 1۹۷۲ 


نات دخل الاسرة عدد الاسر دخل اسر الفثة مدخول الاسرة 
بالجنیه (بالالف) (اللیون جني باقجليه ‏ 
ملم چ 
اقل من ٥.‏ ۹۱ ر NOAA‏ 
o 0.‏ ار{ AE‏ 
ot)! A186 ۱‏ 1 1 
ot 101 ۲‏ .1۷ 
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۹۷۲ توزيع دخول الافراد ٭ ينابر سنة‎ ١ ۱۸ المصدر : جهاز تخطيط الاإسعار » مذكرة رقم‎ )١( 
عسدد پوليو / تمو ۱۹۷ ب پیروت س ۸ ) ویلاحظ ان‎ ١ س۲ ( نقلا عن مجلة ٭« کتابات مضریة‎ 
. الجنيه المقضود في الاحصاليات جيمها هو الجنيه امصري‎ 


As 


٠‏ القابل للتصرف وليس الدخل القومي الكلي » ويشرح ذلك بان « الدخل القومبي 


يبلغ متوسط دخل الاسرة المصرية في هذا الجدول لسنة ۱۹۷۲ ٠٠١‏ جنيها 
في العام » يشما يبلغ متوسط لصيب الفرد ۸ جنيها .. تقدبر وزازة التخطيط 
لهذا المتوسط بختلف اذ يبلغ نصيب الغرد من الدخل القومي في « تقرير متابعة 
ندفيد الخطة لمام ۸٠ » ۷١ - ۷١‏ جنيها ٠‏ ويشي حسن صادق في مقال « الغفروق 
في الدخول ومستويات المعيشة في مصر » ( بمجلة كتابات مصرية العدد آ مشار اليه في 
الهامش السابق ) الى أن الغارق بين تقدير جهساز تخطيط الأسعار وتقدير وزارة 
التخطيط « برجع على الاغلب الى تعلق تقديرات الجهاز بتوزيع الدخل آلقومعي 


للتصرف فيه مجموع الدخول التي تدخل في حوزة الافراد وبدلك فهو لا يتضنمن 
_ كما هو شأن الدخل القومي الكلي ‏ الارباح غر الموزعة للوح دات الاقتصادىة › 
كما لا بتضمن الضرائب التي تستقطع من الاجور والدخول الاخرى » ( ص 1١‏ و ۷١‏ 
من المصدر المدكور) . 

. ولكن الصورة لا تتكامل قبل التحليل الا بجدول آخر . 


ا س 


التوزيع النسبي اللدخول والاسر )٠١(‏ 


)۰( الصدر : جهاز تخطيط الاسعار مذكرة رقم 1۸ « لوزبع دخول الافراد » ينابر سنة ١۷۲‏ 
س ۲ ( ثلا عن «١‏ كتابات مصرية » المدد الملكور سابقا ص ٠ ) 1١‏ ۰ 


۰ A۱ 


فثات دخل الاسرة بالجنيه عدد الات دخل آسر الفثة 
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اي ان عدد الإسر في الشرائح الشلاث-المنخفضة الدذخل يبلسعغ... 0ر ٠‏ ٠٠ر!‏ 
حوالي مليونين .وثلث الليون ( ۲۲ في المائة من مجموع الاسر المصرية ) بينما لا تحصل 
هذه الشسبة العالية الا على ١١‏ في المائة من الدخل القومي عام ۱۹۷۲ . اما علداد 
٠‏ الاسر ذات الدخول المرقفعة فهي ۲۲۲ الف اسرة (٠‏ ۷ر ثي المائة ممن المجموع الكلي ) 
وبلغ نصيبها في القت نفسه ۲۲ في المائة من الدخل القومي في السنة ذاتها : 

وهتاك الغأن فقط من الاسر حصلت على الحد الاقصى من الدخول التي بلع 
مجموعها ١ر۷۷‏ مايونا من الجنيهات اي بمتوسظ مقداره حوالي ۲۲ الف جتيه . 
واذا اعتمدنا الرقم المستخدم في بيانات تقارير افيد الحطة حول عدد المتكسبين من 
الأسرة الوااحدة » وهو ۲را فان متثوسط دخل المتكسب في هله الشرنحة المتربعة ' 
على عرش الدخل القوي ٠‏ بلع حوالي ٠.‏ الفا من الجنيهات عام 1۹۷ .. فاذا 
قارنا بين هذا الرقم وال ۸ او ۸٠‏ جنيها لمتوسط لصيب الفرد في الشرائح 
المريضة » لا بمود هنالد احتمال او شك في ان مصدر الدخول العالية ليس هو 
« العمل » بل الملكية » وليس هو « الانتاج » بل التطفل الكومبرادوري والمضاربة . 
وهما الظاهرتان المتسارعتان في خطى حثيثة بعد قانون استثمار رؤوس الاموال 
الاجنبية والمربية في سبتمبر ( ايلول ۱۹۷١.)‏ وما واكبه من تيسبرات مماثلىة لراس 
الال المحلي الذي لم يتجه قط نحو مشروعات بعيدة المدى . 


والنتيجة الاولى لهذا الفارق المخيف بين من بتربعون على قمة الذخل القومي» 
وهم القلة القليلة » ومن بالون الفتات بالكاد ؛ وهم الكشرة الساحقة » هسو ذلك 
الشرح الاحتماعي الهائل ف ناء ااوطن , انه من ناحية الاستنزاف التريع مضادر 
الشروة الاصلية لمصر > وقيام علاقات اجتماعية جدبدة محل علاقات « العمل » 
المنتج . اي بداية التغيبر الشامسنل في وسائسل الانتاج وقواه » وبالتالسي قيمه 
الاجتماعية. 

وعلينا ان نلاحظ التدرجات التي لا تكاد ترى في تفاصيلها بين مسن بحتلون 
قمة الدخل ومن يكتفون بقاعدة الفقر ٤‏ ولكنها ترى بالعين المجردة اذا قارنا بين 
اعلى الذروة وهوة الحضيض .. اذ يمكننا ان نتصور في شربحة الالفين مسن يبصل 
دخله بين اسرها الى مائتي الف جنيه في السام بحققها تجار الجملة والمهربون 
اساسا ؛ بينما صل دخل الفلاح الاحر احيانا إلى خمسة عشر جنيها في السئة . 
الوم ل ےا ااب مق درا الس ار کن ر و 
الفرد الى ١ر٣۲‏ جنيها في السنة كذلك > أي ما بقل عن للاثة جنيهات شهرنا . وعلى 
اية حال فاذا قالت لنا الارقام الرسمية ان .۸ في المائة من المواطنين بحظى كل منهم 
ب ۸ چنیها في العام وآن مجموع ما بحصلون عليه لا نتجاوز ٠‏ في المائة من الدخل 
الفومي > فان معنى ذلك ان قانون « الإفقار » هو ماح الي بالود ۰ 


نمياد | » e‏ قياسا الى الدخل ا اا بطبيعة الحال »> 


+» 


AY 


ولکلدا سلتدرج مسن اا الى الث ركيب حتسى نصل الى اللامح الرليسية 
« للتكوبن » الذي سنرافق معاله تتباور اخطوة خطوة . 


الشنصرف اذن الى عينات نوعية » بعدما عرضتا لدخل الاسرة بشكل عام ٠‏ 
والميدة الاولى حول « الموظفب » الذي يشكل الجهاز البيروقرإطي للدولة للمجتمع 
من اعلى المستويات الى ادناها » كما تتبين تكاليف ( الوظيفة » في الجدول التالي 
مرتبة وفق درجاتها في السكم الحكومي ‏ 

ا لس 
تكاقبف اللوظاتاف +وزعة حسب الغئات ااوظيفية في القطساع الحكومسن 
والۇنسسات والهيثات العامة ( موازنسة ۷1 = ۷۲ )(۲1): 


ا ست 


الدرجة عدد التكاقيف متوسط 
( االغثه ) الهدد / ية التكاايفا ‏ _./ التكاليف 
1ft lol ETI. Ho FAA 1-11‏ 
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ا 
بتضح من هدا الجدول ان الوظائف الدنيا ( )٠١ ٠١ ١١٠١١٠۴‏ تشكل عدديا 
٤ر٣‏ ف المائة من المجموع الكلي لعدد الوظائف » غير انها لا تكلف ميرائية الدولة 
اثر من ٦ر١٠‏ في الائة من جملة تكاليف الوظائف في القطاع الحكومي . اما الوظائف 
التي تبدأ من الدرجة الخامسة الى الاولى › فتبلع نسبتها ٣ر۸‏ في المائة من المجموع 
الكلي لعدد الوظائف ٠‏ غير انها تكاف الموازنة العامة ٤ر‏ ؟؟ ف المائة . .اي ان متو سط 
ما تكلفه الوظيفة من الفثات اثلاث الدنيا هو ٤ر٤۲١‏ جنيها في العام » بينما يبلغ 
التو سط في وظيفة الدرجة الاولى وما فوق ۸ر۲۴١‏ جنيها ٤‏ اي اكز من عشرة 
اماف . فاذا اضغتا الة روق في الرواتب الفعاية بعد الاستقطاعات » فان متو سط 
راتب الموظف في الفلات الدنيا الثلاث يصل الى حوالي ۱١۸‏ جنيهات في السنة اي 
السعة. حليهات شهربا.. واذالم ننس لبسبة مدد المتكسبين في الإسرة:الواجدة 
ر ۰ 
)1( امممدر : مرازنة جمهورية مصر العربية ۷۲/۷١‏ ( لقلا عن « كتابات مصرية » - العدد المذكور 
سابقا ‏ س ۸۳ ) 


A۲ 


فان متو سط .نصيب الفرد الواحد ف مائلات الموظفين مسن .اصحاب الدرجات 
المنخفضة يصل عمليا الى ١ر٣‏ جنيهسان.ونصف في الشهنر . اما موظف الشريحة 
العليا ( الاولى وما فوق ) فيبلغ متوسط راتبه السنوي بغد الاستقطاعات ( بواقع 
۳ في المائة للتقاعد والضرائب والرسوم الاخری ) حوالي ٩۰۰‏ جليها سوبا تضاف 
اليها مخصصات وبدلات آلتمثيل والانتقال التي تبلغ حوالي ۷١‏ جليها شهر با 
معفاة من جميع الضرائب والرسوم فيصبح دخله الاجمالي ٠۷٠١‏ جنيها في العام آي 
ما يقرب من ٠۲١‏ جنيها شهربا . والفارق بين المستويين ( في حدود المتوسط لاف 
الحدود القصوى ) يبصل حوالي ٠١‏ ضعفا. . 

غير ان الصورة الاكثر تمميما هي تلك التي توضح اسلوب توزيسع الدخل 
القومي العام بين من.« يعملون » في الانتاج الاجتماعي ٠‏ ومن ١‏ بملكون. ولا بعملون).. 
فمن شان هده الصورةٌ ان تقترب بنا من المصادر المشروعة للدخل او غير المشروعةء 
كما بتضح لنا من الجدول التالي : 


تور نسبة الأجور اى الدخل القومي (۲۲) 


VY VAN ۹س۷‎ AA ANY WON Tee البيان‎ 


نسبة الأجور الى 
الدخل القومي ايا برا إرل) رل 0ر ut‏ 1 
نسبة عوائد التملك 


الى الدخل‌القومي ۹ر٣ه ef A oh . 0f‏ 0ر .0 ۸ر ۳ه 


هذه القارنة الاحصائية المزدوجة بين نسبة كل من الأجور وعوائد التملك الى 
الدخل القومي خلال السنوات ۱۹۰۲۰ - ۱۹۱۱ و ۱۹۷۱ ۹۷۲ دل على ألشبات 
اللسبي للاجور ( من ١ر1٠‏ في الائة الى ۲ر٤‏ و ٣را‏ خلال سبع سنوات”ارتفعت 
فيها الاسمار تلقاثيا عدة اضماف . بينما ارتفعت عوائد التملك مسن لاحية الحجم 
المطلق من ٥‏ ملیون جنیه عام ۱۹٣۹ - ۱٩٩١‏ الى ٧٤۲۹۹‏ مليون چيه ي الام 
۱ - ۱۹۷۲ بزیادة قدرها ۲۲۲ مليون جنيه الت الحصة الاكبر مها الى 
استشمار ات القطاع الخاض ل بلسسبة دورها ف الانتاج بل بلسسبة » الارباح: « الڻي 
بحققها بواسطة النفوذ السياسي والتشريمات الاقتصادية الجديدة التي منحته 
وزنا اخترف به اي تطويق من جانب القطاع العام » سل انتقل عبر الربخ د وليس 
السمل الاجتماعي في الانتاج ‏ الى الامساك بزمام البادرة لتطويق القطاع العام لفسه 


(۲۲) جمهورية ممر المريية ( تقاريسر متابعة تلفي الخطة ) وزارة التخطيظ [ لقلا عان «أ تابات 
مصربة ١‏ المدد المدكرر س ۷١‏ ) 


Af 


من الداخل » تمهيدا لتسلم القيادة الفملية لاقتصاديات البلاد » وهو الامر الذي 
بتضح بشكل فاجع في اساس ال لكيه الرئيسية في البلاد »> وهي « الأرض » » فاللكية 
الزراعية التي تغطي الجرء الاكبر من موارد الشروة الوطنية » وتفرض اسلوبا شاملا 
في الانتايج بوسائله وعلاقاته وقيمة على اكبر مجموعة من سكان مصر ( حوالي ۷١‏ في 
ا لمائة ) هي المعيار الاقل تبسيطا وبالتالي الأكثر تركيبا لاسس النظام الجديد 
الاقتصادية . والجدول التالي يمرض اهم الحقائق : 


توزيع الكيةه ومتوسط العائد فلمافك 
حسب فثات ' الملكية (۲۲) 


ت 


قات النكية نسبة عدد. ٠‏ نسبة المساحة متوسط عائد 


ااا الايجار للمالك . 
/ / الواحد بالجنيه 
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ل 
ومن جديد تتضح لنا بعاد الهوة المخيغة بين مسن هم « فلوف » ومن هم . 
« اسفل » فصغار اللاك الذين في حوزتهم اقل مسن فدانین بصل عددهم ٩۲۲‏ الف 


(۴۴) المصدر : جمهورية مصر العربية جهاز تخطيط الاسعار ‏ ملكرة رقم 11۸ ١‏ توزيع ادخول 
الاقراد » ينايبر سنة 1۹۷۲ ص ١١‏ ( لقلا عن « كتابات مصرية  »‏ المدد اللكور ص ۷٤‏ ) . 


‘Ao 


این ی 


قلا بمثلون )ر۹٥‏ ې المائة من مجموع عدد اللاك : و بملکون اکر مسن ادا ف 
E‏ الإراضي الصالحة للرراعة » اما اللاك الدين تدا ملكيتهم بعشرين فدانا 
نار » فان لسبتهم المددية لا تريد فن ١۹ر۲‏ ف المائة ويملكون في اا ەر o‏ 
الائة من اخصب الاراضي ومن بين هولاء ۲۸۸6 بمثلون ت في المائة مسن 
ا اللي للملاك تملكون ٤ر ٣.‏ / من جملة المساحة المزروعصة » ويصل متوسط 
دخل الفرد منهم من عائد ايجار الارض ١١ر١٠‏ ( ستة هشر الفا وستمائة وواحد 
تسعين جنيها ) في السنة ٠‏ بينما صغار الغلاحين من اللاك بينهم ٥۹۴‏ ألف مالك في 
والسعاںن چ 2 E‏ 5 : 8 
املستوى الادنى لا تتجاوز جملة ملكياتهم ۴۲۳ الف فدان تمشل )ر٤‏ في المائة من 
ااحة الكلية ٩‏ وهم انغسنهم بمثلون ê AY‏ المائة من عدد اللاك الزراعیین ویېلسغ 
متوسط ملكيتهم حوالي نصف فدان امالك الواحد فلا يزيد متوسط الدخل مسن 
عائد الابجار للواحد منهم عن ...¥ اخ ا 
السسنة . )۲٤(‏ فاذا لم ننس العمال الزراعيين الذين لا بملكون سوى قوة عملهم 
كاجراء » وكدلك عمال الترحيلة ( العمال المياومين اي الموسميين ) » فاننا نستطيع 
ان نقترب من الصورة الأساوية اوضع الريف في مصر الذي بختسرق « الاصلاح 
الزذاعي » بعد تطوبقه من الداخل » والاشتباكه مع الفئات الراسمالية الاخرى › 
( تجار الجملة والسماسرة ) لاسترداد الملاقات شبه الاقطاعية المضافة حتما السى 
العلاقات الكومبرادورية الوافدة » وكذلك علاقات اللكية العقاربة والغارلات ۰ هله 
المجموعة من « العلاقات » المتشابكة › تغرز بالضرورة ١‏ قيمها » الخاصة .. فليست 
القضية المطروحة هي تقديم البرهان على « طبقية المجتمع » واثبات السه لا بشحول 
الى الاشتراكية > فالنظام الاجتماعي السابق على الانغلاب » وخاصة بعد هزيمة 
۷ وتحديدا مند نهابة الخطة الخمسية عام ۱١٠١‏ كان نظاما طبقيا لا يتحول الى 
الاشتراكية » وانعدمت امامه الذر ص تقرببا للفيام بهذا الثحول » حتسى ان سقوط 
۷ كان سقوطا موضوعيا لنظام كامل اكثر مننه سةوطا لشخصية تاردخية . 
لذلك ٠‏ فالتفاوت الطبقي الحاد ليس هو « نتيجة التبحليل » المطلونة » بل ان حجم 
هذا التغارت ومعدلات نموه وني أزمن الاعداد للحرب وفي بلد متخلف » هو السدى 
يعنينا في امقام الاول حتى نقترب من القغسي الدقيق لختلف الظواهر التي تفجرت 
طيلة العام ۷۱ ۱۹۷۲ رغم الواجهة الدقيقة الصنع ورغم الاحتواء المحكم مسن 
اعلى .. فالمواجهة المتعددة المظطاهر من اسفل » والتشعبة القوى والمختلفة الوسائل 
والفابات »> قد هتكت بوعي أو بغير وعي كافة الاقلعة »: وابرزث السى دائرة الضوء 
البساطع الوجه الحقيقي الانقلاب عبر اسبسه الاقتصاديسة وقيسه الاجتماعية التي 
بشم اليها الجدول التالي حول موازين « الاستهلاك » : 


0 الارقام كلها مأخوذة عن اصدر السابق 'ذكره ( ص ۷١‏ ) 


A" 


توزيع الافراد ومجموع الغاقهم الا ستتهلاكي : حسب فنات الانغاق 
الاستهلاكي الكلي 3لاسرة )٠(‏ 


فئات | مجموع افزاد مجموع الانفاق . متوسط 
لاناق اريف احفر الاستهلاكي تصیب 
السنوي في العيئة ريف حفر الفسرد 
عدد / كد / 
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الجملة e۰‏ ەر..! رە ار ...ا ره 


ومن السسم: ملاحظة. ان متو سط :الاستهملاك آلفردي ف الحضر لا بتجاوز 
خمسين جثيها ونصف تقر دبا في السنة ( ۲ر٤‏ جنيها في الشبهس ) ء قيمة الالفاق 
الكلي على الطمام والكساء والسكن » وغرها مما يضع مستوى المعيشة في مصر ء 
بوجه عام ٤‏ في الحضيیض . اما في مجال التخصيص؛ فان متواسط الاسجهملاك 
E E O E j‏ ۰ر٣٣‏ جچليها فې 


(۲۵) الظر اللحق الاحصائي لحك « التضخم والتخطيط الاقتسادي في مص » ٠‏ وقةا استخدمت 
بيانات الاربع دورات مسن بحث ميزانيية الاسرة للحصول على بيانات. شل الاريع دورات مما وذلك' 
لكل من الربف والجضر على حده. ثم ادمجث يانات الريف والجفار مع مراباة ان اسر العينة في الحضر 
قختلف عله في الريف ( المصدر السابق ص A۷‏ ) 


AY 


السنة( ١٠٠را‏ جنيها في الشهر ) . بينما يرتفع هلا المتوسط لاستهلاك الفرد من 
الفئة الاعلى (مائة جنيه فما فوق ) الى ١٣٠ر۴٤١٠‏ جنيها » اي تسعدة اضعاف 
متوسط الفثة الادئى . كما تبلغ نسبة افراد.الاسر التي يقل متوسط استهلاك 
الفرد فيها عن المتوسط العام حوالي ٠٠‏ في الائة من أفراد المجثمم المصري . واذا 
لاحظنا ان الغئات الدنيا الخمس تمشل ۲١‏ في المائة مسن الواطنين » وان مجموع 
استهلاكهم لا بتجاوز ١٠ر١١‏ في الائة من الاستهلاك العام » فائنا يجب إن نستكمل 
الصورة في المقابل بان إلفئات العليا الثلاث تمثل ١١‏ في المائة من افراد المجتمع 
وتستهلك ما نسبته ٠١‏ في المائة من الالفاق العام . 

كانت هده هي الحقاتق الاقنصادية الي استقبلت وواكبت وطورت قانون 
الاستشمارات الاجنبية والعربية والمحلية في سبتمبر ب ابلول ٠١۹۷١‏ وهي الحقائق 
التي ارتكز عليها نظام الانقلاب في بناء سلطته بعيدآ عن اة دعاوى تضمنها ١‏ برنامج 
الممل الوطني » الذي تقدم به رئيس الجمهورية بصغته رئيسا للاتحاد الآشتراكي 
الى الؤتمر القومي العام لاقراره في ۲۲ وليو ب تموز من العام لقسنه . 

ولم بکن غير ذي مدلول ان رادار الشارع امصري من قلوب الجماهير المطحونةء 
لم يكن فابلا للاحتواء في هيكلية النظام الاجتماعي الجدبد » بل كان مستعدا 
للمواجهة . كما لم يكن غير ذي مغرى ما ثشطت في نشره الصحف بعد ذلك في صدر 
صفحاتها الاولى وبالصور الكبيرة لمسلسل المصاهرة بين مائلات الرئيس والممندس 
سيد مرعي والقاول عشمان أحمد عثمان ٠.‏ فالمصربون يحبسون الحب والخطوبة 
والزوأاج ¢ ولگلهم يتأملون في الصور » عادة »› بميون مفتوحة ۰ وسىتفسىرون » عادة 
أيضا » عن الملاقة بين مركز رئاسة الجمهورنة ورساسة مجلس آلشعب ووزارة 
التعمير والاسكان . وكذالك عن العلاقة بين زراعة بساتين الفاكهة التي بهواها 
الممندس رئيس البرلان »> ومشاريع البناء الضخمة الي يهواها المقاول الوزير ٠٠‏ وما 
علاقة ذلك كله بقلوب الصبية والفتيات من ابئاء وبثات هذا اثلث الحاكم الذين ` 
بخطبون لبعضهم البعض فجاة » وتظهر صورهم الكبيرة في الصحف فيتخيل الئاس 
ليالي الغ ليلة وليلة ويترحمون على ذكربات اللك السابق » ويتساءلون بوجدان 
مفعم بالشجن : ماذا جری في الدنيا » وماذا يجري لنا ؟ ماذا بخفي»الفسد وما 
بنطوي عليه المجهول ؟ ا 


ه - افبرنامج المضاد ٠٠‏ البرنامج الوطني 


کان لا بد من 'جواب « ايديولوجي » يجيب على السؤال الكبير الذي ابرزه 
التناقض بين الواجهات المعلنة والواقع اللموس . وكانت الأمانة العامة للاتحاد 
الاشتراكي قد اعيد تكوبنها في ۰ ولیو عا تموز ۱۹۷۲ . وکان امینها آلاول 
امساعد لشؤون الوجه القبلي المهمندس احمد عبد الآخر › وامينها لشسؤون التنطيم 
محمد عشمان اسماعیل ( وقد سبق التعريف بهما في مجال التطر ف الديني واليمين 
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امتخلف ) واما الدكتور عبد المزير كامل والدكتور كمال ابو الملجد (من قدامى 
الاخوان المسلمين ولكنهما من اليمين المستني ) فقد شغل اولهما آمانة الدعوة والفكر 
والشؤون.الديلية والآخر امائة الشباب . !اي ان السلطة الحفيقية كانت من نصيب 
الجناح اليميني الاكثز اتطرفا . 

وھکذا فوجیء اعضاء اللحنة المركربة للاتحاد الاشتراکي بما سمي ( هشر وع 
دليل العمل السياسي والفكري والتنظيمي ) مناقشته سرا وقي لس محدودة فير 
قابلة للتذاول . ولكن خطورة المشروع على الصعيد الغفكري دفعت مجلة « الطليعة » 
الى نشره )١(‏ بغية تطويقه. براي عام مضاد قبل وصوله الى مرحلة الأقرار ٠‏ ولقد 
ادى الامر بلطفي الخولي - رئيس تحرير المجلة المدكورة ومقرر لجتة الشؤون 
المربية في الاتحاد الاشتراكي - الى تقديم استقالشه مسن منصبه في القنظيم 
إلسياسي . والمثير ان هذا « المشروع » او هذا « الدليل » لم ير النور الرسسي 
قط » فبقي مبشروعا في اذهان اصحابه » ودليلا لنا الى جوابهم آلايديو لوخي الحقيقي 
على ١‏ سؤال المجهول » . وهو الجواب الذي بتناقض كليا مع بيان الرئيس امام أ 
مجلس الشعب في ٠١‏ بولیو ب تموز ۱۹۷١‏ وبرنامجه للعمل الوطي في ۲٢۳‏ وليو س 
حربران ٠۹۷١‏ ابضا ؛ فضلا عن اتناقضه الجذري مسع ١‏ موائيق الشورة » 
وفي مقدمتها « الميشاق الوطني » . وبمعنى اكشر تحديدا » كان ملا 
« المشروع » او « الدليل » بمثابة اأؤشر الفكسري الاول على هوبة الأنقلاب 
الايديولوجية . ولم يكن حجبه ي اللحظة الاخيرة الأ عملا تكتيكيا » لا بقصد تعطيل 
ما حاء .فيه بل ثلفيذه دون ضجة . ماذا قول هذا ألجواب ؟ 

ي بمثر ف اولا بانه « اذا كانت الثورة - بعد آن قضت على سيطرة الاستعمار 
والاقطاع والرأسمالية المستغلة - قد خطت خطوآات جادة اكيدة من اجل. قضيسة 
عدالة توزيع الدخل القومي » الا ان أهم ما بهددها في الالونة الحاضرة هو استااهسرار 
هوة التفاوت بين مستتوبات عائد عمل ابناء هنا الشعب ) . وستشهد لتاکید هذه 
المقدمة بأن « قيم مجتمعنا مستوحاة مما نؤمن به من رسالات سماوبة » تتناقض 
المادل ) . ويقدم ما يشبه النقد الداتي حين يطلب من القيادات « إن ترى الجماهر 
فيها الئل والقدوة . علینا آن نای بانفسنا عن کل صور الاستغلال يي تعاملنا اليومي 
مع الشناس .. ان نقدس العمل ونحترم العاملين » مصححين النظرة السائدة عسن 
العمل اليذوي » ناظرين آلى الافراد جميعا على ساس عملهم ودورهم في المجتمع ) . 

بهذا الاعتراف والنقد » سحب « الدليل » البسناط من تجت اي احصائيات 
« ببادر » هو. بتأكيدها سلفا » في محاولة مكشو فة لكسب الثغة واضغاء امصداقيسة 
r‏ 

() راجع نضه الامل ق هدد اكتوين ‏ لشرين الأول ب ١۹۷۴‏ من مجلة « الطليمة » المصرية ( من. 
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.ي اما« ما بلي » فهو الاستغراق التام في اللصواص الدينية » حتى ان الفقرة 
الاولى من « الخط الغكري والسياسي » الذي بنادئ به هي « نظر تنا تجد يعدها 
الروحي ي الدين والايمان بالرسالات السماوسة التي اكملها الإاسلام ومثله 
ونشريعه » . هكدا لا بمود هداك طريق عربي الى آلاشتراكية العلمية بتعبير «الميثاق» 
بل « اشبشراكية عربية تستمد اصولها من عقيدة هذا الشعب » آي ؛ بصراحة ودون 
التواء » اشتراكية اسلامية » ان جاز المصطلح . فالاشتراكية العربية « تومن بوجود 
قوانين أساسية تحكم الكون والحياة » و ١‏ أن في تراثدا ودیننا قبل اي فکر 
حديث ب وما ب كده وجود قوانين اساسية تحكم الكون والحياة لخر الالسان 
والانسائية في کل زمان ومكان › ولا شك أن تجاهل هذه القوانين یفقد. اشتراکینناا 
اساسها العالمي المتميز » . والتطبيق العملي لهذه الاشتراكية الدينية هي تلك 
« الآبات القرآنية » الي بؤكد بها اأصحاب « الدليل » لظرتهم » والتسي بعلقها 
الراسماليون المصريون »> قبل الثورة في مكاتبهم مثل « انا لا نضيع أجر من احسن 
عملا ) ¢ ١‏ وقل اعملوا خسیری الله عملكم ورسوله والمۇمنون » > « ان الله بحب 
اذا عمل احدکم عملا آن بتقنه » » « وني اموالهم حق معلوم للسائسل والمحروم ) »› 
« وائت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل » . ان هذه الآباث التي تكتسب 
قيمتها التاربخية من كونها اداة ايديواوجية لتفيبر مجتمع قبلسي بالغ التخلف > لا 
علاقة لها « بأستملال » البعض لصدرها « المقدس » في تعميمها على مجتمع مختلف 
کل الاختلاف وزمن مغاير الى اقصى الحدود . اكثر من ذلك انها تروير مفضوح 
لصطلحات لا علاقة لها من قريب او من بميد بالئص القرآني .. فالممل الصالح غير 
« العمل » ني دذورة الانتاج »ء والصدقة والأحشان والركاة ليست هي «الاشتراكية» . 
ان ما فعله أصحاب « المشروع - الدليل » في هذه النفطة هو نغس ما كان يفعله 
باشوات المصانع والشركات الكبرى قي مصر الملكية في قهر العمال بسلاح الدین حين 
انوا برصعون مكاتبهم وصالوناتهم وحثى ورش العمل بمثل هذه الآنات . بل 
ونڈذهب هؤلاء المعاصرون ( الاكثر تخلفا لانهم لا يضمون اموالهم في دولاب الانتساج 
كالراسماليين القدامى بل يعتمدون على فروق الاسعار والتهريب واعمال الوساطة 
المطلفيلية ومشروعات الخدمات الاستهلاكية ) الى ما هو انعد حین بفررون «آن 
الحقيقة الباقبة من وجهة نظرنا »> واصولها الضاربة في اعماق التاريخ ملع شريسة 
الحق ٤‏ وشربعة الله > نجنا نؤمن أن عندتا ها لستغي به عتها ( اي عن العقائد 
والمداهب والنظم القائمة قي العالم ) » بل أن عفنا ما يقدم الحقول العلمية السليمنة 
لماكل افحباة » ويعطي البشرية ما تحتاجه قيماً وفكرا ورشارا) . وهکذا لم تعد 
الاشستراكية العربية او الأسلامية « اشتراكيتنا » بل هي تصلح لان تكون للعالم 
كله .٠‏ ومن ثم نقول « الميثاق الوطلي » قبل عشر سنوات على ضدونں هذا 
« الدليل » من إن فكرنا « مفتوح على كل التجارب » الانسانية ۽ هو قول لم تسد 
جائرا » من فرط تواضعه وبعده عن « الحفيقة الابدية المطلقة » لسدى الأمانة 
الجديدة للتنظيم السياسي الوحيد . 
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ي والارتداد على « الميثاق » هنو البشارة الاولى بالارتداد عن محتسواه 
الاجتمامي .. فقد الغى « الدليل ». مصطلح ( الطبقات الإجشماعبية )) والحنل مكانسه 
تعبیزین چدیدین هما( المستتویات الاجتماعية ) ر ( الشوى الاجتقماعية ) . ولينس 
لهذا التغيي من معنى الا بانه بسحب الاعترأف بالصراع الطبقي في المجتمع » ومن ثم 
يصبج, اليكل التنظيمي للاتحاد. الاشتراكي ٠‏ ايدو لو جيا ؛ وكانه تكتل لازي بعشل 
» الوحدةٍ المضوية للامة » كما رآها هتلر وموسوليني في الانيا وابطاليا» وكما 
نادي بها احمد حسين زعيم « مصر الفتاة » وانطوان سعادة زعيم « الحزب القومي 
السوري الاجتماععي ) ٭وهسن الطبيهي آنڻ تحسدد الموقف من « اللكيسسة » 
في ضوء هيلا التعريف لمجتمع بلا طبقات فتفرق « اشتراكيتنا بين اللكية 
المستغلة فلا تسمح بهاء وال لكية غير المستغتلة فتجيزها وذلك كله في الحدود التي 
بقرها القانون مترجما ضمر الجماعة واحتياجاتها » . وبديهي انه تعريف يتناقض 
تماما مع ما جاء في « الميشاق الوطئي » عام 1۹٦۲‏ عن سيطرة الشعب على « وسائل 
الانتاج  »‏ ومن أن « القطاع العام » هو قائد الاقشصاد الوطني .. فاحالة تعريف 
الاستغلال وعدمه الى القانون وضمر الجماعة دون تحديد لاهية القانسون وهويسة 
الجماعة يساوي الرهم بأننا مجتمع بلا طبقاث » ليصبح الاسشغلال وأقعيا حرا مسن 
كل قيد سوى الوازع الديني . 


e‏ واخررا نتکلم « المشروع - الدليل ».عسن السياسة الخارجية » 'فيحدذر من 
« القوى الكبرى التي تحاول ان تستقطب الى فلكهسا مناهج التقدم » في ايماءة 
مباشرة الى الذول الاشتراكية . وكذلك «١‏ ان لحسرار الارادة.العمربية وكفالة 
استقلالها ازاء مصااح واطماع القوى العالمية » في مساواة واضحة بين هذه الغقوى > 
بل والايماء « الجديد » بأن المعسكر الاشتراكي والاتحاد السوفياتي على وجه 
التحديد هو الهدف المقصود من هذه التعبيراث المبهمة . 

وكانت هذه هي الحقاتق السياسيبة الجديدة التي اعتمد عليها نظام الانقلاب في 
صياغة ابديولوجية بعيدا عن اة دهاوى حملتها « الوآاجهاث » اليسارية 
و« البيانات » الوطنية التي شارکت في دبکور الحکم .. فهذا ( المشروع ‏ الدليل ) 
لم ير النور الرسمي قط » ولكنه ‏ دون غيره من الخطب والاجراءات والمعامدات 
التي لم يجف حبر التوقيع جليها ‏ اخذ طريقه الى التنغيد على الفور ٤‏ كما انه كان 
الجواب الأولي على مفاجاآت السياق الاجتماعي والسياسي بين عامي ۱۹۷۱ و۱۹۷۲ 
وهي المغاجات التي كشغت. بتناقضاتها امير ة عن ملامح « المجهول الكبير ٠.)‏ 

ى عندمااطلب الرئيس السنادات السفير السنوفياتي يوم ۲۲ يسان د ابريل 
۹۷١‏ ليخبره قبل المصربين بأنه قرر « تصفية علي صبري »-آسشتدرك الرئيس 
مخاطبا السفم « لني اؤكد لك انه ليس في هذا شيء موجه فند الأتحاد 
السو فياتي . انها مساألة داخلية محض , وأا بدا لاحد ان بصور لكم الو قف بأن 
ما سافمله موجه ضد الوجود السو فياتي في مصر > ففي استطاعتكم ان تردوا اسي 


۹۱ 


ساکون سعدا لو آنکم عززتم هذا الوجود » (۲۷) . غبر ان السوفیات کان فې حوزتهم 
بلا ردب معلومات مفصلة عما جری فې شهر تشرین الثاني نو فمبر عام ۷۰ حسین 
« جاء الى القاهرة كمال أدهم نسيب آاللك فيصل ومستشاره الذي بتواى سلطة 
الاشراف على المخابرات وبعتبر من اقوى الشخصيات نفوذا في المملكة . وقد 
تحدث خلال هذه الريارة عن الوجود السوفياتي في مصر وعسن الانزعصاح الشديسد 
الذي سيه للام کیین ) (۲۸) وقد وعده الرئيس السادات (( باخراج الروس مسن 
الاد ») (۲۹) . وقيل بعدئد ان هذا « الوعد » كان مدار المباحثات التي عقدها 
وزير الخارجية الاميركي وقتذاك وليام روجرز مع الرئيس السادات بوم ۲ ماسو س 
ايار ۱۹۷١‏ اي بعد ۲۲ ساعة من اقالة علي صبري . وذلك » فيما اهتقد › كان 
المدخل الطبيعي » من جانب السو فيات »› الى تقئين العلاقات بينهم وبين النظسام 
الجديد في ما عرف بمعاهدة الصدافة والتعاون .. فقد كانت « فجوة الثقة » في 
اهل الانقلاب المصري ولدت من مخاض هذا « التباين » بين « اعلانات » النظام 
وخفاباه . وهي الفجوة ذاتهاء على مستوى آخر» التي انبثقت بين الشعب والنظام. 

ولکن فجوة « الشك » في النظام الجديد اتسعت في الشهر التاللي مباشرة 
لابرام المعاهدة بعد « الدور القذر » الذي قام به في احداث السودان بین ۱۹ د ۲١‏ 
يوليو س تموز ۱۹۷١‏ .. فلقد سقط الانقلاب العسكري الراديكالي في الخرطوم > 
بفاعلية التدخل المصري المباشر . وسوف تظل الاريعة والمشرون ساعة الحاسمة 
( يوم )۲١‏ سرا كبيرا ني تاريخ هذه الفترة ما لم يكشف عنها احد الذين شازكوا فضي 
صنعها من القمة . فلقد كان سحب القوات السودانية المرابطة على ضفافا قناة . 
السوبس في طائرات النقل الضخمة بقيادة وزير دقاع النميري خالد حسن عباس » 
ثم اصطياد بابكر الئور وفاروق حمد الله من الطائرة البريطانية القادمة بها من 
لندن في السماء الليبية » وتحرك الضباط المصربين وطلاب الكلية الحربية المصرين 
المقيمين في السودان»؛ واسقاط الطائرة العراقية التي تحمل احد الزعماء السودانيين 
بالقربه من السماء السعودية .. كان ذلك كله في تخطيط محكم وزمن. قيناسي نحتاج 
بالقطع الى اجهرة دقيقة بالغة التطور على كافة المستوبات بدءا من البشر والتهاء 
بالکمسيوتر ٤‏ لا د نتو فر غالبا لاي قطر عربي . وربا كان مو قفا مالطة من عدم السنماح 
للطائر ة التي تقل الزعيمين .المسكربين 'السودانيين القادمين من لندن » مفتاحًا 
مهما لحل هذا اللغز المئي » خاصة وان الطائرة البربطانية سلمت راكبيها المتميزين 
دون اية مقاومة او احتجاج . على ابة حال» فأسرار هله الساعات الاربعة والعشرين 
ستظل طي الكتمان حتى يكشف عنها احد « انطالها » في شجاعة تاربخية . 


(۷) محمد حسئين هيكل ن الطربق الى رمضان ‏ الطبعة العربية ا دار النهار اللبنالية ‏ بروت 
۵( ص ۱1٩‏ ) 
۵ و١)‏ المدر السابق ( ص )11١‏ . ' 


۲ 


والدي بعنينا في خاتمة المطاف ان انقلاب الرائد هاشم العطا كان قد اسقط 
نظام النميري فعلا » لولا التدخل المصري المباشر . وهو التدخل الذي اعترف بسه 
الزيسن السادات مزهو بان « الاتحاد - اي اتحاد الدول العربية الوليسد بموجب 
میشاق طرابلس د قد ولد باسنان .. اظهرت جیدا .في السمودان » كما قال حرفيا في 
اأؤتمر القومي العام للاتحاد. الاشتراكي في ٠١‏ يوليو ‏ تموز ۱۹۷١‏ .. واضاف فضي 
احدى جلسات هذا ا )تمر بأنه لن يمح بنظام.ماركسي على الحدود الجنوبية مع 
مصر ٠‏ وكان من الطبيعي للاتحاد السو فياتي ان ١‏ يشك » في الهونة السياسية 
لصاحب مشل هذا الكلام . ولكن الشك بدا قترب من حأاضة اليقين عندها طلب 
السوفيات من الرس المصري د بعد اجهاض التحول السوداني - ان بتدخل 
بنفوذه الشخصي لوقف سيل الدم المتدفق من اعواد المشائق »> خاصة باللسبة 
للقائد الغمالي الشغيع احمد الشيخ الذي بتمتع باحترام عاي كما كان على علاقة 
وطيدة بالرئيس عبد الناصر » وكذلك عبد الخالق محجوب الامين العام للحزب 
الشسيوعي السوداني .. فما كان من الرئيس الساذات الا ان اتصل بالنمري 
لیطمش على « تنفيذ الاعدامات » قبل ان بواصل السوفياٽ إحراجه بالحاحهم . 
ويبدو ان السوفياث التقطوا الحديث التليفوني بين القاهرة والخرطوم ¢ فتاكدت 
لدبهم الشكوك )۴١(‏ . ۰ 

. على ية حال فان هذا لم يمنع صدور بيان مشترك ف تلك .الايام بين اللظام 
الملصري وشخصية سوفياتية ية هي بوناماريوف ب عضو المكتب السوفياقي ٠‏ 
للحزب  )۳١(‏ جاء فيه ان الطر فين يدينان « بقوة » موجة المداء للشيوعية . بل 
وأاضاف البيان نصا صريحا بأن « مصر وهي تسعى لتحقيق بناء حياة جديدة على 
الاسس الاشتراكية ستعمل على الاستفادة من التجارب الغنية التي مر بها الاتحاد 
السو فياتي والدول الاشتراكية الاخرى » . وببدو ان هذا كان كافيا للسو فيات › 
وبالقدر نفبه للرئيس السادات » من تصورين متناقضين : التصور السو فياتي هر 
جيل مواقف رسمية للرئيس المصري » والتصور املصري هو تعزير ١‏ الواجهة » 
بمزید من الابهام . 

وقد ساعدت على هذا الابهام مجموعة من القرارات والتصريحات والراقف 
الملئية » فحين اعلن ا ملك حسين فجاة ١‏ مشروع المملكة المتحدة » في ٠١‏ مارس س 


)۴١(‏ .الصدر السابق ( ص ٠۴١‏ ) ؤابضا : فؤاد مطر ١‏ ددسيا التادبزية ومصر الصرية » دار 
النھاں س ببروت 1۹۷۲ ( ض ٩٤‏ و٩٣‏ ) : 

زا فؤاد مطر » المد الشابق ؛ بقول « ان بوناماريوف هو. المسؤول من الاعلام قي اللجلبة 
امركزبة للحزب الشيوعي السوافياتي ٠‏ وقد سبق له ان عمل في الجيش الاحمز ٠‏ وكسان بتابنع في 
استمران. شاط الرتبطين“ بالملحور.. وبلغ السادات ان بواماريؤف كان إيحرص :قي ا استمرار. على 
تفوبره بانه عمل في الاضي مع اللازيين ٠‏ واله غسد.الاشتراكية. وبريد أن بجعل..من مصر دولة متديلة» 


( صن ۲١۱‏ ) : 1 1 1 ا 


۹۳ 


آذار ۱۹۷۲ بهدف اقامة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية واينة اراضي 
يجلو عبها الاحتلال الاسرائيلي تحت السنيادة الاردنيسة رفض الرئيس السادات 
المشروع ٤‏ واتوترت الملاقاٽ مع ألاردن لدرحة قطغفها . دف ۲٠‏ مننارسن ‏ آذار 
نشرت الازفستيا الجربدة الناطقة باسم الحكومة السو فياتية أن المشروع الاردلسي 
« عمل انفصالي ومحاولة لتفرقة الدول العربية التقدمية واضتعافها ينها هسي 
تواصل جهودها لانهاء الاعتداء الاسرائيلي » . 


ومن بين هده العوامل المساعدة ايضا ان الرئيس السادات الذي قطع وعنذا 
حسم » ووجه في دورة استشنائية للمؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي بموجة مسن 
الاسئلة حول الو قف السو فياتي . وكان الرئيس قبل ذلك في « حديث الى الامة » 
بتاریخ ٠۳‏ ناير س كانون الثاني ۱۹۷١‏ قد برر تأجيل الحسم بساأن « ضباب » 
الصيف الهندي الباكستاني ( اشارة الى الحرب بين البلدين الأسيوبين ) قد مشسع 
الحسم عام ٠ 1۹۷١‏ ولكن زياراته المتكررة إلسرية والملنية للاتحساد السو فيائي 
دفعت البعض للتساؤل » فاخاب في هذا المؤتمر الذي عقد بین ۱١‏ و ۱۸ فبرآبر ‏ 
شباط ۱۹۷۲ ١‏ اخشى ان بكون مبعث هذه الاسئلة حملات التشكيك المستمرة وإلتي 
تهدف قي النهابة الى تقويض علاقاتنا بالاتحاد السوفياتي حى لبقى وحدنا » وهسن 
ثم يد مهل عزاا والقضاء علينا ٠‏ لقد اثيرث ايضاً اسئلة مشابهة من بينها على سبيل 
امال » أن الاتحاد السوفياتي لا يريد سوى حالة اللاسلم واللاحرب في ازمة الشرف 
الاوسط » لان ذلك ساعده على الكسب وعلى استمرار بقائه ې المنطقة (۳۲) ١‏ رنما 
تتعر ض ملاقاتنا مع الاتحاد السو فياتي لخلاف في وجهات النظر ولكن حش الاشقاء 
يمكن أن بقع بينهم الخلاف : والاتحاد السوفياتي الم يطلب مهنا اي شروط لساعدتنا 
عاى ازالة اثار المدوان ٠‏ ام ركا هي التي تحاول دازا أن تفرض لاسا شروطها 
امسق ٠‏ ولكني اقول في وضوح ان احدا لم بسنطع ان يغرض شروطه المسبغة على 


(۳۲) لا بد هنا من الاشسارة الى « دائرة الحوار » آي الندوة التي عقدتها جريدة « الاهرام » ولشر 
ما دار فيها صباح الجمعة ۱١‏ مايو س ايار ۱۹۷١‏ اي قبيل لاء القمة الاميركي السوفياني فى موسكو 
بثلائة ابام . وقد اترك فيها من خارح اسرة ١‏ الاهزام» ألسيد اسنماغيل لهمي وكيل 'وزارة 'آلخارجية 
"ندال » والسيبد تحسين بثشر رليس الدائرة الصحفية ئي الوزارة ٠‏ وكان سسن' رأي فهمي ان 
روسيا واميركا يريدان حالة اللاسلم واللاحرب ٠١‏ و ١‏ نحو ذلسك الوقت تقريہا ,اجرى التبار في عقل 
الكتروثي لتقدير درجة افادة مختلف الدول من حالة اللاسلم واللاحرب القائمةة . وامطيت للمقل 
الالكتروني كل الملوماتك ذاب الاهميسسة ٠.٠‏ وكائت الدتيحة : )۲١‏ نقطة لاسرائيل و ۲۸٠١‏ نقطة للولايات 
المتحدة و ٠٠١‏ نقاط للاتحاد السوفيأتي ( هيكل ‏ المصدى الاق س ص ٠ ) ۱)١‏ وكسسان الاجراء 
الرسمي الذي اتخدته. وزارة االخارجية المضرية » بممرفة الرليس طبعا. ؛ هو ملح السيدين فهني 
وبشي ١اجازة‏ مفتوحة ٠‏ باعتبان انهم موظفان رسميان قال كلابا, يمير هن رايهم الشخمي ٠‏ وقبد 
سب الإجراء ارتباحا لدى السوفيات بقابله امتماض شديد من مقالات هيكلالفادة لمم في ذلكالوقت. 


٤ 


ج و ت 


عبد الناصر ¿ وان احدا فم ينتطع ان يفرض شروطه عاي ۰ وان احدا لن بقدر على 
فرض شروطه على ثورة بوليو. . .وهناك المسالة الاخرى المتعلقة بالقواعد . وانا اقول 
بو ضوح شديد انه ليست الاتخاد السوفياتي اي قواعد في اوآذىء المصرية ١‏ ولفسد 
سبق ان قلت انني سوف اععطي تسهيلات للاسطول السوفياتي فيا موانىء المضرية 
ما الذي فعله الاتحاد السوفياتي ؟ لقد اقام جسرا جويا بين مصر والاتحساد 
السو فياتي كما اقام جرا بحربا . وف خلال اربهة اشهر لفط وقبل آن ندضع او 
حى انكلم عن ثمن السلاح او حى نوقع عاى العقود كان قد اكتمل لديا قي اربع 
اهر اول خط دفاعي *٭ وحتی بعد أقامة اول خط د فاعي بخهسة (شهر کاملة جاء 
الاتحاد السو فياتي, لبو قع معنا على العقؤد وقال يومها اله يشعر نان واجبه كصديق 
لمضر ان يفف الى جوارها ونشاركها في ازمتها ومس ثم أغيطانا ما قبيمانة مائسة لبون 
دولاز أسلحة هدر ومشاركة مثه دون مقابل ١‏ الاتحاد السو فياتي موجوذ في النحر 
الابيض ومن مصالحني ان بظل وجود الاتحاد السو فياتي في النحار الابيض حتنى 
ابل وجردة ورد لايرل الإ كي التادس وكا باكر لري (07 2١‏ 
واعتند ان من معب لجنثا أن بكرن اسطول الاتحاد السوفياتي موجودا في اليحسر 


الإسضب ) . 


ومن العوامل المساعدة اخيرا على احكام ١‏ الانمسام » ان الرئتس دغسافي 
الخامس من ابريل ‏ نيسان ۱۹۷۲ الى اجلسة مفاجئة مجلس الوزراء ».هي الشني 
قرر فيها قطع العلاقاث الدبلؤماسية مغ الاردن احتجاجا على( 'مشروغ الملكة 
المتخدة » الذى ملق عليه السادأت بقوله انه ( يلاف قفحية لقن ولحن لن 
اغزط قي شبء لانه لس من حفن ان ثفرط ) ٠‏ في هاه الجاسة أغترض السيند 
حسنين الشافعي نائب الرئيسن على « تمييع الحسم » وقال كلاما اتسار الرئيس » 
لانله بطابى « المد كرة » التي تلقاها في الوم السابق تحدندا ( ۱۹۷۲/۲/6 ) من عبد 
اللطيف النغدادي وكمال الدين حسين ( من اعضاء مجلس الثلورة السابقين ) 
وانحمد اعبده :الشرباصي ومحمد عصام الدين حسونة وعبد الخال الشناوي واحمد 
كمال ابو الفتوح والفريق مدكور ابو العز والدكتور رشوان فهمنسي محفلوظ 
والمهندس مصطفى خليل وصلاح 'دسوقي . وجميغهم من كبار المسۋولين في مهود 
سابقة سواء في السلطة.التنفيدبة اؤ التشريمية أو الشعبية ٠‏ ويجمع. بين بعضهلم 
التطر ف الديني.وبين بعضيم الأخر معارضنة العهد الناصري . قالت المذكرة « أن 
الاتحاد السوفياتي يقدم لنا من المون الدي لا بأذن حتى اللوم بتحرينر الأارض 


. واسترداد الح » و «القنة آن الاوان لان ترسم سياسة التحرير الوطني على 


اساس أن قوى مضصر. الداتية ونحدها روحية ومادنة س هي الركيزة الأذلى 
اب 

٠)۳٢ ٠‏ سفينة اللتجشس الاميركية التي قامت ہدور بارز ف حرب یوثیو س حریلران.۱۹۹۷ اذ الت 
تفك الشيفرة العسكرية اممر بة ولبەٹ بها لأسرائيل ٠.‏ 


1 


والارضية لتلك السياسة » و ١‏ آن الاوان مسن ثم لمراجعسة سياسسة الإسرآاف في 
الاعتماد على الاتحاد السوفياتي » » و ( ان شيياسلا محالفاة الشببطان لا اعتراض 
عليها الا اذا كانت إو اثتهت لحسابه » وهي بالضرورة مفضهية الى حسابه اذا لسم 
بکن الحلیف کفۇا که ونده ) )۲٤(‏ ۰ 

وكما ان « المدكرة » كانت أشبه بالسرية فلم تشر اليها الصحف »> کان جواب 
الرئيس السادات عليها في هذا النطاق » غاضبا اشد الفضب على نائبه الذي ردد 
الاقوال عينها ئي جلسة مجلس الوزراء . 

وكان على السوفيات آن ١‏ بطمئنوا » تجاه هذه المظاهر الودية المعلنة مسسن 
جانب النظام الجديد . ولكلهم في حقيقة الامر لم بطمئنوا لحظة واحدة » لانهم كانوا 
بتابعون بعيون مفتوحة ما يجري خلف الكواليس وما تحت السطح . وكانت هناك 
بالفعل » مشاهد مثيرة لا ترتبط عبر أية وشيجة بما يدور على خشبة المسرح 
السياسي العلني ٠‏ ماذا كان هناك ؟ 


يروي محمد حسنین هیکل في كتابه « الطريق الى رمضان » قصة لأفتة للنظر 
( الطبعة المشار اليهما ص ٠۴۲‏ و ٠٠١‏ و ١١١‏ ) كتبهاً تحت علوان فرعي هو 
« حکابة راندو ٻولو » وهو بوناني متمصر کان يعمل في مزرعة« جاناکليس » لانتساج 
النبيذ من العلب المصري على بعد كيلومتراتة جلوب غربي الاسكندرية . بعد تأميم 
هده « المزرعة ‏ الشركة » عام ۱۹١١‏ ابفي على راندؤ بولو الذي تجاوز الستين 
مديرا للمزرعة » وهو الرجل الذي انتخب مرتين مجلس الامة ( البرلان ) نابا عن 
الدائرة التي تقع فيها المزرعة . وي العام ٠۹۷١‏ فوجسىء اليوناني المتمصر العجوز 
الجداب ( الصغات التي خلمها عليه هيكل ) بجار مشير للانتباه والاهتمام › فقد آقيم 
في المنطقة مطار للسو فيانت نستطلع مله الطائرات وضع الاسطول في البحر من 
ألشمال » وتدافع عن الواقع المصرية لي العمق جلوبا وشرقا وغربا . وقي شهسر ' 
سبتمبرا- ايلول ۱۹۷١‏ تعرض مزل موظفة امير كية في سفارة بلادها » للتفتيش مسن 
جاتب المخابرات المصرية: واعتقلتها » وتم الامر نغسه بالدلسبة لطناش رائدو بولو . 
والحكابة ‏ وفق مملومات هيكل د ان المخابرات الاميركية استطاعت ان تصل الى 


راندوبولو بضغط من ابنه المهاجر الى الولاياك المتحدة» وذلك عن طريق الفتاة 


الاميركية التي تدعى « مش سوبسن » وکكانت تعمل صوريا سكرترة في قسم 
التاشررات بالقنصلية الاميركية ٠‏ ومنت أجهزة الأمن المضربة بمرآقبة الاتصالات 
بين الطر فين وبينهما وبين الخارج من النقاط ألاث رسائل بالحبر السري تتضمن 
معلومات عن اللطار:السوفياتي . ويوم القبض عليه کان معه شخص امير کي يتمتشع 
بالحضائة الدبلوماسية فأخلىسبيله .. ونومها ثار مسر دوئالد بر جس ( المشرف 


>» ۱۸١ النص الكامل للدكرة في باب « المرثائق»من كشاب فؤاد مطز 'السابق ذكره ( ص‎ )۳١ 
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على شؤون الرعاية امير كيين في القاهرة ) وبوجين ثرون ممثل المخابرات الاميركية 
الذي استدعاه اللواء احمد اسماعيل مدير المخابرات المصرية حينلد ووزير الحربية 
بعد ذلك ليہلغه كلاما قاسيا بشأن التهؤبل الذي تذيعمه الولابات المتحدة حول 
الموضوع . وحين عاد ثرون من المقابلة كتب الى اللواء اسماعيل خطابا صربحا قال 
فيه « آرید آن أو کد ان اي معلومات حصلنا عليها من الفتاة لم تذهب الى اسرائيل » 
وكانت لقائدة الولابات المتحدة فقط . والحقيقة انها لفائدة مصر ايضا » لالها تمكن 
الحكومة الاميركية من ان تقول لاسرائيل حين تطلب مزيدا من السلاح بحجسة 
الاسلحة التي يرسلها الاتحاد السوفياتي الى مصر انها تبالغ » . ثم مضى. الى 
القول « واريدلك ان تغرف ان إلولايات المحدة والاتحاد السوفياتي في مجابهة عالمية . 
وهنا قامدة يمل .السوفيات منها ٠‏ وطبيعي ان نكون مهتمين بما بفعلون . لقد كنا 
نتجسس عليهم ١‏ . لا عليكم » . 

وعلق هيكل على القصة كلها بقوله : « كان لحكابة راندو بولو فالدة خاصة 
من ناحية انها كشغت عن طريق ( سري ) للاتصال بين مصر والولايات المتحدة اصبح 
في ما بعد على درجة كبيرة من الاهمية . هذا الطريق كان بدا من رئاسة الجمهورية 
في مصر الى ادازة المخابراث ا لمصرية ومنها الى ادارة المخابرات الاميركية ؛ فالسى 
مجلس الامن القومي وكيسنجر في البيت الابيض . وكان هذا الطريق والابقاء عليه 
مفتوحا » هو السبب الذي من اجله وافق الرئيس السادات في النهاية على اطلاق 
سراح مس سوين » . وكانت النتيجة التالية هي عزل وزارتي الخارجية فضي 
مصر وامیركا ( ايام روجرز ) عما يجري من وراء ظهرهما . 


ولكنه بالقطع لم يكن بجري من وراء ظهر السوفيات › فوسالهم التكدولوجية 
قصة راندو بو لو بمفدماتها وسياقها ونتائجها مما بخفى عن آذآنهم . 


كما لم يكن خافيا عنهم ١‏ الاوامر اليومية » التي كان يصدرها الفربق محمد 
احمد صادق.( الذي سشمع باسمه المصريون للمرة الأول في احداث اللول ۱۹۷۰ 
يث قام بدور لامع في الاردن » ثم سممعوا بدوره الاكثر أهمية في انقلاب مالسو - 
ابار ۱۹۷١‏ ليصبح بعدئد وزدر الحربية ) لافراد القوات المصرية المسلحة . 

وني احد ابام شهر مایو ‏ ايار ۱۹۷۲ قال : « ان السوفيات لا بعطون مصر 
شيا اسناسيا . والمساعدات التي بقدمونها لا تكفي حتى لتحري سيناء ٠‏ اننا 3 
نملك مضانع للذخيرة . ولذا فنحن لو بدانا المع ركة فان الدخرة لا تكفينا عشرة 
ایام . ان الاتحاد السو فياتي بطلب منا السماح له بانشاء قاعدة في مرسى مطروح 
واخرى في الزعغران ( على البحر الاحمر ) وهو طلب غريب » وهنا ضرب صادق 
بيده على الطاولة التي بجلس اليها واضاف مخاطبا الضباط « ما دمت انا وزيسرا 
للحربية فلن امكن السو فيات من الحصول على قاعدة واحدة في مصر . وانني 
اقسم بشرفي المسكري على ذلك. واذا دخل السو فياتٽمرسى مطروح واقاموأ قاعدة 


۹۷ 


هناك فان بخرجوا منها أبدا . واذا كان من الصعب علينا أخراج اسرائيل من سيثاء 
وهي الدولة الصغرة فما بالك بالاتحاد السو فياتي وهو الدولة المظطمى . أن الاتصاد 
السوفياتي يهنا السلاح باسعار السوق السوداء ٠‏ الدبابة التي يبلخ ثمنها فسي 
الاإشراق المالية ۲٠١‏ ا EN E O O‏ 
ادا ا ن ا 
نرند . ولقد تفهم القذافي هدف مصر من طلبها هذا وقال انه علی. استعداد لارسال 
وفد الى موسكو . وحدث بالفعل ان توجه وفد ليبي برئاسة الرائد عبسد السلام 
جلود الى موسکكو واجری محادثات مع المسؤولين السوفیات تبين لنا انها كانت 
تتميز باللف والدوران . وارسل لاا الاخوان الايبيون آلار قام التي قدمها 
السوفيات لهم لنطلع عليها فوجدنا ان الاسمار التي حددها السوفيات هي ضعفب 
الاسعار العالمية ٠‏ وعلى هذا الاساس لم تتم صفقة السلاح التي كانت ستمقدها 
ليبيا مع الاتحاد السو فياتي لحسابنا . وكان الاخوان الليبيون سيدفعون مسن . 
الصفقة قدا . وانا قلت لهم بعدما درست الارقام والوضع انه من الأفضل ألا ٠‏ 
تو قعوا عقد الصفقة »> وان الحل الامثل هو شراء الملاح غر التوقر عندنا مسن 
ا الفرب . وفوق ذلك لقد طلب السوفيات منا رسميا آن بتولى الطيارون المصريون 
تدرب الطيارين السوريين » ومعنى ذلك ان 'بسافر طيارون من عندنا الى سوريا 
وبذالك يحدث نقص ف الجبهة اإصرية بالنساة الى العايارين . وحجة السوفيات في 
ذلك انه بجب ان يکون هنالك توخېد في هذه المسائل . . وهي حيجا سير مقبولة لان 
مثل هذه اإهمة مطلوبة متهم . وي اي حال آریدکم ان تعرفرا انه لمن بغادر طسار 
مصري بلاده الي مکان خر ) )۴٠(‏ ۰ 


وكما ان السو فيات .في المطار القريب من الاسكندرية لم يكونوا بعيدين عن 
حکاية راندو بواو ومس سوين وبيرجس وثرون › كلك بوجودهم الاستشاري فسي 
الجيش المصري لم بكونوا بعيدين جدا عن حكاية الفريق صادق. » ومن « اوامسره 
ايو الها في اراد ارات ال رااان ع ما و ريي 
الحمهوردة . وازدادت فجوة الثفة اتساعا . 
ولم تغب عن السوفيات أخيراآ العلاقات المتميزة بين النظام المصري والمملكة 
المربية السعودية والتي إزدادت توتقا ابان تلك الفترة » حتى ان الر ئيس السبادات»؛ 
حین سسافر الى موسکو في ۲ فہرایر س شباط 1۹¥ » طاب من الفرنسق صادق ان 
ھٹا الرسالة 11 ی الامیر ساطان وز الدفاع السعودي برلغه فیها ان الرئيس امره 
في حال حدوث آي طاریء اثناء فيابه فې موسكو ان تتلقى قيادة القوات المسلحة 
المصربة اوامرها من الك فيصل » (۳) '. وكان اللك ل هر ا ع 


.) ا٣۷ و‎ |۲٣ المصدر ا ( ص‎ .)٠( 
) 1٤۴١ المضدر السابق ( ص‎  لكيه‎ :)٣١( 
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بعد ذلك بشهور قليلة « ان الحديث عن استخندام البترول كوسياة للضغط على 
امير كا لا جدوى منه . ولا يمكن الانتصار الا بالرجوع الى عقيدتنا » (۴۷) وقد 
وجدت هذه الفكر ة بشكل "خر صدى عميقا لدى احدد أعمدة « محموعة الصعيد » 
من الجناح الديني المتطرف هو احمد عبد الأخر الامين الاول للجنة المركزبة 
للاتحاد الاششراكي لشؤون الوجه القبلي حين قال « نفرط في سيثاء ولا لقرط فلي 
عقيدتنا » . ولكن الآهم أن ريتشارد أكسون الرئيس الامير كي حينذالك طلب مسن 
الامير سلطان وزير الدفاع السعودي « ابلاغ الرئيس السادات انه اذا اخرج 
السوفيات من مصر » فان الولابات المتحدة ستساعد جديا على حل أزمة الثرق 
الاوسط » وان الامير السعودي قال للرئيس الامير كي ان القيادة المصربة واعية 
وموضوعية ومتفهمة وهي تدرك انه ليس فف السياسة عواطف دائمة انما مصالح 
دائمة ) (۳۸) ۰ 


وې السادس من وليو د تموز ۱۹۷۲ اجتمع الرئيس الساداث بوزير الدفاع 
السعودي الماد من واشنطن . وهو اليوم نفسه الذي وصلت فيه الرئيس رسالة 
على وجه .السرعة من القيادة السو فياتية فلم بشحمس لاستقبال فينوغرادوف ب 
السغفير السوفياتي فوق العادة ‏ على الفور » وكان ذلك للمرة الاولئ في تاريسخ 
العلاقات بين الدولتين . وحين استقبله بعد ذلك بيومين » كان في خلفية السغير غير 
العادي ¢ صورة شبه كاملة عما بدور بین الکواليس ( من راندو ,بو لو الى المخابرات 
الامركية الى المباحثأت السرية مع الولاباث المتحدة الى الحملة الاعلامية الصرية 
على السو فيات الى أوامر الفريق صادق الى العلاقة الخاصة بالك فيصل السى 
موجة الشظر ف الديئي ) لدلك: لم تكن المفاجاة كبيرة حين التفت الرئيس الساداث الى 
فینونمرادوف ( في ۸ وليو د تموز ٠۹۷۲‏ ) بالاستراحة الخاصة في «القناطر الخيرية» 
قائلا : أنني اشكر الاتحاد السو فياتي على كل ما قدمه من عون الى مصر عن طربق 
خبراله ¢ ولكنني أريد الآن وقف خدمات ھۇلاء الخبراء أعتدارا من بوم 1¥ وليو س 
تموز ٠‏ 

وكان هذا اليوم في واقع الامر هو التاريخ الحقيقي لالغاء « معاهدة الصداقة » 
التي لم يمض عليها اكثر من عام الا قليلا والتي لم بتم الغاءها رسميا الا بمد اربع 
سنواتة . كما كان هذا آليوم الذي احتغلت به بمض الاوساط الحاكمة كما لو كان 
عيد الاستقلال ااوطني » هو تاريخ السغور عن الوجه الحقيقي للنظام » حتى ان 
كيسنجر لم بملك نفسة من التعليق بان ما أقدم عليه الرئيس المصري هو ابعد مما 
کان بتصور من حيث السرعة التي تم بها ¿ واله بستحق فن امیر کا( ردا مناسبا ». 
وکن الولابات المتحدة ء كالاتحاد آلسو فياتي » لم تقاخئه بالخطوة المشرة » فقد 
بعثت برسالة الى الرئيس السادات قبل لقائه بالسقير فينوغرآدف بيوم واحسد 


(۴۷) مجلىة « المحنور » المسرية س عدد ۲ اغسنطس ٤)‏ أب 1۹۷۲ 
)٢(‏ عن كاب قؤاد سطر اكور سابغا زس ٠ ) ۲۴١‏ 


۹۹ 


EST 


تقول حر فيا « شسمتطيع الآن ان تهدأً » وان تفعل مسا تشاء » ولكن عليك أن تذكر 
دائما ان مغتاح الحل هنا ) (۴۹) . ویشیر هیکل ف غمزة بارعة الى آن احداآ « لسن 
بعر ف على وجه الاطلاق ما دار في ذهن الرئيس الى بوم ١‏ بوليو ‏ تموز عندما 
أصدر قرار سحب الخبراء السوفيات الا إذا قرو هو نفسه ان بزیح عه الستار » 
ويضيف « وجدت نفسي لا ازال عاجزا عن معرفة السبب بالضبط الذي ضغط على 
الرناد فأطلق قرار الرئيس » (.)) رغم المفارقة البديهية وهي ان مقالات هيكل 
و داأئرة الحوار ) ف الاهرام وكذلك ارقام الكمبيو تر التي نشرها حول حالة 
اللاسلم واللاحرب كانت التمهيد الفكري, لقبول هذا القرار . ولكن رسالة بريجئيف 
الى الرئيس السادات في بداية افسطس ‏ آب ۱۹۷۲ كانت تحمل الجواب وتحدد 
الاسباب بصراحة غير معتادة في العلاقات الدبلوماسية . قال الامين العام للحزب 
الشيوعي السو فياتي في رسالته ١‏ انا لا نسنطبع إن قف موقف اللا سالاة مسن 
الاتجاه الذي تس فيه جمهورية مصر العربية › لان ذلك امسر بخص | 
المستتركة ا#لسوفيات والشءوب العربية مها ولعلکم كرون » يا سبيادة الرئبس › 
ان القيادة في كل من بلدينا قد انفقت على ضرورة الحاخةة الى نفوية زحفكم اللسى 
الامام وتدعیمه › وزحف کل القوی االتفندمي ةا في الشرق الاوسطل ء ونشهر بان مسن 
حفٹا ان نذکر کم بهذا لانکم انتم آنفسکم قد تحدثتم البلا مإرات ءبدة عن النشاطات 
. المتزايدة للقوى الرجمية داخل مصر » وعن الجهود التي تبنلها المناصر البميئية 
بصورة مباشرة او غر مباشرة > بالتحالف مع الاستهمار ٤‏ لوقتف زحش مصر عسلى 
الطررق النفندهي والمودة به الى الوراء ٠‏ .فالي اين نجه مصر ؟ الى أن تساق باېدي 
قوی من داخلها وخارج حدودها ؟ وما الذي ستكون عليه العلاقات ینا ف 
المستقل ؟ هذه هي الاسئلة التي تشر القلنق لسدی اصدقانکم نفادم التشجيع 
لاعدانكم ٠‏ اننا ننطلع الى تلفي جواب عن هذه الاسئلة » ونامل أن تكون الاجابة عنها 
بکل صراحة ) ))١(‏ , : 


والحقيقة ان الزعيم السوفياني لم يتلق جوابا من الرليس المصري ادا » 
واكنه - والمالم اجمع د تلقى جوابا من نوع خر من شباب الشعب الممري ٠‏ 
د من يجيب على ۋال ( المجهول ) ؟ 


كان الاستغناء عن خدمات الخبراء السوفيات في مصر هو الاجراء العللي 
الاول اللي يفصح. عن الصبناع الحقيقيين للقسرار المصري بعيسدا عن. الواجهاث 
والاقنعة .. فالاجراء تضمنته صراحة من قبل انخاذه مدکرة البغدادي وکمال الدین 


(۴۹) هیک المصدر السابق ‏ ( ص ۹١ا‏ ) 
)٤٠(‏ الصدر السابق ( ص ٤٥ا‏ و ۱۵۵  )‏ : 1 
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سين والآخرين » ومقالات هيكل وندوة الموظفين الكبار في الخارجية المصربسة 
i‏ والقيادة الجديدة في الامانة العامة للاتحاد الاشتراكي» والكشيرين من أعضاء 
تمر القومي الدين استقبلوا اعلانه في ۱۸ بولیو ‏ تموز ۱۹۷۲ بالهتاف والتصفیق 
. ولكن المجتمع الممصري بؤاله الكبير « لاذا » عن مسلسل الحرالق والفتدة 
الطائفية والارتفاعات المشتالية للاسعار والشات املضني للاجور ٤‏ کان بحاول تلسس 
« المجهول » المقبل في القرارات والقوانين والاجراءات الثلاثة الرئيسينة : قانسون 
الاسستشمارات الاجنبية وقانون الوحدة الوطنية واخسراج السوفيات .. اذ رافق 
القانون الاول هجوم طفياي على » الانتاج ). متمغلا ف تطو نی القطاع العام وازدهار 
الاستهلاك عبر القطاع الخاص في التجارة الخارجية والداخلية . كما واكہت القانون 
لاني .مو جةإعنيفة من التطر ف الديني الرسمي في اأجهزة الإعلام . واشار الاح راء 
لا خير الى مو قف معاد القوى اليساربة والناصربة والديموقراطية في المجتمع . 


وأذا. كانت الحرائق المدنية والدينية هي التعر السابي عما بضطرم به باطن 
المبجتمع من صراعات » فقد كانت حركة آلطلاب المصربین خلال عام کامل '( ۱۹۷۲ 
۳ ) هي اللرقابة الأبجابية على مجر بات الامور وهي لكر 5ة الي لا تلفصل 
عن احداث ۸ وتمتد جذوزها الى تقاليد الحزكات الطلابية ف التارسخ الصري 
اللحديث » وخاصة في تلك المرحلة التاريخية عام ۱۹۲٩‏ ( ذکسری ۲١‏ شباط _ 
"فب ر اير ) حيث تاألقت حينذالك ١‏ اللجنة الوطنية للطلبة وآاعمال » كعمل جبهنوي 
"شسامخ في الاربعيدات الدهبية (۲)) . ولا سبيل لفهم حر كة الطلاب المصرسين في 
السبمينات الا في هذا الاطار التاريخي » لا بمعنى انها جاءث امتدادا مطابقدا 
للها ضي »> بل المكس لاستخلاص الثوابت والمتغيراثٽ التي تر كت بصماتها وأاضحة 
هلمن اللحركة الجديدة . 

فمن ناحية تمتد الحركة الطلابية المضرية في عمق التاريخ المعاصر الى البدايات 
الاولى للقرن العشرين ٠‏ وبالتحديد عام ٠ ۱۹.١‏ ولم يكن هذا التارسخ محض 
مصادفة ) بل كان مواكيا لحادث « دنشواي  »‏ احدى قرى محافظة الملنوفية 
تو ب غرب القاهرة _ حيث اصطدم بعض الفلاحين المصرسين عض الحنود 
الانکلیز الد اقبلوا أصيد الحمام من ابراج آلقروبين الذين بربنحون مسن تربیته 
وبيهعه . فما كان من سلطة الاحتلال الإ ان نصبت محكمة فور دة وعاقت المشانق في 
سانحة القربة واعدمت بعض شبابها . وهي « الجريمة » التي ندد بما الكاتب 
الابرلتدي برنارد شو في ذلك الوقت . وهي ابضا الجريمة التي بسرت الميلاد 
الحقيقي للرواية المصربة على يد محمود طاهر حقي الذي كتب على اثرها « عدراء 
دنشواي » متاثرابالروابة الفرنسية الشهبرة في زمنه « عذراء اللورين » ٠.‏ في هذا 
العاريخ ولدت الحركة الطلابية المصربة > رغم ان « الجامعة الإأهلية » لم تولد الا بعد 


ر٣‏ )هده النقطة مشروحة تفلا في امار وحتنا للدكتوراه ١‏ النهضة والسقوط في الفكاءدر امعري 
الحديث » . وهي ال)جلد الاول من غبلنا هدا _ دار الطليعة ٤‏ ' بوت 1۹۷۸ 


۱۰١ 


ذلك بمامین ¢ أما الحامعة اارسمية » حامعة فۋاد الأول ( التي آصسحت امع 

القاهرة فلم تتأسس الا عام ۱۹۲۸ . غير انه في ذلك العام وبالتحديد في ۲۲ اكتوبر 
قشرين ۱۹.٦‏ اجتمع عدد من الاعيان والمثقفين المصربين ني منزل سعد زغلول 
(زعيم ثورة ۱۹۱۹ بعدئذ ورئيس حزب « الوفد » أيضا ) ليناقشوا سياسة التعليم 
في البلاد » وكان البربطاني « دنلوب « قد خطط للتعليم في مصر على اساس انها 
» مزرعة قطن لا تحتاح الا لصفار اارظفين والخر فيين ممسن تکفيهسم المدارس 
المتوسطة . كذلك فقد ركز جهده على دعم « التعليم الديني » في مواجهة الثيارات 
المصرية . من هنا كان التفكي في اقامة جامعة ابعد ما بكون عن التخطيط البربطائي 
الثقافة المربية في مصر . كما ان هذا التفكير » للسبب نغسه » اصبح من الهمسوم 
الرئيسية لنضال الشعب المصري في ذلك الوقت الباكر ٠‏ وقد أصدر الاجتماع فلي 
بہت سعد زغاول بيانا الى الامة حاء فيه « ف هذه السئة هب ف الراي العام تیار 
من نفسه ( أي تلقائي ) لتحقيقهذه الامنية » لان الامة انتهت بان تفهم تمام الفهسم 
ان طربقة التعليم فيها ناقصة ودائر شه تقف وتنتهي بالطالب قبل بلسوغ الغارسة .. 

وان من وراء الحدود اللي انحصرفيها › معارف سامية » وحفائق مالي > وقضابا 
جاباة » ومشكلات غامضة تشتساف النفوس السى حلوسا » واخاتراعات جدرسدة » 
د تجارب بديعة » وااختارات کثرا ما شغاات وتشغفل عقول كار العلماء في اآوروبسا 
ولا يصل الينا الا صداها الضعيف . انها ما بختص بالوجود'» وما ينتعلق بالبإيشة 
الاجتماعية » وما يبحت فيه عن الفة الائسان › وعن الآداب والغفلدفسة والشرااسع 
وافثربنة و كل ما بهم ماضي الانسان و<اضره ومستفبله ء٠‏ وابلغ من ذلك انه لا 
بوجد لديا درس نعرف مله قيمة اللؤلفات العربية فى الاداب والفشلغة والعادوم »› 
ولا بم من ااشتهروا من مؤلغبها ءساد الادروبرون الذين بحثوا علوسسم وعرفوهم 
ووفوهم حفهم ٣ن‏ الإجلال والاحترام ٠‏ آن جمیع الدين دشعر ون ما بنقص تر لیشهم 
العفلية رون من الوا حب ان بتقدم التعليم ف بلادنا خطوة حو الامام . وان EES)‏ 
لا يمكنها ان تعد في صف الامسم الراقية لجرد أن يعرف اغلاب أفرادها القراءة 
والكتابة . أو ان بعلم بعضهم شينا من الفنسون والصناعات كالطب والهندسة 
والمحاماة ۽ بل بلزم اكثر من ذلك ٠‏ بلزم ان شانتا الذين بجدون في او قانهم سعة » 
و٨ن‏ نفو سهم استمدادا يصعكدون بعقو لهم ومدآر کهم ای حیث ارتقی علماء تلك 


.الأصم .. ) هم 
وهبت مصر عن بكر ة ابيها تلبي هذا النداء » فرغم انه کان لديها مننذ عصر 
محمد علي ور فاعة الطهطاوي وعلي مبارك »> « مدارس » للترجمة والهلدسة 


والطب .. الأ ان هذه « الصناعات » كلها كما يقول البيان السابق ليست هسي 


« الثقافة » ٠‏ ومن المفيد التذكير بان « الازهر » ظل منذ العضر الفاطمي هبو منارة 
العاو م الدينية الاسلامية في الشرف . وقد کان سعد زغاول نفسه .من ځرنجیه قبل 


ان يتعلم القائون . ومن المفيد كذلك القول بان ابناء الارستقراطية المصرية الناشثة 
کانوا تو جهون الىئ حامعات الفرب ولعودون « اساتذة » ٠‏ ولکن البيان الشار نجي 
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كان بشي الى جملة حقائق جديدة تماما . أولها ان « الفوى الاجتماعية » التتسي 
اصدرته تتكون اساسا من أبناء الطبقة الوسطى الوليدة ذات الطموحات الاكيدة 
في ما هو آهم من « الوظيفة » التي كانت ترشحهم لھا برامج دنلوب . کما انها رغم 
ند نها الشسدىد ٤‏ كانت ذاث طموحاث اكيدة في « العامة » و « العصرة » لأ فسي 
متجزاتها المادنة الملحسوسة كالطب والهندسة بل في ١‏ فكرها » الذي ( يربي 
العقول » : بل يشير البيان اشارة فريدة الى العصر الذهبي للحضارة العربيسة 
الاسلامية التي ساهمت بنصيب مو فور في عصر اللهضة الاوروبية » وقد آن الاوان 
لاسسترداد « روحها )» لدرءغ آلتخلف . وهكذا كان البيان الباكر حوارا عميقا بين 
التراث والعصر والمجتمعم وقد اراد للحامعة أن تكون تجسيدا لهذه المالي . 

وهکدا هبٹ مصر كلها تلبي النداء منذ ۲۲ اکتوبر - تشرین اول ۱۹.٩‏ الى 
وقد ردت الجامعة ( التي ولدت في رحاب النضال مسن اجل الاستقلال 
والديمو قراطية والنهضة ) على الشعب بسلسلة موصولة الحلقات من المعارلك 
الفكربة المجيدة » فأصبحت قاعة التنوير والفكر الوطني والعغلانية والوعي الشعبي 
بالاصالة والمعاصرة . وبعد ۱۷ ماما فقط على انشائها ‏ وبالتخديد في صيف ٠٠٤١‏ 
نشكل اول تلظيم جبهوي من الطلاب المصرين النتمين الى الاحزاب السياسية 
على امتدادها من أقصى اليمين حیٹث الاخوان امسلمين و ( مصر الفتاة » الى 
اقصى اليسار حيث التدظيمات الشيوعية والنروئسكية »> مرورا بحزب البرجوازية 
الوطنية الكيير ( الوفد ) . وقد حددث لجنة من ممثلي الطلاب ذوي الانتماءات 
المختلفة » ان كفاحها من أجل الأستقلال ليس كفاحا ضد الاحتلال العسكري وحده» 
بل ضد السبطرة الاستمهارية الاقئص ادي والسباسيية والةافلية >. وكدلك عملاء 
الاستممار من كبا الماليين المرتبطن بالاحنتكارات الاجلبيلة » وانه لا بد من تكويسن 
جيه وطلية عريضة تناضل من أجل تحفيق هذه الاهداف ٠‏ 

ثم اعلدت احزاب الاقلية الحاكمة حينئذ في ۰ دسىمیر س کانون الأول ۱۹٤١‏ 
عن رغبتها نې التفاوض مع لندن .لاعادة النظر في معاهمدة ۱۹۳١‏ وردت الحكومة 
البربطائية بعد شهر بان لا مانغ لديها من التفاوض بشرط استمرار الارتباط بسين 
العسكرية في مصر والستودان » وكان رد الطلاب هو (( لا مقاوضة الا بوت الجلاء )) 
و (( الجاع باشدماء ) ودعت اللجنة المشكاة في صیف ۱۹۲ الى مۇتمر ٩‏ فبواير ‏ 
شباط ۱۹٤٩1‏ في حرم جامعة فؤاد الاول ( جامعة القاهرة الآن ) حيث طلب الو تمرون 
بو قف المفاوضات الدائر ة والغاء كل المعاهداث والاتفاقيات مع الاحثلال »¢ وجلاء 
الغوات البرنطانية على الفور ٠.‏ ثم توجهت من اإمؤتمر مظاهرة كبيرة لرفع هله 
القرارات الى المسؤولين »> فما ان وصلت الى منتصف كوبري عباس ( كوبري 
الجلاء الآن ) حتى فتح الجر فجاة واطاقت الشرطة نبرانها > كانت ملبحة كوبري 
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عاس اة » حيث لقي العديد من الطلاب حتفهم غر قا أو بالرصاص . وانفغجر 
ركان المفاومة الشعبية في كل مكان حيث استشهد المصريون والسودانيون معا في 
الاسكندربة والزقازيق والمنصورة > وقد بلغ عدد القتلى سبعة غير مثاث الجرحى . 


و اا ج الاب الزينات الملكية المعدة. للاحتفال بعيد الميلاد اللكي. وحرقوا 
شور الاك ناروق وهتفت الجاممة بسةقوط الالكية و حياة آلجمهوررة . 


واغاقت الحكومة العجامعة ٠‏ وفي ١١‏ فبرابر ‏ شباط اننخرط الطلاب فسي 
مظاهرات الجماهر الصاخبة نحو السراي ؛ نار النضال ب على الغور ج 
الاحتلال بالنضال ضد العرش. والرجعية . وني اليوم التالي التفى طلاب حامهة 
فاروق ١‏ جامعة الاسكندرية ) بعمال كرموز ( الحي الشعبي في العاصمة الثائيلة 
الاد ۲ . واضطربت البلاد من شمالها الى جنوبها تطالب بطرد الحكومة فسقطت . 
ولكن الذي جاء هو « اسماعيل باشا صدقي » رئيس اتحاد الصناعات المصربة 
| اي زعم ارباب العمل قي الشركات المختلطة من رؤوس أموال كبار اللاك وروس 
الاموال الاجنبية ) . وقررت اللجنة التحضيرية للطلبة انتخاب لجان وطنية . 
وف 1۷ فبرابر ‏ شباط في أحد مدرجات كلية الطب اعان عن تشكيل اللجنة الوطثية 
الطلبه التي طالبت في ميشاقها بالجلاء التام عن كل شبر من اراضي وادي النيل 
اى مصر والسودان ) والتحرر من العبودية الاقتصادية . ووجهت نداء الى 
الممال لردكلوا اللجان الوطلية في المناطق والاحباء العمائية والئقابات . وعلى الاثر 
تکونت العديكد من هذه (اللجان في القاهرة والأسكندربة . واستمر اجتماع اللحنسة 
الوطنية للطلبة طوال الليل حتى صباح الوم التالي ( ۲/۱۸ ) حيث اتصلت 
بالاسكندربة وبممال الترام والطابع وعمال شبرا الخيمة ومؤتمر نقابات عمال القطر 
الملصري واللجنة التحضبرية لاتحاد نقابات عمال القطسر المصري . وفي ۱۸ و ٠۹‏ 
فبرابر ‏ شباط ۱۹۲١‏ تم تكوبن اللجثةا الوطنية الطلبة والعمال » القيادة التاريخية 
الجديدة للنضال الوطني . وفي نهابة اجتماعها الاول ١‏ قررث نعابات عمال القطر 
الصري » وطلبة الجامعات المصرية والازهر والمعاهد العليا والمدارس الخصوصية 
والثانوبة ان يكون يوم الخمیس ۲۱ فبراير س شعياط 1۹۲١‏ يوم أضراب عام لجميع . 
هيات الشعب وطوالغه > يوم استئناف للحركة الوطنية المقدسة التي تشترك فيها 
عناصر الشعب المصري متكتلة حول حتها في الاستقلال الام والحرية الشاملة» . 

واقبل بوم ۲١‏ فبرابر ‏ شباط ليصبح « تارنخا» مشهودا في حياة مصر 
والعالم العربي وكافة الشعوب المقيدة باغلال الاستعمار ... فتدفقت المظاهرات الى 
قلب القاهرة » وني مؤتمر هيدان الاوبرا اعلن مجددا ضرورة قطع الفاوضات والجلاء 
الناجز والغاء المعاهدات وعرض القضية برمتها عبلى مجلس آلامن » اي تدويسل 
المسالة امصرية واشراك الراي العام العالي الذي تتردد في حاباه النهاية الفادحة 
الشمن للحرب العالية الشانية . وفي ميدان قصر النيل ( ميسدان التحرير الآن ) 
حصدت القوات البربطانية باإرصاص وتحت عجلات مصفحاتها المشرات من 
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والقبلي . ولكن اول « جبهة وطنية » بعد الحرب كانت قد ولدت » كنقيض لجبهة 
الإاحزاب عام التي وقعت معاشدة التهادن مع الاحتلال > وكامتداد لثورة 
٩۹‏ المجهضة بسقوط جيل الرواد . وكان الفرق النوعي بين الجبهتين ان 
» اللحنة الوطلية للطلاب والعمال » قد مثلت تحالف القوى الشعبية من .الممسال 
والمنقفين والبرجوازية الصغيرة الوطنية الديموقراطية » وهي القطاعات الاجتماعية 
الصاعدة على المسرح السياسي . | 

الا ان ذلك لا بنفي ان السغارة البريطانية والقصر اللكي قد استطاعا 
_ بالتعاون مع صدقي باشا - سحب ممثلي الاخوان المسلمين و « مصر ألفتاة » . 
وقد تجلی هذا « الانشقاق » في صفوف اللجدة الوطنية حين اعللت بوم ٤‏ مارس س 
اذار کیوم حداد وطني على شهداء ۲١‏ فبراسر ‏ شباط ۰ غير ان الانقسام لم يمنع 
. الفا ( ربع مليون ) مواطنا من الاحتشاد وتنظيم حركة القاومة ضد قوات 
الاحتلال واحزاب الاقلية والسراي » كما لم يمع الصدى اقعربي الشامل لاحداث 
مصر » ففي السؤدان قام الطلبة والممال بمظاهرات ضخمة في ١۳‏ مارس ‏ اذار 
بالماصمة » الخرطوم . وفي العراق تظاهر العمال والطلاب ابضا الى جانب كفاج 
الشمب المصري » وكانت مذبحة کاروپاغي بكر كوك التي استشهد فیها عدد کبیر من 
الممال . وني الهند تظاهر سلاح الطيران والبحارة في بومباي ضد قسوات الاستممار 
البربطاني فسقط ١‏ شهيدا وخمسماية جربح . اما اتحاد الطلاب المالمي فقد 
کرس بوم ۲١‏ فبراير ‏ شباط يوما عالميا للنضال ضد الاستعمار , 
في مصر اخفقت مفاوضات « صدقي ‏ بين » حول اتفاقية الدفاع المشترك ¡ 
وكذلك مغاوضاكت « خشبة ‏ كامبل » والتشر « العلف الثوري » سواء بالاغتيالات 
الغردية ( ضد الانكليز وعملائهم المحليين » وضد القصر وعملائه ايضا) او باشمال 
النار في ثكنات الاختلال › فتحقق الجلاء عن المدن و « القلعة » في ولو س تموز 
وعن. مطاري حلوان ووادي النطرون في اكتوبر ( تشرين الأول ) وديسنمبر ( كأنون 
الاول ) وعن القاهرة والاسكندرية قي مارس ‏ اذار ¥ . وکان۔ ہوم ۲۱ فہرآیں س 
شباط ۱۹۲١‏ قد حدد بشكل قاطع هوبة المنعطف الجديد الثورة المصرية وقواها 
الاحتماعية ٤‏ فأصبح « الإستقلال الوطني .». بعني الإستفلال الاقتصادي :والسياسي 
والديمو قراطية الاجتماعية لا الجلاء المسكري فحسب .. واضحت جماهسي 
« البرجوازبة الصغيرة » الى جانب العمال والفلاحين والمثقفين والجلود قي مواقع 
جديدة من المشهد الااجتماعي والسياسي اللاي ظل « حكرا » للبرجوازية المتوسطة 
والكبيرة واشباه الاقطاعيين دون انجاز لهام « الثورة الوطنية الديموقراطية » التي 
بدات مع انتغاضة عرابي واجهضت في شورة ۱١1۹‏ وسلمت نفسها في معاهدة 
:۰ ۰ ۰ 

وكان صدقي باشا رئيس الوزراء واضحا حين وقف في مجلس الشيوخ في ٠١‏ 
ونیو س حزبران 1 ليقول « اننا حكومة بيضاء لشعب أآحمر » وهو بطلب 


1.0 


a 


الموافقة على سن الاجراءات الاستثنائية الممروفة پاسعة» وهي ٣‏ قوائين ی 
الشيوعية » ۰ کماانه کان مد ملسجما مع تمثیله مصالح الفثات العليا مسن البرجوازبة 
المحالفة مع الاستعمار » حين وقف مرة اخنرى في مجلس النوآب يلوح بديوان 
٠‏ شعر ١‏ .اصرار » لكمال عبد الطيم بطلب الوافقة الى اعتقال مئات. من الشباب 
والعمال والمثقفين ( كسلامة موسی ومحمد ملسدور ) فی ۱١‏ ولیسو س تمون ۱۹٤٩‏ 
واغلاق عدد كبير من الصحف والمجلات وابواب الروابط والاتحادات والئوادي التي 

شارکت فی صنع ۲۱ فبرابر شباط ۱۹۲٩‏ . 

بعد خمسة وعشرين عاما من هذا التاريخ فوجيء العالسم بحزكة اللاب 
الصربين في اوائل السبعينات لا كتتمة لاحداث ۱۹٩۸‏ ولا تكرارا لاحذاث ۱۹٩١‏ بل 
اتصالا عميق الدلالة » بتاريخ الجامعة المصرية. العريق في النضال الوطني من ناحية »› 
واستكمالا لاهداف « الحركة » بعد هريمة ۱۹١۷‏ من ناحية اخرى ٠ ))١(‏ وتفصيلنا 
الراهن لبعض « اللحظات » في تاريخ الحركة الطلابية المصرية » لا بقصد به سثابملا 
التطور » بقدر ما نهدف منه الى اللمس الثوابت والمتغيرات في الحركة الشعبية 
والظروف المحيطة بها » وهو الامر الذي يساعدنا على فهم الحركات الجدسدة 
وآفاق نموها في المستقبل . 

من هنا نؤكد سلفا بان حركة السبعينات ليست « مفاجئة » بأى فغنى . انا 
بدت التقاقيد اقتاريخية" لدشاة الجامعة المصرية » وهي التقاليد ( اقوطظتيك ) اساساء 
أي ضد الاستعمار الاجنبي » و ((الاجتماعية ) بالضرورة » اي ضد الصفوة الظبقية 
المتازة » ومن ثم فهي تقاليد ( ديم وقراطية) صميمة . وني هذا السياق يمكن 
القول دون تجاوز » أن حر كة الطلاب المصربين تارنخيا »> هي حر کة رائدة عاى صعيد 
العالم ٠‏ ومن زاوبة اخرى هي بنت التقاليد الثورية للشعب المصزي » فهسي التي 
بادرت خارج احزابھا الی تمشیل کل الشعب في لجان وطتبب ٤‏ والنى التحالف مسعم 
الطبغة العامة ٠‏ ومن زاوية ثالثة هي بنت ارد المدوي على الهريمة في ظل قيادة 
استثنائية هي الشخصية التاريخية لجمال عبد اللاصر. ٠‏ واخيرا فهسي بنت زمانها 
يكل ما بلتهب به وجدان الشعب العربي في مصر . 

ماذا اخذت من الماضي وماذا اضافت ؟ وقبل:ذلك: ما هو سياقها التار يخي ؟ 


يجب الاقرار اولا بأن شباب الجامعات في مصر السبعينات هو الجيل الذى 
لم يكن قد ولد حين اعطيت بعض الارض للفلاحين . وكان طلا حين صدر القرار 
الناصري الكبير بمجانية التعليم في مختلف المراحل ٠‏ وکان صبيا حين شارك العمال 
ئې آدارة مصانمهم وارباحها . وكان في الخطوة الاولى من مرآحل الشباب حين وقعت 
المزيمة في حريران ۱۹٩۷‏ وغاب جمال عبد الناصر ٠‏ ولكنه يعي ٠‏ بشكل ضبابي 
غائم انه « وارث الانتصارات » الوطنية والشعبية» بمد كل حركة تمرد قام بها في 


. يعائج الباحث هده النقطة تفصيلا في امتروحته السابقة الذكر‎ )٤( 


Î 


الاضي والحاضر ٠‏ وبين عامي 10 » 1A‏ لم نسمع له احد صوتا ٤‏ ولکنه جين 
انفجر فی فبرایر ى شباط ولو فمبر ‏ تشرين الثاني عام ۱۹٩۸‏ علق تمثال وزيسر 
الداخلية على مشنقة زمربة ودفع عبد الناصر لاصداآر « بیان ۳۰ مارس س أذار » 
رافعا » للمرة الاولى شعارات سنيادة القاأنون ودولة ا سىسات ۰ ولم نکن ف ذلك 
كله معزولا عن حركة الشباب المالمية ء غربا وشرقا » عام ۱١۹١۸‏ ولکنه کان متمیزاء 
كان تراب اقوطني والديموقراطية هما محور نضاله .. ولقد عاد الى .الصمت عام 
٩‏ حیث کائت « حرب الاستنواف » على حدود سيناء في ذروتها. وآندفع هادرا 
وراء جشمان ناصر في سبتمبر ‏ ايلول .۱۹۷ ٠‏ ولنم يشارك في ١‏ صراع المماليك 
الجدد » على السلطة قي ماسو ايار ۱۹۷١‏ . ولكن ما ان شارفت « سنة الحسم » 
هذه نهايتها » حتى كانت كافة المناصر السابقة والجديدة قسد شكلته حر كتسسه 
الجديدة . 

انه اذن › فې مجموعه العام » مسن صلب الفشات الشمبية الواسعة في الرنغف 
والمديثة » من جماهير العمال والقلاحين والحرفيين وصغضار الوظفين وأصحاب 
الدخول الصفية والمتوسطة من التجار والمهنيين › الدين اتيح لابنائهم الدخول الى 
رحاب الجامعة بسبب تفوقهم وحده . وهو نفسه الجيل الدي يدري انه بمجرد . 
خر جه سوف « يعمل ) حسب قانون الق وى العامة » لا بالوساطات والصدف ‏ 
والحظوظ . وبكاد الفاء اللكية وقيام الجمهوربة والاصلاح الزرامهي وتاميم الفناة 
ؤمهركة الوس والجلاء ولمصير المصالح الاجنبية وتحديد الملكية الزراعية وتأميم 
الشز كات الرأسمالية » ان بكون فيلما من اشباح الذكريات ٠‏ اما « الهزيمة » 
و « المعتقلات » فهما مغا الصورة الرليسية آلتني تتوسط المخيلة في اطار مسن 
التدهور الاقتصادي والحريق الاجتماعي والقمع السياسي . 


علينا اذن في بدء التعر ف على هذا الجيل المصري الجديد آن نفرق بينه وبين 
زمیله في المالم الخارجي وقد تمرد هو الآخر › شرقلا وغربا )› عام ۱۹٩۸‏ تمردا 
مثيرا . ولكن جيل الستينات من شباب العالم المتطور › اشتراكيا كان أو راسمالياء 
هو ثمرة صر المتغيرات العظمى بعد الحرب المالمية الثانية » في وسال الانتناج 
وواه الاجتماعية . اي ما سنمي حيشا بشورة العم والتكنولوجيا اؤ الانقلاب 
الصنامي الثاني وحينا آخر عرف بثورة المواصلات . وهو عصر البشائر الأاولسى 
نكو ص الاستعمار من مواقعه التقليدية واساليبه التقليدية كذلك » والانتقال عبر 
ابدامات ورية جديدة الى عصر الاشتراكية . بالاضافة السى ان حركة الطلاب 
العالمية » في الغرب خصوصاء هي ثمرة مجتمع الاستهلاك » وتمردها موجه اساسا 
ضد « اأؤسسة » سواء كائت الدولة او الجزب . 


خر كة الطلاب المصربين على العمكس من ذلك » هي 'ثمرة مجتمع ١‏ الأنتاج ١‏ في 
ظل ملاقات اجتماعية ي الاطوار الاولى من النمو ٤‏ وفي ظل خكم اوتو قراطي تنعدم 
فيه الدنمو قراطية الليبزالية دون بديل. كالديمو قراطية الشمبية » :وني ل مناخ 


¥ 


اجتماعي مثقل بالرواسب الشيو قراطية . وهي ايضا ثمرة « الغراغ التنظيمي » في 
الحياة السياسية المصربة .. تيب الشرغية عن كافة الاتحاهات من الغساء 
الاحزاب في مصر عام ٠۹٠١‏ واحتجابها من ثم في دهاليز العمل السري › او بالغاء 
نفسها والانضواء تحت لواء التنظيم الرسمي الوحيد . وايضا بغياب الفاعلية لهذا 
التنظيم الدي تحول مع الإيام الى ديكور . وقك انعكس ذلسك بداهة على مصير 
١‏ الاتحادات الطلابية »٠و‏ « ملظمات الشباب » في الانحاد. الاشتراكي » فقد تحولت 
الاولى الى منحديات للنشساط التر فيهي » بينما كانت الثانية حين تأخد الامور جدا 
باوي اعضاوها الى السجون والعتقلاتة . 

وكائت الجامعة قد تعرضت مرتين على الاقل » قرب منتصف الخمستينات 
وقرب اوأخرها › لما تعر ضت له بقية اؤ سسات الديمو قراطية في المجثمع كالاحراب 
والصحف والبرلان والقضاء والنقابات المهنية والعمالية »> من عسف وقهر ٠‏ ففي 
عام ٠١١٤‏ اصدر مجلس قيادة الثورة قرارا بالفصل الجماعي احوالي ستين استاذا 
حامعيا من الو حوه المعروفة بالديمو قراطية او الفكسر اليساري ۰ وقد اضطروا في 
غالبيتهم للعمل بالصحافة أو الهجرة الؤقثة . وفي عام ۱١۹۵۹‏ حيث قام النظام 
الناصري بهجمة شامللة على صغوف اليسار المصري > صغفيت البقية الباقية او 
الوجوه الجديدة للفكر الوطني وا لا ركسي مسن اساتدة الجامعاث » بان ت امتقالهم 
لغترات راوحت بين المامين والخمس سنوات. . ومن كان « يفصل » او يقال » لسم 
يكن يبسمح له بالعودة الى رحاب التمليم الجامعي . وهكذا فر فت الجامعة ممليا.من 
اساتدة كبار في الاقتصاد والغلسفة والرياضيات الحديثة والآداب من إمشال محمد 
مندور ولويس عوض وفؤاد مرسي واسماعيل صبري عبد الله وعبد المظيم انيس 
ومحمود امين العام وعبد الرآزق حامن وفوزي مثصور وغيرهم ممن حصلوا. على 
ارفع الدرجاث العلمية من السوربون واكسفورد وكمبردج وبرنستون في الاربعينات 
من هدا القرن » وعادوا الى بلادهم مرودين بالفكر الليبرالي والغكر الاشتراكي أو 
بهما معا . وكان من الطبيعي ان تلقل القيادة الفكر نة مسن الجامفة » طيلة 
الخمسينات والستينات » الى الصحافة . وسن ثم فقد سادث برامج التعليم 
المناهضة للفكر العلمائي الديمؤقراطي خلال هلین العقدين من الرزمن ». خاصة في 
عهود' كمال الدين خسين التي تولى فيها ارفع مسؤوليات التعليم والثقافة ) وهو 


الضابط المعروف بانجاهه الديني المتطزف . وهكذا نشطت التنظيمات الدية 


والأنخوان المسلمين وغيرها. كمسا نشطت التنظيمات البوليسية بين الاسائندة 

في ظل هده الاوضاع لا يمكن القول بأن « الجامعة ٤‏ هي الام الشرعية لحركة 
الطلاب بل كان « الشارع » الذي بنتمون اليه اجتماعيا ولقافيا ٠..کان‏ شاقضهم 
الداخلي :انهم »> وهم ابناء الشارع الشعبي العريض بغماله وفلاحیه وبر جواز ته 
الصغيرة اساسا » قد عرفوا الطرىق الى الجامعة عبر « التصارات»» ثورة وليو 


۸4 


اف د 


تموز ٠۹١۲‏ على الاستغمار والاقطاع وراس الال الكبر »> ومجانية التعليم والتصنيع 
والاصلاح الزراعي وغير ذلك مما ١‏ نسمعون » عنه . وحين دخلوا الجامعة لم تكن 
راسخة في عيونهم سوى « الهزيمة » والتخاف والدكتاتورية . 

من هنا لم يكونوأ قط في مواجهة « الؤسسة » الجامعية او الدستورية » بل 
ارادوا ملء هذا الشكل بالمضمون الاجتماعي المتقدم . وهم لم بكونوا قط في مواجهة 
« المسبسسة » الحزبية » بل كانوا يريدون خلقها من العدم » على نقيض زملائمم في 
.الغرب الدين تمردوا على الجمود والبيروقراطية الابنية التنظيمية والسياسية . 
وايضا على اختلاف مع حركة ۱۹۲١‏ المصرية التي كان قادتها في غالبيتهم ممثلي 
احزاب ومنظمات ,. من هنا التمانر الجوهري بين حر كة اللاب المصربين في 
السبعينات » وغيرها من الحركات في الخارج بل وغيرها من الحركات « التاريخية » 
في الداخل . انهم ٤‏ هنا »> هذه الرة ¿ لا « يمثلون'» تنظيماتهم بل يخلقونها خلقا من 
شبه الفراغ الديمو ثراطي » بخلقونها لانفسهم على نطاق الجامعة ولفيرهم غلى نطاق 
الجتمع . بخلقونها على صعيد الدائرة النوعية التي بتحركون فيها ( عالم الجامعة ) 
ونخلقونها على الصعيد العام الذي بحركون فيه ١‏ المودة الى التقاليد الديمو قراظية) 
ببئاء المنابر السياسية المسنقلة . فذلك فهم لا يشكلون حقا طبقة اجتجاعية كبقية 
ضصغوف ا ملين ولكنهم ق الوقت نه يسوا مجرد حركة طلابية »> بل هم وكلاء 
شرعيون عن امجتمع بمختلف طيقاته الوطنية . رهم بهذا الممنى ليسوا صدى لحركة 
الطلاب العالمية » كما انهم ليسوا تكرارا لحركة ٠۹٤۲١‏ في مصز ذاتها . انهم الامتداد 
« النوعي »الاكثر تطورا .. فقد حملوا اعباء مرحللة تاريخية مختاغة كيفيا ٠‏ كانوا 
هم ١‏ الطلائع ) المنظمة لفسها » لا مجرد « شباب جامعات » . والنقطة الشانية التي 
تۇ کد هذا.التمایز »> هو « التواصل » عبر عشر. سنوات منذد عام ۱۹٩۸‏ الى عام 
۷ فليست هناك « حركة طلابية » بهذا المعنى » بل هي حركة اجتماعية م 
سياسية » اثمرت في المد والجزر « روحا ديمو قراطية بعشتها مسن نحت الرماد “ 

ولا شك ان هده الخركة الجديدة قد استلهمت العمديد من حلقات التراث 
الما لمي والوطني في حر كاته الطلاب الاخرى ... فقد تاثرت ئي. ابداعاتها التنظيمية 
بغكرة « اللجان الوطنية » الاخوذة اصلا سن حركة ۱۹۲٩‏ + كذالنك مبادراتها في 
الاتصال بالنقابات العمالية والمهنية > وايضا صيغة « المؤتمزات » المتسمة لجماهير 
الطلاب والمخنقلة احيانا بين صفو ق الشمب . وكان ابرز التقاقي التي آخدتها عن 
مسيرة شعب مصر عموما وشبابها خصوصا هنو ( اعارضاة السالمية ) والانضباط 
بیشما کان اهداؤها »بتقاليذهم التاريخية التي تجلت قي حريق القاهرة ۲٠‏ ناير - 
کانون الثاني ٠۹٥۲‏ › هم الذين بلجاون الي المنف والتخريب والسدم بقصا . 
الشوبهها والحيلولة دون تحقيق اهدافها كذلك ورئت عن شبيبة العالم وتجاربهم 
المخفقة غالبا في اشعال ثورات ثقافية » افكادا هامة كملصقات الجدران ومجلات 


GÎ 


eas. 


الحائط والاعتصام داخل الجاممة والساحات العامة ٠‏ ولكن هذا « الميراث » 
الائساني والوطني »> قد اضيفت اليه خبرة جديدة نوعيا في اللضال . 


۷ - جيل الثورة قول ١‏ لا )) 


برخ البعض لحركة الطلاب المصربين في السبجينات بخطاب الرئيس السادات 
فی ۱١‏ نابر کانون الثاني ۲ حيث ١‏ اعتدر » عن تأجيل سنة الحسم بضباب 
الحرب الهندية الباكستانية » فلم يكسن معقولا للطرف الدولي الحليف ( الاتحاد 
السو فياتي ) ان ينشغل بما يدور في الشرق الاقصى والشرق الاوسط معا . ولكن 
هذا البعض من المؤرخين لم ينتبه الى الاشارة التي وردت في هذا الخطاب بالذات 
عن ١‏ الأسبوع الفلسطيني » الذي عقده طلاب كلية الهلدسة بجامعة القاهرة قبل 
ذلك باسبوعین » اي في اواخر شهر دیسمپر ‏ کانون الال ۱۹۷۱ . وهدا هو 
القاريخ الحقيقي لاستئناف الحركة الطلابية المصرية مسيرتها بضسد توقف حرب 
الاستنزاف ومشروع روجرز ومجزرة اياول ٠‏ للمقاومة الفلسطينية في الاردن 
وغباب عبد الناصر وانقلاب السادات . کان هذا « الاسہوع الفلسطيني ) هو 
الشرارة التي اشعلت الغتيل ٠‏ من قبل أن يخطب السادات عن « الضباب » الذي 
حجب الحرب وان لم بحجب سيل النكات الممربة . وكسان الخطاب في اشارة 
واضحة قد ندد ب « جماعة انصار.الشسورة الفلسطيئية » التي نظمت ندوات 
الاسبوع . وکان اسبوعا عربيا وان كان أصحاب آلدعوة هم الطلاب المصربون . 

هذه « البداية » بالغة الاهمية > فهي كما نلاحظ بدابة سيياسية واضحة 
لا تحتمل الانتساب الى « نشاط جاممي » وتقليدي . وهي بدابة عربية واضحة 
لا تحتمل الانتماء الى مشكلات اقتصادية او اجتماغية محلية . هلان الممنيان 
للبدابة ليسا مجردين من « التاريخ » مسن ثلاث زوايسا : عروبة مصر في المصر 
الحديث » وعلاقة مصر بقضية فلسطين ف الاربعينات ٠‏ وغلاتلة سيشااء بالقضيبة 
الفلسطينية في عدوان وهزيمة ۱۹١۷‏ . هذا التاريخ. الموصول ي كد حقيقة 
هامة تغیب عن کثر من الاذهان و بفاجأون ( بحضو رها في خضم آلا حداث ثم ۰ 
سرعان ما پشسونها ٠‏ هده الحقيقة هي أن عروبة مصر ام ولد في ۲۴ وليو س تموز 
11e‏ > لأ على صميد التاريخ ولا على صعيد الفكر ولا على صميد العمل السياس 
المصري ٤»‏ بل هي قد ولدت قبل « اللاصرية » بكثير ۾ ورما كبان.الفضل الكر 
لجمال عبد الناصر كممثل لفثات اجتماعية جديدة على المسرح السياسي ؛ انه 
كشىف عجر النظام السابق وما يمثله من مصالح وارتباطات » عن التعرف على 
هوية مصر العربية ٠‏ ولكن هذا لا ينفي ان عبد الناصر تسه » كثوري » هو من جهة 
ابن الحدث العربي الكبير في الاربعينات ( حرب قلسطين ) ومن جهة اخرى هو أبن 
الجيل الراديكالي ي الارتباط بالغكرة العربية رغم تعدد الانتماءاث من اقصى اليمين 
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الى اقصى اليسار ))٤(‏ . يضاف الى ذلك كله ان المشروع الصهيوني ذاته » تطوع 
مند عام ١ه‏ الى عام ۱۹٩۷‏ بالدليل الدامغ على عروبسة مصر وارتباطها المضوي 
بقضية. فلسطين . لدلك كانت « البداية الفلسطينية » لحر كة الطلاب المصربن رمرا 
شاملا لهذا التاريح امكثف مرم ناحية » وأبماءة واضحة الى المدخل الوحيد الصحيح 


1 )افد 7 كلا : 4 


على ان هذا لا منم ان خطاب الرئیس السادات' یوم ۲۳ ينابر ب كانون الثاني 
١‏ قد دفع « الاسبوع الفلسطيني ) بسرعة لان بصبحح « سبعة اسابيع » 
مشهورة في تاربخ المصربين بعد الهزيمة .. فقد بادر الطلاب الى تحدلد موعد بعك 
الخطاب بيومين الماقشة الؤضع برمته » وعدم الإكتفاء باللصفقات والملشورات 
ومجلات الخائط . وني هذا الاجتماع الذي عقد في كلية الهندسة بجامعة القاهرة » 
انضح مد البدء ان هناك تياريسن متصارعين.» احدهمبا يساري يعارض سنياسة 
الرئيس ٠‏ والآخر يميئي يدعمها . لدلك تقرر تاجيل .النقاش السى يوم 1۷ حيث 
سیطرت « المعارضة اليساربة »على القاعدة الطلابية العريضة »> وطالبت بتجهيز 
ميليشيات طلابية واعدادها عسكرا » كخط دفاع خلفي للقوات النظامية في حالة 
الحرب ٠.‏ كما طالبت بانهاء « المبادرات » السلمية كاقنراح الرئيس اإعادة فتح قناة 
السو بسن وإلالىتخاب التدر نجي للقوات الاسزاثيلية > وكذللك انهماء « الآمال » 
المعلفة على ذكزبات ١‏ مشروع رونجرز » والمبعوث الدولي الدكتور غونار بارنغ ٠‏ 
واندر ا )ئتمرون الحكومة » للجواب؛ مى هده المقترحات » خلال فترة لا تزيد عن 
بومين + سوف بحتلون بعدها مباني الكلية ويعتصمون داخلها اذا لسم يصلهم جواب 
واضح . وشرع الطلاب في تلفي تهديدهم » حين. وصلتهم أنباء عن تجمعاتة مشابهة 
ف بقية الكليات والمعاهد العليا وجامعات الاقاليم والازهر »› فاعتصمروا بأبنية كلية 
الهندسة قبل انتهاء اوعد المحدد للاندار . ثم دعوا الى ١‏ جممية همومية » يوم 
الخمیس ۲۰ بناير ى كانون الثاني ۲ بحضرها رئيس الجمهورية ليجيب بلفسه 
على الاسئلة العلقة . وتم تأسيس « اللجنة الوطنية » الاولى التي كلفت باعداد 
« الجمعية العمومية » واستقبال المتطوعين للقتال . ۰ 

حيلئذ ردت الحكومة باتخاذ مجموعة من الفرارات «. التفششفية » كملع 
استيراد الاثات الفاخر والعربات الفازهة » كما اعلنت استمدادها لندريب الطلاب 
علي الدفاع المدني 4 ولكن رئيس الجمهورية من ناجيسة اخری اصشس قرارا برفع 
العزل السياسي عن اثني عشر الفا من.الدين سبق حرمانهم من الحقوق السياسية 
بعد تأمیمات a E ۱٦۱‏ ولکن الطلاب ر فضوا مناورة الحكومة التي ظلت 


0) پراجع في هدا السياق كعاب « الفكرة العربية في مصر » لايس أصابخ ( مفبعة هيكل الغريب 
بروت ۱۹۵٩‏ ) وتاب « تطون الفكرة العربية في مصر » لدوقسان قرقلوط (المؤسنسة العربينة 
للدراسات واللشر س بروت ۱۹۷۲) وكتاب « اليسار المصري وقضية فلسطين » لرفعت السعيسدك ( دار 
الفارابي . بروت ۱۹۷۲ ) + 
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تخشى « السلاح بيد الشعب » و ( التنظيم المستقل » وابتغفت من وراء الدعوة الى 
التطوع «١‏ المدني » ان تحاصر الحركة الوليدة بين جدران الانضباط العسكري تحت 
قيادتها ٠‏ ويوم ٠١‏ عقدت ١‏ الجمعية العمومية » في موعدهسا حيث آشترك فيا 
ما يقرب من العشرين الفا من الطلاب . وقررت ارسال وفد الى القصر الجمهوري 
بطاب من الرئيس الحضور الى الجاممة الرد على الاسثلة المطروحة » والتي شكلت 
ما عرف أي ما بعد بالوئيقة الطلابية . وامضى الطلاب ليلتهم تحت قبة الجاممة 
وتدعمت سلطة ١‏ اللجنة الوطنية » بما وصلها من مندوبين عن جاممات المحافظات 
الاخرى . 

دمن الطريف ان الحكومة كانت تلجا للخداع المكشوف » فترور بيانا بؤبدها 
لطلاب جامعة الاسكندرية » ثم تئشر الصحف في آليوم التالي نبا اغلاق الجاممة 
ذاتها > واستانفت الجممية العامة اجتماعها بوم ۲١‏ مسن حوالي عشرة لاف طالب 
باتوا ليلتهم ني الجامعة ٠‏ وفي اليوم التالي راح الطلاب يمدون:المنشورات لتوزيمه) 
في الاحياء الشعبية » وتوجه بعضهم الى « حلوان » حيث التجمعات العمالية الكبيرة 
في مصانع الانتاج. الحربي ومجمع الحديد والصلب . وكان قد سبق لهم ان ضهنوا 
مطالبهم ضرورة الأفراج عن بعض عمال حلوان المقبو ص عليهم ملل ملتصف عبام 
اوصرح اجك قادة الحركة الطلابية حينذاك « ان كل ما نفعله هسو التمبير عر 
رغبات الشمب .. لقد اتصالشسا بالممال لان غلبهم هسم ان يتولوا قيادة هله 
الحركة » )۲١(‏ وقال طالب "خر « ان النظام بامل ان تبوت الحركة في عطلة نهابة 
السنة الا انه ينسى ان آغلبية الطلبة. المظمى مسن اصل فلاجي + وانهم سيقضون 
المطلة في الريف » وسيروون لاهاليهم ما تم في الجامعة ) (0)) . 


وفي السادسة من صباح الائنين ١‏ اقتحمت قوات الامن ماني الجامعة لتلقي 
القبض على ٠٠٠١.‏ طالب وطالبة مسن المعتصمين ولاحقت الاخريسن بمختلف انواع 
الاسلحة المعروفة في هذه الأحوال ( الرصاص الكاوتشسوك » والمصي ٠‏ والقنابسل 
الأسيلة للدموع ) حتی تمکلت مسن احتلال الحرم الجامعسي ومحاصرة الاسصوار 
الخارجية لتمنع الدخول . ولكن الطلاب آتجهوا الى ميدان التخربر (الساحة 
الرئيسية وسط القاهرة ) حيث عقدو! ا)ؤتمرات العفوية الصفيرة مع جماهي الارة 
واتعطلت حركة المرور > ثم حاصرت قوات الشرطة الميدان ١لى‏ ان ضدرت لھا الاوامز 
بالفرب مت على الطلاب وتحولت الساحة الكبرة الى ميذان قتال حقيقي الت 
فيه آفراد الشعب العاديون مع قوات الامن في ممارك دامية . ولكن العربات نصف 
الصفحة گانت تخطف الطلاب والاهالي على السواء وتهرول بهم الى السجون . ولم 
نتو قف المظاهرات رغم ذلك کله » بل ظلت تتفرع بها الازقة والشوارع في مناورات 
خادعة للبو ليس الذي لم بتوقف بدوره عن مطاردتها , ولکلھا تمکنت مسن قيادة 
تب 


)4١ ١ ٤١(‏ راجع « الانتفاضة الطلابية في مصر ‏ يناي + كانسنون الثاني ۱۹۷١‏ » _ سلسلة 
« وثائق ۴ دار ابن خلدون ‏ روت ۱۹۷۲ ( ص۲۷ ) . 
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الباصات والترام وتحويلها (لى مؤتمرات متنقلسة » تقفز منها لحظة ان تطالها 
اللاحقة . بينما تبقى الهتافات بعدها موضولة › تثادي بالديمو قراطية والافراج عن 
الطلاب والعمال . وفوجىء « المساء » بعودة جماهي غفيرة من الطلاب الى ساحة 
التحربر » حيث القوا الخطب من جديد » وعاودث الشرطة المركزية محاولجها قي 
حصار المیدان » الا انها منيت بالاخفاق . واعلنت الحكومة على الفور اغلاق كل 
الفاسي فر ان اتعاطف الو اطنين امدهم بالاحرمة والطعام والادودة وترامت 
الإئياء صباح اليوم التالي )۲0 ينار کانون الثاني ) عسن الاجواء tall‏ بالسخط 
في مصانع حاوان و « كانت اللساء تستقباسن الطلبة المتظاهريبن في الشوارع 
بالزغارید > بینما کن پرمین طوابیر البولیس المتقدمة بالماء الساخن . وعلم ان القلق 
سود صفو ف الجامعیين الذين كانت آلحكومة قد ارسلتهم في السئين الماضية الى 
الحبهة لتتلافی غضبهم وسخطهم « )¥( ۰ وف ھ دا اليسوم بعش عمال لوان 
برسالة ثأبيد الى طلاب الجامعة . والقي القبض ليلتها على العدد الاكبر من قادة 
الحركة الطلابية وكذلك على العمال الذين كتبوا رسالة التاييد ٠‏ وي صباح ۲١‏ 
: یلایر کانون الثاني ) ذکری حرلق القاهرة عام (o‏ م اعتقال حوالي الفي طالب › 
وطلبث الحكومة رسميا من الجامعة ان تفصل كل الدين شاركوا في الح ركة ٤‏ كما 
هددت الاستاذة المتضامنين معها باجراءآث مماثلة . وف السابسع والعشرسن مهن 
نابر کانون الثاني ( وكأن الرئيس الساداثة القى خطابا في قاعة جمال عبد الناصر 
بجامعة القاهرة ) تم الاأفراج عن الطلاب ما عدا ثلائين “ فر فض عدد كبير من المفرج 
عنهم مغادرة السحن ۰ 


وني الشامن والمشرين من يناير كانون الثاني اشاع المسؤواون في أجهزة الامن 
انهم قد وضعوا ایدنهم عاى « مۋامرة » خططت للهجوم على القاهرة منن 'جهائها 
الاربع تقضي أن بهاحم اربعة لأف طالب من جامعة مین شمس شمالها » وان 
بهاجم اربعة لاف عامل من « شبزا الخيمة » شرقها » والجدوب بتكفل به اربعة 
1لاف من عمال حلوان » اما الفرب فيكفيه عشرة لاف من طلاب جامعة القاهرة . 
وکانٹ «الاشاعة » مدعاة للنسخربة بحيث لا تستحق اللقاش . بینما کانت بیانات 
الطلاب هي التي تستحق الالتباه »> فماذا قالت ؟ 


قالت انها شد مختلف « الحلول السلمية » مع اسرائيل ٠‏ وبالتالسي فهسي 
ثرفض قرار مجلس الامن رقم ۲۲١‏ ومشروع روجرز ومبادرة السادات فی فبرآیر اس 
شباط |۱۹۷ . وترى ان الحل الوحيد هو حرب الشحرير الطويلة الامد والتي 
تتطلب اليح الشعب واقتصاد الحرب ورفع الرقابة عن الصحف ما عدا ما 
الكبمة أعباء التعبئة > وتقديم الحد الاقصى من الدمم للمقاومة الفلسطينية 


(۷)) الاصددر السابق ( ص ۳۱ ) 
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والسماح للشباب المصري بالانخراط في صفوفها والسماح لها بالانفتاح الحر 
المستقل على جماهير الشعب المصري › والقيام باعمال فدائيسة في سيناء » وعزل 
الانظمة العربية الرجعية عن « المواجهة » حتى لا تحرف طريقها الى اعتاب المساومة 
وتوليق الروابط مع الانظمة الوطنية القادرة على دعم النضال . 

ولا شك ان حر کة ينابر كانون الثاني ۲ قد انجزت بعض المهام الرئيسية 
کتحو بل « الخط الوطني الديمو قراطي من مجرد أفكار يدور حو لها النقاش السى 
حركة جماهيرية واسعة . واثبتت كفاءة وفعالية وديمو قراطية القيادات الوطنيلة 
التي تنبشق عن الحركة الجماهيرية وتلتزم بخط برنامجي واضح وواقعي . وكسبت 
للجماهر الشعبية في مصر حق المعارضة الوطلية لسياسات افلظام . وكرت كل 
حواجز الصمت الاعلامي وأوصلت كامة شعب مصر الى بقية الشعب العربي » والى 
شعوب العالم ٠‏ وکالت الجسر الذي تم من خلاله ثانية لحم صلات وروابط النضال 
المشسترك والمصي الواحد بين الجماهير في مصر والجماهير في بقيسة الحاء الوطسن 
العربي » (€۸) ٠‏ نمر ان هذا الو جه المشرق للمرحلة الأولى من حركة ۲ لم يکن 
عنهاس مضاعفات : 

س كان هناك » اولا » هذا التوازي بين حركة الطلاب وحركة العمال ؛ ولم 
بحدث التقاطع بینھما قط › کما جری مثلا عام ٠٠ ۱۹۲٩‏ كانت هناك أتصالات 
وثابیدات » ولکن التفاعل المشترك › فالانصهار في تثظيم چېهوي لم بحدث ادا , 

۾ کان هناك › ثانيا رغم الوعي السياسي امثير للانتاه والاخترام خط 
يسباري بارز بكاد يساوي كالقوى اليمينية تماما بين الاتحاد السو فياتي والولابات 
المتحدة » ويستغسر من مو قع ١‏ الشك » كالحكومة وجنرالاتھا تماما عن قيمة الدعم 
الاشتراكي . 

7 ۲ وکان هناك » ثالثا» رفم النشاط الكثف والارهسافق مضني ¿ ضعف 
تاکتيکي واضح لم بعرل التيارات « الحكومية والمباحثية » عن 'التيارات اليمينية 
والدينية المستقلة بحيث لم بسحب من تحتها تماما بساط الشرعية ١‏ 

ي وكان هناك › رابعا › نقص في « التصضور الاستراتيجي » لمسيرة السلطة »› 
بحیث بدت المطالب احیانا كما لو انها مو جهنة .الى الدولة القائمة « بقشصد احراجها ) 
وكانها بالتالي « تستطيع » ولكنها « لا ترغب » 

ولكن السلببات والابجابيات جميعها كانت المحور الرئيسي للجدل الاجتماعي» 
فكما جسدت الحركة الطلابية « المعارضة الوطنية الديمو قراطية ٤‏ فی مر حاتها 


(6۸) عن « الحركة الوطنية الديموقراطية الجديدة ني مصر ٩‏ تحليل ووثائق اچموعة من الملاضلين 
امصربين ‏ دار ابن خلدون ‏ بیروت ‏ ( ص ١‏ د ۷۲ ) - تاربخ النشر غر مثبت . 


114 


المتناقضة ؛ باتخاذها مواقف محددة من الحركة الحديدة . قكيف دار هذا الجدل؟ 

لم تتو قف الحكومة من جانبها عن استخدام السلاح المزدوج التقايدي » وهو 
الافراء رالارهاب » فد ظل مجاس الوزراء في حالة انعقاد مستمر منذ بدات 
الاحداث » ولم نكن قد مضی اسبوع على خطاب « الضباب » لرئيس الجمهورية > 
جين قررٽت الحكومة في 1/1/14 رفع شعار « کل شيء من أجل المعركة ) ومعه 
عدة قرارات « افتصادية ) كتقييد استراد بعض السلع الكمالية ولخفيض نفقات 
الدعابة والملاقات العامة في الوزارات » وتحديد اعتمادات وقود سياراث الحكومة 
وعدم شراء سیارات حدبدة لکبار المسؤولين وتقييد سفرهم السشئ الخارج Yî‏ ف 
حالات الضرورة القصوى والغاء امتيازاتهم « المادية » المجانية واخلاء الااة الاف 
شقة زائدة عن الحاجة الحكومية وتخفيض عدذد التليفونات في الوزارات . وبلاحظ 
ان هذه القرارات تعني من ناحبة الاعتراف بالقدوة السلبية لرجال الحكم في زمسن 
الحرب .. ومن احية اخرى فهي. تمس القشور ولا توفر شيا للشعب ولا تفرض 
شيا على الاغنياء ... وهي المعاني التي سادت. فورا في مثاقشات الطلاب في اجتماعهم 
الكبير بوم TAÊ‏ حيث حملت الهم صحف الصباح قرارات مجلس الوزراء ۰ وهو 
اليوم الذي سبقه باربع وعشرين ساعة تور مث في مسي ة الح ركة + اذ مقا 
مجلس إنحاد طلاب :حامعة الازهر اجتماعا حفره الى جانب الطلاب وكيل الجامعة 
وممثلين عن الاتحاد الاشتراكي وادارات الشباب في الازهر . وقرر الاجتماع 
الاستدنائي باجماع الآراء ف بيان علني نشرته الصحف صباح ٠/۲١‏ ايضا ما نصه 
« انتا نؤمن ابمانا كاملا بأن الحل العسكري هو الطريق الوحيد لتحرار الارض ٠٠‏ 
واندا ثرفض اي ننازلات او اي مساومات عن اي شبر من أرضنا العربية .. ولا 


المسكري للشباب والتعبثة الشعبية وحرية الاعلام » الى ان قال « الشباب العربي 
الآن وقد اتضحت الصورة امامه كاملة للتحدي الإمير كي السافر ونيته العدوانية من 
اجل القضاء على امتنا العربية ومساندة العدو الاسرائيلي وجب عليه الآن ان يتخذ 
امو قف الواجب عليه من ضرب كل المصالع الاميركية في واطنه العربي > وان يعمل 
جاهدا على ضرب مصالحھا فی کل البلاد التي تسعى من اجل الحرية والسلام ٠‏ 
علينا جميعا ان نستمر في تعرية الموقف الأميركي وفضحه امام العالم » . وقد كان 
لهذا البيان من جامعة الازهر والاجتماع الذي ولد منه » اثر خطر في دعم الحركة 
الطلابية واحراج السلطة امام الراي العام المتدين في مصر . وعلدما لشر بيان 
طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة في الصفحة ذاتها من جرددة « الاخبار » المعروفة 
بولائها للاميز كيين “» وکان قول ان « امير کا هي العدو الاول لبلادنا > ومن هنا يكون 
الرد الطبيمي هو ان نضرب جميع المصالح الاميركية في اون العربي » فان التهديد 
الحكومي بتهمة « الشيوعية » أضبح مسرا ۽ طالما ان نصف مليون طالب في الازهر 
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ومعاهده المنتشرة بطول البلاد وعرضها بزددون الكلام نفسه اويۇثرون به على ملابين 
الفلاحين البسبطاء من عائلاتهم ۰ 

وكان « الاتحاد الرسمي » للطلاب الذي فقد شرعيته في خضم الأحداث قد 
اراد ان پستعید. ار ضه بان بعث في اليوم الذي طالب فيه الطلاب بحضور الرئيس 
الى الجامعة » بر قية الى القصر الجمهوري تحمل الطاب نفسه ويعرف سلفا انها 
صستجابة. وهكذا صرح الممندس سيد مرعي في الصحف في ۱۹۷۱/۱/۲١‏ ان الرئيس 
« قبل دعو ة الاتحاد » وانه سيجتمع بالطلاب في قاعة ١‏ القائد آلخالد » جمال جسد 
الناصر بجامعة القاهرة في وقت قرب حدا ۰ وهي « تلبية » لا علاقة لها بدعوة 
« الحركة » الطلابية . وقد اعتر ف رئيس مجلس الشعب في اجتماعه ببعض ممثلي 
الطلاب في اليوم التالي ان « حر كة الطلاب حئی الآن حر كة وط ةا خالصةه ( » 
( الأهرام ۱۹۷۲/١/۲١‏ ) .غير انه بعد هذا التصريح باقل من ۸] ساعة اقتحمت 
ذواتٽ الأمن ار کزي اسوار الجامعة »> وطلعت . صحف 11/1/7 سيان اوزارة 
الداخاية يمنع المظاهرات « منعا باتا » . ولكن هذه الصحف في اليوم ذاتىسه كانت 
تحمل مفاحاأة لاجميع . . فقد آاصدرت اكبر ثلاث نقابات مهثية في مصر > وأكثرها 
تأثيرا ف الحماهير ٤‏ بياناث تأبيد حاسمة لحر كة الطلاب > هي نقابة الصحفيين ءاي 
نقابة « الراي » ونقابة المحامين » أي نقابة « الدفاع عسن الراي » ونقابة المعلمين › 
أي 'نقابة « تعليم الراي » . وهي الى جانب أنها النقابات المهنية الاكثر ددا » فانها 
الاوسع نفوذا . قال بيان نقابة الصحفيين ان حركة الطلاب « جرء مدنن ثورة ۲ 
تموز ٠١‏ » وانها ترتكز عاى مواثيق الشورة الاساسية « ابتداء من اميشاف الوطسي 
فی ٩۲‏ الى بیان ۲١‏ آذار ٩۸‏ الى برنامج العمل الوطني الذي قدمه الرئيس السادات 
في ۲۳ تموز ۱۹۷۱ » . وكان واضحا آن البيان اغفل ما يسمى « ثورة التصخيح » 
الانقلابية . ثم قال البيان ان الحركة الطلابية حركة وطنية مخلصة وان القضايا التي 
تطرحها « نشيرها مختلف طوائف الشعب وهي تتغق مع الخط الجاد لمواجهة ظروف 
البحرب » . وكان واضحا للمرة الشانية ان البيان يفمز « الخط غر آلجاد » لا بسمى 
١‏ بحكومة المواجهة » ٠‏ وانتهز البيان الفرصة واكد على ضرورة حرسة اأضنحافة 
وبقية الحربات الديمو قراطية للشعب . وركر بيان نقابة المحامين على قضيلة 
التحرير وقال « انه لم يعد امام الامة:العربية سوى طريق الكفاح المسلح ». ورفض 
ابة اتصالات مباشرة او غير مباشرة مع الحكومة الاميركية » ٠‏ قم شجب البيان 
« محاولات التشكيك في مو قف الاتحاد السو فياتي الصديق الوفي الذي وقف معنا فى 
ازماتنا ٤,والتي‏ تستهدف عرزل حركة التحرر العربي عن قوة الدعم الاساسنية 
للضالها » وفي الو قت نفسه اعشبر:البيان الولائات المتحدة « العدو الرئيسي الثابت 
للامة العربية » وان معركة الشحرير ليست ١‏ مواجهة تقليدية » مع العمدو بل 
١‏ حرب تحرير شاملة بشازرك فيهتا الشعب بأسره مشار كة الجابية جنيا الى جنب 
مع قواته المسلحة ) . :وطالب بالديمو قراطية لاوسع حماهین الشعب گما طسب 
« حماية المقاومة الفالسطينية من الاؤامرات التي تحاك ضدها » . وتضمن البيان 
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بشية ما اشتمات عليه بياتات الطلاب من اقتصاد 'الحرب الى حرية الصحافة ٠‏ اما 
بیان نقابة المعلمين فقد كان موجها الى الطلاب مباشرة ( الللبا نارك صيحتكم 
[١‏ امرپ اکم ) و ۶( آن ور اکم العارمة لوا حمیما ) و J‏ حن امسن نھنا 
اورة عادر ة من 'القلوب الحانية على مصير الوطن » . 

کانت هذه البيانات مفاجاة للجميع » ولكنها المغاجاة الاكثر خصوصية ارئيس 
الجمهورية الذي طالعها في الصباح قبل ان بلقي خطابه الجديد حول الاحداث بعد 
٢‏ وما فقط على خطاب « الضباب » . ببانات المهنيين كانت تقول ان اوسع فشات 
المغقفين في المجتمع » تقف بلا تردد الى جانب الطلاب . وكائت تقول أبضا ان 
الطلاب بحر كتهم انما ملأوا 'فراغا تنظيميا فادحا تعاني منه البلاد > وانهم « طليعة » 
مصالح وشات احتماعية عرنضة وليسسوا حر كة طلات عادية اڻ خصو صية اللحظة 
التار بخية في مصر حمات متهم » وکلاء شرعیین ) عن الطقات الوطنية املحرومة من 
التلظيم المستقل . أن شجاعة هذه النقاباث في اعلان رابها ليست شجاعة اخلاقية؛ 
كيا ان النشر ذاته من جائب صخف محرومة من حرية الصحافة » لم يكن 
« مغامرة » . بل أن يعض الصحف . كمؤسسة ۵ اجار آلیوم » د کان معاديا 
لحركة الطلاب ومع ذلك نشر بہاناتها وبیانات مؤیدیها . الحقيقة اذن هسي ان 
المهنيين وقد القفوا « اليادرة الطلابية » تحملوا على الور مسؤولية العمل 
السياسي دون احساس بالخطر . والصحف ٠‏ بتعبيراتها الإاجتماعية المخثلفة › لم 
الشف عن الشاركة فى هذه المسولية . و « الليبرالية » المفاجئة للصحف الناهضةء 


كانت تحت الضغط الشمبي العارم .. 'فالرقابة عليها لم تكن رفعت » وهي لا زالت 


مماو کة E0‏ للعنظيم السسياسي اأوحيد الدولة . 


كانت هذه المعاني كلها امام الرئيس السادات » وهو بدا خطابه يوم /٠/۲١‏ 
۲ نالشاکید على مبداین ' الأول هو « سيطرة الشعب على وسائل الانتاج ) » 
والثائي هو « عدم أنستغلال الإنسان للائنسان » ٠.‏ ثم قال ١‏ ان قرا 'المعركة انشهينا 
مله ولم يعد فيه مشاقشة أؤ رجوع » واخذ الرئيس سرد حوادث الإيام الاخيرة ¢ 
٣خذا‏ غلی الطلاب « الاسنفاف » وان عدد الذين سيقدمون للمخاكمة لا يزيد على 
نلائين طالا . وكان الاؤتمر الذي خطب فيه الرئيس قد سمي بمۇتەسر « كلل 
الإو سساث السياسية والنقابية »» لدلك دارث ني النهابة مناقشات مثيرة بين الدين 
حضروا بدعوات رسمية ٠‏ أي اله اخشيروا بعثانة > ورئيس الحمهورية . ومن اكثر 
الشاهد اثازة »> كان الحوار بينه وبين رؤساء « الاتحادات » الرسمية »> فقد حاول 
هؤلاء الو قوف الى جانب الحركة الطلابية »> فقاطعهم الرئيس مرتين : الأولى حين 
فرف بين « القاعدة » الطلابية و « القلة المندسة المخربة » آي القيادات . والشائية 
حین فرق بین هذه القیادات و « الاتحاداث المنتخبة » التي لا بجوز لرۇسائها ان 
تتكلموا بلغ الثائرين ميم ٠‏ ولكن طالبا جر على مقاطضة الرئيس قال إن 
القاعدة الطلابية العريضة لم تعد تحتمل « الاساوب » الذي وصل به ١‏ المعتمدون » 
من رۇ ساء الأتحادات الحالية . و کان هو تسه واحدا منهم . وقد طلب مله 
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الرس »> هو وزملاءه › الأتصدي لقادة الحركة . واضاف الرئيس سه مسن الان 
فصاعدا لن يس«سح لاي لشاط سياسي خارج الأارعيسة ء وان وقت الدراسة 
لادراسة وحدها لا لشيء آخر . 1 

وكانت المغاجأة الجديدة للرئيس هي آن استاذا جامفيا من الحاضرين قال ان 
« ابنه » يدافع عن الطلاب و « اسفافهم » ولا بمتبره اسفافا › بل تسردا على کبت 
الحربات . ثم قال « اولادنا لديهم تساؤلات ونحن الاساندة لا لملك المعاومات التي 
تشفي غليلهم ٠‏ علينا أن نعطيهم حرية الكلمة وحرية النقد حتى يشاركوا في 
البناء.) . ولم خف آلرئيس مشاعر الغضب فقال مستثارا « بحب ان ننزع مسن 
وسط.القاعدة الطلابية هذا الوباء » ٠‏ ولكن مضو ١‏ بمجلس الشعب ( اسمه أحمد 
يونس اتهم بعد ذلك في قضية مالية طلبت النيابة ان ترفع عنه الحصانة البرلانية ) 
قال « والانطاع الشسخصي ابي ان هذه الحركة لا يمكن ان تكون تانمائية » . وقد 
وصف الرئيس اللجئة الوطلية للطلبة بأنها « لجنة الخيانسة الوطنيىة » . واتضع 
جليا ان أرفع مستوبات السلطة » لن بدع « المسألة تمر ).. 


ولم تمر المسالة فعلا » فقد انضمت لقابة المهندسين في الحادي عشر مسن 
فبراير س شباط الى بقية النقابات الهنية التي ايدت حركة الطلاب . وكانت أهمية 
البيان الذي اصدرته النقارة والاجتماع الذي عقدته » اله جاء « بعد » خطاب 
الرئییں . ولوحظ في صياغة البيان أنه يبد حركة الطلاب « قيادة وقاعدة» 
مضهو) وآساوبا )) اي على عکس ما راى الرئيس من ان القامدة سليمة والقيادة 
منحر فة وان المضمون شليم والاسلوب « مسف » . غر أن الرئيس بعد خمسة 
ابام تماما وي « الؤتمر القومي » للانحاد الاشتراكي «١‏ فاجا » الاس بقرارين : 
الأول هو بعث « منظمة الشباب ٠٠»‏ احدى مؤسشساث الاتحاد الاشبتراكي أيام عبد 
الناصر ) ٠‏ والثاني › هو الافراج عن جميع الطلاب .٠‏ وکسان القرآزان في ختام 
الجلسسة » فكاد التصغفيق أن بكون « حادا » لولأ ان الوصية الاخيرة التي أنهى بها 
الرئیس حديثه كانت دعوته الى « الصبر والصمت » فقد اضعفت الاكف في شمرة 
ترحيبها بالأفراج عن الطلاب المحتجرين .. وراحت الرؤوس تفكر ٠‏ ولكن الرئيس 
لم بمنحها مهلة للتفكر ء فغي بوم ۹/1/18 شرت المصحف تفاصيل « الحلسة 
المغلفة » للمؤتمر القومي ٠‏ والتي اذاع فيها رئيس الجمهورية ان ١‏ اسرائيل حاولت 
استغلال حركة الطلبة » وانه تم الفبض على اسرة بلجيكية في القاهرة ( أب وابنه ) 
و فرنسي بوزمون المنشورات الطبوعة في اسرائيل باسم « الجبهة الوطنية » في مصر. 
ایا وزير العدل » فأکد في بيان مستفيض ان هناك ١‏ جهات أجلبية » دة » قد 
اسهمت في اشعال « الفتدة » . 

وقد جاول البعض أن يجمع خيوط ما يسمع وما يرى ليصل الى استنتاج 
بقول ان السلطة تکرر اسلوبها نفسه مند عام ۱۹٩۸‏ فهي تقمع الحركة الطلابية حين 
تنتصر سلميا » وتتضاءل المطالب حتى لتصبح مجرد « الأفرآج » عن المحتجزين › 
فیغاجىء الرئيس - كاب رحيم ‏ المواطنين بقرار الافراج محوطا بظلال الشنبهة › 
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دائما ٤‏ من مداخلات اسرائيلية وشيوعية ¢ كنوع من الارهاب للمستقبل ۰ عنام 
۸ ني غمرة المظاهرات » حوكم جندي مصري فجاة بتهة التخابر مع الدولة 
العبربة واعدم . وكذلك اتهمت الشائعات سغارة الزعيم كيم ايل سونخ بطبع 
منشسورات الطلاب ٤‏ وعام ۲ دقعت الامور .ذاتها ¢ مع خير الأسماء والملانسات» 
ولكن الرئيس ١‏ يغرج » عن ابنائه في نهابة الامر » ويطالب لامرة الاولى »ء بالصيدر 
والصمت ٠‏ 


وكان المصريون طيلة شهر فبراير - شباط 1۹۷١‏ بتابعون بمزيد من الكلام 
ونفاذ الصبر أمرين هامين » اولهما محاكمة الغدائيين الفلسطينيين التهمين باغتيال 
الول الاردني وصفي التل امام فندق شرراتون المجاور لنزل الرئيس السادات 
المطلن على النيل وسط القاهرة . والامر الثاني هو المجوم الاسرائياي المتواصل 
رالةذائف الصاروخية على حجلوب لبنان . 


وكان المصريون بتابعون أيضا بما هو اكثر من الكلام واقل من الصبر »> ما كتبه 
« المغقفون » مباشرة ( وهو التعببر الشائع في مصر عن الكتاب والصحفيين دون 
غيرهم من المهنيين ) في الصحافة . وکان محمد حسنين هيكل »› كالعادة › هدافا 
مباشرا لكل العميون وف ۷۲/1/۲۸ صدر « الأهرام » وقي صفحته الاولى والثالثة 
« مقال الجمعة »:وعنوانه « قضية هذا الحيل » . وفي (برز السطور التسي لم تح ظط 
بالحز فب الاسود ( وهي طردفة متبعة تجذب انتہاه القارىء لكلمة او تعبير أو فقرة 
بريد الكاتب التركيز عليها بدلا من التخطيط تحت الكلمات ) قال « انشا نبجب آن 
فرق بين قضية الشباب في مصر وبين قضية لائين او اربعين يمک ان يحاسبوا 
على بعض ما تجاوز من تصر فاتهم ٠.‏ سهوا کان او عمدا . ان هناك جوا علاما چ ٤‏ 
ويفير هذا الجو فان خطا ثلائين او اربعين او حتى الاثمائة او اربعمائة معهم ء٠‏ لم 
يكن ليؤدي الى الظاهرة العامة يي لقاق هذا الجيل من الشاب ومهانانه وتەزقه). 
وختم بقوله « .. الحوار بين الاجيال بدلا من القطيعة بين الاجيال والا ضاع المصير. 
وضاع التارتح نضا ) مشررا لى تجربة عبد الناصر وتجربة السادات حين 
کان کلاهما شابا في الاربعینات . وکان واضحا ان هيكل قصد الى تصوير الأمر كله 
على انه « مراع أجيال » » فالجيل الحالي من الشباب لم بعش عصر ما قبل 
الثورة.“ وقد فوجىء بالهزيمة في ٦۷‏ كما فوجیء باحداث ماو آیار ۱۹۷۱ حتسی 
احس بانه معلق في مکان ما من لفغضاء داخل منطقة العدام الوزن . وكان مسن 
الواضح ايضا ان صاحب « بصراحة » ر العنوآن الثابت لقاله الاسبوعي ) قد ابتغى 
ان يمسك العصا من الوسط › فهو يدافع عن « حق “ الشباب في النقد وحق 
السلطة في « الاعثراض » على النقد . وكان الطلاب في مظاهزاتهم قد نددوا سه 
وبالصحيغفة فبدا الى حد كبيز « دمو قراطیا وان کانت الوسطية والتجريد قد 
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أنقدت كلماته إعانها السابق . أن تحفظه على الشباب نتضح من تردده ازاء الثلاثين ۰ 
طالبا المحتجزين . وهو التحفظ نفسه الذي كرره في مقالة التالي ( بتاريخ /۲/١١١‏ 
۲ ) وکان عنوانه « علامات على طریق طویل » حیث جاء فيه اننه لا بريد 
التغر ض « لاي خطا قد تظهره التحقيقات في حركة الشباب الاخيرة) . وبسدت 
السلطة حيندالكد كأنها اكثر ليبرالية فأفرجت عنهم . ام بتعرض هيكل قط 
للمحتوى الاجتماعي لحركة الطلاب › بل نسبها الى ١‏ روح العصر وثورة المواصلات» 
والى انها « دليل حيوية دافقة » . وهي عبارات عامة وغامضة . رغم ذلك فقد 
استهدف هيكل من جربدة « الاخبار » اليمينية بلسان « موسی صبري » الذي 
کتب في ۱/۲١‏ و ۱۹۷۲/٠/١١‏ ما بغمز مما أسماه باحثواء « البعض » لحركة 
الطلاب وركوب الوجة . ثم صادر على هذه الحركة بحجة « الاحتلال الاسرائيلي » 
الذي لا بحتمل امثال هذه الضغوط على « النظام ااوطني » . اما احسان عبد 
القدوس رئيس مجلس ادارة الصحيفة ذاتها » فقد استفرب بوم ۱۹۷۲/۱/۲۰ 
بمنوان « ايام لا تحتمل الظلام » إن بطرح الطلاب تساؤلات ١‏ سبق ان أجاب عليها 
الرئيس السادات » وقد فسر التحرك الطلابي بدوافع حربية ومؤثرات اجنبية . 
وكان مشيرا ان يظهر هذا الراي في يوم واحد مع اعتراض الاتحاد « الرسنمي ) | 
الحكومي للظلاب والدي قال فيه انه ١‏ برفض الصورة المشوهة التي ارادت بعض ٠‏ أ 
من جاماهي الطلاب ) ( الاخبار ۱۹۷۲/١/١‏ ) . ولم يبتعد عبد الرخمن الشرقاوي 
الكاتب ذو التاريخ :اليساري في صحیفته شه اليساربة » روزالیو سف ) عن هله 
المعاني التي رددها محزرا » الاخبار ¢« صبر ي وعبد آلفدوس »› آذ تساعل ف عدذد 
6 « ما معنى هذا الذي بطالب به شبابنا في الجامعات في حدة غير 
مالو فة ؟ » واجاب « إن الطلبة بنطلقون في مطالبهم من تأييدهم للثورة المصربة» | 
ولكن بمض الاساليب قد بوقعهم في التناقض › وهذه كارفة » على عكس ما بريد | 
الشرقاء من طلانا ٩‏ . ولکنه تراجع في عدد ۲۹۷۲/۲/۸ فقال ان الطلاب في انحر کیم 
« لم لكونوا معبرين عن انفسهم فحسب ٠‏ وانما عن الامة لها . . » ولکله اكد على 

انهم لا إبتحركون « ضد السنالعلة الوطلية ) ٠‏ أماامحمد عودة الكاتب الناصري فقد 

كتب في جريدة « الجمهورية » بتاريع ۱۸۷۲/١/۲١‏ يتهم تقصر المؤسسات الشعبية 

ني « توعية الطلاب » بقرار المعزكة الذي اعلتبه الرئيس في الجبهمة . واضاف 

( محاسبة المنحرفين واجبة » ولكن تقوبمهم وهم .قي بن التاقوبسم افضل طريق 
ناسيك )) . اي أن شبهة « الانحراف » قائمة » ايا نقصان الوعي وعدم بلوغ 

الرشاد » فهي أمور مژ کله ٠‏ وكان محمد سيد احمد آلكاثب الما زكسي الو حيد 
الذي سمح له بالتعليق في ( الاهرام ۱۹۷۲/۱/۲١‏ ) تحت علسسوان كبي « السؤال ١‏ 
الذي بطر حه الطلاب يشغل كل القوى الوطنية : كيف نواجه قضية التحرير بمد ٠‏ 

عام ۴۱۹۷۱ » واجاب. كانه برد على السابقین من زملائه « آننا لأ نهدر ضرورة العمل 

السياسي ٠‏ والعمل السياسي بتطلب على الدوام توعية متصلة حول اشاليبه 

دمتطابانه . لكن العمل افسياسي لن يجدي ابدا مالم يکن مقروا بتصميم عى 
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القتال ٠‏ وطلاب الجاممات بانطلاقتهم بعبرون اأصدفق اتعبير عن شمورهم الفالسري 
بهذه الضرورة › وهم بواصلون في ذلك تغاليد لها اصالتها عبر تاريخ الحركة الوطنية 
كلها ) . ورغم ان تصبم « الشعور الغطري » ليس موفقا تماما في توصيف درجة 
الوعي السياسي عند الطلاب ٠‏ الا ان هذا الصوت كان الوحيد الذي لم بتردد ولم 
بتحفظ فضلا عن انه لم يوال الحكم > على صميد الصحافة العلنية الواسعة 
الانتشار .. فقد كانت مجلة « الطليعة » الشهرة اليساربة مع التحرك الطلاسي 
تماما ». ولكن داثرة نفوذها على الراي المام أضيق. بكثر من الصحافة البوميسة 
والاسبوعية . ذفد كانت من بين ١‏ ا يتحرز عليها رجال المباحث > 
كقرائن على الأتهام . 

وهكذا بزرهنت الصحافة المصرية فى ذلك الوقت الها ليست التعبير الاوفر عن 
حركة المجتمع »> بل كانت في معظمها صدى اللسلطة » سواء كان الصدى باهتا او 
واضجا » شانها في ذلك شان بقية « الو سسات » الرسمية كالاتحاد الاشتراكي 
والبرلان ومجلس الوزراء ۰ وعلي آللقيض مسن ا1ۇسنسات الحماهي دة کالنقابات 
المهنية والعمالية وغيرها ٠‏ 


ويبقى ان الدولة قد بجحت في تحجيم التحرك الى درجة المطالبة بالافراج عن 
المعتقلين ثم امتصاصه بالافراج عنهم » والتئفير مله باشاعة المداخلات الاجنبية . 
واخرا بتقديم موعد عطلة لصف السنة . وهي المطلة التي لشطت خلالهنا بعض 
الاجهزة الرسمية أي اعداد الجماعات الأرهابية السرية ء وما ان التهى العام 
الدراسي في الصيف »› حتى ترابد هلا النشاط اليميني المتطرف ديني ا ء وف 
المغابل لم تتو قف « اللجان الوطنية » للطلاب الديمو قراطيين. عسن عقد الندواتب 
السياسية في معسكرات العمل الطلابية الشرعية . 


۸ ب هابت مرحلل وہدایة اخری 


ولم یکن العام ۱۹۷۲ فد اتم دورته حين لوحظت بوادر « .ارهابية » في الجامعة 
ضد العمل « السلمي » للطلاب الوطليين من جانب علاصر تدربت على ١‏ التخربب 
والعنف ».. فقد بدا بمض الطلاب بنقضون على زملائهم المجتممين قي ندوة بالضرب 
بالسسياط والفبضاث الحديدية والشغرة والسكاكين الصغيرة . وقد كانت كلها 
مظاهرة جديدة تماما » القصد منها فض هله الاجتماعات وتمزيق مجلات الحائط 
والحياولة باي من دون الفيام بعمل عار ض النظسام . وګانت المغاجاة آن طالسا 
بكلية الهندسة ( اعتقل ې ۲۹ ديسمبر س انون الأول 7۲ ) بجامعة القاهرة ؛ قد قد 
ادلی فې مۋتمر عام باعترافات كشغت انتماءه للظم سري بقسوده محمد عشمان 
اسماميل الأمين المساعد للاتحاد الأاشتراكي الذي کان قد اسشتدعى الطالب فجر 
اليوم التالي لحريق كئيسة الخانقاه ( بالعباسية شمال شرق الفاهرة ) وامره بتعبئة 
التنظيم السري واعداده لضرب من سشماهم الشيوعيين ١‏ لانهمسم بعترمون تحريض 


۲۱ 


اصدر تنظيم سري خر باسم « الشباب المسلم ».بيانا فضع ب تحر نض الستلطة 
له ضد ( جماعة أنصار إلشودة الفلسطينية ( ووقفه أحد فادة سلا التجمع کي أذ أء 
طلابي واسم يتلو هدا البيان « وبطلب الغفران عما ارتكبه بحق زملاء بمثلون انسل , 
القيم الوطنية » )0١(‏ . 


وف نهاية الاسبوع الاول من الشنهر الاول للعام الجديد ( ۹۷۳ ) بعث رئيس 
الجنهورية الى البرلان رسالة بطلاب فيها تشكيل ما سمي « لجنة تقصي الحقائق 
البرلانية » لاجراء تحقيق واسع » على الطبيعة » ومع مختلف الاطراف »> حول 
تجدد التحركات الطلابية . وقد شكلت اللجنة المذكورة من بعض أعمدة الرجعية 
المصرية في المجلس النيابي » وبدات عملها في الثامن من ينابر ب كانون الثاني 1۹۷۴ ٠‏ 
وبعد عشرین بوما ( اي بوم ۲۸ ) ظهرت الصحف وقي صدر صفحاتها الاو لى النصس 
الكامل لتقرير اللجنة البرلائية . وقد بدا التقرير ١‏ فكرا وصياقة » اقرب السى 
السلطة منه الى الطلاب . ولكن الاعتماد عليه مهم في استشعار المدى الذي وصلت 
اليه الامور ني ذلك الوقت . 


رۇ كد التقربر مغد البدانة ان احداث ۲۹۷۲ مرتبطة تماما باحداث ۱۹۷۲ حثى 
ليمکن اعتبارها « خركة. واحدة » . وهذآ صحيح »> رغم ان التدليل ءلى صحته 
کان اندلیلا « مباحشیا » ان جاز التعبير » في استكشاف الروابط واوجهه الشہه 
بو سائل غير فكربة » كالتعر بف بمن کان يزور الطلاب ق سجونهسم وعلاقات القر بى 
بين « التهمين ) . وهكذا . وبكاد واضعو التقرير ان يصاوا الى حد الأاسف على 
ان ١‏ ابواب التعليم الجامعي فتحت على مصراعيها » لامداد كبيرة. مسن اصول 
اجتماعية فغيرة. لم بقل التقرير ذلك مباشرة بل وصفها بقوله انها تحتاج الى الرعاية 
الاحتماعية والصحية من مأكل وملبس ودواء . وكانه بشي من طرف خفي الدسى 
مقولة « الحقد » التي بفسر بها اارئيس السادات دائما ظوآهر الصراع الطبقي . 

ويتناقض التقرير تناقضا فاجعا حين بر صد بعض الو قائع التي ندين قايا 
عصابات اليمين الدنثي التطر ف > ولكنه حين بصل الى ( الادانة » فانه بتهم دون 
تسحفظ الاتجاهات اليسارية . فالتقرير برخ بالخامس من ديسمبر ن كانون الاول 
من العام ۱۹۷۲ لبداية التحرك في جامعات القاهدرة وعتين شمس والاسكندرية 
والمنصورة واسيوط بالاضاافة الى جامعة الازهر والعاهذ العليا › مدنية وديية : 
وقي ذلك اليوم قزرت آدارة الجامعة الحالة ثلائة طلاب الى محكمة تأديية لاهم 
خالةوا التعليمات ونشروا في محلاث الحائط دون اذن مقالات ورسوم نتهكم على بعض 
رموز الساطة . وقد اعترضت جماهير الطلاب علي ١‏ مبدا » أإحاكماث التأديبية . 
وعقدت مؤتمرا وأسعاً بعد ومين ( اي يوم ۱۹۷۲/۱۲/۷ ) رفض فيه المجتمعون 


) ۷١ راجع « الحركة الديموقراطيه الجديدة في مصر » ( ص‎ )]٩١( 
٠ ااضدر السابق  الصفحة ذاتها‎ )ه.١‎ 
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قرارات الادارة ولائحلا الجامعة غير الديمو قراطية ف نظر هم > وضرورة اجسراء 
انتخابات جدردة لاتحاد الطلاب تفرز ٠قيادات‏ شرعية تختلف عن القيادة ا)شبوهة 
بصلاتها مع أجهزة الامن . وتكررت هذه اإطالب في مؤتمر يوم الاد ۱۹۷۲/۱۲/۱۷ 
ومۇتمر الثلاثاء ۱۹۷۲/۱۲/۱۹ "الذي اعقبه ١‏ قيام مسرة تهتف اقيم الدينيسة 
والوطنية ) . ولكن ١‏ مجموعة من الطلاب » لم بحدد التقرير هوبتهاا اعتسدت 
بالسلاح الابيض على معارضيهم مما اصاب احد الطلاب « بطعنة مطواة في اسفل 
ظهره من الشاحية اليسرى » الا ان هونة الممشثدين نتضح لنا من التہرير آلذي ساقه 
التقرير للجريمة حين يذكر « فقيل ان ذلك كان اثر مناقشة تناولت فيها احدى 
الطالباث ذات الله وانکرٽ وجوده »'. واستخدام کلمة « قيل » فې تقربر برلاني 
دون نسبة القول الى جهة محددة يعني ان واضعي التقرنر في المسائل الجدية 
بلجأون للشائعات لا للحقائق . والحقيقة'الواضحة هنا ان مجموعة من الارهابيين 
امتطرفين دينيا جاولوا تخريب الجو السلمي للتحنرك الطلابي الجديد بالملف 
السلح . وهي الواقعة التي اكدها التحقيق مع الطالب المعتدي . وهي الحقيقة 
التي اكدها التقربر ذاته ني اكثر من موقع حين كان يشير في صياغة غامضة السى 
الظاهرة الحديدة اللفتة ۽ وهي ان بعض ااطلاب المسلحين قد اعتدوا أكثر من مرة 
على الطلاب املسالين . ولا يمكن إن تكون الصدفة وحدها هي التي تجمل هؤلاء 
المسلحين في صف النظام والسلطة » بينما تجعل المسالمين في صف العارضة ٠‏ فم 
بستحيل ايجاد منطق قابل للتصديق حين تستخلص اللجنة من متابعة هذه الظاهرة 
في تقريرها نيجة غريبة تقول ان سبب الاحداث هو انه « كان لا تردد عقب احداث 
نایر سنة ۱۹۷۲ اثر کب نې ایجاد مناخ ملائم لظهور تیار فکري مناهښ تمشل فې 
اليسار بكل الوانه ) . ولکن ماذا قال وماذا فعل هدا التیار ؟ التقرير لا يشير ولو 
من قبيل رافع العتب الى ان العنف كان سلاح اليمين » وان الوسائل السلمية كانت 
اسلوب اليسار . غير انه في رصد الوقالع كتفي بتسمية ما جرى بالؤاصسرة ٠‏ 
كيف › ولاذا » وين ؟. 


بيجيب التقرير على هذه الاسثلة با بتناقض كليا مع النتيجة التي توصل الها 
سلفا.. فالذي حدث ان السلطة اعتقلت فجر التاسع والعشرين شن ديسمبر - 
کانون: الاول ۱۹۷۴ مات الطلاب والعمال والنقفين ٠‏ وف الوم التالي - بول 
التقرير - « حضر اربعة طلبة الى مكتب رئيس الجامعة طالبين السماح لهم بعقد 
مۇتمر عام وؤ القامة » المخصضة لذلك ٠‏ رفض رئيس الجاممة فعق د الطلاب 
مۋتمرهم الذي أمتد الى ATAMAN)‏ حیثه قرروا الاعتصام و اتفق الممتصمون 
ملى الخروج في مسيرة سلمية من اجل ما يطالبون به € ثم يقول التقرير « .وبعسسد 
خروج امظاهرة الى خارج الجامعة اصطدمت قوات الان الركسزي بالطلاب 
واستخدمت وسائل تقریق المظاهرات كالغازات المبيلة للدموع والمصي > . 
وتقرر اغلاق الجامعة . والمعروف إن المسيرة المدكورة كانت متجهة النى مجلس 
الشعب للاجتماع بالسادة النواب . .ومن الطبيعي ان تك ون الطالب الاساسية 
للطلاب هي ذاتها التي ر فعوها خلال العام السابق » لانها لم تنفد » بل ازدادت الشقة 


1۳ 


اتساما بين الوضع الاقتصادي وإعداد الدولة لاحرب . فأين ما يكن اخذه علسى 
الطلاب الديموقراطيين > واين ما لم يتخ بحق الطلاب الارهابيين ؟ لقد بدا تقرسر 
اللجدة البرلانية في كثير من الغرات وكانه مزيج من قرار اتهسام النيابة العامة 
وتقاربر المباحث العامة » حتى إن اللجنة امفثرض فيها « البرلانية » اي التحدث 
« واحدى الصحفيات التي تصدت للجدسة مؤبدة استمرار الاعتصام والاضراب 
التصاعدي عن الطمام وتغديته بالشمارات آاللهبة لشاعر الطلبة العتصمين 
للاستمرار فيه حتى يتم الافراج عن المقبوض عليهم » . وبلفت في تحريضها السافر 
کاي جهاز امن ان. جددت في خلاصتها امربن (( أن أفرا فلبلا ممن الصحفيين فد 
اشتركوا قى الاحداث الملابية الاخرةبصورة او باخرى » وان ملشورا قسد تسيب 
صدوره عن بعض الصحغبين ترى القجنة أنه تضمن عبارات تمس الوحدة الوطنية 
و تفسغي الشرعية على الاحداث الطلابية ٠‏ وترى اللجنة احالة هذا المأنشور السى 
هيئة النظام بالاتحاد الاشتراكي العربي لاجراء ها تراه بشاثه ») + ولم يكن ذالك 
تحريضاً بل اتهاما وبلاغا الى النائب العام . والمفارقة المستورة وقتئذ »> هي أن 
محمد مثمان اسمافیل صاحب التنظيم الطلابي لسري لأشاعة الارهاب ء هو لفسه 
الدى تطالب اللحنة باحالة ااصحفيين والكتاب الديمو قراطيين اليه « لاجراء مسا 
براه بشانهم «( ۰ 
وتستند اللجنة علانية الى تشرير للمباحث العامة حين تذكر ان بعض الطلاب 
وزعوا بيانا بعد ذلك عنوانه « ما بعد الحملة ألارهابية » في 1۹۷۳/١/١١‏ وقد طالب 
البيان بالغاء قانون الوحدة الوطنية الذي بصادر الحربات . وائه ١‏ بتاريخ /١/١١‏ 
۳ ضبط بمطار القاهرة الصحفي سمر امین تادرس يحمل دولاراث ومظروفا 
ردا خله اوراق بها اشعار وازجال عن الاحداث الطلابية الاخيرة » . وان دعوة 
الطلاب الراهنة الى « لجان الدفاع عن الدنموقراطية » هي دعوة يسارية و («(ان 
هثاك اقلاما دفمها فإكرهاا المقاقدي الى الخروج عن خطنا الوطني قي هذه الظروفل 
الني يجتازها افوطن ٠‏ وانعكس ذلك على مغاهيم بعض الشباب مما أوقعهم فسي 
حيرة وبلبلة فكربة بدت آثارها واضحة فيما نشر بصحافة الحائ نط والمنشورات 
داخل الحامعة . كما ان بعض اجهرة الدولة الشنفيدية ( اي الامن ) والسياسية (اي 
رئاسة الجمهوربة التي افرجت عن ألطلاب ).لم اتتخحمل واجبها بمسؤولية كاملة 
حاء احداك الطلبة منذ يداير 1۹۷۲ . اي أن المطلوب كان امريد من القهر والردع . 
وين عرض هذا التقرير على البر لان في جلسلة ۱۹۷۳/۱/۲۸ تعرض لنقسد 
ر٠‏ خاصة من وكيل المجلس نقسه ( د. جمال العطيفي الذي شغل بعدئد لفترة 
رة لصب وزير الثقافة والاعلام »> ولانه على قدر من الاستنارة فقد ملصبه 
عة ) . وكان النقد مركزا على « الاتهامات » التي لا بحق للجاة البرلانية ان 
ع فيها الاتهامات وتحجر على حربة اآراي » فبدت منحازة ضد فربق محدد . 
. ين قام رئيس اللجلة صاحبة التقرير ليرد أفتتح حديشه بالأية القرآنية « ربا 
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افتح بيشلا وبين قومنا بالحق وانت خر الفاتحين » . اماالرد ذاته فكان جماة 
استشهادات مأثورة من خطب الرئيس السادات . 


والحقيقة ان خطاب الر ئيس امام مجلس الشعب في ۲۸ ديسمبر ‏ كانون . 
الثاني ۲ كان الاشارة الواضحة الى هوبة الاعتقالات والاجراءات الاستثنائيسة 
التي شملت المئات من عناصر المعغارضة.غر آالمنظمة .أو التي في الطور الجليسي 
للتلظيم . وقد 'اعترف تقريبا بهذا المعنى في خطابه الثالي امام البرلسسان في 
7/1 وكأن الدولة اعترفت رسميا بانها قامت حوالي ذلك التاريح بها بشبه 
« الحرب الوقائية » شد الطلاب وفي وقت مبكر حى لا تنكرر ازمة العام السابق . 
ولم بجد الرئيس دليلا بقدمه للشعب في ذلك اليوم سوى تقرير النيابة » وهو 
اعادة صياغة لتقارير المباحث » كما فعلت لجنة تفضي الحقائق البرلانية تماما . 
وكانت المفارقة بعد ذلك ان المحكمة برات المتهمين ». فجاء حكمها آدانة مباشرة لمن 
تسنوا سلفا تقارير الامن المنحازة » واستبقوا القضاء في الحكم ۰ وكان ذلك ابضا هرا 
عليفا مركز رئاسة الجمهورية المفترض فيها ان تكون حكما بين الساطات لا ان تكون. 
طر فا . وقد برز التناقض بين القضاء والرئيس حين كان يحكم القضاء بالبراءة ولا 
بصادق الرئيس احيانا على الحكم » بل بستخدم حقه القانوني في احتجاز المتهم ثلاث 
مرات بين كل واحدة واخرى ستة آشهر . وهو ١‏ حق » لا بجول استخدامه في 
« دولة الو سسات » التي يدعو اليها الرئيس . ولكن هذا ما حدث . وكان تفرير 
الليابة الذي اعتمد عليه خطاب الرئيس في سرد مسا وقع من احداث قد سماها 
« مؤامرة » خططت لها جهات اجنبية . واستشهد للتدليل ملى ذلك بان الصحضي 

سمير امين تادرس حين ضبط في مطار القاهرة ومعه إشعار ١‏ ثورية » کان في طريقه 
الى المانيا الشرقية ٠‏ ولم بذكر التقربر ما اذا كان ممنوعا على المواطنين السفر'السى 
اي جهة في العالم » »> خاصة اذا كان المواطن صحفيا . وقد اضطر الرئيس دون ان 
يطلب منه احد ذلك ان يتكلم عن ظروف الأستغناء عن خدمات المستشارين 
السنوفيات وقال ان ما حدث « يحصل بين الاصدقاء » . وعاود الكلام عن « القلة 
المندشة» والقاعدة السليمة» ولم بشرح ما اذا كان لكل قاعدة قمة قائدة قليلة المدد 
بالضرورة» وما اذا كان هذا التحليل قربا مما کان سيقو له باشوات مصر السابقین 
لو ان الشورة فشلت من ان « مجلس قيادتها » ليس اكثر من قلة مندسة وسط 
القامدة السليمة من ضباط الجيش وجلوده . وآانتهى الرئیس مؤکدا من جدید ان 
( المخطط كان حييتدي في اول لاير › والدواة بادرت اقبفه بيومين. او لاشسة عشسان 
تقضي عليه ) ٠‏ ونبه الى انه ليست هناك حرية بلا ضوابط » وان حرية الفكر او 
السقيدة هي حر كة داخل الدهن لا بحاسب عليها المواطن اما اذا خرجت عن حدود 
الفرد فيجب ان بتعرض للحساب . وال لاحظ ان الرئيس لم يتوقف عن الكلام شهرا 
کاملا > فغي ٩‏ ينار كانون الثاني ادلى بحديث الى قيب المحررين في لبنسان ٠‏ . 
وېعدها بیومین عقد مؤتمرا صحفیا في طرابلس بلیبیا . وبعد یومین آخرين تحدث 
مطولا في حفل استقبالل الرئيس اللبناني فرنجية اثناء زإارته الاولى والاخيرة لمصر , 
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وبوم ۱۹۷۲/۳/۲۹ تكلم ثلاث ساعات ونصف في البرلان . وي اليسوم. التالي تكلم 
على مدی ساعتين امام رجال الاعلام . وني هذه الاجتماعات كلها لم يجب الر ئيس عن 
نساؤلات الطلاب او غيرهم من المخقفين والعمال ؛ بل كان حريصا على تبيان دة 
قاط : 

© اولها ان ما تنیځذه أجهزة الدولة ومؤسسساتها من قرارات آو اجراءات انما 
بشم بموافقته واحیانا بمبادرة منه » وان هذه الاجهزة موضع ثقته الكاملة . بل هو 
طالب بجهاز جدید اقترحه على مجلس الشعب » لا بسمى بالادعاء الأشتراكي له 
قانونه « لحمابة الشعب » . واللاحظ هنا ان التسميات المبتكرة لعاداة الحريات 
الديمو قراطية تضلل عن جوهرها کقانون الو خدة الوطلية ٣‏ فافصود هو حمابة 
النظام لا الشعب ووحدة الراي الرسمي » لا تعدد الأراء . 


ي النقطة الثانية هي التثر كيز على اليسار وتصوبره دائما على أنه صدی 
الصوت الاجنبي وليس صوتا أصيلا » ومحاولة ضربه من الداخل » كالقول بان 
هناك بسارا وطنيا وآخر عميلا . ومحاولة استفزاز الشعب ضده باستخدام سلاح 
الدين واتهامه بالالحاد . ومحاولة فصم العرى بينه وبين التراث الناصري بالقول 
أن » الميثاق الوطلي «( لیس مار کسیا ¢ وعبد الناصر لم یکن ما رکسیا . وهي حقائقی 
لا تحتاج لتاكيد . ولكن الرئيس كان بهدف » في تلك الفترة التي اعقبت زازال مايو 
ايار ٠۹۷١‏ ان يفرق الصف الوطني غير المتجائس ايديولوجيا . 


e‏ النقطة:الثالثة هي الديماغو جية بالكلام الكثير عن الديموقراطية ؛ والعمل 
الكثير ضدها . فالشرعية هي مؤسسات الحزب الواحد وصحافته . اما اية 
مبادرات شمبية تختلف مع الاجتهاد الرسمي › فهي « مؤامرة » تستوجب السجن 
ف ظل « سيادة الغائون » او الفصل من العمل او النقل الى اماكن نائية وتشرسد 
العائلات . وني هذا الصدد كانت المعادلة سهلة » فاغلاق العتقلات تم فعلا » ولكن 
القوانين التي تبيح حق الاعتقال زادت عما كان قبلا. » بحيث تمتع ريس الجمهورية 
في النظام الجديد بصلاحيات لم تكن للرئيس في النظام القديم > وبحيث أصبح ممكنا 
مصادرة الحربات في حدها الادنى باسم القانون ۰ 


ي النقطة الرابعة هي إن الرئيس كان حريصا على الايحاء بأن « الحرب » 
حتمية وقرببة » ولكنه كان حريصا اكثر على تصوير انها حربه هو > حرب النظام 
لتي لا يجوز للشعب الاستفسنار علها '.. فعزل الجماهر سياسيا واعلاميا سن 
شاخها ٠‏ واذا كان التموبه والابهام من الحيل العسكرية لمفاجاة العدو »¢ فسان 
التناقض الجوهري بين المقومات البديهية للحرب في الدولة. واللجتمع » اقتصادينا 
واجتماعيا» وبين الحرب ذاتها » لم تكن تشكل مفاجاة للعدو وحده بل للشعب 
اساسا ,. مما بلقي ظلالا على هدف الحرب واسلوبها من قبل ان تبدا . آن غياب 
اقتصاد الحرب بل والشروع في اقتصاد مضاد للتتمية » واسشبعاد الحدود الدنيا 
للخطوط الخلفية من تدرب للشعب على حمل السلاح في اموآجهفة آلطواریء 


١ 


المغاحئة »> وحرمان الجماهير من آبة توغية وطنية حقيفية بااعدو في اجهرة الاعلام ء٠‏ 


کل ذلك وغیره لا دمکن ادراجه في باب « اهام العدو 'ومفاحاته » بل ابهسام الشعب 
ومفاجأانه ۰ 


ولكن هذه النقاط » رغم اي شيء » كانت الفسيج الغالب على خطب الرئيس 
في موا جهة تحركات الطلاب والمقفين وهي ذاتها النغاط الواردة في أهم تعليقات 
الصسحفيين الموالين ٠.‏ ففي ۱۹۷۳/۲/۱۲ كتب موسى صبري في صحيفة ١‏ الاخبار .٠‏ 
اليمينية التي براس تحربرها ان « المستفيد الاوحد ( من حركة الطلاب ) عدو 
بتربص بنا على الابواب » . ولكن عبد الرحمن الشرقاوي في ١‏ روز آليوسف » قد 
تبه اكثر من مرة الى من دعاهم بقنوى التخلف س وكان. بقصد اليمين الديشسي 
امتطر ف › فکتب بتاريخ 1٩‏ فبراير ‏ شباط ۱۹۷١‏ تحت علوان مأخوذ عن صيحة 
الكاتب الفرنسي غارودي « لم بعد الصمت ممكنا » بقول « أن الذينن بحاولون أن 
يسستغلوا جو الحربة لتدمير الحرية والذين يحاولون ان يفرضوا الأرهاب الفكري »> 
وان يشرعوا السكين بدلا من الكلمة .. هؤلاء جمعيا لا سبيل الى مواجهتهم الا 
بمزيد من الحربة ومزيد من الديمو قراطية ». .وهي ألنغمة التي اراد بها صاحب 
التار يځ الیساري ان تسود على عهده فی ١‏ روز اليوسف » كمنبر بوالسي النظسام 
الحديد من منطلی شبه بساري ومتميز ٠‏ وي عدد الاسبوع التالي من المجلة ذاتها 
٠١(‏ يشاير - شباط ) سجل مجموعة من الافكار الواضحة حول الموضوع ذاته : ' 


ي ١‏ .. كل تصرف يفسد الجو الديموقراطي او يحول الانتباه عن مع ر كبة 
التحرير او يقف امام تيار التقدم .. هذا كله يضع صعوبة جديدة امام ائطلاقنا . 
بل يجب على النقيض ى ان نعمق خط الديمو قراطية وان نغلق الطريق على قوى 
التخانف والردة التي ثريد أن تلتكس بمصر » . 


ي ١‏ .. المعر كة في مصر معر كة حضارية وستنتصر فيها فوى التقدم بلا مراء 
لان هذا هو منطى التاريخ .. وهو الضرورة ايضا ٠.‏ انناانواجه غروات شرسة 
وضاربة وهمجية » 5 


وكان واضحا ان الشرقاوي صاحب ١‏ محمد رسول الحرية » و « الحسين 
ثائرا وشهيدا » وغيرها من ا(ؤلفات الدينية الملستنيرة » قد دخل معركة عا 
اليمين الديني ااتطر ف اذ رآه السسبب امباشر فې ما وصلت اليه البلاد من مأزف , 
کما انه کان مسنتظلا بمو قفه الفوري ا)ؤبد لاتقلاب السادات فې ماو آبار 1۹۷۱ 
وهو يفتح النيران على هذه القوى التي دعاها اكثر من مرة بقوى الردة والتخلف . 
و کان حر نصا على ابراز صورة الساداث بعيدة غن هذا الإطار ولا تريده » فیکسشب 
صاع القرار السياسي دون أجهزته ٠.‏ وهو تصور مصدره الانمان الشسخصي 
بوطنية الرئيس وبانه فوق الاجهزة . ومصدره الآخر مرارات. شخصية اليمة من 
» الاضي . 2 
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ولكن وزير الشباب - د. احمد كمال ابو الجد على عكس ذلك » رغم 
استنارته النسبية كتب في مجلة الشباب مبكرا ( ۱۹۷۲/٠۴/١‏ ) أن المازق لتيجة 
لسببين ؛ أولهما « المادية الرافضة للاديان » والثاني هو « الانطلاق في علاج المشكلة 
الاجتماعية من موقف الحقد المنفعل ومن منهج تعميق التناقضات بين الفئات سعيا 
الى تفج مو قف الصراع » ۰ غر ان المجلة التي برأس تحريرها »> وتصدر عن الامانة 
العامة للشباب في الاتحاد الاشتراكي كانت تقول شيشا خر على لسان الطلاب . 
احدهم فرق بين حركة ۸ التي طالبت ١‏ بالتغيير » وحركة ٢‏ التي حددت التغییر 
بأنه (١‏ تحرسسر الارضص وممارسة الديمو قراطيسة والاستمرار ي التحول 
الإشتراتي » )٥١(‏ وقال زمیل خر له « ما حدث ( من جانب النظام ) كان على 
النقيض تماما » )٥۲(‏ وقال ثالث « من حقي كطالب يدرس الماركسية ان آطرح الفكر 
الما ركسي خاصة وان الجائب الأقتصادي من النظربة الماركسية بتلاءم مع طبيعسة 
مجتمعنا ») (۳٣ه)‏ ۰ 


وان ما ازعج السلطة في ذلك الوقت حادثان : اولهما انعقاد مؤتمر الثقافة 
الممالية الذي انبثقت عله لجان الدناع عن الديموقراطية وتہني المطالب الوطلية 
للطلاب الخاصة برفض التسوية السلمية . الثاني هو ااه بي موازاة خطب 
« الحرب » التي القاها الرئيس السادآت صرح الرئيس الليبي معمر القدافي « بان 
مصر على ابواب تسوبة سياسية قرببة » وان ليبيا تعارض هله التسوية » )0١6(‏ . 


KkKKkxK 


والحصاد الختامي لانتفاضة 1۹۷۲ ان ابرز ابجابياتها غي المعلنة هي انها 
فرضت على الراي العام المصزي مناقشة قضية التنظيم الحزبي المستقل هسسن 
تنظيمات السلطة . وان الحجة الناصرية القديمة - والتي كان القبول بها هو 
الخطيئة الاصلية لليسار على الاقل ‏ قد سقطت بسقوط النظام القديم . والحركة 
الطلابية المصرية في السبمينات تختلف في هذا الصدد عن جذورها في الاربعينات 
حيث كان الطلاب اجنحة جامعية في الحياة الحزبية للبلاد »> كانوا مندوبين عن 
منظماتهم فې مدان عملهم . اما الطلاب الجدد فقد كانوا الى جانب قلة قليلة مسسن 
ائات الاجتماعية الاخرى رواد بسث التنظيمات الحزبية آلى الوجود السياسي 
سري » واضفاء الشرعية عليها ٠‏ 
غر أنه يمكن من زاوبة أخرى إن تلاحظ سلبية خطيرة »> هي ان التحالف بين 
لاب والعمال لم يصل ابدا الى الحد الادنى »> على النقيض تماما مما جرى عام 
حيث كانت الحبهة بينهما تجسيدا حقيقيا لتحالف طبقات الشجب . ان ما 


٤ ۵۲ + ۱(‏ ١ه)‏ مچلة « الشباب » عسدد) بتاریخ 1۹۷۳/۱/۲۳ 
(6ه) مجلة « البلاغ » اللبنانية 1۹۷۴/1/۸ ٠‏ 


۲۸ 


والعمال والمهنيين من جهة أخرى لا برقى الى مستوى الجيهة السياسية القادرة 
علی ان تطرح برنامجا مشت رکا بدیلا في حيز الفعل لا في حدود الشعارات . 

ومن المفهوم ان ابة حركة طلابية ان تقود التفيير الراديكالي المطلوب »> ولكن 
خصو صية هذه الحر كل وطبيعة آلمرحلة افسحت مجالا وأسعا اسسام المنعفين .. وان 
لم تغسسح المجال ذاته للطبقة العاملة . 
من أعلى بجواب المواجهة من اسفل . وكان هذا التحرك بمثابة « الر قابة الايجابية » 
على مسسيرة السلطة من الهزيمة ف ۱۹٩۷‏ الى الحرب في ۱۹۷١‏ مرورأ بالانقلاب بين 
Y1 ۷.‏ 
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الف اثالث 


من اوراق الخطوة الاولى نحو 
ثورة ثقافية شاملة 
١‏ د نبوءة الشباب 


لم تكن حر كة الادباء الشباب قرب نهاية الستينات الا أرهاصا جادا لهذا 
الدي يجري مف بداية السبعينات .. كان ضجيج آلحر كة « الادبية » لاشباب اعلى 
صوتا من بعية الاصوات التي زارت من هول الهزيمة. وقد بذلت السلطة السياسية 
في ذلك الوقت كل جهدها في احتواء الظاهرة »› وامتصاص ما بدو عاى سطحها من 
بوادر السخط والغضب . هكذآ راحت منظمة الشباب بالاتحاد الاشتراكي تجند 
كافة قواها المادية والمعنوية لعقد « مؤتمر الزقازيق » الذي جمع عددا هائلا مسن 
أدياء الاقاليم والماصمة من الشباب ¢ واحجهوا حينذاك وزلر الداخلية ‏ وهو فسي 
اوج سطوته ‏ بما لم بخطر على باله آن يسمعه او براه .. كان التجمع في واقسع 
الامر اكبر من أن تعبر عله منظمة الشباب او الاتحاد الاشتراكي » لذلك انتهسى 
المؤتمر با مسابقات والجوائز والتوصيات التي لم تنفد لأن الادباء الشباب كانوا 
بربدون شيا » والسلطة تريد شيئا آخر . تماما كما حدث لحركة الطلبة عام 
۸ »۰ فقد تمخضت عن بیان ۲۰ مارس ‏ آاذار الذي بقي حېرا على ورقف . 


كانت السلطة ترى في هذه الحركاتا مجرد فورات عصبية لا تحتاج من جانبها 

الى اعادة نظر جذرية فيما آلت اليه حياتنا بعد الهزيمة . ولانها كانت ترى الامور 
من السطح فان معالجتها ايضا ‏ بالاحتواء أو القع - كاات بالضة السطحية 
والهزال .. ومن ثم كان التراكم الكمي للسلبيات هو الاب الشرعي للانفجار الكيفي 
O‏ ¥۲ ° آي بعد حوالي ثلاث سنواٽت فقط من تلك 
الفورة العارمة التي شنق فيها الطلبة تمثالا لوزير الداخاية ( شعراوي جمعمة 
حينذاك ) . لم تكن قضية الادباء الشباب خلال تلك الفترة هي غياب منابر الثشر 
او ضيقها بانتاجهم کما حاولٹث الجهات الرسمية ان تصۆر هم € واسسم تکن قضية 
ادباء الشباب هي احشلال مقاعد الأدياء الكبار ف اللحان ودور ألصحف والمراكز 


اللامعة الاخری گما خینل للکشے ین من الاساتذة الاجلاء ۰ کشر مسن ذلك اقول ان 
قضية الادباء الشباب لم تكن معلقة بذلك القلم الذي يمسك به موظف مدعور في 


۰ 


ادإرة الر قابة . كلا ». لم تكن هذه كلها قضاياهم. ٠‏ كانوا يعانون حقا من تعذر 
اللشر » ومن عنجهية بعض الشيوخ » ومن جهلل الرقيب > ولكن هده كلها كانت 
مظاهر الازمة التي يعيشونها بذرات دمهم حتى النخاع . كانت قضية 
الشباب هي « قضية الوطن » المهزوم على الحدود والمسلوب .الارادة دأاخلها . 
تكن قضيتهم قط ١‏ مشكلة شخصية » بدليل انهم کانوا بتحاوزون مظاهر e‏ 
بان بنشروا انتاجهم على حسابهم الخاض »> من عر قهم وقوت ايامهم وأطفالهم » فاذا 
بحال الر قيب بينهم وبين قرائهم هاحروا بأ قلامهم خارج الديار , 

ولكن قضيتهم ظلت باقية » لانها قضية الوطن . ولو اننا قرانا بيانات الحركة 
الطلابية » ا وجدنا. فيها سطرآ واحدا كان غائبا عن مخيلة الادباء الشباب وأعتقولهم 
ونبض قلونهم ٤‏ سواء في كتاباتهم الفنية أو آرائهسم المباشرة او تح ركاتهم . ان 
كتابات محمد عفيغي مظر وعبد الحكيم قاسم وامنل دنقال وابراهيم اصلان وعزت 
مامز وخليل كلفت وابراهيم منصور وجمال الغيطاني وصبري حافظ وسامي خشبه 
ؤفاروق عبد القادر ويحيى الطاهر عبد الاه وسيد حجاب وجميل عطينة ومحمد 
بوسف القعيد ومحمود دياب » وشو قي خميس ؛ وغيرهم عشرات من ابلاء هذا 
الجيل » تفضح كتاباتهم بهذا العذاب الداخلي العنيف النذي راه قصيرو النظر 
والانتهازبون والمعرولون عن الشعب « تشاؤما لا مبرر له » . بيثما كان هذا العداب 

بدرجات متفاوتة من الوعي والشجربة ‏ هو 'عذاب مصضر كلها » لداب الارض 

الاسنيرة والشعب القهور › مذاب الوطن الجربح وعداب الطبقات المكدودة النساحوقة 
بلا ثمن ۰ 

ولمل العدد الخاص الذي أصدرته مجلة « الطليعة » ې سبتمبر عام ۱١۹٦۹‏ 
بقدم لنا وثيقة حية تشهد على ان الادباء الشباب كانوا في مقدمة الركب الشوري 
الصاعد » موجة اثر موجة » ينادي بالتغيبر ويعمل على انجازه ٠‏ ان شهادتهم 
الواقعية في تلك الوثيقة الحية » برغم كل الصعاب الرقابية »> تقدم دليلا رائما على 
أصالة هذا الجيل وصدقه وشجاعته .بل ربما كانت سجون «:القاعة » و « طره » 
التي ١‏ ستقبلت.افواجا من هكا الشباب في أواخر عام ٠١۹١١‏ هي الرمز المادي 
امباشر لتلك الاهوال التي عرفها العشرات متهم » لمجرد انم حاولوا ان بقرنوا 
القول بالفعل » قبل ان تخيم الهزيمة بظلالها السوداء » بأقل من عام واحد .كان 
ذلك بالضبط في اكتوبر عام ۱۹٠١‏ حين فوجئت ومعي قلة قليلة مسن رفاف النضال 
٤/بهده‏ الوجوه الجديدة علی العمل السياسي والادبي معا » تملا بھی الممتقل. 
الطبيعي الا نشعر بالغربة بين جدران الجن . ولكن قامتي ازدادت طولا › والامل 
بين ضاوعي ازداد توهجا ود فا وحرارة» حین رابت أصحاب هذه الو جوه الجديدة 
امن امشال صبري حافظ وجمال الغيطاني وسيد حجاب وصلاح عیسی وعسسبد 
الرجمن الإبنودي وغیرهم بستقبلون 8 الجديدة بر وح معنوبة تة عالية.. 


1۲۱ 


كان ذلك عام ٠ ۱۹١١‏ عشية الهريمة » وقبل ان بور الطلبة والممال عام 
1A‏ كان الادباء الشباب في انتاجهم وسلو کهم » لبوءة » لا تنتمي الى مجتمع 
المريمة › وانما الى مجتمع الثورة . اجل » فقد كانت الاجيال السابقة عليهم تتنباً 


بالهزيمة بصورة أو باخرى » ني المسرح والرواية والنقد » ولكن تلك الاجيال ب في 


مقدمتها جيل الاربعينات على وجه الخصوص _ كائت رغم ابوءتها من مقومات 
مجتمع الهزيمة .. كانت الرموز الاساسية لجيل الاربعينات قشفل اهم المراكز 
التبادية ني واجهة الثقافة اارسمية . وكان اصحاب هله الرموز ينقدون الاظام 
والسلطة بعنف وحدة وضجيج » ولكنه النقد الذي بنتمي في معظمه السى رؤيسا 
الهزيمة لا الى رؤا الثورة . وهذا هو الغرق الرئيسني والحاسم بين جيل الاربعينات 
وجيل الستينات › حتى بين من يلتقون من هؤلاء واولئك على ارضية فكريسة 
مشستركة . كانت القسمة المميزة لجيل الاربمينات هو الانتماء الى النسيج الاجتماعي 
للطبقة الجديدة الوارلة لامتيازات البرجوازية القديمة دون شكاها التقليدي . 
شغلوا مناصب رئاسة مجالس ادارة الشركات ورئاضة تحرير الصحف ووكالنة 
الوزارة ومديري عموم » وهي المناصب التي تدر عليهم دخولا لا تقل ان لم ترتفع س 
عن مستوی دخول اصحاب الشركات والمصانع والمزارع والمتاجر في المجتمع السابق 
على ولیو تموز سنة ۱۹٩۱‏ .. كانوا برجوازيون شكلا ومضموذا بالمعيار العلمي 
الدقيق » وظلوا خيطا رئيسيا من خيوط النسيج الاجتماعي للطبقة الجديدة التي 
ظهرت ولمت وتطورت فور انهیار الطقات القديمة ۽ وهي الطبغة التي تکو نت مسن 
بقابا تلك الطبقات التي تكيفت مع الوضع الجدبد »› والشرائح البيروقراطية »› 
والتكنو قراطية » المسكرية والمدنية التي افرزتها حركة ۲۲ يوليو ‏ تموز . 


هذا بينما تنتمي غالبية الادباء الشباب الى الدرجات الدنيا من البرجوازيسة 
الصغرة ف ار بف والمدينة »> وهو الانتماء القدم الغالب على آبناء الحيل السايق 
ولكن القغرة الاجتماعية غير الأصيلة الثي اقتربت من مظاهر 0 اغشياء الحرب » 
وجمعلت منهم ١‏ أغنياء الثورة » هي التي باعدت بينهم وبين الجيل الجديد الذي لم 
تحجبه عن الرؤية البصرة غشاوة ثقيلة من المكاسب الوافدة » ولم تفيسد قدميه عن 
الحركة الأجاعة احلام الارتباطات الطارئة . مسن هنا كان صراع الاجيال في حياتنا 
الادبية صراعا اجتماعيا » وليس مجرد صراع عضوي بين شباب وشيوخ ٠‏ بالطبع 
تظل هناك دائما استثناءات فردىة هنا وهناك »> تكد القاعدة ولا تايها )» فمن بين 
ايثاء الجيل الماضي لة لم تفقد الاتحاه الثوري ومن بين أبثاء الجيل الجديد ثمة 
شرائح لم ترتبط قط بالفكر الثوري أو إنها ارتبطت بالفكر دون التطبيق › او انها 
مضت في الطريق خطوة وتنكصت عن متابعة بقية الخطوات . كذلك. فان الانتماء 
الطارىء لجيل. الاربمينات الى الطبقة الجديدة» لسم يسد شرانينه الفكريبة 
والوجدانية جميعا » فرواسب النضال القديم والاحساسبالذنب الجدند كان 
بسري في دمائه بين الخين والحين ويدفع هذا الكاتب اؤ ذالك الى قول كلمة الحق . 


e 


hai 


تت 


ولكن « كلمة الحق ٠‏ هذه كانت تصطدم دوما بدلسك التكوين الفكري 
والاجتماعي فكان الحد الاقصى لرؤبة الجيل الماضي هسو التنبؤ بالهزيمة وعدم 
تجاوزها ف آن : ٠‏ بینما کان التكوين الفكري والاجتماعي للجيل الجديد سمح له 
با مضي خطوة بعد من النبوءة » هي محاولة التغيير . وقد كانت الدعوة الى قيام 
« اتحاد عام للكتاب » بمثابة حجر الاساس في محاولة التغيير الثقافي المنشود . وكان 
الجيل الجديد من الادباء الشباب اكثر فثات المنقغين حماسا لقيام الاتحاد بصغته 
التعبير الديمقراطي الاكثر شمولا عن الخركة الفكرية والفنية . فبالرغم مسن وجود 
العديد من الجميعات والروابط والنوادي الادبية والفنية والصحفية في مصر » الإ 
انها جميعا وبدرجات متفاوتة لم. ترتفع.السى مستوى المسؤولية الجديرة بالكاتب 
والفنان . وحين تجددت شعارات الديمقراطية وسيادة القانون في ٠١‏ مابو س اسار 
عام ٠۹۷١‏ تجددت الدعوة الى تاسيس آتحاد الكتاب . وقذ اتيج لي مع بعض 
الرملاء ان اشارك بالكلمة والحركة في الدعوة الى قيام الاتحاد . ولعله من المفيد أن 
اسل هنا ملاحظاتي الشخصية على ما احاط دعوتنا حينذاك مسن ظروف وما 
انتهت اليه من نتائج : 

| ى كانت الوجوه الشابة هي العنصر ألابجابي النشيط في مخاولة احداث 
هذا التغيير الكيفي لحياتنا الثقافية .. كان تصورنا نابعا من ان كافة 
التنظيمات الرسمية والشعبية للمثففين المصربين مجرد تراكمات سلبية 

طابعها العام هو العزلة عن الواقع لحي .. ان « لجتة الدعضوة والفكر » 
بالاتحاد الاشتراكي و « جمعية الادباء » و « رابطة الإدب الحديث » 
و ( الجمعية الاديية المصرية » و « نقابة الصجحفيين )» » كلها اشكال 
تتراوح اهمیتها من شکل الى آخر ۰ ولکنها ثشترك في مضمون واحد 
هو انزواء خلف استار كثيفة من الاعمال الاكاديمية او الترفيهية أو 
الرسمية ) عن المواجهة المربحة والشجامة لواقعنا الثقافي . 
وقد کان ممظم ابناء الاجيال. السابقة »> بحكم مواقعهم المرموقىة في 

أجهر ة الدولة. بحرصون على بقاء آلحال كما هو يشما ګان معنظم ابناء 
الجيل الجديد بحرصون على تغييره . ۰ 

۲ - كانت المعارضة الضريحة لقيام الاتحاد تواجهنا من جانبين : 

٠ ٠‏ الأول نخشى من الاتخاد ان نكو صورة مطابقة لاتحاداتالكتاب في 
المعمسكر الإشتراكي حيث لا ثتوفر علد أصحاب هذا الرأي حردسة 
الفكر . وكان الدكثور لوس عوض ابرز ممثلي هذا الاتجاه » أما 
الجائب الخر فكان بعارضنا من زاوية ان الاتحاد موجود فعلا في 

١ ٠‏ جمعية الادباء » التي يتكون مجلس ادازتها.من صالح جودت وعبد 
العزيز الدسو قي وابراهیم (لورداني وسهیر القلماوي ود آلفادر .آلقظط 
وعبد الرحمن الشرقاوي والفريد فرج وثروت أباظة. . وكان يوسف 
السباعي هو ابرز ممثلي هذا الاتجاه . ا ١‏ 


۲ 


٣‏ س كان»هناك اتجاه ثالث من المناضلين التقدميين القدأامئ سرون ان تمة 
ضرورة مو ضوعية لقيام اتحاد عام للكتاب يضم ألادساء وغيرهم ملسن 
اصحاب القلم ككتاب السياسة والاقتصاد » بشرط ان بقوم الاتحاد في 
١اطار‏ الاتحاد الاشتراكي . وكان الدكتور محمد الخفيف ولطغي الخولي 

من ابرز ممثلي هذا الاتجاه . 


اا ن ا الاابية من زملائي على الإطار الذي تمسك به اصحاب 
إلاتحاه الثالث آلا ان "التراخي من الجانين وضع الفكرة لى الرفا ء, 
حتى صدر «برنامج العمل الوطني » بتضمن نصا صريحا بأنه قد آن 
الاوان لان بتبنى الاتحاد الاشتراكي فكرة تأسيس اتحاداٿث مهليسة 
للكتاب والغلانين » ولكن النص ظل رهين المحبسين : الورق والمداد»› 
.ويبدو ان الفرف بين تصور أحد ألطر فين للاتحاد › وتصور الطرف 
الآخر هو الذي أوقف المشروع عن التنفيذ . أن الاتحاد ‏ مرة اخرى س 
م یکن في تصورنا مبنى جميلا ينعي من بناه » او مكاتب جميلة صالجة 
. للاسترخاء. وشرب القهوة والثرثرة » أو سفربات مغربة الى آلخار › 
او مسسابقات شكلية توزع فيها ألجوائر والاپتسامات والكڑوس . كان 
الاتحاد ولا يزال في نظرنا منبرا حرا وحصانة ديمقراطية للكاتب . ولسم 
بخطر على بالنا قط ان بقيم دعائمه على اسس مطابقة لاتحادات الكتاب 
e e E a e‏ 
ع ات مدا ای ا راان رات فكربة متناقضة 
تجممها المصلحة الوطنيغ وحدها . ومن ثم فالاتحاد الذي نبتغيه لا بد 
« الحرب » على الجبهة الفكرية ضد الاستعمار والصهيونية . كذلك » 
فنحن ری ان .الاطار الصحيح ليام الاتحاد هر تهر عام للمثعفين › 
بكافة اتجاهاتهم وتناقضاتهم 'المشروعة » بنتخبون من سين صغوفهم 
بصورة ديمقراطية صحيحة من بمثلهم تمثيلا حرا سليما . نمتقد أيضا 
ان هذا الاتحاد بيجب ان بظل بمنأى عن الارتياطات الرسمية أبا كانت ؛ 
ان يكؤن. مستقلا عن الاتحاد الاشتراكي وعن وزارة الثقافة والاصلام 
حتى نحتفظ ‏ بشخصيته الاعتبارية عن ضغط الدلطة مهما كانت صفتها 
التنفيدية او الشعبية E EET‏ 
ا1و سسنات الرسمية للثغافة والاعلام ٠‏ وان بتعسر ابجاد هذه الصيغة 
المستقلة في ار تاطها بمصادر التموبل ¢ كصيفغفة القضاء والحامهة 
ومجلس الدولة لةه › ان الإتحاد العام للکتاب ‏ في صو رته النظربة التسي 
ندعو أليها E SS ESET‏ 
1 القرار الثقافي . e‏ 1 
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ولم تكد تنضي شهور معدودة على خفوت حدة صوتناحتى بدا جليا واضحا 
ان القلق الذي عبر عله الادباء الشبات تعبيرات متباينة بالفن والراي والتحرلك» هو 
قلق وطني عام ».استتر حيدا واسغفر عن وجهه معظنم الاحيان : في الانتخابات 
النقابية للعمال والمهنيين » وانتخابات مجلس الشعب والاتحاد الاشتراكي › في 
امتصاماتالعمال واضراب سائقي التاكسي .. من مواقع متعددة تأكد بما لاءسدع 
مجالا الشك ان مصر تفلي وانءوطاة الإاحتلال على الصندور هني التي ”تفجسر 
الصراع . ومن المذهل حةا أن بعض من فوجئوا بحركة آلطلبة في ناير (كانون 
الثاني ) ۱۹۷١‏ او من وصفوها بالانحراف > ام يحاولوا للحظة واحدة ان برصدوا 
بعمق كاف وتجرد مختلف الظواهر الٿي عرفتها البلاد خلال الشنهور القليلة السابقة 
على نهاية عام ۱۹۷١‏ . او انهم فعاوا »¢ ربما استطاعوا على الاقل أن بتقوا صدمة 
ا لماحأة »او لاهم استطاعوا ان روا فې حر کة الطلبة تعبيرا مكثفأ عن مشاعر وافکار 
فثات اخری سبقتهم ولحقت بهم » مشاعر وافکار مصر کلها . 1 
سبقوا الطلبة في الشعور بالازمة والتعبير عنها » غستر ان الفارق الكيفي الهائل بين 
المجتمع الطلابي بجماهيزه ااواسعة ووحدتها الممكنة وانتماءاتها المتقاربنة وتكو ينها 
المعآلف وبين مجتمع الادباء. والفانين هو الذي اتاح للظاهر ة الطلابية أن تحتل هذا 
الي التاريخي ارموق في طريق النضال المصري . ولكن هذا الحين من لاحية 
اخرى قد اتاح .للادباء والفنائين د الشباب منم خاضة ‏ أن بستانفوا سي رتهم 
الوطلية » فخاضوا تجربة رائعة » كثيرة الاخطاء » قليلة الحظ. من النجاح ٠‏ ولكنها 
جديرة برغم كل شيء بان تضم الى التراث النضالي الباسل لشعبنا العظيم . 


۲ س تنظيم الح ر كسك 


بداتٽت التجربة وانتهت خلال الإبام العشرة الي بدات مع صباح ۷ نایر 
وبیاتاتهم طيلة الإيام التالية خش خر جت جموعهم الى الشارعغ بعد اسبۈع:. ف هذه 
الايام القلبلة کان الادباء الشاب بلاحفقون الإنياء من داخنل الحامعة و خارجها:» 
بعضهم لا زال طالبا فيها والبعض الاخر بعلم بها » والبعض الااخير ‏ وهنو الكثرة 
الغالبة ‏ إربط بينها وبين من بداجلها شرينان هو اقوى الشرأبين جميما » فيه 
ينزي العرق والدم والدموع مله بيع حب مصر واليسه بصب الاسنتشهاد مسن 
احلها . كانت مقاهي * ریش » و « لاباس » و « ابزافتش » و « الاتيليه ) هسي 
امواقع الاساسية لتجمع هذه القلوب اللاهثة وراء الالباء » بعضها سعيد وبعضها 
. حزان وبعضها جز ع٠‏ ولكن الجميع يشساءل في لبضة قلب واحدة : ما.آلعمل:؟ كان 
الاقتراح الايسر اهو ان نكتب بيانا نضمنه راينا » فالاحداث:تتوالى عة مذهلة » 
وکتينا: ې التو واللحظة بضع كلمات. تقول : [ e‏ 


to 


« نحن الادباء والفنانين والكثاب الوطنيين نبد الكفاح الوطني الديمقراطي 
للطلسة »> رافشين كافة الحلول الاستسلامية للقضية الوطنية » ابتداء مسن قسرار 
مجلس الامن ( نوفمبر س تشرين الثاني ۱۹۹۷ ) السى ية مبادرة تقايض تو قيع 
اتفاقية ضلح مم اسرائيل بمساومات الالسحاب الجرئي .. ونيد كل المطالب. التي 
تضمتمها بيان اللجنة الوطنية المليا للطلاب باعتبارها القيادة الحقيقية للحركة 
ال ٠‏ ور ن سوا لانن الاق ج متاح جع الاتب ةا امن ارا مانا 


کغاجهم الوطني ٠‏ 
عاشت مصر 


عاش كفاح الشعب الممري » 


وتفرق الزملاء ومعهم الصيغة بجمعون غليها التوقيعات مسن المسارح ودور 
الصحف وبلاتوهات السينما » وفې اقل من ۲٤‏ ساعة کانوا قد حصلوا على ٩.‏ 
نو قيعا لإسماء معرو فة ومجهولة ۽ من الكبار والصغار ؛ من الرجال والشساء» مسن 
السار واليمين .. بحيث جاء كشف الاسماء وكأنه الصياعة الشرعية أؤتمر وطني 
للادباء والغنائين . تلك هي اللحظة الي اجتمعت فيها كلمة الادباء والفنانين على 
اختلاف اجيالهم وطبقاتهم واتجاهاتهم » ربما لاول مرة مئ عشرين عام . اجتمعصت 
بصدق وشرف وشجاعة » لا لتأبيد كاذب او لتصفيق زائف » وانما لتشارك في 
صرخة واحدة مدوبة لأئقاذ الوطن . 

كانت هذه الخطوة ايدانا بان نفكر ونميد التفكير . لسم نبادر بنشر بيائنا في 
الصحف كما فعلت النقابات المهنية للمحامين والصحفيين والمعلمين والممندسين . هل 
کنا نغکر ام کنا نحلم ؟ لست ادري .. کل ما ادريه اني اقترحت على زملائي ان 
نفكر بصوت عال في نقابة. الصحفيين » ان نذهب الى هناك وندبر امرنا . کان مجلس 
النقابة قد اصدر بيانا نشرته ١‏ الاهرام » وكان بيانا متوسطا اذا قيس ببيان نقاة 
الحامين مما دعا بعض الصحغيين الى كتابة بيان آخر اشر اشجاعة » ٠‏ وكنت قد 
وقعت عليه في الصباح ضمن ما يزيد على ۰ صضحفيا اخس . فانبشق اقترا حي 
للادباء بالتو حه الى النغابة في ظل هذا املاح المشجع . کان بو سف السباعي قد 
آغلق « دار الادباء » بالضبة والمفتاح والجثرير حين احس _ أو شعر البعض نيابة 
عئه س أن ثمة. شيا بحدث ٠‏ واخيرا توجهنا الى النقابة › کانت کث رتشا لا تشمتع 
بعضو يتها فدخات الى مكتب صدبقي وزميلي القديم سعد زغلول فؤاد الذي جنا 
به الى مجلس النقابة رغم أنف الرجعية » دخلت اليه وصارحته بكسل شيء .. قلت 
له ان معي اصد قاء وزملاء في القلم يطلبون من نقابتنا ان تفسح لهم صدرها > بد ان 
اغاقت دار الادباء في وجوههم بابها » حتى يتسنى لهم الأجتماع علنا وبصورة شرعية 
يشاقشون الوضع الذي تمر به النلاد . بادرنسي: سعد زغلول على :الفور : الت 


۴١ 


نغابي » ومن حفك ان تستضیف من تشاء . قلت له كلا »> لا اريدهم ضيو فا علي › 
انلي منهم اكشر مما انا من النقابة اننا ثربدكم ان تمنحونا مقسرا لاجتماعاتنا » وها 
هوذا طلب رشمي وقمته مع بمضهم اليتك تتصل بالنقيب حتى بلكون تصر فك 
رسميا . واتصل سعد بعلي حمدي الجمال تليغونيا و قرا عليه الطلب › وكان النقيب 
كريما فاجابنا على طلبنا . وبدانا العمل ٠.‏ 


لم يخل الامر من تحرشات بعض الصحفيين المذعورين او المستائين » ولكنضا 
كنا قد صممنا على العمل ..واستقر رابنا على ان نعقد في الضد اجتماعا موسعا 
اللادياء والفنانين بنتخب من صفوفه ( لجنة وطنية مؤقتة » واجتمع بالغصسل مساء 
٥‏ نایر کانون الثاني ۱۹۷۲ ما یقرب من خمسین کاتبا وفنانا فرروا تشکسل 
اللجنة واستكمال التوقيمات على البيان الموجر من بين الحاضرين فبلغ عدد 
التو قيعات ١٠١‏ توقيما . تم ذلك في آلو قت الذي كان رئيس الجمهورية بلقي خطابه. 
وتم انتخاب اعضاء اللحنة اؤ قتة وهم : احمد عبد المعطي: حجازڙي ) سمير فرلسك»› 
رضوي عاشور » ابراهیم منصور » فربدة النقاش ٠‏ احمد الخميسي › عبد الحكيم 
قاسم » سامي المعداوي » عوني هيكل » رافت الميهي ٠‏ سمي عبد الباقي » عز الدين 
نجيب » محمود حجازي وكاتب هذه السطور . وقد راعينا في هذا التشكيل تمثيلا 
نسہيا للادباء والسينمائيين والمسرحيين والغنانين التشكيليين وابر قنا ببياننا القع 
بعد منتصف الليل الى كل من السادة : وئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وسكر قير 
اول اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي ورئيس مجلس الشعب . وقررنا أن ندعو الى 
مۇتەر عام للادباء والفنانين لوم الخميسسن ۷ شار کانون الثاني ۲ لشخب 
اللجنة الوطنية الدائمة ويناقش مشروع البيان الشامل الذي حددت اللجنة ال قنة 
خطوطه الرئيسية وكلفت لجئة فرعية لصياغته . وقد راينا إن انعقاد هذا اتسر 
فرصة لا بنبغي ان تضيع لتشبيت الدعوة الى قيام الاتحاد العام للكتاب والفنانين . 
الإشساريع الثلاثة الى لجنة الصياغة المفوضة لاعداده في صورته النهائية . وقك كان 
واضحا من المشاريع الثلاثة ان بیننا من یزاید ومن يناقص ومن وازن » وکان 
واضحا ننفس المفدار أن التتناقض الرئيسي فب صفوف الشعب هو بيشةه وبين 
الاستعمار الأمربكي والصهيوني لارضنا . وان بفية التناقضات الثانوبة لأ بنبغي ان 
تطمس › ولكنها لا يجب ان تاخ حجما اكبر من حجمها الحقيقي حتى لا تلهيدا هدن 
المدو الحقيقي . لذلك فالجبهة الوطنية هي الصيغة الديمقراطية المثلى العمل 
الوطني في الو قت الراهن . واذا كانت السلطة ترفع شمار الخرب › فان الشعب لا 
يطلب اكشر من وضع الشعار موضع التدفيذ › لا بالمشروع الغوري الر تجلل في 
الثتال » وانما باعداد البلاد اعدادا ثوربا لعركة المصر . وبين اخذ ورد وشد 
ؤجذب» نجحت: لجنة. الصياغة في أعداد مشروع البيان على الوجه التالي ˆ . 
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مشروع بیسان 
امتمر الأول الكتساب والغنائين المصرين ٠‏ 
القرر العقاده بوم امخمیس ۲۷ نایر ۷۲ ٠‏ 
بمقر نقابة الصحغيين 


بعلن اأؤتمر الأول للكتاب والغئائين المصريين النعقد يوم الخميس ۲۷ يناسر 
كانون الثاني ۷۲ بمقر نقابة الصحفيين ‏ بدعو# هنن اللجدلة الوطلية الو قتة 
للكتاب والغنانين › المنتخبة من قبل التجمع الوطني لهم نوم الثلاثاء ٠٠‏ يناسر س 
كانون الثاني 1۹۷۲٠‏ ان الحركة الطلابية التي بدات يوم ۷ ينابر ٠١۹۷١٠‏ خركة 
وطنية شريغة وناضجة » وان اللجلة الوطنية العليا للطلاب تبر حقيقي عن جماهير 
الطلاب ؛ وان المطالب التي عبرت عنها هده اللجنة في الوثيغة الطلابية الصادرة بوم 
الخميس ۲١‏ بثاير ى كانون الشاني 1۹۷۲ هي مطالب.الشعب المصري ومطالبنا التي 
لم نكن تنجد وسائل للتمبير عنها » وان هذه الطالب لا تتعار ض ف جوهرها مع النظام 
السياسي القائم مند ثور ۲۳ بولیوږ ‏ تمو ۰٠۹۰۲‏ وان بروز احدى فئات. التحالف 
الوطني في احدى الفترات بمطالب معينة لا يعني تناقضا بينها وبين بقية فثات 
التحالف وطبقاته ولکله بعلي ضرورة البحث عن صيغة اكثر ڊيمقر اطية للتحالف 
الؤطني تيح لكافة القوى الوطنية فرصة التعبير الصحيح في اطار الجبهة الوطلية › 
ومن احية إخرى فان دمغ كل حركة جماهيرية بصفة الفوضى وعدم الأاصالة بحرم 
الغثات والطبقات الوطنية القادرة ملى التحرك جمأهرربا من التعبير. الحر عن مواكفها 
السياسية . 

وني نفس الو قت الذي بؤكد فيه الؤتمر .ان الوحدة الوطنية في هيده المربحلة 
الحاسمة من تاريخ شعبنا مطلب ضروري يستنكر. المؤتمر اهام الحركة الطلابية 
بمحاولة تفتيت الوحدة الوطنية ٠‏ واتهامها بالښنطخية والعمالة ٤‏ کهسا پستلکر 
الاسلوب الب ليسي لدي استخدم پې قمع هذه الحركة » ونری انه لم .يكن هناك ما 
ببررها ويرى إن هذا الاسلوب في مواجهة الحزكة الطلابية هو الديدفع بها السى 
خارج اسوار الجامعة ء؛ وهو الذي ادى الی' نزول قوات الامن المرکزي الى شوارع 
القاهرة بومي الأئنين والثلاثاء ۲ › ٥‏ بنایر س کانون الثاني ۷٩‏ ومسا آستتبسع 
ذلك من احداث مؤسفة > بيتما العدو الاسرائيلي الامبريالي بحتل جزءا من ارشنا 
ويعوق مسي تدا نحو التقدم والاشتثراگية . ٍ 


ويطالب الۋتمر ‏ 
ت الافراج غن جميمع:العتقلين السياسيين وغتدم محاكمة آي طالب او تقد يم 
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آي ظالب الى مجلس 'تادیب جامعي بحرمه من حقه في الاستمرار ي 

۲ الر فض الكامل لكافة اشکكال الحل الشسلمي ١‏ قرار مجلس الامن ۲۲۲ ؛› 
مبادرة روجرز المصرية » الرد المصري على ؤرقة يازنج » بعد أن ثبت 
أن هذا الحل أن يكون ابدا» والتاكيد على مبدا.عدم التغربط في شبر 
واحد من ارض الوطن › او الاراضي العربية المحتلة ومبدا انه لا صاح ولا 
تفاوض ولا اعتراف باسرائيل ولا تفربط في الحقوق الوطنية الشرعيسة 

٣س‏ تصفية مصالح الولابات المتحدة الامريكية في مصرء» والعمل على تصغيتها 
في الوطن العربي كله » باخاذ مواقف حاسمة ضد الحكومات العربيسة 
المميلة » على إساس اننا نو[جه الولايات المتحدة الامريكينة مواجمة 
صربحة أي الممركة مع العدو الاسرائيلي الأمبريالي . 

؟ ‏ التابيد الكامل لاظمات المقاومة الفلسطيئية واعادة فح جميع مكاترها 
الاعلامية وآالسياسية وقبول تطوع آلمصربين ف صفوفهسا ¢ والستماح 
بدخول جمیع مطبوعاتها والتصدي لمحاولات تصفيتها . 


ه ‏ التاكيد على الانجاه نحو تحويل الاقتصاد الممري الى اقتثصاد ر 


والتاكيد على ان ا)زبد من التحول الى الاشتراكية يدعم صلابة الوحدة 
الامبريالي وذلك عن طريق : ۰ 


ب س وضع جد للتفاوت الهائل في الأجور بين الحد الأدنى والحك . 


الاقصى . 


٠ د المبثة الج لحهة الداخلية ية شاملة من اجل المعركة على اساس اننا‎ ٦ 
 ةلواخم واليقظة والحدر الى‎ ٠ سواف لخوض حربا شعبية طوبلة المدى‎ 
استخدام هده التمبئة لممارشة الواع متبابنة من الارهاب تتعارض مع‎ 
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والتليغريون الاي حدود ما يمس الاسرار العسكرية حتى تتحول هله 


المسائل من .وسائل للتبرير والتخدير الى اسلحة قوية في الممركة ضحد ا 


العدو الاسراليلي الامبريالي وني المعركة من اجل التقدم والجرية 


والاشتراكبة ومن اجل صنع انسان جديد بشارك بعمق في بناء وطله ٠‏ 


«> 


۱۴۹ 


۸ تغيير السياسة الاعلامية والسياسة الثقافية الراهنة ووضع سياسة 
اعلامية وسياسة ثقافية تتلاسب مع اقتصناد الحرب » ومع الاتجاه 
نحو التعبثة الشاملة للجبهة الداخلية ؛ 
وقرر الؤتمسر ‏ ا 

١‏ - اعتبار الوثيقة الطلابية الصادرة يزم الخميس .۲ بتثابر - كانون الثانسي 
۲ من الوثائق الاساسية التي تعمل على ضوئها الاجا الوطلية 
للكتاب والفنائين المنتخبة في هذا المۋاتمز . : 

۲ تكليف اللجلة الوطنية لاكتاب والفنائين بالعمل على انشاء اتيحاد عام 
للكتاب والفنانين بعد ان تأكد خلال الأبام الماضية أن عدم وجود هذا 
الاتحاد بحول دون الكتاب والفنانين والقيام بدورهم کاملا تجاه وطنهم ۰ 

اللؤتمر الاول للكتاب و الغشانبن المصربين 
۷ نایر انون الشاي عام ۱۹۷۲ 


وبادرنا الى توجيه الدعوة الى اكير عدد ممكن مسن الكتاب والفنانين لحضور 
المؤتمر . وطيلة الابام السابقة لم تكف تحرشات زملائنا الصحفيين الدعورين بسا 
حتى أن أحدهم هددنا بالشرطة لطردنا بالقوة . ومع هذا فقد كان الجحلد والداب 
والمثابرة هي الطابع المميز لهذه المجموعة من الشباب المتوثب .. كنا قد وزعلا 
انفسنا على الاربع وعشرين ساعة حتى بظل لنا « وجود » في النقابة يتابع الممسل 
والاحداث اولا فأول ومع ذلك فقد كانت الغالبية تتواجد كلها في وقنت واحد هدا 
بكتب شعرا » والآخر بخطط لافتة » والثالث سنخ البيان » والرابع بعد مجلة 
حائط » والخامس والسادس والسابع بتصلون طيلة الليل والنهار بمن بعر فون ومن 
لا بعر فون ٤‏ بدعونهم لحضور المؤتمر . بل أن كثيرين ممن ليسوا اعضاء في اللجنة 
امو قتة كانوا بغر ضون تطوعهم للعمل » وتواجدت بيندا بمعض العناصر الشريفة التي 
تنتمي الى الجيل الماضي : ميشيل كامل » أدبب ديمثري » عبد املعم القصاص › 
يقغون الى جانبنا » بحاولون حل مشاكلنا مع النقابة » يوجهون النصح البميد عن 
التعالي . وكما كان هناك من بتحرش بنا من الصحفيين » كان هناك من بژازرلاس .. 
وندت الامور حتى الخامسة مساء وكانها تمضي في طربقها الطبيعي . کلت مع بعض 
الرملاء قد توجهنا الى معرض الكتاب لنستغل يوم الافتتاح في الدعسوة لحضور 
الۆ تمر م سوف تکون هناك آعداد هائلة من الكټاب والفنانين » فهذده فرصتنا . 


الأتمر بها » واله ليس هناك من حل سوى تأجيل الؤتمر » لاننا لن نستطيم ان نجد 
مکانا فی اقل من ساعثین واتضح لنا ان التخطيط المضاد الذي اعد على مهل هو 
آن يتركونا وشاننا حتى اللحظة الاخيرة . ووقفت مع زملائي واصد قائي مسن اعمضاء 
اللجحلة ار قتة نستغبل:القادمین ۽ وکان حا مشهد! رائما ومۇاسفا )ا قغرد اقبل علی 


f» 


کھج چ ا چ وی چ چک بت 


حضور الؤتمر ما لا بقل عن مائتي اديب وفثان » تعلو وجوههم اللهفسة والرفبسة 
الصادقة في قعل شيء ما من اجل مصر . وكنا نعتدر لهم ومشاعر متبايئة تضطر م 
ف قلوبنا » كان الاقبال على المؤتمر يفوق كل تصوراتنا » ولكن اذا نستطيع ان 
نفمل ؟ قلنا لهم ان النقابة منعت الاجتماع وعلقت في التابلوه بيانا رسميا بذلك . 
واننا جل المؤتمر الى موعد بحدد فيما بعد . ومضت ساعتان ونحسن لستقبل 
ونعتدر ولناقش ونؤجل ونختلف ونتفق . واخرا تفرقها , بعضنا قرر لهايسة 
التجربة »> وبعضنا. قرو استلنافها بصورة اخزى . بعضتا تسرب اليه اليأس › 
وبعضنا قبل التحدي . ولكن الجميع » وهم يتغرقون » كانوا يفكرون » بصوت عال 
جنا وبصوت غير مسموع فی اغلب الاحيان » وبيني وبين نفبني وبيني وبين الآ خرين 
كشت افكر على النحو التالي : 


١‏ س لقد لجحته نقابات الصحفيين والمحامين والمملبين والمهندسين في أن تعلن 
كلمتها لان لها كيانات مادية ومعنوية »> وما بلقص الادباء والفنانين هسو 
هدا الكيان الذي تعبر عنه بالاتحاد العام . لکن هذه ب من جديد ‏ هي 
خطو تنا الأولى ۽ آن نحمل من الدموة الى فيام الاتحاد عملا وطليا تحتیم 
حوله الارادة والوعي بأننا لن نستطيع بغير هذا المنبر ان نصئع شيا ٠‏ 

۲ ن لقد اخفقت تجربتنا ب رغم روعة المحاولة لان الارنجال كان عمودها 
الفقري على النقيض من حركة الطلبة التي يبدو من سياقها انها نظمت 
ردقة واحكام بالغین ؛ ان الارتجال کان سببا رئيسيا في ١‏ تجمع » طاریء 
لا يقبل الدوام » لم يتوفر له الحد الادنى من التجائس الفكري أو 
التنظيمي وانيا کان « الشعور الوطني ) وحده :هو مر کسسل الحذدب 
لحظة المد » كما كان « التهديد بالبطش » هو محور الطرد لحظة الجزر. 
كان العمل يجري على نحو اختلطت فيه معابير التكتيك والاستراتيجية؛ 
ومن ثم كان التخبمل هو السمة البارزة في الأعدآد والتحضير . 

۴ ے کان الادباء الشاب ولا برالون هم عصب اية محاولة جادة غبلى الطريق 
الى ثورتنا الشقافية الشاملة . ان الاجيال الشابقة قادرة على التبشي 
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ومع هذا ۽ فلن حر کَۀ الجامغة كانت تجسيدا عميق الدلالة لجوهر امرحلة 

الوبطنية آلتي نجتازهاء لم يتوقف الأدباء الشيوخ عن‌التفكير واممان النظر. كان مقال 
الدكتور لويس عوض « تقرير حول المشالة لمصربة » الذي نشرته ألاهرام صبيحة 
الحمعة ۲۱ نابر - کانون الثاني ۱۹۷۲ مدشورا سياسا آذاعه‌الطلبة فې میکرو فونات 
الجامعة طيلة اليوم . ومن هنا كان طبيعيا ان بحاول لويس فوض مع توفيق الحكيم 
وسين فوزني والجيب محفوظ واحمد بهاء الدين - بعد ضياع الامل في انمقساد 
الؤتمر ‏ ان بسندوا باسنمائهم الكبيرة حركة الطلبة » والحركة الوطنية بشكل عام . 


1€ 


وهكذا اعد لويس عوض مشروع بيان بأسمائهم الخمسة بهدف النشر في « الاهرام » 
هذا لصه : 

« بعد أن استعرضنا ما جرى من أاحداث وما صدر من بيانات ائناء حركة 
الطلبة خلال شهر نابر ۱۹۷۲ انتهينا الى التغائج التالية : 


١‏ ان حركة الطلبة في صميمها حركة وطلية لأ شبهة في وطنيتها قامت مسن 
اجل مصر ولم تسستهدف الا تحرير مصر مسن الاحتلال الاسرائيلي 
والمطالبة باعداد مصر بأكملها للمواجهة الحاسمة مع العدو الاسرائيلي . 
وانه اذا كانت قد شابت مطالب الطلبة ونداءاتهم بعض اخطاء او بعض 
وجوه الشطط ني التفكير او في التعبير » فانما مرد ذلك السى حماس 
الشباب او اندفاعه او نقصه ف الخبرة السسياسية ولیس الى نقصه في 
الوطئية . 

- دون تدخل منا في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة نقرر أن وجود 
ثلاثين مندسا بين عشرات الإالاف من طلاب مصر لا بمكسن ان يفسر 
اجتماع جماهر الشباب على التعبير غن قلقهم العام على مصير البلاد 
بانه لتيجة انحراف هؤلاء ا لمندسين بحركة الشباب » والا حكمنا على 
زهرة شباب الامة بأنهم اغنام بمكن ان تساف في اي اتجاه » وانما تفسر 
هبة ابنائنا الطلبة بوجود اسباب وطليةة حقيقية وقضابا موضوعية 
اصيلة بلبغي ان تواجه في صدق وشجاعة بحل بها الاقناع محل القمع » 
فالوطن ملك مشاع للحاكم وللمحكوم على السواء » ومن حق كل مواطن 
ان بقلق على مصر بلاده وان يعبر عن هادا القلق تعبا سلميا کافيا 
لبلوغ صوته آلی ولاة الامور ۰ 

۴ س برغم استيالنا من بعض ما بدر من شالط المبارة في حركة الطلبة »> نحيي 
الروح السلمية الرائعة التي اتسمت بها خركة الطلبة »> فقد خلت من 
أي عمل من اعمال العنف او الشخريب » وائبتت أن ابناءنا الطلبة قد 
بلغو! سن الرشد الاجتماعي وانهم فخر شباب العالم ي فراعاة النظام 
وفي الالتزام بالروح الديموقراطية الاصيلة . 

وبناء عليه فنحن نناشد سماحة ولي.الامر ان بامر. القائمين بحفظ النظام 
العام ان بحفظوا ملف قضنية ابئائنا الطلبة وان يفرجوا عن المحبوسين 
منهم غلى ذمة التحقيق فحيثة تختلطل آلامسسور والتقديرات والبوأآعث 
تصبح ضمانات المدالة ذأتها وضوابطها فوق مسنتوى الاحكام الفردية. 
وفوف قدرة الافرآد على التمييز بين الحق والضلال » كما نناشد ولي 
الأمر ان يوجه القائمين بحفظ النظام السنياښي والاجتماعي إن ببادرو! 
الى اجراء الحوار المستمر مع ابنائنا الطلبة بدلا من اللجوء الى وسائل' 
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القمع والتكميم . فأبناؤنا هم ذخر مصر وعتادها عندما باتي اليسوم 
المصيب . 

عاشت مصر محررة من الفاصبين 

ماشت وحدة القيادة والقاعدة في سبيل تجحرير مصر. . 

وعاش الشعب المصري العظيم » . 


ولم بتيسر لهذا المشروع ان نتحول بيانا منشورا عل الناس . ولكن المحاولة 
ذاتھا تضح فی مرکز الضوء البآفنر دور المشقفين المصربين من احدآث وطنهم . 
وبالرغم من ان التجربة تؤكد ان « الادباء الشباب ».هم طليعبة نضال المثقفين ١ء‏ الإ 
إنها تؤكد من زاوبة اخرى ان النضال اللوطني المعاصر في مصر بحتاج الى كافة القوى 
الفادرة لی ۲ صنع .شيءِ ما .« 1ا کان حجم هھ دا | لشسيء واا کانت وسیلتسه ف 
التعبير واسبلوبه في التفكير .. كانت تجربة بناير - كانون الثاني 1۹۷١‏ مجرد. خطبوة 
ف طریق و رتنا الثقافية التي بدات تختمر ولا تحتاج الا السى.التنظيم القادر على 
جنم الشتات وتوحيد الفكر.. وكان « اتحاد الكتاب » هى الهدف الماجل لقيباام 


هذا التنظيم الوطلي . 


في ظهر التاسع من يوليو - تموز 1۹۷ فوجثت اهم الشوارع الرليسية في 
ألقاهرة بما بربو على السبعين شابا وكهلا يرون في صفوف مناظمة وقد لفت 
وچوههم سحابة من الخزن الثقيل »> وبحمل بعضهم لافتات وباقات من الؤرد لفت 
فې شرائط زرقاء » وكتب على اهذه وتلك ما فيد انهم بشيعون جنازة « غالب ) , 

کان «.الغإئب » قد اغتيل قبل هذا المشهد بأرنعم وعشرين ساعة » وهو يهم 
بتىجريك موتور سبيارتهفي الجاراج الكائن اسفل البناية التي بقيم فيهاء» هناك فوق 
« الحازمية) . 


وزغم ان التفجرإت التي وضعت داخل المحرك بعناية بالغة: قد مزقت الرجل 


_ الهدف وابنة"اخته التي كانت تهمْ بالركوب ماه ) :بحيث تحول الجسدان في 


لحظات. الى نثرات صفيرة من الحم المشوي > الا انه أمكن العثور بين الركام 
النشرزي على بطاقة صغيرة كثب عليها نخط :وا ضح ١‏ ملع تحياتة.اسرائیل ) . 

٠‏ واهتز العالم العربي من اقضاه الى اقصاه - وكافة القوى المناضلة من اجل 
فسان كناني على هذا النحو البربري الفاجع . ولکیان « تحیات اسرائیل » نوالت 
بندئد في قلب بیروت لتصيب ببرندها المتفجر ارح اليس صايغ مدير مركز 
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الاإبحاث الفلسطينية وقتئد والكاتب والسياسي بسام آبو شريف الذي حل مكسان 
غىسان كنفاني في رئاسة تحرير ١‏ الهمدف » لسان الجبهة الشعبية لتحرنر فلسطين _ 
ثم لتطال ثلائة قادة بارزين لمنظمة التحرير الفلسطيئية من بيوتهم بمد منتصفش 
الليل ف اوائل عام ۱۹۷۳ وهم ابو بوسف وکمال عدوان وکمال لاصر الشاعسر 
المعروف في عملية قرصنة دموية لا مثيل لها سوى الهجوم المباغت على مطار بيروت 
عام ۱۹١۸4‏ . وكانت هذه المداخلات الارعابية من جانب اسرائيل ضد المغاومسةة 
الفلسطيئية هي مقدمة الاحتكاك المسلح بين الجيش اللبناني ومنظمة التحرير فس 
مايو ‏ ايار ۱۹۷۴ . وهو المخطط الذي بدا بأيلول الاردني عام .۱۹۷ ولم شتسه 
بحرب لبنان نې ۱۹۷۰ و ۱۹۷٩‏ واحتلال الجنوب فی ۱۹۷۸ . 

كان غسسان كنفاني يمشل في الادب العربي الحديث والنضال المعاصر معا رمز! 
كما لم بخل أحد بياناتها من الحرص على المقاومة الفلسطيئية .والربط بين تحرير 
سیناء وتحریر فلسطین في مصبر عربي مشترك بحمل عنوانا داخلیسا لا بر هسو 
١‏ عروبة مصر » .. فان استشهاد غسان كشفائي كان البدابة لاستئنافه حر كة: 
المثقغين المصربين . ومن مقهى ١‏ ريش » قرب ميدان طلعت حرب ( سليمان باش 
سابقا ) الى دار لقابة المصحفيين اقام الكتاب الشباب والكهول جثازة صامتة »> 
تستاذن جهات الامن » اوقفت حركة المرور ووضعت رجال الشرطة امام الاسر 
الواقع » وتجمهر الناس على الارصفة والطرقات في خشوع مشير الدع .كانت 
الجنازة تضم مختلف الاجيال المتقاربة الاتجاهات ٠‏ وما ان وصاما دار النقاإبة 
المجأورة لنقابة المحامين في شارع غبد الخالق ثروت حتى كانت الشرطة السربسة 
( المباحث المامة ) في انتظارنا .. فتقسدم الكاتب يوسف ادريش عن الجميع 
مستفسرا » فاستفسروا بدورهم عن بقية البرنامج . قال لهم اننا نزمع اقامة ماقم 
هذه الليلة - وكانت الجنازة الرمزية في مصر قد تزرامنت مع الجشازة الحقيقية في 
بوت واننا سنكتب عزاء جماعيا في الصحف . وبعد مفاوضات مرهقنة دامت 
ازبخ ساعات منعته قوى الامن أقامة المأتم » كما رفضت آلصحف نشر البيان 
القصير . واذكر في هذا الصدداان الدكتور لويس عوض طلب مني اعمال غسان 
کنغاني الذي عرف في مصر بكتابه المبكر « ادب القاومة في الارض المحتلة » ثم بكتابه 
« في الادب الصهيوني » ٠‏ وحين قرا الدكتور عوض الاعماال الروائنة لاكاتب 
الفلسطيني أغجب بها اعجابا شدبدا وهم بالكتابة عنه وعنها في « الاهرام ».> ولكن 
رلاسة التحرير اعتذرت عن النشر دون شېب واضح . وان كنا عرفنا بمدئدف ان 
المى قف الرسمي للنظام من المنظمة الفلسطينية التي بلتسب البه-.ا فسان كنفاني 
يحول دون هذا الغال آو غیره . وکنا قد سجلنا في بياننا الممنوع من النشر ما بلي : 
« نحن الكتاب والمشقفين والفنانين المصريين الذين حرج بعضهم في جنازة صامتة 
لاستنكار اغتيال :الشهيد الكاتب غسان كنفاني على تلك الصورة البربرىة البشمعة 
لنهيب بكتاب المالم أجمع واحراره.وشرفائه ان بقغوا مسن جرام المصهيونية 
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دالامبريالية الو قف الجدير بكل انشان .مشحضر .وان يستنكروا هذه الجريمة المروعة 
وان يقفوا مع المخقفين العرب صفا واحدا ضد جرائم النازية اللجديدة دفاعا عن 
النفس والقيم الانسانية . أن ما حدثف لغستان كنفاني .أن هبو الا الخطزة الاولی ف 
طربق تصفية الثورة العربية من مضمونها الفكکري والانساني تمهيدا لقهر ددح 
الشعب العربي وسحق قواه واجباره على الركسوع امام الغسترآة والاسبرباليين 
الاسرائيليين والاميركيين . با كتاب العالم قغوا معنا ضد النازبة الجديدة » . وقد 
وقع البيان ۷۳ كاتبا مصربا من بينهم ميشيل كامل وأبو سنيف يوسف ولویس عوض 
ولطفي الخولي ومحمد ائيس وبوسف ادرنس ورفعت السميد وابراهيیسم ملصرر 
وأمل دنقل ومراد وهبة وصلاح عيسي وفتحي عبد الفتاح ومجمك عودة وامسير 
اسکندر ونجحیب شرور وعزت عامر ومجيد طوبيا والفنانون محيى الدنن اللباد 
وحسن سلیمان ومصطفی رمزي . 


وكان أعضاء هيثة التدريس بالحامعات والمعاهد المصر ية أصدروا مذ کسر ة. 


جماعية ‏ في مواكبة حركة الطلاب ‏ تقول : 


. اانه من الملاجظ ان البلاد ليبست في المعركة الفعلية ف الوقت الراهن . 
وحين تاتي. هذه المعركة سينصهر في لهيبها الجميع > ولن بكون هناك 
تفر تة او القسام ٠‏ وئي مثل هله اإرجلة بكرن من البلبيضي.ان. تتمدد 

الآراء وتتباين.. 


۲ ن ان الحرص على المعركة هز ذاه الذي يدفغ الكثشر من الشاب الى أتخاذ 
مواقف المعارضة من کشر من الظزاهر التي وصغ انها ل تر قی السئن 
مستوى السلوك الواجب توفره في مجتمسع تسعد لخوض "مع ركانة 
حاسمة . وان كان الاستعداد اللمعركة يعني الدنكوت غن: اخطاء لكان 
معثى ذلك ان اسم المعركة بسنتغل في التستر على الاخطاء . 


س من المستحيل وضع حد فاصل بین اداع راي مخالف لوحهات اانظسر 
على اقوالهم الشفهية لكان القشسم الاکسر منهم معرضين لشال هده 
الاتهامات . اما وضع هذه الآراء في صورة مكتوبة '( مجلاٽ الخائظ او 
توزبع بیانات ) فانه بېدو ف الاحوال الرآهنة نايجة فباشرة لعندم تحتقیی 
ی ی ی و a‏ فمن 

کات ڪر ابداء ء الرأاي E‏ 
٤‏ س كانت نقطة بدابة الو جة الأخيرة من الحوادت. الطلان ن هي.اعلان الخضسجافة 
بطرنقة استفزازبة عن اعتقال بعض: الطلاب بالتهم السابقة . ولم كتف 
بذلك بل صورت خر كة الطلاب. على غير صوزتها الحقيقية » ووصل بها 
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الامر الى حد توجيه اتهامات لا تعتقد أن لها اساسا مجنل اعتذاء الطلاب 
على الاساتذة . ان هذا الاتهام ذاته کان على مدى تازلح بلادتا :لاد 
اخرى كثية يوجه وبنفس آلصيغة الى كيز من ااوطنيين الشرفاء ٠‏ 

E)‏ حر كة الطلاب ابتداء من نار 1۹¥۲ حتې اليوم ل بنبعي النظر اليها 
بمعزل عن الظروف العامة التي تمر بها ألبلاد سواء على صعيد اقضية 
التحرير او على مديد ياب الدبمزقراطية . 


وقد وقع على البيان ( الذي اوجزنا مضمونه ) ٣ه‏ استاذا واستاذة اومهيسد 
ومعيدة بمختلف جامعات مصر ومعاهدها العليا > ومن بينهم عمذاء كليات ور ساء 
اقام . وقد نشرت النص الكأمل للبيان مجلة ‏ البلاغ « اللبنانية في عددها المنادر 
بتاریخ ٩‏ فبرابر › شاط ۳ . كان اساتدة الجامعات قطاعا مهما ننن حزكة 
المعمارضة التي قادها اللقفون » رغم اإغربات والتهديدات مما » مف نات المناصب 

وكانت الشرطة القت القبض على الصحفية صافيناز كاظم في ينابر كانون 
الثاني 1۹۷٣‏ داخل الجامعة حيث اعتصمت مع الطلاب . كما فؤجىء الصحفي 
سمي تادرس بالقبض عليه في مطاز القاهسرة الذولي في الوقت لفسة . وكانست 
« المباحث العامة » اعتقات عشية ينابر ۱۹۷١‏ ما بزند على الاربع مئة كاتب وصحفي 
وعامل وطالب ومحام من العناصر الديمو قراطية . كان التحالف بين الطلاب 
والمهنيين اقوى كرا من التحلف بينهم وبين الممال: .. وكانت ادلة النيابة شد 
المقغين متها فتة مستقاة من تقارير المباحث . لذلك كانت « المحكمة » تأمر بالافراج 
عنهم » ولكن ريس الجمهورية. كان يستخدم غالبا جقه في الاعتراض على الأفراج »> 
فيبقون في السجون بتهمة دعم.الطلاب. او قراءة الشعر أو جيازة أدب المقاومة أو 
القاء محاضرة في الجاممة او اقامة حفل .احتجاجي في نقابات الصجفيين والمحامين 
والممندسين . 

من هنا بان لجرك البافت الترفيق الحكيبم ونجيب مخفو ولوس قوفن 
تحت ضغط الشارع الثقافي في مصر ٠‏ ففي الشامن من ينابر كانون الثاني كتب 
تو فيق الحكيم بحضوري آنا ویوسف ادریس واپرآاهیم. منصور › بیانا هدا نصه 
الحرفي » لاإهميته الإستشنائية في الاحداث التالية : 


بيان مسن الكتناب والادباء 


« نحن الكتاب والادباء الو قعين على هذا البيان قد رأينا من واجبنا آن نعاون 
ونشارك ‏ من مواقعنا في المجتمع - مؤسسات الدولة في" تقصي الحقائق في. حالة 
الاضطراب التي بدت بوادرها الأن في بعض الاحداث الجارية » يدفما الى .ذلك 
شعورنا بالمسثولية التاربخية وثفشنا. بشعبنا وتقدرنا لوطلية رئيس الدولة » 
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ما بان ف استطاعته الامساك بالزمام للسر بالبلاد ف طر بق : مجحفو ف 
تهب عليه الزوابع من كل جانب ويحتاج الى الحكمة وسداد الراي لتجنيب 
بلات الشطط وتو حيهه الى حيث بجد نفسه وژ كد شخصبته ولسترد 
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ا كان من خصائص الكتاب والادباء بجكسم ربسالتهم في الامة ان يكتشغوا 
ستشفوا ضميرها » في حين أن مهمة الصحافة هي تحري أخبارها » ومهمة 
الرسمية هي تقصي حفائقها من واقع احداث معينة قد تكون محرد نشور 
رض دفين » ودخان ظاهري لنران متاججة تحت رماد » لذلك كان عاينا 
لاب والادباء أن تكمل الصورة ونقدم المعولة بابراز ما استدر وتخفى مها 
"ن ويضطرم في باطن الامة وضميرهاء وليس ذلك فقط محرد استكمال عمل 
الميئات‌الاخرى» ولکنه نضا لابخشية من أن نهمل أمر هذا آلغليان‌الذي فور 
الناس فیجد طر بقه ئي اي لحظةالى الانفحار وتقعالکوارٹ. وذلك انه میا لډ 
» لدينا ان البلد يغلي في الباطن على نحو لم يعد بجفى على أحد . وقد لا 
ل الناس تعليلا لا يشعرون به من قلق واضطراب وغليان داخلي.» وقد 
سسطاء من الناس والابرياء من الشباب تعليلات مختلةة بسو قونها بعر تفكر 
ص وبرددو نها ې احاد م او نضعو نها في منشوراتهم > وهذه التعليلات او 
او الاحتحاحجات قل لبدو ف أغاها سطحية أو م لاضحة أو مدروسة ٤‏ 
بي الحقيقة التي لا شك فيها وراء كل هدا وهو شعرورهم حجميعا بأئهم #لقون 
ا وانهم ما عادوا بحتماون ما هم فيه من احساس بالضیاع .» ٠‏ 
لآن ما هو منشا هذا الاحساس العام بالقلق والاضطراب والضياع فضسي 
ماس ؟ لمل السب الامم في ذلك هو عدم وضوح الطرىق آمامهم , فالصيحة 
في كل خين بكلمة المعركة وان الطربق هو المعركة كان من الممكن ان يكون هر 
على اسئلتهم والطرىق الواضح امام اأعينهم ٠‏ 
هذا لا شك ما آرادت الدولة ان تقدمه كجواب او مصباح لوضوح الرؤبة في 
كن مع الاسسف تمضي الابام واتصبح كلمة المعر كة مجرد كلمة غامضة لا حدود 
بعاد لمعناها ولا اتحليل اعناصزها.:. محرد كلمة مطلعّة تلوكها الإفواه » مجرد 
نثهلكة لكثرة مضفها »+ وبصبح الناس ولمسون وهذه الكلءة انر دد عای جمیع 
في الاناشيد والاغاني والخطب والشغارات حتى فقدت قوتها وفاعليتها بل 
ا. وصارت اللقمة الممضوغة في الأم غصة › لإا هم بستطيعون ابتلاعها ولا 
رون على لفظها ۽ واصبحوا ف حیرة في شأنهم ٠‏ وأصبح طر نق المستقل 
ری و وهم في ضياع . 
لا كان الشباب‌هو الجزء الحساس في الامة » وهو الذي يعنيه المستقبل 
غیره ٠‏ فهو لا بری امامه الا العغد الكئيب . فهو بجتهد فې ډراسته اليحصل 
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على شهادته النهائية فاذا هي شهادة القذف به في رمال ال ى ا تعلمه ولا 
بحد عدوا بقاتله . وهذا أيضا هو الضياع . 

اما بقية المواطلين فهم بعيشون بالنسبة اليه في حياة صعبة سيئة الخدمات 
انه وكل تمن اال ارقف اوت ي خف موت الم وي اال 
امغر كة وتمحکا بالممر كة وأذا بالامر في نظرهم بنقاب الى مهزلة وآاسی سخط. والسی 
قرف عام . : 

هذا بعض ما استقر في الضمائر هذه الابام لاهن ل رت لدا 
الوضع. . ولا يمكن ان بكون هناك حل الأ في الصدق »> والصدق وحده لان الصدق 
هو الذي لهي الحيرة ويقنع الناس ولهدیء النفوس چ ولان الغليان في باطن الانساء 
هدا اذا كشف الفطاء . الشعب بريد ان بتع بشيء لاله غر مقتنع ٠‏ ولا بد 
لراحة باله واقتناعه من عر ض حقائق الو قف أمامه واضحة . 


وهذا بقتضي النظر في تغير بمض الاجراءاث التي تسر عليها ألدولة الوم ۰ 
ومنها حربة الراي والفكر وحربة المناقشة والعرض لالفاء الضوء على كل شيء حتىن 
تتضح الرؤية . وليكن ذلك داخل اإؤسسات » اذا كانت السرية في ظر وفنا الحاضرة 
تقتضي بذلك . على ان لا بكون للدولة راي مسبقي تضفط به على اهل الراي 
ونجعلهم مجرد ابواف لتردیده وترویجه . بل ان تکون الدولة آخر من بدي الراي 
بعد ان تستمع وهي جادة صادفة الى راي مصر الحر اولا ٤‏ وان تصوغ هي رابها 
من راي الشعب » وممثليه . لاان تصوغ هي الراي وتضع الشعار وتلقي به الى 
الناس وتفرضه عليهم فرضا . 

إن للدولة .ني هذه الظرو ف العصيية ان تتخفف هي من كل المبء والمسئولية 
وتضمها على كاهل الامة . 

ان ف ذلك مصلحتها » وصيانة لها. امام التازيخ » «ھ“ 

وقد وقع على البیان بعض من کبار كاب مصر » وکان اسم ٿو فیق الحکیم س 
الي جروة بط بده بد عناوم الاولى » وبسرعة تم نسخ عدة ضور من ايسان 
لارسالها الى رئيس الوزر اء والامسين الأول للاتعاد الاشترا كي ووئیښش مجاسن 
الشبعب ولجلة تفصي الحقائق البرلائية ومديري الجامماث وات المنية 
والصحف (برجاء عدم اللشر.ء = لرؤساء التجربر Sa‏ 1 


اربع نهابات ار حلة راحدة 
فی صباح روم ( ۱۹۷۳/۱/۹ ) نشرت جربدة « الآنوار » اللبنانية الاص الكامل 


لان الكتاب ٠وألاداع‏ المصر تين ف ضدر صفحتها الاولى واختارت 1۲ آسھا مسسن 
ال توقیعا مثلون اهم الاخيال والاتحاهاك ( حتی ثروت أاناظة الکاتب الميني 
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امعروف كان قد وقع.على البيان المد كور ) . وجربدة.« الأنوار.» في ذلك الوقت ‏ 
وربما ف اغلب الاو قات كانت آللسان اللبناني للنظام المصري في مختلف العهود . 
وعنھا تناقلت وکالات الإنباء الخر امثير لعدة اسباب اولھا آنسه نشر في صت ا 
موالية فهو نبا موثوق ¢ وثائيا لها المعارضة العلنية الاولى لکتاب في طليعتهم مسن 
تستحيل نسبته آلى اليسار » وثالثا لان البيان نشر خارج مصر مما ندل على ان 
« الكثاب الكبار » انفسهم ليسوا متمكنين من حرية ابداء الرأي داخنل پلادهم ۲ 
ورابعا لان مجموغة التحفظات إلني برصدها البيان تلتقي في كثير' من النقاط مسع 
بیانات الحركة الطلابية وتدعمها . 

.ومن الطٻيمي ان ت تلور« الاجهزة الرسمية » اة ثورة عليغة على البيان 
وكاتبيه. والصجيفة. التي نشرته . کہا کان من الطبيعي ان بثور تو فيق الحكيم .على 
تسرب البيان الى الخارج ê‏ وربما ظل سر هذا التسرب خافيا الى اليوم فد کان 
من الصعب املاء البيان, تليفونيا على يروت لان إلرقابة كانت بستمنع ذلك .٠والدي‏ 
. جدث هو ان الرميل اللہناني طلال سلمان المحرر في « الانوار » وقتئذد كان فسي 
القاهر ة وعلى مقربة من الاحداث بجكم عمله الصحفي, . وقد لاحطظ بعين صدبيقة 
اأر ال فطلب نة أن اتمل.السجل, الحعبول غان,جخة من الان ۽ دان 
ذلك مستحيلا بالفعل » لان.الكمية المطبوعة معروفة المدد ‏ ولا كان مكتبي يجاور 
.مكتب الحكيم فقد نفلت البيان بخطي واختثرب بعض التو قيعات واعطيته لمللال 
سلمان في منزلي .. الذي غادره الى المطار راسا » حيث تمكن من اللحاق بالمطبعة 
في سباعة متأخرة من. اللیل . وکان ما کان .۰ ولا بد آن اصحاب « الاثوار )الم بدرکوا 
.خطورة البيان الا بعد نشره وورود ردود الفعمل من القاهرة ., حثى أن الصحفي 
الوطلي النشيط لم بنج منهم ولا من القاهرة . 

والمهم ان. الر ئيس السادات في البوم الثالث ( ۹/1/1 ) عقسد احتماعا 
ماچلا لرؤ اء تحر بر الصحف وو بهم .تو يخا فاسيا على « التقصير ) وذکر بینان 
الحكيم ‏ على حد. تعبير + - وبعض فقراته وبعمض إصحاب التو قيعات .. بأاسلوب 
لا بخلو من الجهديد . 

وف اليوم الرابع ( SA VATAD‏ ) طلب الدكتور عند القادر حالم .= 
رئيس الوزراء ووزير الثقافة والاعلام ‏ من تو فيق الحكيم ٠ولجيب‏ محغوظ وثروت 
اباظة ملاقاته في مكتبه بعد ظهر ذلك اليوم ( الموافق الخميس ) في الساعة الواحدة. 
ولم بقل لنا احد من الثلائة اكثر من انهم كرروا أمام المسؤول الأول عسن الاعلام 
مضمون البيان واغلنوا عدم مسۇوليتهم' عن نشره في الخارج : ولن کوان هناك دليل 
في اي يوم » بتفي او يؤكد هدا الحصريح aS a‏ 

ولكن الدي حدث بعد ذلك شر ما هو أكثر من التساؤل . فقد شنت حمالة 
مكارثية ضد رئيس تحرير الأهرام وتوفيق الحكيلم وقد ١‏ اتهمهما » البعض 
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دیا کنو ت م ی چ 


ن ی ھی ی چ ی ی 


بالشيوعية ٠‏ وكان مصدر الحملة مكاتب وناظيمات الاتحاد الاشتراكي , . 

وبعد اقل من شهر على صدور « آلبيان  »‏ آي صباح الرابع مسن فبراير ‏ 
شباط ۱۸۷١‏ فوجىء المصريون بصدر الصحف البومية الثلاث ( الاهرام _ الاأخبار 
الجمهورية ) يحمل بروازا بعنوان « اسقأط عضوبة ٤‏ من الاتحاد الاشتراكي » 
وعنوان خر يليه « هيئة النظام اتخذت قرآرها بعد اجتماع ۲ ساعات » . وقالت 
ديہاجة النبا الذي نشر على ثلاثة اعمدة « اصدرت هيئة النظام بالاتحاد الاشتراكي 
قرارها باسقاط العضوبة العاملة عن ٠٤‏ من المهنيين اعضاء التنظيم السياسي . 
الاتجاهاث الفكرية _ الناصربة والماركسية والديمو قراطية المستقلة م وقد لوحظ 
أن كثابة الاسماء جاءت ثلاثية ورباعية قلويس غعوض مثلا أإسمه او سس جنا خلیل 
قوض » ومحمد عوده هو ١‏ محمد عبد الفتاح أحمد عودة » ¢ وهكذا .. مااي كد 
ان القائمة « مباخثية » وليست مهنية » كما كان من المفارقات الساخرة آن بعضسا 
مين وردت اسماژهم ې القائمة ليسوآ أعضاء في الاتحاد الاشتراكي أضلا ء ولا 
اعضاء في نقابة الصحفيين '. وقد الحقث الفائمة بمدكرة تفسيزية تقول ١‏ مسن 
المعروف ان الفصل من المضوية العاملة للاتحاد الاشتراكي بترتب عليه اسقاظ 
عضو دة اي تتظيم نقابي أو مجلس ادازة أو وخحدة اتاد اشتراکي او" آي :مستوی 
من مستو بات التنظيمات السياسية المساعدة ٠‏ ګما بترتب عليه ابعاده عن اي عمل 
تكون المضوبة الغاملة شرطا لممارسته مثل المضحفيين وذلك حسب قانون نقار نة 
الصحفيين ولا نجور تبفا لذلك ان إغتبر صحفيا لان مماراسة العمل الصحة 
انشترط ان بکوؤڻ عضوا عاملا بالاتحاد الاشتراکي على ان تسوی حالعنه فسسي 
الۇسسة الصحفية وبحال الى المعاش ( اي التقامد) . وهيئة النظام في حالنة 
انعقاد مستمر للنظر في باقي الحالات » . 


ورغم ان المصربين م سىمموا من فيل عن شيء بدعی ١‏ هة النظام بالاتحاد 
الاشتراكي » الا اتهم أدركوا على القور انها محكمة تأديبية من نوع شاذ وغي مالو ف 
حییث لا ندعی المتهم لامثول اماہها ولا٬بنلك‏ بالتالسي' حق الد فاع عسن النغس او 
بواسطة محام » وانما هي أشبه بمحاكم التفتيش التي عرفتها أوروبا في العصور 
الوسطى ٠‏ تصدر الحكم مقترنا بالتنفيذ غير قابل للنقض أو .الاسشناف ٠‏ وقد توقف 
المصربون طويلا امام أسماء أمضاء. ا لمجكمة التي تشكلت من السادة : حافظ بدوى 
رئيس مجلس الشعب ( وهو نفسبه رئيس المحكمة .التي كرست انقلاب ٠١‏ مايو» 
ايار ۱۹۷١‏ باحكام الأعدام والسجن الؤبد على اليسؤولين الدين استتقااوا مسين 
مناصبهم. . وقد کان محاميا في الارياف وناظما للشعر.الرديء وحافظا للشرآن ) . 
ومجمد. حامد محمود وآحود عبد الآخر واحمد كمال انو المجد ويوسف مكادى 
ومحمد عشمان اسماعيل. ولم تنس وكالة الباء الشرق الاوسط أن ترفق هذا الاجراء 
البالغ الشدذوذ والاستشاء بتصريح لمتحدث دسمي شار فيه الى ما جاء في تقریر 
لجنة تقصي الحقائق البرلانية من إن يمض الكتاب وبمض الصحف كائسبت ورا 
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الج ركه الطلابية الاخرة ۾¿ وهن أن بعض ھۇلاءِ الكتاب بسك لصحف الاحلبيلة 
ووكالات الانباء بمعاومات كاذبة « او التوقيع على بيانات مضللة لكسبن تنشر في 
الخارج بهدف اظهار البلاد وكأنها مهترة بمدم الاستقرار والغوضى. » ٠‏ : 
وي السابع من فبراير - شباط ۱۹۷١‏ صدرت القائمة الثانية التي ضمت 
أشماء م کاا وكاتبة و صحفيا وصحفية ۰ وبعدها ليل صدرٽ القائمة الشالشنة 
التي اشفقت هذه٠ا‏ رة على الصحفيين من التقاعد فحولتهم شكلا الى « مصلحة 
الاسنتةلامات » وفعلا الى بيوقهم . 


وقد بلغ مجموع القوالم الثلاث ١١‏ كاتبا ومحررا هم صفوة العمل الفكري 
والادبي والفني والصحفي في مصر » ابتداء من احمد بهاء الدين ولويس عوض 
ولطفي الخولي وميشتيل كامل ويوسنف ادريس والفريك فرج ومحمد عودة اللسسى 
احادث الإحيال من الشغراء الشباب والروائيين وااهشانلين 'التشكيليين والمدنعين 
والعاملين فى التلفربون . وقيل ان قائمة خاصة باعضاء هيئة التدريس بالجامعساث 
والمعاهد العليا هما قيد الاعداد . ولكن الاحداث كانت تمضي بمعدلات سرعة 
خارقة . كان المصربون قذ اعتادوا ني ظل الناصرية كما في ظل السادات هذا القعع 
لحرية الراي والتعبير. .منك مذبخة الجامعة عام ٠١١۲‏ ( حيث طرد خررة الاساتدة 
بقراز من مجلس قيادة الثورة ) ومدبحة نقابة الصحغيين تي السام لفسه ( حيث 
الفيت قوائمالعضوبة القديمة واعيد فتح باب القيد من جديد ليقبل من ترضى عنهم 
الساطة )» الى طرد بعض الوجوه الوطلية والثقدمية كمحمد مندون وعبد الرحمن 
الخميسي وآخرين من جريدة « الجمهورية » عام ٠٠١١‏ وتوزيعهم على شركات 
الشات والاحدية والأسماك » الى اعتقال وتشزيد مؤسسي الأذاعة والتلفريون في 
'مذبحة ماو بان ۱۹۷١٠‏ . ليس جديدا على المصربين اذن ما-حدث » ولكن حجمه › 
ولحت شمار ل سيادة القانون » كان اثقل من ان يحتمل .. فغي ظل ملكية الدولة 
للهنحف بعتي القرار الحكم على ١١١‏ اتبا باموت جوعا وعلى الصحافة ذاتهسا 
بالتدهور المخيف وعلى الفكر المصري بالهجرة او: الإنتنحار او الجنون . 


ولقد انټتهت هله 0 الخطوة الاولئ ( من رحلة آالثورة القافية المصر بة اربع 
نهایات : ١‏ 
يي كانت النهاية الاولى ( التي اضحت بداية أيضا ) هي ظاهرة النزوح 
الجماعية لصفوة المشقفين الوطنيين الديمو قراطيين .المصربين. الى حارج الحدود 
الاقليمية لمصر : نحو بيروت وبشداد والكويت والجزائر وباريس وللندن . كتساب 
وصحفيون واساتدذة جامعاتث ورسامون وممثلون ومخرجون › رجالا ولساء ؛ کهولا 
وشبانا » من مختلق العقائد السياسية . : 

e‏ كانت النهاية الثانية هي تلك التي ابرزتها الصورة الكبرة الوحيدة التي 
تصدرت « الاهرام » في ٣‏ مارس.» آذار ۱۹۷۳ وقد ظهر قيها الرئيس السادات 
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بصافح تز فيق الحکیم » وقد کتب تحت الصوزة المثير ة 'للانتباه ان رئيسن الجمهورية 
استفبل توفيق الحكيم برفغة الدكتور' حاتم لمدة نصف ساعة ثم اختلى الرليس 
والاديب الكبير وحدهما لمدة ساعة ونضف صرح على اثرها الحكيم ب في صياغة 
تیدو كما لسو كانت بيانا مشتركا ‏ ان الرئيس رى « ان البشاء الجديد لصر 
هو قوتنا الخلفية التي تدعم قوتنا العسكرية ؛ وان هذا البناء يجب ان تتضاف فيه 
كل الجهود وان تشسى من اجله كل الانقسامات من طائفية وطبقية وعقائدية » وان 
يعمل الجميع في التشييد دون عزل إو انعزال عن الانتاج الذي ينفح المواطن » فالكل 
يجب ان بشبارك وان بعود الى حضن الوطنية المصربة من أجل باساء همر منتصرة » 
متحضر ة ¢ وقو دة . 

ذكان .المراقبون قد لاحظوا ان تو فيق الحكيم ونجيب محفوظ قد ابستشنيا. من 
قارات «.هيئة النظام » ولكن. ملاحظاتهم. بعد صورة « الاهرآم » وما كتب تحتها 
تحو لت .الى تحفظات محددة هي ّ 


| ان مۇتمر الادباء المرب كان منعقدا في ذلك الو قت تماما في تونس » وان 
اتحاد الكتاب اللبنانيين قد طرح للبحث قضية الكتاب الصربين . فما 
كان مسن يوسف السباعسي ».رئيس الوفد الصري › الا ان خرب 
صحيغفة ١‏ الاهرام » ولوح بها امام المجتمعين ليطمشنوا آلی آن آلامور قد 
عادت على ما برام م وكان الذي عاد هو السباعي نفسه ٠‏ لبصبح وزرا 
للثغافة والاعلام . 

۲ - أن تو فيق الحكيم قد اخرج من جمبته بعد هلا اللقاء كراستته الشبهيزة 
١‏ عودة الوعي » آخراجا يتسم بالحيلة والذكاء :. فقد سربها هلى الآلة 
الكاتية اولا ثم ١‏ ,تطوع » أصدقاؤه كما يفول ( قاصدا ثروت اباظة ) 
بطبعها على الاستنسل وكانها منشور سري لتثي الفضول قبل طبعها في 
کتبب فې بیړروت اولا ثم في القاهرة بعد ذلك » بعثر ف .فيها بغقدان. الوعي 
طيلة الفترة الناصربة وآنه عاد الى وعيه هتأاخرا .. ويكرس الضوء 
وابجابيات تحت عنوان ضخم هو فتح اللفات . 

٣‏ ان تو فیقی الحكيم وجيب محفوظ وغيرهما أصبحا من ذلك آلحین کتاب 
الذي ركبوا موجته لفثرة مخدودة اول السبفنناث . 1 

ي وكانت النهابة الثالدة هي انقسام اليسار بين الدين تعلموا الذرس فحاولوا 
التو فيق بين بساريتهم والسلطة » وهو الامر الذي رحب به الانقلاب من يومه الاول 
تطبيقا لسياسة « الاحتواء » من اعلى ۰. وین الذين تعلموا آلدرس ايضا ولکن 
بطر بقة عكسية حين حرصوا على استقلالهم دالا بكونوا « دمية» ي مسرح العرائين 
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لحر کهم خيوط السلطان أو تصبح وجوههم بماكياجات لا تدل عليهسم وتلیسهم 
اقنعة تخفي وجوههم . 

ي دكانت النهابة الرابمة هي « مفاجاة٠»‏ الرئيس في نهاية الاسبوع الاخير من 
شهر سبتمبر ؛ ابلول ۱۹۷۳ و ١‏ سفاجاة المفاجات » ب كما سنميت ب الثائية قبل 
نهابة الاسيوع الأول من شهر اكتوبر - تشرين الأول من العام نفسه ۰ 

وكائت النهايات الأربع تؤدي في خاتمة مطافها » الى بدابة جديدة طويلة . 


of 


الحرب البديلة 
١‏ س لم تكن مغاجاة 


كان المحور الرئيسي لعدد دسمبر ‏ كائون الاول ۱۹۷۴ من مجلة « الطليعة » 
المصرية عنوانه « رؤبة شعبية لحرب اكتوبن » ٠‏ وهو تحقيق ميدائي » كان السوال 
الاول فيه ١‏ هل كانت ( معركة السادس من تشرين الاول ۳ ) متو قعة من حيیث 
التوقيت والنتائج ؟ » . وبالطبع كان الممصود بالنتائج هو الجانب العمسكري المعروف 
حتی تارخ توجيه السۋال . 

وقد أجابت العينات المختارة من الاوساط العمالية بالدلسب التالية : 


۾ ١۲ر۷٥‏ في المائة أجابوا ان الحرب كانت متوقعة , 
@ ۱4۲۰ ف الائة اجايرا انهم نوچوا بها . 
چ ١٥ر٤۲‏ في المائة أجابوا آنها كانت متوقمة ولکن تو قیتها کان مفاجنا , 


اما الميلات المختارة من اوساط الغلاحين } اجراء زراعیون و صنغار ملالے ) لقد 
اجابت باللسب التالبة : 


۾ ١٦ر۲٥‏ في المائة قالوا ان الحرب كانت متوقعة . 
@ ۲۰ر١۲‏ ي المائة .قالوا انها كانت مفاجاة . 
e‏ ١٠ر‏ ف المائة قالوا انها كانت متو قعة ولکن و قیتها کان مفاجثا 


ورغم أبة تحفظات على اسلوب « الأستجوابة » فقد تضمدت الإجاباك عنصرا 
اضافيا مهما لم برد في السؤال هو التطوع التلقائي بتفسي ألاجابة وتعليلها . كان 
من البديهي ان الذدين لم يفاجأوا بالحرب قد قالوا الهم ګانوا متأکدين من ١‏ اللصر » 
وان الدين لم بتوقعوا الحرب قد قالوا لهم توقعوا الحرب في فير هلا الموعد 
وبخسائر عسكرية كبيرة ادهشهم إنها لم تحدث . ولكن الجميع » بصورة عقوبة » 
أجابوا على السؤال غير الوارد في الإسيتجواب وهو « لاذ ؟ » 
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وقد حصر الدين تو قغوا الحرب مبرزاتهم «هكذا : 


| ان مصر رغم كلما يقال كانت تبني قواها المسكزبة طول الوقت . 
ب د ان وضع القوات المسلحة لم يمك يحتمل حالة اللاحزب واللاسام . 
ج بان الوضع الداخلي لم بعد بطيق حالة اللاسلم واللاعربا. 
د ان اسزائیل لا ترد حلا سلما . 
ھ ان امیر کا تماظل ولا تضغط على اسرائيل . 


ت آنهم. سممون ليل نهار ان السو فيات نحجىونن عتا السلاح 0 
ب انهم يسمعون دائما عن مبادرات لفح الغناة ومقتزحات لوث الامين 
الام للامم المتحدة زاتصالات مع الولابات:المتحدة » من شأنها تجميد 
اي حل عسګري . 


ان الجبية الداخلية ممزقة . 
د O ST‏ 


وقد حصر,الذين لم يتوقعوا التوقيت وان توقعوا الحرب مبرراتهم في ان هذا 
كان امرا طبيميا من القيادة ألسياسية والمسكربة حتى تخدع المسدو » واضاة 
صوتان ( من الفلاحين ) أن « العناية الالهية » تدخلت بدورها في تحديد الموعد م 
الفسدي . 


ان هذه الاجابات » ١با‏ كانت درجة نموذجيتها » فانها تدل على نحو مسا على أن 
القطاعات الاوسع من الشعب المصري لم تفاحاً تماما بالحرب ولا بنتائجها المباشرة. 
ولذلك عدة إسناب وأاضحة ٠‏ 


ي اولها ان هريمة حزيران ‏ يوليو ۱۹۹۷ لم تكسر آرادة القتال عند الجندئي 
المصري ولم تسر ارادة اللضال عند امواطن 'العادي . الانتفاضات المتشالية بين ٠‏ | 
عامي ۸ و ۱۹۷۳ کان محورها الرئيسي « استرذآد الارض » وآلبرامج التسي 
صاحبت بیانات الطلاب والمخقغين والممال والمهليين ليست الا تفاصيل هذا المحور. 
وكانت اسرائيل قد وصلت في حربها النفسسية ضبد مصر الى حد القول ان سيتاء  ٠‏ 
ليست جزءا متكاملا مع الاراضي المصربة لا اقليميا ولا جغرافيسا » فمصر افربقية 
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ولا ملاقة لها بآسيا والضفة الغربية لقناة السويس تشكل.حدودا طبيعية لمصر (1). 
ولقد كان الشمب المصري قربا غابة القرب من اعادة عبد الثاصر لبناء القوات 
المسلحة.بين غامي ۹١۷‏ و .1۹۷.وذلك عبر خوآدث محددة. كمعر كة « راس العش » 
و « امراق ابلات » و ١‏ معركة جربرة شدوان » طيلسة عنام ۱۹١٩۸‏ مہاشرة بصسد 
الهريمة . ثم من خلال ١‏ حرب الإستنزاف » التي بدات على بحو متصل وثابت مسن 
آذار ‏ مارس ٨‏ حتې قبول مشروع روجرز پې ۲٣‏ تبموز ‏ ولیو عام ۱۹۷۰ ۰ 
وقي ادرپ التي قال عنها الكولونيل تریفور ن. ديېوي آنا » ا کک 
قرات رارح ضام ارقن بر جم الروبية الصتم ملي تحدي السيظلرة ال سراليلية 
على الجو . تلك السيطرة الثي لم تكن تقبل التحدي حتى ذلك الوقت . وعلاوة على 
ذلك فقد اعطت .الروح المعنوبة المصربة دفعة كانت مصر في أشد الحاجة اليها وذلك 
من ,خلال ادل اطلاق السار مع العدو ومسن تنفيد أغارات.عبر الفدلاة بواسطة 
الكوماندوس المشاة » الى ان شول « ان كفاءة الاجتراف في التخطيط والاداء الذي 
تمت به عملية العبور لم يكن ممكنا لاي جيش خر في العالم ان بفعل ها هو أفضل 
منها . ولقد كانت نتيجة هذا العمل الدقيق من جانب اركان الحرب وعلى الالخص 
عنصر المفاجاة التي تم تحقيقها هو ذلك النجاح الملبحوظ في عبور فة السويس على 
جبهة عريضة » » وفي المصدر نغسه ( الندوة الدولية لحرب آکتوبر ضص ۱۷۹ ) 
بقول البزبطاني اذقار او 'بالانس صاحب الکتاب المعروف عن حرب ٦۷‏ » ونمکن 
القول بان الاسلوب الفني السو فياتي الذي يعتمد على مركزية الاشراف على الاف 
المذافع يعبر افضل الاساليب المتبعة في العالم . ومما لأ شك فيه انه ساعد المصربين 
ملى اخداث الثغرات في خط بارليف » ٠‏ هذا ما قاله عسكري اجنبي محترفا عن ` 
احزب اتناف التي قال عنها كاتب مصرزئ إنها « أشبتت ضمعف الأجيش المصزى كها 
اعطت البرهان على ان آلدعم السو فياتي غير كاف » (۴) ينما کل مسن بعزاف 


(ا) الموند دبلوماتيك سه مدد تمول 1٩۷٣‏ يراجم ؛ د. حامد ربيع  ١‏ الحرب النفسية ي النطتة 
الغربية » سه الؤسسة ألمربية-للذراسات' والدشر" - روت ۱۹۷١‏ الفصل الممنون « الداماية الصهيرتبة 
وهريمة حريران » من ص ۷١‏ الى ٩۷‏ وبالدات ما ورد تي ص ۷۸ حول" أعتماد الدعاية الصنهيونية لى 
بدك الإانان المربي بفضل النبوغ اليهودي على الغرب ؛ وان التراث المسيحي امتسداد للتراث 
العبري. » وتحويلها لمقدة الدنب الاوروبية الشهيرة الي .عقدة مسرولية ؛ ,وان .اوروبا هبي الحضارة 
السؤولة من تطرر الانسانبة الاسر الاي بفرض علیها عملا ايجابيا بكس مظمتها التاريخية ويوكد 
حقوقها الشروعة قي النطقة ( س ۷١‏ ) . 

(۲) الندوة الدولية لحرب اكتوبر ‏ القاهرة ۲۷ م ٣١‏ اگتوبر “ تشر یسن الاإول ۱۹۷١‏ ہ المجاد 
الإول ‏ القطاع المسكري ‏ ادارة المطبوعات والنشن للقوات السلحة ( ص ٣۷‏ وم ' 

(1) محمود حسين ‏ المرب في .الحاضر ‏ موضوع ضلا بالفرلسية وسترجم للمربية دار الطلية 
نروت ۱۹۷ ( اض ٣۲‏ ) ۰ 


1٦ 


الاهمية الاستراتيجية لاقامة اسرائيل خط بارليف بدرك اأهمية حرب الاستدرافه . 
التي فشحت ثغرات محققة في جداره الحضين واجبرت اسرائيل على نقل قواتها ٠١‏ 
كيلومترا الى الوراء بعيدا عن مرمى الد فمية المصرية فكائت الحلقةءالتمهيدية لحرب 
تشىرین (€) ۾ . 

ي لم يكن سرا على الشعب المصري ان اعادة بناء القوآت المصرية المسلحة التي 
کین ل م ار کل ا ا ا ن 
للمعركة المقبلة عرف في ما بعد بخطة « اجرانيت ١‏ » تحقق التقدم ختى الممرات في 
سیتاء'( اوردها هیکل في « الطریق الى رمضان »ص ٠ )۲١‏ ویبسسفو ان توقیت 
المعركة نفسه لم يكن بعيدا عن الفترة الثي غاب حوأليها جمال عبد الناصر . فقد 
اصبح معرو فا ان احدى المشكلات التي وقعت بين الرئيس السادات ونائسه 
والوزراء الذين استقالوا في مايو » ايار ۱۹۷١‏ هي انهم كانوا قد ورئوا خطة الممركة 
ومشزوع روجرز معا : وبينما كان المشروع الاميز كي في جوهنرة ملاؤرة لالتقاط 
الأنفاس الاإسرائيلية س فلم بحدث ان قبلت به اسرائیل ف اي وقت ‏ کان ابضا 
قبوله سن جانب مصر مثاورة ناصربة لتقل نجدار الصواريح ۾ الى فواقع متقدمة على 
طؤل الجبهة . وهو الاسر الذي تحقلقت مثه اقمار التجسنن الامر كية وتذرعت به 
اسرائيل لمكم انجاز بفية ينود الشروع . كانت القيادة المصرنة » مناقشمة » سين 

د ال لاان ای اج ری ا ا 
سلمیا ترعاه امیر کا واکان مفهوما ان مختلف مخاولات « الحل السنلمي » قد اخفقت 
حتى ان الرئيس السادات في خطبه' السابقة على 'حرب إكتوبر وجة كلاما قاسنيا الى 
الولإبات المتحدة ورئيسها . ما کان مفهوما ان التمزف المربر في صغواف الشمعب 
هدد بالفجار داخلي ما لم بلتئم جرح.۱۹1۷:خاضة وان صديد الاحتلال كان قد 


زب کالسم ف شرابين الاقتضاد والمجتمع والفقافسة › واصبح مدد بكارئة 
حقيفنية 


ES‏ النظام الجديد في انخفاض مستمر سواء تحت شفط ١‏ الرقابة 
الايجابية » لحركات الطلاب والعمال والمئقفين أو بسب الاسثّلة المطروحة دون 
جواب منك اعتقالات آیان ¥۱ الى الاستغناء عن الخبرآء العسكريين السوفيات آل 
قواتین الاسستشمار لرؤونسل الامو ال الاجثبية الى قمع حربات الفكر والتعنر .ء فقد 
كانت الهوة ا ا يوما د بعد ا بين الوغور وتحقيقها وبين ا وان 
E RR e‏ قرارا حاسم في مختلف تعبرانه المفؤننة 
والمنظطمةء اتجسيدا واعيا حينا وغير واع أحيانا آخرىلثورة جديدة يواكب فيها تحرير 
الارض تحبر الائسان .. فان دولة الرئيس السادات كانت عشية حرب.اكتوبسر 


(6) داجما تقييما رالد لعزب الانشنراف لياصين الحافظ تي « اللاعتلالية في السياسة » ب دار 
الطلیعة ہہ ہروا ۱۹۷۰ ( ص ۱۹۹ و ٠ ) ٠٠١‏ 1 
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تعاني اهوال البیحث عن شرعية تحؤل « الانقلاب » الذي كرسته أاحداث لی 
« نظام » راسخ ومعتر ف به » مهما تناقضشته مسيرته مع ١‏ اللورة الجديدة » التي 
بحلم بها الشعب وتجسدها حر كات واعمال.المئقةين. ٠٠‏ كان الشعب يغكر قي ١‏ حرب 
التحرير )» كثورة ثفافية شاملة » وكانت السلطة تخطط « للحرب البدياة » لهكفه 
الحرب .. حتى يكتسب النظام الجديد هوبته في معمودية النار والدم . وهكذا 
يبدو التناقض جوهربا بين النظام الناصري الذي قيسل مشروع روجرز كفاصلة بين 
مقدمة .عنوانها حرب الاستنراف وكتاب مجهول يعرف من علوانه ١‏ ازالبة آشبار 
العدوان » » وبين نظام السادات الذي قبل مشروع آالحرب في اکتوبر ۱۹۷۳ كفاصلة 
بین مبادرته لغتح القناة عام ۱۹۷۱ وزيارته للقدس فی ۱۹۷۷ . : 


KKK 


غير ان ذلك کله لا یمتع ان آلحربا عام ۱۹۷۳ كانت « مفاجاأة » بمعنی آخر › 
ومن زاوية اخرى.» عبر عنها الفريق عبد المنعم. رياض رئيسس.آلاركان المصزي لجمال 
عبد الناصر ني خربف ۱۹٦۷‏ بقوله «ان المفاجاة ستكونلنا حتما. . ذلكان مجرد بدئنا 
نحن باي هجوم سپکون ې حد ذاته آهم .عنمن من عناصز المغاحاأة ...أن اعدو لشن 
يتوقع منا الهجوم اطلاقا » (ه) .. وقد ضندق ظن عبد المنعم. رباض. وهو من :أعظم: 
رجالاث العمسكربة المصرية.في تاريخها الحديث ‏ بسك ست سنوات كاملنة » 
فالاسرائيليون انغسهم لم يدركوا ظلال الحقيقة الا الجإمبة صباحا من يبوم كيبور 
( عيد الغفران اليهودي الذي تصاڊف ان .کون في العاشر من رمضان ) لان احد 
اكبر عقولهم المسكرية كان يفكر ويسلك على اساس ان جيش الدفاع الاسرائيلي 
« قوي وقادر على تحطيم .اي تحرك عربي٠»‏ وعلى آأساس .أن ١‏ استمران بحالة 
اللاحرب واللاسلم ]٠‏ س ٠١‏ سئة يتم خلالها خلق حقائق جديدة » وتتسنع الثغرة 
التكشولوجية بين المزب واسرائيل » )٩(‏ . وكان موشى دايان صاحب هدا التفكير 
والسلوك » هو تفسه الذي علق على مؤتمر الخرطوم عام ۱۹١۷‏ بقوله « ان مسا 
أظهره من وحدة العرب سروف لا ببقی طویلا » (۷) . 

والمبج الاستراتيجي ( المعهد الدولي للدراسات-الاستراتيجية. في لندن ) عام 
۲ تناول منطقة:الشرق الاوسط مرتين في فصلين احدهما « الشرق الإوسط » 
والشاني « الشرق الاوسط وشمال اافريقيا » فاإستبعد ب رفم حمى التسلح د اة 
مداخلات عسكرية تغير الوفبع الرلكد ٠‏ واقبات قمة موسکو في ايار ٠۹۷۳‏ بين 


(ه) يكل > محمد حسنين ‏ الطريق الى رمضان س ( ص ۸) ) ٠‏ 

 )‏ هارتس ۱۹۷۴/۱۱/۲۰ و 1۹۷۳/1۲/۷ ١‏ والتصوص عن محمود سويد ١‏ الصراع فتسلى ارش 
التسويسة الاسرالیليسة 1۹۷۲ س ۱۹۷۸ ١‏ دار الطليعة س روت ۱۹۷۸ ( ٠ص ۴١‏ ] . 

(۷) ناجي علوش ‏ خط النضال والقتال. وط التسوية والبتصفية ب ادان الطلخمسة س بيروث 
۷ ( ص ۲۷ ) ۰ 


۱4 


امير كا والاتحاد السو فياتي لتؤكد هذا الاتجاه ٠ء‏ ولسنا بحاجة:الى التاكيدد على 
« مبغامجاة ) كيسنجر الذدي. او قظوه من اللوم ليبلغوه ألثياً . 

ويختلف بعد ذلك الخبراه والؤرخون المسكزيون حول هوية المقاجاة وما اذا 
كانت استرافيجية او تاكتيكية » فالكولونيل الام ر كي جيمس ف. دنويدي يقول 
مغلا « لد انث الميرة المسكرية المكتسنبة من هذه المغاجاة ميزة ملحوظة:» ولكتها 
لم كن حاأسمة » (۸) بيئما يراها الجثرالاث المصريون جميعا انها مقاجااة 
اساراليجية [ في الندوة الدولية لحرب اكتوبسر ۱۹۷۴ . القطاع المشكري ) . 
ویزاها هیکل في واحد امن اهم الكتب التي ضدرك عن هذه الحرب «الطربق الى 
رمضان » انها مفاجاة تحتمل المعنيين الاستراتيجي والتاكتيكي فعا . 

ایا کان الامر » فالبحرب لم تكن مفاجأة على الصميد الاقتصادي إو الاجتماعي 
القسال ٠‏ 


۲ البخبث عن هوبة 


ان حوارا واسشعاتي صفوف الفكر العربي على كافة المسنشويات» من المواظطسن 
النسيعك الى الحاكم تمرورا بالمثقفين جرى اثناء الحرب وغذاتها حول هوية الحرت ؛ 
ويمكن القول ان المصربين جتميما » داخل البلاد وخارجهاء اكدوا انها حرب تحرير 
وظنية ٤ )٩( ١‏ كما يمكن القول ان اضواتا قليلة اخارج مصر ثالث الها «'تمثيلية » 
اوااقرب ما قكزن الى ذلك "ؤكادت تحهم العملية كلها بالتواطؤ بين الطز ف آلمصريي 
خضو صا الطرف الاميركن )٠:(‏ وقد ساعندت إصحاب هذا التفكر التتائلسنعج 


ر الندوة الدولية لحرب اكتوبر ‏ المجلنكالاول ب ( ص ٠ ) 1١١‏ 

(ه) قال الطفي الخولى ريس تحرير «.الظليَة » المصرية قي مدد اوقمبسن ل للاريسن الثاني 1۹۷۲ 
ما شه «.الجرب الزائغة في لاربة الفراع الحرتي الاسراليلي هئ الاولى ف ممجزى التحرير ٠٠١‏ ن 
۳ من الافتتاحية ) وحدا حدوه اکتا“ المدد اة »قال الدكترر قاد مرسي؛« انها جرب لحربزية 
عادلة » ( ضن ۲۲ ) وعبد اعنم الغرالي '« دات أحرب التحرير :الوظية €( .ص ۴۴.). الى لفسه لي 
اسيع مختلقة ابه رمت :السميق وض ۷)-] وابو اسيفهاوسبفة ( ص.٠٠‏ ) ويي هريز ( ص٣١٠‏ ) 
و ډه ااسماغیل :صبري هبي بإلبله ( من 1.) وقاسي المائي التي تبلورت :اكش في ثدوة «الطليمة؛ في مدد 
ينابر 4 جالون: الثاني 1۹۷٠‏ لحت عدوان « جركة: التجزر المزبي بع ٩.‏ اكتوبر» .جيثا قالع الغرالي 
ان هدا التاريخ « ميلاد جديد » للحركة التحرن العربي » واكد التعييم لفسه. ميك أخبال ٠٠‏ امسا اماد 
الفلسفة د. جراد وهبة فأاسثخدم تبر « التفي الكيفي » في وصف التاريبسخ ٤‏ وشاړګسه اساد 
الاقتصاد السياسي ده ؤاد مرسي استخدام التعيي ذاله r ٠‏ 

)١١(‏ ليست هناك كتابات ملشورة بيده الدنة في التعابم » ولكن الفكرة كانت شالمسة فب هواء 
اليسار العربي المتطرف دون ان بجر احذ على تسجيلها رشميا اثناء الحرب ٠‏ وحين اقبلت النتائج 
السياسية جرؤ البعض على تاكيدها ٠‏ 


4% 


السياسية السريمة للحرب والدور البارز الذي لمبته الولإيات المتحدة .والفايو[ 
العسكرية التي ترتبت على التزام مصر بوقف اطلاق النار وانتهاك اسراتيل للخطوط 
الجديدة ملد ثغرة ادرا الى محاصرة الجيش الثالث ومديسة النسويس 
ون انماع الخيمة ٠ .١‏ النى اجتماع جنيف في قصر الامم » ون صدور قرام 
مجلس الامن الجديد ۲۴۸ الى الإتفاق الاو لفصل القوات جلى الجبهة المصردة . 
وهي الامو التي ادت ببعض الكتاب الوطنيين الى تفسر الحرب ونتائجها بأنها مر 
« بقايا هزيمة حريران ) )۱١(‏ . غر ان حرب تشر بن وجدت انضا من., صوغ هو يته 
في تقييم موضوعي بال المتبكر › > فيخلع عنها صفة ١‏ التمشيلية » و « التواطق م 
امير كا » وصفة « التجرير » أيضا (۱۲) . 


ولكن اكثر المواقفا من الحرب اثارة كان ما « تنبا » نه الر ئيس الليبي مممسر 
القدافي علنا » من انه بشك كثرا في خطة الحرب واهداافها » ومن الم لتائنجها »> وار 
لم يمنعه ذلك من تجرد المحلات التجارية في ليبيا من الاطعمة وتجريد المستشغفيأات 
من الأدوية وارسالها جميعا على وجه السرعة الى مصر › كذلك فد اوفد في الإباء 
الأولى للممركة اثنان من اعضاء مجلس قيادة الثورة لتابمة الحرب عسن كثب . 
وعندما تمكن الاسرائيليون من اختراق القناة الى ضغتها الغريية شعر الرئيسر 
الليبي « بان شكوكه بالدسبة الى خطة المملية كان لها ما ببررها » )٠۴(‏ » ويدو 
تأثر القدافي. من كافة اللابسات واضحا في برقية ارسل بها الى السادات قال فيهب 
« ابعث اليك بكل ما نملك من القذائف المضادة للطائرآت وممها حامية طبرق » كي 
أن الاوامر صسدرت الى لواء مدرع بان بتحزك الى القاهرة فورا کک 
الخازن جردت نمماأ فيها.. وقد بلفني انك تاثرتالبعض ما نقل عني اني قلته. ٠‏ وحقيفاً 
ما قله هو : انه حتى ولو سارت المعركة في غير مصلحتنا » لا سمح الله » فان ذلك 
سيكون نتيجة لتغوف اسلحة المدو »لا نتيجة اي قصور مسن جانب جنودنا . 
ويكفي ان الجددي الاسرائيلي ير ي ١‏ ان ذلك ليس نمر 
ونائ كي دار ذلك ف الرفت الخاي کی اود ان ااا سے نیدی 
الرئيس » ان شمبنا يشعر بالاستياء لعدم ذكر اي شيء في كل مسا تديمه اذاعاث 
القاهرة عن مساهمته السياسية في المعزكة » بينما تبالغ هذه الاذاعات في كل ما 
تقو له عن شاهمة الملك فيصل ء ان ليبا لا ذكر لها على الاطلاق . وها آمر ببمث 
E i i a E CSN‏ 


(11) د الياس فرح ١‏ تشرين آلإول بين التاسوية والمشحرير ى دار الطليمة س بيروث ۱١۷۲‏ ( "س م 
دس ٩٣‏ ) 

(۱۲) مشلا ٤»‏ پاسین الحافظ . اللاعقلااية في السياسة س ( ص ۸ء٣‏ و ١ء‏ ) . 

4( هیکل ۽ محمد حسلین i‏ 


e 


هذا الوقت . القذافي « Û)‏ \( . 


کان واضحا ان الرئيس الليبي ې بر فيته عاتب ب وبخةف مما قاله بعد بء 
. القتال بأقل من ۸] ساعة » واقبل الاختراق الاسرائيلي ليؤكد نبوءته على الصعيد 
"الستكريء كا رت اللاي المانت لرا ل المع الاسع .و 
بنبغيٰ لحظة واحدة ان ننسى أن القذافي هو شريك الحرب والسلم سواء بما أعظاه 
من سلاح وجنود ( وقد اكتشف العالم آمر الميراج بعد الحرب ) أق بصفته عضوا 
راسيا في « الاتحاد » القائم بين مصر وسوربا وبلاده . فهز الاتحاد الذي كاد يؤشك 
على التطور النى « وحدة دستورية » بين مصر وليبيا قبيل الحرب بشهر واحلاً ء 
ولكن الرئيس الليبي لم يصح في اي وقت عن « المعطيات » آلثي دفغته السى 
« التحفظ » على الحرب وهي في بدايتها » اي وهي في ذروة الانتشصار خلال إوميها 
الاولين . وهو الامر الذي نكرو منه عند انعقاد مفاوضات کیسنجر فې ( اسوان » 
خلال ربیع ٥‏ حول اتفاقية سيناء الشائية >¿ فقد اعتر ف حيندذاك بأن لديه مسن 
المملومات ما بؤكد ان « الاتفاقية » مقبلة وما هو افظع منها ولكنه لم بكشف شيا 
هن اسراره الى ألان . 


على ابة خال » فان الوثائق او الوقائغ'ا متو فرة تنم لطرأيق قليلا ؛ 


ي الواقعة الاولى يرويها محمد حاسنين هيكل « في مسناء بوم ۲٤‏ اكتوبر» 
تشرين الاول ۱۹۷١‏ دعا الرئيس السادات الى اجتماع مجلس _الامن القومي في مبزله 
في الجيزة > حضره ٠١‏ لواء وفربقا واللواء بحري غبد الرحمن فيمي ٠‏ زاسنتمرت 
المناقشات التي اشتدت خدتها في كثير من الفترات » الى ما بعد فنعصف الليل . 
كان الرئيس بؤيد بشدة فكرة الحرب المحدودة ¿ ويركز على التقطة المفضتلة لذبه > 
وهي. انه اذا نجح في كسب عشرة ملليمترات فقط من الارض على الضفة الشرقية 
لقناة السو سس فان هذا سیعزز مو قفه ألى.أبعسك حدقي مفاوضاته السياسية 
والديلومناسية اللإحقة . لكن عددا من كيار الضباط ادوا تشككهم ٠.٠.‏ وبعد 
بومين كان الرئيس قد استقر على قرار . ففي الساعة الرابعة بعد الظهر. استدعى 
الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس الاركان وقال له : اعتبر نفسك قائدا عامسا 
الجيش ابتداء من هذه [لاحظة ٠‏ ثم بعث بستدعي اللواء أحمد اسماعيل وأصدر 
اليه الامر بحلف اليمين باعتباره وزيرا للحربية . وفي الساعة الرابعسة والدقيقة 

الخامسة والاربعين اوفد سكرتيره ألى منزل الفريق صادق برسالة تقول : لقد قبل 
الرئيس إستقالتك ( وفي الحقيقة » بقول هيكل ٠‏ انه لم يبستقل ) وفي اليوم التالي 
کان وزیر الحربية ومساعده وقائد البحربة وقائد المنطقة ار كزبة ومدير 


) ۲٠١ المصدر السابق ( ص‎ )١( 


1 


المخابرات » قد فصاوا جميعا من مناصبهم )٠١(‏ . 


ھچ اتضح انناء الحرب‌انه لم تکن هناك مشكلة (« سلاج ¢ ولک الو قف الر سمي 
المعلن من هذه القضية قبل الحرب وبعدها كان عدآليا من الاتحاد السوفياتي 
بها بيئما كان الموقف الحقيقي مختلفا »> حيث بروي هيكل واقعة مشرة في 
هذا الصدد » اذ قال له الرئيس السادات ذات بوم قل الحرب ١‏ آنهمسم ( اي 
السو فيات ) بغر قوني بالاساحة الجديدة > فقد تلقت مصر في الفترة ما بين ديسمبر» 
کانون الاول ۱۹۷۲ ٤‏ ویونیو » حزیران ۱۹۷۳ كميات من السلاح تفوق ما تلقته منهم 
طوال السنتين السابقتين » )1١(‏ . واذن فالخلاف المستعر والعلني مع السو فيات 
الذي رافق الحماة الضماربة على النظام ااناصري لم بكن مصدره ١‏ البخل بالسسلاح » 
من جانب الدولة الاشتراكية ولا الخضوع لها من جانب الدولة الناصرية ٠.‏ بل 
كانت العنصر الثاني في قكوين « الحرب البديلة » : محدوديتها العسكربة أولا» 
والاستبعاد السياسي للطر ف الدولي الحليف ثانيا . 


ي وهما العثصران اللدان برشحان تلقائيا قدوم العنصر الثالث دون تواطؤ 
معك ) فکها ان اقصاء علي ەمېر ي والآخرين م کن مرسوما ع ممثل المصالح 
الامير كية في القاهرة ؛ فقد جاء توقيته مع زبارة روجرز للقاهرة بمشابة ١‏ دعوة » 
لتكريس الاتصالات السربة السابقة مع الولاباث المتحدة » لا أكثر . كذاك الاسر في 

الاستفلاء عن الخبراء العسكربين السوفيات الذي عاق عليه كيسنجر بدهشة بأنه 
لو کان الرئيس الساداث وضع هله الاحواء المميرة شرطا على مأائدة المغاوضات E‏ 
أعطیناه في مقاباه ٤‏ ولکنه فی الحفيقة قدمه مانا چ وهذا یح 1 لم کن الاجسراء 
شرطا ولا تواطۇا ولكنه كان « دعوة » جديدة لأمير كا . واقبات ١‏ الحرب البدياسة » 
دعو ة اخيرة استجابت لها على الفور . 
لاذا ؟ بقول الدكتور هثري؛ كيسنجر في كتانه ١‏ ضرورة الاختيار م٢٣‏ » 
aska _ « Necessity of Choice‏ الفصل الرابع وعنوانه ١‏ تفييم الحرب المحدودة » 
س ان « الحرب اأحدودة مبنية على نوع من المساومة الماكرة لا تتعدى قيودا مفيئة) . 


)١۵١(‏ اأمدر السابق ( صن ۱١۴‏ و ٠ ) ٠٦١‏ ونلاحظ من ہے دہ الواقعة وحسدة اسلوب الرليس 
السادات في التعامل ٠م‏ مماونيه ء الوت الاقالة والامتقال والنغي عند بروز ابة ممارضة . هكلا كان 
موقفه من علي صبري الذي مارض مبادرة #سباط ١‏ لفتح القناة كبديل للحرب ٠‏ وهكدا کان سو قله 
من وزير حربيته الائ محمد احمد صادق مام ۲ وکلاهما اقیل وحوکم واأخدها سجن ٠‏ وھگےدا 
كان موقفه من الفريق الساذلي اثثاء الجرب حين اءترض على الموقف الرسدمي مسن أمرة المدفرسوار 
فد اقيل وئفي الى اللخارج سفيرا ٠‏ مدا من ناحيةالإستلوب ١‏ امسا « الإضمون » االبادرة المكسرة 

والحرب‌المحدودة كلاهما قؤديان الى فكرة واحدة. هي استبعاد ١‏ حرب التحرير. » واستكشاف .فاق 
« الحرب البدبلة ١‏ سياسيا او هسكرنا . 
الفمدر السابق ( ص 11 ) 


I 


وبر صد للا الدکتور سعد الدین ابراهیم فی کتابه ١‏ کیسلجر وصراع الشرقف 
الاو سط » SS MS‏ 
الأول هكذا : 


أ كانت الدعوة الى وقف اطلاف النار وألعودة الى خطوط ما قبل ٦‏ اکتوبر 
٣‏ هي خطوطه الاولی ( ص .۰)۹٩‏ 


ب في اليوم الشالث ( بين ۸ و ٠١‏ اكتوبر ) للقتال قامت الولايات امتحدة 


ج س في اليوم الرابع للحرب ) قدم كيسنجر اقتراحا خر لوقف اطلاق 
النار » ولكن في هذه المرة على اساس بقساء الفرنقين المتحاربين في 


د في اليوم العشرين من اكتوبسر كان الاخثراق الاسرائيلي في الجبهتين 
المصرية والسورية قد اعطى ثماره العسكربة الضارة بالانجاز.المزبسي 
في الاسبوع الأول « وهنا وجد كيسنجر فرصضته الذهبية في أن بغرض 
معادلة جديدة لوقف القتال بموافقة كل الاطراف . طار الى موسكو 
بناء على دعو ة الامين‌ العام للحزب الشيوعي السو فياتي ليونيد بريجثيف. 
وي العاصمة السوفيانية توصلت الدولتان السى مشروع آتغاق بو قف 
اطلاق النار ¿ وقدماه سوبا الى مجلس الامسن حيث ووفق عليسه » 
( س۴٤۱۰‏ ) ۰ 


هد ب بينما كانت مغامرة الدفرسوار مظاهرة سياسية اكشسر منهلا ثغرة 

استراتيجية » اتضح لاسرائيل « ان هذا النصر التكتيكي يمكسن ان 

يتحول الى مصيدة استراتيجية تغني فيها قوات هذا الجيب المحاصر 

بدوره من ثلاث جهات ...۰ فأسرع .کیسنجر بالذهاب الى الشرف 

_ الاوسط ٠‏ وتنقل بين القاهرة وتل ابيب . ومع ١١النوفمبر‏ » تشرنسن 

الثاني كان قد توصل الى اتفاق مبدئي سين مصر واسرائيل » ( ص 

۷ ) . وي ۲١‏ ديسمبر » كانون الاول » التقى المصريون والاسرائيليون 

للمرة الاولى في جنيف > وكان ذلك آنجازآ اميركيا لا رنب فيه أحرزه 
کیسنجر . والسۇال ¢ ان ؟ 

لامير كا اولا» فالشرق الاوسط « اقيم قطعة مقار في العالم ». كمسا قال 


(1۷) دان الطليعة ت بروت ٠۹۷١‏ 


iı 


عنها ابرنهاور (۱۸) حر فيا The most Valuble Piece of real‏ « 
estate in the world »‏ وليست ضدفة آنه كان صاحب المشروع المعروف 
باسمه « ملء الفراغ » في الشرق أوسط بعد جلاء القواتة الفرنسية 
والبربطانية والاسرائيلية عن مصر بعد عدوان 1٠۹١١‏ . وهو المشروع 
الذي أتيح له ان نبعث من جدید علی ادي کیسنجر عام ۱۹۷۳ واضها 

في الاعتبار متفيرات ٠١‏ عاما ء 


و ستخاصس الدكتور سعد الدين أبراهيم من ١‏ الثوابت والمتغيرات » تصورا 
امیر كيا لمصالح الولابات المتحدة في الشرق الاوسط يشبه « مثلثا » ضلعهه الاول 
عسکري سياسي والثاني اقتڪادي والثااث ثقافي حضاري .. وهو مثلث مترابط 
الاضلاع « ففي الوقت الذي كانت فيه سفن الامسطول السادس تدخل المياه المصرية 
( للمساعدة ) في تطهي القناة » كانت اكبر ثلاثة بنوك امي كية تطلب تراخيص بفتح 
فروع لها في مصر » وكانت الجاممة الاميركية في القاهرة تطلب رفع الحراسة المصرية 
عنها لتعود مؤسسة اميركية خالصة بلا تدخل او توجيه من قبل السلاطة المصربة 
الوطنية . والتحرك على هذه الجبهات الثلاث تم في خلال اسابيع قليلة بعد حرب 
اکتوبر » ( ص ٠۲۹‏ من كتابه المذكور ) . ولتنفيذد هذا المخطط استجابت الولايات 

المتحدة لدعوة السادات التي اتخذت هة ١‏ الحرب البديلة » وهي الهوبة*الشسي 
اعلنها سياسيا في ذروة « القتال » عبر خطابه في الببادس عش من. اكتوبر » تشرين 
الاول ۱۹۷۲ والثاء الاختراق الإسرائيلي للدفرسوار . استجابت الولابات المتحدة 
لدعو ة السادات » مصاحة امير كا اولا التي .کان کیسنجر صر بحا فی تحدیدها بالامن 
الاستراتيجي الامير كي في.منطقة من اكثر المناطق جحساسية » وبتأمين الطاقة للغرب 
بقيادة الولاباٽ المتحدة + وباقتلاع السو فيات من مصر حسب «Expelling “oa‏ 
the Soviets From Egypt»‏ متبعا لتحقيق هذه ألإهداف وسيلة الابتزاز العسكرى 
بالوكالة. (١اسرائيل‏ في الشرق الاوسط وابران في الخليسج ) وتعريب الصراعات 
المتصلة بقضية فلسطين ١‏ من مذبحة ابلول الاردني الى خرب لبان ) الى تحييد 
وفجميد العسكربة العربية ( من اتفاقية سيناء الثانية الى آلتدخل السوري فسي 
لننان الى حرب مصر وليبيا الى الداخلات العربية في القزن الافربقي ) الى الالتغاف 
الاققصادى بالوعود التي تشرتها زبارة نكسون للقاهرة فی ٠١‏ حزبران » پونيو ۱١۹۷۲‏ 


(1۸) تال الرأيس ايرنهاور في المفغرة ذاتها « ان الشرق الاوسط هو الجر الدي يربط بين اورونا 
وآسيا وافريقيا + :ولقد ولد على ءترابه كبار الرحالة والتجار »> وجابت ارجاءه جيوشس المزاة والفاتحي 
عاي مر العصور . ثلائة من الاديأان العاإية نشسات هناك ٠.‏ وتحتارفذيه برقد اکېر مخرون س احتياطي 
العام المعروفب سن البترول ن الذهب الاسود الذي لعتمد عايه في صر الالة٠»‏ مدن مذكرات الرليس 


1 : الامركي‎ 
` Dwight Eisenhower, The White House years: Waging Peace, 1956 — 
1961 (New York: Doubleday, Page 20). 
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احداث ۱۸ و ٧۹‏ بثابر.» کانون الثاني ۷ > وأخيرا وقد بكون اولا. تصفية المباخ 
الراديكالي في.اانطفة وخاصة قوى اليسار في مصر والمالم العربي عموما.ء 

وكماً كان الانجاز الاول للدكتور هنرتي كيسنجر - بعد الجرب - اضلحة 
امیر کا ¿ كذلك كان لمصلحة اسرائيل » وآلنظم العربية المحافظة › وبعض الفئات 
الاحتماعية المصربة التي تر تكز عليها دعائم النظام . ان هذا آلانحاز هو الذي قاد 
منطقيا اتفاقية سبناء الثانية والدي دفع اسرائيل الى التراجع عن الوافقة على 
ڌرار محلسن الامن رقم ۲ رغم اندفاع الرئیس (لسادات. الى زدارة القدس .. وهو 
تسه الالجاز الذي دفع.الملكة العربية. السعقودية آلى قيادة المنطقة بحوألي. اأرسسسحع 
سدوات.(۱۹) . وهو ايضا الانجاز الدي .تاح لاقوى الاجتماعية الوافدة اإؤتلفة. في 
هيكل السبلطة المصر دة فرصة الثلفس دوليا »> فبعد ان كانت شبه محاصرة أضحت 
تستطيع الاشارة الى امير كا كصديق دواي والى وزير خارحيتها بكلمة « عزيزي ) . 


۲ الببحث عن اللشرعيةه 


لا شك ان الحرب كعمل اجتماعي لا بد من دراسته في سيأقه التاريخشي 
بشرط ان بكون التاريخ هو الاضي والمستقيل . فاذا كان الكثير مما جرى قبسل 
تشرین الاول ۱۹۷۳ يفسر قرار السادس من هدا آلشهر ٠‏ فان ما جره بعده بکمل 
التفسير .. لقد كان النظام امصري الباحث ابدا عن هوية قبل الحرب هو نفسه 
الباحث عن الشريعية أثناءها وبعدها DE‏ رنب ان الحرب کعمل عسکر ی ماحته 
الشرعية على الفور » شرعية القدرة على « اعلان »الهوبة . وهي شزعية بالفة 
الاستتناء ف التاريخح اعموما ¢ والتاريح الملصري على وجه الخصو ص ٤‏ وتکاد نکون 

والرئيس السادات. بخطابه في السادس عشر من تشرين الاول ٠۹۷۳‏ وكذلك 
رليسة وزراء اسرائيل. السيدة غولدا مائ بخطابها في اليوم نفسه.ء كاناء قد اعلنا. 
من مو قعين مختلفين هوبة الحرب على العالم كله ٠.‏ رغم الزبارة.السرية التي قام 
بها الر ئيس الجزائري هوارې بومدس آل موسکو لیبلغ القادة السو فيات « ان تاك 


)۱٩(‏ بتول كمال حمدان تي مقال « النغط العربي بؤزة الاهتمام البااي » كباب « الدول الكبرى 
واللصراع المربي الاسرائيلي » - الؤسسة المربية للدراسات والنشر ب بيروت 1۹۷١‏ د « انا مرحاة 
العراجع السسياسي التي لولت تنظيمها الشيادة اإصربة بدمم ن السعودية ادت الى نازلات جدية اى 
جبهة الفط .. ميا ايح لشركات الكارتيل النفطي ان تلتقط الفاسها من جديد بعد سلسسئةالتراجعاد 
التي ٠‏ فرضت عليه في العام ٠.‏ بطلب؛ مباشر من السعودية ومصر ؤضبغط سعودي مصري مشترك » 
( ص ۱۲ ) ٠‏ وراجع ايضا للدكعور صادق المظم « برياسبة كارتر ومنظرو النحقبة السعودية  »‏ دار 
الطليمة ‏ ٻړوت 1۱۹۷۷ ٠‏ : 
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الحرب التي بدات يوم تشرين هي أول حرب تحرير شاملة » ووافق الاتحاد 
السو فياتي على ان بفي بكل التزاماته نحوها وسافر کو سيغن رئيس الوزراء 
السو فياتي ليدرس الموقف عاى الطبيعة ؛ ولكن قبل وصوله» وبشكل مفاجیء کان 
هنال مشروع لام وطلب لو قف اطلاق آلنار طر حه الر ٹیس السادات في خطاب له 
أمام مجلس الشعب . وبعد محادثات مكثفة كان هناك الحاح من القاهرة على الاتحاد 
السوفياتي ان بتدخل لوقف اطلاف النار »> وقد ضمن هذا الطاب في رسالة خطية 
الى الفادة السنوفيات » )۲١(‏ . 

وقول الفربق عبد الغني الجمسني وزير الحربية في آلندوة الدولية لحصرب 
اكتوبر « تم التخطيط لحرب اكتوبر ۱۹۷١‏ على أنها حرب محلية شام .. لها 
اهداف استراتيجية حاسمة بحيث تقاب الموازين في المنطقة > وتمدم نظريات 
اسرائيل ودعائم استراتيجيتها » )۲١(‏ . ولكن البريجادير جرال البريطاني كنيث 
هلت في الندوة ذاتھا ‏ وعلينا ان نلاحظ ان هناك فاصلا زمنيا يبلغ عامين بين 
الحرب والندوة ‏ بقول « كانت المصدمة النفسمبيلة التي حدثت لاسرائيل لتيجسة 
للحرب ‏ التي لم تكن متو قعة ابدا ‏ هائلة واحدثت شرخا عميقا . واظهرت مسدى 
لمن الاخد على غرة دون استمداد » غير انها في نفس الوقت من الناحية البشم بة 
والمادية زادت من قيمة الحدود الآمنة والاعماق في المقول الاسرائيلية » ( ص ٠١١‏ 
من مجلد الندوة ) . وقد اكدت اسرائيل لفسها تصور الخبير العسكري البربطاني 
بعد خمس سنوات من نهاية الحرب وبعد زيارة رئيس اكبر دولة عربية للقدس › 
باصرارها على بقاء مستوطناتها المسكرية في سيناء , 

غير ان الهم هو التناقض بين كلام الغريق الجمسي ‏ الذي لم يكن الرجل 
الأول ولا الثاني في غر فة الممليات فضلا عن التخطيط قبلها د وکسلام هيکل الذي 
كان رغم انه رجل مدني قريبا غابة القرب من آلاحداث » كما بشهد له كتابه 
« الطربق الى رمضان » فقد ذكر لقاء هاما بينه وبين السفر السو فياتيم 
فینوغرادوف اثناء احدی ليالي الاسبوع الاو من القتال »> قال له السغفیر ١‏ كنت 
طوال اليوم في اجتماعات مستمرة مع ملحقينا المسكريين ٠‏ واقول لك الحق » انهم 
غير مرتاحين الى النحو الذي يتطور اليه الموقف ٠‏ ولسست ادري السار في عدم تقدمكم 
الى الممرات ؟! ان هذا ليس بالامر المنطقي الذي يجب على جيشنكم ان بفعله فقط » 
لكنه بساعد ايضا في تخفيف الضغطل على السوريين .. ان الوقت ضيق جدا امام 
المرب للحصول على النتائج » ثم قال السغير ان من بين الاسئلة التي وجهها اليه 
بر بجنيف بالتليفون في ذلك اليوم « ما هي حدود اهدافهم المحدودة » ويعلق هيكل 
بأن الرئيسن السادات کان لا يرال بؤكد لاسو فيات بأن هذه الحرب محدودة » ( ص 


)٠١‏ طهر غب اللحكيم أ خطوة خطوة من المدوان الى الردة س مطابع دار الثورة » بغداد لوز 
س ١١د‏ ۰)1۷ ک 
(1) ابحاث الندوة في المجلد المدكون سابقا ( ص ۷ ) , 
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ورغم ذلك كان الجسر الجوي السوفياتي لمصر وسوريا كان قد بدا بالفعسل 
( الصفحة نفسها) . وقد ابلغ هیکل الرئیس بما دار بينه وبين السغفيز ااروسي 
فاجاب السنادات « كما قلت لحافظ الاسد » فان الارض ليست مهمة » انما الممسم 
هو استنزاف العدو ۰ واا لا أريد ان ارتكب خط الاندفاع الى الاسام سترعة كر ة 
الدائرة « اتعرف .. تلك كانت نيبتي ( اي الو صول الى الممرات ) لكنه لا بد لنا الان 
من تمديل خططنا نظرا الى الو ضع على الجبهة السورية . ذلك اله لا بد للا ء اذا 
تحول المدو ورکز. کل هجماته علینا » من ان نتجنب باي ثمن ان تکون قواتلسسا 
منتشرة بطربقة خطيرة ) ( ص ۱۹٩۹‏ ) . 

ويبدو من الطاب اإصري بوقف اطلاق النار الى خطاب الرئيس السادات في 
اكتونر ۱۹۷۳ مرورا بزبارة بومدين السنربة أوسكو > أن الرئيس المصري كما تمكن 
من خداع الجميع قبل الحرب من قىيل « الانهام ( المسكري بقصد مغاجأة العدو › 
فانه تمکن بد یکو ر » الحرب البديلة » أن بخدع الجميع أثناء الحرب مسن قیال 
الايهام السياسي بقصد مفاجاة الحليف العربي والدواي . ويبدو انه منذد ذلك 
حافظ الاسد وقتدآك الى الرئيس الساذاث ما نصه « لد كلت افضل ب وحن لا 
رال وسط المعركة - ان اطلع على الممترحاث التي اعلشتها في مجلس الشعب قبل 
ان تعلنها .. ان من حق كل منا ان يعرف افكار ولوابا الآخر قبل أن يسم مها مسن 
الإذاعة » ما دمنا مشت ر كين في معركة حياة او موت » (۲۲) . 


وقد رد الرئيس المصري على زميله السوري بما اصبح بعدئد فكرا سادا في 
خطبه كلها » قال « لقد قاتلنا الاسرائيايين الى اليوم الخامس هشر . وكانت 
اسرائيل وحدها في الابام الاربعة الاولى . اكلدي كنت في المشرة أيام الإخيرة اقاشل 
الولاباث المتحدة ايضا من طربق الاسلحة التي ترسلها لاسرائيل . واقولها بصراحة: 
انني لا استطيع ان اقاتل الولايات المتحدة » (۲۲) . ويرد كيسنجر نفسة على هذه 
الفكرة التي استهوت الرئيس الساداث بأن « امم كا لم لبدا بجسرها الجوي الا بعد 
ما بدا السوفيات جسرهم » ( ص ۲٠١‏ من « الطريق السى رمضان ») ٠‏ ويقسول 
الكولوئيل الريفور ٠.‏ ث. ديېوي ې ندوة حرب اكتوبر الدولية « للست لدى اصد قائي: 
المرب تدبدبا غربا في الآراء حول نشاط القوتين العظميين اثناء الحرب , فهسسم 
بمتبرون العون من روسيا شيا طبيميا لا غبار عليه لائها اخذت على عاتقها الثراما 
اديا بترويدهم بمعظم ' عتادهم وندرببهم على استخدامه » ولکلهم سرعان ما 


(۲۲) الطریق الى رشان ( س ۲۰۹۸ ١‏ ۰ 
)۲١‏ المسدر السابق ١‏ س ۲٠١‏ ) ء 
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بو کدون أن دوسيا ام تكن لها علاقة بخوض الحرب » فق خطط لها العرب وقانلوا 
فيها بون أي معونة خارجية ٠‏ ومن ناحية أخرى يندد المرب بالدعسم الامير كي 
لاسترائيل ويعتبرون قيام أميركا بترويد اسرائيل بالسلاح والمعدات آنما هو اشراك 
لنفسها ني الحرب ضد العرب » ويستدرك في ما يشبه السخربة باصحاب هذا 
القول « ولا اظن احدا لا يزال بعتقد ان الاميركيين قد اشتركوا في القتال ) لسم 
بستانف « وفي رايي ان التفكير بهذا الشكل بفتقر .الى الترابط والمنطق لاه يشوم 
على فهم خاطیء تماما لدور القوتين الاعظم ١‏ ( ص٥٥‏ من مجلد اعمال الندوة) . 

على أية حال فمن سوء حظ الرئيس السادات ان حجته الاميركية لم تقلع 
احردا ( اذ تسيا تماما انه اذا كانت جنسية السلاح هي التي تحارب فمسنى ذلك 
ان رو سیا وامیر كا هما آللذان تحازبا طيلة ۳۰ عاما( على انه من سوء حظ مصر » 
والعرب عموما » أن هذه الفكرة قد ترجمت عسكربا على الفور يمسا سمي رة 
الدفرسوار ۰ .وهي الثعرة التي و صفها الخير العسكر ي البريطاني اډغار ۰ أو ډ 
بالانس في ندوة اكتوبر الدولية بهذه الكلمات بأنها « معركة الدعاية » وآنها « أبرزت 
منهم ف حوب مقاومة صفر ة ف المناطق التي ادعی الاسرائيليون انهم ا حتاو ها و 
واصيب الاسرائيليون بخيبة امل كبرى عندما رفض الجيش الثالك المصري ان يلقي 
سلاحه وسىتسىلم .برغم انه کان يعاني نقصا ف الذخرة والماء. والمۇونة ورغسم ما 
تعر ض له من المشاف وألهجمات والقصفاومنشورات الدعاسة الاسرائيليية « )} ص 
۰ من محلد اعمال الندوة) , . 


ولكن الحقيقة في مشكلة « الثغرة » اؤما اليها الرئيس السادات في كتاإبه. 
« البحث عن إلدات ٩‏ ( ص٠٠۲‏ و ۳۸١‏ ) حين قال مرتين ان معركة الفضرة كان 
بمکن ان تكون احدى اروع معارك المرب اولا ما قيل من آن کيسنجر هدد في هذه 
الحال بتدخل امیر کې مساشر ۰ بالاضافة الى » المناورة النووبة ( الشهرة واعلان 
حالة الطوارىء في حدها الاقصى للقوات الاميركية في انحاء العالم . ولكن الحقيقة ٠‏ 
المسسكرية البسيطة رواها هيكل في « الطريق الى رمضان » بصراحة كاملة « كان : 
بوم ۱۷ اکتوبر » قشرین الأول حين صدر الامر الى تشكيل مشهود له بالكفاءة هو 
لواء المظلات المصري ۲۲ بالتحرك للسيطرة على الموقف . وكائت عناضر من هذا 
اللواء وصلت تقرببا الى تقاطع الطزق الاسرائيلية ٠‏ كما كان رجال الضفادع 
البشرية » بالتنسيق مع قيادة اللواء» قد استعدوا لنسف الجر علدما الوا 
الامر بالثراجع واتامة جبهة ملى خط الغرقة نفسه الواقفة بجانبهم لتجنب وجود 
نتوء . وكان من العسي على العقيد قائد اللواء ان يصدق ان هذا الامر صادر هن 
مقر القبيادة المصرية > وطلب تعريزا له > فجاءه التغزدر من ضابط عرفا صوته . 
لكنه في محاولة منه لكسسب الوقت » واتاحة الفرصة لنجاح مهمته » فاه طاب.تعزيزا 
للامر من مقر القيادة العليا للقوات المسلحة في القاهرة.. وجاءه التعزيز ايضاء 
فاضطر على رغم اثفه افى رفع قبضته عن زمارة الرقبة الاسرائيلية وكان قاب قوسين 
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او ادنى منها ٠‏ وكانت مدفعية الجيش الثاني تحث اشراف قيادة قدبرة للعميد عبد 
الحليم أبو غزالة » وعناصر من مدفعية الجيش الثالث بقيادة ضابط لا تفل كفاءته 
عن قيادة ابو غرالة » قد بدات کی ی ور لدو و اتا انااد 
مباشرة حبن تلفت القیادتان بدو رهما مرا بالانسحاب ) ( ص ۲۱۲ ) . 


أن أهمية « ثغرة الد فرسوار » في مسيرة حرب أكتوبر اتھنسا في مسق ء۶ 
تصربحات السادات وحكاية هيكل وشهادة الخبراء الاجانب حددت بشكل قاطع 
هوية « الحزب البدبلة » ٠‏ ولم بكن خطاب الرئيس السادات في اول يام الثغرة الا 
« الغطاء الشرعي » لهده الهوية . ومن هنا بلتمس المرء عذدرا حقيقيا للدين وصغوا 
الحرب من المصربين والعرب بأنها « حرب تحرير وطنية شاملة » والدين قالوا انها 
« تمثيلية التواطؤ مع اميركا » .. فالشكل الخارجي للحرب » اي انجازاتها 
االعسكربة في الابام الاولى » تمنحها بغير شك صفة التحربر للارض . أما مضمونها 
السياسي فقد رسمته اوامر الانسحاب وعدم تصفية الشعسرة الاسرائيلية فسي 
الدفرسوار » ومفاوضاث الخيمة ٠١١‏ وتوقيعات قصر الامم في عاصمة سوسرا . 
وهو مضمون الو قاية » من مقومات ثورة جديدة في مصر باجهاضها عسسن طرق 
اكتسنابالشرمية في ميدان الفتال ٠‏ 


% Kk xk 


BRITE SA RR 
قرار الحرب الذي اتخده الشعب العربي ۾ ا‎ 
للتنفيك . ومن الجلي أن آلقوات المساحة الس کانت تعسي مضمون القر‎ 
ولا علاقة لها بشوايا القرار السياسي . وحين كانت تكتشف نتفا من هذ‎ ٠ الشعبي‎ 
. النوايا وتمترض عليها بالقول او الفعل كانت تلقى المصر المحتوم لايسة معارضة‎ 
فالشعب والجيش المصربان هما المسؤولان عن الوجه الإيجابي الخلاق للاسبوع‎ 
والرئيس وحده هو المسؤول عن « المعادلة » » التي طن‎ ۱۹۷١ الإول من حرب اكتوبر‎ 
. انه بستطيع ان يخربها من الميدان الى مائدة المفاوضات‎ 


ويستطيع الرليس السادات والسلفيون العرب والامر کيون واادولة المسر دة 
جميعا القول باتهم انتصروا بهذه الحرب لا في هذه الحرب .. فقسد تمكلوآ مسن 
توظيفها لتحقيق مخططات كل منهم على حدة والحد الادلى من خططهم مجتمعة ۰ 
کر ست للر ئيس السادات انغلابه في ١‏ نظام شرعي » امتص الفضب الشسبي العام 
لامد طوبل » وتمكن من الافصاح عن الاسس الاقتصادية والاجتمامية والفكربة 
للنظام الجديد . وكرست للولارات المتحدة السيطرة الكاملة على موارد الفط وطرف 
مواصلاته ١‏ ليس فقط من اجل مواحجهة أزمة الطاقة »> ولكن لفرض مزيد مسن 
السيطرة على دول اوروبا الغربية واليابان التي تعتمد بشكل اساسي على بترول 
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الشرف الاوسط » وذلك لعالجة المشاكل النقدية المترلبة على العجز في ميزان 
مدفوعاتها » (۲۲) وکرست للدول المنتجة للنفط من العرب المخافظين دورا قياديا في 
احداث المنطقة )۲٠(‏ وكرست لاسرائيل زمام المنادرة الاستراتيجية من جديد 
فالغت ‏ مو قتا على الاقل - السادس من اکتوبر ۱۹۷۳ مسن تاربخ المراع 
بامتصاص نتائجه بل واستغلالها وتجاوزها ٠.‏ الى حد احتلال الجلوب اللبناني في 
ربیع ۷۸ وکأن هزبمة حزبراڼ ۰.۱۹٩۷‏ زالت تعطي ثمارها , 

والمسؤول هو نظرية « الحرب البديلة » التي تقي الحاكم ثورة على القلابه بعض 
الوقت وتكسبه شرمية لوقت خر » ولكنها قنقلب على الوطن والامة كلها لوقت 
يطول .. بعد زوال الاشخاص والنظم . 
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مندما شقت سيارة الرئيس المكشوفة شوارع القاهرة الرئيسية في السادس 
مشر من اکتوبر » تشرين الاول ۱۹۷۳ طريقها الى مجلس الشعب ( البرلان ) كان 
الدين تو قعوا الحرب والدين فاجأهم التو قيت والدين لم بتو قعوها على الاطضلاق ¢ 
بحتشسدون جميما على الجانبين « ببايعون » النظام الجديد . كانت هده هي لحظة 
ميلاد ١‏ الشرعبة » لانقلاب اضناه البحث عنها طويلا a a i E‏ 
تدا من خریف 1۹۷۰ الدامي والاسود والحزين ( خريف ابلول الاردني الفلسطايني 
.حيل عبد الناصر ) ) غلل الاتتلاب:المري أي السلطة حتف هن القرمية التي لزم 
البقاء واستكمال اسباب التحول السلمي من مجتمع بحلم بالثورة الى مجتمع 
يا الثورة المضادة . وهنا يجب أن نتاببع خطين متلازمين في الخصوصية 
جتماعية التاربخية الثفافية المصرية . الخط الأول هو عبادة الرعية التي تجلت 
يما في توحد الاله وا لك ( فرعون ) وتجلت حدشا في ثورة بوليو » تمو ذاتها مام 
۱۹٥٩‏ حیث لم بقهم المالم غالبا ګیف بودع الثوار آلعسکر بون ملا تودعا ر سما 
حتى اللحظة الأخيرة » وكيف تظل مصر ١‏ ملكية » عاما كاملا بمسد قينام الثورة ١‏ , 
ولعل هذبن المشهدين من بين المظاهر التي ضللت البعض عن المضمون « الثوري » 
قلاب ۲۳ وليو » تموز ٠٠١١‏ فحسبوه القلابا يكرس الهؤبة الاقتصادية 
ياسية للنظام القديم بوجوه شابة جديدة ؛ ولي النتقالا ضلهيا للسلطة مسن 
الى نظام ٠‏ ولقد انشغل 'فقهاء القائون الدستوري حينذاك مجلس الوصابة 
'لعرش وليفة تدازل اللك لولي عهده الامير الطفل » انشغالا زعرع ثقة الكثيرين 


ماهر ميد الحكيم ب حول حزب تشربن والتسوبة. الإميركية - المؤشسة العربية لمدزاسات. 
روت ۱۹۷1 [ ص ۲۲۴١‏ )۰ ۰ ا 
داجع تفصيلا 3 د٠‏ خامد ربيع ب شلاح الترول والصراع العربي الاسرائبلشي اأۇسىنىة 
للدراسات د یروت 1٩۷۲‏ ( ص ۲.۲ وما بعدهاً ) , 


1¥, 


EAREKE 


راساب لمكن لاان اة وان ادن عا قاد سس الها 
على العر ش كانوا من المحسوبين على غلاة اليمين الديني المتطرف , وكان القائمقام 
رشاد مهنا بلحيته الكثيفة وانتمائه للاخوان المسلمين آبرز وجوه هذه « الوأجهسة 
الملكية » حيث لم تعلن الجمهورية الافي ۱۸ ونیو ٤‏ حزیران ٠١٥۲۳‏ . 

أن عبادة الشرعية عند المصربين › لا عبادة الفرد » من أهم خصائصهم الوطنية» 
ریما کان العكس هسو الصحيح » فالقالون والسلم والنظسام تو جر في الضمير 
الحضاري العربق مماني الحرية والعدل والتقدم > ولا بد ان ندرك هذا الحذر 
البميد حتى نتفهم المديد من المفار قات في وعي وسلوك المواطن الممري . 

والخظط الثاني اللازم لداك الخط في « الخصوصية المصربة » هو التفاء الحرب 
الإهلية من ار ر بخهم ؛ فهم يتوحدون وطنيا » سواء ضد السلطان المحلي في عسل 
ل ارش و حرب تحريرية ضد الاجنبي ببدلون فيها السدم 
رشحجاعة اسطوربة ٠.‏ ومن هنا كان » الإاجماع » الشعبي عند المصربين لخلع حاکسم 
ما معلا شلا ٠‏ والإجماع الماد ة اي ابيد حا ها تى غالبا عبر خرب تخرير رة 
ضد الغازي الاجنبي بقودها هدا الحاكم . فليس هناك حل وسط كما بتوهم 
البعض اوهاما جغرافية عن طبيعة المصريين » وليس هناك نوع من « التسليم » كما 
بتوهم البعض اوهاما تاريخية عن سيكلوجية المصربين . حثى عندما ١‏ بتفرجون » 
a E E Ea‏ 
القاضية . 


وتعود فكرة الاراتباط بين الاجماع الشعبي في السلم والحرب > الى الفيمة 
المحوربة التي تحتلها « الأرض » في حياة المصربين "صحاب عرق خحضارة ززاغيسة 
عر فها الائنسان .. حتى إن توحد الإله واللك في المقائد المصرية القديسة بسدو 
انمكاسا معقدا لدوحد الارض والانسان » فشرعية املك هسي مدى ارتباطه بالطلق 
السماوي الدي تعرفه الارض والرعية معرافة مباشرة ( كاشعة الشمس آو ماء 
الليل ) . وكماف السسماء كذلك على الارض » فشرعية الحكم هي لمنسرة ارتباطا 
بالارض والانسان ء ولم تكن الديانات المصربة القديمة وني مقدمتها شورة اخنانور 
الا تعمبيرات سوسيولوجية عن هذا « التو حد » و ١‏ التعدد » في تاريخ مصر الاجتماعي 
کمظهر ین غير متناقضین a Ue GL r‏ 
الفرية) والإجاع الدري لن لحرن آلارض والائنسان ومنح الشرعية لمسن دقو د 
الحرب ؛ اي لن نحق هذا الهدف ان الب الشرى هر اللي ت مد م 
على الاريكة ال ت اقل فر اا لر و خر السلالة 
العلوبة في حكم مصر > هو الذي أعطى الشرعية وهو الذي آاستردها وګکان الشعب 
ا لمصري هو الذي وقف خلف الضانط احمد عرابي في مواجهة الخدبو بساجة قمر 


۱۷۱ 


لم بمثح عبد الناصر الشرعية الحقيقية الا حين قاد حرب السويس عام ٠٠٠١‏ . 

لم تكن هذه المعاني او ظلالها بميدة » في ارجح الاحتمالأت » عن مخيلة الر ليس 
السادات » او في اللاشعور على اقل تقدير > وهو يشق الطريق المزدحم بالواطنين 
الى البرلان صبيحة السادس عشر من اکتوبر » تشرین آلاول ۱۹۷۴ . فقد كان على 
بين داخاي صارم أن هذا .الشعب قد اجتمع عفو با ليمشحه « السيعة ) التي طا 
انتظاره لها منذ عام .۷ . کانت شرعيته الاو لى مستمدة من انه کان « ناب خمال 
عبد الناصر » وأحد رجالات ثورة وليو الباقين ٠‏ وقد اهترت.هلده الشرعية 
الشكلية بمحموعة الإجراءات التي أقدم عليها:منذ مانو ٭ آبار. ۱۹۷۱ حیٹ کرس 
انقلاب الرحيل المباغت لقائد الثورة . ومن هنا كانت الشرعية الجديدة » والبالفة 
الاستثناء » اكثر من ضرورية لا لتثبيت ما سبقها فحسب »› بل لتبرير الخطوات 
اللاحقة واقامة النظام الجديد كليا . لقد فهم الشعب المصري من اكتوبر ۱۹۷۲ ما 
لم يقصده الر ئيس . بقول في كتابه ١‏ البحث عن الذات  »‏ مشررا الى احداث 
الطلاب والمثقفين بين نهاية ۷۲ وبداية ۷١‏ - « في خطابي يسوم ۲۸ سبتمبر سنة 
۳ اعلنت اني قد عفوت عفوا تاما عن الطلبة والصحفيين .. حتى القضايا التي 
كان الطلبة متهمين فيها » وكلهم من اليساريين » اسقطتها جميما وكانها لم تكن .. 
تامف اليساريون هذا وفسروه على انه مصاقحة وطنية من أجل تدعيم الجبهسة 
وهو اعتراف مشير للدهشة » فالوحدة الوطنية التي فسر بها اليسار قرار التجميد 
للاجراءات الاستشائية لا بضغها الر ئيس في اعتباره رغم انها « مضمون » الاجماع 
الشعبي فى منح الشرعية . غير ان مصدر الاثارة بكمن في قوله أن قراره بالعفو عن 
الطلاب واكصحفيين كان جزءا من « التخطيط للمعر كة » . وكأنه يقصد به مجسرد 
« المناورة » . وقد برهنت مسيرة. الحرب ونتائجها المسكربة والسياسية عسلى 
صحة كلام الرئيس » اذ هو اجري ‏ يوأسطة الحرب - عملية مقايضة لا ميل لها: 
اذ حقق العبور غرب قناة السويس عدة كيلومترات ليصبح الطربق المعكوس. الى 
القدس ممكنا . وهو الامر الذي لم بخطر فعلا لا علې بال الیسار وده سل ولا 
على بال احد مطلغا . 


> اللانصر واللاهزيمة 
امصري وحاكمه بفضل المؤسسة المسكرية الوطنية , جصل الحجاكم على الشرعية 
التي بريدها » ولكن ليفصل ما سستحيل فصله » فد أخذ الكل ب وهو الاجماع 


٣١ الطبعة العربية ص‎ ١۷ 
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الشعبي على التحردر -ورفض المضمون وهو رحدة الارض وألائنسان . ولسو ان 
الرئيس السادات قد استطاع آن و حد الارض والانسان في حرب تحر بر دة لكليهماء 
لاستطاع ان بتجاوق أمجاد البطولة الوطنية في تاريخ مصر الحذيث من احمد عرابي 
الى عد الناصر ٠‏ ولكنه افتراض غر علمي » لان احدا لا بتجاوز نغسه. ومكوناته 
الموضوعية . لذلك ففي الوقت الذي أراد فيهتحت الاضواء المتلألئة ان يملح الارض 
مقابل الشرعية وياسر الانسان » فقد الارض ذاتها . فقدها رمزبا بالعبور 
الإسرائيلي المضاد فرب السوبس . ثم فقدها استراتيجيا باستحالة حصوله على 
مکسټڼه سياسي نتجاوز ما استردته القوات فعلا من الاراضي المحررة ۰ والحفيقة 
أن » الفقدان » لم بكن من نصيب الرئيس + بل من نصيب الشعب الذي خر 
رهان الشرعية والجيش الذي اهدرت انتصاراته . فلقد فوجيء العسكريون 
المصريون بالقائد الاعلى للقوات المسلحة - الرتبة الشرفية لرئيس الجمهورية - وهو 
يعر ض على العدو في السادس عشر من اكتوبر اسلوبا خر للحل قر الاسلوب 
العنسكري الدي لم ينجر کل اهدافه بعد . کان مؤكدا آن القيادات التي توالت على 
الجيش المصري بعد هريمة ۱۹١۷‏ لم تخطط لتحربر فلسطين » ولكنها خططت ' 
لتحرير سيئاء حتى الممرات على الاقل . ورغم اية تحفظات على الميول السياسية 
لبعض هده القيادات الا ان هذا الهدق لم بتفير قط . وهو السبب.الكامن وراء 
الاصطدامنات المتوالية بين الرئيس وهذه القيادات التي كان سرعان ما يلجا االسى 
تضييرها . ويبدو أن المشي الراحل احمذ اسماعيل - وزير الحربية البديل للفريق 
صادق ‏ هو وحذه‌الدي کان قريبا من. القرار السياسي للرئيس . وهو ١‏ قرار 
العبون 6 لا قران التكر س ٠‏ لج سيبك السافة ين القران البتباسي اران 
المسكري فى مجمل التعقيدات التي رافقت نهاية الحرب وبدابةة الدبلوماسية » 
والتي يمکن ابجازها كما يلي : 


ي العبور الإسرائياي الى الغرب ‏ مهما كان دعاية تلفريونية - افقد وضع 
و انها « التعادل ) بين 'فربقين » رغم انه تعادل غير صحيح بمعنيين ‏ الأول هو ان 
القدرة المسكرية المصرية برهنت غلى انه يدخل في حيز امكانياتها تحرير سيناء 
باكملها . وقد حرمت من تحقيق هذا الهدف حرمانا سياسيا لا عسكريأً ٠‏ وهسي 
بهده القدرة لا تتعادل مع الفدرة الاسرائيلية على الصمود »› بل تتغوق عليها . ولکن 
المعئى الثاني النقيض وبؤدي الى النتيجة ذاتها » هو أن تحرير عدة كيلومترات من 
أرضنا ويقاء غالسية سيناء مبحتلة » ليس تغادلا حت ولو لسم بحدث العسور 
الاسرائيلي المضاد الى الغرب . في الحالين. ليس هساك تمادل ٠‏ ولكن صيغة 
9 الانصر واللاهريمة 4 كشقيقتها : اللاخرب واللاسلم ‏ كانت التمهيد 
٠‏ الفسكري للفكرة السياسية القائلة بالتكافؤ بين فريفين > ومن ثم بمكنهما اللقساء 
المساشر والتفاوض والاتفاف وغير ذلك من المحطات التي تملك الطربق الغلوب .. 
الى القدس › هكدا كان الرئيس المصري اميدا مع نفسه حين لجأ من الحرب ‏ وهي 
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في ذروتها _ الى نداء التفاوض » لان استكمالها العسكري من المحتم ان بؤدي الى 
نتائج سياسية مغايرة لحساباته كلها ٠‏ ولم يكن الشعب الجريح مند ۱۹٩۷‏ في وضع 
يسمح له بالرؤبة الواضحة » فقد كان يسا وهو يبايع رئيسه ان براه بخاطب 
العالم ( لا المدو ) من مركر.قوة ومواقع النصر . ولكن.الحقيقة كانت واضحة لدى 
المسكربين . ومن هنا كانت التغييرات الدراماتيكية في القيادات ذات الثقل والوزن 
في الغكر المسكري والتخطيط الاستراتيجي (۲۷) . 


۾ كما أن حالة « اللاسلم وأللاحرب » ليست اكثر من توصيف نظري لواقع 

غير موجود ‏ والا لكان اسمها الطبيعي البسنيط هو للهدالة _ اذ كنا بالفعل في حالة 
حربا مع اسراليل من معركة راس العش واسقاط الات الى معركة جزيرة شدوان 
الى حرب الاستنراف الطويلة > فان حالة اللانضر واللاهريمة ليست اكشر مسن 
توصيف نظري لواقع غير موجود .. فالحقيقة السياسية هي الهزيمة طالما إننا فحن 
الذين اعلنا الحرب ولم نحقق الهدف فيها » لا هدف الشعب او المؤسسة المسكردة 
بل هدف الرئيس ذاته والتحالف الاجتماعي الذي يمثله ٠.‏ مما أدى نه بالضرورة 
الى مجموعة من التنازلاث وصلت حد زبارة القدس دون ادنی تغیر فی مو قف الطر ف 
الآخر . ولقد بدات هذه التراجمات عملیا بخطاب۱۹۷۳/۱۰/۱۱۰ ولکلها سرعان ما 
اتخدت معدلا مدهلا للسرعة » بفاعلية التعقيدات التي نجمث عسن ١‏ الثغرة » فسسي 
الغرب 'فالخطاب بقول ما نصه « اننا على استعداد لقبول وقف اطاق اقثاإر على 
أساس انسحاب القوات الاسرائيلية من كل الإراضي المحتلة فورا وتحست اشراف 
دول الى خطوط ہا قبل ٥‏ ونیو ٩‏ حزیران ۱۹۹۷ » ثم ١‏ اننا على استعداد فور 
أتمام الانسحاب من كل هذه الإراضي ان نحضر مؤتمر سلام دولي ني الامم المتحدةء , 
سأحاول جهدي ان اقنع به ممثلي الشعب الغلسطيني لكي نشارك مهسا .ء. ) . 
ورغم أن المسکربين فو جوا بالخطاب أصلا وتو قيته » لانهم بعر فون اكثر من غيرهم 
ان الواقع الملستجد غرب السويس لا بستدعي التفاوض بل استكمال المممات 
ورغم عدم التشاور في مضمونه مع رفاق السلاح من الجبهات الاخرى .. فقد ظن 
من يسمون انفسهم با معتدلين أن تنفيد هدا البرنامج بحقق بعض الامانسي دون 
تسنلام ولا مفاوضات مباشرة ٠.‏ ولكن الجميم بهتوا ولا شك حن لاحظواان 


اتم ١‏ ابس ي كتابه « البحث عن الداك » هله القيادات كلها باستتتاء اشير احد 
ى بالانهيار رلم انها هي .التي خططت. ونفدت العبور الى الشرق. ولا بد هنا في تصحيح الوقالم 
ة اهم ثلالة احاديث صحفية ادلى بها الغريق سمد الدين الشافلي : الى سير ارم في « الفاح 
١‏ اللبنائية بتاریخ ۱۹۷۸/۷/۲ والى نبيل مغربي في « الولن العربي » ابلباريسية بتاريخ /۷/١.‏ 
لى ابراهيم سلامة في ١‏ المستقبل » الباريسية ايضا والتاريخ نفسه ١‏ بالاضافة الى مجموعة 
ما سم ندا ي مجلة « الف بام » المراقية بتادیخ ۱۹۷۸/۷/۱۲ د ۱۹۷۸/۷/۲٩‏ د ٠/۸/١‏ 


1۷4 


E o 


صاحب الخطاب يقل وفف اطلاق النار قبل السحاب اسرائيل من اة اراض 
و قرار مجلس الاآمن رقم ۴۳۸ في ۱۹۷۲/٠١/۲١‏ وفي التاسع من نو فمبر ؛ 

شرن الثاني ۱۹۷۳ ارسل الدكتور هدري كيسنجر وزير الخارجية الامير كي الى 
السكرتير العام للامم المتخدة الدكتور كورت فالدهايم ان الرليس المري خسسل 
اتفاقا من نقاط ست تم ثوقیعه فې خيمة عسکر E ET‏ 
القاهقر ة د السويس وقع فيه اللواء محمد عبد الغني ان ا ي 
الارگان و قتداك ب مغ الجئرال اهارون باریف مساعد رئيس الاركان الاسرائيلي 
وقتدالك ابضا على ما بلي : 


| س توافق مصار واسرائیل على مراعاة وقف اطلاق الذار الدي دعا اليه مجاس 
۲ ب بوافق الجانہان عأى يدع امحادتات دینهما فورا لتسوبة قضية العؤدة الى 
i a8‏ وتا اطلاق النار e‏ ۲۲ ا ( تشرین الأول ضمن 


۳ س تثلقی مدينة السونس تمو شات نو مية من المواد الغذدائية والماء والادوسة 
وينقل جميع الجرحى المدئيين من مدينة السويس . 
{ س لن تكون هناك عقہات في طربق انتقال التموينات هير العشكربة الدسى 
الضغفة الشرقية . 
ه - تحل نقاط تفتيش دولية محل نقاط التفتيش الاسراليلية على طريسق 
القاهرة م السويس ٠‏ وعد تهانة الطرىق قربا ملايشسة الجدوسن 
طبع فاط اسرايايون الاد شتراك حع الإمم المتحدة ف الاشراف على 
الطبيعة غير الغسكربة ا . 
١‏ - بمجرد اقامة نقط التفتيش الدواية على طربق القاهرة - السويس سيتم 
کان اجتماع الخيمة العسكزبة عند الكيلو ٠١١‏ واتفاق النغاط. الست تراجعا 
راد یکالا .عن خطاب السادس عشر من اكتوبر الذي کان بدوره تخايا عن الحرب . 
نهر الا مغلاوضات مباشرة مع العدو فى ارفضنا المحنقة بوداطة مير ية » وهو انيا 
اتفاف يبرم قبل 1ي انسحاب اسرائيلي من ابة اراض . وكان ذلك مشهدا مصفرا 
أجهوعة امشاهد التي سستتوالی حتی زبارة القدس » و کلما: کان. اأشهد کر کان 
التنازل معه بكبر حتى عن حقوق الخرين التي لا بماكها سواهم ٠‏ وفي ١ار‏ ديسمبر» 
کانون الاول ۱۹۷١۳‏ افتتح مؤتمر جنيف بحضور مصر واسرائيل والاردن والولابات 


۸۱ عن جربدة « النهار ٠‏ الابتائية 1۹۷۲/۱۱/۱١۲‏ 
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امحدة والاتحاد السو فياتي > واقر الجميع الاتقاق المدكور الذي ينهي مضتون 
خطاب الر ئيش السادآت »> ويمئح كل الاوراف للولابات المتحدة . 

ي يجب ان نقرا تطور النظام المصري الجديد في ضوء الارتباط بين هسذا 
إلاتفاق السسكري مع اسرائيل والاتفاق السياسي مع الولايات المتحدة » فكلاهما 
وجهان لعملة واحدة » كما سنلاحظ في مواكبة الاحداث الاقتصادية والاجتماعية _ 
والسياسية التي عاشتها مصر بدءا من الحرب البديلة حتى اتفاقية سيناء الثانئيسة 
حيث وصل الحكم الى نقطة التحول الاستراتيجية . 

قبلها وني ۱۹۷٤/1/١۲‏ كان النظام قد وصل. الى نقطة الحسم السياسية » 
بالزنارة التي فام بها الرئيس الامير كي السانق ربتشارذ ليكسون للقاهرة » ففي 
نهابتها صدر البيان التالي تحت e‏ « مبادىء العلاقات والتعاون بين مصر 
والولاباٿث المتحدة « 


بالامتبار مصالح شعوب المنطفة » وحق دولها فې الو حود . 

۲ - يمكن تحقيق السلام عن طريق المفاوضات وفقا لقرار مجلس الامن رقم 
۰.4 

۳ على البلدين تكثيف مشاوراتهما » وتدعيم تماونهما الاقتصادي والعلمي 
والفني والسياحي ¢ ومواصلة السمي لتحقيق السلام ۰ 

٤‏ اعتبار اجتماعاث الرئيسين اول اجتماع للجنة التعاون المشتر كة امصربة 
الاميركية .التي تم انشباؤها في ۳١‏ مابو ( ايار ) ۱۹۷۲ وقيسام وزيري 
الخارحية المصري. والامير كي باحراء المشاورات الرامية السى تحد تد 
البرامج المشتركة . 

دعم الولايات المتحدة مركز مصر الالي.. 

٦‏ - بدء المباحثات الخاصة بالتعاون في مجال.الطاقبة النووبنة للاغراض 
السلمية . شربطة تعهد الغاهرة بتقدبم ضماناث 'تحددها الولاسات 
المتحدة ( لمع استخدام المفاعلات النووية لاغزاض عسكرية).. 

۷ تشکیل مجموعات عمل مث مشت ر كة لتعميق قناة السويش 4 وزيب نادة 
الامنتشمارات آلامير كية الخاصة ف ممصم ۲ وزبادة الانتا۔ ج الزراعسي 
المصري. »> وتبادل العلماء » وتطوبر التكدولوحيا والبحث المي ٠‏ 
وتطودر ,السحث الطبي ( وتشمية التبادل الثقاإفي ٠‏ 


۸ = وين مجلس اقغصادي مشسترك يضم ممثلين من القطاع الغاس في 
المالدر 


ا 
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. د تتعهد أمير كا بتقديم المساعدة للتنمية الاقتصادية المضربة‎ ٩ 

. معاونة مصر على أعادة بناء دار الاوبرا‎ - ٠ 

١١‏ - عزم الحكومتين على القيام بكل ما هو ممكن لتوئيق اواصر الصنداقة 
والتعاون بما نتفق مع مصالح البادین » )۲١(‏ . 


وكان واضحا لن بتابع بيانات الدول ان هذا الاتفاق المصري الامير كي يلغسي 
تلقائيا المماهدة المصرية السو فياتية » التي سبق أن الغيت عمليا > فالمادة الرابعة 
من المعاهدة ينص على نضالالطر فين المتعاقدين ١‏ ضد الامبربالية من الجل تصفية 
الاستعمار تصفية تامة ونهائية » » وفي المادة العاشرة بتعهد الطر فان « بعدم الدخول 
في أية اتفاقات دولية تتنافى معها » أي مع المعاهدة . ولكن الالغاء الرسمي احتاجالى 
ما بقرب من عامين آخرين » اذ لم بتقدم الرئيس السادات الى ١‏ مجاسس الشعب » 
بمشروع قانون بلغي معاهدة الصداقة والتعاون بين مصر والاتحاد السو فياتي الا في 
4 حیث کان من المكن ان بقع خلال هده الفترة.اخطر حادثين : اشتعال 
حرب لبان في ٠۳‏ ابربل » نيسان ۱۹۷١‏ وتو قيع اتفاقية سيناء الثانية في الأول مسن 
سستمبر » ابلول من العام ذاته . 


۾ هل کان في « ذهن » السادات سينار يو محكم التكنيك ندءا من الحرب 
العربية الأنراليلية الى الحرب الاهلية اللبنانية وصولا الى اتفافية سيناء الذائية ؟ 
وهو السؤال التمهيدي لا هو اهم : هل كانت ااحرب البديلة مقدمة لحرب لبغان 
وظر قا آل القدس۴: ّ 


والسؤال » حتى يستقيم مدلولسه الاستراتيجي » بيجب أن يكلون سوال 
اجتماعیا لا سۋالا خاصا بشخصس الرئيس .. حتی نستطیعم تفسير ظاهرة استقبال 
نيكسون وظاهرة استقبال عودة السادات بعد زبارة اسرائيل » مهما كانت المبالفات 
الاعلامية المصربة من ناحية » ومهيا بلع عدد المتظاهر ن بالاجر 2 الامسر مسن اة 
اخسری ۰ 

وقد لا يعرف غالبية المصريين الى اليوم انه في السنادس عشر من اکتوبر ۱۹۷۲ 
( .ذلك اليوم المشهود بكافة المعاني ) قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1٦۴۷‏ 
« بالموافقة على الاتفاقية العقودة بين مصر والانيا الاتحادسة بشأن تورسد 
القمح ) (۰) وانه بعد شهر صدر في 10 /1۹۷۳/11 قرار رئيس الجمهوربة رقم 


(۴۹) عن جربدة « الاهرام » المصرية تاريخ ۱۹۷٤/١/٠١‏ ٠ء‏ 
)۳١(‏ عن المشرة الاقتصادية للبلك الإهلي اإعري ‏ الادارة العامة للبحوث والاحصاء س المجلد ۷) 
المدد ۲ القاهرة ۱۹۷۲ ( ص ٠ ) ٠١۹‏ 


VY 


«١ ٥‏ بشان الموافقة على اتفاقبتي القر ض والضمان الخاصة بمشروع تلميسة 
واستغلال حفل غازات ابي قر البخري بين مصر والصندوق الكوبتي للتنمية 
الاقتصادية العربية الى قعة في الكويت بتاريخ ٠ )۴١( » ۱۹۷١/۷/6‏ وانه في /۲١‏ 
1 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٦‏ « بالترخيص لوزير البترول والشروة 
امعدنية بالتعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول والشركة الالمانية لتوريد الزيت 
الخام ‏ ديمنكس - في شان البحث عن البتزول واستغلاله في منطقة خليج السويس 
البحرية » (۴۲) . وانه في ۱۹۷٤/٠/٠١‏ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ۷ 
تامسن الغر كه الفر ية لأناسب الترول ت سوم ف من مر وال ت 
والسعودية وابو ظبي وقطر « وقد نص القائون على ان تدفغ الشركة حصص 
الارباح للمساهمين بالعملات الحرة القابلة التحويل والا قري عليه القوانين N‏ 
القطاع العام » (۳۳). وانه في ۱۹۷٤/۳/١۷‏ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٣۷‏ 
« بانشاء جهاز التعاون الاقتصادي العربي والدولي .. وبختص الجهاز بالعمل على 
تنظيم وتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية والفنية مع الدول العربية والاجنبيسة 
وهيئات تقديم المعونة الفنية وهيئات التموبل الدولية والاقليمية والوطئية › 


و تشسجیع الاستخمارات المربية والاحنبية € (TO‏ . وقد تكللت هده القرارات .في 


العام نفسه بالقانون الشامل رقم ۳{ لعام 1¥ والخاص داستشمار الال العربي 
والاجنبي والمناطى الحرة . وهو القانون الذي اجاز « ان سلفرد راس الال العر بي 
او الاجنبي ئي مجالات بنوك الاستشمار وبئوك الاعمال التي يقتصر نشاطها لى 
العماياث التي تتم بالعملات الحرة متی کانت فروعا تأنعسسة لۇ سات مر کز ها 
الرئيسي بالخارج » كما تقول الفقرة ( ب ) من الادة الرابعة . و ١لا‏ يجوز مزع 
ملكية العفارات لاقامة مشر وعات استشمارية عليها » كما تقول المسادة الخامسة . 
و لمو حب اإادة العاشرة « لا تخضع المشروعات اللتفعة باحکام هذا ألقانون لاحكام 
القانون رقم ۷۳ لسنة ۱۹۷۳ ف شأن تحدسد: شروط واجراءآت ااتخاب فمثلسي 
العمال ف مدال ادارة .و حدات :القطاع السام والشر كات المساهمة .والحمعياتٽت 
والمۇسسات الخاصة » . والادة ٠٥١‏ السستشلي من احکام القوانين واللوآئسح 
والقرارات المنظمة للاستيراد » ويسمح للمشروعات المنتفعة باحكام هذا القائون ان 
سثورد دون ترخیص بذاتها او عن طرق الغر ما بحتاج اليه اقامتها ثم تنشغيلها 
1 مستلرمات انتاج ومواد والاث ومعدات و قطع غیار ووسائل نفل. مثاسبة لطبيعة 
اطها . وتكون هذه الممليات مستثناة من اجراءات العرض على لجان آلبيت » . 


) المصدر التاق ( س ٠١١‏ ) 
المضدر السابق والصفحة نشسها 
ااصدر السابق ( ص ٠١١‏ و للل ) ٠‏ 
المصدر السابق ( ص ٠١۲‏ ) 
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ت ل ا سے E EE‏ 


أف ا س س ا ا و و 


و ال ادة ٠١‏ « مع عدم الاخلال باية اعفاءات ضريبية افضل مقررة في قانون آخر > 
فى أرباح المشروعات من الضرببة على الارباح التجارية والصناعية وملحقاتها » كما 
فى الاسهم من الدمغة النسبية ومن الضريبة على ايرادات القيسسم النقولة 
و ماحقاتها ٠.‏ وبسري هذا الاعقاء على عائدات الارباح التي يماد استشمارها في 
امشروع ).. 

والآن » ما هو المدلول الاقتصادي - الاجتماعي لهذه الاحراءات والقوانين › 
و اذا تقررت فې موازاة « فك الارتباط » العمسكري مسع اسرائيل وتوثيق الا ر تباط 
السياسي بالولايات المتحدة ؟ وما علاقة ذلك بميران القوى الاجتماعية داخل مصر ؟ 


س ب البحث عن البديل . 


هنا يصح الجواب ضمنا على سؤال الحرب البديلة » وما اذا كانت الامور 
كلها مجرد مشاهد سيناريو محكم في ذهن الرئيس . فالحقيقة الاجتماعية تقول ان 
« الحرب » كانت الوسيلة الو حيدة أمام الانقلاب لا ليكتسمب الشرعية الدستورية 
. ( الاجماع الشعبي ) افقط »› بل ليتمكن من اعداد النظام البديل واستحضار ركائره 
و نهيئة الاسس الو ضوعية التي ببنى فوقها .. فالعبور العسكري شرقا»ء كان 
افو شيلة الوحيدة امام الحكم للعبور الاقتصادي والسياسي غربا . وهذا ما عنيته 
سو تين بفكرة « المقابضة » التي انجزها الرئيس ببراعة » حين اراد فصل الارض عن 
1 لانسان اي فلك الارتباط بين الشعب المصري والشورة › او اجهماض الثورة 
ا حتملة بالحرب البديلسة » فقسد فم المصريون مالم بقصده الرليس . 
و الرة الثائيسة هسي ان وحدة الارض روالانسان في التاربخ الحضاري مضر > 
في جغرافيتها السياسية ٤‏ سستحيل فصم عراها .. لذلك کان استرداد الارض 
مسجد ذاته س وقد وصلت محاولة النظام ف هذا الصدد حتی انرام اتفاقية سيئناء 
لشانية - مستحيلا . وقد كتبت زيارة القدس هذا المستحيل بأبسرز الحروف 
و فمختلف أللغاث . ٠‏ . 
ولكن ذلك کله لم يكن اجتهادا فرديا او مرآاجا شخصيا لدی الرئيس 
السادات » بل كان تجسيدا قي الغام الاول ميزان القوى الاجتماعي الذي اختسل ف 
١ &‏ مانو » ايار ۱۹۷١‏ مصلحة التسحالف.الطبقي الجديد في قمة السلطة . فلقد كان 
ا لمحتوى الاجتماعي. للسلطة الجديدة ‏ باعتمادها اساسا على الراسمالية الزراعية 
1 مسر اتيجيا في الهيكل الرئيسي للنظام ٠‏ ولم يكن استبعاد الحليف العالي التقليدي ١‏ 
( المعسكر الاشتراكي ) من لعبة التسنوية السلمية » وافسطهاد المعمارضة الوطنية الا 
٭ شکلا سياسا » لا سمی بالانفتاح الاقتصادي في بلسد متخلف ومحتل . فالبلد 
لراسمالي المتطور الشريك في النظام الراسمالي العالمي » يقيم علاقات متوازنة مع ٠‏ 
ا لمعسكرين الكبيرين خارجيا » وينفتح ليبراليا على القوى السياسية في الداخل . 
١‏ ها الراسمالية غير المتطورة وشغيقتهىا غر الملتجة فلا تصلعان. شر كا كفؤا | 
١‏ 
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للراسمالية العالمية » وهما داخل فلكها تتبعان دوران اقطابها آلجاذبة فقط . من 
هنا لا من القول بأن « ذهن » الرئيس كان بتضمن ١‏ سيذار بو » مسلسل الحلقات» 
بل ګانت هلال منطلفغات استراتيحية للتحالف الاجتماعي الذي بمثاله ¢ قدم « طلب 
انتساب » ايلة ٠٤‏ مارو » آبار ۱۹۷١‏ الى النظام العالي البديل لكتلة عدم الانحياز › 
ثم ققدم الضمانات والتأكيدات واوراق التزكيلة الطلوبة بین عامي ۱۹۷۱ و ۱۹۷۳ 
وكاتت الحرب البديلة هي کبری هذه الاوراق التي نال بها الشرعية الاستثنائية 
والمزدوجة الأجماع 0 ف الداخل والقنول الغربي مسن آلولابات آلمتيحدة 

وكان ١‏ حضور » الخارحية الامير كية والبنتاجون والبيت الابيض على سساحة الفرق 
الاوسط » حضورا ماديا مباشرا بدءا من نهاية الحرب والاتفاق الاول لفصل القوات 
الى اتفاقية سيناء بمثابة اعتماد رسمي لقب ول اوراق العضو الجديسد ضمن 
« الأجموعة التابعة » للغلك الامير كي . ومند ذلك الحين كان هلاك سيناريو ¢ لا في 
مخيلة النظام امصري » بل العكس تماما .. اصبح هذا النظام بتلقى التوجيه من 
اجهزة التخطيط الاستراتيجي الامير كية » فالعضو التابع لا بقرر ولا بشارك ق صنع 
القرار بل عليه التنفيذ . غير اننا كما لا نقول بأن النظام المصري او رئيسه' كان 
دملك « سيناريو » من البداية » فائنا ل نقول ايضا بان الاستراتيجية الاميركية 
وحدها كانت تملك التخطيط والتنفيذ . فبالاضافة اليها كانت القوانين الم ضوعية 
لتطور الراسمالية الطفيلية والمتخلفة في مضر قد ساهمت اقتصاديًا واجتماعيا 
وسياسيا ني دعم هذا المخطط ودفعه الى التطبيق. كما ان القوى المحافظة العربية» 
بالمنح والمنع » كانت حاضرة هي الاخرى في الساحة لدرجة القول بأنشا نحيا « حقبة 
سطودية » من تاريخلا المربي (۳۵) . ورغم ان السسمية تبالسغ في تصوير الندور 


المسعودي ورغم ان ثبريرها قد انطوى بقصد أو بغير. قضد مباشرة أو بطريق غيز ' 


استدعى بالضرورة دورا نشطا واستشنائيا للقوى المحافظة العربية : ولان المبالغة 
کات سیدة الموقف السياسي الداخلي ۽ فان المون العربنسي المحافظ لم نقذ 
الاقتصاد المصري ولا سياسة النظام المصري › اذ آن تحالفه العضوي مع الغرب لسم 
ۋد الى نتائج سياسة حاسمة مع اسرائیل . لذلك کان الانعكاس السلبسي لهذا 
الدور داخل فصر مزدوحا حضار ںا د رعابة الاتجاهات الد بنية المتطرفة واستصدار 
التشر مات الثيو قراطية من :الىر ان واثازة الفتن ااطائفية ¢ وسیاسیا رد العمل 
المثيف لدی المصرين السطاء ضد کل ما هو ١‏ عراي » وف ظل التعتيم الاعلاسضي 
القن ل كو ف در داري الط أن سو ن ا ودا لانن ال :> 


كذلك شاركت اسرائيل الى جانب القوى الشلفية المصرية والعربية في تهيئة 
امداخ لالمخطط الام كي » باقدامها على توقيع الاتفاق الاول لفصل القوات' على 


. داجع رد دكتور صادق جلال .العظم على هده الحسمية. في كتابسه « سياسة كارتر ومنظسرو‎ )۴١( 


الحقية. السعودية  »‏ دار الطليعة ‏ بروت ۱۹۷۷ 


1A: 


الجبهتين » ثم بتو قيعها على اتفاقية سيناء الشانية » وبمداخلاتها المسكربة 
والسياسية في حرب لبئان.. هذه آلمناصر كلها أحاطت الاستراتيجية الام كية 
بمقومات القدرة على التحرك الفعال لانجاز هدفين رئيسيين : 


سي ان اسقاط الاشتقلال اأصري من شاأله ان يغير موازين القوى الدولية في 
الشرق الاوسط وافرقيا وبعض اقطار كتلة عدم الالنحياز .. فالقاهرة الفقيرة 
امأزومة بانغجارها السكاني › لا زالت تمثل » كما كانت مند قرنين » مفتاحا رأيسيا 
لاخطر ١ابواب‏ العالم النامي الى الخامات الاواية للتطور الصناعي وخطوط اللاحة 
السحر دة والواقع العستكرية الاسترانيجية . فاسترداد قرارها السياسي مسن 
« الارادة المصرية الحرة » الى .فلك المغوذ الامير كي بعد اخطر مكسب امير كي بعد 
الحرب المالمية الثانبة )١(‏ . 


ي ان اضعاف الوجود السوفياتي في المنطقة » واحلال « الخطر الشيوعي » 
محل ١‏ الخطر الصهيوني » من شأنسه ان يحول دون اة تطورات راديكالية في 
الستقبل المنظور مما يحمي منانع النفط من ناحية وبشبت الوجود الشرعي لاسرائيل 
من اناحية ثانية ويضع السوفيات في مواقع الدفاع في مناطق اخرى من العالم مدن 
ناحية ثالثة . وباستشلاء هذا المدف الاخير فقد أصبح ممكنا لقانوني مصري كبر - 
هو د. وحيد رافت ‏ ان بكتب في جربدة ١‏ الإخبار » المصربة ما نصه « أن الخطر 
الشيوعي بهدد امن النطفة وسلامتها » ويفوق في خطورته الخطر الصهيو ني الذي 
تفرغنا لمحاريته » (۳۷) كما صار ممكاسا لرئيس اكبر دولة عربية أن بعترف 
باسرائیل في القدس ذاتها » دون اي مقابل او وعد بمقابل . 


وهكدا فقد كانت « الحرب البديلة » بمثابة الصياغة العسكرية لنقطة الحسم 
الاقتصادبة ( ما سمى بالانفتاح الاقتصادي ) من جهة ونقطة التحول الاستراتيجية 
( اتفاقية سيناء الثائية ) من حهة اخرى . وھما معا( البديل ( الڏي کان بېحث عنه 
النظام الجديد الذي کان بدوره « بدلا » بہحث عله الغزب . 


وقد بدت المشكاة الوحيدة في بعض الاحيان هي الصيغة السياسية اللائمة ‏ 


للحسم الاقتصادي والحسم الاستراتيجي كليهما ٠.‏ فالتحول ذاته ( الانقلاب ) لسم 
بشم :صلا بالدیموقراطية › ہل ضدھسا » فکیف ہمکن للنحشم آن یشم بها . کان 
التلاقض كامنا مند البدابة بين فكرة « الانفتاح » اي الانتقال الى نظام رأسمالي 
تابع ومتىخلف والفكر ة « الليبرالية » التي تحتاج الى رأسمالية منتجة كما هو الحال 


)۳١(‏ من المفيد ان ثقرأ معا في هذه النقطة كتاب طاهر فيد الحكيم ١‏ كارتسر والشنوية في الشرف 


الاوسط ١‏ ہہ دار اہن خلدون - بړوت ۱۹۷۷ حيث نتبين ان الاميركيين صرحاء مع الضسهم في لمبين 


الاهد#ف البميدة . 
(۳۷) من « الشهسار المربي والدولي » الباريسية ۱۹۷۸/۸/۱۲ 
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ف الهند او البرتغال او اسبانيا او اليونان او تركيا او اليابان أو المانيا الغربية ٠‏ 
( رغم اختلافاتها الدوعية فهي اقطار مثقاة بنقاط ضعف اما نتيجة الحرب المالية 
الثانية او نتيجة انظمة فاشية سابقة او قلة الموارد او زيادة مدد السكسان ) أو ٠‏ 
راسمالية متطورة بدرحات مختلفة كما هو الحال في العالم الصناعي المتقدم كله . ٠‏ 
لقد كان هذا « الأزق » فى السياشة الداخاليية وراء التخبط المثير بين صيغة | 
« المنابر » المتعددة في ظل الاتحاد الاشتراكي ٠‏ ثم صيغة « الاحزاب » التي ارأآدها 
الحكم ديكورا لحزب « الوسط » الحاكم ‏ فما ان اخدتها الجماهير امصرية جدا 
حتى تراجع النظام عن اللافتة الديمو قراطية علا »> فالفى حزبا وجمد الآخر > حتى 
اعلن آلرئيس عن تأسيس حرف جديد معتر فا بصورة غي مباشرة » بلا شرعية | 
« حزب الحكومة » واخفاقه المرير في حل المشكلات الآنية وانعدام قدرته التدريجي 
في التصسدي للمعارضة في الشارع الشعبي . 

والسوال : )اذا ؟ اذا اخفق « البديل » في اقناع المصربين رغم بريق أكتوبر ؟ | 
٤‏ اتنجيب.« الخصو صية المصرية » دائما بلغة الظاهر والباطن معا . بلغة الاقتصاد 

ا « ارتفعت الاسعار في الاسواق السلعية خلال عام ۱۹۷۴ الى حد فاق كل التو قعات . 
1 ویعید التضخم المدکور الى الاذهان ما کان عله الحال عام ۱۹۵۰ د ۱۹۵۱“ (۳۸) 1 
1 اي عشية ثورة بولیو » لموز ٠٠١۲‏ . تلك كالت مقدمة « الالفتاح » التي تكرسها 
دراسة رسمية اخرى بعنوان « الاقتصاد المصزي عام ۱١۷٣۳‏ » ناله قد حدث 
[ « توسع قدي غير عادي لم بتحقق مئذ اکثر من عشرین عاما » انعکسست آثاره على 
ارتفاع الارقام الفياسية للاسمار بما يزيد على ضعف الزيادة الي تحققت في عام 
۲ » (۳۹) . ولم يكن هذا الارتفاع الجنوي للاسعار نتيجة التضخم العااي وحده 
( الدي بنعكس اولا ملى اقتصاد البلدان الراسمالية المتطورة قبل غيرها من دول 
العالم المتخلف ) بل تصارحهنا الدراسة المذدكورة بانخفاض الااظاج الزراعي وبالتالي 1 
اأواد آلغذائية ١‏ ,. بنقص قطتين لكل منهما عن العام المنابق » همذافي الوقت 
الذى در فيه زبادة عدد السكان بمعدل ۲۲ر۲ / سوبا » الأمر الذي آدى السى 
انخفاض الر قم النياسي لمتوسلط نصيب الفرد من كل من الانتاج الزراعي والفداي 
بنسبة ۲ في المائة » ( ص ١‏ ) كدلك « انخفض انتاج الطاقة الكهربائية المولدة 
خلال عام ۱۹۷۴ بما نسبته ١‏ في المائة عن العام المنابق » ( ص ۲۲۲ ) مما يشير الى 
تدهور كافة الصداعات ‏ والخدمات المرتيطة بالكهرباء ٠‏ تلك كلها كانت مقدمات 
« الانفتاح الاقتصادي الذي توجته الديون الاجلبية غير العشكرية بما قيمته خوالي 1 
سنة مليازات من الدولارات بين عامي ۱۹۷۲ و ٠١۷١‏ (.)) » وهنو العام الذي 


(۳۸) هده مقدمة تقرير وسمي لاشثرة .الاقتصادية. (:اللبئك الاهلي: الممري س الإدارة العامة للبحوث 
والاحضاء ) ملد ۲۷ عدد ٠۴‏ التاهرة ۱۹۷۲ ( ص ٣ه‏ ) ٠‏ 

(۳۹) الماشرة المدكورة ‏ العدد اللرابعم ۔۔ ص ٣٣١‏ 

)٤٠(‏ بيراجع مقال ١‏ الدين الخارجي. اإسري ٠‏ الابماد والدتالج ) .لمادل. جسين.. مجلة ١‏ دراسات 


بیة  »‏ عاد ونیو › حربران 1۹۷۸ ۰ 


1A۲ 


عقدت في بداية شهر سبتمبر » ابلول منه » اتفاقية سيناء الثانية ٠‏ اقصى ما وصات 
اليه دباوماسية الخرب البديلة . ۰ 


ه ‏ المحطة الرئيسية ف الطريف الى القدس 


من حرب اکتوبر ۱۹۷۳ الى زبارة القدس في نوفمبر 1۹۷۷ كانت اتفاقية 
سيناء الثانية هي المحطة الرئيسية التي ضالت اغلب المراقبين فظنوا ان قطسار 
التسوبة متجه الى جنيف .. لان القراءات المت ددة أللغات والاهجات الاتفاقية 
فاتها ان تضع النقاط المصربة على الحروف العربية › اي فاتھا ان تنطلق اولا من 
مصر لتبصر ما يجري ني لبنان حتى بتكامل المشهد الجديسد لتغيرآت خريطة 
الشرف الاوسط .. فالاتفافية ليست مجرد معاه دة عسكر دة مۇقتة بين ناين ٠‏ 
ولكنها ( ملهج محدد الوسائل والغابات » هو رؤبا شاماة للتحالف الطبقي المهيمن 
على السلطة المصرية لا مجرد نتيجة لمجموعة اسباب او حاصل جمع عدة عوامل . 
انها حر كة فستمرة في الزمان والكان » وليست « وثيعة » جامدة في متحف التاريخ. 


وقد تمدو التفاصيل الاجتماعية او السياسية او الاقتصادسة او الثقافية 
وكانها بعيدة كثيرا عن الديكور العام لاتفاقية سنيناء » واكننا عند التامل سوف 
ندرك جوهر هده الاتفاقية ومغزاها الحقيقي الذي بتصل بمختلف ارجاء حياتنا . 
هل نحتاج الى امثلة ؟ 

على صميد السياسة الخارجية لنضرب مشلا افربقيا » حين توجه نائب 
الرئيس المضري الى مؤتمر القمة الافريقية في اديس ابابا لحسم قضية انفولا 
دباوماسيا بتابيد او معارضة تمشيل الحركة الشعبية لانف-ولا وكيف يرى الاقطاب 
الافارقة مستقبل المستعمرة البرتفالية السابقة . اذا كان موقف مصر صاحبة 
التتاريخ العريق في دعم حركاث الشحرر الافريقية » صديقسة سيكوتوري ولكروما 
واومومبا » مصر التي جرؤت ذات بوم على اعتقال « تشومبي »؟ وقف حسلي 
مبارل لنقول ى ما قالت به الولايات المتحدة حرفيا - انه على الحركات الثلاث أن 
نترك في 'حكومة انحاد وطني وانه لا مجال الاعتراف بحركة وآحدة منها ‏ وهو 
بعلم ان حر كتين من الثلاث تمولهما امير كا وتدعمهما بالقوات والسلاح حكومة 
جلوب افريقيا العنصرية ويشارك الى جانبهما في القتال جشضود مرتزقة من مختلف 
اقطار الغرب الاستعماري » وان وكالة ا)خابرات المركزية لم تكن بعيدة عن الميدان 
بالخبرة والتدريب والال والسلاح والقتال الفعلي . وبالطبع حين انتصرت الحكومة 
الشرمية » حكومة الحركة الشعبية » اعتر فت بها مصر ووافقت ملظمة الوحدة 
الافريقية على قبولها عضوا كاملا » وتقربت منها الولابات النحدة بلسان وزير 
خارجیتھا في جولته الافريقية الاخيرة ٠‏ ولكن هل كان يمكن أن بحدث ذلك قبل 
الفاقية سيناء التي اصبحت تعني في السياسة الخارجية » تبعية القرار المصري 
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هذا المثل تال لتو قيع الاتفاقية » فلنضرب مللا خر سبق الاتفاق في 
سالزبورغ على الاتفاقية مباشرة» ويمس قضيتنا الوطنية مباشرة » وهو ما حدث 
في مو تحر كمبالا . وهو ااۇتمر الذي حضرته منظمة التحرير الفلسطينية لان الحو 
السياسي كان مهيا لاتخاذ قرار تاربخي بالعمل على طرد « اسرائيل )»مسن الحمهية 
العامة للامم المتحدة . وفي الخرطوم قبيل وصوله الى كمبالا صرح الرئيس انور 
السادات بما بفيد انه لا برى آبة فائدة من وراء طرد آسرائيل مسن المجتمع ألدوآي 
الدي بلرمها بقراراته > وان اسرائيل ستكون اسعد الاطراف بمشل هدا الطرد لانها 
حينذاك ستكون طليقة اليدين من الشرعية .الدولية . 

ولم يكن كلا التبريرين صحيحا » فهيثة الامم المتحدة E‏ 
بقراراتها منذ عام ۸ الى اليوم . واسرائيل طليقة اليدين في جميع الاحوال سواء 
كانت عضوا بالاسرة الدرلية او أطريدة منها . ولم تكن اسرائيل ولا الولاباث المتحدة 
ولا الفرب عموما بجرع كؤوس السعادة بالدعوة آلى طرد آسرائيل » بل انهم جميعا 
مارسوا ضغوطا ملنية صربحة على دول العالم اجمع اذا طرح الموضوع للتصوبت . 
وقد اضابهم بومهأ والى الآن سعار وحشني لا بهدا من مجرد التفكير في طرح هذه 
القضية . 


ولكن مجتمنع الدول العربي الافرنقي في كمبالا حين رأى ١‏ مصر » تعارض 


قرارا اوليا بهذا المعنى » لم بتمكن من اتخاذ القرار . فهل كان من الممكن اتخاذ هذا" 


الو قف في غير اجواء التمهيد لعفد اتفاقية سيناء من قبيل البانك « حسن اللية » 
لاسرائیل وامیرکا مها ؟ ولو ادى هذا الاثبات الى خضوع القرار المصري لاعتبارآات 
تتناقض وجوهر السياسة الوطنية واكشر مناطفها حساسية »> وهو الصراع العربي 
الاسرائيلي ؟ 

اماعلى صعيد السياسة الداخلية فلتخذ مثلا بدو تافها وتفصياة صغيرة هي 
قانون مع شرب المسكرات في الاماكن العامة على المصربين . وهو مثل تافه لان اكثر 
من خمسة وئلائين مليونا من الممال والفلاحين وذوي الدخل المحدود لا علاقة لهم 
بالقانون من قريب او بعيد » فهم سكتةون بالشاي المسر والتبع اللغوف أو السجاير 
والارجيلة في أاحسن الاحوال . رغم ذلك فان هذا المثل التافه له دلالته الخطيرة . 
فعصر ذات التاريخ الحضاري العظيم والتي تتمیز بمستوی رفيع مسن التطور بين 
اقطار ما يسمى العالم الثالث فضلا عن العالم ان ا ا الحية إل 
حافظت علنى قدرة الاستمرار » جاء اخيرا من يقول لها ان آلخمر حرام في الشارع 
حلال فی البیوت ۰ وان غناء المرأة حرام لان صوتها عورة وفدا بأمرونها الا ٹہارج 
السيت » وبعيدون اليها الحجاب . وان لغظ إلاث شتراكيسة حرام لانه لم برد في 
القرآن ؛ وان السارق لا بد وان تقطع بده وان وان السى آخر « المحرمات » التي 
بشبو نها صوابا او خطا الى الدين الاسلامي ۰ ولکنهم على اة حال » وسواء فسي 
الصواب او الخطا » هم بتجهون الى تطبيق الشريعة الاسلامية في بلد لا بشك احد 
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تي ايمان اهله وني بلد ناضل ابناؤه ضد الهيمنة الثيو قراطية اجيالا بعد اجيال ملد 
أكثر من قرن ونصف . وهم لا يدخلون في دائرة الخطابا التي تعاقب بقطع اليد او 
اإرأاس الدعارة المباشرة وغير المباشرة السربة والعلنثٍِة > ولا السملب' والنهب الحظم 
وغير المنظم كالرشوة والاختلاس والعدوان على الال العام والتطفل على الانتساج 
والسمسرة من الابواب الخلفية قبل الامامية والاحتكاراث المشروغة وغبر المشروعة . 
فهده كلها تدرج في باب الانغتاح اما [الخمر فهسي كضوت النساء وكلمة الاشتراكية 
ومهاجمة الولاباث المتحدة من المحرمات . : 

ولكن » ما قصة الخمر ؟ الها تبدا بشمانية وللائين نائبا اجتمصوا تحت قبسة 
مجلس الشعب و قالوا انها حرام على المصريين حلال على السياح » حرام على 
ا مواطنين في الباراث والنوادي والحفلات العامة حلال عليهم في البيوت والمخادع . 
هكدا . حسنو اللية من المضللين بدعوة الائفتاح قالوا آنها حسرب ملى الانفتاح 
وامسكوا باقلامهم والاتهم الحاسبة وصرخت لتائجهم بالاضران آلخطيرة على 
الافتصاد القومي ¢ وسخر رسامو الکارکاتر مسن شكلية القائون الشي ستجعل 
مواطنا من صعيد مصر برتدي القبغة ونطلب كأاسا بالانكليزرية الصعيدية.. وتشجع 
کاتب مسيحي ‏ هو ساميٰ داود الذي غادر دنيانا بعد مقاله الذي اشر اليه س وقال 
ان مبدا حرية العقيدة في الدستور يمنح المواطن المسيحي حقا في شرب الخمر فير 
المحرمة في الانجيل » بل ان احدى معجزات المسيح انه حول الماء الى خمر في احد 
الاعراس ( وهو حفل عام ) . ولكن كل عقدة ولا حلال كما بقول المصريون » فقد 
بادرت وزارة السياحة ( ووزيرها مسيحي با مناسبة ) واصدرت بيانا بؤكد أن 
الغانون إن بؤثر عسلى السياحة وبالتالي ان بضر الاقتصاد القومي من هذه 'الناحية 
( لم يشر البيان الى الاستفخال المفترض للسوق السوداء وزيادة التضخم والاضرار 
المادية التي ستصيب مزارع الكروم ومصانع الخمر فضلا عن ارتفاع نسبة البطالة. 
وكل ذلك من وجهة نظر الاقتصاد القومي للنظام .. بعيدا جدا عن امغزى الحضاري 
الخطر » الإكثر خطورة من القانون ذاته والخمر تفسها) . وتفضل كاهن مسيحي 
منافق ‏ هو عضو بمجلس الشعب ‏ وكسذب قائلا آن المسيحية حرمت الخمر 
كالاسلام تماما . والمهم » عاد مجلس الشعب الى الاجتماع وقرر بالاغلبية الموافقة 
على الفانون . 


وتجدر هدا الاشارة الى واقعتین تارىخیتين »› احداهما قبل حرب اکتوبر في 
مجلس راسة اتحاد الدول العربية حين طلب الرئيس معمر القذافي تطبيق الشربعة 
الاسلامية في دول الاتحاد » وشدد بالذدات على موضوع الخمر . والشائية بعد حرب 
اكتوبر حين ربط اللك فيصل بين المساعدة الاقتصاذية السعودية وتطبيق اصول 
ااحكم الاسلامي في مصر بحیث لتم الغاء الاشتراكية ( ھک لا کان يسمي النظام ف 
مصر ) من الاقتصاد والسياسة والتربية والتعليم »> وشدد رحمه الله على لفيير 
برام التعليم ليصبح تعليما اسلاميا وعسلى الخمر باعتبارها رجسا سن عسل 
الشيطان ٠‏ 
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ورغم اختلاف المنطلقات. اختلافا بكاد يكون جريا بين موقف القدأفي وموقق 
فيصل فضلا عن أن إلقدافي لم بمارس ابتزازا ولا ريط. بين الاخ براه والاخد 
ميه _ فان مو قف القيادة المصربة في الحالين كان واضحا ومحددا. في تقطتين : الاولى 
هي انه على رغم ان نسبة المسلمين التي « تشرب » اكثر من نسبتها عند الملسيحيين 
الا ات منم الخمر سيمنح المسيحيين المصربين ‏ وهم دة ملابين لا دة الاف ب 
شعورا بالغبن والاضطهاد والعدوان على .حرية عقيدتهم التي لم تلحرم الخحر . 
واللقطة الثانية هي ان وجه مصر الحضاري ني العالم المتمدن سوف بتأشر قطعا بما 
بصيب الحر كة السياحية والاقتضادية بافدح آلاخطار .. ويومها لم بتوقف القذافي 
طودلا عند هذه النقطة . اما فيصل فتوقض طوبلا » حتى بعد أن التقل الى رحاب 
الله » فالسعودية تستانف شروطه لمساعدة مصر الى اليوم . 


وهذه هي البدابة الحقيقية لقانون منع الخمر على المصريين ني الاماكن العامة. 
ان السعودية تعلم ان الاشقاء المرب وي مقدمتهم المواطنين السموديين د هم من 
بشربون الخمر في مصر اكثر من الاجانب وإكثر كثيرا من المصربين ٠‏ ولكن الأشقاء 
المرب وني مقدمتهم المواطنين السعوديين لا بذهبون الى المقاهي والنوادني 
الفقافية الرفيعة ولا الى البارات الصغيرة والرخيصة › بل هم يدهبون الى الفبادق 
الكبرى والعماراث الفخمة المغروشة وكابربهات شارع:الهرم . وهم في نظر القانون 
اللصري اجانب لا ينطبق مليهم القانون الذي سيطبق على المصريين وحدهم . 


والشرط السعودي اذن.استهدف مصر کحضارة وکمختمع وکو سه عرسي 


تمدن . فغي الوقت الذى اعلن فيه الرئيس الساداث ان الازمہة الاقتصادية. 


لصربة تبلغ حوالي ۸ مليارات من الدولارات كانت السمودية تختسزن في المصارق 
الاميركية ۲۸ مليارا لمام ٠۹۷١‏ وحده ٠‏ ومع ذلك فلم تمد اليد السعودية باكثر من 
٠‏ مليون دولاز مشروطة بمشروعات مشتركة ٠‏ والموقف السمعودي من دعم سوريا 
ليس افضل حالا » رغم ان حرب اكتوبر. التي قادتها مصر وسوريا مما هي التي 
رفعت سعر النفط .اذا أذن ؟ : 


الجواب هو ان « حنفية » الال السعودي تحر كها الازرار الامير كية . واذا 
کانت الولابات المشحدة قد نجحت في اضماف مصر عسکر ا وسياسيا بتو صلها الى 
ارام اتفاقية سيناء حيث انعطفت نمو قع مصر من مكانتها القيادية البارزة في حركة 
'لتحرر الوطني ضد الاستعمار الى مكانة.ذبلية داخل فلك النفوذ الامبربالي »> فانها 
أسندت مهمة اضعاف مضر حضاربا واجتماعيا ومعنوبا آلى السعودية... حيث 
١‏ شروطها التي تبدو في الظاهر دينية مدخلا ابتزازيا لجر مصر الى هوة الانتحار 
٩‏ بتکربس تخلفها وآسرها ف قيود الحاحة الاقتصاددة للعودة بها الى الورأء 
اء الوواء ٠‏ بتحويلها إلى ضحراء حقيقية لا من تاحية الدنكور ولكن على المط 

حر اء السعودية ومشالها ۰ ۰ ا 
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وما ام تنجح فيه جماعات الاخوان المسلمين وفرق اليمين الديني المتطرف 
مليلة عشرات السنين يبدو ان السعودية قد بدآتث تحرل فيه النجاح .. آذ راحت 
تمامل بعض النواب المصربين كتعاملها مع بعض النواب اللبنانيين بان دفعت لهم 
وذفعت بهم الى التصويت الى جانب قائون منع الخمر على المصريين في الاماكن 
العامة . ولا بد من تكرار التأكيد على ان القانون في اسه لا يعني شيشا باللسبة 
للغالبية الساحقة من المصربين » ولكنه يعني الكثي بالنسبة لوجه مصر المتصدن 
وبالنسبة للحريات المامة » وبالسبة - وهنا مكمن الخطر - بدا حرية العقيدة في 
الدستور . فبالرغم ايضا من أن القانون لا يعني شيشا بالشسمبة لكشسرة المسيحيين 
امصربين » 'فانه جاء مدخلا خبيشا غابة الخبث الى فتنة طائفية غريبة على جسم ممر 
والمصرين . فاليوم قانون الخمر وغدا قانون السر قة الى "خر الوانين التي تؤدي 
في خاتمة المطاف الى مجتمع طائفي شبيه با لمجتمع اللبئاني السابق مسلى ال مدبحة ٠‏ 
هدا هو الهدف الحقيقي من تدخل السعودية في شؤون مصر الداخلية عبر التغاقية 


ولفد وددت من طرح هده الامثلة - الخطير منها والتافه - ان ادلل على أن 
اتفاقية سيناء ليست وليقة ميتة تكرس الاضي » ولا هي مجرد اتفاق عسكري 
بفصل بين القوات المتحاربة في سيناء » وانما هسي « حركة » مستمرة في الزمان 
وا مكان » افرخت اليوم ما كان جنينا بالامس » وتلد فدا ما نراه اليوم جرثومة طرية 
تشحرك ببملء في الحشايا . انها المثوان الشامل لظام متكامل ومرحلة متكاملة > 
وهلا ما عنيناه حين اطلقنا عليها نقطة التحول الاستراتيجية ء ومن هنا لم يكن 
جائزا ولا ممکنا صياغة برنامج عمل نضالي لشعب مصر ‏ فضلا عن الاستراتيجية 
دون اتخاذ « اتفاقية سيناء » منطلقا ونقطة ارتکاز » بمختلف ابعادها الديناميكية 
الداخلبة والمربية والخارجية وصلى كافة الجبهات الاقتصادية والمسكرية 
والسياسية والأجتماعية والثقافية . 
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القسم الثاني 
اتفاقية سيناء 


الفصتل الأول 


من بلغي باسم مصر ‏ 
اتفاقبة سيناء؟ 


تر سم اتفاقية سيناء المعقودة بین مصر واسرائیل ې اول ابلول 1Y0‏ > لفط 
حاسمة في تطور الخط البياني لوقف البرجوازية المصرية من المسالة الوطنية . 
رال مل اليك المري او الخ اة لى الس الدري : 


ولعل مجمومة « المعاهدات » التي ابرمتها مصر مع الغرب واخرامسسع 
اسرائيل » تجسد لنا السسياق التاربخي « لوطنية » البرجوازية المصرية ٤‏ بكل ما 
بشتمل عليه هدا السياق من مراحل الد الثورى ومراحل الحسزر الديمو قراطي 
العليفا » وما آنطوت عليه هذه امراحل 'المتباينة ن الشد والحذدب مسن حو لانب 
بلورت « القانون الداخلى » لتطوں تاریخ مصر الحدتكث )» بانمكاساته السلييسسة 
والايجابية معا على الوطن العربي. والسياسه الدوليه . 


اننا ف مطلع الخمسینات س وبالتحدید في ۸ تشرین الأول عام ٠٣۵۱‏ .. نطالع 
مصر )» وقع معاهدة ١ ۱١۹۳٩‏ ومن أجل مصر أيضا » بلغي هذه المعاهدة . وبعسد أن 
القى خطابه المدوي في البرلان مساء ذلك اليوم واتحه الى محطة القاهرة لیستقل 
القطار الى الاسكندردة سأاله الصحفيون عن الخطوة الشالية »› فا جاب ١‏ لقد ادث 
الحكومة واجبها والكلمة الآن للشعب » .. وكائث كلمة آالشعب هي حرب آلفدائیین 
امصربين ضد القوات البربطانية على ضغاف القنال . 


ولم لكد تقطع منتصف الخمسيناث ‏ وبالتحديد في ۲١‏ موز ۱۹۵۲ ب حشی 
ال مشا اربش اي لجال مف التامر بور نن لامي فة التويين 
عدها بفترة قصررة بلغي من طرف واحد اتفاقية الجلاء المعقودة مع بريطانيا عام 
٤‏ ويستانف الفدائيون المصربون « عملهم » على ضفاف القنال . 
وكما اقترن الغاء معاهدة ۱۹۳٩‏ باد الفدائي الذي انتهى بحر بق الفاهرة في 
٦‏ کكانون الشاني عام ۲ واعلان الاحكام العرفية واقالة الوفد › فان الغاء 
اتفاقية ٠۹۵٤‏ اقترن باد الفدائي والعغدواآن الثلاثي على مصر ٠‏ 


۹۰ 


غير ان الغرق الجوهري والخطیر بین عامي ۱۹۵۱ و ۱۹۵٩‏ هو آن حرسق 
القاهرة آذن بسغوط النظام بأکمله › بینما العدوان الثلاثي آذن بالولادة الشرعية 
للنظام الجديكد . وف هذا الفرق تكمن الدلالة السياسية لتطور مصر ب البرجوازبة 
التار بيخي ٠‏ كما ان وجه الشبه الرئيسي بين موقف النحاس باشا الذي وقع معاهدة 
والغاها وجمال عبد الناصر الدي وقع اتفاقية ٠۹٠١۲‏ والغاها بضع ابدیا 
على « مضمون » هذا التطور ومعفاه و بحيث نستطيع الاستنارة به في رة 
اتفاقية سيناء الاخرة » ومن هو المر شح تار خا لالغائها . 


ولنلق اولا نظرة على معاهدة ٠۹۳۲‏ واخرى على اتفاقية ٠۹۵۲‏ حتسى نتعرف 
على تفاصيل السياف التاربخي الذي ادى الى توقيعها > والسياق الآخر الذي ادى 
الى الغائها بالقلم ذاته .. وما اذا كان « التطور » الداتي للبرجوازية المصربةء 
والمو ضوعي لمصر كلها ٤‏ بدي الى تکرار المشهد التاريخي ¢ ام ان السباف الحدبد 
حول دون ذلك بالقطع ۽ ومن ٿم بتعين عای (( قوی اخری ) أن تمسك بزمام آلمبادرة 
التارىخية » لتلغي الاتفاقية ‏ بكافة مماني هذا الالغاء اللخفية والظاهرة › الداخلية 
والعربية والدولية » السياسية والاقتصادية والاجتماعية د وتتحمل بدذلك اعباء 
امستقبل ومسؤولية الجهرل:؟ 


لم تكن مماهدة ۱۹۳١‏ اكثر من التتويج السيأسي المتاخز لثورة ۱۹۱٩‏ اذ كان 
النضال المردوج ضد الاستعمار ومن اجل الديموقرآطية »> هو العمل الشياسي 
المصرْي مند الهزيمة العرابية » وان اختلفت الطبقات الاجتماعية المصربة في تو صيف 
الاستعمار والديمو فراطية ومن ثم اساليب النضال من أجل الاستقلال والدسبتور'. 
وقد كان التحالف المعقد د في درجاته واشكاله _ بين الاحتلال:البريطائي والقمر 
الملكي والارستقراطية الرراعية من أهم العوامل التي اسهمت في تشكيلل المعارضة 
المصرية العزيضة التي وحدت بين أعدائها وبالتالي وحدت هدفها. .. افاي مقاومة 
للاستممار هي في الوقت ذاته مقاومة لدكتاتورية:العرش والاقليات الدستورية . 
وكانت الفثات المتوسطة مسن البرجوازبة المصربة الوليدة هي التي استطاعت بقيادة 
والحر فیین والطلاب والهنيين والعمال في ثورة ١‏ سلمية » بادىء ا 
شحولت الى معارك دموبة بالتصدي المسلح لفواث الاحتلال الني كانت متم ر كزة فسي 
صفو ف الشرطة والجحيش على السواء . كانت الثورة المصرية عام 1۹۱۹ ( اي 
انتهاء الحرب العالمية الاولى وانتصار الحلغاء ) من البوادر الباكرة لحركة الشحرر 
الوطنى. العربية فقد واكبتها ثورات مشابهة في بعض إرجاء الوطن الكبير ٠‏ ذلك ان 
قوى اجتماعية جدبدة على الصعيد القومي كانت قد برزت الى ساحة الوجود 
السياسي » تالق امامها « الأمل » في الانسلاخ عن التبعية الاستعمارية . كان 
الإنتصار على الفاشية يعني لدى شعوب المستعمراث البثأقا جدبدا لاسسور 
الديمو قراطية » وكانت ثورة اكتوبر الاد شتراكية تعلي ولادة جدبسدة للمستحيل . 
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ولكن البرجوازية المصرية د كمشيلاتها في المناطق المسبتعمرة _ كانت من الضعف 
والتخلف والتداخل الطبقي مع شرإئح ملاك الارض › بحيث لم تستطع ثورتها عام 
٩‏ ان تحقق اهدافها التي رسمتها فثاتها الوسطى فضلا عن المنظور الشامل 
للاستقلال والدبمو قراطية عند الطبقات الاجتماعية الاخرى التي استقطبتها 
کقاعدة جماهر ية ب من .الجماهير المسجوقة . لم تستطم ان تسىق سوی 
« تصربح فبرایر ( شباط ) ۱۹۲۲ » ودستور ۱۹۲۲۳ وکلاهما بمنح استقلالا شکلیسا 
هشا وديموقراطية شكلية مقيدة . ورغم ذلك فقد ظلت مصر بين مامي ۱١۹۲۴۳‏ 
و ۱۹۳١‏ تماني ويلات الارهاب والبطش والدكتاتورية سواء بالغاء الدستور وحسل 
البرلان او بتغیيرة الى دستور ۱۹۳۰ الذي يملح الاك مزابا استبداذية جدبدة 
او بوثوب احزاب الإقليات الارستظراطية الى الحكم الخديدي الباشر او بالسيطرة 
البربطائية على كافة مداخل البلاد ومخارجها اقتصاديسا وسنياسيا وعسكريا . 
وبطبيعة الحال لم يكف نضال الشعب المصري طيلة هذه السنوات » ولم يكف حزب 
الوفد د بتمشيله الاجتماعي اساسا للفئات الوسطى من البرجوازية - عن النضال 
من جل الاستقلال والديموقراطية .. غب ان الفئات الاجتماعية التي يمثلها كانت 
قواها الاقتصادية قد ازدادت تداخلا مع الارستقراطية الزراعية مسن لاحيسسة 
والاحتكاراث الاجثبية من ناحية اخرى » مما ترك تأئيره السياسي واضحا فضي 
حركة الوفد » اذ اقرب بخطى وليدة من بعض الو سائل والغايات التي كانت تحرك 
بمض اخراب الاقليات . أصہحت « عودة » دستور ۱١۹۲۳‏ هي غابة اراد ؛ وكان 
الزمن لم بتحرك » واصبح التخلص من قیود ۲۸ فبرابر ۱١۹۲١‏ هسو غاية المنى وكأن 
الدنيا لم نتغير . اي ان حركة الو فد ظلت متوقفة موضوعيا عند حدود ثورة ۱١١۱۹‏ 
ومن هنا دارث المفاوضات داخل هده الحدود . ومن هنا ايضا كائت مساومة ب أو 
معاهدة ۱۹۳١‏ عودة موضوعية الى الوراء »> وانجازا متواضعا لاهداف ثورة ۱١۱۹‏ 
أهداف قيادنها البرجوازية المتوسطة بمعنى ادق » لا آهداف قاعدتهفا الجماهيرية 
المربضة . والدلالة الاولى لهذا الكو ص ان البرجوازية المصرية عام ۱۹۲١‏ كانت 
قد بدات العد التنازلي ف تجسيدها التاربخي لاماي شعب مصر الوطلية ٠‏ 


لقد قررت المادة الاؤلى لامعاهدة ‏ التي تم توقيعها في ۲٠‏ آب (.اغسطس ) 
«١‏ اننهاء احثلال مصر عسكريا بواسطة فوات صاحب الجلافة السك 
والامبراطور )) فاعتر فت بريطانيا رسميا بسيادة مصر على اراضيها ؛ واقرت الغاء 
الامتيازاث الاجنبية والمحاكم المختلطة »> واصبح من الممكن لمصر ان تصبح عضوا 
كامل الصلاحية في عصبة الامم » والغیت اتفاقیشا ۱۸۹٩‏ بشان السودان ؛ كما 
الغيت وظائف رئيسية عدبدة ‏ خاصة في أجهزة الامن س كان يحتلها الانجليز . 
ولكن المعاهدة احتفظت لبربطائيا بقواعد بحربة في مصر »> كما احثفظت لها بعشرة 
الاف جندي من القوات البرية »> واحثفظت لها بمجموعة من التسهيلاث البرية 
والجوية .. بالاضافة الى حق الجيش البرأبطاني في العودة فى حالة الحرب او خطر 
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إلحرب » وانه ليس من حق مصر ف مجال الملاتات الدولية عقد اة اتفافيات 
تتعارض مع نصوص المعاهدة » كما انه من حق بربطانيا ان تطالب بغرض الطوارىء 
واعلان الاحكام المر فية ٠‏ وحادت امعماهدة عشر لن عاما لبقاء القوات البربطانية 
حیث عاد النظر ف المعاهدة . 


وهي على هذا النحو » لم تكن « صك خيانة » كما وصةها الحزب الوطني 
ندال » ولم تكن « وثيقة الشرف والاشتقلال » كما وصفها مصطفى اللحاس . وانما 
کالت ١‏ معاهدة التهادن € کان التطوز الاقتصادى والاحتماعي لافئاتب آاو سطی من 
فراار »* ذلك ان تجميد سبعة عشر عاما من الكفاح الشعبي ليس ١‏ مراوحة فضي 
اكان » بل هو حركة الى الوراء ٠»‏ لعلھا كانت مؤشرا الس حادث ۲ فہرایر ۱۹۲١‏ 
الخطير حين ارتضى الوفد ان بعود الى الحكم في ظل الحراب البربطانية . 


وربما کان من المفيد تسجيل ردود الفعل الفورية على مماهدة ۱۹١١‏ افك 
ادلی المتتر آيدن آمام مجلس العموم البرنطاني في € انشر ان الشاندسي ) او قمر ( 
بتصربح قال نيه : ١(‏ ان السب الذي بعا حكومة انجلترا الى التذازل عمسن 
احنلال القاهرة والاسكندرية والاقتصار على منطفة قثاة السويس › هو ان قسوات 
انجاترا اصبحت ميكائيكية تستطيع الح ر كله في سهولت على الطرق المعدة )) ولدا 
نصت المعاهدة في ملاحقها على ان تقوم الحكومة المصرية ببناء ثكنات القوات 
البربطانية في الاماكن التي تحددها > مع انشاء شبكة طرق بمواصفات خاصة عرفت 
اسم ( طرف اإعاهدة ) بين القاهسرة والاسكندربة وبدور سعيند والاأسماعيلية 
والسنوبس وغيرها ( عن كتاب قصة ثورة ۲١‏ بوليوالاحمد حمروش ‏ الجزء الاول 
ص ٩۲‏ ) . اما الدكتثور محمد حسين هيكل فقد اعثرض على الالثزامات المسكرية 
مصر »> وهو نفسه الاعتراض الذي بادوره محمد محمود باشا في قوانه الصربح «( ان 
الالنز امات المسكرية تتم ارض مع اسننقلال معدم )) ٠‏ 


وقول عبد العظيم رمضان في كتابه « تطور الحركة ااوطنية في مصر من ٠١۹۱۸‏ 
الى ۱۹۳١‏ » ي معرض تقييمه لسلبياث المعاهدة وابجابياتها « انها قد هيات لص 
التمتع بالاستقلال الداخاي الى الحد الذي سمح به النضال الحزبي في مصر فيما 
بعد ې ظل وجود اللكية ودستور ۱۹۲۴۳ » والى الحد الذي سمح به اخلاص انحلترا 
في تطبين المعاهدة في حادث مثل خادث ] شباط ( فبراير ) ۱۹)۲١‏ والى الحد الذي 
سمح بقيام ثور ۲۲ بوليو 1۹٥۲‏ دون ان تخشى تدخلا من الجاترا لحمابة العرش 
المصري الدي كان في حمابتها من قبل المعاهدة ! كما هيات لمصر التمتع باستقلالها 
الخار حي الى الحد الذي سمح لها باتخاذ موقف الحیاد فی حرب کوريا سنة ٠٣۵۰‏ 
والى جرد عدم الإعتراف بالمين الشعبية أو الدخول ف صلات وثيقة مع الاتحاد 
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السو فياتي ! كما هيات لمصر التمتع بمحالفة بريطانيا المظمى الى الحد الدي سمح 
وساعك على انتصار بربطانيا العظمى في الحرب العالمية الثانية ؛ وسمح بهزيمة مصر 
امام المصابات الصهيونية ! ولقد خلصت ممعاهدة ۱۹۲٩‏ مصر من جالب كبير مسن 
مشاكلها مع انجاترا وهي المشاكل التي جعلت سعد زغلول وغيره مسن الساسة 
المصربين برون ان لا تشتشت الجهود بل توجه كاها الى تحقيق الاستقلال » فأخذت 
مصر بعد المعاهدة تفیق الى عروبتها والى المحيط العربي الذي تسبح فيه ¢ وأخد 
التفكير الرسمي فيها بتجه الى العالم العربي ليكتب صغحة جديدة في تاريخ مصر 
الحديث ) )١(‏ . 


ولعل هذا التقييم لمعاهدة ٠۹۳١‏ بجرنا خمسة عشر عاما الی عام ۱۹۰۱ حسین 
الغاها من وقعها > لنكتشف في السياق التارىخي مجموعة من الحقائق الهامة : 


چ ادها ان العاهدة التي وقعهامع الوفد زعماء المعارضة ‏ كالت تجسيدا. 


اا اهن تار ل اه اة الات ارم م اتر وان اة خد 
النضال في ظلَ الشروط الاقتصادية والسياسية للنظام القائم . اي ان الدور 
الإو ضوعي للبرجوازية الو سطى المصرية لم بكن قد آنتهى _ تاربخيا ب بعد » واكلسه 
فى اظان التقام العام ابم ملول وغقييا: 


ي ايها ان الفترة التي تات المعاهدة الى بداية الخمسينات شهدت تحولا 
اجشماعيا.حاسما في بثاء مصر الحديثة ومن احشاء البرجوازية ذاتها > فقد تبلورت 
الى حد ما قوى اجتماعية حدبدة كانت تائهة اتنظيميا ف المشر دنات »+ أامديا في 
الثلالينات والأربعينات من هذا القرن » فقد تمكنت قطاعات من العمال وألفلاحين. 
والبر جوازدة الصغرة بشرائحها المختلفة الا تكتفي بدور « القاعدة الجماهيرية » 
لحزب الوافد » بل ان تبحث لنفسها عن طربقها الخاص المستقل في المشاركة ندا 
لند في قيادة التعطور الوطني والاجتماعي . بل ان بروز هذه القوى الاجتماعية 
الجديدة في صميم هيكل الانتاج الزراعي وااصناعي وضع مقدمة مغاسنرة للثورة 
الوطنية حن أصبح الاستغلال السياسي والاستقلال الاقتضصادي وجهان لمملة 
واجدة هي التقدم ١‏ ولعل ( اللجثك الوطنية لاطلية اعمال )) عام ۱۹۲٩‏ کانیت 
الذروة السياسية: لهذا المعثى الجديد في الخ ربط الاجتماعية والسياسية المضربة . 


ي الا الحقاتق ان الاحداث الحيطة بمصر مباشرة قد نسفت انظ ور 
ااب ا ا س م ا ا ( صغر ب صفر بر 
صفر » حثى ان اول الحروب التي خاضها الجيش المصري بعد المعاهدة كانت حربه 
ي ١ارض‏ فلسطين خارج الحدود الدولية لمصر ؛ 


() د. عب العظيم ارمضنان س تطور النحزكة الوطلية في مصر مسن ۱۹۱۸ ال ۱۹۴۹ دار الكالب 
اهرب القاهرة ۱۹۹۸ ( ص ۱ء۸ د ۸۰۳) 
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ا 


e‏ رابع افحقاا ان الفترة بين عامي و ۱۹۵۱ شهدت تحولات تاربخية 
-حاسمة على خربطة العالم ء بانتصار الحلغفاء في الحرب العالمية الثائية وبدابة 
البحسار شمس الامبراطوربتين العمجوزتين ا وفرنسا > وانبشاق الاسرة 
الاشتراكية ‏ الى جاتب الاتحاد السوفياتي - في شرق اوروبا. والصين › وتعاظم 
قوى حر كة التحرر الوطني في المستعمرات ٠‏ والبدايات الاولى للاستعمار الأمير كي 
الحدىك . 


هذه الحموعة الجديدة من الحقائق هي التي فرضت نفسها على الصراع 
السياسي في مصر طيلة الاربعينات حيث شهدت غليان الشارع المصري كما لسم 
تشھهدهہ من قبل » حتی ان حزب الوفد نفسه شهد انشقاقا موضوعیا». بختلف عن 
انشقاق بعض « الشخصيات » في تارىخه الطويل » حين ظهرت في صفوفه موجة 
الشاب الراديكالي المعروفة بالطليعة او فدية . وباارغم من فساد البيئة الاجنماعية 
للقيادة التقليدية بانفتاحها على كبار اللاك والفئات العليا من البرجوازية › فقد كان 
تصسحيح الخطا اللتاريخي هو خر :امجاد البرجوازية المتوسطة المصرية قبسل لورة 
بولیو ٤ ۱٩٥۲‏ ۔حین استفلت مناخا دايا ودولیا مواتیا وضربت. ضربتها بالغاء 
المعاهدة غار نقین تام بان الماربق امام النظام ‏ بأكواه آصصبج مسدۆدا » 


وقول طارق البشري فی کتابه « الحركة السياسية في مصر 10 — 10 “ 
ان » القرار الذي اتخذه الو فد بالفاء امعاهدة ء کان عملا نشخطی اسلوب کاله 
التقليدي ويعترف ببداية مرحلة جديدة في تاريخ الحركة الوطنية المصربة » مرحلة 
تتخطی اسلوب الكغاح السىلمي المشروع » وتتخطى بالضرورة الصيع وآلاطر الي 

. کان هذا الاسلوب بمارس فې نطاقها . وبهذا کان أإغاء المعاهدة عير بد٫ل‏ هن اثفاف 

خر مع المحثل » كان عملا بتخطى الوفد نفسه » شخطى اإؤسسة التي قامت 
قیادتها للحركة الوطنية الديمو قراطية على تبني الاساوب السلمي وحده والتي لسم 
تكن معدة _ لا فكرا ولا اعضاء ولا تنظيما - لخوض الكفاح باسلوب خر والامساك 
بالسلاح »› 'فكان ألو فد بهذا الالغاء بمارس خر أعماله الكبيرة كق ادة للحركة 
. الوطنية » بعد ان أوصل من خلال كل التذبدبات التي عرفها تاریځه وتاریخ مصر 
معه ‏ هذه الحركة الى ا حد دة ة تتخطى النظام ا ودعائمه e‏ هو 
ذاته » () ۰ 


ورؤكد هذا التحليل اا ای دما علی i‏ آلقنال 
لم تكن « حلا وفدیا » ٠‏ بل ما ان شب حربق القاهرة ,. كمحاولة بائسة من .قبوى 
الثورة المضبادة i E ES‏ 


,() طاريق NT‏ الستباسشية ف معز 1 146 س الهيئة :اإلصرية المامة للکشنات س 
القاهزة ٠۹۷۲‏ ( ض د)٤‏ ) 
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من الفوة بحيث تحمي الطربق الذي فتحته امام آلحل الصحيح . لقد استطاعت 
فحسب ان تستغل مناخا سياسيا مواتيا لتصحح خط تاريخيا »> هو المعاههدة»› 
تحت ضغط الاحنحة الو فدية الاكثر تقدما وق غل دوج الغليان القصوى التي 
وصلت اليها حرارة الشارع الشعبي . هکذا فتح الو فد الطريق أمام .الحل > ولكله 
لم یکن موهلا تارىخيا لانجاز الحل الذي قدمته فجر ۲۳ تمو ۱۹٥۲‏ ثورة جمسال 
عبد الناصر . 


ساطت شرعية النظام القديم اذن عام ٠۹١١‏ بالغاء معاهدة ٠۹۳١‏ ولسم يكن 
حریق e‏ آ5 کانون ا 110۲ ا رمزا لدا لتقو المدوي ۰ رلم 
مجال ذکرها ان تقیم دعام النظام الجديد » فاقبلت القوات المسلحة لح م 
سۋال الطربق المسدود ۰ و كرست في اعوامها الثلاثة الاولی سقو ط النظام السابق» 
باعلان الحمهورية ف ۸ حزبران ۴۳ والغاء الالقاب والرتب وآلاح راب › 
البر نطانية عن الفنال جاء في واقسع الامسر ضمن اجراءات اسفاط النظام الخدم ۰ 
كدلك کان قانون الاصلاح الزراعي في ایلول ٠۹٥۴۳‏ . فقد كانت الركائز الثلاث 
بالخلاص من أعمدته الثلائة . لهذا لا بمكن آعتبار الثالكث والعشرین من تموز ۱۹۵۲ 
من الناحية العلمية الدقيقة تاريخا لولادة النظام الجديد » فالحقيقة التاريخية هي 
اناك شن و ات مل وه ال فن الوط ةا ري الف الام 
السابق ف ۸ شرن آلاول 1۹٥۱‏ حين الفيت المعاهدة ومیلاد الشرعية الجديدة 
لنظام حمال عبد الناصر ف اتون تأميم ق اة السو سس وتمزىق اتفاقية الحلاء عام 
۱۹ .۰ 


کان قانون الاصلاح الزراعي في سبشثمىر ( اباول ) ۲ اذن »۰ تحدبا للات 
العليا من البرجوازية الزراعية » وكان اعلان الجمهورنة في ۱۸ ولیو ٠١۹٥٩۳‏ 
استكمالا قانونيا لأسقاط اللكية » وحاءت مفاوضات ناصر ‏ هید عام ٤‏ التي 
تمخضت من اتفاقية الجلاء تكريسا لعملية اسظاط اقنظام القديسم »> دون ان تككون 
تحقيقا جوهريا للاستالال الوطني ٠‏ ولم تدستغرق مفاوضات عبد الناصر ممع 
الانجلیز اكثر من ستة عشر بوما بین ۱١‏ و ۲۷ تموز ( بولیو ) ٠۹٥٤‏ حيث وقعت 
الاتفاقية بالاخرف الاولى » مما بدل على ١ن‏ المغاو ضات الفعلية سبقت.الجلوس حول 
المائدة المستطيلة بدار مجلس الوزراء . وبؤكد احمد حمر وش في الجزء الثاني مسن 
كتابه عن ثورة بوليو ( ان هذه السرعة في توقيع الاذاق كانت امخيجة وساطة امريكية؛ 
کا ذکر لي زكر يا محبي الدين » استتهدفت حل المشاكل نين االبريطانيين وامصربين 
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فخلق جو ماسب لربط مصر بسسياسة جديدة في المنطقة (۳) . وؤ كد انور عبد الملك 
في كتابه ١‏ المجتمع المصري والجيش » أن مفاوضات الجلاء بدات بين عبد الناصر 
والسفير البربطاضي سير رالف ستفنسون فې ربیع ۱۹١۲۳‏ » وان هدف الولانات 
المتحدة كان واضحا وهو التزام النظام الجديد بالانضمام ( الى جهساز عسكري 
للدفلاع الجماعي في الشرق الاوسط › وهو جوساز مر سط مبراشرة بحاف 
الاطلءسي » ()) . ومن الفيد القول بأن المغاو ض المصري قد ضغط على القوات 
البربطانية في القنال بسلسسلة من الاعمال الفدائية بين كانون الثاني وابار ٠۹١۲‏ خين 
اوقف الهجمات › وبادرت بر بطانیا في حز ران س من قبيل اظهار حسن التس ةت 
بالافراج عن عشرة ملايين جنيه استرليني من الديون المصربة المستحقة عليها . وفي 
تموز عرضت مشروعها للجلاء بشرط الابقاء على الفنيين المدنيين وبشرط عودة 
القوات البر بطانية اذا هوجمت دولة عربية أو قر كيا . ونصت الاتفاقية على السحاب 
القوات البربطانية من منطقة القنال خلال فترة لا تزند عسن عشر بن شهسرا » والهت 
رسسمیا من حانب بر بطانیا مماهدة ۱۹۲۳٩۷‏ والتزاماتها » واأقرت بملكيسة مصر 
للقنال » على ان.تكون حربة اللاحة الدولية حسب اتفاقية الاستانة في ۹ تشر 
الاول ( اکتوبر ) ۱۸۸۸ ٠‏ وتم ال ال ٩‏ تشرين الأول 
( اکتوبر ) ۱۹۰۲ » فماذا کانت ردود الفعل.؟ 


: بذکر جون بادو سفير امي كا السابق في القاهرة و ر. ف , نولت في کتابهما 
(( القد ازالت هه .الانة/اقية 'بالاسسبة لبربطابا والغرب » العظبة الاساسية في وجه 
مشاركة مصر بي مماهدة لقدذاع عن الشرق الاوسط ) )٥(‏ . وقول چان لاکو ٿر في 
كتابه من عبد اللاصر لم يبد البكباشي اكثر انعزالا عن الشعب المصري كما بنا ف 
اليوم الذي حمل فيه الى الشعب اتغاقية الجلاء)) . وقول احمد حمروش فسي 
الجزء الثاني من كتابه عن ثورة بوليو ٠١ ١(‏ وبين اوقيع الاتغاقية باقحروف الاراسى 
و توقيعها النهائي تبلورت المعارضة للاتفاقية عدوم ولجمال عبد التلاصر خصوصا). 
ویروي اتنج في کتابه انه استمار قلم جمال عبد الناصر عند التو قيع ثم احتثفظ به 
- الا ان مد الناصر التفت البه مداعبا (« اظن انكم اخذثم هني الكثر في هذه الانفافية. 
فبهل تسمح باعادة قئمي )) وهي مداعبة لا تخلو من دلالة » تذكرها عبد الداصر بغير 
e GS E hE‏ ان اقتله »› لقد 
باع بلادي ( . 


(۲) . احمد حمروش ب مجتمع جمال عبد الناصر - الؤسسة العربية للدراسات واللشر د بروت 
4٥‏ س( ص ۲٤‏ ) 

) ١١١۹ ده الور عبد اللك  المجتمع المصري والجیش  دار ااطليعة س بوت ( ص‎  )٤( 

(«) تقلا عن كتاب دء الور عبد اللك المدكور اقا ( ص ٠١١‏ ) 


1۹¥ 


ولكن عبد الناصر لم بكن قب باع بلاده »> وليس آلدليل على ذلك انه مرق 


الاتفاقية بعدئد بأقل من عامين » بل لانه خلال هذين المامين كان قد خيب امال | 


الفرب القديم والجديد حين رفض باصرار بطولي الإنضمام الى أي حلف عكري ) 
وحین کسر احتکار السلاح وحین شارك انجابيا في مۇقەر باندونع. ولا شك س لحظة 
واحدة _ في ان اتفاقية ۱۹٥۲‏ كانت ني جوهرها تهادنسا ممع الاستعمار » اذ 
سمحت بالفنيين المدنيين الانجليز كما سمحت بمودة آلقوات البربطانية اذا هوجمت 
تر كيا . ولكن هذا التهادن كان بنطوي اولا على جلاء جميع القوات البربطانية عن 
ارض مصر » كما انه ثانيا كان تهادنا قصر العمر لا بقبل المقارنة بين تاريخ التوقيم 
على مماهدة ۱۹۳١‏ وتاربخ الغائهما عام ۱۹١١‏ › كما انه لا يقبل الا االحكم النهاني 
لتطور الحركة السياسية السربع من جانب القيادة المصرية خلال اقل من عامين , 
واخړا فان تقییم هذا التهادن ينغي ان برتبط باطار تلك المرحلة من مراحل الثورة 
الناصردة « مر حلة اسقاط النظام القديم 


وهكدا جسدت مجموعة الاجراءات التي اتخذتها ثورة ٠٣١۲‏ في بداياته 
الاولى طموحات ما بسمى بالبرجوازية الوطنية » اشارة الى الفئات المتوسطة من 
البرجوازية المصرية » دون مزاحمة او هيمنة للشرائح البرجوازية الاعلى ودون 
التقاليد الليہرالية التي صارعت ي ظلها » اي ان التمثيل الطبقي الذي فتده الوفد 
بتسلل الارستقراطية الفلاحية والمصرفية الى بنيته الحزبية » اكتسدبه جمال بد 
الناصر ابان هذه الغترة . وربما كان التغيير الجوهرى الذي حدث هو ان الفشات 
الوسطى من البرجوازية المصرية عام ٠٠١۲‏ كانت قسد بلغت تطورا كيفيا في بدالا 
الاتاجي وعلاقاتها الاجتماعية › عما کانت عليه عام ۱١١١۹‏ . 


وبرهن عبد الناصر في عام ٠۹١١‏ على ان اتفاقية الحلاء ليست غانة الى 
وانما هي خطوة تكتيكية نحو الهدف الكبير : تاميم قناة السويس وتمصي البنوك 
والشركات الاجنبية . وايست صدفة ان ہق ذلك مباشرة ہے عام ٠۹۵۵‏ س 
انشاء ١‏ ألو سسة الإقتصادية » والتماقد على صفقة السلاح السو فياتي اي ان 
المدف كان « الاستقلال الوطني » اقتصاديا وحمايته عسكربا وتحسبده سياسا 
في الانتخابات التي جاءت بعبد الناصر السى رئاسة الجمهورية . ولسم يستطم 
المدوان الثلاثي على السويس ان يصمد في وجه الشرعية الجديدة التي ولدت في 
انون التأميم والحرب »> كان الشارع المصري قد منح عبد الئاصر ثقة تاربخية وهيو 
يمزق اتفاقية ٠۹١۲‏ ويلح الشعب وبقود الجباهي الواسعة للدود عن استقلالها 
بالدم . وهنا بالضبط اختلفت المعادلة الطبقية فبالرغم من ان الفثات الوسطى من 
البرجوازية ظلت في مركز الصدارة » الا ان التدخل لم بعد بينها وبين الارستفراطية 
الزراعية والاحتكارات الاجنبية بل اصبحت القاعدة الجماهيربة ألمريضة من عمال 
و فلاحين وٻرجوازبين صغفار عنصرا حيوبا نشيطا ومستفيدا م التغييرات الطارئة 
على الخر بطة الاحتماعية وعلاقاتها بالسلطة . 
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اارسفای 1 


: 1 رالتاء مات 
رحشد ال 


رباج وا 


رالصتامة 


ن اا 


اي ان عك الناصر منك وقع اتفاقية 1104 الى ان اها عام ۱۹0٩‏ االسسى 

الوحدة المصردة س السوربة عام ۸ الى الاجراءآت الوطنية سين عامسي 111 
و ۱۹۲ کان تعسرا سیاسیا متطورا ف اتجاه سيادة الشعب على مقدراته وانجاز 
مهام الثورة أاوطنية الديمؤقراطية واستقطاب جماهیر اوسع الى دائرة الاستفادة 
من ثروات البلاد والاستغناء ف القابل عن أالدور التقليدي لبعض قات البرجوازية 
الوسطى « الوطلية » .. حيث نطورت الؤسسة الاقتصادية الى « قطاع عام » 
بالتأہمات الوأاسعة التي شار کت ف بناء التنمية الاقتصادية والاسراع دمعدلاتها 
وحشد القوی الاحتماعية الجديدة حول « ميثاق العمل الوطني » بالمشاركة في 
الارباح والادارة والتمثيل السياسي .. جنبا الى جنب مع تحدنث وسائل الانتساج 
حثی ااعجامعة ۰ 


ولم تكن القطيعة بين عبد الناصر والغرب الا مرادفا للقطيعة بينشه وبين الشبعية 
الإسشعماربة . واذا كان النضال الديمو قراطي ايام الو فك بعني الكغاح ضد الاحتلال 
ون احل الدستور ف وقت واحد » فان النضال الوطني ف ظل عك .الناضر قساند 
اکتسب معلی اكثر عمقا هو دعسم الاستتقلال الاقليمي الفتوح عا المصر .المربي 
وحركة التحرد العالمية والمعسكر الإشتراكي ٠‏ والتفدم الاجتماعي لاءر ض قطاعنات 
الشنعب , 


ولفد کان عام ٩‏ ۱۹ حاسما من هذه الراوبة ؛ وکان تمز ق اتفاقية ٠۹٥۲‏ 
رمزا وفعلا بدابة تاريخية جديبدة ٠.‏ وقفت لها بار صاد. الفوى الاستعمارية 
والصهيونية .والرجمية المحلية والجيوب اليمينية في النظام الناصري والاخط اء 
الديمو قراطية العدابدة » حثى الحقت بها ااهزيمة المدوية عام ۱۹١۷‏ . 


Kk x 


ادت هريمة حريران ‏ موضوعيا س الى سقوط لظام ثورة يوليو » ولكسن 
القيادة التارىخية لشخصية عبد الناصر ‏ او ما يعبر عنه بدور الفرد في التاريخ - 
قد امدت النظام بثلاث سنوات اخری کانت امتدادا کمیا للسنوآث السابقة عسلى 
الحرب ؛ وانتهت على نحو فاجع ليس له مثيل : مجزرة ايلول الاردنية ؛ وفاة 
اجتماعیا وتجاوزا حينذاك بالطبفة الجدددة 1 وال اليميلية ف الشظام التي 
اششملٹ بدورها على اغنياء الربف والجناح الطفيلي على الإنياج ناء داخل القطاع. 
العام او خارحه من اعمدة القطاع الخاص امتنامي ف غيبة الرقابة الديموقراطية 
للشعب ء وف ليلة ٠١ - ٠١‏ ابار ۱۹۷۱ حسم التحالف الرجعي بين اغنياء الريف 
والعتاصر الطفيلية صراع ا ¿ بانقلاب سسافر على البيروقراطية الناضربة . 
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ان کان الشعب في تلك الليلة ؟ بالدقة _ والامائة کاھا ‏ کان تنغرج 1 ذاك ان 
جماهره العريضة كانت : 1 
هه فقدت الثقة نهائيا ف الصيغة اللادنمو قرآطية ٤‏ اي الاسلوب السيږاسي 
لامظام . : 

© عالت الو لات من التضخم السزطائني للطبقة الجدبدة والذي کان من شاأانه 


الهبوط بمعدلات النمو الاقتصادي مندذ عام ۱١۹٦١‏ . 


@ لم تؤد ا العفوبة بين عامي ۱۹٦۸‏ و ۱۹۷۴۳ الى تنظيم ا في 
جبهة وطنية قادرة على ته تعر تغيير النظام لصلحة القؤى الشعبية . 


ي كانت تمي لا شعوريا ان النظام سقط منذ وقت »› وآنه المسؤول تاريخيا 
عن (( ملء اغراغ ) من جانب القوى اليمينية . 

وتوالت الإحداث المعروفة ‏ اقتصاديا وسیاسیا وعسکربا ‏ والتي اکدت 
للحماهير صدف وعيها » ولو انه ف مکامن اللاشعور . فخلال الغتسرة الواقعة سين 
۹۷۱ و 1۹۷١‏ ساكت السلطة المصربة طربق الردة خطوة خطوة » ولكن بجسارة 
الفاجرين . ۰ 


ولقد كان الاحتلال الاسرائيلي لسيناء ‏ دون الاهتمام الجدي بالاراضي 
العمربية الاخرى ولا بقضية فلسطين ‏ هو المقبة الكاداء امام النظام الانقلاي 
الجديد ... فكان لاابد من تحريك هذه المقبة في طريق الحل الاقليمي. الجزي 
المنفرد حتى. تكتسنب السلطة الإنقلابية الجديدة شرعيتها على انقاض النظام الجديد. 
الاول ۹۷۳ تشكل ادوات ( تكريسس الس اقوط ) للناصرية محليا وعربيا ودوليا » 
كما تسجل نتائج الحرب شهادة الميلاد « لشرعية » الانقلاب ان جاز التعبير . 


كيف ذلك ؟ 


ه6 ادت سياسة ( الانفتاح ) الاقتصادي الى الأستئة التدربنجية لهيكل الائتاج 
المصري ¢ بتحو بل اجزاء عديدة الى مناطق.حرة ¢ وبتشجيع [لقطاع الخاض على 
حردة الاستراد والتصدسر دون قبود تد ها» وبالتشر سات اميسورة 
لاستثمارات رۋوس الاموال الاحلبية > ويمخاصرة. القطاع العام وتصفيته مسسن 
داخله ¢ وبفك او صال قوانین الاصلاح الزراعي » وبالاتحاه المتزاند تحو المشروعات 
ذاث الصبفة الطفيلية كأعمال التهر بب والسسمسرة والاننية الفخمة ٠‏ 

ي ادتسياسة « الانفتاح) السياسي الى آغتيالالتحالف مع الشرقالاشتراكي 
والارتماء ف احضان الصداقة الأمر كية » والتجبيه مع الانظمة الرحمعية العربية 


۰ 


والاحتفاظ بصيغة الاتحاد الاشتراكي بعد تعدبلات فعلية في تعربف المامل والفلاح 
بحیث أصبح كبار اللاك ورجال الاعمال هم أعمسدة السلطة ف مختلف فسستو باتها 
التشربمية والتلفيدية . 

ي ادت سياسة « الانفداح » الايديولوجي الى ضرب الاقلام والمنابر الوطلية 
والتقدمية سواء بتهجړ ها آو بتجمیدها أو باستهوائها أو باستضافتها ف ال لۆنازین 
بين وقت واخر » وفي المقابل التروبج لأفكار شو فينية اقليمية وعلصرية دينية وقيم 
مجتمع الاسخهلالك . 


كان هدا الديكور تكريسا موضوعيا لسقوط النظام السابق » ومناخا لحرب 
تشرين الاول التي تعد (( اتغاقية سببئاه ) المعقودة اول ابلول ٠٣۷۵‏ لتيجتها 
السياسية الحاسمة » فروحها ونصوصها تبلور .ابعاد الموقف المصري من المسالة 
الوطنية والقضية القومية والسلام العالي . ٠‏ 


وبالرغم من ان القيادة السياسية المصربة اعللت اكثر من رة أن الاتفاقية 
مبرمة بينها وبين الولابات المتحدة » وانها لم تعقد شيا مع آسرائيل ٤‏ فان المقدمة 
تنغي ذلك قطعيا بقولها في السطر الاول (( اتغقت حكوم ةا جمهورية مصر العرييسة 
و حكومة اسرائیل على ما بلي ) وبمو جب القانون الدولي تعد هله العبارة اعثرافےا 
رسجیا باسراقیل ۰ 


لیکن » فربما كان قرار مجلس الامن الشهر رقم ۲۲۲١‏ في تشرين الثانسي 
( نوفمبر ) ۱۹١۷‏ بنطوي على أعتراف تقريبي › وان كان الفرق الخطير هو ان 
القرار المدكور كان بصوغ « واقع الحال » آنذالكه وهو الهزيمة . بينما الاعتراف 
المحدد سئة ۱۹۷١‏ بجيء في واقع مغاير » كما تتباهى بدلك السلطة المصرية ذاتها . 
وار حح الاحتمالات ان الاعثراف الرسمي المصري باسرائيل لا بجسشد بدقة نشائسج 
الحرب » بقدر ما بجسد الهوية السياسية للنظام المصري الراهن . 


تتكامل ممالم هذه الهوية حين تقول المادة الثانية من الاتفاقية ( يغهد الظرفان 
يعدم استخدام القوة او االتهديد او الحصاار العسكري في مواجهة الطرف الآخسر » 
الامر الذي تشرحه الادة الثالنة على هذا الحو ( شييسامر الطرفان في ان يراعيا 
بدقة وقف اطلاق النار في البر والبحر والجو والامنناع عن اي اعمال عسكرية آو 
شبه عسكرية ضد الطرف الآاخر » . والمادتان صريحتان في تجميد القوات المسلحة 
المصربة عن التحرك سواء في مماطلة اسرائيل بشان انسحاب خر من سيناء او في 
الفلسطينية المحصورة في لبنان » ويتاكد التجميد العسكري لمصر بما ورد في ملحق 
الاتفاق تحت عنوان « القيود على القوات والتسليح » حيث لا يتجاوز مجمسوع 
القوات المصربة المسموح لها بالتواجد في الضغة الشرقية عن ثمانية لاف جسدي 
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منها ۸ کتالب مشاة وتملك ٥‏ دبابة و۷۲ قطعة مدفعية بما فيها الهاونات الثقيلة . 
غړ ان اخطر امواد على الاطلاق هي التي تخص نظام الانذار البكر اللي يمح 
الولابات التحدة حق ايفاد ٠١١‏ فني لادأرته لا بشسحبون الا برغبة آمير كية أو برغيةه 
الطر فين التعاقدين سعا . وبالرغم من أن دقم امائتين يبدو قاليلا » وباارغم من ان 
صفته الغة اديه تخفف من وقعه على الاذن » الا ان هذا الشكل لا يبخفي مضمون 
التواجد الامير كي »> حيث ان اجهزة الرادار البالغة الرقي لا تحتاج الى جيش 
لادارتها » وهي لن تحول دون نشوب الحرب فحسب ٠»‏ بل تهنا تحتل موقا 
استراتیجیا ااتجسس الام کي على يلاق الشرق الاوسط باكملسة بواسطة اجهسزة 
!اتو صيل المتمركزة في قواعد حلف الاطلنطي القرببة . انه احدث واخطر انسواع 
الاجتلال المباشر > لإ لقطعة من الارض في سيناء » بل للسيادة الوطنية المصرية 
والسيادة العربية في المنطقة التي بطالها الرادار والتي تمتد حتسى حدود 
الخليج العربي والعراق عبسسر الاردن وسورنا ولبنان حيث قواعند القاومة 
الفلطنية ٠‏ 


معي ذلك ان الهوية السياسية للنظام المضري الراهن › تتخدد في ضسوء 
چ تغيي حركة القوات المسلحة المصرية في ما بخص التحربرالوطلي وااسالة 
القومية وطليعتها قضية فاسطين . e‏ 
e‏ الثفر بط ف سیادة مصر واس للها بالدخول المباشر .ضصمن النظام الد فاعي 
لغرب كتتمة ولتوبج للدخول الباشر ضءن دائرة اللفوذ الاسنعمازي على الصعيد 
الإقتعادي : 1 


® التفر نط ف إلانتماء العربي صر بتقدام التسهيلات العمسكردة لاخطر اجهزة 
!لمدوان الامبر الي ف مانا المعاص . 


ي التفربط في التحالف مع المعسكر الاشتراكي بتعراية 'حدوده الجنوبية. مسان 
دمائم الأمن التبادل بين الاسرة الاشتراكية وحركة التحرر العربية ٠‏ 


وليست هذه كلها الا اسيجة الدفاع عن هذا القسم الرخمي المتخلف مسن 
الترجوازبة المضرية الدفاع عن. مضالحها الطفيلية العابرة حثى وان أدى الامر لان 
تلقي علم الإستقلال ف الو حل . وهو ارتداد اسنشائي ف مجری التاربخ امصري 
الحديث » يجاوز القوانين اموضوغية المح ركة لهذا التاربخ .  .‏ فالتطور الاجتماعي 
صر طيلة المرحلة الناصرية قد بلور كيانا اجتماعيا واقتصاديا لا يسمح بهذا الارتداد 
سواء على صميد القوى النتجة او العلاقات الااجتماعية . غير ان اللابسات الشاذة 
لاوط السنلطة الناصرية مند هريمة عام ۱۹٩۷‏ الى غياب عبد الناصر غام ۱١۷١‏ 
الى انقلاب ايار ٠۹۷١‏ هي التي افسحت في جدار مصر التاريخي هاده الثفرة 


E 


الاستشنائية التي نفدت منها فوى الردة . غي ان التلاقض الموضوعي بين تطور مصر 
الاجتماعي والسلطة المصربة الراهنة لا بتيح لها امكانات العمر الطويل . ان ملابين 
الممال والفلاحين والطلاب والهنيين والجنود الدين تقو خلال عشرين ماما > 
كتقوى انتاجية وعلاقات اجتماعية » تد خاقوا مصر جديدة لا سبيل الى نسفها الا 
من الجدور وبحرب اهلية مدمرة . ولا بستطيع ميزان القوى الاجتماعي هذا أن 
يعبر عن نفسه بأبة درجة من الدرجات ف هذه.السلطة التي تجمع ئ سلة واجذة بين 
أكثر القطاعات تخلغا من الراسمالية الرراعية الى المناصر الطفيلية على الانتاج ٠‏ 
انها ليست البرجوازية الوطنبية التقليدية التي قادت في مرحلة ما » ثورة ۱١١١‏ وي 
مرحلة تالية ثورة ٠ ٠۹١۲‏ بل هي راسمالية النهب السريع الجشع القصير النفس 
الذي لا بستطيع أن سحل مشكلة واحدة فې ميادین الاقتصاد إو الاجتماع او الثقافة» 
مهما بلغ حجم ألقروض او الاستشمارات الاجنبية . ولم تكن مصادفة ان يصرح 
احمد.ابو اسماعيل وزير الاليلة المصري آن عام ۱١۷١‏ کان آسوا عام اقتصادي فې 
تاريخ مصر الحديث ٠‏ وليست مصادفة ان معدلات التنمية الأفتصادنة تواجه 
انهیارا تدر بجیا ¢ وان التضخم وارتفاع الاسعار واختغاء السلع مسن الاح 
الرئيسية لنهابة الطريق المسدود . ذلك ان الراسمالية المصرية آجبن من ادارة 
هيكل الانتاج . ولهذا تعمد الى اسلوب (.الخطف والجري ) عن طريق الاستملاك ٠‏ 
كمقدمة لسقوطها السياسي . ولا ريب في ان الصدام التجاسك التنفظليجي للجماهر 
الشعبية ».قد شارك ف صنع الثعرة الاستشنائية التي نفذت منها هله اللطة ؛ 

ولا شىك ان التحالف السياسي والمسكري مع الغرب سوف بقيها مهاوي السقوط 
السياسي لفترة ما . وسوف برتبط تمسك النظام القائم بالحماية الاستعمارية 
لاتفاقية سيناء المعقودة والتي يمكن ان تعقد في المستقبل المنظور » ارتباطا عضويا 
لا يشفصم عراء من جانب السلطة المصرية الراهنة » وانما بقدرة الجبهة الشمبية على 
التنظيم واحداك التفيي في بنية السلطة السياسية . اي إن القياذة الحالية ليست 
مؤهلة اريخا لمو قف ممائل لوقف الوفد عام ٠۹١١‏ حين الى النحاس باشا 
معاهدة ۱۹۳١‏ من احجل مصر وباسمها > ولا موقف ممالل لوقف عبد الناصر عام 
1٦‏ حين مرق اتفاقية ۱۹٠۲‏ واعلن تأميم قناة السويس . ۰ 


ذلك ان الخطا التاربخي في معاهدة ۱۹۳۹ واتفاقية ۱۹٥۲‏ كان قابلا للتصحيح 
من جانب القوی الاجتماعية التي اقتر فت الخطا .. فانهاء الوجود البربطاني من 
القاهرة والاسكندرية مام ۱١۳١‏ وانهاؤه من منطقة القنال عام ٠٠٣۲‏ لم يكن ارتدادا 
وطنيا بل كان تهادنا بموجب الشروط الصعبة التي قبلها ا لمغاوض المصري في سبيل 
٠‏ الجلاء الأول او الجلاء الثاني . والتهادن بقل التصحيح اذا كانت القوى الاجتماعية 
نفسها هي التي تقود التطور نحو الاستقلال الوطني . ولذلك اسقط الوفد النظام 
الذي کان يكبل _قواه الاجتماعية بالاغلال حين الغى المعاهدة . ولذلك ايضا اقام 
عبد الناصر دمائم النظام الجديد»؛ جين افسح المجال للطبعة المنوسطة لان تغير المعادلة 


۴۳ 


الإحتماعية التي تخنی 'تطو رها ۰ بتحفيق الجلاء والتمضر وهدم اللكية وقص 
الاذرع الطويلة للفثات العليا من البرجوازبة الزراعية . 


واذا قيست نصوص اتفاقية سيناء بنصو ص معاهدة ۱۹۳١‏ واتفاقية ٠١٣١۲‏ 
دون تخل عن ا ge SE A‏ ا لساان. 
استتقلال مصر رادها لن شت ٤‏ لا تساوي الكش ازاء E‏ العسكر ية 
في اتفاقية سيناء التي استضافت احتلالا ام كيا واقعيا لم نکن موجودا الى 
حانب الاحتلال الاسرائيلي الجالم ٠‏ وبينما فشحت معاهدة ۱۹۳١‏ الطربق امام تاور 
القوات المسلحة التي قامت بثو رة 11o‏ والجمت بربطانيا عسسن التدخل في شۋ ونا 
الداخلية مما اسهم في نجاحالثورة بنصيب غير منكور » فأن اتفاقية سيناء تضنع اخطر 
العراقيل امام قواتنا المسلحة و (( تلفر ) اي تحرك داخلسي بالتضدي والواجهة . 
وبینما فتحت معاهدة ۱۹۳١‏ الطربق الى انتماء مصر العربي الدي تاکد ف الساحة 
الغلسنطينية عام ۱۹A‏ والڏذي سارع جمال عبد الناصر الى تر ښیخه نجماهر ا عام 
٩‏ فان اتفاقية سيناء تقو قم مصر في حدودها الاقليمية:الناقضة!» ' ' 


ومن المثر ان القيادة السياسية المصرية:اصرت في العديد مسن تصر بحاتها 
ليست هناك ملخقات سربة اللاتفاقية بالرغم من أن المعلن منها يكفي لأدانتها - 
الولابات المتسحدة سارعت الى نفي هذا الزعم ولشرْت النصو ص الكاملة ا 
السرية ٠‏ وهي النصوص التي تجهز على موقف مصر ا ا 
التحرر المربية : 


س تحت رقم ه من الوئيقة الاولى بقول النص « لسن ٠‏ تتو قع حكومة الولايات 
المتمحدة من اسرائيل ان تہدا بتنفيد الاتفاف قبل ان تنفد مصر تعهدها بموجب اتفاق 
کانون الثاني ۴ لفك آلار تباط القاضي بالسماح لمر وز مسل الشحجنات 
الاسراثيلية ومنها عبر قثاة السونس » . 


س تحت رقم ١١‏ من الوثيقة ذاتها يقول النص « بقوم مو قف الولابات المتحدة 
على ان الالترامات المصربة › بمو حب الأتغاف امصري الاسرائيلي » وتطبيقه وسربان 
مفعوله ومدته » ليست مشروطة باي عمل او تطورات بين دول عريبة اخری 


واسرائیل ٠‏ أن حكومة الولايات المتحدة تعتبز الاتفاف قبائما ف ذاته » . 


- تحت رقم ۲ من الوثيقة الثانية بقول النص « ستواصل الولايات en‏ 


التفيد .بسياستها الحالية حيال منظمة التحرنر الغلسطينية.» اي انها لن تعر 


بمتلية التحري الفاستليتية او تفاوض مها با دات مطمة التحرسر القلسطيتية 
لا تعترف بحق إسرائيل. في الوجود ولا تقبسل قراري مجلس الامسن ۲)۲ و ٣٣۸‏ 


€ 


وستجري حكومة الولايات المتحدة مشاورات كاملة وتسمى السى توفيق موقفها 
واستراتيجيتها حول هذا الموضوع › في مؤتمر جثيف للسلام » مع حكومة 
اسرائیل «( . 


وليس مهما بعد ذلك ان هله النصوص خير تكذيب للتصربحات المصريسة 
الرسمية » وان غير ما ذكرناه من الواد يمنح اسرائيل احدث منجزات التكلولوجية 
المسسكربة الام كية بكميات هائلة » وان احد البئود ينص صراحة على التدخضل 
امباشر لحمابة الامن الاسرائيلي اذا هدده بطريقة مباشرة او غير مباشرة تدخسل 
١«‏ دولة كبرى » في صراع الشرق الاوسط . 


لیس هذا کله مهما اذا قيس بامضمون الجوهري لاتفاقية سيناء وملحقاتها 
السربة والمعلنة (!) وهي المضمون الذي بعكس بدقة بالغة الهو بة السنياسية :للدظام 
ااصري الراآهن .انها الهو بة التي تلمح بمزيد مسن التورط في فخاخ اللفوذ 
الاستعماري ولا سمح مظلقًا لللطة الحالية أن تقدم لا اسهد النارخي الثائت 
في عمر مصر الحديثة › بالعاء اتفاقية سيناء . ذلك أن الامر بحتاج الى مشهد داخلې 
جدبد سقط «.الشرعية ) الاستشنائية لسلطة الانقلاب الشي ولدتها حرب. تشربن 
الاؤل حتى بتمكن من.اسقاط ما شيد فوق هذه الشرعية المزيفة »> من اتفاقيات 
مضادة لاستقلال مصر ومصر ها العزلي وتقدمها الاجتماعي ٠.‏ 


الفصلالشاف 


ليست اتفاقية سيناء الشانية المعقودة بين اسراليل والولإبات المتحدة ومصر 


٠‏ مجرد حدث سياسي وعسكري كبير ٠‏ ولكنها نقطة التحول الاشترا: تيجية فی تاريخ 


النظام المصري الراهن وساطته الانقلابية التي اقبلت على مسرح الحياة المصرية في 
مانو نس ابار ٠ ۱۹۷١٠‏ وهي النقطة التي بژرخ لها عادة بالاول من سبتمبر ‏ ابلول ۷١‏ 
اشارة الى تاربخ التو قيع بالاحر ف الاولى بين‌الاطراف المعنية في الفاهرة ,وتل ابيب 
على الاتفاقية اند کورة : ولكن الحقيقة هي ان انقطة التخول:الاإستراتيجية هي 
التجسيد المسكري فحسبه لنقطة الحسم الاقتصادية وإلبسياسية: التي وصلت 
اليها السلطة المصربة ونظامها في سياق معقد بالغ التموبه منذ قامت ألى الأن . 


واذا كنا قد انتهينا الى انه من المستحيل على القيادة الطبقية للسلطة الراهنة 
ان تکرر المشهد التاربخي مصطفى النحاس او جمال عبد اللاصر “٠‏ والاول بلغي 
معاهدة ۱۹۳١‏ التي وقعها والاخر يلغي اتغاقية ٠٠٠۲‏ التي وقعها » فان البحث عسن 
البديل القادر على الغاء اتفاقية ۱۹۷١‏ يعني محاولة صنعه » كما يعني ترجمة هذه 
المحاولة باللغتين الاقتصادية والسياسية »> ويعني ثالثا تحديد القوى الاجتماعية 
المطروحة واقعيا للفيام بهذا العبء التاريخي ٠‏ ويعني رابعا واخيرا ان الغاء اتفاقية 
سيناء _ او نقطة التحول الاستراتيجية - ليس تمزقا لمماهدة بين دولتين بل تغير! 
لظام واستبدالا لسلطة بأاخرى . 


KkKkxk 


تكم جنا مسر ها الالتصادية والسياسيةء قیل رید حرب قشر ا 
الاحتماعية امضادة للردة الناريخية وتىيان القوى ا)ؤهلة موضوعيا لتصحيسح 
التلاقضات في صغوف الشعب وبرنامج العمل المرشح لانقاذ مصر . 


۲٦ 
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لا بد اولا من تحدبد الاطار المنهجي الذي بقودناا ب ضمن المعطياث الواقعية 
الى تحليل « نقطة الحسم » التي وصل اليها النظام المصري الراهن على كافة 
الاصمدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية » والتي عکستها « نقطة التحول 
الاستراتيجية » في اتفاقية سيناء . 


۰ والعنصر الاول فی هذا الاطار. هو ان انلاب آیار ‏ ماو ۱۹۷۱ قد بدا صراعا 
على السلطة « دا-خل » النظام » وانتهى ١‏ ثورة مضادة » على النظام . اثي انه بدا 
بالتفاصيل السياسية وانٹھی بالخط المام الاستراتيجي في مستو باته [لتشرعية 
والدستوردة » اقعصادبا واجتماعيا , 


٠ 
والعنصر الشاني هو ان الانقلاب في جوهرة العميق ثمرة موضوعية للنظضام‎ 
الناصري ولیس بأبة حال براعة ذاتية في سرفة الساطة ۰ فقشد هيا التمثيل‎ 
الطبقي للحكم التاصري واسلوبه في العمل السياسي طيلة 1۸ عاما ومنهجه في‎ 
التفكر + مناخا صالحا لولادة الانقلاب مسن صلب السلطة الشرعيةء ولم يکن قط‎ 

مناخا مواتيا لولادة النقيض الاكثر تقدما والاكثر شرعية . 


والمنصر الخالث هو ذلك « الشيك على بياض » الذي اعطاه مجمل اليسار 
امصري للحكم التاصري بشكل مطلق » وامطاه - مرة اخرى لسلطة الانقلاب 


بشکل نسبي ۲ هما کان له اثره ولا پزال على مسيرة الحركة الاجتماعية المصرسة 
وقواها السياسية . 


وسوف انعر ض اللعلصر ين الاول.والفالث في سياق البحسث » اما العنصر 
الثاني فهو الذي بحتاج الى ايضاح اولي حتی لا « نفاحأً » بما لت اليه الامور, بعسكد 
غياب عبد الناصر ورحيل رفاقه عن دفة الحكم . 


e»‏ ولربما کان عام ۱۹٦۰‏ علامة فارقة في رحلة النظسام الناصري رضم اة 
ا Ch‏ الی ا E‏ واب e‏ ما ری .مده e‏ ا 
الشامل بعد اجر !ءات التاميم هو كذلك العام الذي ادرت ب بعده معدلات التلمية 
ولم تبدا الخطة الشانية الى يومنا . ولا شك ان كتاب علي صنبري « اسنات التحؤل 
الخمس » سخل انتصارات الشعب الصري الأقتصادية التي نالها بنضاله التار بيخي 
وعر قه وجهده وعطائه السخي من اجراءات التأميم وبر کاٹ التنمية . ولكن الفرأءة 
الصبورة لهذا الكتاب تذدلدا في غير عناء »> على .جرثومة الفسناد التي افرنخت بعدئلذ 
السوس المتوحشس الدي نخر في عظام البناء الاقتصادي بين عامسي 6٥‏ و 1۹۷۰ 


1.۷ 


حيث كانت الهزبمة العسكرية عام ۱١۹١۷‏ تجسيدا كاشفا لا هو اعمسق »> وحيث 
إقيلت لبلة الرابع عشر من ايار مايو (۱۹۷ حصادا للهشيم ! جرثومة الفساد هذه 
هي الاسس الراسمالية للقطاع العام » وطلاء هذه الاسس بتسميات غم علميسة 
كالول انها تنمية لاراسمالية او" الطرنق اللاراسمالي للتنمية » وكالاشارة الى 
احدى الشرائح الاجتمامية بانها راسمالية « غير مستعلة ) . بقول علي صبري في 
كتابه « الرسمي » ان الممليات التي اندها القطاع العام الى مقاولين من الباطن 
أي القطاع الخاص - « تصل الى ٤‏ ملیون جنه فې کل سنة من سنوات 
الخطة » وتحقق ربعا بلغ ۲٩‏ مليون جنيه » لم « استفل القطاع الخاص هذا 
الو ضع فأخد في رفع اسعار العمليات التي بعد اليه بها ْ حتی فی ظل نظام 
الناقصات مما ادى النى زبادة تكاليف عمليات التشييد والبشاء وهي التي تمثل 
¥ من قيمة الاستثمارات الشكلية للخطة » . وكانت النشيجة الحتمية لذلك هسو 
ما ميه طه شاکر بالاختلال الهيكلي « بريادة الاهمية النسبية لقطاع الخدمات 
على حساب القطاع الساعي » وهو من الاسباب الرئيسية لزبادة الطلب الاستهلاكي 
والضغوط التضخمية التي صاحبت تنفيذد الخطة » )١(‏ . فقد اقصت خلال 
۲ر بینما زآدت الخدمات من ۸ر۲۹ اللىي ۸ر١٠‏ وكان نصيب الزبادة 
« للخدمات الحكومية وال سسات ») هو الفرق بين ٦ر٤١/ 7V»‏ بينما .انخفض 
نصيب الصناعة من ۷ر٤‏ الى ٣ر‏ . كذلك هبطت الطاقة الادخاربة فارتفع 
الاسنهلاك خلال السنوات الخمس ۰ وکان من الطبيهي آن بتميز منهج 
التصنيع للصناعات الإاستهلاكية جنبا الى جنب مع التحيز الطبقي وسوء التوزيع 
فی ما تعلق بالقوی العاملة بتضخيم الهيكل الأداري على حساب العمال . 


رغم ذلك كله فقد ارتفعت معدلات التنمية اثئاء سنوات الخطة الى ٢ر۷‏ 
حسب الاخصاءات الرسمية التي يجوز التحفظ عليها ولكن هذا الارتفاع انعكس 
واقعيا في الحرزب ضد البطالة بين العمال والمثقفين » وارتفع ايضا لصطيب الفارد 
من اجمالي الدخل بنسبة ر۱۹ / بين عامي و ٥‏ . ولکن سرعان ما آاخذت 
معدلات التنمية في الانحدار مسع بدابة عام ۱۹٦١‏ فانخفض معدل الزيادة في 
الدخل الان وفر صت الترمة غز اب جدبدة رزادت الفزانب القة: وكىن 
عامي ٩٦‏ و ۱۹۹۷ الخفض مجموع الانتاج في القطاعات السلعية د وهب 
الدخل الحفيقي الى ۸ر جنيها في العام . وانتعش القطاع الخاص خلال الأعوام 
۳ و ٤‏ و ١‏ و ٦‏ فزادت حصته من مجمل الانتاج تي صناعة الغزل والنسيج الى 
۸ر ٣.‏ والصناعات الغدائية آلى ٦ر۲۴‏ والصناعات الميكانيكية الى ١ر٤۲‏ بالمائة 


)0 طء ث. شاکر ‏ قضا ا النحرو الوطني والشورة الاشتراگية ~- دار الغارابسي سہ ببروت ( ص 
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وابان تلك السنوات ارتفع انتاج القطاع الخاص بنسية إ٤ر X٠١١‏ مقابل ١ر١١١‏ 


اذا كان التقدم اثناء خطة التنمية ذاتها بطيمًا > ولاذا كان التراجع عنها 
کلیسا سریها ؟, 


الجواب لانها لم تكن خطة جذرية للتنمية الشاملة ؛ لم تكن قط خطة التعحسول 
الاجتماعي الى الاشتراكية » بل كانت مند البداية خطة راسمالية » ولكنها رأسمالية 
« الدولة » الوطنية . كانت التاميمات الواسعة في جوهرها عملا وطنيا للتحديث 
والاستقلال والسيادة ‏ طالا ان الفئات العليا من البرجوازبة المصربة رفضت 


المساهمة الحرة في التنمية ‏ ولقد كان لهذا العمل الوطتي آثاره الاجتماعية على أ 


اوسع الجماهي . ولكنه ايضا وبنفس المقدار كان تحولا راسماليا مسن حيث 
التشربع والتلفيد » من حيث التفكير الاقتصادي والاطار السياسي . ولقد كان 


الميثاق الوطني هو دستور « راسمالية الدولة الوطنية » كما كان الاتحاد الاشتراكي . 


هو تنظيمها السياسي . 


هكذا :استمرت ما تسسمى بالراسمالية الوطنية في الصناعة والزراعة والتجارة . 
والمقاولات . واذا كان التخطيط والتنمية والتاميم قد حد من تراكم راس المال" 


الحسار شمس البرجوازبة الكبيرة باحتلال مراکزها المالية في عمليات التسليف 
والتسولق ٠.‏ ولعلها استضافت عناصر جديدة من الشرائح الاقل راسمالية » ولكن 


وزنها الاقتصادي المستثنى من صفة الاستفلال في الميشاق › آتاح لهسا نموا غير ' 


استشنالي . 


وهكذا نمت ابضا « الطبقة الجديدة » وهي تسمية عامة » ولكنها دالة على 
المناصر التي شكلت قوامها الرليسي ( يمكن هنا مراجمة الدراسة الرائسدة التي 
کتبها عادل غنيم في * الطليمة » الممربة عن هذه الطبقة عدد ۲ نة ۱١۹۹۸‏ ) نقد 
تکونت من کوادر القطاع إلمام ألادارية وآلتقنية ومن کوادر التنظيم واللظسام 
السياسيين . 


كدلك افلتت من اجراءات الدولة الوطنية الراسمالية » بعض الفلات 
البرحوازبة الكبرة التي هحرت راسمالها آل قالوات شرعيسة تماما كالققاولات 
والتصدار والتمامل المباشر مع القطاع العام واجهزة الدولة وشول الد كتور فو اد 
مرسي «١‏ يكفي ان تجارة الجملة وحدها كانت بايدي ۲۱۹ تاحراً فقط تمر فون في 


) ۱١١ الرجع السابق ( ص‎ )١( 


۹ 


۰ ملیون حلیه ٩‏ (۳) . 


ونستطيع ان ضيف a SA‏ 
الارتداد دون أن بتمتعا بالانتاه الشديد سواأء من حانب الحکم الناصري آو مسن 
جانب التنظيم السياسي » وهما بقايا الطبقات القديمة التي هاجرت الى الداخل 
واستشمرت ما 'تىقى لها ف علاقات اقتصادية حميمة سواء مسع القطاع الخاص 
مباشرة او مح اجهزة الدولة أو مع کوادر القطاع العام 5 والفلة آلثائية التي 
بدعو ها فؤاد مر سي بحماعات المغامر ين الافاقين ۽ مسن آارناب التهريب واقطاب 
ا e‏ 4 ق e‏ والرقيسق الاإبيض و E‏ 
اأمانة واساتذة فن ا والمزادات والمناقصات والخدمات غر المشروعة. ا 
الفمتان الخطرتان كان لهما ابعد الاثر بالتسلل والتسرب والتحابسل والفواية 
الطفياي على التحارة والنمط الاستهلاكي على المصلاعة 4 


اما الرأسمالية الرراعية فانها لم تتعرض مطلقا لاية ضغوط او تحديات من 
النظام الناصري > بل على النقيض من ذلك وجدت كل تجاوب وتشجيع . فد 
ورثت كار اللاك .الإ قطاعيين ف اسلوب التعامل ت الفلا جين ٠‏ وف اتساع e‏ 
الاحتماعية التي استفادت من القوانين الناكرة للاصلاح الزراهي خث تفتت 
اللكيات الكسرة الى ماكيات متوسطة . واستشمرث خيرات الدولة فيي التسليف ` 
والتعاون والتحديث الرراعي » واشترت مساحات هائلة من اراضي اللاك الصغار 
الذين لم تشبت قواهم امام lr,‏ الراأسمالية « آلمشروعة » كما انها استفادت الى 
اقصى الحدود من توسيع السوق الداخلية . وهكذا انتفعت الراسمالية الزراعية 
اساسا من کو نها لم تمس طيلة سنوات الثورة باي فانون او شرم بل هي أسستفادة 

من الفوائين الراسمالية للاصلاح الرراعي وتدرجها واساليب تنفيذها , 


ولقد کان البحانف العفوي واحيانا المقصود وأحيانا الاضطراري د بين 
التشريع الراسمالي التنمية الناصرية واسلوب التلفيذ البيروقراطي والبوليسي 
الذي بستهدف ابعاد الرقابة الشعبية المباشرة »> هو انه التحالف بين الفشات 
امهيمنة على الاطة الناضردة من داخلها وخارجها ع لی السسواء من أاصدقائها 
واعدائها علي السواء .. فقد الشابكت العلاقات الأقتصادية والاجتماعية ا 
ارتبطت المصالح السياسية بين بيزوقراطية ا العام ومقار ل القطاع الخاص 


(۳) عن ماله « سيطرة علاقات الانتاج الرامالية » ى مجلة « الطليمة از ا تاد 1۴ 
نة ۱۹۷١‏ 


1 


والجناح العمسكرى الذي « ذاب في الحياة المدنية » على حد تعبير عبد الناصر نشسسه» 
وبقايا الطبقات القديمة والسماسرة والرابين ٠‏ 


٠‏ ذلك هو المناخ الناصري ان شنا التعبير الدقيق ( واو ضوعية والامانة ) عن 
مقدمات انقلاب ابار ‏ ماو ۱۹۷۱ . کان عام ۹٦١‏ بمشاية بداسة النهادة التي 
اقبلت عام ۱۹٩۷‏ . ولكن الشخصية التاربخية التي بتمتع بها جمال عبد الناصر 
اخرت موعد التسجيل الرسمي ثلاث سنوات » فبرحيله الباغت كان الانقلاب قد 
دم النظام السابق » وهو ردة استثنائية ترتفع ضرورة تصحيحها السى مستوى 
الحتمية التاريخية . 


(۲) 


- من ليلة الانقلاب الى نقطة الحسم الى نقطة التحول الاستراتيجية سنوات 
خمس . وبين غامي ٥٥‏ و ۱۹۷۰ خطة خمسية غائبة عن التغكير وطبعا عن التئفيك . 
وبين غامي ۸ و 1۹۷۳ حركة طلابية عارمة وحركات عمالية وفلاحية مثناثرة وحركة 
ثقافية متطورة تو قفغت عند الرصاصة الاولى قي حرب اکتوبر . تتوازی هلكه. 
الحاقات الخماسية من السننواث المصربة ونتقاطعم لتشر في التهابة الى الحوار 
اللتهب فوق السطح 'وتحت الارض بين الشعب واللطة من الهزيمة الى الحرب › 
والحوار الآخر البارد في صفوف الشعب من الحرب الى الثورة . الثورة الثقافية 
الذاملة . ثورة تغير النظام ولغير امجتمع › تفير هيكل الانتاج وقوأه العاملة »> ثورة 


تلغيٰ اتفاقية سيناء ‏ نقطة التحول الاسثراتيجية - في اللحظة التي تلفي فيها , 


المقدمات والنتائج والسياق الكامن بينهما » او ما اسميه بنقطة الحسم . 


ما هي اولا قطة الحسم ؟ ' 


إئها نقظة التحول الاقتصادية عن نظام راسمالية الدولة الوطنية » الى النظام 
الراسمالي القليدي بمضاعفانه الطبيعية وامتداداته التلقائية »> ولكن في ظروف بلد 
محدد كمصر تنشمي جوهريا الى العالم المخلف » وجزء من اراضيها مختل . آي 
انها النقطة الني بلفى عندها التخطيط الوطني الشامل الهادف الى التحديث 


والاسخقلال والتنمية امركزية لهيكل الانتساج »> واستبدال هذه « الاهداف ».. 


بالت لط الرأسمالي الحر للمشروع الفردي أو الشركة أؤ الأ حتك ار »¢ بقصد 


الحصول على الربح وحده وتراكم راس الال . ومن ثم بقتصر معنى الخداثة على 
بعض' وسائل الانتاج ومظاهر الادارة وسلع الاستهلاك لا بتجاوزه الى عصرنة القيم 


والعلاقات والخدمات الاجتماعية للشعب ككل . كما بقتصر معنى الاستقلال على 


اسنوار المشروع ا بتجاوزه الى الإستقلال ااطني ٠‏ وتصبح التلمية لامركزبىة 


H1 


مبعشرة وفقا للتقسيم الاجتماعي للانتاج »› فيتجه حصاد التنمية لطبقات دون . 


اخرى ولانواع من السلع دون اخرى بل ولناطق جفرافية دون اخرى . وسوف 
نلاحظ ف التطبيق ان هذه « الاهداف » المتواضمة من نقطة الحسم الاقتصادية لسم 
تتحقق .. فبالاضافة الى اثها وصلت بالبلاد الى حافة الانهيار الشامل التي يمكن 
ترجمتها شعبيا با مجاعة » فانها اسم تنجز الاهداف الذاتية الضيقة كالتحديث 
الميكانيكي واستقلال المشروع الفردي والتئمية اللامركزية . ذلك ان الظسروف 
النوعية الخاصة بمصر فرضت شروطها الو ضوعية على الاهداف الذانية » فلم يجن 
اصحابها سوى اللابين » ولكن ي اطار الخضوع للقوائين الراسمالية المامة التسي 
لا سبيل للنجاة منها ن شاء سلوك الطريق الراسمالي : كهيمنة القطاع التجاري في 
بلد متخلف على بقية القطاعات وخصوصا الصناعة » وكهيمنة الاستيراد على 
التصدير › وكهيمنة الفلات الطفيلية على مجموع الشرائح الراسمالية › واخسرا 
ولعله أولا ‏ كهيمنة الاحتكارات الاجنبية على السوق المحلية » فلا يتمتع 
صاب ١‏ المشروع الراسمالي المصري » حتى بحق الشريك الأاصغر ؛ بل دور 
التابع . وهذا هو جوهر نقطة الحسم الاقتصادية » سواء قالها اهل الانقلاب او 
أضمروها » انها نقطة التحول عن نظام الدولة الراسمالية الوطنية الخططة اموجهة 
المناضلة ضد الاستعمار الى نظام الدولة الراسمالية الدالرة في فاك اللفسوذ 
الامبربالي . وهي النقط التي قادت بالحتسم ألى تحوسل الانقلاب ‏ عبر حرب 
اكتوبر - الى نظام جديد كيفيا تعبر عله نقطة التحول الاستراتيجية في اتفاقية 
سسیناء ٠‏ 


وتحت شمارین متلازمین › هما ١‏ سيادة القانون » و « الانفشاح » ٠‏ جرت 


القانون » كما ان الانفتاح الاقتصادي خصوصا لم يكن بعيدا عن التجربة الناصرية في 
المديد من مراحلها . وقد صدرت المرة تلو الاخرى القوانين التي قرحب برؤوس 
الاموال الاجلبية . ولكن شعارات انقلاب ايار ٠۹۷١‏ لم تكن تستهدف العنى الكامن 
ي برنامج ٠١‏ آذار ولا المعنى الرابض في قوانين الاستثمار التي اصدرتها السلطة 
الناصربة . كانت سيادة القانون ولا تزال عند ساطة الإنقلاب تعني التضييق العماي 
على التيارات الوطنية واليسارية ( مذبحة لجنة النظام ‏ مذبحة مجاة الكاتب ‏ 
الاعتقالات الدوربة - تهجر الثقغين ‏ فرض الصمت بتحطيم الاقلام ‏ أغراء البعض 
الاجر اف والانضواء حت لواء الساطة ) . كما تهني التر حيب العملي بالتیارات 
الرجعية اقتصادبا واجتماعيا وسياسيا » بغك الحراسات والافرآج عن المدانين في 


شر فهم الوطني واستدعاء المهاجرين من المصربين البيض وقاب السسياسة الاعلامية 


الشقافية والاعلامية . . 


أ وكان الانفتاح في ظل الحكم الناضري ‏ والذي وصل سياسا الى حذ 


۲ 


القبول بمشروع روجرز ‏ هو الترحيب بالاستشمار الاجنبي في الحسدود التي لا 
تهدد الاستقلال الوطني وفي الاطار الذي بحقن آلتنمية الاقتصادية بالدم والقوة . 
ولکن الانفتاح الذي آراده الانقلاب بدا رمز ا بطرد الخبرأء السوفيات وتعقيد 
العلاقة بين مصر والاتحاد السو فياتي »> ثم بدا أقتصاديا بالقانون رقم ٠٠‏ لسنة 
۹۷۱ حول الاستثمارات المربية والمناط الحرة ٠‏ وهو القانون الذي عدل في 
ااتاسع من حربران ۷1 بقانون « الاستثمار المرسي والاجنبي والمناطق الحرة في 
مصر » حيث حاء القائون تتوبجا « للمبادىء الءامسة ١‏ التي اعلنتها مصر والولابات 
اأتحدة اثناء زبارة الرئيس الاميركي للقاهرة > وشرطا لتوقيع اتفاق صل القوات . 
ولقد نص القانون على مواد تبيسح للراسمال الاجنبي بالاستفادة القصوى مسن 
استشماره في مختلف المشاريع ؛ وبالتالي جني اكير الارناح الممكنة ٠.‏ وحنددت 
المشاريع التي بسمح باستغلالها بالصناعة والتعدين والسياحة والنقدل والاسكان 
والاستثمار ف البنوك والتأمين واستصلاح الار؛ضي 5 وقدم القانون فہمائات 
وامتيازات لتشجيع الراسمال الاجنبي على الاستثمار في مصر فاقت ضخانات 
وامتبازات الدول الدامية المرتبطة بالامبربالية الاميركية كابران على سيل المغال . 
ومن إين ااضمانات التي وفزها القانون المصري ٠‏ 


لا بجوز تأميم الال المستشمر او مصادرته » کما لا يجوز تجميد تلك الاموال 
او الحجز عايها او فرض الحراسة غليها من غير الطريق القضالي ( المادة ۷) . 


ي تتم تسوبة منازعات الاستشمار فيما بتعلق بتنفيف احكام هذا القانسون 
بالطررقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستشمر او في اطار الاتفاقيات السارية بين مصر 
ودولة المستشمر أو ف اطار تسو سة منازعات الاستشمار بين الدرل ومواطني الدول 
الاخرى التي انضمت الها مصر بمو جب القانون رقم ٠‏ لسلنة 1۹۷١‏ في الاحوال 
التي تسري فيهاء فاذا تعذر ذاك تعرض المنازعة على لجشة تحكيم ... الخ . 
( الادة A‏ ) . 

ي تعتبر الشركات المنتفعة باحكام هذا القانون من شركات القطاع الخاص 
بغضألنظر عن الطبيعة القانونية للاموال الوطنية المساهمة فيها ولا تري عليها 
القوانين والاحكام واللوائح الخاصة بالقطاع العام او بالماملين فيه ( المادة )١‏ . 

ھچ 'نستشنی المشروعات من احکام القوانين المنظمة للحد الاعلى للا جور والمرتبات 
والمكافآت وكذلك من احكام قوانين التامينات والمعاشات بشرط تمتم العاملين 
با لمشروع بنظام تامينات افضل ( المادة ٠١‏ ) ء 

ي ومن بين الامتيازات الاخرى التي تتمتع بها روس الاموال الاجنبية اعفاء 
ارباح ا)شروعات من الضريبة على الإرباح التجارية والصناعية وماحقاتها والدمفة 


1۳ 


الئسسية عأى اسهم راس اال وعن الضرسة على ابرادات القيسم المنقولة وملحقاتها 
لمدة خمس سنوات اعتبارا من اول سئة ضريبية تالية لبداية الانتاج أو مزاولة 
النشاط وسرى هذا الاعفاء ولنفس المدة على عائد الارباح التي يعاد استشمارها في 
المشروع وبشترط لسريان الاعفاء الا بيترتب عليه ان تصبح ارباح هذه المشروعات 
خاضعة فعلا للضرائب ني دولة المستشمر الاجنبي او في غيرها من الدول ٠...‏ وبجوز 
بقرار من مجلس الوزراء مد مدة الإاعفاء لى ثماني سشنوات و فقسا لطبيعة المشروع 
وموقعه الجغرافی ومدى اهميته في التنمية الاقتصادية ( المادة 1١‏ ) اضافة الى ذلك 
تعغى من الضرببة المامة على الايراد والارباح التي يوزعها كل مشروع بحد اقصى 
قدره ه بالائة من قيمة الال المستشمر .( المادة ۱۷ ) واعفى القانون أيضا الفوائسد 
المستحقة على القروض الخارجية التي يعقدها المشروع' مسن جميسع الضرائب 
والرسوم » ويسري ذلك الاعفاء على فوائد القروض التي يمول بها الجانب المصري 
نصيبه في المشنروع ( المادة 1۸ ) وسمح القانون للخبراء والعاملين الاجانب القادمين 
من الخارج للعمل في احدى المشروعات المنتفعة باحكام هذا القانون ان يحواوا السى 
الخارج حصة من الاحور والمرشات والكافآات التي تحضلون علیها ف ممصر ' ». على الإ 
تتحاوز خمسين في ا)ائة من مجموع ما بتفقاضونه ( الادة EOE‏ 


@ ان الاموال التي تستشمر ف ظل احکام هذا القانون بمکن آن بماد اتصدرها 
الى الخارج او التصر ف فیها يموافقة مجلس ادارة ألهيئة ) المادة (Y1‏ 
المستشمرة ف امشاريع المشستر كة بشکل شر کات مساهمة او ذاث مسسۋ واي محدودة 
وباسهم او حصص اسمية (المادة ۲۴ ) . 1 0 

ي وتناول الفصل الثالث صلاحيات الهيئة العامة للاستثمار العربي والاجنبي 
والمناطق الحرة .. اما الفصل الرابع فتناول ا اطق الحر ة .ونشاطاتها و صلاإحیات 
مجالس المنطقة الحرة . E‏ 


ان هذه الامتيازات والضبانات التي وفرها القائون المصري لرؤوسن إلامدوال 
الأجنبية وخصو صا الامير كية لم تتوفر في قوانين سابقة اصدرتها دول مثل.ابران 
والسعودية وغيرهما .. وكان الامتياز .الذي حصات عليه مصر مقابل هذا القانون 
« الفريد » هو تخصيص ماياري دولار من الحكومة الاميركية لاستثمارها فشي 
المشاريع المصرية ».هذا باستشنامء روس الأموال التسيئ. تتشم رها السات 
والشر كات'الاحتكاررة الامير كية ... وهو الامر: الذي لم التجقق مند وى القشون:» 
حیث آم يكن الوعد اكثر من ورقة ابتزاز. سياسية › کما. لم يكن إلوعد ١اكثر‏ مسان 
شرط لسيادة القانون « الامير كي » على الاقتصاد المصري ()€) . 


٠۹۷۲/۷/۸ ا حربي محمد س تجريدة « الفورة © المرأقية‎ ٠ راجع مقال « الى اين لتجه مر‎ )0٠ 
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وتقول الدكتورة اوديت الاسيوطي ‏ الاستاذة تجامعة هار فارد - في خاتمة 
بحثها بمؤتمر «١‏ مصر عام ٠...‏ » الذي عقد بالقاهرة ي او اخر دیسمبر ۷۲ ما 
نصه « واست في حاجة الى ان ازند بالتاکید على ضرورة وج ود قانون ثأبت تر 
مليه الحكومة فقد لاقى قانون الأستمار المباشر للعام ۱۹۷١‏ تجاوبا قليلا برجع الى 
السياسة الايقة ضد مدا آلاستثمار الاجثبي ٠.‏ اما قالون ۹۷٤‏ اللذي الى 
كخطوة لاحقة فقد لاقى تجاوبا افضل لان مبدأ الشثة قد وجد . كما آن على مصر ان 
تأخذ برمام المنادرة ¢ la ila:‏ عز فت الشروط والمطالب امحلية ولاک دت مطالب 
الأمركات: المتعددة.الجدسية ».فان تلك الشركات بمطالبها التي تتمشسى مع مطالب 
مصر وشروطها بکون على مصر ان تتصل بها وتعرض عليها مطالبها . وقي عالم تعتجر 
فيه مزابا تلك الشركات المتمددة الجنسية سلعة لادرة ٤‏ فان البلاد الناجحة تجذبها 
الها رشدة » وکمثال فان اغرآء الاتحاد السو فياقي رکه" فيات مثل حيد عای مشل 
هذه الفلسفة ٠.‏ وقانونا الاستشمان ‏ لعامي ۷۱و وحدا منطةة للتيجارة 
.الحرة . وعموما ان انجاد شروط مناسبة 'ليست لاجخة تماما لاجنداب الشركات 
المتمددة الحنضية لان هده" الشروط تشر كراهية داخلية » وبالتالي تلغي تلك المزايا 
الخاصة بالاعفاء من الضراأب ٠‏ وفكرة منطفة الشجارة الخرة. يمكن ان تكرن ناجحة 
لان اشوأقا خارخية كب ة'منتهلكة قرببةمنها مغل اوروبا الغربية والبلاذ العزبية 
الاخری .. وتماني,اوروبا الغربية نقصا حادا في .الايدي العاملة فهي تستورد العمال 
من منطقة التحر الابيض . وبالت رکیز عا الصنامات التي تعتمد على ايد عاملسة 
كان لها مرايا بمكن نقلها قان مصر بم اتملكه من أيد عاملة موا فرة لشتطيع ما 
مواقع الانتاج في المناطق الحرة حيثه تنتج هله الشركات السدلسع لتصديرها الى 
أوروبا. وغيرها ٠‏ والمطاب (لوحيد هو ان تكاليف الاندي العامة في مصر بالتسبة 
الى اوروبا يجب إن تكون مخفوضة بكفايسة تكاليف النةل وااتخزين وتكاليف 
التصدير من مصر الى اوروبا » ٠‏ ۰ 


اوق ا وشت الدكتورة الاسيوطي في هذا البحث دون قصد مها ريما 
«مرايا.»:القالونين (لصادزين في ۷١‏ و۷ ٠‏ مزاباهما بالنسبة للاحتکارات 
الاحنبية لاللشعب المصري الذي جب ان بقدم.« ادي .ماملة مخفو ضمة التكاليف »!! 
1 وي التطبيق استطيع ان نرصد بضعة امثلة على (, أوعية « الانفتاح 
الااقتصادي ببيعض المشاريع التي وافق عليها مجلس ادارة الهيئة ,العامة لاستشمار 
امال العربي والاجنبي في الخامس من ايار RS ٠٠.1۹۷۲‏ 
| شركة مشتركة براس مال مصري - سعودي لاقامة فندق يحل مكسان 
فندق سلمرامیس »> وتتولی أذازة الفندق الحديد شركة انر كونتيشتال العالمية . 


- مزرعة لتربية الاغنام برأسمال مصري بربطاني ۰ 


fo 


GG aaa 


۳ - شركة ملاحية لنقل تجارة مصر الدولية براس مال مصري اميركي . 
> بواخر نيلية لاغراض السياحة براس مال يوناني . 

ه ‏ شركة أوتوبيسات سياحية براس مال مصري عربي .. 

۰ شركة اعمال سياحية النقل والخدمات براس مال عربي‎ ٦ 

۷ ستربو ومطمم وحمام سباحة برساميسل مصربين بحملون الجنسية 
الاميركية . . ١‏ 
۸ - معمل فئي للتصوإر بالالوان الطبيعية براس مال مصري سعودي . 1 

' س مصنع لتغصيل اللابس الجلدية والشئط والجوانتيات والاحزمة براس‎ ٩ 
. مال مصري - الماني غربي‎ 
وحدة تصنيع لنتجات خان الخليلي براس مال مصري عربي (ه)‎ ٠ 


هذه مجرد « عينات » و ١‏ نماذج » للمشاريع غر الانمائية مطلقا » بل هسي 
مشاريع استهلاكية لطبقات محددة » من شأانها ازدياد التضخم وتغاقم الغلاء في 
السلع الرئيسية لمجموع الشعب . ومن هنا كان الاتجاه سريعا لالغاء الحد الاعلى 
لدخل الفرد » وتر كيز المادة ١‏ من قانون الاستثمار على استشلاء المباني السكنية 3 
المنشاة وفقا لهذا القانون من سيادة قانون الابجارات المطبق على مجموع الشعب . 


وبموجب الاتفاقية الاقتصادية بين مصر والولايات التحدة اصبح ممكنا اراس 
مال مشترك بين مصر واي بلد اجنبي ان يسس بنکا بمارس كافة الأعمال المصرفية 
بلا قیود » سوی ان راس الال المصري تبلخ نسبته ٥١‏ / . كذلك اصبح ممكنا 


مصر رة أجنبية مختلطة للاستثمار والاعمال بلا قيود سوی التعامل الحسر بالمملات 0 
الحرة في المناطق الحرة !! 1 


اللكية العامة . وتوالت على الغور تصفية الحراسات وقوانين السوق الوازية للنقد 
ولم بتبق ‏ بعد التجارة والصناعة والمصارف ‏ سوى.الزراعة والارض التي . 


لم تمس « راسماليتها » طيلة سنوات آلشورة الناصربة » بل ازدادت رسوخا > 
فماذا نالت من نقطة الحسم الانقلابية ؟ 


(ه) الامثلة ماخوذة هن دراسة لحازم امين ثابث ب مجلة « تابات مصرية ١‏ ب المدد الاول ‏ ابلول 


1 == بروت ( ص ۷ه ۵۹ ) 
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وافق مجلس « الشعب » المصري بتاريخ ۲۲ تموز ۱۹۷١‏ على اربعة قتشربعات 


١ .‏ - رفع القيمة الايجارية على الا تتجاوز سبمة امشال الضريبة الزراعيسة 


۲ جواز تحويل العلاقة الايجارية من نظام النقد الى اسلوب المزارعة ٠‏ 

. الغاء لجان فض المنازعات واستبدالها بالمحاكم الجزلية‎ ٣ 

) - جواز طرد المستاجر من الارض اذا ما تخلف عن دفع القيمة الابجاريسة 
بعد شهرين من انتهاء السنة الزراعية ٠‏ 

والتشربمات الاربعة رليسية »> ولكنها ليست كل قوانين « الثورة الزراعيسة 
امضادة « لفقراء 1الفلاحين وصغار اللاك › ولکتها وحدها تستکمسل » الشورة 
الاقتصادبة المضادة » التخطيط المركزي والتلمية الوطلية الشاملة ٠.‏ وكما تسم 
الاجهاز على قيادة القطاع العام للتطور الاقتصادي بالعدوان على شرعية اليشاق 
الوطني وما اقره من حقوق اللملكية العامة » تم ايضا الاجهاز على مضمون الاصلاح 
الزراعي الذي لم تحاوز قطل القوانين الراسمالية » الوطنية « ولكنهم 'راأدوا 
الانقلاب جدرباء ونقطة الحسم شاملة لا تتجزا . 


.. فماذا كانت النتائج ؟ 
۰ )۳( 


لقد ذكرنا « المقدمات » وحدها »› وان نمل السى النتائج الا بعد سردنا 
للسياق . بكفي القول الآن أن وزير الالية المصري اعتراف قائلا بان « عام ۱۹۷۵ هو 
اسوا عام اقتصادي في تاربخ مصر الحديث باكمله » وان وزير التخطيط _ المفكر 
الكبير الدكتور ابراهيم حلمي عبد الرحمن ‏ وضع النقط فوق الحروف > فقال ان 
منهج الخطة واسلوب التنمية وطريق الانفتاح تؤدي جميمها بمصر الى الهاوية . اما 
ریس الوزراء فقد ادلی امام مجلس الشعب بتاریخ ۱۹۷1/۲/۱۱ ببيان يفصح عن 


الفجيمة باقوى لسان بطلاب حلا مزدوجا هو التقشف في الداخل › وطلب المساعدة 


من « الاشقَاء المرب » !! 


وهي نفمة تتناقض الى حد مروع مع الاحلام التي رافقت رحلسة نيكسون 
الشهيرة عام ۱١۷۲‏ فلماذا كان حتميا للسقوط ان بكون مدويا : وما هي !فاق 
انطور التجربة الانقلابية بعد ان هيات لها الحرب سبل الشرعية الاستشنائية › فم 
انزلقت من ثغرة الدفرسوار « فلجات ١‏ الى خيمة الكيلو ٠١١‏ الى ان سقطت في 
حفرة سيلاء الشهرة ؟ وكيف يمكن بسقوط شرعية النظام الذي ولدته الجراحة 
القيصربة لحزب تشرين ان تستمر السلطة الانقلابية ۴ والى متى ؟ 
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بغتتح الدكتور فؤاد مرسي ثلائيته النقدية × لسياسة الانفتاح الاقتصادي 
قائلا « لیس الانفتاح الاقتصادي محرد مو قف من راس الال ف الخارج . ولیس 
الانغتاح:الاقتصادي مجرد دسياسة عارضة أو عابر ة او ھمۇقتة . والما الالفتاح 
الاقتصادي هو جوهر استراتيجية المر حاسة ألتارنخية التي بداٽت بعد خرب 
اكتوبر » () ٠.‏ ولعل الخطا الونحيد ني هله المقدمة الصحيحة هو التحديد التاريخي 
بان الاستراتيجية الجديدة للانقلاب « بعد » حرب اكتوبر » فالحقيقة الموضوعية 
انها ولدت مع الانقلاب عام ۹۷۱ م |کتسښست شرعيتها بسر قة الحرب من الشسارع 
الشعبي المطالب بها ( وقد حاولت مرارا قطع لسانه الجهير بطلب الحرب ) ٠‏ وريما 
كان .الخطا ذاتيا » فقد عمل الدكتور مرسي وزيرا للتموين في حكومة.الانقلاب › 
ولکنه كان رجلا شجاعا افاستقال ورفض أن يكون اداة لتنفيد قوانين الغابة ٠‏ وربما 
كان منصندر الخطا أيضا ان « الصوت العااي » للانفتاح قد ارتغع فعلا بعمند الحرزب 
. على جسابها , 1 E‏ 


اليس هذا هو الهم »> فالاهم ما يستخلصه الدكتور فؤاد مرسي من نظربة 
الانفتاح المصري وتطبيقه قائلا « يتضح لنا آلأن معنى الانفتاح الاقتصادي.» .فهو 
اباحة الاستثمار اراس الال . هو السماح لراس الال الخاص ٠‏ الاجنبي والمحلي » 
بما كان محظورا عليه . الانفتاح الاقتصادي هو السماح لراش الال الخاص بالنمو 
الافقي وبالئمو الراسي » بلا قيسد او شرط . وبصفة خاصة » فهو السماح 
لاراسمالية المحلية بان تنمو الى راسمالية كبيرة » وبان ترتبط بالراسمالية العالية . 
وهو السماح للراسمالية المالمية هي الاخرى بان تستعید مراكزها داخل الاقتصاد 
المضري » ( المصدر المدكور ) E O ٠.٠١ ٠,‏ 


٠‏ هكدا بذا انتهاك المحرمات « الميثاقية » باقتخام راس الال الاجنبي لمجالات 
كانت تقصورة على القطاع العام ١‏ بل وتحويل القطاع العام ذاته الى قطاع خاص 
بالمشاركة ني راس الال سنواء من جانب القطلاع الخاص المحلي او المستثمرين 
الاجانب . ومن ثم الابتعاد نهائيا عن خطة التدمية جنبا الى جنب مع ابتصاد شبح 
التأمين او المصادرة او فرض الحراسة ٠‏ وجنبا الى جنب مع انتهباء التزامات 
الدولة القديمة نحو الماملين من حيث المشاركة في الأدارة والأرباح وقوانين العمنل 
وخطة الانتاج . وقد كان هدا الإنتهاك لقدس اقداس الميثاق الوطني مناخا مثاليا 
الشروط راس الال الاجبي وشزوط القطاع الخاص على 'السواء,. ان الراسمالية 
العالمية ا بقول فاد مرسي في مقاله المذكور س « تحتمي بالمشاركة المحلية!لتحكم 
بطر تها على الاقتصنادبات التابعة . انها تستفيد من الوضع الممتاز الذي صارت 


صدرت بعد ذلك في كتا اعنوإنه « ها الائفتاح. الاتتصادي » عن دار الثقا فة الجديدة بالقاهزة 
i 17‏ 
() مجلة « الطليمة » الممرية ب مدد ٠١‏ نة ٠١۷٥‏ 
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نتمتع به الراسمالية امحلية . ثم تعود لتضفي حماية اكبر على هذه الراسمالية 
سانجة للتمتع با مزيد من النفوذ الأقتصادي ثم السياسي ٠‏ من هنا اصطخب قانون 
الاستمار الاجنبي عند صدوره بقوائين تصفية الحراسات ونقل الت وكيلات التجارية 
الى الرأسمالية المحلية . انها تهيء المناح المواتي للاستثمار الاجنبي . لكنها فسي 
الوقت نفسه تتيح للراسمالية المحلية اكثر من فرصة عملية لزبادة ثرواتها . في 
حا الاظار ات للاجانب حرية تملك حتى الاراضي الزراعية . وفي هذا الاطار 
ايضا اعفيت الهيئات والشركات العالمية العاملة مثلا في مشروعاث تطوير قناة 
السودس من جميع الضترائب والرسوم المستحقة على ارباحها وتوزنماتها وعسسلى 
اموالها ومعداتها ومعاملاتها ... ان القطاع الاجثبي يزحف ليتحول بحكم ارتباطاته 
العالمية وبحكم نشاطاته الداخلية ونحکم حجم امواله وامکانیاته + وبحکم تداخله مع 
الراسمالية المحاية وحتى مع القطاع العام والدولة › ليصبح هو القطاع الاد في 
الاقتصاد المصري » ٠‏ 


الذلك كان طبيعيا ان بصدر عقب التشريم لاناحة الاستثمار الاجنبيٰ باقصى 
درزحات:التيسم › قأنون الو كيلات التجارية الذي بعيد هذه التوكيلات الى الافراد 
اوالشر کات الخاصة فيضرب ألائة عصافير بحجر وااحد أولها تشجيع القطاع 
الطفيلي في التجارة » وثانيها تصفية النجارة الخارجية مع القطاع العام ؛ وثالثها 
اتدعية الاستيراد لخطة. الوكيل المصري والمضدر الاجنبي المشتركة بغض النظر عن 
الاختياجات الموضوعية للبلاد مع النتلع الضرورية . وقد وظفت تيسررات الاستيراد 
( واهمها التهريب المقنع بعدم تحويل عملة ) بمهارة اللصوص المحتر فين في جلسب 
باب الاستیراد مفتوحا على مصراعيه للمفامرین دون اي ضابط او شرط او تحديد 
من خاب الدولة للساعة المسنتوردة او للجهة المضدرة او للنقد المتداول . ومن 
امعروف ان التجارة الخارجية كانت من البنود الاساسية في جدول خطة التنميسة 
حيث انها الاسلوب الامثل ى ظل القطاع العام للحصول على النقد الصعب دون 
الحاخة الى التمؤدل بالعجز ودون الخاجسة الى القرؤض غير المجرية او الشروط 
التي تهدد السيادة الوطنية ٠م‏ أصښخت الآن شد ا رئيسيا ي جدول اعمال 
الراسمالية .التجارية »> الطابع الغالب على اتطور البرجوازية الصرية » وخاصة 
شربحتها الربوبة الطفيلية :: لذلك کان: بديهيا إن تتداعى. ابنية القطاع العام سواء 
بعر ض اسهم بعض ښر کاته ,للبیع في اأزاد العلني إو بالاشتزاك الشرعي لخبراء 
القطأع الخاص في آدارته بحكم اشتراكهم في راس الال , وامست القوانين العادية 
لراس الال وني متقدمتها قانون الربح والخسارة وقانون المرض والطلب وقاننون 
فائضن القيمة » هي الاطار العام لدولاب الانثاج > دون اي اعتبار للتكامل الفترض 
بين: وحدات" هذا الائثاج» ودون اي اعتبار لتطوير قو الائتأاج ووسائله» ودون اي 
اعتبار لوظيقة الانتاجودذؤرة والجهة الثي نخدمها فضلا عما تجب ان ساهم به 


۹ 


الانتاج في « الخدمات المامة » مجموع الشعب كالصحة والتعليدم » وما يجب ان 
يساهم به في دعم القوات المسلحة حامية الاستقلال الوطني .. فمذه كاه) 
اعتبارات لا تخطر على بال قوانين الاستشمار الفردي ‏ محليا کان او اجنبيا د ولا 
على تشريمات التيسير التي تؤدي دورها موضوعيا في خدمة الاهداف المضادة لهذه 
الفغابات . 


كذلك كانت الدتيجة في الزراعة التي نالتا الثورة المضادة لقوانين الاصلاح 
الرراعي الراسمالية في جوهرها أذ هددت مستفسل الالة ملابين من صغار 
المستاجرين يعيشون من استئجار در مليسون فدان تمشل /)١‏ من مساحة 
الاراضي الزراعية . وان رفع القيمة الايجاربة للغدان من سبعة امثال الضرببة التي 
رافقت قوانين الاصلاح الى سبمة امشال الضريبة الحالية هسو خرآب مستعجل 
بل معني التمبر الملصري الشائع ‏ لأعررض قطاع مسن المزارعين الفقراء .اما 
التشربع بحق المالك في طرد المستأجر اذأ تأخر عسن دفع الايجار شهرين › فالمقصود 
به هو طرد مئات الالوف من الفلاحين الصغار من الاراضي المستاجرة ليزرعها 
اغنياء الريف لا بالحاصيل التقليدية التي يعيش منها الشعب كالقطن والقمح 
والذرة والفول والارز › بل بحدائق الفاكهة والخضر التسي تدر ر سسا اکر وامرع 
واضمن . واما تقربر جواز تحويل العلاقة الإيجارية مسن النقد الى المزارعسة فهي 
عودة صربحة الى النظام الأقطاعي » حيث العمل بالسخرة هسو الاساس واستئجار 
الارض هو الاستشلاء » وتهيأات للرأاسمالي الزراعي خر القلاع التي بحتمي. فيها من 
« عدوان » المستاأجر الفقير › باحالة المشكلات بينهما الى المحاكم لا الى لجان فض 
المنازعات حيث يمكن للقضايا ان تلف وتدور حتى بموث الفلاح الصغر خوعا.. 
قبل ان بصدر الحكم ! 


وقد كانت النتائج الفوربة لهذا الانقلاب الاقتصادي _ او ما نميه بنقطة 
الحسم الاقتصادية د صاعقة » يمكن ابجازها في ما يلي : ٠...‏ 


١‏ العجز الغادح في ميزان المدفرعات > ومن ثم التموبل بالمجز › واللجوء 
الى طبع الورق النقدي دون تفطية ذهبية . 

۲ س اختفاء التمويل الداخلي لخطة التنمية باحجام اصحاب الدخول المالية 
عن الادخار ؛ ومن ثم الاعتماد على الديون الباهظة الغوالد من الدول 
الراسمالية » والقاء المبء الثقيل على كاهل القطاعات الشعبية ذات 
الدخل المحدود . 

۳ جمود التصدير وانفلات الاسترراد » اذ تخصصت الراسمالية المصرية 
وتفرغت لاعمال القرصنة وإلتهرنب والسمسرة والتخزيسن حيث الربح 

السريع ي اقصر وقت وحيث التراكم الراسمالي الفردي اجان . ما 


N 


اثرت ممه الاسواق المصربة بالكماليات المرتغمسة الشمن وافتقرت السى 
السلع الرليسية › فزاد التضخم وارتفصت البطالة .. بهرب رؤوس 
الاموال عن المشاريع الطويلة الامد . 


٤‏ كان حتميا لذلك ان تشدهور حصة القطاع السام في الانتاج للمرة الاولى 
بشسمبة را ې غياب التخطيط ومنافسة القطاع الخاص وتفكيسك 
اوصال القطاع العام الأدارية والمالية والانتاجية ۰ 


وهکذا لم یکن « اسوا عام في تاريخ مصر الحدیث » آي عام ۱۹۷١‏ - على 
حد تعبير وزير الالية ووزير التخطيط ورئيس الوزراء صدفة › رغم فتح فناة 
السسوبس وازدهار السياحة والابدي المترددة التي امتدت من المرب للمساعدة 
وعض الاصابع مما كالبنك الدولسي وبمض البنوك الاميركية وبمض الشركات 
الاوروبية ۰ لم نکن صد فة على الاطلاق 6 ان تصل مصر ‏ وقد انجزت ما انجزت 
في حرب اكتوبر ‏ الى نقيض حالها عام ۱۹۹۷ ١‏ عام الهزيمة المدوية . 


لم يكن ذلك ثمرة « المجهود الحربي » الذي لم تدفع ديونه حتى الآن » ولم 
يكن نتيجة الفلاء العامي ني الاسعار الذي لم بنعكس على حياة البلاد الاقتصادية الا 
كامتداد للديون الراسمالية » ولم بكن نتيجة' الانفجار السكاني فالهجرة الجماعية 
من الوطن لم تتوقف ولا الو فيات > ولم يكن نتيجة ما يسمى بالبخل العربي فالدعم 
النفطي المقرر في قمة الخرطوم لا بزال ساري المغعول ۰ 


+ وانما كان الثمرة العادلة م وان تكن مرة - لنقطة الحسم الانقلابية‎ .٠ 
بالتشريع للثورة المضادة » بالخروج من حركة التحرر الوطني المربيسة والدوران في‎ 
. فلك النفوذ الأمبربالي‎ 


ولعله من اسف _ ولكئه طبيمي تماما - أن تكون روشتة الملاج عند رايس 
الوزراء هي تقشف الشعب والشحادة من الاشقاء والمتاجرة بالدم الغربي في مصر . 
على انه ليس مؤسفا من وجهة ظز الذين اختاروا عدة امتسسار في سنيناء مقابل 
« مصر كلها » ۰ 


كان اختيارا سياسيا منذ البدابة » قاد بالضرورة الى الاختيار الاستراتيجي 
في اتفاقية سيناء .. فمن اقدس الاإبواب ‏ الحرب ‏ عبرت مصر من الهزيمة 


ولا بد هنا من تسحجيل اقوال الغفربق سعد الدين الشاذلي - رئيس ار کسان 
حرب اکتوبر ‏ التي ادلی بها بعد ابعماده سفرا في بریطانیا . قال : e‏ 


1 


3 


ي «١‏ ان الفرد مهما اوتي من شجامة لا يستطيع :ان بحقق انتصارا من دون 
السلاح .. في هده المعركة كان السلاح. سبوفياتيا مائة في المائة » وأضاف انه « لإ 
يمكن أن نشسى فضدل الاتحاد السو فياتي قبل المعركة وخلال المعركة وبعد المعركة . 
ااا اترما ل ارق رب اضر ملم ا ی و س 
تشهد له مثیلا من دون آن کون هناك الاتحاد السوافياتي ٠.‏ أن آلاتحاد السو فياتي 
كان برشل الدبابات الى مصر وسوريا والجرائر والعراق وحتن المغرب بالالاف 
ول ا ا اوا وأشار الى ان « أسلحة روسية غير موجودة لدى ۱ 

حلف وارسو اش شتر کت في القتال ۰€ 


ي ١‏ كان من الممكن ان لا تحدث الثغرة ‏ الجيب الذي احدثته القوات 
الاسراليلية فوق الضفة الغربية ن ولكن كيف حدثت ؟ » يجيب ١‏ أن القيادة المصرية 
استهانت او قللت من أهمية الثغرة في المراحل الاولى الى ان حدث ما حدث › علما 
بأنه كان يمكن القضاء عليها بعد حدوثها »ثم ١‏ ظهر كيسنجر في هذه المرحلة»› وهو 
بحمل مجموعة من الوغود » وتمكن من أن يقنع القيادة السياسية المضرية الي ۰ 
رحبت به » رغية منها في أظهار حسن النية وف أنها لا تريد أن تدحر اسرائيل » »› 4 
« ان القيادة السياسية في مصر تراجعت. عن .تطبيق الاستراتيجية التي كانت 
تعتمد في السابق .. وكان السائد قبل الحررب ان الاستراتيجية المصرية ب 
السو فياتية كانت تقول بانه كلما طالته الحرب مع ابرائيل كلما نجمل العدو بجثو 
على رکبتیه . . فلو طبقنا الاستراتيجية كان بيجب ان لا تحدث الثرة > وحتى يعد 
ا دات کان تت إن شى عليما 2 زاو ارتا نالا اة لمعا مسن ان 
نتفادی حصول فك الارتباط ولاستمرت الحرب » (۷) ٠‏ 


والفرىق الشاذلي بتكام كرجل عسكري » له تاريخه المشرق في صفوف 
الجيش المصري ٠‏ لم يعرف عنه قط محبة السوفيات » ولم تعرف عنه فط الاحلام 
السياسية وطموحات السلطة المدنية ٠.‏ ولكن عرف عله الانضباط الصارم والولاء 
للفيادة السياسية الشرعية .. لذلك. تصبح معاوماته في مستوى الحقائق التي 
بعتمدك عليها » ,وتصبح تحليلاته أقرب الى وقائع التاريخ . فكيف نفسر كلماتسه 
الخطيرة ؟ 

نفسرها اولا بان .السلطة الانقلابية في مصر كذبت على الشعب المصري والراي ٠‏ 
العأم الغالي حين اكدت اكثر من مرة ان السو فيات بحجبون عنها السلاح ٠‏ وكان i‏ 
هذا الكذب تفطية لاول اجراءاتها آلمعادية أجوهر التحالة ین حر كة [لتحرر المصردة 
والمءسكر الاشتراكي» واعني به طرد الخبراء والمستشارين السوفيات . وف 


(۷) عن جريدة « السفير ».اللبغالية ب ۲۲ أا( الننطنس )۱۹۷۲ 


| 
| ۲ 
| 


كتابه « الطريق ألى رمضان » لف محمد حسنين هيكل ودار حول هله اللقطة 
« الفامضة » حتى قال أن أحدا لا بستطيع ان يحدد تماما المامل الذي ضغط على 
الرناد فأصضدر الرئيس السادات قراره بالاستغناء عن الخبراء . ولكن ١‏ المفاحاة » 
احاطتها مجموعة من اللابسات المريبة اهمها زبارة وزير الدفاع السغودي لكل مسن 
واشبنطن والقاهرة قبل واثناء وبعد اتخاذ القرار (۸) . 


ولیکن آن آحدا في البنتاجون او البيت الأبيض لم بطلب: من مصر رسمیا .طرد 
السو فيات ( رغم ان التصر نحات الاميركية في هدا الصدد لا تحتاج الى استشهاد 
لفرط كشرتها وتركيزها على ان الوجود السو فياتي في مصر يحول دون تسوية 
الصراع العربي الاسرائيلي ) . ليكن > فالحصيلة الم ضوعية الختامية للقرار هي انه 
ابرز الهوية السنياسية للسلطة الجديدة بعد اقصائها نا يسمى بالجناح الناصري في 
لمبة مشتركة من الجانبين . هذه الهوية هي الانسلاخ عن مهسكر التحنسرر 
والاشتراكية . وكانت الشيفرة العلنية .الأولى التي طالبت « الغرب » بفك رموزها 
لعله يفهم ويتحرك . 


ونفسر كلمات الشاذلي » ثانيا »> بتصريحات الرئيس السادات التوالية لمجلة 


« الحواذث » اللبنائية » وفيها بركز على نقظئين :.الاولى هي انه ازسل حافظ. 
اسماعيل الى واشنطن لجس لبض الولايات المتحدة قبل حرب اكتوبر » فقيل له. 


بلهجة دبلوماسية مهذبة انكم أمام خيارين آحدهم انكسم مهزومسون وعليكم قبول 
شروط الهريمة والآخر إن تتحركوا حتى انتحرك . وكان المعنى ذاته تقريبا فضي 
امرپ زعماء وروا الغربية وخاصة فزانسا . 


و مقر ف سرب اکرب وها تبي العقطلة اة اش زكر فليم 


الر ئيس :الساداث في تصر بحاته المستمرة الى مجلة « الحؤادث » خاصة: بين عامسي 


14Vo. E4‏ وهي آنه كان ممكنا لشغرة ١‏ الدفرسوار ) آن تكؤن مفبرة للاسرائيليين' 
وإن الشيهاد, SS Sco e‏ ۰ اوا ا نالور 


صرح مارا ا0 انه خلال الايام الغفرة الاخرة مدن الحربه فوجىء اه ارت امیر کا 


بالغعل لا اسرائيل !!) ولکن المهم ان الفيادة آلسياسية المصردة اغلنت انها ل 


تتح جار بة ام » ولدلك فهني تقبل النقاط السنت لاتفتاف فصل القوات ` 


الاول. + وهق الاتفاف الذي توحخته عوده العلاقات الدبلومناسية بين الفاهرة زواشنطن 


وزبارة نینکسون الخرافية وما E‏ واحلام اقتصادية ۰ و م 


)محمد حسنين e‏ الطريق الى رمضان - الطبعة العربية ‏ دار النمار اللبنانية س پروت, 


۷( ص ۱١١‏ و ١٥ا‏ أ د ( ص١1(‏ 


۳ 


1 eee 


« أعلان المبادىء المشتركة » الذي وقع اثناء هذه الزيارة بمثابة المماهدة البديلة 
لاتفاق الصداقة بين مصر والاتحاد السوفياتي الذي جمد عمليا وهوجسم رسميا . 
أي انه كان الوجه الإخر لطرد الخبراء السوفيات . 


ويمكن تفسير كلمات الشاذلي › الا > في ضوء الخطاب الثاريخي الذي قاطع 
به القائد الاعلى القوات المسلحة الممربة صوت الحرب ليقول انه على استمداد 
للتفاوض من أجل السلام » ولم بكن قد تم تحريسر سوى بضعة كيلومترات على 
الضغة الشرقية » وكان الجنرال شارون قد بدا رحلته الى الضفة الغربية . وكنان 
يوم السادس عشر من اکتوبر ۱۹۷۲۳ هو بوم « التمادل » الذي بجيز التفاوض مسن 
مركز قبوة !! 


ولا شك ان هذا السياق يوحي بان الحرب كانت « تمشيلية » › ولكنها بالقطع 
لم تكن كدلك . فميادين القتال لإ تصرف التمشيل بالاف الدبابات والمدافع والطائرات 
وملايين الاطنان من النيران . كذلك فقد كان قرار الحرب متخا بلول الشارع 
امصري - والمربي عامة ‏ وعرضه . ولكنها بالقطع ايضا لم تكن حربا تحربرية مسن 
جانب القيادة السياسية المصربة » وان كانت كللك مسن جانب الشعب والجيش . 


فثغرة الد فر سوار تجسد المسافة بين القرار المسكري والقرار السياسي › كما ان" 


اتفاقية سيناء الثانية تجسد المسافة بين اختيار الشعب واختيار السلطة . 


فلقد کان اختیار الشعب للحرب صد *« اسرائیل « اختيارا وطنيا واجتماعيا 
في آن » بخترق قلب الهزيمة الناصربة عام ۱۹١۷‏ الى مرحلة ارقى من التحريسر 
الوطني والاجتمامي »› بدرء سابيات التجربة السابقة التي لت نهابتها البي وقراطية 
البو ليسية الى وراء الاسوار وباستمادة الاستفلال الوطني لسيناء في ضوء الرؤبة 


القومية لبقية الاراضي العربية المحتالة وطليمتها فلسطين › وبانجساز التحول ' 


الاجتمامي من مرحلة راسمالية الدولة الوطنية الى تاسيسس القاعدة الادية الصلبة 
للاشتراأكية . وهذه كلها ليست حلقات مغلقنة معزولة عسن يمضها البمض » ولكنها 
حر كة جدلية واحدة متغفاعلة الوسائل والغابات . وكانت انتفاضة الطلاب والمتقفين. 
والممال والفلاحين الممربين بين عامي ۸ و ۱۹۷۳ قرازا بالحرب ء٤‏ ولکن في حدود 
هله المماني . غر أن الاحداث التي جرت بین عامي ۷۱ و 1۹۷۳ كانت تمد لحرب 
أاخرى تمنح الشرعية لسلطة الانقلاب وتحولها الى« نظام » » وتكرس سلبيات 
التحربة السابقة بتقلين الانحراف »> وتستفل المنساح الاقتصسادي والأاجتما 
والسياسي للسنوات الخمس السابقة على عام ۱۹۷۰ لتعيم أعمدة الهيكل المناقض 
کبفیا للبناء القدم > وقد دخل المصربون غمار الحرب ء بض النظر عسن اهداف 
النظام ¢ بشحاعة الرسل ونقاوة الانبياء ٠‏ حتی تبینوا بعد وقت قصر أل 
كالراهب الذي ادى الصلاة ئي بيت الدعارة . فوجئوا بانهم عبروا المزيمة الناصرية 
حقا > ولكن الى نصر مهزوم › وكان « الحرب » كانت جرآاحة قيصربة أجرتها سلطة 


(€ 


کیک کت پو دو و چچ ی د 


الانقلاب لتحصل على شرعية الولادة الاستفنائية » لنظام كان جنينا جرثوميا في 
احشاء النظام الناصري ولکنه اصبح الأن نقيضه المتطر ف 


(€ } 


وثأخر الصدام عاما كاملا ۰ء 
بعك الإانتهاء من « فصل القوات ( على حبهة سیثاء تفدمت أجهزة الاملسن 
المصربة الى الرئيس السادات تقر در هام بدق اقوس ألخطر الداخلي 3 


وفي اجتماع عاجل لهيئة الامن القومي قال البعض وف مقدمتهم حافسظ 
اسماعيل ى : انئي اوافق على الجانب الوصفي في هذا التقرر »› ولكئي لا أوافق على 


واف :حاف :حال :لن موك متف ا4 
ولكن ذائرة » الاستشارة » في ما احتواه التقرير من معلومات وما تضمنه من 
تحليل اتسعت ء٠‏ وقال البعض وفي مقدمتهم مراد غالب وزير الخارجبة حينداك س 


أن من واجب « الاجهزة » ان تقىدم المعلومات » ولكن ليس من شأنها ان تقدم 
النصائح . 


وسافر مراد غالب الى باغراد سفیر! . 

المظاهرات » فاستاذن اصحاب التقرير الجهات العليا في «.تنفيذ الخطة » وحصلوا 
على الضوء الاخضر في أقل من ..٤,‏ ساعة تمكلوا بعدها من اعتقال الف مواطن مصري 
فې ثلاثة ايام فقط ! 

ولكن ماذا قال التقرير ؟ ۰ 

قال انه مند وفاة الزليس الراحل جمال عبد التامر » بدات بمض التنظيمات 
والتجمغاث السياسية تتشكل من جديد »> حيدا بسرية مطلقة وحيدا خر بصورة 
لصف علنية .. فالى جانب الاتحاد الاشتراكي _ وهو التنظيم الرسمي د هناك : 


ي تنظيمات ناصرية : من بغابا الجهاز الطليعي للانحاد الاشترا كي بالأضافة 
الى عام جديدة افلبيا من الشباب »> وهي تری خاصة بعد ٠١‏ ماو - ايار 


۰ وتفیر مصر ف باريس حالیا‎ ٠ فان الر ئيس لشؤون الانسن القومي حينقاك‎ ok 


0 


۱ ان ما حدث هو انقلاب على الناصردة . 


ولكن رفدت اليما 1فواجا متلاحقة من الطلاب والعمال . 

ھچ تنظيم وفدي : له اربعون عضوا ف مجلس الشعب ¢ ومنتشر الى حد ما 
ف آلحامعة » عاق انصاره آربع محلات حائط في كلية الحقرف بحامعة القاهرة وثلاث 
مجلات في كلية التجارة . 


الفلائة مستقلة عن بعضها البعض . 
ي تجممات غير منظمة حزبيا : في النقابات الممالية والاتحادات الطلابية 
وأوساط اممنيين خصو صا ين الصحغفيين والمهندسين والمحامين 8 


وحول تقييم هذه التنظيمات قال التفرير : 
الناصربون هم اكبر التنظيمات « اليسارية » بشما الاخوان المسلمين هم 
أقوى التنظيمات ١‏ اليمينية » . 


ي الشيوعيون اقل عددا ولكن اكثر تنسيقا وتماسكا وتاثرا . 

ي هناك تقارب يبصل الى حد التعاون بين الناصريين والشيوعيين . 

چ هنا خلافات حادة بين الاخوان وحزب التحردر الاسلامي 

وقال التقرير ان هذه التنظيمات تختلف اساسا حول دور الاتحاد السوفياتي 
وامیر کا والعرب » وحول معنى الديمو قراطية وأشكالها . ولكلها تتفق تقريبا حول 
ضرورة استئناف القتال , 


واخيرا + فقد نصح التفرير القيادة السياسية بضرب هذه « الاقلية النظمة » 
قبل ان سىتفحل خطرها . 


ولکن القيادة السياسية احتفظت » بالتفر ر ¢ ورانحت تو حه دفة الإمور 
على النحو التالي ٠‏ 


هه اعلان سسياسة الانفتاح الاقتصادي على رۋوس الاموال العربية والاجنبية ¢ 


وبالطبع المصرية . 


اا 


ي املان سياسة الانفتاح على الغرب عامة والولايات المتحدة خاصة . 

ي رفع الرقابة الرسمية عن الصحف . 

« .. وعلى اجهزة الامن ان تظل في درحة الانتباه القصرى » . وتدففت 
رؤوس الاموال على بناء الفنادق والكازبنوهات وتصنيع السيارات : واطلت مكاتب 
الشركات الخاصة للاستيراد والتصدير » وجالت في سماء الشرق الاوسط طاثرة 
کیسنجر وطائرة ليكسون » وبدات الصحافة المصربة « عهدا جديدا » . 

بدأ هذا العهد مبكرا باقصاء محمد حسنین هیکل عن « الاهرام ) › لاله کتب 
محذرا من الارتماء في احضان الولاباث المتحدة او الاعشماد .لى شخص الرليشس 
الامير کي الهدد بفضيحة ١‏ ووترغيت » او بريق كيسنجر الذي لن يبقى طوللا ٠‏ بدا 
المهد رشميا بعودة التوامين عاي ومصطفى إمين الى عرشهما القديم . وأصبحت 
« الديمو قراطية الجديدة » تعني الهمجوم على عبد آلناصر تلمرجا وتصريحا + المجوم 
على الاتحاد السو فياتي ›'الهجوم على الاشتراكية »> والهجوم على منجزات شورة 
بوليو أي الاقتصاد والسياسة الخارجية . 

واكتفى اليسار المصري بالدفاع عن عبد الناصر وأسورة إوليو والاتحصاد 
الو فباتي والاشستراكية في ١‏ روز اليوسف » و ١‏ الجمهورب»» و «الكاتب » 
و ١‏ الطليعة » . وما ان بدا هذا اليسار الملني المؤمن بقيسسادة الرس الساداث > 
بحال حرب اكتوبر ويقيم نتائجها السياسية حتى اختتم « العهد الجديد لحرية 
الصنحافة » اعماله شصنغية محلة « الكاتب » ء ب 

ولکن اللطة السياسية لم تكتف بر فع آلرقابة عن الصحفا للتعر ف غل 
مدى صحة التفرير الذي قدمته اجهرة الامن › بل بادر الرئيس السنادات بنقديسم 
« ورقة تطوبر الاتحاد الاشتراكي » . ان رفع الرقابة تؤدي الى معرفة تقريبية 
بالاتحاهات « السياسية » العامة في المجتمع . املا ادازة حوار جماهيري واسع 
حول الالحاد الاشتراکي » فانه بدي الى معر فة تقر ببية أبضا بالدوابا « العدظيمية » 
لهذه الاتجاهات + 


هكذا دار في طول مصر وعرضها اعنف حوار حول الانحاد الاشتراكي . وقد 
راس لجنة الاستماع بمجلس الشعب السيد محمود ابو وافية عديل الرئيس , وقام 
باعداد التقرنر الختامي للمناقشاث المهندس سيد مرعي صهر الرئيس . 


قال التقرير الذي أعدته لجنة تجميع اتجاهات الحوار حول ١‏ ورقة تطوبر 
الاانحاد الاشتراكي ¢ 0( : 


٠ )٩(‏ يراجغ الشص الكامل .« لنلورقة » الدكورة في مجلة « .الطليمة. » المصربة ‏ قسم الولاثق ب عسدد 
ابلول س سبتمبر 1۹۷4 وكذلك دة تعليقاث من اسرة التحربسرا؛ وايضا الدراسة المنشورة في 
اکتونن 1۹۷٤‏ 


¥ 


١ @‏ اکدت جماهير شعبنا ان الغْرض من التطوير هو مزند مسن الحراسة 
والدىموقراطية والفاعلية » . : 


ي ١‏ طااب البعض باعادة النظر قي تعربف الفلاح والعامل بما يضمن التمشيل 
الحقيقي لفشي العمال والفلاحين ) . : 


ھ ( ذهب فرق الى أن صيغة الاتحاد الاشتراكي قد فشات في أداء المهام 
المنوطة بها › او انها لم تعد ملائمة مواجهة مهام المستقبل » وهو ما يستازم في 
الحالتين ٠‏ البحث عن صيمة بديلة ٤‏ وهي ئي راي هدا الفرنق صيغة تعدد الاحراب, 
وقد وضح هذا الاتجاه على الخصوص بين الخقغين ورجال الفكر من اساندة 
الجامعات والصحفيين واعضاء النقابات المهنية امختلفة كما ظهر .هذا الاتجاه أيضا 
في الحوار الذي دار ف خم۔ہں محافظات » , 


۾ ١‏ اذا كانت اغلبية الجماهير كما عبرت عن نغسها في الحوار الوطني الواسع 
قد استبعمدت فكرة الاحزاب على الاقل في الو قت الحاضر ٠‏ الا انها تستهيدلشئظبهها 
واأعارضة الفعالة ») . و ر 


هذا ما انتهى اليه التقرير « الرسمي.» الذي قدمه سيد مرعيي الى الرئيس ٠»‏ 
مخففا من دعوة, الجماهير وآرادتها في ,تعسسدد الاحزاب ؛ ولکنن دون آن بستطيءع 
الهروب من المشكلة برمتها . ولا بد ان الرئيس قد استماد الى الذاكرة المناقشات 
الواسعة التي جرت في مبنى الاتحاد الاشتراکي بعد ٠١‏ مایو ‏ اپار ۱۹۷۱ » وكيف 
ان الغاابية المظمى طالبت والحت في طأب تعدد الاحزاب . 


فی هذا الو قت كانت نتائج « سياسة الانفتاح » قد ادت الى نتائج محددة : 


ھ على الصعید السياسي دخلت « الشسوبة » في دائسرة مفرغة » بدات 
بز نارات کیسنحر « الصديق الو » وانتهت بالفاء ززنارة بریجنيف . ولا زال 
الاحةلال الاسرائيلي چاثما على الارض العربية ومنها سيناء . 


على الصعيد الاقتصادي اختفت السلع الاساسية من الاسواق » وارتفعت 
الاسعار خلال عام واخد الى اكثر من الضعف ولم ترتفع الاجنور فرشا واحدا 
ودخات البلاد مرحلة « المجاعة الشاملة ) ٠۰‏ بینه ا ١‏ ازدهرت » الاستشمارات 
الطفيلية التي تهم الطبقات العلا كبيع وشراء السيارات > واستيراد الكماليات 
المارفة من اللابس الداخلية الى أدواث ١ار‏ نة ٠‏ وتحولت عماراتكاملة آلى « شق 
مغروشة » . وتعذر انتاج الاقمشة الشعبية والدواء والاسكان على اوسع قطاعات' 
الشعب ٠‏ فلم يعد العمال والفلاحون والطلاب وحدهم يعائون البؤس بل أستضافر! 


۸ 


المختاةة ۰ 


واسشندت جربدة الجمهورية الى ا حصاء ر سمي لحهاز تخطط الاسعار بقول 
» ان ئي اضر ۹ تاخرا یکشون ۲٥‏ ملیونا من الجنیهات سنوبا) (:) . وکنہت 
روز اليوسف تقول « أن القيمة لجار لکاز بثو ار بلاند زادت على نصف مليون 
بشارع الهرم ١!‏ اک ب ٥١‏ الف ځنيه مقابل 1۳ الف جنيه فقط ف السام 
الماضي 14 . 


هكذا لم بعد في مينسور المواطن العادي ان بحلم بالمأوى او الطعام أو الكساء 
او التعليم . . فقد اصبحت تجارة الكتب في الحامعة من ابشع مغالسم الالنحراف 
« الاقتصادي » التي تدفع الطالب الفقير الى البحث عن عمل بدلا من البحث عسسن 
العام ۰ وبدات' تصفہات شر کات القطاع العام 4 تتم الوأحدة بعد الاخرى فستي هلدوء 
وصمت . واصبح القطاع الخاص E E‏ اليومية الضروربة س شو سید 
الاو قف في الانتاج والاستهلاك والاستيراد والتصدر . 


وارتفع الهمس من الصدور الى صفحات الحرائد ٤»‏ فعلقت القيادة السياسية 
« احدا حشسسيب الناس تفضفض وتقول اللي عادراه » وبعدين احنا اللي هنقرر » . 

و دات ف مصر مولحصة من « الخوادتث اؤ سقة ¢ کےا آرادتٺ الاجهرة ان 
تسميها : في طابور الجمعية التعاونية للحصول على صابونة » اقندم اخدهم على 
فقتل آحر لاله حصل على ثلاث صابونات زبادة'. . فضي طانور اکر قا احدهم 
بالسكتة القلبية حين اعطوه دجاجة وكياو من اللحم لمدة اسبوع . اعتقلت الشرطة 
انحد المتهمين ف جردمة تة عادية بجي السسيدة زشب “ وشاع بین آلناس انه توفي آتذاء 
النحقيق فقامت مظاهرة رمت قسم الشرطة بالطوب ودخلت منع البوليس في 
معركة . سقط جدار الدادي الأهاي من الازدحام فمات بعض الشباب وقامت مغر كة 
دامية بین الحمهور والشرطة . صلدمت احذدی السيارات ألخاصة مواطنا امام احد 
مصانع شبين الكوم ٤‏ فتجمهر الئاس واحزقوا اربع سيارات مارة بالطريق 
واصطدموا بالىو لیس نمختلف أدواٿت العثف ٠‏ 


. ولا ند ان ذاكرة السلطة قد استمأدت مسلسل الجرائق قبل حرب لكتوير- 
والذي انتهي بدمار دار الاوبرا . وظل الفاعل « مجهولا » ألى الآن ! 
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1۹ 


وتاوثت س فجأة ‏ مياه القاهرة ٠‏ ربما لاول مرة في التاريخ . رغم ذلك جاء 
تقرير المدعي العام الاشتراكي ليؤكسد ان « الغاعل مجهول » . وسخر فتنان 
. الکاریکاتیر امصري المعروف صلاح حاهین من التقردر في » الإاهرام «( ولکن المدعي 
| العام الاشتراكي طلبه للتحقيق لانه ١‏ مس جهة قضائية بما بعتبر قدحاوذما») . 
وبهذا الاجراء فتح المدعي العام الاشتراكي بابا كان مغلقا » فقد راح آلبعض بكتب 
مستفسرا كيف يسمح للمدعي العام الاشتراكي ان بجمع بين هذه الرظيفة ومنصب 
وزير المدل . 


كان الباب مغلقا » فغتح على مصراعيه : كيف يجمع وزير العمل ايضا بين هذا 
امنصب ورئاسته لاتحاد العمال وبعض النقابات ؟ كيف يجمع وزير الشقافة بين احد 
عشر منصبا ؟ بل كيف يصبح رئيس الجمهورية رئيسا للاتحاد الاشستراكي ( انظ 


واستمرت موجة « الحوادث السفة » كما دعتها وزارتا الداخلية والاعلام ٠‏ 
نواه ب لجالا القانون في الالشحابات » ولكها لا لجل رنیب ق اة 1 


عین شمس بضرب استاذا بالحذاء جرد ابدآئه بمض اللاحظاث ءلى الفساد فى 
الجامعسة . 


وتسستمر « الحوادث المؤسفة » في موازاة الفراغ اايساسي المؤلم الدي ناته 
مسر ة الحل السنامي بعد الحرب »> وفي موازاة الفلاء امحنون والانخفاض السروع 
للا حور والاثراء البشع لاسماسرة : 

وذاث صباح ۰ 1 


اقبلت ١‏ الاجهرة ) وبين بدیها تقریر مطبوع › قدمته الى الرئيس.السادات » 
تحت عنوان » مشر وع بر نامج عمل للقةسوى الشعبية ) ٠‏ آضاءت الاجهزة الضوء 
صحاب هلا التقرير . اتصلوا ببعضهم البعض واجتمعوا على ما جاء فيه . بقول 


الثقر سر ٠‏ 


ه0 مه هرحن بشي متا الابام الاولي لوقف القتال » وعبر الخطوات : 
والتطورات اللاحقة سلسلة من التح ر كات السريعة والوأضحة من جانب كل القوى 
الداخلة في الصراع ٠٠‏ فالامبريالية الاميركية راس القؤى المعادية لنضالنا وسند 
اسرائیل الأساسي وحامية الفوى أأرجعية وقوى الثورة المضادة في بلادنا و الوطن 
المربي كله“ تدشط فور وقف القتال الى العمل المكثف في سبيل أهدافها الاساسية 
التي لم تتنازل عنها قط . وفي الوقت الذي لا. تتو قف فيه امير كا عن دعم العسدوان 


(r. 


الاسرائيلي بكافة المعونات السياسية والاقتصادية والمسكرية » تتقدم بلا حياء 
لتلعب دور ( الوسيط ) بيننا وبين اسرائيل ؛ ولتفزض نفسها ( الحكم ) الوحيد في 
هدا الشراع» رهي تهدف هن ذلك الى احتواء كل الج واتار حجري اتون > 
وتسعى لاستثمار هله النتائج لصالحها هي » على حساب نضالنا وعلى حساب 
التضحيات الباهظة لشعبنا ولاشعوب العربية الشقيفة » . 


ي ١‏ ,. ان الفئات اليمينية من الراسمالية الوطنية آلتسي كانت ترتبسط 
بمعسکر الثورة الوطنية بر باعل فعيف تعد الان تأمينا اصالحها وجرسا وراء 
اطماءها لقطع هذا الرباط والتخاي عن وطنيتها . انها تستمد لالقاء رابة الاستقلال 
الوطني في البحر » والقيام بدور الشريك الاصغر لراس المال الامبريالي والاجنبي › 
ف اطار دولة رأسمالية متخافة وتابعة » , 


@ ) .. ان القوى الشنعبية الهائلة تعرف بكل وضوح طريفها »> تعرف مسا 
تريد وتعرف ما ترفض .. فهمي ترفض ان تتحول قضية الارض المغتصبة الى 
طرق المساومات والحلول الجزئية المنفردة » وان تکون امیر کا وهسسي E‏ 
الاساسي حکما یندا وين امسر الیل ê‏ وهي تر فض کل محاولات الإمبربالية الاميركية 
واعواها من الرجعيين والعملاء لاستغلال العدوان الاسرائيلي لتحقبق هدفها الدائم 
ف فر ض سسیطر تھا على بلادنا » وعزلا عن الوطن العربي » بدفعنا الى التخلي عسن 
مانا & حركة الخال العر بي من احل التحر در والتقسدم والوحدة . وترفض 
محاولاك الرجمية واليمين العربي لاستغلال الروابط القومية اعالحها » واعطساء 
حر که التضامن والوحدة ن البلاد العربية مضمونا رمیا ونمي نيا مفاد سا اصالح 
الشعوب المربية وآمالها . وترفض الاتجاه الرجمي واليميني الى الردة في 
سیاستدا الخارجية بالاتداه الذي ندعو الى الدهادن وااوفاق اسع القوى الامبر بالية 
والى العزلة عن القوى الصديقة لشنعبنا . وترفض استمرار الاوضاع المنافيسة 
للديمقراطية في بلادنا تحت اي حجة من الحجج . وترفض المحساولاث الامبريالية 
والرحعية الرامية الى تحميد وتصفية تطورنسا الاقتصادي والاحجتماء-ي . وتر فض 
الخط اليميني لدفع تطورنا الاقتصادي والاجتماعي في اتجاه التطور الراسمالي . 
وتصفيثه 0 احتواء الإنحازات الانحابية الاقتصادية والاحتماعية لثورة ۲۳ بوليو ». 


E ٠.١ @‏ للقوى الشعبية في جبهة واحدة يلمعب دورا 
تشظيميا وتوحيديا عظيما . وليكن شعار الطلاأع آلواعية من الخماهي : فلنعبى: 
حر كه الجماهير الشعبية في حبهة واحدة تتولى قيادة النضال » فيسبيل تحفيق 
البرنامج الشعبي » جبهة تتمثل فيها سائر القوى ااوطنية والديموقراطية والثورية؛ 
وسائر الاتحاهات والتياراث السياسية والفكربة اإعبرة عن هذه القوى . وهسسلكه 
الحبهة سوف تكون بالضرورة جبهة معادية للامبربالية والرجعية كما انها معادسا 
هوى اليمين اارآسمالي . : 


۳1 


واكن هذه الجبهة أن تعتبر تفسشها ‏ بالضرورة ‏ جبهة معادية للسله 
لانها من مو قع النضال في سبيل تحرير الارض ءوفي سبيل الحفاظ عبلى | 
الوطني مازمة بان تؤيد وتدعم كل خطوة تتخذها السلطة في هذا الاتجاه ؛ 
من هذا الموقع ايضا مازمة ان تعارض بحزم اي خطسوة تتخذها اللطة 
متعارضة ا آلغهوم آ لے۔حیح المصاحة الوظلية » . 


ھ ( ۰ واخیرا فانه متن موقع ألادراك فان الضمان الاساسي الى 
تحقيق التمثيل الصحيح لمخبلف طبقات الشعب وفئاته.العاملة داخل سلط 
بسائر اجھز تھا ٠‏ من مو قح الإدراك لهذه الحقيقة > فان جبهة القوى الشعبب 
حقها ان تناضل بلا كلل من اجل ساطة وطنية ديمقراطية شعبية تف 
الديمو قراطي لهذه الطبقات والفدات )» , 


وكان هذا التقرير السري مژرخا في آب ‏ اغسطس ٩‏ وفد تلت 
السيان الاهداف العامة للبرنامج المطروح للحوار بين القوي السياسية اح 
مصر ۱۲(۰).. 


وبهذه « الوثيقة » أقنت السلطة السياسية إن كافة ادوات | 
و « الفضفضة » لم تنجح في امتصاص الجو .التشظيمي السري وشببه العك 
ابتداء من الر فع الشكاي للر قابة على الصحف ».الى الحوان الواسع حول ورة 
الانحساد الاشتراكي 


وبدات القيادة تقرا من جديد الثقرير الاول لاجهسزة الامسن ٠‏ وان 
١‏ شیا "خر ) غير الدې حاولت احتواءه هو الذي بجري ٠.‏ فقد استيفظ. 
القضايا التي اظن البعض انها ماتت . وربحت قضية اسششهاد المناضل شهد؛ 
الشافعي ( الذي اغتيل في معتقل ابي زعبل عام ۱۹٩۰‏ ) تعويضاً قدره انا ء: 
من الجنيهات ٠‏ وضصدر كتاب بالغ الاهمية في بيروت غنوانه « الاقدام الما 
یکشف وقائع التعديب والموت التي تعرض لها المناضاون المصريون د شيوعيو 
شيوعيين س بين عامي ۹ د ۱۹٦۲‏ . واحست أجهرة الامن انها لیست بع 
مهما تغيرت الو حوه والاسماء .٤‏ وان مس لها مرهون باستعادة هيبتها ف ۱ 
والاتادة . 


الذلك بادرت باعداد « القوائم » مند تسعة اشهر كاملة » كما أعترفت , 


)1١(‏ لشر ا هدا التقرير فيا بعد ني مجلة علنية هي « الشرارة » البيروتية ‏ عدد + السبة 
ناير ( افون الثاني  )‏ مارس ( اذاں ) ٠۹۷١‏ 


۲ 


س مصادفة س وكالة أنباء الشرق الاوسط وهي الناطق الرسمي باسم النظبام . 
قالت الوكالة المدكورة بتاريخ ۱۹۷١/٠/١‏ أن « اجهزة الامن بالاشتراك مع اللياإبة 
العامة كانت تتابع هذا التشاط الهدام والضار بالامن القومي مند ٩‏ اشهز تقرببا ». 
٠لم‏ نکن هله الاجهز 5 مشغو له اڏن بر صد شکات التجسسس الاسرائيلي ولا بمتابعة 
شبكاث الاختلاس والتهربب والنضب العلتي والمستور » ولا بمطساردة المتلاعبين 
بأرزاق الواطنين في سوق البورصة .. وانما كانت مشفولة غابة الانشغال باولئلك 
الذين يناضلون من أجل حقهم وحق غيبرهم في التنظيم السياسي المستقل أي فضي 
الدفاع عن الديمقراطية . وهكذا كانت « الصحافة الحسرة » وندوات ١‏ تطاوسر 
الاتتحاد الاشتراكي » كالمصيدة التي فشتحت شهية الئاس ليتكاموا » وحين جهسروا 
بآراثهم في ضرورة تغعدد الاجزاب واستقلال المنابر الصحفية » كانت الاجهرة تسجل 
عليهم انفاسهم وترصد ح ركاتهم قبل اسمائهم . 


وتعالت الاحداث بسرغة . 


بدات « التسسوبة » تهرول في الطريق المسدود › ولدث « المساعي الحميسدة » 
للدكتور كيسنجر فأرا » وتبخرت أحلام البعض في الاموال آلاميركية . تضاعفت 
الاختناقات في الشارع والبيت والجامعة والمصنع والمكتب ٠‏ في الواصلات والاغدية 
والادوبة والاحذية واللابس والكثب الدراسية والمساكن . 


وفي هذا « الجو » تأجلت زيارة بريجنيف .. وكأنها بمقدماتها ونتائجها تبدو 
نقيضا لزيارة خروشوف الشهيرة عام € » 

کانت زبارة خر وشو ف نتو بجا سياسيا ( معلوبا ) لشحولات اخ اة فسي 
مصر ؛ بداث بقرارات ولیو ۱۹٦۲‏ › وني بوم الزبار ةلم يكن هناك معتقل. شبوعي أو 
. وطلني داخل الاإسوار ۰ 


ويجيء تأجيل زيارة بريجليف تتويجا سياسيا لتحولاث اجتماعية وسياسية 
بدات بفصل.القوات ثم !.راحت تدور في حلقة مفرغة . 


وف هذا «.الوقت » بالدات بدات مظاهرات بور سعيد القليلة العدد > وآنثهت 
بمظاهرات القاهرة الكبية : الوف العمال الذين عانوا اهوال الغلاء وقمع.الحريات 
والطربق المسدود امام التحري والدماء الفزيرة.لابنائهم الشهداء . والوف آلطلاب 
الدين عانوا الاهوال من الوصاية على نشاطهم السياسي ومن برامج انتملمم الرجمية 
ومن تجان الكتب الجامعية . 


وكأن « ألحوادك المؤسفة » الفردية كانت انذارا بما بقلي نه باظن الارض من 
نفاعلات » تفجرت عفوبا كبركان صباح اليو الاول فن العام الجديد ٠... ۱١۹۷١‏ 


۲ 


انفحار بر کاني لم ننظمه أحد › ولکله معا تلقائيا باثقال ألواقع ار .انه أحد اشکال 
الضال ذات التقاليد المريقة في مصر والتي لا تحتاج الى « عناص مندسة » بي 
لاشعالها لان الشعب المصري ليس قاصرا عن الوعي › ولا بحتاج الى أزرأر خارجية 
ليتحرك ٠‏ ولعل العناصر المندسة حقا ‏ وكما اعترفت احددى المصادر العليمة:_ 
دي عم ية الاين الدرون عا اروب وال اكحارات و ادك ة ب 
هؤلاء هم الذين حطموا عن قصد شركسات الطيران الفرنسية والليبية والمكتبة 
السو فياتية وعشرات السيارات دون تفربق » لمجرد تافيق تهمة ١‏ الشخريب » 
للمتظاهر بن من آبناء الشعب 


کانت ولا تزال مظاهرات الاحتجاج على الفلاء البشع ¢ وقمسع الحرسات » 
والتسوبة المائعة . كانت ولا تزال مظاهرات نظيفة في شعاراتها واساليها ٠‏ ولقد 
سبقت ولا تزال كافة التنظيمات السربة وشبه العلنية في التحرك . کان الناصربنون 
والشيوعيون والدیمو قراطيون بحاولون ولا زالوا أنجاد الصيغة الصحيحة للنضال 
المشترك من أجل الديمو قراطية . 


ولكن الاجهزة لم تهمها المظاهرات ولا فكرت السلطة في دلالتها الخطرة . . 
وأنما رأاحته تلمع القوائم الجاهزة بأسماء المناضاين عن مەر والعروبة والاستغلال 
والاشتراكية . 


ان هذه المظاهرات ليست من تدير المخابرات الاميركية كما قال عبد الرحمن 
الشرقاوي في « روز اليو سف » ولکنها من تدیر الشعب المصري والغسلاء والقمسع ٠‏ 
وما حدث من تشوبه مرده الى عناصر السلطة المندسة ٤‏ صفو ف الجماهير ۰ 

ان هذه المظاهرات أيضا ليست من تخطیط احسدی المنظمات اليسارسة 
والناصربة والوطنية » ولكثها « هبة » عفوية انطاقت من الصدور والحناجز . انها 
تعبر عن « المناخ العام » أكثر من تجسيدها لنشاط حزبي معين . 


والعلاج الذي قامت به السلطة ٤‏ باعتغالها لالف مواطن مصري مسن العمال 
دالطلاب والتقفين والكتاب لم يطفىء الشعلة اللتهبة .. لانه ليس علاجا ما دام 
اررض کامنا فې بنية النظام الدي استة۔ اف الى السنلطة في السسنواتك الا خر ة پبعض 
أفنياء الريف والفتات الطفيلية على الانتاج من السماشرة وعملاء الشر كات الاجنسية. 
انه ليس علاجا » ما دام امرض مستوطناً في الغلاء الفاحش وغينساب الديمو ترامية 
دالتهادن في قحرير الارض ٠‏ وليس علاجا ما يطالب به البعض ملوك وامراء البترول 


Kk‏ تەمیر اشأاعته ف البداية اجهرة الامن المصرية ٤م‏ استخدمتسه القيادات الرسمية ې الخطب 
والتصر بحات ¢ وما ليث ان ذاع بوانسطة اجهزة الاعلام ٠‏ 


4 


العربي من سرعة انقاذ مصر من المجاعة » أو ما بطالبون به امير كا من مادرات جديدة 
تند أنظمة الحكم المهددة بالائهيار . 


وانما بجيء اعتقال الالف ملاضل مصري ‏ والافرآج عئهنم ثم استردادهم 
لنحزات ثورة بو ليو . 


KKkKxK 


باكبر حملة امتقالات في تاريخ مصر الحديث » كان مسن نتالجها الفورية انفصال 
الوحدة المصربة السورية ؛ ومن نتائجها البعيدة هريمة پونيو حریران ۱١۸٩۷‏ . 


وذات صباح ¢ ف اليوم الثاني والثالث من بنادر ۱۹۷٥‏ قامت أجهزة آلاسن 
المصرية بأكبر حملة اعتقالات بعد رحيل عبد الناصر .. فالام تؤدي؟ 


هذا هو السؤال ! 


واقبل الجواب ني ١‏ المحلة الكبرى » عاجلا وحاسما . تكونت اول « كومونة » 
حقيقية في اكبر مدينة عمالية مصربة » حاصرتها قوى الجيش واجهضتها بالسلاح 
والسحن . کان ذلك في آذار د مارس ۱۹۷۰۰ حيث بدآت مسر حية «فشل)» كيسنجر 
في مفاو ضات اتفاقية سيناء التي نجحت في تموز في قمة سالزبورغ بين الرئيسين 
الامير كي والمصري ووقعت بالاحرف الاولى في اباول . 


كانت محطة سالزبورغ النمسوية بمفابة محطة الوصول ٠‏ وصول نقطة الحسم 
الاقتصادية الى نقطة التحول الاستراتيجية . وبينهما كانت نعطة الوصول مسن 
مر حلة الانقلاب ألى مرحلة النظام المعبر عنهسا عسكريا بحرب اكتوبر وثفرة 
الدفرسوار . فماذا عن الإأطار السياسي الشامل لهذا الطريق البالع القصر والبالغ 
الاسراع ؟ 


(o) 


البرجوازبة المصربة التي سادت في خاتمة المطاف هي الراسمالية التجارية » 
وخاصة قطاعها الطفيلي الربوي . انها الشربحة الاعرض في البناء الراسمالي المصري 
الجديد » تلازمها الغثات البيروقراطية والتكنوقراطية حيث أن راسمالها هو 
« الوظيفة » المتداخلة عضوبا مع دورة الرأسمال الربوي والمتباعدة لوعا عسن هيكل 
الانتاج المادي للمجتمع ٠‏ وتشاركها السلطة الراسمالية الزراعية التي استضافت 


Yo 


ملد عام 1۹4۱ عداضر حددة من مصادر متعددة أشار اليها الد کتوزر فاد مز ”٣ی‏ ف 
الحزء الاخر من دراسته على النحو التعالي ih‏ 


| - بعد عام ۱۹۷١‏ تمت تصفية املاك الدولسة ووزعت الاراضي المستصلحة 
على خر بجي المعاهد الزرامية » وبيعت بعض الاراضي المستصلحة ؛ واعيك ١١١‏ 
الف فدان من اراضي الو قف كائت تديرها هيئة الاصلاح الزراعي :الى وزارة الاو قاف 
التي طرحتها فورا ابيع . 


۲ - في عام ۱۹۷١‏ تقرر تفيير نظام التسويق التعاوني للقطن وذاسك بالشراء 
راسا من الجن ٠‏ ومن ثم فتح السبيل امام عودة سماسرة القطن وتنجار 
ونی کل ذلك بت بتميز المنتج الراسمالي الكبير للقطن ٠‏ ثم صارت الدعروة الان تتح 
المطالية رة الوق لكافة الحاصلاث الزراعية الخاضمة لنظام ا 
e‏ 


E E GCS E o a وضەن‎ - 
. وبقابا الاقطاع‎ 


) - قررت الجمعية العمومية ليفتوى والتشريغ بمجلس الدولسة السماح 
للاسرة. بحيازة ارض زراعية بطربق الايحاز تزيد على خمسين فدانا . 


فاذا لم ننس التشربعات ١‏ الزراعية » التي خدمت الفات العليسسا مسن 
الرأسمالية الريفية و حطمت صغار آلمستأجرين و صغار الفلاحين وضلا عن الاحجراء ¢ 
فاننا نستطيع ان نلمس حدود التحالف اا ا ی ا المصرية الراهنة› 
وهما القطاعان التجاري اولا والزراعي ثانيا . 


ف المقابل هناك ما بسمى بالفئات الو سطى التي تزاول الانتاج السلعي [اصعیر 
الفلاحين و صغارهم ( وهم أعر ض فة مالكة في الريف أذ تضم حوالي ۲ ملاين 
لاح ) ووسائل انتاحها بدائية تفي اساسا باستهلاك الاسرة ٠‏ م هنال الال 
لزراعیون الذين يبلغ عددهم ر٤‏ ملیونا ي نصق عدد العاملين سای الصعيد 
الوطني الشامل ٠‏ غير أن /)٠‏ من العمال الرراعيين في حكم البطالة المقنعة لاسباب 
ا ي ۰ فیینما ينتج العامل الزراعي عادة ما قبمته. ۲۹٦‏ جنيها في العام 
ينتج العامل الصناعي ما قیمته ۲۱۸۸ جنيها ني العام . 


هناك ايضا الحر فيون في المديئة وهم يقاباون «صغار الفلاحين في الريف + وفي 


)١١(‏ مجلة « الطليعة » المصربة نا مدد ١١‏ نة ه۹۷ 


ik 


مصر سود الانتاج السلعي الصغير عاى جانب كبر من الصفاعة ٠ ٤‏ كصناعات الاثاثف 
والجلك والمنسوجات ۰ وهن الطبيعي أن بحیا الحر في مصشع متخلف سوآء مسن 
ناحية وسائل الانتاج أو من ناخية الكم الانتاجي :وعائده 'فضلا عن مردوده 
الاقعصادي الدخل العام ٠‏ وتشبه هذه الفئة زمیلتها ې القطاع التجاري سن 
العروفين بتجار التجرئة . 


وهنا أخبرا ى في الجاانب الراسمالي بشرائحه المتبابنة درجبا اجيانا » ولوعيا 
احیانا اخری ب شريحة الموظفين العريضة . وهي كالمجتمع نفسه » وكالراشماليية 
8 » متعددة الاحشحة والفئات والمصالح .٠‏ مها القيادات البيروقراطية التي لآ 

تختلف وظيفتها ف الانتاج وعوائدها من الدخول عن أعلی الفئات الطفيلية ف القطاع 
التجاري › ومنها الفثات الوسطى التي بر تبط أصاها الاجتماعي (١‏ ويمتد ئي عروقها) 
با ملكيات العقاربة الصغيرة أو أصول فلاحية مثواضعة أو جذور تجارية ضئيلة »› 
و ی لا ات و دی ان مه الطبقة العاماة رغم الفارق في اداة 


اما الطبقة العاملة المصربة فتضم الآن ٩‏ مليون وتصف مسن العاملين ء و 
کان عددها عام ۱۹۷۲ لا یزید على ۷ر۸ مليونا » كان الممال موزعين حسب لوعية 
النشاط هكذا : {٤‏ في القطاعات الساعية كالررامة والضلاعصة » و /١١‏ في 
قطاعات التجارة والتوزنع » و ۲١‏ في قطاعات الخدمات ٠‏ أما حسب لوعيلة 
القطاع ؛ فان ۸ / من العمال بشتغلون في مجالاث الانتاج الخاص بينما يعمل ۲؟/ 
في القطاع العام , 


والطبقة العاملة الصناعية تضم ١را‏ مليونا من العمال يمثلون ١٠١‏ من مجموع 


فما هو الشكل السنياسي الذي بطرحه النظام الجديد لصياغة التفاعلات 
الاجتماعية المحتدمة .. فالتفاوت الطبقي ازداد انساغا اضعافا مضاعفة نتيجة 
المعادلة الطبقية الجدندة بانجاهاتها الاقتصادية ٠‏ والضراع الأاجتماعي تفاقم ضراوة » 
فما هو الوعاء الصالح لضبط هذا الصراع » خاصة وان مؤشراث التفاهل تضيء 
كلها باللون الاحمر ؟ ففد زاد التضخم من ۷۲ الى ۱۹۷۲ فقط ۲۲ لقطة ١ذ:بلغت‏ 
اسعار المستهلکین ۱۱۹ ني دیسمبر ۱۹۷۲ وواضلت الى ۲ر١۱۲‏ في اکتوبر ۱۹۷۲ ٠‏ 
كدلك ارتفعت اسعار الواد الغذائية خلال ٠١‏ شهرا بنسبة ۲٤‏ رغم ان لسية 
الدخل التي تخصص للغداء عموما ( وتزبد قطعا لدى الطبقات الشعبية ) هي ۷ه / ٠‏ 
وار تفعت ابضا أسعار الشلع الاستهلاكية في الريف ؛ مع العلم بان سلا كالشاي 
والسکر والدخان اٹ من الكمالياآت ۰ وارتفعت اخرا نل أولا انجارات المشاكن 
بشسبة حدها الادنى ٠.١.‏ / اما حذها الاقصى فيعرفه امضاريون ومقاولو الفطاع 


۴۷ 


الخاص وحدهم . و « في ظروف مجتمع بستهلك ۸ر٩‏ / من مواطنيه ەر)) مسن 
مجىەرع أ سستهلاکه » بينما نستهلك اد وهسم الاغبية آلساحقة /oojo‏ مسن 
الاستهلاك ¿ بل وداخل الفئة الاولى فان نسبة ٣رر‏ فقط من المواطنين تستهلك 
وحدها ٤‏ من حجم الأستهلاك ۽ كفت اسر عدبدة متوسطة عمسن تذوف اللحم 
وشرب اللبن واكل البيض . واخذت تتسع يوما بعد يوم قائمة السلع الفذائية التي 
يتم الاستغناء عنها . ولدلك لم نغاجا حين اسفر تحقيق اخير عن أن من بين كل مائة 
تلميد مريض وجد ٩٩‏ منهسم مرضى بالانيميا وسوء التغديسة » ( فؤاد مرسي - 
امصدر السابق مباشرة) . 


هو اذن الشكل السياسي الذي بوفر الامن لنظام بات غابة صغرة تابعة 


لا بد من الأشارة ولا الى حملة اعتبارات : 


ي اهمها ان الراسمالية المصربة التي تبلورت نهائيا على الصعيدين الاقتصادي 
والاجتماعي خلال السنوات العشر الاخيرة » ثم استقرت بشكل قاطع على عرش 
السلطة السياسية خلال السنوات الخمس الاخرة > تختلف تماما عن الرأسمالية 
المصربة التي كانت قبل ثورة ٠١٥۲‏ > كما تختلف كيفيا عن الرأسمالية التي تبقت 
تعد الثورة وحتى طيلة سئوات التحول الاجتماعي ( ۱ ٠ ) ۱١١١‏ طابمها السائد 
هو التجارة وبالذاث الاعمال الطفيلية › نهجها المسيطر هو التبعية للاحتكارات 
الاجثبية بلا شروط . وذلك في مجتمع متخلف ومحتل . 


ي كان من بين ما ورثته هذه الراسمالية الربوبة من سلبيات النظضام السابق 
صيغة التنظيم السسياسي الواحد تحت رابة ما سمى بتحالف فقوى الشعب 
العامل . وهو التلظيم الذي برهن على عدم شرعينه وعدم صلاحیته حتسی ان بکون 
حزبا للسلطة قبل رحيل عبد الشاصر وبعده ٠‏ وكان سقوطه الكاريكاتوري ليلة الرابع 
عشر من انار س مادو ۷۱ مدویا » لانه کان تنظیما ورقیا تملا الفرات جدرانه ف 
كل موضع وفي كل موقع . ولكن أخطر ما فيه انه كان يمنسع شرعية التنظيمات 


المستقلة للطبقات الاجتماعية المختلغة . كان مفصلا تفصيلا على مقاس الحكم فىسير 


الديموقراطي في الممارسة السياسية ؛ حتى عندما ١‏ يمنح » هذا الحكم بعض 
الحقوق لبعض فئات الشعب الكادح فانه « بقررها » من أعلى دون أبة مشاركة 


3 اذا کان التموبه الديماغو جي من ألصفات التي رآأافقت النظام المصري لعك 
عام 1۹٥١‏ فقد أصبح العمود الفقري للسلطة بعد ۱۹۷١‏ بحيث أصبحت ( الوثائق » 
ذاتها تکاد لا تعني شيا الا من حيث مقارنتها بالعمل الفعلي جيب يضح المرء بده على 
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شيء أشبه بالمسافة بين الحلم الذي تحشوه اجهزة الالام وم تسات التشربع ي 
الروس حشوا » والكابوس الواقعي الذي نحيونه . 


في ضوء هذه الاعتبارات الرئيسية - فغرعياتها كثيرة ‏ يمكن تحديد الشكل 
السياسي الذي بطرحه النظام الرأهن كما بلي : 


ي لا سبيل امام البرجوازية المصرية لان تكون كالبرجوازية المصرية الطيبة 
الذكر قبل عام ٠٠١١‏ برجوازبة ليبرالية . وهنا ايضا استمين بفقرة بالغة الاهمية 
وردت ف الجزء الاخير من دراسة الدکتور فاد مرسي المشار اليها » تقول « ان 
الرأسمالية الكبيرة القديمة الني صفيت كانت راسمالية اسهم وسندات » اقامت 
شركات صناعية وتجارية وبنوكا . ومع ذلك فلقد كانت شربحة احتماعية رقيقة بل 
وبالغة الرقة . كان 1۲ / من مجموع الاسهم بأبدي 24 من مجموع المساهمين . بل 
ان اجراءات التاميم ونزع اللكية في عام ۱۹١١‏ لم تمس في مجموعها سوى ۷٠٠١‏ 
فردا ٠‏ وقتها كان في مصر أربعة افراد فقط هم كل اأصحاب اللابين . اما الراسمالية 
الكبيرة الجديدة فتقف على راسها فثة اجتماعية عريضة بقدر عددها بالآلاف من 
أصحاب الملابين » . هذه الحقيفة الاقتصادية الحض تح_ول تلقائيا دون تحقيق 
الوجه السياسي البرجوازيات التقليدية الطبيمية التكوين والمتقدمة » عنيت الوجه 
الليبرالي » بل هي تحرم الصراع الاجتماهي من التعبير ألديمو قراطي .. لان 
الديهو قراطية الليبرالية ذاتها ‏ وهي البديهية السياسية التسي تلازم الاقتصاد 
الراسمالي ‏ ستعيق ختما من النمو السرطاني لراس الال الطفيلي واساليبه غي 
اشروعة وتخليه عن مهام الاستقلال الوطني بتفربطه في الحد الاذنى من التنمية 
وني تبعيثه المطلقة لراس الال الاجنبي . ان الديموقراطية الليبرالية هنا هي سيف 
لا فصن زبتون ٠‏ لذلك تر فضها مثل هذه الراسمالية بخص اتصها النوعية المميزة 
بالتخلف والنهب السزيع . 


ي لذاك فهي تجد في صيعة الاتحاد الاشتراكي وما يسمى بالتحالف ااوطني 
ميراثا ذهبيا لا يجوز الاستفناء عله ؛ طالا أنه يمنع « الآخرين » من تلظيم انفسهم 
تنظيما ديمو قراطيا سلميا ( وهي التي تجمع بين ايديها كافة أجهزة القمع ) . ولكنها 
تفادي بالتعدد والتدؤع تمشيا مع جدور الفكرة الراسمالية في الاقتصاد الحر 
۷ دعه عمل ٤‏ دعه يمر » فلا باش من بقاء الاتحاد الاشتراكي واختراع « المدابر » 
داخله .. فما دامت هنال « قوانين » لتعزيف العامل والةلاح والراسمالي الوطني › 

فان « سيادة ألقانون » تفرض الحوار بين المصالح المتعارضة في احدث طسراز 
للنو ادي السياسية . ومن .تعدد المنابر بمكن مدامبة تعدد الاحزاب» ما دامت [اسلطة 
او مجلس « الشعب  »‏ هو الذي سيقبل أو برفض الثر خيص لهذا أو ذاك من 
الإاحراب « المعروضة » ٠‏ ويكفي حينئد قبول « عدة » أحزاب تعبر عن مصنالسح 
الطيمَة ااواحدة ٠‏ وكلها ١‏ أفكار » صالحة للتنفيذ ... بعد انجاز .التحرير الشامل ! 


۹ 


لازمة الثرق TT‏ باتفاقية ياء ۰ 


a هنا بصیح التموبه الديماغوجي لازسا ومن آمضی الاساحة . ماأذا‎ e 
الوثائق »؟‎ « 


تقول « ورقة الحوار €١‏ (10) التي اعدتها قبل حرب آکتویں بحوالي شهرين 
الامانة العامة للانحاد الاشتراكي e‏ الدائمة )مجلس الشعب أن ما جری في 
10 مانو ۷ هو «( حر گۀ &( تصحيح ٠‏ ئم قال الرئيس السادات عام 1V0‏ ان ما 
a‏ ان ورقة الحوار اكدت ١‏ بها 
لا يدع مجالا للشك أو التشىكيك » الالتزام الكامل « بمواثيق ورتنا » والالتسزام 
الكامل « بحمابة الكاسب الثورية الاشتر شراكية والدبموقراطية التي حففها شعبدا 
بثورة ۲۳ بوليو ٠.»‏ وقد لاحظنا « الواقع » بكذب هذا الالترام تكذيبا فاضحا › لا 
بالحملة الضاربة على شخص جمال عبد الناصر والتجربة الناصريسة فقط » بل 
بالاجهاض على تطبيقات هذه التجربة في مختلف المجالات . 1 


ولكن اأورقة رفم حبك الصياغة تكشف التمويه المضمر ني إداباها حبين ,بكم 
عن جملة قضابا ٠‏ 1 
| حين تتكلم مثلاعن الانفراج:الدولي وتنميه كالمادة « الوفاق الدولي » 
فتغول ان هذا الوفاق « اضعف من قوة الامم المتحدة » . ونعلم آنه بعد توقيع وثيقة 
هلسنكي ‏ ذروة الانفراج الدولي م ع تم :الأعتراف الواسع من الامم المتجدة بملظمة 
التحربر الفلسطيئية › وتمت الادأنة شه الاجماعية للصهيولية کابديو لو جية 
عنصربة ٠‏ فهل ذلك علامة ضعف ٠‏ الا من وجهة نظر الولابات المتحدة واسرآئيل. 
والدوتلات التابعة ؟ 


كذلك فان الو فاق عند أصحاب الوثيقة قد تم « على حساب الامم الصغيرة »ء 
وني ظل الانفراج الدولي تم تحرير فيتنام وکمسودا ولأاوس و 0 انغولا ! فې ظل 
الوفاق أبضا ترى ورقة الحوار انه قد تم (١‏ رفع قيود الهجرة عن آليهود 
السوفيات » بينما الذي حدث هو المكس على خط مستقيم »> ققد رأفض آلاتحاد 
السو فياني التو قيع النهائي على اي اتفاف ا ج E‏ 
i a‏ 


و ۷ تتهم » الورقة الولابات المتحدة بأنها « دم الاحتلال ااسراليلي م 


۷۳ براجع النص الكاغل لررقة « الحوار » بيمجلة # الطليعة » المصربة س عدد الول سنة‎ )۱٤( 
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انتصح الو لاباث المتحدة هي » الصدىق آاوفي ¢ ! وتنادي الورقة بالاسراع ف اقامة 
ااوحدة مع ليبيا » ثم بحدث النقيض التطرف لهذه الدعوة ي . 


ولكن الأهم ان أصحاب الحوار ينتهون السى ضرورة « المحافظة على الوحدة 
الوطنية ودعمها داخل تحالف قوى الشعب العامل » فهمذا هو بيت القصيد مسن 
الحوار بحجة ان مصر تجتاز « مرحلة المواجهة الشاملة » اي حرب اكتوبر .. التي 
قدم باسمها الريس ورقة جديدة استفتى فيها الشعب فاجاب بنعم (!!) مادا 
قالت الورقة الحدبدة ؟ 


قالت ان الدستور بقرر في مادته الاولى ان « الاساس الاقتصادي اجمهورية 
مصر العربية هو النظام الاشتراكي القائم على الكفاية والمدل بما يحسول دون 
الاستغلال ويهدف الى تدويب الفوارق بين الطبقات » و « الادة ٠١‏ تبص على 
حقوق العمال في الادارة والارباح . والادة ۲۷ تحمي اجراءات الاصلاح الزراعي . 
والمادة ٠١‏ تنص على دعم القطاع العام وعلى اله بود التقدم في جميع المجالات 
ولتحمل المسؤولية الرئيسية في خطة آلتنمية ) . وفك لاحظدا ان « الاجراءات ( 
الاقتصادية التي اتخدت ونتخد قبل وبعد ورقة اكتوبر هي تراجع سربع وارتداد 
غير منظم عن كافة هذه المعاني الدستورية . الهم أن الورقة تختتم « اجتهادها » 
بالقول الصربح للسيد الرئيس « نحن نعام ان الديمو فرآطية ليسنت محرد صوص 
ولكنها ممارسة عملية وبومية . والديموقراطية لا تمارس في فراغ . بل لا سد من 
اطارات تتحدد من خلالها الاتجاهات التي تخص امور الوطن السياسية والاقتصادية 
والاجتمامية . ولد ارتضى الشعب نظام تحالف قوى الشنعب العامل اطارا لحياته 
السياسية . واننا في معركة البناء والتقدم لاحوج ما نكون لهذا التجمع . ومن ثم 
فانني أرفض الدعوة الى تفتيت الوحدة الوطنية بشكل مصطنع عن طريق تكوبن 
الاحزاب ٠.‏ ولكنني ايضا لا قبل نظربة الحزب الواحد الذي بفرض وصابته على 
الجماهير ويصادر حربة الراي وبحرم الشعب عمليا من "ممارسة حريته السنياسية. 
ولهدا 'فاننى حربص على ان بكون التحالف اطارا صحيحا للوخدة الوطنية تعبر من 
داخله كل قوى التحالف عن مصالجها المشروعة وعن آرائها بحيث 'نتضح الانجاهات 
التي تحظى بتابيد الاغلبية والتي يجب ان تتبناها الدولة . إن التنظيم السياسي 
بجب ان بكون بؤرة للحوار تنصهر فيها الافكار المتعارضة وتتبلور الاتجاهات التسي 
تعبر بح عما ريده القاعدة الجماهيربة العربضة » . هكذا تبقى صيغة الانحاد 
الأشتراكي هي الشكل السياسي الامثل رغم حرب أكتوبر بل اننا « بهذا وحده  »‏ 
تقول الوثيقة حر فيا « کون اوفیاء حقا اروح رمضان اکتونر العظيم ! آي ان 
اية احتهادات اخرى ان تكون وفية لروح أكتوإر ! 


ر عددما قوبلت « مسيرة الوحدة » الليبية القادمة هبر الصحراء الغربية بتطع. الطريلق 


الرأپسي على الحدود . 
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وف ب اغسطس ۱۹۷۲ قدم الرئيس السادات ورقته الثانية لتطويسر 
الاتحاد الاشتراكي (٥إ)‏ > هذا التنظيم الدي اعا الجميع واجهدهم ف ماو اة 
دوق حدر :لكاو ارق وار انان رو كع هة وت 
فشلها في التطبيق طوال هذه السنين › الا اذا كانت « نظريتها » باطلة . وقد جاءت 
ورقة التطوبر المدكورة كالخر 'محاولة في ما ېدو ے من جائب السانظطة للابقاء على 
التنظيم السياسي الواحد › قبل شروعها في الترخيص بتعدد « احزابها » . تقول 
الورقة « ان نفي فكرة الحرب الواحد لا بتأكد الا بالتسلايم بتعدد الاتجاهات داخل 
الاتحاد الاشتراكي » وهي نغمة قديمة »> ولكن الجديد الشكلي هو الدعوة الى تعدد 
« انار » داخل التنظيم 2 . وني محاولة التطبيق تحولت الفكرة اللسى 
« سيرك » ې اسوا الفروض و « برافان » لتعدد الاحزاب القائم فصلا في احسنهاء 
بدا وأاضحا ان مض فكرة المنابر كمصر الاتحاد الاش شترا کي ذاته » الي استحالة 
التحفيق .. فقد رة فض الرئيس علنا تكو ين منبر ناصري ؛ اما الشيوعيون فهمسم 
محالون الى القضاء والسجون كل بوم . ولكن آخر تصر دحات الر ئيس لا تستبعد 
فكرة الاحزاب نهاثيا . وهكذا كېندول الساعة بتردد النظام في حسم « ألشكل » 
السياسي » رغم حسم الطريق السياسي . 


هل تستمر حررة السلطة وترددها طوبلا ؟ آنها « تطمح » الى اكتشاف الصيغة 
التي تهيء للطبقة السائدة دكتاتوريتها » ولكنهسا أنيضا تسلك طربئق التموسه 
الديماغوجي بشعارات الديموقراطية . والتناقض الحقيقي ليس بينهسا وبين 
الشعب فحسب » بل داخلها أيضا » حيث انها « رأسمالية في غير اوانها » لسن 
تستطيع حل المشكلات الحاليسة والعاجلة في مختلف الجبهمات الاقنصادية 
والاجتماعية . راسمالية مغامرة لا تبصر ما هو أبعد من انفها . لدذلك ذ 
« ضائعة » في « تلظيم » البلاد رغم انها ١‏ حاسمة » في جذب الوطن الى حافسة 
الهاوبة ء 


.. لذلك ايضا لم يكن الحل بوماني يدها . 


)1٥(‏ نھ فشر النس الا 
مل عسلى صعيد الاعلام الشعبي بى « الإهرا » المصرية پتاريبخ ٩‏ افسبطس 
( ب ) 1۹۷4 1 
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النصل )اثالث 


الشارع - البسار 


إذا كانت انفاقية سيناء هي نقطة التحول الاستراتيجية من جانب االظام 
المري الراهن “ بمعشى انها جسدت نقطة الحسم الأقتصادسة والاجتماعية 
رالسياسية من جانب اللطة المصربة الحالية .. فمل وصلت القوى الشعبية 
المارضة الى لقطة الحسم الخاصة بها » ومن ثم البحثه عن البديل الاستراتيجي 
القادر عى الغاء اتفاقية سيناء بكافة مماني هذا الالغاء : معانيه الباشرة وهي تحرير 
الارض ومعانيه غير المباشرة وهي تحربر الانسان والمجثمع ؟ وأذا كان الحواب 
بالابجاب فما هو برنامج النضال المصري في مواجهة اتفاقية سيناء بمختلف ابعادها 
اإحلية والعربية والدولية أ 


من امؤكد ان مسيرة اتفاقية سيناء التي بدات بطرد الخبراء السوفيات 
وانتهت بالغاء معاهدة الصداقة والتعاون بين مصر والاتحااد السوفياتي » قك 
استقطبت من حولها فئاث اجتماعية محددة عبرت عن لفسها في ١‏ اجماعات » 
مجلس الشعب واللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي وأجهرة الاعلام المختلفة على 
خطوات المسررة داخليا وعربيا وخارجيا .. فلم تكن ١‏ الاتفاقية » مجرد قرار علوي 
من رئيس الدولة او تابد شکاي من مجلس الوزراء »بل كائت ولا تسزال اطارا 
سباسيا شاملا بلبي مطامح فثاث اجتماعية اوسع من دائرة السلطة المباشرة قليلا > 
واضيق من داثرة الشعب كشيرا كشيرا » بل لعلها اضيق من الدائرة البرجوازية ذاتيا 
قليلا او كثرا . ولكنها ئي جميع الاحوال هي 0 شريحة » اجنماعية باشرتا - فود 
انقلاب ے الفکر والتشربع والشفيذ والأعلام ورالرغم من الضيق النسسي 
لهذه الشردحة › فقد « جحت » في آبرام اتفاقية سیناء مرتین . الاولی في کونهاا 
حققت خطوات حوهربة في مسسيرة الاتفاقية اقتصاددبا. تحت شمار « الأنفثاح » وما 
اقتضاه من تفربعات ارتدادية مسن الميشاف. ااوطني »> واجتماعیا تحث شمار. 
« السلام الاجتماعي » وما اقتضاه من الحرصسءلى بيان الاتحاد الاشتراكي وصيغة 
التنظيم الشياسي الواحد ) وسسياسيا تحت شعار ١‏ ثورة التصحيح ) وما آقتضاه 
من تعديلات في الو قف المحلي من قوى اليسار وي الو قف العربي من قضنية فلسطين. 
وني الو قف الدولي من القوى الاشتراكية وفي طليعتها الأتحاد السو فياتي ٠‏ ونجحت 
هذه الشربحة الضيفة مرة اخرى عندما « اقنعت » اعلاميا فثات اوسع منهسا > 
خاصة قي صفواف البرجوازية الصغرة » بصوآب مسيرتها . وعندماً ١‏ اقلعت » 
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عربيا بعض الفثات التي بهرتها حرب تشرين وبعض الفئات النظرة لها في الاجلر 
الاقتصادية والسياسية . وعندما « اقنعت » دو ليا آلفشات المتطر فة ضد الاشتراكية 
والمعسكر الاشتراكي والفئات التي رات في حرب اكتوبر مخرجا لازمة الشرق 
الإوسط ۰ ۰ 


اقول أن هذه الشربحة الضيقة من البرجوازية الصرية قد « نجحت » مرتين» 
وأضع « نجاحها » بين قوسين لاعتبارآات عدبدة سرد عنها الحديث. اما ١‏ اللجاح ) 
فمۇ کد حتی لا نضلل انفسنا وجماهنا عما احرزث وکأن شیئاًا لم بحدث » وکال 
ليس مطلوبا في المغابل نضال حاد وعليف لاسقاط هذا « النجاح » . آن الاعتراف 
بالواقع هو المدمة الضرورية لتغييره وتجاهلنه هو المقدمة الطبيعية للاستسلام 
لمقادسره 5 : : 


0 : ث اذن ساطة الانعلاب الرجعي ف مصر . وکالت اتفاقسة سيناء ذروة 


ي لانها من احدى الزوابا امتداد لجرثومة اليمين المتخلف في السلطة 
السابقة عليها » فقوتها ليست طارئة » وانما لها جدذور غائرة في النظام الناصري 
ذاته ٤‏ لم يستطع جمال عبد الناصر بكل. جلال شخصيته التارىخية ان بقضي عليها 
تماما ٤‏ بل لعلها هي التي قضت عليه عام ثم اغتالته بأرقى وسائل القتل عام 
۰ فکان مو ته انقلابا ., 


س ولأنها استغلت لغرآات حقيانية في النظام القديم » وخاصة قي قضية 


. الديموقراطية . لقد اكتشفت امامها سلبياٽ جاهزة لا تحتاج الى افتعال ضلہیاٹ 


تمس شغاف كل قلب . ورغم انها شاركت في ارتكاب الخطايا والجرائم » الا انما 
اغتنمت الغرصة المتاحة وتاجرٽ بدماء ا لممر بن واحرآنهم وذ کر باتهم آلرة» تاجرت 


ي ولانها اكتشفت في هزيمة ٩۷‏ بؤرة الجرح الوطني الغائر في اعماق الاس 
اإمصرية » فكان مجرد « العبور » الى الشف هو الجر الذهبي من شاطىء الائقلاب 
السلمي الى شاطىء الشرعية المعمدة بالدم .. فاقبلت حرب تشرين وكانها الولادة 
الجديدة لانظام الجديد . واذا كانت الحرب اولا واخيرا هي قرار الشعب والجيش 
مند حزیران ۷ الى تشر ۷٣۲‏ فانها تحولت في آلشنفید - لدی السلطة ‏ الى جواز 
مرور نحو اتفاقية سیناء عام ۱۹۷۵ . 

ي ولان الشعب المصري الذي لم يسمح في ماضي تاريخه الحديث بتو قيع مثل 
هذه الاتفاقية بل لعله ضغط فألفى ما هو أقل منها خطورة »> قد وجدانشسنه تبلا 
قيادة طليعيية تنظم معارضته و ضغطه ملع هذه الاتفاقية بدءا من خطو تھا الاو لسى 
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وانتهاء بخطو تها الاخيرة دیا يمقدماتها السياسية والاعلامية وانتهاء ماده 
الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية . ان هذا الشعب لم يتوقف قط عن مناهضة 
اجراءات الثورة المضادة عبر انتفاضته العفوبة . وقد كان بالغ التسكر ف التعبير عن 
مسار ضته مدد عام 1۹A‏ الى اليوم ٤‏ بعماله وطلابه و فلاحيه ومتقغية ' . ولکسسن 
طليعته القادرة على تنظيم الضغط روالحياولة دون التدهور بل والمقاومة , كانت 
مفتعة نفتيتا مروعا ٠‏ بعضها کان قد اختار « النضال » من داخل النظام والعضش 
الآخر ناضل بالكلام »> والہعض الثالث بالصمت » والبعض الرابع من خارج الحدود» 
واليعض الخامسن من داخل النظام القديم ٤‏ والنعض السادس من تحت الارض . 
هذا على صعید ١‏ الشکل » وخده الذي کان وریما لا یرال ب بعكس تمرز قا اليما في 
الفكر أوضياعا فادح الشمن ني اساوب العمل . ان غياب الظلائنع المنظہ-ة للشعب 
الصري سواء بتشرذمها أو تخلفها آو ضعف لموها » قد أحهض الانشفاضات 
للمعارضة . 


ي ولان الانقسام العربي وخلط' الاوراق الأعربية قد بلغ بعد حرب تشرإسسن 
حدا مروعا » أمسكت فيه اكثر الممالك العربية بدفة آلقيادة السياسية > وتقارنت 
خلاله بعض الانظمة المتحررة والانظمة الرجعية » وتمزقت الاحدود الدتيا الاتشاق 
بين غالبية الائظمة الوطلية . ان النتائج السياسية لحرب تشرين افسسحت المجال 
واسما لعودة ممالك النفنط واماراتها الى صدر الساحة العربية » واقامت من تفسها 
جسورا وقنوات تصل بين الاجنحة المترددة في الانظمة المتحررة والامبربااينسة 
العالمية . 


ي ولان الوضع الدولي كان ولا بزال بشكل مفارقة مؤسية في منطقة الشرق 
الإاوسط ٠.‏ ففي الو قت الذي تلحسر فيه شمس الاستعمار القديم والجديد عسن 
مواقع اقدامه التقليدية في سيا وافريقيا » بظل الوطن المربي د خاصة في 
المشرف د مرتبطا من داخله وخارجه بحزام امن استعماري شديد الوطأة . في 
الداخل هناك اولا جرحنا.ءالقومي المتمثل بالوجدود الاسراثيلي المرتبط غضويسا 
بالامبر بالية الامير كية ٠.‏ وف الداخل ابضا هناك الانظمة الفنية با مواد الخام والدائرة 
مند آمد بعيد في فلك النفوذ الامبربالي › تكاد لا تمثل لها «اسرآئيل » الا مشكلة 
ديلية » وعدوها الرليسي هو حركة التحرر العربية . اما في الخبارج فهناك 
الأمبراطورية الفارسية تمسنك بخناق الخليج “٠‏ وهنالك حلف الاطلسي الدي بكاد 
تجعل من شاطىء البحر المتو سط المحاذي لتخومنا بحيرة أميركية رغم علاقات 
« حسن الجوار » بيننا وبين تركيا واليونان الأ ان اإضراع بينهما على :قبرص بحول 
الجزبرة الى مصدر مباشر لتهديد أمننا 8 


fo 


عليه + حاصه وان الاسام الرتيسي في الحر كة الشورية العالمية بترك بصماته ز٠‏ 
هذه الاحوال لحساب القوى الرجمية المحلية والدولية . ومن ثم يصيح المجال اى" 
التحرلك - التقدمي ‏ الدولي محدودا للفابة » لانه محكوم سلفا بموازين الق ري 
الدأخلية في مصر والوطن العربي عامة . 
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لهذده الاسباب مجتمعة « نجحت » مسرة اتفاقية سيناء » غر انه كما اضفت. 
حرب تشرين على انقلاب ايار 1۹۷١‏ شرعية استشنائية تعادي جوهريا منطق التارخ 
الدي لا بد من تصحيحه اذا توفرت الشروط الذاتية جنبا الى جنب ضس 
الظر وف الو ضوعية »> فان « نجاح » اتفاقية سيناء بأركانها الاقتصادية والاجتماءية 
الضمرة في الاتفاق المسكري والسياسي هو الأخر نجاح استثنائي بعادي جوهرى 
حركة التاريخ التي لا بد من تصحيحها اليوم وقبل غد . 


والكلفون بالتصحيح الثوري لحركة التاريخ ‏ اي الفساء اقفاقية سيناء 
بمختلف معانيها الظاهرة والباطنة - هم الطلائع المنظمة الشعب العرسي في مصر » 
الطلائع التي تضبط الانتفاضات العفوية للجماهير في أطر نضالية قادرة فكراً وعيلا 
على انجاز مشروعها التاربخي . آي ان آليسار امصري على اختلاف متابعم 
الاجتماعية وجذوره الايديولوجية » لازال هو المرشح الوحيد لانقاذ الشورة مسن 
براثن الثورة المضادة . 


٠٠‏ ولكن » من هو اولا وتحديدا » اليسار المصري ؟ 
“ ت 2 

هل هو مجموعة المشقفين الذين عر فوا بنشاطهم « الشميوعي » خلال ريم القرن 
الاخ ؟ هل هو مجموعات الشباب التي ارتبطت بالناصرية ‏ التماء وتمردا ل خلال 
السنوات العشر الاخرة ؟ 

ام ان هذا السار هو بضمة افراد ظلوا في بؤرة آلضوء بعد حل التنظيمات 
الشيوعية عام 1١٦٥‏ : ام انه على المكس من ذلك بضغة أفراد بقيت على ولائها , 
لغكرة التنظيم سواء تمکنت من تحقيقها _ بالنجاح او الاخفاق او انها احتفظت 
بها ضمير! ممذبا بين الضلوع دون الجراة على الفعل ؟ 


هل السار المري هو مجموعة الماملين تحت الارض » في اطار النظام او 
خارچه ۽ آم آنه مجموعة العاملين فوق سطح الارض » في أجهزة الاعلام الرسمية › 
هل اليسار الممري هو المناصر « الثقغة ٠‏ مسن مهنيين وكتساب وصحفيين 
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رفنائين » أم اله العناصر « العاملة » ني الحقل والمصنع ؟ هل هذا اليسار هسر 
ر الفكر »ام هو « الفعل » ؟ 


الحق انني لا استهدف جوابا شاملا علۍ هذه الاسئلة » بقدر مسا اتوخى 
الاهمة في ازالة الضباب الكثيف حول « اليسار المصري » آلذي كاد من فرط 
إلدشوبه ان يصبح « أحجية » ولغزا في عيون الغالبية من الناس . حتی أضحت 
الصورة الشسائمة اليساريين تجمع في خطوطها بين الالحاد والدم والخروج المبتدل 
يى الاعراف الاجتماعية السائدة . وقد شاركت في تزوير هذه الصورة المزيفسة 
اطراف عديدة في مقدمتها الدعابة الاإستمماربة التي ارتدت لوقت من الزمن وسا 
انجليزبا ثم تحولت - لوقت طويل م الى الرداء الامركي . في مقدمة هذه الاطراف 
ایضا الاتحاهات السياسية التي توسلت بالدين لخدمة اهدافها كجماعة الاخوان 
اللمين ٠‏ وشاركت بنصيب مو فور ني تزييف الصورة الابدي اإلوثة بالتعاون مع 
المرب وبالولاء لار حعية امحلية » كصحف ومجلات دار أخبار الوم ھا ان 
التناقضات الحادة بين سلطة ۳ وليو والشيوعيين لم تكن بعيدة - في بعض 
النترات - عن المشاركة ثي اهتزاز الصورة بقصد آو عن غير قصد لا لهم ٠‏ 


ولا شك ان الاصول التاريخة والاجتماعية للقيادات اليسارية المصربة » ومناخ 
الفهر )بكر من جانب السلطات المتوالية على طول التاربخ الحديث » كانت ضمن 
الجدور الموضوعية لمديد من الاخطاء السياسية والتمز قات التنظيمية التي لم تكن 
بسيدة هي الاخرى عن تشوبهاتة الصورة الشائعة عن اليسار الممري ٠‏ 


ولكن هذه الصورة » رغم كافة ما اصابها من تزوير وتشويش + لم تخف لي 
المورة الصحيحة . . ذلك ان اليسار المصري ظل دائما اكبر من التنظيمات السرية 
رالوجوه العلنية » اشمل من القيادات التاريخية » واعرض من منابر الالام ؛ 
اة من الشعارات المرفوعة واوسع من القطاعات الثقفة واسبق في رؤية 
الستقبل ٠‏ 


كان اليسار المصري ولا يزال حركة شعبية عميقة الجذور في ارض الواقسح 
الوطني » تتجسد حينا في تنظيم سري وحينا خر في مجلة علئية وحينا ثاثا في 
عيل تابي وحيتا دابا في جبهة طلابية او انتفاضة نلاحية . ذلك ان التنظيم الجامع 
نم لجماهير الثورة › كان ولا بزال ثقطة الضعف الرئيسية في حركة هلا الشعب 


آل ستقطبها في الأغلب الاعم عجز اللطات المتعاقة منذ آكثر من لصف فرن 
الاجتماعي . وكان الفط الجماهيري الكاشح - غر المنظم - هو الذي وجه 
الرلطة الى أحد طربقين لا ثالث لهما : القمع أو الاصلاح الاجتماعي البطيء . 
وليست مصادفة ان تكون » الطليعة الوفدية » من ثمار حزب الوفد » كما انها 
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ليست مصادفة ان تتخذ ساطة ٢‏ ولیو بعمض الاجراءاتث ااوطنية.والتقدمية پینما 
کائت مات الغناصر الشيوعية وراء الاسوار . [ 


اي آن « الشارع » هو اليسار المصري › والتغي لا بتجاوز دائما حدود آلثورة 
الراديكالية من داخل السلطة ٠‏ ومعنى ذلك بو ضوح انه لم بوجد بعد التنظيم الذي 
بجسد الشارع في احداث التغيير في المجتمع بتغيير السسلطة ذاتها . ان الشارع في 
معطم بلدان المالم سساري بالضرورة فهو الرمز السياسي اجماهر الممال 
والفلاحين والفشات التقدمية من النورجوازية الصغيرة ة ولکن هذا الشارع فسسي 
لدان الاخری له ممثلوه وتنظيماته » وهي التي تدخل به ومعه ف حوار هادیء او 
سناخن مع السلطة القائمة ll.‏ الشارع املصري فهو لیس بسار ا فحسب ١‏ والما 
هو اليسار مباشرة . 

كيف کان ذلك ؟ 

ان اقوی التنظيمات السرية في تاريخ مصر الحديث هو بلا منازع تنظيم 
الاخوان الملسلمين »› أي الحزب اليميني المتطر ف کما ان أكبر التبظيمات الغلنية في 
تاریخ مصر الحدیث کان بلا منازع هو حزب الو فد . وقد اخفقت سرلة ووحجدة 
التدظيمات الشيوعية اخفاقا مريرا » كما اخفقت علنية التنظيمات الناصربة مسن 
هيثة التحرير الى الاتحاد القومي ألى الاتحاد الاشتراكي الى جهازه الماليعي اخفاقا 
لا بقل مرارة . ١‏ 


فلنتأمل هذه المجموعة من « الحقائق » الثاريخية » ولنحاول او ی 
باطنها شیا ما » بل اشياء : 


@ اولها انه حين کون التنظيم بمينيا رجعيا متطر فا فانه يتمتع بقوة البشاء 
الحديدي والاستمرار الصلب » رغم كل ما يتعرض له من التصفيات والطاردات » 
ولكنه ابدا لا بصل الى السلطة سواء في ظل الديمقراطية الليبرالية ( لسم بحصل 
الاخوان المسلمون على مقعد واحد في مجلس الثواب ايام الوفد) أو في ظل العلاقة 
الخاصة التي كانت تربط بعض القيادات بيعض اعضاء مجلس ثورة ۳ بوليو . 
٠ه‏ داللاحظة الثانية ان اكبر.التنظيمات العلنية التي وصلت الى الحكم » كان 
حزب الوفد : وهو لم يكن حربا بالمعنى الدقيق للتعبي السياسي والتنظيمي » وانما 
كان اقرب الى المنشدى الذي تجمع بين أفراده مجموعة من القيسم في مفدمتهنا 
الليبرالية السياسية ومجموعة من لشخصيات لتاربخية كسعد زغلول اومصطفى 
النحاس . ۰ 0 


س داللاحظة الثالثة, أن التنظيمات الشيوعية التي لاقت الاهوال الاسطورية 
من القهر والطاردة والتسرب البو ليسي آلی داخل صغو فها .قد عرفت من التمزف 


A 


والبعثرة والتشتت - لاسباب كثيرة ‏ مالم تعرفه غيرها من التنظيمات . ولكلها 
رغم ذلك کله مارست تاثرا فكربا ودورا سياسا من خارج السلطة بتجاوز حجمها 
الحقيقي . انها لم تشكل بذاتها ضغطا على السلطات المتوالية » وانمسا استطاعت 
بفعاليتها الفكربة والسياسية داخل المجتمع ان تشيع جوا عاما ضاغطا . .٠لا‏ بقتصر 
على الشقافة والآداب والفنون » وانما يصل الى حدود العمل الوطني والاصلاحات 
الاجتماعية . واذا كان الفضل اكبر الفضل يعود الى نشاط حرب الوفد فسي 
استقطاب الجماهي المصربة حول المسألة الوطنية التي سميت حينداك بقضيسة 
الجلاء » فان الفضل اكبر الفضل يعود الى الماركسيين المصزبين في استقطاب اءرض 
قطاعاث الشعب المصري حول المسالة الاجتماعية وما بسمى حيندالك بقضية العمدل 
الاجتماعي . بالاضافة الى التفييزات الجوهرية التي ادخلوها في ميادين الفكسر 
والفقافة والادب والتي امتد تاثر ها الى خارج الحدود الاقليمية صر الى رحاب 
ااوطن العربي بأكمله . 


. ي واللاحظة الرابعة هي ان تنظيماث السلطة الناصربة لم تنجح في تشكيل 
الحزب بالرغم من انضمام ملابين الافراد اليها > وبالرغم من انها تنظيمات السلطة 
القائمة > وبالرغم من ان هذه السلطة قد اتتخدت في بعض الفتراث مواقف واجراءات 
لصلحة الفالبية من الشعب . وذلك لفنقدان عنصر « الاختثيار الحر » فلم يكن امام 
المواطن المصري سوى تنظيم الحكومة ليدخله . وهذا هبو الفرق الجدري بسين 
الانتماء القديم الى سلطة حزب الوفد الذي يدهب وبجيء وسلطة الدين جاءوا 
ولا يڏذهبون ! ۰ 


ماذا تدلنا هذه اللاحظات ؟ 


ي تدلنا ٠‏ اولا» على ان الشارغ المصري ظل منذ اواخر العشرينات الى اوائل 
الخمسينات شارعا وفديا سواء كان الوفد في الحكم إو خارجه » وان هذا الشارع 
اصبح ناصربا مند اواسط الخمسينات الى اواسط الستينات سواء كان عبد 
الناصر منتصرا او مهزوما ٠.‏ وان الانشماء الى الوفد » او الى الناضربة كان ارتباطا 


© دلا اضيا على آنٴ هذا الشارع لم یکن شےوعیا ولا اخوانیا وغم ان 
الشيوعيبن امصرين كانوا آكثر التعسيرات:السمياسية فربا من احلام الشعب المصري 
وامانيه » وباارغم من أن الاخوان المسلمين تستروا وراء أقدس المقدسات في حياة 
الغالبية العظمى من الصربين . ولم بستطع الاخوان ولا الشيوعيون ان يستوعبوا 
حر كة الشارع المصري استيعابا تنظيميا رغم حدبدية التنظيم الاخوانني او بسببها 
وزم تمز قات التبظيمات.الشنيوفية او بسببها. ٠‏ 


۹ 


ي ولكن المحلليقع في خطا فادح اذا استنتج من هذا « الواقع » هذه الند 
السياسة الساذجة والقائلة بان الشعب. المصري وسطي الاتجاه يكره التطرف . 
ان المؤرخ ينزلق في مهاوي الخطا الاكثر فداحة اذا ساوى بي موقف آلشارع اله 
من الاخوان والشيوعيين .. فالحق ان هذا الشارع لم يكن في يوم من الابام وب 
او محابدا . 


و وانما هناك خاصية سياسية في تاريخنا الحديث تكاد تبلغ درجة القان 
وهي عفوية الهبات الجماهيبة عند امصريين وتلقائية التحرك الشعبي الاكبر < 
من اي تنظيم والأبعد انضباطا بي حزب .. هکذا کان الشارع وافدیا بمعئی. آبعا 
يكون من الحزبية الو فدية »> فالو فديون الحزبيون انفسهم لم بكونوا .يشكاون حز 
بالمعثى العلمي الدقيق للكلمة .. وانما كان الامر كله ارتباطا ممن جانب الجماه 
بالاستقلال والدىمفراطية وشخصية سعد زغلول وهن بعده مص طفی' آ لحاس 
كذلك كان الشارع ناصريا بمعنى ابعد ما بكون عن عضوية هيئة التحرير والاتح 
القومي والأتحاد الأشتراكي > وهي التنظيمات الناصرية التي اخفقنت باعشراف قا 
في خاق حزب حقيقي » وانما كان ارتباطا من جانب الشعب بالانجازات الوطني 
والأجراءات التقدمية وشبخصية جمال عبد الناصر . 


ي ولا بد من التغرقة الحاسمة بين موقف الشارع المصري مسن الاخ 
والشيوعيين » فبالرغم من بعشرة التنظيمات الاركسية وانقساماتها اللانهائي 
كان اثرهم على الانجاهات الكبرى التي انتسب اليما الشارع انتسابا رمزبا كال 
والناصردة »> اثرا ضخما وفاعلا وأحيانا حاسما . کانوا هم آلذين اثمرت أفكار 
الجناح اليساري في حزب الوفد والذي دعي بالطليعة الو فدية »> وكالوا هم الذي 
تفاعلت صداماتهم ولقاءاتهم مع الناصرية » فاثمرت الصياغات التقدمية واا 
٢‏ ولیو وشعاراتها والعدید من اجراءاتها ٤‏ بل ان تحول حرب کان بداعب الفاڈ 
كمصر الفتاة الى المناداة بالاشتراكية لم يكن بعيدا عن تأثيراتهم. . 


ي أن ابتعاد الكتلة الرئيسية من الشعب المصري عن فكرة الشئظيم تحتاج 
تأمل عميق فهي ظاهرة كاملة تستحق الدراسة المطولة . ولكندا نكثفي هنا بالق 
ان هذه الظاهرة تفسر وفدية الشارع حينا وناصربته حينا آخر. آنه التسناب رم 
كما قلت » فالجقيقة ان الجماهير العريضة لم ترتبط تنظيميا بأي من الاتجاهين 
وانما هي ارتبطت بالاهداف العامة والرحال » شواء كانت هده الأهداف احلا 
ووعودا أو حقائق واجراءآت.» وسواء كان الرجال في قمة السلطة او في ذم 
التاريخ . ولعل الباحثين سوف بتو قفون طوبلا امام جنازتين فيي تاربخ الش 
املصري : جنازة مضطفى النحاس عام ۱۹١١‏ وجثازة جمال عبد الناضر عام .۷ 
كان الاول بعيدا عن الحكم مند خمسة عشر عاما وكان الثاني مهزوما فني حر 


{Q٠ 


مدمرة من ثلاث سنوات فقط . ومع ذلك خرج الشارع المضري عن بكرة ابينه 
بو دعھجا بالملایین .في بجر من الدموع ٠‏ ۰ 


۾ ذلك ان الشارع فی بلادنا هو « اليسار » مباشرة ؛ حينا بكون وفدبا وآخر 
کون ناصربا 4 لکله في جميع الاحوال ومن حيث الجوهر. هو اليسار لا شارعا 
سار ا فدحسب > انه المصدر الاول والمقياس والرادار السباق الى رؤبة البعيد . 
لذلك فهو ربما تلاقض مع هذا التنظيم اليساري او ذاك » ولکنه دائما في تناقض 
جدري مع اليمين بتنظيماته ا مختلفة ‏ والتنظيم اليساري بنجح حين يتلقى تعليماته 
من الشارع » حين يضع اذنه على دقات قلبه ويضع عينيه خلف نظارته . وقبقسى 
للشازع مكانة القائد , 


e‏ فهو ببتکر اشکال النضال الوطني والاجتماعي وبرسي تقالينسد العمسل 
السياسي الموسوم بطابعه . وهو يبادر او يؤيد او يتخذ موقفا سلبيا . ولكنه في 
جميع الاحوال لا بستغني عن التنظيمات الوطنية القائمة سرية كانت او عانية . اله 
روکد ني مختلف وثباته انه ليس بديلا عنها . ولكن الغرق بظل هالا بين ظاهسرة 
الشنارع المصري > وظاهرة التنظيمات الحزبية في بعض الاقطار المربية الاخرى حيث 
مرطة الجزر في غياهب السجون يصاب الجرء الذي تسيطر غليه من الشارع 
رالشلل حتی بظهر کادر جدید وهكذا'. اما الشارع المصري فلا تۋثر عليه تأثرا 
حاسما مرا حل الجزء الديمقراطي . انه يبتئس حقا للعظطل المفاجىء الذي يصيب 
شربانه الفكري حين بدخل المناضاون المنظمون وراء الاسوار > ولكنه لا يكف مطلقا 
عن الحركة والضغط والفعالية وكأن شيئًا خطررا لم بحدث . والسلطات التي كانت 
سحن الو فدیين او الشيوعيين أو الناصرنين لم تكن تجثي ثمار القمع لان مشكلتها 
الحقيقية هي هذه اللابين التي بخطف منها بعض الافراد ولكن نشاطها لا يتوقف . 
من هنا كانت الفكرة العاجزة عن الفهم والقائلة بأن هناك ١‏ أقلية مندسة » تكاد 
تصبح اضحوكة الزمان .. لان الحقيقة التي تصفعهم هي ان الشعب كله » « اقلية 
مندسة » اذا حازت ا لغار قة التعبيربة الصارخة ٠‏ 


الشنارع المصري هو اليسار » ولكئه ليس بديلا عن التنظيمات اليسارية بل 
هو بستمد منها الروح والوعي آو ما أشميته بالمناخ العام الذي اشاعه الماركسنيون 
المصريون في هواء المجتمع الإصري . ولكن عجز الحكومات عن تقديم الحلول الجدرية؛ 
توا للمسالة الوطنية او للمسالة الاجتماعية هو الذي بجنبح بالشارع الممري 


تار بخیا ناحية اليسار . ذلك ان العمود الغقري لهذا الشارع كان ولا يزال هو العمال . 


والفلاحون والطلاب والمشقفون وصفار الحرفيين . اما برجوازية الموظفين بجهازها 
البيروقراطي الضخم > والبرجوازبة الزراعية بتقاليدها الريفية الموروثلة عن 
الاقطاع »> والبرجوازبة التحاربة التي عاشت حياتهنا وترعرعت في احضان 


o1 


1 
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الإحتكارات الاجنبية الدافئة »> فانهها تشكل غالبا الحصن الحصين رجو 
والاستبداد والسلبية .. اما البرجوازية الصناعية فام بملحها الزمن فرصة التكون 
الكامل ولا عصر التلولر ٠‏ 


هكذا كانت الانتفاضات الفلاحية التي تشهد عليهنا مواويل الشعب وهنسو 
بغئي الى الآن سيرة « أدهم الشرقاوي » و « ناسين وبهية » ولعل قرسة كمشيش 
واستشهاد المناضل صلاح حسين هي أحدث هذه البطولات اللحمية . 


كدلك كانت « اللجنة الوطنية للطلبة والعمال » عام ۱۹۲١‏ تشويجا من الشارع 
اليسار »› لمختلف فصائل العمل الوطني في المصنع والجامعة مسن شيوعيين 
بلادنےا , 


والفرق الخطر بين « اللجنة الوطنية للطاہة والعمال » عام ١۲١‏ وبين حرق 
القاهرة في ۲٠‏ ينابر عام ٠۹١١‏ هو الذي بضع خطا فاصلا بين يساريسة الشارع 
المصري وبربربة الثورة المضادة . كذلك بتالق هذا الخط الفاصل بين جماهر العمل 
الفدائي على ضفاف القنال عام ۱۹۰۰ و ٠۹١١‏ وجماهير أزمة مارس ٠٠١۲‏ . 
منذ ثورة ۱۹١۹١‏ الى الآن ٠‏ والاغتيالات الغردية . 


الشارع المصري وان بكن بعيدا عن فكرة التاظيم الحزبي » فهو أبعد ما يكون 
عن الذو ضى وا لتخریب وقد دلترا أحدآث التاريخ دائہا على ان تعكسير الاسلوب 
الديمقراطي ب بتشو به مظاهر ه او اضراب او اعشصام أو اجتماع او غیرها من الاشکال 
التي ابدعتها الجماهر لحظة الخلق الثوري ٠‏ لا يتمم الا بامتداد اصابع ١‏ الحكومة 
الخفية » هي التي حزق وتدمر ال ا ی شتارع عمسن خط سره 
الرئيسي N A E e e a a‏ 
المنف Ek‏ النغس ۰ 


لقد خرجت الجماهير امصرية ليلة التاصع من پونيو حريران ۱۹١۷‏ » لسم 
في جنازة عبد المنعم رياض ثم في جثازة عبد الناصر » بالملابين الهادرة دون نو جيه 
من أحد بل لتو جه احدا > ودون حادثة تخريب واحدة وفي وقت كانت الساطة فيه 
بالغة الضعف > ومن حادتة کوبری عباس الشهرة التي اغرف فیھا اشماعنسل 
صد قي طلاب الجامعة في النيل الى حركة اللاب عام ۱۹۷١‏ ظلت التقاليد 
الديمقراطية العربقة ساربة المفعول بين الجماهير . لقد استعادت بلجانها الوطنية 
المنبثقة من صفوفها اعظم التقاليد في تاريخنا الوطتي .. فالشارع المصري ليس 
مستقطبا تنظيميا من جانب حزب من الاحزاب ٠‏ ولكنه بالمقابل ليس بالونا مليش| 


fof 


بالهواء تتجاذبه الرياح ويطفو على سطح الامواج . ان له ابداعاته الخالصة فضي 
الجامعة والمصنع والحقل . 


KKkxk 


وقد ابدع الشارع المصري منذ عام ۷۲ ولا يزال ببدع الى األيوم ب في مواجهة 
الردة التي أصبحت اتفاقية سيناء ومرا مكثفا لها _ انتفاضاته العفوية المتتالية في 
مختلف مجالات الفكر والعمل المصربين » نشرر هنا الى اهمها في ابجاز لاستخلاص 
قوانين المسيرة المضادة للثورة المضادة : 


1| د حركلة الطلاب التي تمتد جدورها القرببة الى عام ٦۸‏ غىداة الهزيمة > 
مصيدة الفوضى الليبرالية على صعيد الفكر » ولا في شبكة العنف على صعيسد 
العمل . وقد ساعدها في ذلك التطورات السياسية التي شدتها البلاد بعد غياب 
عبد الناصر ٠‏ 


والحركة الطلابية المصرية التي كانت اقرب لان تكون مجرد رد فصل على 
احداث الهريمة وفساد الإؤسسة المسكربة واجراءات السلطة القمعية » تحولت 
عام ۷۲ الى ما يشبه الحركة السياسية الوكيلة عن طبقات اجتمامية معينة .. فلم 
اجل التفيير . لم تعد اللائحة غر الديمو قراطية للجامعات » وملاقة الاساتدة 
بالطلاب ٠‏ وعلاقة الطلاب باتحاداتهم هي نقطة الانطلاق ف صياغة بر امسج ج التفيير . 
فل اضحت قضابا التحرر الوطئي والتلمية الاقتصادية والتقدم الاجتماع والتارمة 
الفلشطيية والوحدة العربة هي دۇوس المبائل لدی ا ۰ ول تعد الحركة 
ڪرات :امغقفين والمهنيين الموازية لها . وقد ابدمت آشكالها التنظيمية الخاصة بها 
كاللجان الوطية » ومنابرها الاعلامية المستقلة كجرائد الحائط . ونظمت تفاعلاتها 
مع دوائر اقفن والمهنيين ف نوادها السياسية ومهر حاناتها الفكرنة والادية 
ولشاطاتها الفلية والمسرحية . 


ولان حر كة الطلاب المصربين خرجت من عق الرجاجة الفشوي + وامست 
افرب ما تكون للطلائع الثوربة شه المنطمة ؛ فقد تعسددت فروعهسا الاد بولوجية 
نعداد .جذدورها الاجتماغية . وکادت تصبح مۇ شرا للانغقسام الوطنىي الشامفل 
بانقسامها المبكر بين المجموعاث الناصرية N‏ فې جانب وا الديلية 
ئې جالب آخر . 


۰ ا ۲ و ۷٥‏ مرورا بعام الحرب » تعرضت ا الطلاب الممربين 
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لمد وجزر شديدين » سواء أي تحالغاتها وخصوماتها الداخلية او في موقفها مسن 
النظام او في علاقاتها بالقوى الاجتماعية المختلفة . وكما ان الحسرب بنتائجها 
السياسية المحددة _ وصولا الى اتفاقية سيناء ‏ قد تسببت في بلبلة عنيفة داخل 
صفو ف الشعب والوطن العربي والعالم > فقد كان من آلطبيعي ان تتسبب فسي 
اضطراب حاد بين صفوف الطلاب . وقد وقعت نتيجة لذالك بعض الاخطاء الفكربة 
والعملية . 


کان افدح هده الاخطاء على الاطلاق هو التصور اليساري النزق بانه بمكن 
لحركة الطلاب ان تكون بديلا عن الحركة الوطلية المنظمة . وبالطبع ليس هناك 
منشور طلابي واحد قول هذا الكلام ٠‏ ولكن التحليل السياسي الدي قام به 
البعض سواء للسلطة القائمة او لحركة امجتمع المصري › بعطي هذا الأيحاء خاصة 
في الممارسة السياسية الاحادية الجانب لهذا البعض .. حيث مالست في الاغلب 
الاعم الى تضخيم دور الطلاب في قيادة الانتفاضة الوطنية الشاملة ( عشية الحرب ) 
الامر الدي ادى بها فعليا الى مواقع ذيلية ( غداة الحرب ) . ولا شك ان أحركسسة 
الطلاب المصربين خصو صيتها التي تتلاءم مع الواقع الخاص لحركة النضال المضري» 
ولا شك انها ابدمت في نطاق هذه الخصوصية ( رقابتها الايجابية النشطة ) كمسا 
احب ان ادعو محتواها السياسي . ولکن هذا الدور الفاعل لا بتجاوز ب گیفیسا س 
مكانة الطلاب في هيكل الانتاج › وبالتالي قدرتهم الموضومعية على تغيير هذا الهيكل . 
ان هذا الخظا في تقدير القوة الذااتية من موقع المبااغة قد ادى آلى عزل الح ر كة 
نسبيا بعد حرب تشرين عن أعرض الجماهير . ۰ 


والخطا الثاني هو التصور اليميني الدارج والذي يدهو الى حصر النضال 
الطلابي في الحدود الجامعية وألاطر الشرعية للنظام والارتماء كليا ئي احضان 
اللوائح والقوانين والاقتصار على كشف التناقض بين اقوال السلطة وافعالها »> 
والابتعاد قدر الامكان.عن استغزازها حتى لا يتسنى لها ضرب الحركة . وبالطبع 
ليس هناك منشور طلابي يقول هذا الكلام مباشرة . ولكن فكر آلبعض وممارستهم 
السسياسية » يدلان في غير عناء على هذا التصور « الفشوي والشرعي » لنضال 
الطلاب .. مما اسهم اكثر فأكثر في عزل الحركة عن اصولها الاجتماءية من ناحية 
وتطو يق طموحاتها السياسية من ناحية اخرى . ۰ 

والخملا اثالث هو غياب الرؤبة الواضحة لهوبة السلطة اقتصاديا. واجتماعيسا 
اي. طبيعتها الطبقية » مما اوقع خركة الطلاب احيانا كثيرة في مزلق « التعليسق » 
على قرارات او خطب او اجراءات سياسية بقوم بها النظام . ولا كان الوجسه 
السياسي في بعض الاحيان ليس اكثر من قناع بخفي الوجه الطبقي الحقيقي »› ولا 
كان « الاعلام السياسي » في أحيان اخرى متناقضا » فقد تسبب ذلك في اهتزاز 
الفكر السياسي للطلاب من آن لن » كما تسبب في تمزق الجسم الرئيسي للحركة 
الطلابية من اتجاه الى اتجاه »> كذلك تسبب غالبا في ترجيح كفة اليمين الطلابي . 
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غير ان هذه الاخطاء الثلائة ‏ وغرها كثر ‏ لا تلفي أن الحركة الطلابيسسة 
المصربة منذ' عام ۷١‏ كانت ابداعا يساريا للشارع الشعبي في مصر في مواجهسة 
اتفاقية سیناء قبل اکتوبر وبعدذها . وانها في مجموعها العام لم تكن ظاهرة عرضيسة 
مؤقنة ‏ لم تكن مظاهرة - بل شكلت استمراريتها ظاهرة شعبية راسخة . كما انها 
آبرزت الى الوجود السياسي مجموعة من القيادات الشابة التي ترداد نضجا ممع 
الجاممة الى ميدان التنظيمات السياسنية الواسعة نسبيا كالتنظيمات الماركسية 
والناصرية . 


وكما اننأ لا نجد تحليلا طبقيا: شاملا في بيانات الطلاب المصريين لطبيعة السلطسة 
وهوبة النظام » لا نجد ابضا تحليلا سياسيا شاملا لاتفاقية سيداء ٠.‏ ولكننا اذا 
ريب فاننا نلاحظ على المؤاقف العملية للطلاب من « تفاصيل » اتفاقية سيشساء 
ومسيرتها كالمو قف من القطاع العام والاصلاح الززاعي ومكاسب العمال والغلاحصين 
وتحرير الازض والقضية الفلسطينية واجهزة الاملام ونضال المحقفين وتقييسسم 
الناصرية » نلاحظ على مواقفهم العملية من هذه القضايا بالاضافة السى المشكلات 
الاقتصادية والاجتمامية الحادة والمثرتبة على نتائج الحرب والاتفاقية » الهم يمون 
الاح العامة للطبقة القائدة للسلطة الراهنة والمحتوى العام لاتفاقية سيثاء ا لمضادة 


ولقد كانت حركة المللاب عند بدء ظهورها « مفاجأة ) للكثيرين في فمسرة 
الفراغ الحزبي الذي عانت منه مصر في ظل هيمنة التنظطيم السياسي الوحيسد 
للدولة الناصرنة »> وقي خضم الاعلام الموجه والسلطوي الدظرة » وي ذروة تخلف 
برامج التعليم. ومنأهج الثرزبية المتخلفة عن حضارة العصر وأفكار العالم الجديد ء 
وف عهد طوبل لامد القطعت خلاله الصلة بين اجيْال الخمسينات والستينات 
والتقالبد المربقة لاجيال الطلاب المصريين ي الاربعينات وما قبلها حتى آوائل القرن . 


ولكن الغاجاة تزول تدريجيا حين نعلم انه من احشاء الثورة الناصرية ذاتها 
ولدث هده الظاهرة الايجابية في تاريخنا السياسي .. فهؤلاء الطلاب هم ابناء 
العمال والفلاحين والبرجوازية الصغيرة باجنحتها المختلفة »> هم الذين فازوا بحق 
مجانية التعليم فدخلوا الجامعات افواجا . وفدوا اليها من القرية والكفر والنجع 
في اريف ومن الحارة .والزقاق والحي الشعبي في المدينة . وكانوا يعودون منها في 
نهابة اليوم أو العام الدراسي الى بيوتهم واکواخهسم “ بيوت العممسال واموظفين 
الصغار واكواخ الفلاحين » فالصلة لم تنقطع يوما بين أصلهم الإجتماعي وطموحهم ٠‏ 
ومن ثاحية آخرى انيجت لهم في فترات متفاوتة ما لم يتح الغبرهم من ١‏ لقافة » 
خارج. جدران الجامعات .. اة الكتاب والفنانين والصحفيين الوطنيين 
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التقدميين الديمو قراطيين » وثقافة العالم المتطور التي كانت تباع أحيانا كثيرة على 
ارصفة الطرقات > واحيانا اخرى كانت تعدها النيابة العامة من المضبوطات والقرائن 
الدالة على « احمرار » من بقتنيها . 


في جميع الاحوال كانت حركة الطلاب المصربين ولا تزال من ابداعات الشسارع 
الصري الوطنية الخالصة التي آخترق بها جدار العوف . كانت مسن زاوبة ما رده 
على الهزيمة ووقوده في الحرب واحتجاجه الذي لا بتوقف على مقدمات اتفاقية 
سیناء ونتائجها . کانت ایضا ولا تزال بندا حا ئې جدول اغماله النضالي › ونصا له. 
صفة الديمومة في برنامجه المضاد للثورة المضادة . 


- حر كاك العإهال التي كائت الشرارة الاولى لانتفاضة ۸ والتسي كسان 
مصدرها الرئيسي عمال المضانع الحربية في حلوان هي ذاتها التي قامت بالمبادرة 
الكبرة اول عام ۱۹۷٠١‏ حيت تلتها المبادرات المبدعة لجماهير العمال في اكبر مديستين 
صشاعيتين وهما المحلة الكبرى ( ذار ۷١‏ ) وكغر الدوار (١ذار )۷١‏ . وبين هذين 
التاريخين يمكن رصد الملاماث البارزة.على طريق النضال التاريخي للطبقة العاملة 
امصرية . وهي الطبقة ذاث الجدور الغائرة في وجدان الشعب المصري وابداعاته 
المستمرة لمنجزات الثورة . فقد کانت قبل حر کة ۲۳ ولیسو ۱۹٥۲‏ هي العصب 
الرئيسي لتلك الانتفاضة المشهودة في الاربعينات والتي اتخذت لها شكلا تنظيميا هر 
اللجنة الوطنية للطلبة والعمال عام ۱۹۲١‏ . وهي التي قدمت اول شهداء المعارضبة . 
الديمو قراطية عام ۱۹١١‏ ببطليها خميس والبقري . 


وقد كان من الشمار الوطنية التي حصلت عليها الطبقة العاملة المصرية بكفاحها 
الدائب الى صول ان انعطفت بجركة الثورة الناصرية في الستيناث انعطافا حاسماء . 
سواء بالتاميمات الواسعة لوسائل الانتاج او بالتصنيع آلثفيل والتحديث او برفع 
الحد الادنى للاجور او بالمشناركة في أدارة الإمؤسسات وارباحهسا او بالأعتراف 
السياسي للعمال والفلاحين بنسبة لا تقل عن ٠.‏ بالمة في التمثيل الشعبي 
والتشريعي على مختلف المستوبات . 


فاذا اضفناءالحجم الذي تحتله اليد العاملة المصرية في هيكل الانتاج الوطني 
الصري » تبين لنا حجم الدور الإاقتصادي والاجتماعي والسياسي المرشحة له 
تاريخيا في حمل عبء التصدي للردة المتمثلة في اتفاقية سيناء بخطواتها المحسوبة 
خطوة خطوة على كافة الجبهات .. فتصفية القطاع العام وهيمنة القطاع الخاص 
وبالذات وجهه الطفيليي والتيسي لرؤوس الاموال الاجنبية على جساب .الصناعنة 
الوطنية ومكتسبات العاملين المصربين وضرب العلاقات الممصرية السوفيائية وما 
قنعكس به على فروع الصنامات الحربية وغير الحربية » كل ذلك مما افرزته اتفاقية 
سيناء ئي مقدماتها وسياقها ونتائجها على السواء ٠‏ انما بوجه ضربته الرئيسنية الى 
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ومن هنا لم تكن انشفاضتها العغوية اول عام ۱۹۷١‏ الأ حلقة جديدة اختتمت 
المرحلة التي بداتها عام ۱۹١۸‏ وافتتحت المرحلة التي بداتها في آذار ۱۹۷١‏ ذلك أن 
اهم ما في اتحرك كانون الثاني ى ينابر ۱۹۷١‏ ان عمال المصائع الحربية في حلوان هم 
الدين تحركوا ٤‏ وكائوا هم أيضا اول من تحركوا غداة الهريمة في شباط - ايار 
۸ ولكن خركتهم العفوية الجديدة قد اصطدمت في التوقيت بمخطط قوى 
السلطة ومناخ التسوبة الذي تهيء له .. ذلك ان النظام كان بعدالعدة لاحياء بيان 
الاسكندربة الشهير بهدف الضمط على المقاومة الفلسطينية والتشاور مع اكشسر 
الدوائر العربية رجعية بشان التسوبة المرتقبة وقيادة حملة التشهير الضاريسة ضد 
الأتحاد السو فياتي واعتقال مجموعات هائلة من قادة النقابات العمالية والاتحادات 
الطلابية والتعاونيات الفلاحية » ودس العناصر المباحثية للتخريب . غير إن تحركات 
اول ینابر ۱۹۷٩‏ تبقی مجرد امتداد لما سبقها مباشرة من مظاهرات واضرابسات 
واعتصامات خاصة في مصانع وجامعة الاسكلدرية وقصر الثقافة بور سعيد 
وجلازة المشير أحمد اسماعيل ٠‏ 


أما المبادرة اللحاسمة فقد إتت في آذار ۱۹۷١‏ بالمحلة الكبرى حيث ام تشهد 
المدينة الصناعية المصربة البارزة اضرابا بمثل الحجم الذي حدث منذ عام ۱۹٤۷‏ . 
انها المدينة الام لصناعة الغزل والنسيج وتضم أضخم تجمع عمالي موحسد ياسع 
تعداده ٠۳‏ الف عامل على وجه التقربب في القظاع العام وحده » بالاضافسة السى 
عشرات الالو ف من العاملين في القطاع الخاص بالمدينة ذاتها . وكانت مصانع المحلة 
وشرکاتها فد استقبلت حوالي .عامل من الدين. كاوا مجندين في خدمة القوات 
املسلحة . وقد تحرك عمال المحلة في البدابة احتجاجا على لائحة الاجور مطالبين 
بلائحة جدبدة اكثر عدلا تضمن حقوق العمال العائدين من الخدمة العمسكرية فسي 
اثر قي وزبادة الاجر » وترفض تطبيق قانون الإصلاح الوظيفي ااسذدي بعتبسر 
الشهاداث الدراسية اساسا للتر قية ومعيارا اسلم الاجور ضاربا بذلسك مصالح 
العمال الذين بعتمدون على الانتاحية والخبرة . كذاك طالب عمال المحلة بوسائل 
السائية للامن الصئاعي تحميهم من حالاث الربو التي تقود الى الاصابة بالدرن , 


ولکن اللطة رإت ان ترويض الطبغة العاملة وفرض القيادات الصغفراء عليها 
كفيل بان بنسيها هذه المطالب والحقوق المشروعة فعمدث الى تجاهلها زمنا طويلاء 
مما دفع عمال المحلة الى استخدام « الاضراب » سلاحا في العركة .. وقد 
أعتصمت بالفعل وردیتان من العمال نو مي الإرتماء والخمیس ۱۹ د ۰ آذار 1۹¥٥‏ 
رغم نطو بق قواٽ الامن التاعة لمحافظة الفربية للمضصنع . ولكن الاضراب حتى ذلك 
الوقت ظل ساميا . وفي صباح الجمعة ۲١‏ آذار وصلت قواث الامن المركزي الى 
المدينة فأثارت خواطر ذوي العمال المعمتصمين ٤‏ ثم قامت طائرات مفااة باختراق 
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حاجز الصوت بقصد الارهاب » ولكن اهل المدينة تصوروا ‏ من هول الفرقعة 
وتحطم زجاح النوافد - ان الطائرات تقصف المصنع بالقنابل فافلت زمام الاهالسي 
وهب الالو ف من المواطنين بذودون عن ابنائهم المحاصرين ٠‏ واحتشد في المظاهر د 
الكبيرة عمال القطاع الخاص وعمال المحااج والخدم_ات والطلاب . وارتفعت 
الشعارات واللافتات المفاجئة تماما > والتي تقول ١‏ عبد الناصر ساب وصيسسة س 
العمال مع الفدائية ) » « عبد الشاصر باما قال خلو بالكو من العمال » . وبانفلات 
الزمام من قوى الامن الداخلي ¢ قام بعض العمال بدخول بيوثت المديرين حيمف 
انتزعوا منها الثربات الكريستال والثياب الغالية والطعام الفاخر » وعلقوا كل 
شيء دون اي تخريب على اعمدة الكهرباء والنليفونات والاشجار والى جانبها نماذج 
من الخبز الاسود والثياب المهلهلة دون تعليق . وكتب مصطفى امين في اليسوم 
التالي ببجريدة ١‏ أخبار اليوم » ان عمال المحلة هم الدين افشلوا مباحشات 
کیسلجر ! 


اما داخل المصانع فقد اقام العمال ما یمکن اعتباره دون زيادة او نقصان اول 
كومونة عمالية حقيقية » فالامتصام جرى جنبا آلى جنب مع التسير الذاتي لمجاة 
الانتاج » بحيث لم يتوقف العمل » بل تشكلت على الفور اللسجان الادارية والرقايية 
والفنية التي نقلت ملكية المصنع طيلة الايام اللاثة المجيدة آلى العمال انفسهم .. 
وهو الامر الذي أسفر عن الصدام الدموي مع الساطة فسقط خمسون شهيندا 
واعتقل الفا مناضل ناصري وما ركسي ونقابي ۰ ان ما سمي « فشل » کيسنجر في 
آذار قد عر ف.طريقه الى « اللحق » في قمة سالزبورغ التي افضت بدورها السى 
النجاح وتوقيع الاتفاقية بالاحرف الاولى مع بداية الول من نفس العام . 

ولكن موجة الاضرابات لم تتوقف . وبقيت أصداء كومونة المحلة تثمة_ 
بتأنيد ساحق من غمال مصنع شر ك الفزل بالمنصورة وعمال الحدسد الصناعي 
بحلوان وعمال اللسيج بشبرا الخيمة حيث قام حوالي ٠١‏ الف عامل فضي شركة 
الكابلات بشبرا الخيمة والاسكندرية باضراب شامل ام ينل حظه مسن الالام 
الرسمي ٠‏ وكالعادة التي اصبنحت تقليدا ورمزا لا هو اهم » بدا العمال اضرابهم 
لاسباب اقتصادية تتمثل في ضرورة تطبيق قانون الرسوب الوظيفي عليهم ( اي 
منحهم الترقيات والعلاواث التي بستحقو نها من سنواتا والشي كانت مجمدة) 

وزبادة بعلاوة الغلاء واعادة تقديم الوجبة الغذائية التي توقفت ” . 

وقد نظم عمال الكابلات اضرابهم ننظيما دقيقا » فاخرجوا كبار السن من" 
الرجال والنساء > وقسموا انفسهم الى ثلاث فرق : الاولى تحرس المتاريس القامة 
حول المصنع حتى لا يتسنى لعملاء السلطة أن تمثد يدهم بالتخريب الى داخله » 
وللحياولة دون ان تفتعل الاصابع الملولة ما ببرر اقتحام قوات الامن المركىسزي 
للمصنع والاعتداء الوحشي على العمال »> كما حدث في المحلة الكبرى.. والفرقة 
الفانية تواصل الانتاج على نحو بكفل لادارة العمال نجاحا يفوق مردوده الملسوب 
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وعندما تو جه محافظ الغربية الى المصنع كان نصيبه الطرد . وعندما توجه 
وزير العمل الى هناك لم بحظ بنصيب افضل رغم ان قوات الامن الركزي كمادتها 
کانت قد طو قت المصنع ومن فيه . وعندما وصل وزر الداخلية في حمابسة 
المصفحات حمله العمال الى سیارته خارج المصنع . وكانت ألنتيحة امام صمو د 
العمال واصرارهم ‏ ان اضطرت السلطة تكتيكيا الى تنفيد بعض الطالب . كان 
ذلك في حزبران ۷١‏ والطربق الى اتفاقية سيناء أصبح قصيرا جدا .. 


وطيلة شهري تشرين اول وتشرين الثاني من عام ۱۹۷١‏ كان عمال الفسزل 
واللسيج بالاسكندرية بعقدون اسبوميا مؤتمرا بمبنى النقابة التي تمشل .۷ الف 
عامل بقطاع الغزل والئسيج وبقررون الى جانب ااطالب الاقتصادية « باستقلالية 
العمل النقابي وكفالة الحربات النقابية واجراء الإنتخابات على القانون ٦۲‏ لسنة 
۲ على ان بعرض القانون الجديد على القواعد العمالية لابداء رأبها فيه . وان 
بكون الاشراف على الانتخابات للجهات القضائية ضمانا لحيدة الانتخابات » . كذلك 
اضرب عمال النقل العام في جراجي فم الخليج ودار ااسلام فحضر اليهمم رئيس 
الو زراء مقسما دشر ف رئيس الجمهوربة انه سيلبي مطالبهم .و حین حاولت سراطات 
الامن ان تحقق مع عدد من العمال اجاب الكل اننا جميعا مسؤولون . ثم قبضت 
ااسلطة على عدد من العمال في مصنع {o‏ الحر بي 5 


الأركزي وآهالي مدننة المغرلة التي يسكنها:غالبية من.العمال :وفلاخي الارق 
والحرفیین وصغار التجار وصيادي السمك . وقع الممدام على اثر تعذنب احد 
اقتحام م رکز الشرطة ووقوع آلمذيحة التي حاوات الہلطة تغطبتها صر ف نعو بضات 
لذوي الشهداء ۰ 


وبعدها بقليل وقعت. مجزرة مشابهة في دمياط بين. صيادي السمك ابضا 
وقوات الامن .. ولكن الصدام الرئيسي لعام ۱۹۷٦١‏ كان في كفر آالدوار ‏ المدينة 
الصناعية الكبرى ‏ بين قوات آلامن. والساطة ٤»‏ على غرار ر 
من زاوبنتي المقدمات والنتائج . لقد سقط القتلى واعتقل الناضاون » وكائنت 
الشعارات السمياسية المناوئة لانظام قد اضافت الى كومونة كفر الدوار بعمدا 
حدندا . 


ولمل الملاحظة الرئيسية الاولى على حركة الطبقة العامة المصرية في نضالها 
المركز خلال السنوات الاخيرة انها في مواجهة الفرارات والتشربعات التي مسست 
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مصرر الهيكل الناصري للانتاج وهو الحااب الاقتنصادي من اتفاقية سیناء ب 
ترفع الشعارات الاقتصادية آلمضادة لهذه الردة »> وعيا منها بان امطالب الاقتصادية 
في مثل هذه الظروف »› هي بعينها طرح سياسي مضداد لسياسة الشوزة المضادة . 
واللاحظة الثانية انها رغم ما نمکن ان تنطوي عاه من سات نقابية ومساهمات 
تنظيمية ) بقدمها الناصربون والشيوعيون ساسا ) فانها في صور ها العامة مبادرة 
شعبية لاستقفلاليتها وبصماتها الابداعية الخاصة في اساليب النضال ومضمولنه . 


۲ اللفغفون والفلاحون والقوات المسلحة › لم تنوان هذه الفثات الثلاثت عن 
ديم مبادراتها الو طبية الشحاعة قىل ونعد ابرام أتغفاقسة سسشاء و فالمتقفون من 
کتاب وادباء وشعراء وفشائين و صحفیین قد واجهوا فسي مشابرهم الشرعية وغسير 
الشرعية داخل الحدود وخارجها تحت الارض ومن فوةها اتفاقية سيناء مسن قبل 
توقيعها . ونالوا من جراء ذلك مذاح السحن والتجويع والنفي والتهجير وتحطيم 
الاقلام . والمهنيون في نابات المحامين والمهندسين والاطباء وغيرها » وقفوا اللسى 
حد كبر فى وجه الردة . وربما كان آلدور الكبير الذي لعبسه وباعبه المثقغون حنى 
الآن هو دور التوعية والتئوبر . وكان نضااها في بعض اللحظاث ان بصل الى حد 
« المبادرة » الايجابية التي لا تقل أهمية عن مبادرات الطلبة والعمال .. سواء ضي 
تأسيس جمعية « لكتاب الفد » او في الضغط لتأسيس اتحاد ديمو قراطي للكتاب »› 
او في عقد المؤتمرات واصدار البيانات والمشاركة الفعلية في ندوات الطلاب > او 
ف الدفاع الحسور عن منحرات الثورة الناصربة وفي امعارضة القوبة اکشیر مسن 
تشر يعات النظام الحالي »> وفي الهجوم المباشر أحيانا على اتفاقية سيناء . 


غير أن ارتباط أجزاء عريضة من المقفين المصريين باب الرزق الحكومي بملي 
عليها اكثر فأكثر الارتباط بالشرعية وقنواتها الضيقة . بالاضافة الى إن سابيات 
الديمو قراطية في النظام الناصري لا زالت تلقي ظلالها على عيون البعض بحيث 
تحجب عنها الرؤبة الصحيحة للنظام الحالي . كما ان « هوس الليبرالية » قد 
تحول مع زمن القهر الى ما يشبه امرض الذي بجد تربة صالحة في وجددان الشف 
امهيا بطبيعته تقر با لادواء التفرد والانعزال والنرحسية ؛ مما السب ف التشرذم 
وتفكك الاوصال . على اية حال » فقد ادى ذلك الى ان دور المخقفين المصريين في 
مواجهة اتفاقية سیناء بشتى ابعادها نكاد بكون دورا فكر با محضا باستشناءات نادرة 
لا تشکل في محتواها السياسي « مبادرة شعبية » على صعيد الفكر المنظم . 


والفلاحون من ک ا الى دکرنس مرورا بابي کبير بنتفضون على اجراءآت 
الثورة المضادة ؛ وستقط منهم الشهداء » فهم الذين اضيروا من التراحعات عسن 
قوانين الاصلاح الزراعي واتساع اللكيات الكبيرة وعودة ثفوذ كيار اغنياء الرنف 
وطعيان أشباه الاقطاعيين . 


والقوات المسلحة التي جمعت في صفوفها عند حرب اكتوبر طلائسع خريجي 
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الحامعات والتي ضمت اأعدادا غغيرة من ياء العمال والفلاحين والبرحوآزىة 
الصغيرة بفضل الحق الذي حصلوا عليه من الثورة الناصرية في دخول الكليات 
المسكر نة مانا » والتي سقط منها ألو ف الشهداء فسسي صحرآء سیناء » لا زال 
جسمها الرئيسي وطنيا صميما » والتمردآت التعاقبة داخله لإ تحصى ولأ تعد . 
وقبيل توقيع انفاقية سيناء بو قت قصر اعتقات اأخابرات العسكرية ٠١١‏ ضابط 
وفصلت ٠‏ من كبار. الضباط واعتقلت عددا آخر من الطيارين بحجة انهم كانوا 
يدبرون القلابا . بينما لم يتجاوز الامر ان بعضا من الانجاهات الوطنية في الجيش 
لم ترض عن الخطوط العريضة التي تسربت من اتفاقية سيناء اثناء جولة كيسنجر 
ې آذار ۱۹۷١‏ وطالب عدد من الضباط بعدم تو قيع اي اتفاق قبل عرضه عسلى 
الجيش ٠‏ فردث السلطة بالقمع . 


أن للمشففين والفلاحين والجنود ف تار یح مەصر الحدث محموعة رأاسخة ۸سن 
التقاليد الوطنية والمبادرات الخلاقة »> غير أن تشرذم الفة الاولى وليبرالية 
راتا واننكان الفة,الابة ,تحت فيط اللادمي وا لاطي ,واتنضباط اة 
عمودا فقريا لابداع الشارع الشعبي في مصر وانتةاضاته العفوبة في مواجهة انفاقية 
سباع ۰ 
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ولم يقتصر ايداع الشارع آليساري على الانتفاضات العةوية الطلاب والعمال 
وهي الانتفاضات التي لم تصل بعد الى ما يشبه مع الفارق التاريخضي ذروة 
التلاحم بينهما عأم ۱۹)٠٠‏ - ذلك ان هذه الاندةاضات لم ولن تكون بديلا عن الطلائع 
النضالية النظمة » بل لعلها اخصب اإناخات لولادة هذه الطلائم واستنباتها . 


لهذا لم تكن صدنفة على الإطلاق ان تواحه نقطة الجسم من جاتب السسلطسة 
الانقلابية بنقطة حسم مقابلة من جانب القوى الاجتماعينة المعارضة باتجاهاتهسا 
السياسية المختلفة . ولا شبك ان أرض مصر لم تخل بوما من التنظيمات السرية > 
سواء في ظل القهر الديمو قراطي المخيف او في ظل الاجراء الرسمي الذي اتخذته 
التنظيمات الشيوعية عام ٥‏ بحل نفسها ,. فقد كانت التاظہمات الشتازية 
واليمبيفية على السواء « على قيد الحياة » بصورة ما . ولكن هزيمة حريران ١۷‏ 
ثم غياب عبد الناصر فانقلاب ايار ۷١‏ قد دفع الى دالسرة الضوء قضية الننظيم 
السياسي المستقل لاطراف. عديدة . وجاءث رحلة السلطة من الانقلاب الى الخرب 
الى اتفاقية سيناء على كافة الاإصعدة الاقتصادية والاحتماعية والعسكرنة 
والسياسية لتمنح « الفكرة » دوعا من الشرعية والقيول لدى ١!‏ رأې العام ٠.‏ حتسى 
فكرة « المنابر » ذاتها أصبحت تعني عند البعض مرأدفا للاحزاب او في الاقسدل 
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طربقا اليها . وقام احد عتاة الرجعية _ عبد المزيز الشوربجي ااحامي س ليقشول 
آنه نکل حز ا وسيمثل امام المحكمة علد الضرورة مؤ كکدا ان الدستور لیس 
ضد تكو بن الاحزاب . وتناولت اقلام رجعية عربقة مهمة الدفاع عن فكرة الاحزاب, 


وتقدم اثنان من أعضاء محاس الثورة القديم ج کمال الدىنسن حسین وحسين | حب 
الشافعي _ بطلب اعادة حماعة الإخوان المسلمين الى الحياة تتحت ستار انها حممية اال 


دىلية ولیس في القانون ما يمنع اعادتها ٠‏ وف حزبرآن ٥‏ نشرت محاة العال, 
الاسلامي التي تصدر' في مكة خىرا شر ولهنىء بهيام تنظيم الاخوان ا 
مصر من حدكد واختیار مکتب ارشاد للتنظيم بقيادة الد كتور ٿو فیسق الشاوي 


الاستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاهرة . وظلت الفئات الحاكمة حريصة على ياء ١‏ 


الإاتحاد الاد شترا کي وان تعددت منابره حنبا ألى جنب مع اجهزة القمسع التقليدية 
باعتبارها جميما الشكل الامشل لحزب الساطة . 


ولم بتخاف اليسار المصري عن الدعوة الاجتماعية اللحىة الى التنظ 
المستقل .. فالكثيرون من الذين جربوا «الالتحاق » بالاتحاد الاشتراكي او تاظيمه 
الطليعي ومنيت احلامهم بالاخفاق » إنضموا الى التشكيلات الحزبية الجديدة التى 
انصهرت عناصرها في بوتقة السنوات الخمس السابقة على عام ۱۹۷١‏ من طلاب 
وعمال ومشقفين وموظفين صغار ومهنيين . 


کان هذا الام بالتاکید تتو نحا لحوارات الفتشرة السابقة سين مختلف 
الاتجاهات اليسارية » وتتويجا وتجديدا لإجتهادات المناضلين الذين بقوا على 
ولاهم لفكر ة التنظليم . وقد اضفی أعلان « ااحزاب الشسو غ المصري ) عسن أ 
تشکیله نې تموز ٥‏ تکر بنا شرعيا رامزا الى نمطة الحسم ا اتخذتها الطقات 
الشعبية في مواجهة نقطة الحسم المصرية التي اتخذتها الطبقة المهيمنة على 
السلطة . 


کان ذلك ولا نزال رمزا تار تخا فحسب »۰ اذ استطاعت محموعات مسن 
الشيوعيين القدامى والشيوعيين الحدد » ان تتوحد في اکسسر هیک-ل تنظيمي 
للشسيوعيين المصرلين . ولكن ذلك لا بنفي انه قد سبقت تشكيل الحزب وتلنه عدة 
تنظيمات شيوعية وناصرية . ولا بد من الإاشارة هنا الى أن « حماهير » التنظيمات 
الناصربة هي الكفة الشمبية الارجح وزنا » وان كانت هذه التنظيمات اقل تماسكا 
وانسحاما وقوة من التنظيمات الماركسية . كذلك لا بد من الاشارة الى تعمدد 
الاتجاهات الفكربة داخل جميع التنظيمات اليسارية ناصربة كانت او ماركسية . 
وفي بمض الاحيان بختلط الامر بين الدمغة التاريخية على جين « المنباضل » فاذا 
به مار کسسي أو ناصري لاسباب ١‏ قديمة » . وربما لحد مار کسيا من هذا الشوع 
بتکلم بقلب ناصري واحیانا بلسان ساداتي » بینما نجد ناصربا اقرب في پسارته الى 
الماركسبين . ولا بمنعم ذلك آن آلناصريين انفسهم موزعون عقائديا بين مراحل 
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إجراءات الثور 
| اعا عن صية 
حيقية دون با 
البرنضة القادر 


اما المار ك 
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وک کو پو ھی چ د چو PRE o OSEENOE ESED‏ 


مختلفة من تطور جمال عد الناصر ٠ء‏ قبعضهم لا بزال رابضا عند مرحلة آلمداأء 
للشيوعية »> والبعض الآخر لا برى ابة سابيات في التجربة السابقة بل يرأها تجربة 
التحارب ولا تعوزها اي ئطو در اذ بلغت في راي هذا اليعض غابة الكمال ۽ فسسي 
حمیع الإحوال »¢ فان الجسم الرئيسي الناصربين المصرين لا بتوقف عن مناواة 
النظام الحالي تحت رابة موانیق الثورة الاساسية » وخاصة « ميثاق العمل 
الوطني » للك وقفوآ بحسم وحزم بالمین الى حانب « الکتہسات ( الناصردسة 
اإهددة كالقطاع العام وحقوق العمال والفلاحين والطلاب » والى جانب « المنجزات » 
كالصداعة الثقيلة والسد العالي والعلاقات المصربة السو فياتية وح ر كة التحسرر 
العربية وقضية فلسطين » ومن ثم في مواجهة اثفاقية سيناء بمختلف ابعادهسا . 
ولكن الوثائق الناصربة المصربة المتاحة لا تكشف عن « برنامج » نضالي » سياسيا 
والنظيميا » لتحوبل العارضة من مستوی رد الفعل ‏ احيانا العفوي E E‏ 


احراءات الثورة المضادة الى مستوى الفعل الثوري الخلاق . بل لعلهم آلغثة الاكش . . 


دفاعا عن صيغة « الاتحاد ألا شتراکې » کتنظيم سياسي وحيد ٠‏ مما بقيم حواجز 
حقيقية دون باورة الإحزاب الوطنية المستفلة ودون فام الحبهة الددموقراطية 
العر بضة القادرة غل احهاض اتفاقية سیناء دالغاء ممدماتها ونشائحها لئ السواء ۰ 


٠‏ آما الا ركسيون فليسوا كلهم منظمين.» وليس كل الماظمين موحدي الاتجاه 
والتنظيم ٠‏ غير انهم حمیعا د وبدرحات متفاوتة _ كانوا المبادرين الى صيافسة 
البرامج م النضالية القادرة في رايهم » كل حسب اجتهاده » على تصحيح حركة 
البار ت بخ التي تحاول قوى الثورة امضادة الانتكاس بها آلی ما قبل ثورة تموز ۱۹٣۲‏ . 

۰ فماذا بقول اليسار المصري ؟ 


یجدر بنا اولا ان تغرف بين السار العلنني من زاوبة اعشتماده على اجهسرة 
الاعلام الرسمية > واليسار المعتمد على المناير السربة ٤‏ دون ان بكون لهذه التفر فة 
ابة ظلال فكربة او جتى تنظيمية على اي من « الشكلين » . وبجدر بنا انيا أن 
نبحدد نقاط الاتفاق بن مختلف الاتجاهات اليسسارية ونقاط الاختلاف » حتى .نضع 
ابدينا على اتجاه السهم الرئيسي لبرنامج اليسار المصري . 
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نحو برنامج للعمل الوطني 


لا شك ان افتتاحية العدد العاشر من مجلة « الطليعة » المصرية عام ٠۱۹۷١‏ 
« عن اتفاقية سيناء » كانت الصوت آلعلني شبه الوحيد الدي ارتفع باسم السار 
المصري معارضا اتفاقية سيناء . ونقصد بالعلنية هنا ان المعارضة وجدت طريقا 
لها عبر الاعلام الرسمي . كما نقصد بشبه الوحيد انه كان المغال اليتيم السدي 
دخل الى الموضوع مباشرة دون لف او.التواء » وانه المقال اليتيم الذي لم يبد ثم 
استدرك » بل کان في معار ضته واضدا ومحددا » رغم أسة تحفظات فكر نة أو 
شكلية يمكن ان تۇ خذ على المضمون او الصياغة . 


ولعله من امثير أن هذه الإافتتاحية الشحاعة قد اثارت خارج مصر زوبعة اراها 
نقيضا للزوبعة الحقة التي كان بيجب أن تثيرها .. فقد راح البعض يشكك في 
مدى تعب الال عن فكر رئاسة التحربر التي غاب توقيعها المعتاد على افتتاحية 
الطليعة »> وما اذا كان المقال نعبر فحسب عن كاتبه . والحقيقة هي ان معارضة 
« الطليعة » لاتفاقية سيناء » بالشكل الذي وردث به والمحتوؤى آلذي تضمنته › لا 
تبر فقط عن اراي الخاص اكاتبها او راي مجموعة الطليعة و-حدها » بل انها في 
ظني تصوغ بكفاية وقدرة معارضة قطاع عريض من اليسار المصري المناضل داخسل 
مصر »+ اي تلك المجموعات التي اختارث القتال في الخط الامامي للجبهة ولكن 
في اطار الشرعية . وأرجو الا اتجاوز اذا قلت انها تجسد أيضا موقف اجزاء لا 
بستهان بها من الشارع ._ اليسار > حيث بيجب التركيز بأمانة على جملة الظروف 
الموضومية التالية : 


ھ ان الاعلام اليساري الرسمي » والذي باتت تمثله مجلة « الطليعة » وحدها 
تقريبا » هو اكثر مؤثرات التوعية فاملية فضي الجمهور العريض من المنشورات 
السرية والمطبوعات غير القاثونية . فاعليتها تمتد الى القواعد الحزبيسة المنظمة 
وتتجاوزها الى الغئاث الأعرض التي تنتفض عفوبا من حين لآخر من الممال والطلاب 
والثففين والمهنيين وصغار الموظفين والجثود . 


س لا يكفي القول بان المنبر الرسمي » مهما كان يساريا »> فانه بشكل ديكورا 
للنظام او اداة تنفيس لاغضب .. بل لا بد من الاقرار بأن أمثال هذا المنبر يفعل فعله 
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الستقل عن اهداف مهندسي الديكور » وانه لا يمكن لاية اداة اعلامية ان تنفس عن 
غضب له رکائزه اموضومية الا اذا استبدلت هذه الركائز بحقائق مضادة ٠‏ بل 
صلينا ان ضيف من موقع المسؤولية ان النضال الكشوف ان جاز التعبير عسن 
العلنية تحفه المخاطر من كل جانب وترسم له حدوده الفكرية بل والصياغية ايضاء . 
حتى لتصبح مع الزمن هناك « شيفرة » بين انبر وقراءه الدين « يفهمونها وهسي 
طابرة » كما بقول المشل الشعبي المصري ٠‏ 


۾ ولا بد من الاعتراف بانه فيٰ هذه الحدود قام انبر اليساري العلني فسي 
والحالة هذه خلط الاوراق » بل يجب التفرقة بحزم بين قلم يبرر وخر يسر 
وثالك بضع بعض النقط على بعض الجروف . 


e‏ كما لا بد من التكرار والتاكيد بان انبر الديمو قراطي يرادف اجتماميبا 
قطاعا عر بضا من جماهیر الانتفاضات الديمو قراطية غير اظمة .. وان أيدعت 
اشكالها التنظيمية الخاصة . ان هذا اللقاء بين المنبر العلني وجماهم العمل 
السياسي العلني » ينبغي ان بظل كامنا في خلفية تحليلنا للدور ادي يمكن ان تقوم 
به معارضة هاا اشير لأجراءآث السلطة وبالدات المصيري منها ٠‏ كمسا لا يجب ان 
فيب عن بالنا لحظة واحدة مجموعة القيود التي تغل ايدي الدين يكتيون علنسا › 
فیبفقی الاختيار دائما بين هذا الحد الادنى إو عدمه لأ ينه وبين الحد الاقصى . 


من هنا لقول ان افتتاحية عدد اكتوبر ‏ تشرين الاول ٠۹۷١‏ مسن مجلة 
« الطليعة » المصربة « من اتفاقية سيناء » كانت.الصوت آلعلني شبه الوحيد الذي 
ارتفع باسم قطاع مهم من اليسار المصري بل ومن:الشارع المصري معارضا الفاق 
سپناء ۰ ونتمثل هذه المعارضة في ھم صورها امنهجية حين تقول الافتثاحية ١‏ لا 
بمکن ان تکون الولابات امتحدة طرفا محايدا حثى لقبل خبراءها بيننا وبين اسرائيل 
على ارضنا ٠‏ وهي ليست » ولا یمکن ان تکون حکما پیشنا وبين اسرآثیل على اې 
وضع من الاوضاع » . ان هذه الفقرة وحدها تشكل اساسا منهجيا ينسف اتفاقية 
سيناء من جذورها التي بدأت بو قف القتال ١‏ حتی لا نحارب ام رکا » كما قال 
الرئيس السادات حول امكائيات تصفية لغرة الدفرسوار »> ومرت بفك الأشتباك 
الاول ونقاطه الست والموافقة على دبلوماسية « آلخطوة لخطوة » الاميركية الي 
كانت زبارة نكسون و « اعلان التعاون بين مصر والولابات المتحدة ») مسن مراتها 
المرة ٠‏ وانتهاء باثفاقية سيناء ثمرة الشمار وئقطة التحول الاسنتر آتيجية في مسنيرة 
النطام الراهن سياسا واقتصادبا .وعسکر با ۰ 


والفقرة المنهجية التي اشر اليها ليست بمعزل عن بقية علاصر البناء الفكري 
لافتتاحية ١‏ الطليعة )» حيث تقول بوضوح ( آن سياسة الخطوة خط وة التشي 
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اقترحتها اميركا لم تكن في مصلحتنا » كما جاء حرفيا في النقطة الأولنى . اما 
النقطة الثانية فتنصب على اواد الاولى والثانية والثالشة والتاسعة حيثه التقدها 
المقال بما نصه « ان قليلا من التامل يرينا ان هذه الواد تعني ان الاتفاقية أذ تلرمنا. 
بعدم استخدام ألقوة ٠‏ فانها تفتقر ‏ مع ذلك الى آي تحد بد زمئي 0 فهي سارية 
امغعول حتى يتم التوصل الى اتفاقية اخرى ٠‏ وربما فتح هذا امام اسرائيل فرصة 
التسويف الى أجل غر معلوم » . اما النقد الثالك الذي توجهه الطليعة للاتفاقية' 
فينصب عموما على الدور الخاص والمتميز الذي اعطته الاتفاقية لاميركا » وخاصة 
نظامها لاجهزة الانذار المبكر التي تقتضي وجودا امیر کیا عسکر با في ثیاب مداليسة 
على ارضنا والتي تملح التجسس الاجنبي حفا شرعيا . وقد آفاضت « الأفتتاحية» 
في سرد مواقف الولايات المتحدة من الصراع العربي الاسرائيلي قبل الاتفاقيلة 
وبعدها ٤‏ بحیث انتهت ‏ من دروس التاريخ القريب والبعيد ‏ الى ان أعطاء هذا 
الدور المتميز اللولايات المتحدة « لا ساعد على التعمجيل بصيغة جنيف » ولا يقرب 
بالتالي موعد التسوية الشاملة للنزاع » ومن ثم فليس هناك « واجب ادس مسن 
ان ببذل كل جهد لاأعادة رص الصف الوطني المناهض أللاستعمار والصهيونية » . 

ولا شك انه في اطار هذه الخطوط العامة التي تعارض جوهر اتفاقية سيناء' 
صفوف الشعب . ولكن هذا لا يمنع ان مخاطر العمل العلني ومحاذير المنبر الرسمي 
قد القت بظلالها على صياغة المعارضة التي حمات « الطليعة » أعباء زيادتها » ومن 
ثم اختر قت هده الظلال حدار الشكل الى هوبة المضمون » كما للاحظ في النقاط 
التالية : 

ي تقول الطليعة في صدر افتتاحيتها « ان القيادة السياسية في مصر لم تنه 
حالة الحرب مع اسرائيل » ٠‏ وهذا صحيح شكلا ؛ بمعنى ان هذه القيادة لم توقسع 
بعد اعلانا رسميا منستقلا بانهاء حالة الحرب . ولكنه ليس صحيجا بالمرة مسن 
الوجهة الموضوعية حيث تنص الادة آلاولى من بنود الاتفاقية على ان النزاع بين 
الطرفين لا يتم بالقوة المسلحة وانما بالوسائل السلمية . كما نصت اللادة الثانية 
على ان الطر فين يتعهدان بعدم استخدام القوة او التهديد بها اؤ الحصان العسكري 
في مواجهة الطرف الآخر . ونصت المادة الشالثة على أن الطرفين سوف بستمران 
في ان يراعيا بدقة وقف اطلاق الثاز في البر والبحر والجو والامتناع عن أي اعمال 
عسكرية او شبه عسكربة ضد الطرف الأخر ٠‏ والفارقة ان الطليعة اشارت الى 
هذه البنود في الهامش . ويمكن ان نضيف اليها البند الخاص بان احدا من الطر فين 
لا نحق له الغاء الاتفاقية بمفرده > بل لا بد من موافقتهما معا.. وتظل الاتفاقبة 
سار ية المفعول د دون تحديد زمني - الى ان تحل مكانها انفاقية جديدة كما تقول 
المادة التاسعة , ` 

وهكذا يتضح بجلاء أن القيادة السياسية لمصر ‏ دون غرها قدانهمت 
عمليا حالة الحرب مع اسرائيل . 
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ي بترتب على ذلك نتيجة فكرية خطيرة »> هي تقييم معنى انهاء حالة الح 
مع العدو الصهيوني - ويسهل بالتالي تفسي الخطوات الداخلية والعربية والدولية 
التالية من جانب السلطة على مختلف الاصعدة الاقتصادية والسياسية 
والاستراتيجية س ثم تقييم « القيادة السياسية » التي قامت دون غر ها بذلك کله 
تحت شعارات « الانفتاح » و ( سيادة القانون » و « المتغيرات الدولية » .. اذالم 
بعد ممكنا « نقد » كل جرئية على حدة من الاجراءات الاقتصادية المعادية للقطساع 
العام والمشجعة بغير حدود للقطاع الخاص الى الاجراءات السياسية والاستراقيجية 
المغادية لحركة الشحرد العربية والمعسكر الاشتراكي والمرحبة بغير حدود بعنسودة 
النغوذ الامبريالي الى المنطقة . لم يعد نقد الجرئيات ممكنا ولا جائزا ء ولم يعس 
الاستشهاد « بأقوال » القيادة السياسية في احدى المناسبات أو المناورات أو 
التكنيكات على مناسبة اخرى ممكنا ولا جائزا > كان تقول الطليمة « ويكفسي ان 
نستمع الى ما قاله الرئيس السادات عن الاتفاقية من انها لأ ترضينا بشكل كاف ؛ 
حتى تقتنع بان الاتفاقية هي - ككل عمل انساني س شيء بمكن نقسده » سل 
ومعارضته » . او کما تختتم الافتتاحية بشرح استراتيجية التحرير اسي ضوع 
الطرح الذي قدمه الريس السادات قبل حرب اكتوبر حين حدد عناصرها بثلائسة 
« القوة الذاتية المصربة » آلامكانياث العربية » الدعم السو فياتي ٠‏ .. فالمغالطات 
المميثة هنا مصدرها « الاشتشهاد بالقيادة السياسية » امنا دفاعا عن النفس 
نتحییدها او قناعة بصواب مواقفها ‏ كعادة التبرير ‏ وخطا الشنياطين المحيطين 
بها . واذا كان ذلك ممکنا في الماضي وان لم بکن جائرا في اي وقت » فاننه ليس 
ممکنا ولا جائزا في « اتفاقية سيناء » . انها بالقطع ليست «١‏ ككل عمل الساني 
شيء بمکن نقده بل ومعارضته » . انها نقطة تحول خاسمة في تارسح الامكانات 
المربية والدفم السنوفياني » وهي التي تناقضت مع معظم المرب ومح الاتحنساد 
السو فياتي تشاقضا لا سبيل لتجاوزه مع بقاء اتفافیۂ سيناء ٠‏ : 


چ لا ربب طبعا ان اتفاقية سيناء « عمل انسسااي « فلم يزعم أحد قط انها 
عمل الهي او من عمل الشسيطان » ولكتها بالقطع ليست « ككل » عمسل انساني i‏ 
فهي عمل سياسي واستراتيجي له اتجاهہ محدد ومن صنع قيادة محكددة ه وفك 
جاء نقد الطليعة لهذه الاتفاقية بعيدا من نحديد هذا الاتجاه وتقييم هذه القيادة بل 
احیانا الاستشهاد بها للابحاء بمكس ما تمثلة » وكأن اتفاقية سيلاء تشبه ميرزائية 
الدولة او احد مشروعاتها بقبل النقد والمعازضة في حدود الشرعية وف الحدود | 
الراهنة » ولا تجوز مناقشتها كجزئية أو تفصيلية من أعمال هذه السلطة > بل 
كنلة نوعية وتحول كيفي في اتجاه النظام .. هو بالضرورة رة تراكمات كمية 
عديدة خلال السغوات الخمس التي سبقتها ؛ 


إن هذه اللاحظات لا تبررها مطلقا وة اس اة ادي فة 
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الوحيد في مصر ؛ ولكنها لا تنفي في الوقت نفسه الطابسع الايجابي e‏ 
والاهمية القصوى لتمثيله « تيار عريضا » لا وسط مثقفي اليسار مسل و 
الشارع الشعبي أيضا . وهي ذاتها الاهمية التي نسبفها على مجموعة الندوات التي 
عقدتها « الطليعة » بين مجموعة من مثقغي اليسار المصري والاستاذ تو فيق الحكيسم 
حول التجربة الناصرية وما بعدها .. فهذه الندوات التي بدات مع ديسمبر س 
کانون الاول ۱۹۷۲ وانتهت في حریران ‏ ونیو ۱۹۷١‏ اي قبيیل التو قيع بالاحرف 
الاولى في ايلول _ سبتمبر ۷١‏ تضع ايدينا على اللامح العامة للبرنامج الملني الذي 
يراه قطاع هام من اليسار اأصريْ قادرا على انجاز آلثورة الوطنية الديمو قراطية 
في مصر الغد . ان ملف هذه الندوات لم بتعرض قط بطبيعة الحال لاتفاقية سيناء 
التي لم تكن قد ولدت رسميا بعد » ولكنه بتعرض بالضرورة لامح ألجنين وهي 
تتشكل في احشاء السلطة واجراءاتها المتوالية في الميادين الاقتصادية والاجتماغية 
والىسياسية . لقد ظهر الف في مناخ محدد الابعاد . واذا كان المجوم على 
التجربة الداصربة هو السبب المباشر لعقد الندوات » فان تقييم آلحاضر واستشراف 
امستقبل كانا بندين رئيسيين في جدول الاعمال . 


. واذا غضضنا النظر عما سمي في الملف .)١(‏ بورقة توفيق الحكيم وكدلك 
مداخلاته التي تنطوي على كثير من السذاجة السياسية والمراوغة وتسمية الحديث 
عن مستقبل هصر بالفيبيات » فاننا نتوقف مباشرة عند ورقة خالد محي الدين حيث 
يحدد الهمدف الاستراتيجي قائلا انه ١‏ بناء مجتمع عربي متطور صناعيا وزراعيا 
وثقافيا مما بغر ض على مصر ‏ بحكم وضعها في العالم المربسي ‏ ان تلعب دورا 
قياديا » .. ومن هنا تصبح الوحدة العربية منهجا في التفكر واتجاها في صياغفة 
العلاقات الاقتصادية والسنياسية بين مصر والعالم العربي ورؤية نضالية ضد 
الخطرين الاستعماري والصهيوني وتحالفا ويفا مع المعسكر الأإشثراكي 4 وبر فض 
خالد محي الدين الديمو قراطية الليبرالية التي تمنح الراسمالية في مصر امكانيات 
جديدة للنمو » ولكنه بقبل بما يسميه مرة بالديمو قراطية الاشتراكية ومرة اخرى 
بالديمو قراطية التقدمية التي تلعب فيها القوى الشعبية المنظمة في احزاب دورا 
رئيسيا على اأساس التحالف [لوطني والبرنامج الموحد ٠‏ ولضيف آبو سيف بوسف 
تحديدا عى « الدولة الوطنية الديمو قراطية العصرية » انها ديموقرآطية بمعنى ان 
السلطة فيها « تكون في أبدي الطبقات الشعبية : اساسا العممال والفلاحين والمتقفين 
والجنود وهده الاقسام من الراسمالية التي لا بتعارض نشاطها ممع التحول 
الاجتماعي .. وفي هده السلطة بتاكد ويترايد الدور القيادي للطبقة العاملة » ()) , 


(1) نشرته دار القضابا اللبنائية في كتاب 'عثوانه « ملف عبد التاصر بين اليسار المضري ولوقيسق 
الحكيم » س العاهرة ‏ مطابع « الاهرام » التجارية ۱۹۷٥‏ 

(۲) هذا النص وغره لخالد محي الدين مأخوذ عن ورقته الأساسية في الندوة ومداخلاته الملشورة 
في الق الملكود ( من ص ۲ الى ۷٣‏ ومن ص 11۷ الى )1١‏ . 
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ويو كد ابو سيف ان هذه السلطة التقالية بين الحاضر والمستقبل الاشتراكي . وهو 
بوافق على ما جاء في ورقة خالد محي الدين حول الليبرالية والديمو قراطية الجديدة 
الواجب ان تكون صياغة عامة لتجالف الطبقات الوطئية . اما الدكتور مراد وهبسه 
فهو بضع حدا ادنى لتقدم العالم ألعربي وهو العلمانية > ويستبعد ب وحده تفر يبا ب 
ان تكون هنال راسمالية « وطنية » في مصر الى الآن » وبالتالي فهو بستبعدها من 
التحالف المفترض ٠.‏ ولكن الدكتور عبد العظيم انيس بضع اكثر من نقطة على اكشر 
من حرف حين يدعو الى « جبهة وطنية في مصر بين أحزاب اشتراكية واحزاب 
وطنية تعبر عن برنامج للعمل القومي واضح ممشل لمصالح العمال والفلاحين . 
وتكون هده الاحزراب حقيقة ممثلة اجتماعيا للمصالح الحقيقية للفثاث الوطلية في 
هذا الشعب » (۳) . وهو بحدد هذه الفثاث بأنها العمال والفلاحون « وذوي ألدخل 
املحدود من شرائح الطبقة المتوسطة » . وبينما تتفق الدكتورة لطيفة الزبات مغ 
الدكثور انيس حول هذه التعربفات ٠‏ فانها تركز القول حول « الجبهة » بان 
« قيام هده الجبهة مرتبط بالحريات الديمو قراطية . بل انه لا يمكن تحقيق الحرياث 
الديمو قراطية دون قيام هذه الجبهة . لان هذه الجبهة ستكون ‏ بالضرورة ‏ مكونة 
من الطبقات الشعبية المستفيدة من الاشتراكينة.والمستفيدة مسن التحسنرر 
الوطني » (]) . ويستوقف الحوار بين أعضاء الندوة سؤال عميق الدلالة للدكتور 


N Ea‏ التي تكقل اكمال عملية: التحول 


شترا کي ني بلادتا . هذه هي مشكلة مصر على المستوى الاقتصادي والسياسي ؛› 
e a SS‏ 
11۲ بان مستقبل مصر. هو الاشتر شراكية . لا مجال لامأادة النظر في هذا املحسال . 
تحددت مصر المستفبل بانها مصر الاد شتراكبة . المناقشة » الان » هي كيف تستتميد 
الطربق الى التحولات الاش را ا کی ی ) )٥(‏ ء ولكن احمد عباس 
صالح بعود الى ان « نقطة الانطلاق في ١‏ ستشرآف المستقبل هي الثظر في التدظيم 
السياسي القائم وهو الاتحاد الاش شتراكي واعادة تصحيحه » . وريما فاجا البعض 
بقّوله « ان الرجعية المصرية التي تحاول قلب نظام الحكم الحالي ليست قادرة 
وحدها على ان تقوم بهذا العمل » موحيا بان هناك مؤامرة خارجية بل ومؤكدا هذا 
الإا بحاء صراحة ١‏ أنا في آلواقع أتهم الرجعية المصزبة بأنها اتحاول قلب نظام الحكم ۰ 
وهو آمر 'حقيقي وواضح تماما امام جميع الناس .. ولكن بعد عشرين سلة مسن 
الثورة يبدو ان هذه القوى امحلية أضعف من ان تقوم بهذا الدوز وخحدها) . 
وناعو لان بمتد التنظيم السياسي المحلي الى خارج مصر » باعتبار آن التحولات ف 
مصر هي 'نحولاث شاملة للعالم العربي كله » ۰ 


وقد استخلص لطفي الخولي من جلسات الحوار التسع » خمسة:معطيات 


(۴) الرجع السابق ( ص ٠ ) ٠١١‏ (ه). المرجع السابق ( ض 1۷١‏ ذ 1۷١‏ ) 
()) ارجم السابق ( ص ۱۹۹ ) )١‏ المرجع السابق ( ص 1۸١‏ و ١4ا‏ ) 
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اولها ان « البرنامج » الذي بقصدونه هو برنامج مرشح لان بكون تعبيرا عسن القوى 
الوطنية والتقدمية في البلاد : ۰ 

ي ١‏ هذه القوى التي تجمع على معاداة الإمبربالية والاستعمار الجدبد 
والصهيونية والتخلف الاقتصادي والاجتماعي والتقوقع الاقايمي . وهله القوى 
قد حسمت ب بالتالي ‏ اختياراتها السياسية لى اساس التحرر السياسي 
والاقتصادي » ونقل المجتمع نقلة كيفية من التخلف الى التقدم » على اساس خطة 
تنمية اقتصادية اجتماعية شاملة ومستقلة ذات فاق اشتراكية » تستهدف في 
النهابة الغاء استغلال الانسان للانسان وتأمين انسانيته وحريته » واطلاق ملكاته 
الابداعية . وكللك العمل من اجل تحقيق الوحدة العربية باسلوب ديموقراطي 
وبمضمون بخدم حركة التغدم وقواه الشعبية » (۷) . 


ي۾ ان قوى البرنامج - على هذا الاساس س ليست موحدة » ولكنها بحكم 
الواقع والظروف متعددة المنابعم الاحتماعية والفكز دة ٠‏ وهسي تمشد على جبهة 
عريضة » تشمل العمال وفقراء ومتوسطي الفلاحصين › والخقفين الدیمو قراطيبن 
والتقدميين والحنود والبر جوازبة الوطنية المنتجة والمستنرة « (A)‏ . 

ي ١‏ امام تعدد منابع قوی البرنامج فلا بديل عن قيام حالف وطني ديمو قر اطي 
حقيقي فيما بينها » تحالف لا بطمس الهوية النوعية لكل 'فصيل فيها ولا بصادز عل 

۾ « والبرتامج يمثل خطوة تدعم ما تم آحرازه مسن ابجابيات » خاصة 
انجابيات ثورة بوليو ۲ کما بمثل استمرار آلنضال لانجاز مهام الثورة الو طنية 
الديمو قراطية » )٠١(‏ . 

ي « البرنامج يأتي في ظروف ما زالت فيهسا قضية تحريسر الوطن عربينا 
و فلسطينيا من الاحتلال الاسرائيلي قائمة وحادة » وهناك « خرنطة دولية جديدة 
لملاقات القوى نسودها مناخ بتزاوج فيه الثعانش مسع الصراع سین العالسم 
الاشتراكي وبين العالم الراسمالي على نحو جديد » بالاضافة « آلى ثورة الملسم 
والتکنو لو جیا التي فتیحت ۲فاقا لا خحدود لها للائسان نحو التقدم » وتدعيم سيادته 
وسيطرته على الطبيعة وعلى واقعه ومصيره ») )١(‏ ۰ 

ما هو البرنامج اذن بعد هذه الديباجة ؟ انه يتكون من ثلاث نقاط اساسية : 


اولها بناء ديمو قراطية لتحالف جميع القوى الوطلية والتقدمية في اطاراته) 
التدظيمية المستقلة وا لموحدة حول الحد الادنى من الاتفاق حول خظة شاملة لتطوير 


۷ .ا) الرجع السابق ( ص ۹ و ء٣))‏ 
1 الرجع السابق ص ( ١٣ج‏ ) 
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المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وتحرير الارض عسكريا وسياسيا ٠‏ النفطة الثائية هي 
ان مضر تارنخا ومصررا جرء لا بتجرا من الوطن العربي مع ما يتطلبه ذلك على كافة 
الاصعدة » وخاصة فيما يتصل بالحق الفلسطيني في الوطن المغتصب . النقطة 
الثالئة هي السياسة الخارجية المستقلة عن المعسكرات ولكنها المتحالفة ستراتيجيا ' 
مع الاصدقاء وف مقدمتهم المعسكر الاشتراکي وحر کات التحرر في العالم 


. لقد بدات جلسنات هذه الندوة وانتهت في حزیران ۱۹۷۰ اي بعد مقدمات 
عديدة لاتغاقية سيناء وعشية ابرامها . ولقد بدآت الجلسات وانتهت علنية سين 
مجموعة من أهم القيادات اليسسارية الديموقراطية »> معبرة بذلك عن « تفکير » قطاع 
مهم من المثقفين المصرنين 'فضلا عن قطاع لا بقل أهمية من الشارع ‏ اليسار . 
کدلك لا بد من الاقرار سلها بأن ثمة همزة وصل رقيقة تربط بين برنامسج هذا 
القطاع. والمنهج الذي ساد على نفد « الطليعة » لاتفاقية سيناء . بل اننا نستطيع ان 
E‏ او كتتمة له » ونسثخلص من 

ثم النشائج التالية ' 


اولا: ان الراي الراجخ هو انه لا مستقبل لليسار بغي منبسره التنظيمي 
المستقل ٠‏ وبعبارة أوة ضح « الحزب » . وهي قفرة فكربة لها دلالتها سواء كان 
اصسحابها E‏ يقصدون الحزب على الاطلافق »+ فمجرد الوصول 
الى قثاعة بضرورة الحزب اليساري وحتميته لا يبقى ثمة معنى للتساؤل حول . 
الئوابا » وما اذا كان المقصود ان بكون:الحرب علنيا آو لا بكون ٠‏ وهسله القناعة 
الجديدة ربا لكل جلى نحو ما قدا دابا سس جانب الاسسن: خلا التظمات 
الشيوعية رسميا س وهم من بين أعضاء الندوة ‏ عام ٥‏ وٹراجعا .عن قناعاتهم 
السابقة التي كان بكفيها وجود ١‏ مجموعة ‏ او فرد ؟ ‏ أشترآكية في قمسة 
السلطة » حتى بتوجب الانخراط في التنظيم السياسي الوحيد او على اكشر 
التقديرات جهازه الطليعي ٠‏ وربما لا تعني القناعة الجديدة هدا النقد الداتي او 
التراجع ٠‏ وانما تعني ان الظروف قد تفبرت كيفيا. خلال السنوات الخمس التعسي 
مضت على رحیل جمال عند الناصر وأنزوأء رفاقه وراء الاسوار . على أسة حال 
سمواء كان المعنى رابضا هنااو هناك ؛ فلا شك إن المعنى الإشمل هو ان الممسال 
وااغلاخين والجنود والبرحوازبة الصغفيرة والتففين الثوربين ليسوا ممثلين في 
السلطة الراهنة » وعليهم تکو لن حزبهم او احرابهم التي تناضل من احل تمشيل 
حقيقي في السسلطة . 


فاا : الراي الراجح !بضا هو آنه لا سبيل لانغرآاد حزب ما او فشة اجتماعية' 
محددة بالحكم في مصر > ولا بد من تشكيل جبهة وطنية ديمو قرأطية تضم الطبقات 
الشعبية المشار اليها بالاضافة الى الشرائح الوطنية من البرجوازية المتوسطة . و 
المغيد الاشارة الى ص .۲ من اللف المنشور في كتاب حيث؛ بؤكد الخط الثاني من 


۷۱ 


البرنامج ان « كلا من الراسمالية الطفيلية التخلفة والبورجوازية الربفية المتخلفة 
والشرائح العليا من البيروقراطية خارجة عن اطار هذا البرنامج » اي عن اطار 
الحهة القترحة . ولا كانت هذه الطبقات والفئات الم فوضة تحتل في السلطة 
الراهنة مراكز « القرار » ى وليس هذا رابنا فحسب بل هو خلاصة التحليل الذي 
توصلت اليه الندوة لحاضر مصر د فان المعنى المضمر هو أنه لا بد من غير 
جوهري ني هيكل النظام بتيح لاجبهة المفترضة ان تمشل الشعب وآلوطن في 
اعلى قمة السلطة .. كمرحلة انتقال الى المجتمع الاشتراكي » كما ورد في الحوار 
آکر من اة 


ثاثا : الراي الراجح كذلك هو امثداد اكثر نضجا لتقاليد الفكر الما ركسي في 
مصر حول الوحدة العربية والقومية العربية . فالقضية هنا لم تعد مجرد تكامسل 
اقتصادي او تضامن عربي أو غيرها من التعبرات المائعة › بسل اأصبحت كيانا عضوبا 
تشكل مصر داخله العمود الفقري .. وما بترجمه ذلك من معان اقتصادية 
واجتمامية وثقافية وسياسية ونضالية سواء لتحربر آلارض او لتكوين الدولة 
العربية الواحدة تكوبنا ديموقراطيا بنشد الائعتاق من اسر التخلف . ان تركيز 
هذه النخبة من الا ركسيين المصربين على عروبة مصر بوسع ويعمق من دائرة آلرؤية 
السلطة الراهنة من منطلق اقليمي ‏ شو فيي أو ديني وفي المقدمة مثها قضية 
فلسطين والصراع آلعربي الأسرائيلي وموقع الرجعيات العربية من حركة التحرر 
والتلمية العربية . وعلاقة ذلك كله بحركة التحالفات والخصومات مع التياراثك 
الرئيسية في عالم اليوم ٠‏ 


رابعا : اراي الراجح الخيرا هو تركيز هذه المجموعة من اليساريين المصربين 
على قضية « الديمو قراطية » سواء في تقييمهم للماضي او في رؤيتهم المستقبل » 
فالتفر قة الحازمة بين الديمو قراطية الوطنية والليبرالية البرجوازية لم توقعهم في 
تضليل النقس عما جرى في الماضي › ولم تقف بهم عند عتاب التصوراث التقليدية 
للديمو قراطية الشعبية .. فالواقع المصري الخاص بحتاج الى ابداع حقيقي بحسل 
الاشكال التطبيقي للتناقض بين الديمو قراطية والاشتزاكية » ويف يمكن ‏ بالفعل 
والممارسنة ‏ أن تكون الديمو قراطية بتقاليدها الأيجابيسة العريقة في التراث 
الانساني » الوجه الآخر للاشتراكية . بل وكيف تصبح الاشتراكية ذانها تطبيقا 
حيا خلاقا للديمو قراطية لا ئي منجال الحياة امادية وحدها » بل وتي ميادين الروح 
والمعنوبات والضمائر والقيم . 

واذا ریطنا بین هدا « الف » الهام ونقد « الطليعة ٠»‏ لتفاقية. سيناء باعتبار 
هدا النقد تعبيرا عن اغلبية المتحاورين ٠‏ فاننا نستطيع ان نلاحظ في غير علاء كيف 
غاب الشحديد آلواضح لهوبة السلطة الراهنة طبقياا وان استطمعنا آن تستشف 
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الملامح العامة لهذه الهوبة من تحليل البعض للاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها 


السلطة . كذلك فشحن لا نحصل على تصور دقيق _ من نقد اتفاقية سيناء - 


للمهام الماقاة على عانق المناضلين الممريين .والعرب ازاء هده الاتفاقية سوى السطر 


٠‏ البالغ التعميم والقائل بضرورة وحدة الف الوطني المعمادي للاستعمار 


والصهيولية . ولا يشفي ذلك نهمنا للتساؤل : ماذا يمكن أن تفعله بهده الاتفاقية 
اذا كانت على هذا النحو من السوء » هل المطلوب الفاؤها ام تصجيحها ام « نقدها 
ومعارضتها » فقط ؟ ومن هي القوى الؤهلة الالضاء او التصحيح ؛ وكيف يتم 
ذلك ؟ 


ولا شك انها تساؤلات مطروحة لدى اصحاب البزنامج والنغد اموجه السى 
الاتفاقية ( التي جات في جوهرها قتوبجا لاجراءات مديدة من جااب الساطة فضي 
شتى اليادين الداخلية والعربية والدولية مما تعمرض له المتحاورون أحياننا) ١ء‏ 
ولكن ما العمل » وتلك هي الحدود القصوى للعمل العلني من ملبر رسمي ؟ علي 
ابه حال » 'فحصيلة هذا العمل كافية للامسساك برمق القطاعات الواسعة من الشادع 
المتمرد والمنتفض عفوبا .. والبعيد عن التنظيم في نفس الوقت . 


والها لحصيلة اكثر تقدما بما لا يقاس من حصيلة المجموعة « اليسارية ! » 
السربة العلنية والمسماة « بالتيار الثوري » الذي صاغ بیانا بعد ما بکون عسن 
الثورة والثوربة حدر اصحابه من الوقوع « في اخطاء سياسية تجاه القيسادة 
المصربة مما قد بيترتب عليه من حدوث اضرار كبرة بمسيرة النضال المربي تفوق 
تلك الاضرار التي قد بلحقها هدا الاتفاق الاخ بهذه المسيرة » بل هسم يكشغون 
اوراقهم تماما حين بقولون « ومن الناحية الاظر ية فان هناك مساومة ثوريك مسموح 
بها هي تلك التي تتيح لاصحاب الحق فرصة الاستعداد لواصلة الهمجوم مرة اخرى 
واستعادة الحقوق كاملة ... والبرجوازية المصرية ترى ان هذه المساومة ستؤدي 
الى تقاص اسرائيل وتحديد حجمها الحقيقي وبالتالي تقليم اظافرها مما سيؤدي الى ' 
تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة » وان هذه المساومة هي في صالح الشعب 
الفلسطيني كما هي في صالح مصر لان الفاسطينيين ان سستطيعوا ان بحققوا اليو م 
اكثر مما تهدف اليه البرجوازية المصرية بحكم ضعفهم. وبحكم الاوضاع الدولية التي 
تغترف باسرائيل وتعتزض على ازالتها » ٠‏ ثم ينتقل البيان الى تبرير الاتفاقية 
من الموقع الأقرب الى تبريرات السلطة فيقول « لقد وقعت هله الاتفاقية لان 
البرجوازية المصرية لا يمكنها ان تتوقع حالة طويلة من وقف اطلاق اللار تشل فيها 
القضية ولا تتحرك » . وبؤكد اصحاب البيان في صنيغة قاطة « آن الدذنن أعدوا 
لحرب اکتوبر المحيدة وعلى راسهم الساداإٿت لا نمکن ان بقعمواي وهم ) الو صول 
الى حل الصراع العربي الأسرائيلي بالطرق السلمية ) وانهم حتما بستعدون اليسوم 
لحرب جديدة مثل حرب اكتوبر اذا أصر العدو الاسرائيلي على تمنته » لدلك 'فهمم 
بحذرون مظاهر آت الطلاب واضرانات أأعمال وانتفاضات الشارع امصري مسن 


YY 


تسخين الحبهة ضد الساطة « انهم سرتكبون أكبر اخطائهم اذا اتخذوا من ثوقيع 
هذه الانغاقية فرصة لتصفية الخساب مع السادات » وان « ما تحتاج اليه حقا 
ليس القيام بمظاهرات هدفها الاعلان عن معارضة الاتفاق والتشهير بأنور السادات 
والسلطة الحاكمة » بل ما نحتاج اليه هو خلق حركة جماهيرية بين كانة طبقساث 
الشعب » وطلية دمو قراطية متحدة مستمرة » ثم يقفز البيان الى استخلاص هذه 
الشتينجة « ان خطة السادات لحل الصراع العربي الاسرآئيلي ومدها هسذا الاتفاف 
تمحظى بتاييد اغلبية المصريين » . 


وما ا لر فة عفد اعات عدا الان اللي مون اتفسق ويا فود 
وهم مجموعة أفراد لا حول لهم ولا قوة » لولا انه بکد لنا: 


١‏ ان الدمغة التاربخية على جبين ١‏ المناضل » لم تعد تصلح أداة للشميرز 
بين المناضلين الحقيقيين وغرهم من الذين احالوا انفسهم او احالتهم الظروف الى 
التقاعد السياسي. .. فهذا « التيار الثوري » د رغم قلته المددية التي لا تشكل 
ای وزن على الاطلاق - يضم اناسا کانوا ذاٽت بوم بعيد من المحسوبين على الح ر كة 
المأاركسية. 


۲ يظل الشارع المصري بانتفاضانه العفوبة وابداماته الثورية الخلاقة على 
يسار بعض التنظيمات « السربة » التي لا بدري احد لمأاذا كانت سريشها ٠‏ وهسي 
المعادية اصلا لتكوين الحزب او اعادة تشكيله » وبالتالي فان كلامها عن جبهة وطنية 
يبدو حروفا عزلاء لا تكون حملة مفيدة .. ولا شودنا هذا التقييم ال الاشتباأه فيهم 
او الريبة بل اعله بقودنا الى تصور الاخطاء القاتلة التي يمكن آن تصيب البعض فمن 
لا بضعون آذانهم على قاب الشعب ليسمعوا دقاته ماذاً تقول . 


غر ان ضياع هذه الفّة المتعبة لا برادف القول بأن التيار آ لعللنسي الذي 
مثلت جانبا منه ندوة « الطليعة » ونغدها لاتفاقية سيناء ‏ هسو التيار المرشح 
لتجسيد بر نامج الشارع _ السار » اذ تسى الحفيقة راسخة وهي انه لا بدیل عن 
الطلائع الشوربة المنظمة اللشعب امصري > وفي المقدمة مدها « الحزب الشيوعي 
امصري « الدي.اقترنت اعادة تشكيله بذروة الإعداد لتو قيع آتفاقية سیلہاع »۾ فلم 
قکن من قبل المصادفات أن بعلن عن هذا التشكيل في تموز ۷٥‏ وکأنه الرد التاريخي 
واارمزي معا على نمطة الحسمم الاستراتيحية التي بلفتها السلطة المصربة في ألاول 
من آباول ۱۹۷٥١‏ . کان ذلك معناه ان الشعب إبضا قد وصل الى نقطة الحبسم 
ألخاصة به . ان اعادة تشکيل الحزب الشيوعي املصري لیس مجرد دعوة لى المئير 
المستقل » بل هو مبادرة شجاعة الى تحقيق هذه الدعوة . وبيانه الاول آلصادر عن 
سكرتاديته الركزبة ليس صيغة احتفالية بمولد التنظيم » بل هو عمل نالي في 
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ماذا بقول هذا البيان » او هذا التقرير ؟ . 


بقول مند البدء « ان الساطة الحاكمة في مصر تأبى الا أن تتح دى مسار 
الشاريح ¢ ولتشبث بانتهاج حط الترا جع والانتكاس في كافة المحالات وعلى طر نة 
الخطوة خطوة » (۱۲) . ففيٰ القضية الوطنية « تراهن ألسلطة الحاكمة على الدور 
الامير كي في المنطفة » وتتشبث بالتو صل ألى حل آمیر ک ي للازمة .. وتعترف على 
حلقات بدولة اسرائيل ونستعد وتعد التعايش معها في المطفة' ٠٠‏ ولا تمالع في 
قبول حل جزئي منفرد مع اسرائيل مقابل کياومترات من صحراء سيناء ) وفدسي 
السياسة الخارجية ١‏ تتخلى السلطة:ااحاكمة أكثر فأكثر عن شمار التحالف 
الاسترا يجي مع الانحاد السو فياتي ٠.٠‏ وتعمل بدأب عای تسییض و حه الامسربالية 
الاميركية ... وتدمم علاقاتها مع النظم العميلة للامبريالية الامركية » وفسي 
السسياسة العربية « تنزند الساطة الحاكمة من تعاونها مع النظم العربية الرحعية 
ويترايد تجاهلها الى النخلي عن التزاماتها القومية » ٠‏ ثم برصد التقرير في 
امجالات الاختماعية والاقتصادية والديمو قراطية اهم خطوات التراجع التي اتخدذتها 
سلطة ٠١‏ بار ١‏ ونتهي الى ان «ما يجري الوم في بلادنا هو النتاج الطبيعي 
والمنطقي للخط الذي تنتهجه الساطةة الحاكمة في مصر بثباثت منك ٠١‏ مانو 
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وبنىجه بيان سكرتارية الحزب الشيوعي المصري مباشرة الى تحديد هوبسة 
السنلطة الطبقية الحاكمة فيقول ان هداك تحالفا في قوة السلطة قد استضاف قوى 
حدندة ف اعقاب رب اكنوار و في احواء. ااشحضر لاتفافية سيثاء . انضمت اذن 
الى التحالف الحاكم هذه العناصر ١‏ الراسمالية الكبيرة في قطاع المقاولات » كار 
ااراسماليین وا)لاك الزراعيين الذدسن اضيزوا يقو این التأميم والاصلاح 4 عنامصر 
جحد دة انبثقت من صفو ف التحالف الحاكم وهي علاصر کو مبرادوردة حصاٹث فلن 
تو كيلات.الشر كات الاختكاربة الكبرى . ويشرح التقرير ان القوى الطبقية الجديدة 
قد غرت التحالف الحاكم نمو جب التشر عات والاجراءآت الاقتصادية التي اتخذ نها 
السلطة طيلة الفترة الاضية . اي ان هذه التشريمات كانت الثغرات ال فتحها 
الحكم ف جدار اللظام فزفذثت منها الفرى الحديدة ومن م ونسٽت الى مراکز القرأر. 
وهکدا تصسح الطبيعة الطبقية لالطة لطا غر مشجانس من العناصر بعضها باغ 
حد الحيانه والعمالة ¢ والبعض الآخر. o‏ الل ا لبر جوازية 
مها نان بلعب دون اشر بات الإفيفن ٠يا‏ في نعطت »> والبعض الفالث لا زال 
يمن بالخط الناصري الوطني ٠‏ وبالتالي ٤‏ فان او قف الذي بز كيه الحزب الشيوعي 


(۱۲). هدا النص وبقية الوص الأخوذة عن البيان » لغلا عن جريدة « السفر » اللبثالئية هدد 
6 وتشر .الخانمة الى إن البيان. ضد رما في القاهرة بتاريخ بوليو '( تموز ) ٠ 1۹۷١‏ 
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المصرى هو حرفيا « النضال من اجل ضرب القوى العميلة في الحكم التي تسعى 
لتنفيل المخططات الامبربالية وتنحيتها واقصائها عن التحالف الحاكم _ العمل على 
شل تردد القوى المترددة التي تميل ميلا متزاندا للتهادن مع الامبريالية - دفسع 
وتشجيع المناصر وإالفئات الوطنية في السلطة الى مقاومة الاتجاهات الاستسلامية 
والاتجاهات التهادنية التي تصب الماء على حد سواء في طاحونة المخطط الامير كي في 
المنطقة » . وتصبح مهمات المناضلين - في ضوء هذا التحليل - هي كشف و فضح 
الاتحاهات الاستسلامية والتهادنية › والموقف النضالي الموحد للقوى الثورية 
والوطنية على المستوى المحلي والعربسيي ضد المخططات والحاول الامبريالية 
والاميركية . وكذلك كشف وفضح الاتجاهات الساعية الى تخاي مصر عن 
سۇ ولياتها القومية الرائدة في حر کۀ التحرر الوطدي العربية ¢ والتحذدسر مسسن 
« الدعوة الى اسقاط النظام في مصر » باعتبارها دعوة بسارية مغامرة . ثم الدفاع 
النشيط عن مكتسسات الممال والفلاخحين وحشد الجماهي للتصدي لاي اعتسداء 
عليها او انتهاك للحرباث الديمو قراطية . وايضا الاسراع في اقامة الحلف العمالي 
والفلاحي وبناء جبهة القوى الشعبية مستفيدين من الظروف المواتية التي تخلقها 
سياسة السلطة الحاكمة والتي تؤدي الى نوسيع القامدة الاجتماعية للجبهسة . 
واخرا اقامة أوثق العلاقات النضالية بين الحزب والجماهي )۱١(‏ . 


ويجدر بنا قبل الانتقال الى تقييم ااحرب الشيوعي المصري لاتفاقية سيناء أن 
نتو قف فليلا عند مو قف الحزب من السلطة القائمة .٠‏ فهذلا الموقف يلقي بظلاله 
دون شك على نقد الاتفاقية » خاصة وان التقرير المشار اليه لم بكن احتفالا بامادة 
قشکیل الحزب بل تحایلا سیاسیا شاملا ومژر خاي تموز ۱٩۷١‏ وقد جاء نقد 
الاتفاقية في ابلول من نفس العام اي بعد شهرين فقط . هكدذا لأ ند من تسليط 
الاضواء ألتالية ‏ ولعلها تحفظات ‏ على إالبناء الا يدو لو جي لتفرر الحرب حتسی 
يتكامل في وعينا الموقف الشامل لليسار المصري من اتفاقيسة شينسساء وبرلامجه 
النضالي ازإءها ؛ ومساهمة مثا في حوار ديمو قراطي واحب القيام مع فكر الحزب 
الشيوعي المصري في صورته الجديدة : 

| - ان القول بان « ما يجري اليوم في بلادنا هو النتاج اليلبيهسي والللعاشي 
للخط الذي تنتهجه الاطة الحاكمة لي مصر بشبات ملد ۱١‏ مانو ۱۹۷۱ » بتعارض 
تماما مع القول بانه « أي اعقاب حرب اكتوبر ۷١‏ › وخاصة بعد زيارة کيسشجر الى 
المنطقة وتوقيع الغاقية الفصل الاولى بين آلقوات » وبعد التهاج السكطة سبياسة 
المراهثله على الحل الامير كي والانفتاح الاقتضادي » انضمت قوي اجثماعية جدبدة 
الى التحالف الحاكم » هي التي احدثت المتفيرات في مسيرة السلطة المصرية , 


)۱١(‏ النصوص ماخوذة عن التقرير الرسءي المنشور في مجلة « اوراق ديموقراطية »س المنذي 
ااردرج ٣‏ و ) لعام 1۹۷١‏ ؛ ملحق : مجموعة اوائق هامة لحز الشيوعمي المصزي » . 


۷٦ 


ان التعارض بل التناقض بين التاريخ الأول ( ۱۹۷١‏ ) والتارسخ الثالسي 
( ۱۹۷۳ ) بالغ الخطورة .. لانه من ناحية بصيبنا بالبلبلة في تحديد هوية ما جرى 
عام ۱۹۷١‏ ويكاد يمزق الصلة بين تلك الهوية وما جرى منذ ذلك التاريخ السسى 
اليوم . ومن ناحية اخرى فائه يعني أو يكاد صاحب المسؤولية الارلى س وهو 
عنوان احداث ۷١‏ عن المضاعفات التي انتهت باتفاقية سيناء والني بوجي هدا 
التعارض بانها من عمل الذين وبوا الى السلطة بعد حرب ۱۹۷۳ . 


۲ س والرصد الموجز لجموعة الارتدادات والانتكاسات التي سجلها التقر بر 
للسنلطة التي دعاها بالثحالف الحاكم ٤‏ تة في خلاصتها النهائيةة ومسن حيث 
الجوهر انقضاضا سافرا على النظام آلناصري السابق . رغم ذلك فبيان الحسزب 
الشيوعي المصري بحدذر من الدعوة الى اسقاط النظام الجديد دون ايضاح تفصيلي 
ومقنع لهذده الدعوة سوى انها بساربة مغامرة . وربما بتفق البعض مع هده 
الدتيجة » ولكن ضمن سياق خر غير الذي أآورده التقربر والذی قود قار نه حتما 
الى ضرورة اسقاط هذه السلطة . بيلما جاء « النضال » محاصرا بعملياث الكشف 
والفضح وتوثيق العرى بين القوى الوطنية دون تحديد أيضا للهدف مس هذه 
« المهمات » : هل تقود هذه التعربة للنظام الى توطيده ام لاسقاطه » وهل ستقوم 
الحبهة الشمبية المفترضة بالتحضر لتسلم السلطة ام لتشيت كيان السلطة 
القائمة , 


۳ ان هذا التشويش الفكري امثير هو انعكاس اأمين 0ا قدمه البيان مسسن 
١‏ تبحديك غير محدد » لطبيعة السلطة طبقيا .. فهو تحديد بنتمي جوهريا الى 
المقلية اليمينية التي سادت بعض اوساط الشيوعيين المصريين في الستينات 
وقادتهم الى حل تتظيماتهم عام ۱۹٠٠‏ . انه التحديد او التحليل الذي بتوهم 
امو ضومية كل الوضومعية في تبيان الفروق الشخصية بين اعضاء الشركة المساهمة 
في السلطة » ليدلف الى القول بأن هناك احاحة متمادزة وشرائح لا دجوز وضعها 
في سلة واحذة . بعضها وطني والبعض الآخر عميل والبعض الثالث مثردد بينهما › 
ومن ثم يجب مساندة الوطني وفضح العميل وشل التسردد عشد التدبديين ( وهم 
كذدلك بحكم الطبيعة المزدوجة للبرجوازبة اي لاسباب أعم من الافراد وكأن الآخرين 
يسوا بر حواز ین 6 فکیف تم اعفاءهم من هذه الصفة الو ضوعية حدا (f‏ + وليدو 
ان الطبيعة المزدوجة للبرجوازية هي طبيمة الذين قاموا بتحليل طبقية السلطة 
المصربة يهدا المنهج المتردد . لان الو ضوعية الحقيفية هي النظر الى خصوصية 
الواقع المصري الذي تتميز فيه رئاسة الجمهوربة بموقع استشلائي ممن دالرة 
السلطة » فالصلاحيات الدستورنة المطلقة والجمع بين رئاسة التنظيم السنياسي 
الوحيد ورئاسة الدولة »› بترتب عليها عمليا ان تتمركز « ساطة القرار » في بسسد 
واحدة » ولا تفسح الا مجالا ضيقا وحيزا محدودا لراكز الضغط والتاثر داخل 
« التحالف الحاكم » .. فهو ليس كالتحالفات الجبهوبة المعروفة في التاريسخ 
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السياسي » وانما هو اقرب'ما يكون الى تحالف العامة البطريركية الواحدة بقيادة 
« الاب » الذي له في النهابة « الكلمة الاخيرة ) . 


هذه « الكلمة الاخيرة » التي ندعوها سياسيا بالقرار » هي التدسي ينغي أن 
تكون _ خاصة لدى الاركسيين ‏ موضع التقييم .. فالقرار الرئاسي الذي بجيء 
بمباركة مجلس الشعب واللجنة المر كزية للاتحاد الاشتراكي ومجلس الوزراء » هو 
الحدير بالتحليل وليس « الاشخاص » او تاريخهم او نواياهم الباطنة . ان هذا 
القرار هو الذي بغير المجتمع نحو القطاع الخاص او العام > نحو مجانية التعليم 
او الى الجامعة الاهلية » نحو تمليك الإرض للفلاحين او نقاها الى الہاشوات » نحو 
الاتفاقيات المنغردة مع العدو او حرب التحرير . هذا القرار هو الذي بكشف 
هولة اللطة الطقية ¢ فالسلطة ليست حاصل جمع أعضاء الحكومة او المجاس 
النيابي او التنظيم السياسي ٠‏ ليست ايضا القاسم المشترك الاعظم بين اأصولهم 
الاجتماعية او طموحاتهم السياسية . ولكن السلطة ‏ بہساطة شديدة ‏ هي مركز 
التقرير > هي القرار في التشريع والتنفيذ . ان وجود مجموعات من الليبراليين الى 
جانب « اارئيس » في الو لإبات المتحدة » لا غير مطلقا من الطبيعة الاحتكارسة 
للنظام الامير كي ٠‏ بل ان وجود حزب العمال البربطاني في قمة السلطسة لا بعر 
على الإطلاق من الطبيعة الرأسمالية للنظام البريطاني . كذلك فان وجود مار کسي 
ققدم أو ناصري ساق او حتی حااي فسي الحكومة اأصرسة آو مجاس أ لشعب او 
االحنة المر كربة الا#تحاد الإشتراكي » لا بضيف كثيرا أو قلیلا خاصة في العالسم 
الثالث وخاصة في الوطن العربي وخاصة في مصر ‏ الى طببعة السسلظطة الطقية 
حیٹث بصبح القرار هو عنوانها . 
ان التقييم الموضوعي السليم لقرارات السلطة المصربة الراهنة مد انقلاب 
١‏ لى اتفاقية سيناء عام ۷١‏ هو وحده الذي يمنحنا المعرفة آلاميننة بالهونة 
الطبققية لهذه الساطة . واذا قادنا هذا التقييم الى ان هذه الساطة تمضي في خط 
مضاد إصايحة الشعب والوطن والامة »> فان ذلك لا يقودنا مباشرة الى المناداة 
باسقاطها .. لا لانها غير جديرة بالسقوط ٠‏ ولا لان ١‏ البديل » اكثر رجعية ٠‏ وانما 
بسب موازين القوى الداخلية والعربية والدولية التي تتحكم في « التفييي » 
ووسائله . دون ان بقودنا ذلك ايضا لحظة واحدة .الى بلبلة المناضلين. وتشۆايشهم 
بوهم نظري مجرد عن :« تعدد الاجنحة ».داخل السلطة وبالتالي « تهعدد المواقف » 
غر ان هده التحفظات لا تنفي الاهمية الكبيرة لمعارضة الخزب الشيوهي 
الأصري للسلطة القائمة من منبره التنظيمي المستقل » وفي الظروف الصمبة للعمل 
السري . كما انها لا تنفي الإهمية الاكبر حجما انقدة المدروس الذى اصدره غداة 
التو قيع على اتفاقية سيناء . انه على النقيض من « التيار الثوري » بقول فى بيائه 
( السري ) المعنون « اتفاقية سيناء خطوة اخرى على طريق التهادن ) :"أ 


A 


ي ١‏ أن الحزب الشيوعي المصري اذ بعلن رفضه القاطع لاتفاقية فصل القوات 
بين مصر واسرائيل وادانته ا) انطوث عليه من تراجعات عن الخط الوطني التقدمي» 
يدعو الجماهير الشعبية للتعبير عن معارضتها وتسجيل رايا نسي اجتماعات 
التلظيماث الجماهرية .. كما يدعو الى رفض مظاهر التأبيد المفتعلة التي تنظمها 
الساطة لتابيد الاتفافية » . 


ي ا نتفر ان كيف التان لمل السا على المدرل عق خف الراك 
العلني بالتضامن مع انه حبهة عردية تدخل في صدام مع اسرائیل ( ٠‏ 


ي ١‏ ويطالب الحزب االعناصر الوطنية في الساطة باعلان موقفها وتحداسسد 
ان ا ان او اج اوو و ق 
تصميم الحثاح العميل ف الاططلة بالتشسیق الکامل مسج الجناح امدهادن على الضي 
قدما وختى النهابة في طربق الأنتكاس في السياسة الداخلية والعربية والدولية » . 


e‏ « ان اتهاقبة فصل القوات تقدم الدليل القاطع على أن آلر کض وراء سراب 
الل الاتري والشعى لحل مشاكل التجرن أرطي باأفعماد على مص راتا 
السنقوط في.بر ان مخططات الامبريالية » . 


٠« (( e‏ ولکن الحزب الشيوعي الملصري بش رة مطلفة بأن | اشمب المصري 
العظيم بسجله الحافل بالنضال ضد الاحلاف الامبربالية وقي اسقاط الاتفاقيات 
المشبوهة هو السد العالي الشامخ القائم في وجه اية حلول استسلامية » 
( المقتطفات عن نص البيان المنشور في مجلة « الالتصار ».السربة وفسي ١‏ اوراف 
دمو قراطية » العدد المشار اليه سابقا ) .. 


وليس من العسير الفول بان هذه المعارضة لاتفاقية سيناء هي التطبيق الغملي 
للخطوط النظربة الواردة في تقرير السكرتاربة المركرية السالف الذكر . ولا شك 
ان البيان في هذه الصياغة أو فر حظا من الوضوح والجدرية من نقد الطليعة . انه 
على الاقل بصل الى نتيجة خطيرة مؤادها ان الجناح المميل في السلطة بتشسيق 
كامل مع الجناح التهادن مصممان على المضي قدما في طربق الردة . ولكن تبقشى 
نقطة الضعف المنهمجية الخطيرة والقائلة بلعدد الاجلحة في السلطة . وهي النقطة 
التي تحاصر النضال ضد اتفاقية سيناء بمجرد الامل في الجناح الوطني له بحسم 
مو قفه ونجدده وبعلله تبرئة للذمة و « المسؤولية التاريخية ) ! وهكذلا بتحدد 
التعبير العللي عن معازضتها » ومناشدة العناصر الوطنية ( ونبدو انها هي الاخضرى 


۹ 


a Tg TTT 


امست مترددة ) ان تحسم موقفها »> والعقة المطلقة في الجماهي التي سبق لهاان ي 
انو طت الاتغاقيات المشبوهة ۰ 


1 راذا ضممنا الصوت في ضرورة تعب الشعب عن معارضته - وقد فصل 
1 راذا غضضنا النظر عن « المناصر الوطنية » التي يبدو إنها لم تحسم موقفها حثى 
1 دة االلة ‏ ولملها على كس ما بتضووة أصحاب الباق قد تحشمحة مد اميت 
أ بسيد » على غير النحو الذي توهموه .. فانه ببقى لنا اتةه في جماهر الشعب 
1 المصرى ذات التاريخ العريق في اسقاط الاتفاقيات المشبوهة ٠‏ هلا لا بسسد مسن 
التساؤل : ما هي آلترجمة السنياسية لهذه إلثقة » وما هو برنامجها النضالي ؟ وهل 
هو الاعتماد على المجهول والانتفاضات العفوبة للجماهير › وكانه قدر ميتافيزىقي ان 
تهب فجاة وتسقط الاتفاقية التي لم تمد مشبوهة بل مدموغة ؟ ام ان هذه الثقبة 
تحتاج الى « برنامج عمل » بشرح للجماهير : كيف يمكن اسفقاط الاتفاقية دون 
اسقاط اللنظام › فالبيان يدعو الى تكثيف النضال لحمل السلعة على اللنراجع عن 
خط التراجع ٠‏ 


ان بلبلة الكوادز المنظمة بالتشويش الايديولوجي حول هونة السلطة قب 1 
انعکس کاملا علی معارضة الحزب الانفاقية سيناء ٠‏ وبالتالي على فکر الحماهير 
وسلوكها . بدلا من أن تكون ابديولوجية الحرب وتوجيهات بوصلة هادية وسط 
الانواء > واطارا بضبط حركة الجماهير في اتجاه واضح تعرف فيه مواقع اقدامها 
والی اس تسیر . وهو الدور التاربخي للطلائع امنظمة » خاصة في یلد کمصر حبث ا 

1 الانتفاضة العفوبة ما زالت ترجح كفة التنظيم بما لا يقاس . 


ولا ريب في أن ذلك كله يعكس تكوين الحزب وظروف امعادة تشكيله » حيث ١‏ 
تبدو الاكثربة المرجحة من أعمدته تدتمي الى المدرسة الشيومية المصرية القديمسة 

أ ذات الاتجاه اليميني في تقييم السلطة والموقف منها . ولكن مجرد اعادة تشكيسل 

أ الحزب ‏ اكرر للمرة المائة - وكونه يضم أكبر هيكلَ تنظيمي للشيوعيين المصربين › 

اليسار » من نقد الطليمة العلني . 1 


غير ان التنظيمات اليسارية السرية سبقت وتلت تشكيل الحزب الشيوعي 
الجديد . واا كان حجم هده التنظيمات فانها تدل من ناحية على صغة « التشرذم » 
| التي ورئتها الاتجاهاث اليساربة الجديدة عن الماضي. القرنب والبعيد »> كما تدل 1 
من ناحية اخرى على تعدد التيارات بين الشيوعيين المصريين منسن النقيض السى 
النقيضص »> وغلبة المثقفين على قيادة هذه التيارات . وتنظيم.« حزب الممسسال 
الشيوعي .المصري » هو اكثرها يسارية منذ أصدر مجموعة من الو ضوعات كثبت 
بين عامي ۰ و ۹۷۱ تحت عنوان « طبيعة. السلطة وقضية التحالف الطبقي “. 


A: 


me 


وف هذا الكنيب مغولات صحيحة منهجيا كالقول ان « البرجوازبة لا يمكن ان تشجز . 
ثورتها حتى النهاية › فهي تترك الكثير من بقانسا الملاقات الاقطاعية بالر يف 


وانعكاساتها الايديولوجية ومؤسساتها السياسية لتستخدمها في تكثيف استغلال 
الأستعمارية ولا تكف عن اقامة علاقات جديدة مع الاستعمار في ملاقات القسوى 
المتغيرة , لدلك فان استكمال الثورة البرجوازية والسي بها لنهايتها تصبح مهمة 
ملقاة على عاتق الطبقة العاملة » ولكن حجم هذه المهمة وطبيعتها ببتعدان بها عن 
ان تكون مهمة ستراتيجية » فالسلطة من الشاحية الاساسية تنفرد بها البرجوازية › 
والملاقات السائدة في الاقتصاد والسياسة والفكر هي علاقات برجوازية وذلسيك 
بجعل طبيعة الثورة القادمة اشتراكية مسن زاوبية مضمونها الطبقي ومهماتهسا 
الرئيسية » وبحتم من ناحية اخرى استكمال الثورة البرجوازبة كمهمة تكتيكية 
ملقاة على عاتق الثورة الاشتراكية » فلا سستوجب هذا الاستكمال مرحلة تاربخية 
كاملة » (۱۲) . وباستشناء مصطلح « البرجوازية. الب وقراطية » الذي بحتاج الى 
مراجمة « طبقية » لتوصيف البرجوازبة المصربة الحاكمة » فان الغفقسرة التاليسة 
تنطوي بغير شك على نبوءة علمية تقول « ان البرجوازية البروقراطية التي تبشي 
اقتصادا رأسماليا في عصر اضمحلال الراسمالية العالمية فضي مواجهة تناقضاتها 
الفافلة الناشثة عن طبيعتها الاستغلالية › عن ازمة نموها » لدالك فاحتمالات الردة 
الؤطنية وظهور قنواث مختلفة للاتصال بهذه الكتلة أو تلك من الكتسل الامبربالية 
المتشاقصة :ر تتز اند 4 وقي نهابة منعرحات السسياسة التهادتية التي لا تستبعد حدوث 
مساومات عالية الصوت ومناوشات نظامية مساحة مع آسرائيل وبيالات شديدة 
االهمحة موجهة ضد الاشتعمار الامير كي ٤‏ يلوح الارتباط بالاستعمار ألعالمي نتيجخسة 
حتمية للنمو التلقائي للراسمالية المصرية » وهو ارتباط بختلف عن العمالة 
القدبمة ) ٠ )٠١(‏ 


وفي ۱۹۷١/۹/١١‏ أصدر « حرب العمال الشيوعي المصري » بياا. تفصيليا 
شاملا بعنوان ١‏ فلنقاوم استسلام النظبام الملمري امام الاستعمار الاير كسي 
واسرائيل » يدين فيها بكل شدة « اتفاقية الخيانة التي تمت » على حسناب الشعب 
المصري زالامة العربية والشعب الفلسطيني ؛ ويرى « ان حرب اکګتوبر لم ثغیر من 
الناحية الاساسية واقع هزيمة ۱١١۷‏ » .. والسلطة الراهنة ليست الا « استمرارا 
لخط استسلامي مترابط الحلقات » »> وأخطر ما في الحلفقة الجديدة هو الانغراد 
ا کک ضي العربية وقضية فلسطين > وكدلك الوجود 2 في 


10) الرجع المدكون في النص ( الناشر وأريخ االنشر مغفلان ) ص ۷٣١‏ و ا۷ 
)٠١(‏ . المصسدر السابق ص ¥۸ : : ِ 


۲A۱ 


نضال الشعب المصري جنبا الى جنب مع القوى الثورية العربية باعتبار ان الفاقية 
سيناء ليست خيانة وحشية اقليمية بل خيانة قومية شاملة »> وتحدير القوى الثورية 
من الارتساط بالمحاور العربية والأحتفاظ باستفلالیتها في وجه .الانظمة المتخاذلسة , 
ومن واجب»القوى الثورية العربية فضح النظام المصري امام جماهيرها واحاطتها 
الاستسلام ٠. )1١(‏ 


ولا #حد بختلف حول المعاني العامة ورؤوس المسائل المطروحة في هلا البيانء؛ 


انط الاولى هي تعبير «ألبرجوازبة البيروقراطية». وهي تشبه من قر یب التعبير 
القديم « البرجوازية المسكرية » في كون المصطلح بختصر احدى صفات البرجوازية 
ويعممها على السلطة متجاهلا الوظيفة الاقتصادية لهذه الشربحة ودورها في 
الانتاج او تطفلها عليه . واذا كان المقصود بالبيروقراطية هو مجموعة كار 
اللسؤولين في الدولة واجهزتها التشريعية والتدفيدية » وإذا كان الهمدف هو التمييز 
بين الراسمالية القديمة والراسمالية الجديدة » فان صفة البيروقراطية لا تعكس 
هنا الفئات الطفيلية والكومبرادورية التي لا تحتل مکانا مباشرا في اجهزة (الدولة ¢ 
ولا تعكس ازدهار آلقطاع الخاص التقليدي » ولا تعكس الراسمالية الزراعية .التسي 
قد بكون بعض رموزها من الفئات البيرو قراطية ولكن صفتهم الطبقية تكتسب أصلا 
من دورهم المباشر في الانتاج الراسمالي . وهكدا فان التعميم اليساري الكامن في 
مصطلع « البرجوازية البيروقراطية » بؤدي في السياسة العملية السى نتائسج 
يمينية » لان اختصار هوبة الطبقة المهيمنة على السلطة » بختصر بالضرورة وسائل 
اللضال ضد الشرائح الواقعية المتمركزة في مختلف مرافق السلطة والتني تلتمي 
الى مختلف نشاطات الراسمالية المصربة القديمة والجدبدة . ومن ثم فان تعبير 
« البرجوازية البيروقراطية.» بودي حقا الى طمس المعالم الطبقية ولا يبحدد الهموبة 
الاقتصادية. والاجتماعية: والسياسية للنظام . 


النقطة الثافيلة تتعلق بالهدف الاستراتيجي 'لتنظيم «٠‏ حزب العمال .الشميوعي 
الصري » وهو اسقاط السلطة الراهنة . والمعروف ان لكل استراتيجية خطواتها 
التكتيكية ٠‏ فما هي تكتيكات الاسقاط المرحلية التي يمكن لحصيلتها في الملدى 
البعيد ان تشمر سقوط النظام ؟ وهل هذا السقوط سيتم عفويا تلقائينا مشوائيا » 
ام .ان هنالك قوى اجتماعية وطلائع منظمة سوف « تبادر » الى هذا الاسقاط بهدف 
الاستيلاء على-السلطة . واذن فما هي المبادرات التكتيكية لهده القوى ». ومسسن 
تکون ٤‏ وما هو برنامجها البديل ؟ جميعها اشئلة بلا جواب . 


(1) عن المدد الأول من مجلة « الشيوعي المصري » د تشرين ۲ > 1٩۷‏ ( ص ٣٠١‏ زه) ) . 


AY 


CERES, OEE 


النغطة الشالثه هي خطورة عدم التميير بين ما قبل وما بعد ۱۵ مانو انار 
۷١‏ فتعطليل «١‏ حزب العمال الشيوعي المصري » لا دوحي بأن ثمة انقلابا نوعيا قد 
حدث عام ۱۹۷١‏ فهو بربط بين الموافقة على قرار مجلس الأمن رقم ۲٤۲۲‏ وقبسول 
التوقيع على اتفاقية سيناء كسلسلة متصلة الحلقات . اي ان تغيرا في السلطة لم 
بحدث ٠‏ وهو خلاط بساري بؤدي في مجمله الى نتائج بمينية فادحىة . فالمساواة 
بين الاطة الناصربة والسلطة الجديدة سستبعد على الفوز من حجبهة التحالف 
الشعبي الوطنية قطاعات وأاسعة من الجماهير المستفيدة ة من القطاع العام والاصلاح 
الزراعي >٠‏ أي جماهر ١‏ الناصربة » فضلا عن ١‏ الجماهي الناصربة » المنظمة . 
وهذا منطق بسساري برى الوآقع بدظرة احادية الجانب تبالغ في وة اصحابها وفي 
ضعف سواهم . بینما بهاجم ا السلطة الراهنة في مواقع الخرى » بمنطق 
الدفاع عن مكتسبات العمال والفلاحين والعلاقات المصربة السوفياتية وغيرها مما 
دكن جياه رصيدا لا بلسى للساطة الناصربة السابقة . 


ل مانو ۱۹۷۱ هو اخطر ما حاء 
ف تعایل ھزا التنظيم لاتةاقية سناع سواء عا ى الصعيد النظري او على صعيدك 
العمل النضالي اليومي داخل مصر وخارجها . انه » ايديولو جيا » تسطيح لحركة 
السملطة المصرية ونموها ؛ وتقييم اعتباطي بالغ العسف للسلاطة الناصرية خلال ۱۸ 


سىتنفر الى حاب الجبهة اإعادىة قوى ثوردة عربية ودولية تناوىء اتفاقية سبلاء 


غر ان هثالك وجها ايجابيا لامعا في تحليل « زب العمال الشيوعي المصري ( 
لا يجوز 'نجاهله بل التأكيد عليه وتطوبره دائما > هو الاطار العربي الذي تفر ضصسه 
اتفاقية سيناء سايا واتجابا ٠.‏ ذلك انه أذا كانت السيادة الوطنية المصربة قد 
مست في الصميم من أهوال هذه الاتفاقية التي تقيد حركة العسكربة المصرية في 
تحر در الارض + بالاضافة الى الو جود .الامير كي على أراضينا وبقاء اجسزآء وأاسغة من 
سناد مك الأجلال.» فان السبادة القومية الرطن الغرين لم كن جرخا اقل 
انساعا . انها ليست مجرد « اتفاقية منفردة » تشي للعدو مجالا اوسع في الضغط 
على بقية الجبهات ء وليست مجرد ١‏ أنهاء حالة حرب » بين مصر واسرائيل تتحول 
دون المشناركة المصرية الفاعلة ف ابة معركة بخاطر بها العدو ضد دولة عربية 


اخرى .. بل هي اكثر من ذلك واخطر > اذ تطوي ملف القضية الفلسطينية متسد 


الحدود التي بقبل بها وبضغط عليها العدو المزدوج » كما آنها تتيح للاسثراتيجية 
الاميركية. مجالا اوسنع لحركة التجسس على الشرق العربي باكمله بالسماح لاجمزة 
الاندار. المبكر وقادتها الاميركان » مما يهدد الأمن العرني ا والفلسطيئي تھدیدا 
مباشرا , 


ان هذه الآثار « العربية » المترتبة على اتفاقية سيناء « المصربة » ألما توحد 


AY 


النضال اكثر من اى وقت مضى بين قوى الثورة امصرية وقواها العربية ؛ توحيدا 
عضوبا كاملا » استراتيجيا وتكتيكيا على السواء . انه لم يعد نضالا نشت ركا بل 
نضالا واحدا . وهو المعنى الذي يوحي به تركيز «.حزب العمال الشيوعي المصري » 
على الاهمية الصوى لنضال الوريين العرب ضد اتفاقية سبناء بسدها بشنويسر 
الحماهر العربية في كل مكان بدور هذه الاتفاقية في حياتهم الباشرة ومستقبلهم 
امباشر » وانتهاء بالتعبئة المنظمة للعمل على اسقاط هذه الاتفاقية . 


وببقى التيار الاخير الذي تعبر عنه لشرة « التضامن » التي تصدرها لجنسة 
العضامن مع الحركة الوطنية الدبموقراطية المصرية » بالتعاون مع المناضاسين 
الوطنيين في مصر . ومن الواضح انها منبر تنظيمي مستقل . وبتوقيع ١‏ طارق » 
وتنحت منوان ١‏ فلنستخلص الدروس الصحيحة » بقول الكائب « الأن ينبضي 
استخلاص النتيجة الوحيدة الصحيحة » وهي ان الو قف النضالي السليم يجب ان 
بجمل هدفه اسقاط طريق التسوية الامير كية الصهيونية اليمينية العربيسة ‏ 
وليست هناك تسوبة اخرى بديلة ‏ والحشد والتعبئة من أجل حرب التحريبسر 
الوطنية الشاملة والطوبلة الامد » (۱۷) . ولعل هذه الاسطر القليلة ‏ ابا كان حجم 
التاثير الذي تمارسه نشرة التضامن وتنظيمها المصري ‏ قد وضعت كلا اليدين على 
مفتاح الحل النضالي الوحيد الممكن اللازمة التي ولدت اتفاقية سيناء في الصف 
العربي ٠.‏ فالحرب العربية الجديدة هي القادرة على تصحيح الو ضع اأساوي 
الذي خلفته اتفاقية سىيناء . 


وبهذه الرؤبة الواضحة والحاسمة معا بقول « طارق » في الال نفضسه « ان 
انقلاب ٠١‏ مايو د ابا ۱۹۷١‏ قد تم غلى ايدي الفوى اليمينية الموالية لاميركا والتي 
کانت قد بدات الاعداد له منذ عدوان ۱۹٩۷‏ > وقد تم هذا الانقلاب اساسا بهسدف 
تحقيق الارتداد عن الخط الوطني وعن خط التقدم الاجتماعي ¢ واي تفکیر خر 
ليس الا ضربا من الاوهام بلحق:افدح الاضرار بنضال الجماهير » . وي اتقديري ان 
هذه المنطلقات هي اكثر الخطوط السياسية نضجا واعمقها صوابا رغم انها لا تميل 
الى التفصيل احيانا كثيرة » ورغم انها - على الصعيد التنظيمي داخل مصر ى قد 
لا تشكل وزنا بضاهي بقية التنظيمات . 


انها على اية حال في « رسائل الى المناضلين المصربين » قد بادرت الى صياغة 
المؤشرات العامة لخط سياسي سليم وبرنامج وطني ديموقراطي واقعي وجبهمة 
وطنية ديموقراطية واسعة » مما بشكل في مجمله مشروعا قابلا للحوار حول اخطر 
القضايا والمهام اللقاة على عاتق اليسار المصري . والكراسة إالني بين ايديشا ليست 
مۇرخة وتحمل رقم ١(‏ ) والمى ضوعات الثلاثة المطروحة لقاش بتو قيع « طارف » . 


(۱۷) العدد الرابع من محلة « التضامن ٩‏ ایلول ( سبتمبر ) ۱٩۹۷٩‏ 


Af 


a SE POE EEE OER 
س و ن کم ی‎ 


قول ان بلادنا تمر بمرحلة « استكمال الثورة الوطنية الديمو قراطية » وان لسك 
يعني ئي المحل الاول « حل القضية الزراعية حلا ثوربا » وتحربسر الارض المحتلة 
والغاء كل الاتفاقيات التي عقدك حسب شروط العدو الصهيوني والامبرباليسة 
الاميركية وتصفية كل مظاهر وركائر النفوذ الاستعماري الجديد للامبريالية 
الاميركية والرجمية النفطية العربية » (۱۸) . 


و « الاطاحة بسلطة التحالف الرجعي الحالية واقامة سلطة الجبهة الوطنية 
الديمو قراطية التي تلعب فيها الطبقة العاملىة وحربها الطليعي دورا قياديا 
نشيطا » (۱۹) . ثم بعرض لبرنامج تفصيلي مسن نقاط عامة بختتمه بالقول « ان 
التحرك المخطط والمنظم بين هذه القطاعات الثلاثة : الممال والفلاحون والطلاب 
والمشقفون » هو الذي يمكن ان بحدث هرة قوبة في بقية القطاعات الاجتماعية »> ويعيق 
لديها الاهتمام بقضاباها القثوية » وبالقضايا الوطنية إلعامة » ويحفزها الى التحرك» 
الدين بكتفون من الاحداث بموقف المرآاقب سينجذبون الى ساحة العمل السياسي 
المنظم » وفي قواعد المهنيين : مدرسين » أعضاء هيئة التدرس في الجامعسات » 
والمهندسين والاطباء والمحامين والصحفيين ۰® الح ستتبلور اتحاهات منظمة أو شه 
مسنظمة وقد تتخذ شكل أحزاب سياسية تعبر عن مواقف هسذه الفاتة سواء مسن 
قضاباها الفتُوية او من القضابا الصفيرة ( موظفين وحرافيين ومنتجين صغفار ) 
وبعض المنتجين الوطنيين الذين لا مجال لهم للارتباط برؤوس الاموال الأجنبية ولا 
صلة لهم باعمال السمسرة والمضاربة والوساطات لتعبر بشكل او آخر عن مطالبها 
ومواقفها السياسية ٠‏ ومن جماع هدا التحرك المنظم حزبيا في بعض جوائيسه.؛ 
والمنظم جماهیربا ( ان ې لجان جماهیرية ) ڼې جوانب اخری » والدي پاخد شکل 
تيار ليست له آطر تنظيمية واضحة في بعض القطاعات ستبرز الجبهة الوطنية 
الديمو قراطية « (f)‏ 


ولقد "ثرت ان انقل هذا النص الطول لانه « التفصيل » العملي لكيفية ضبط 
الحركة المفوية للشارع - اليسار » في مواجهة الثورة المضادة > وكيفية تحويسل 
الابداعات الخلاقة للشارع الشعبي الى اطر جبهوية قادرة على الفعل . بل ويصل 
هذا « التةصيل » للعمل النضالي الى هذه الصيغة الرفيعة مسن التفكير النظري »› 
بحب أن مشر جتبا الى جنب مع العمل وسط الفقات الاجنماعية الحليفة . اوهثاك 
تالير جدلى بين الممليتين : بناء الحزب والممسل بين العمال والفلاحين بسشئهض 
الخركة السياسية بين الفئات الاخرى.» والعمل السياشي بين الفلاث الاجتماهية 


(۱۸) .رسائل الى الناضلین المصربیاں ہ ص ۲٣‏ 
(۱۹) المد السابق ب ص ۴۲ 
)۲١(‏ المصدر السابق ( ص ٤ه‏ ) 


Ao 


الحليفة يوسع من نطاق النضال الديمو قراطي الذي بخاسسق بدوره مناخسا مواتيا 
للاسراع في وتائر عملية بناء الحزب وبثاء الحلف العمالي ‏ الغلاي » وكلما تعمق 
المناخ الديمو قراطي وتوسع كلما تعاظمت الحماية التي لحيط بعملية بشاء الحرب 
وبثاء الحلف العمالي الفلاحي »> وكلما تعددث القدوات التي من خلالها بستطيع 
الحزب ان بكتشف وبستوعب‌العناصر الطليمية هنا وهناك ليغني بها صفو فه ) .)١١(‏ 


KK xk 


تلك هي خلاصة الفكر الماركسي المنظم وذاك هو عمله السثري » فماذا لستطيع 
ان نلاحظ على تياراته وعلى الاتجاه العاتي الديمو قراطي الصادرة اصوله عن 
ا لماركسية ايضا › وكذلك التياراث الاخرى وفي طليعتها الناصربة ؟ 


نلاحظ ان الحزب اليساري المضري لا زال حنينا » فاغادة تشکيسل الحزب 
الشيوعي المصري مجرد نواة لتجمع المناضلين الما ركسيين » والداصريون مسن جالبهم 
لم ببلوروا هيكلا تنظيميا قادرا على استقطاب كافة آتجاهاتهم . ولا زال الشارع 
العفوي هو سيد النضال المصري بكل ايجابيات هذه العفوية وسابياتها على السواء, 
ولمل اولى هذه السلبيات هيان انضاج البديل القادر على الغاء اتفاقية سيشاء بها 
امه شر اتيا وقسكر ا واا شرف باج الى وق طر بل قفای 
الصعيد السياسي لن بكون لشمار ١‏ الاطاحة بالساطة الراهنة » رنينا واقعيا لسدى 
الجماهير » الا حين تصبح الجبهة الشعبية الفادرة على تعمحيح مسنير ة البلاد في 
مستوى الفعل لا في مستوى النظر . وهذا لسن بيتيسر تحقيقه الا بوحدة اليسار 
وائفتاحه الاإيجابي على مبادرات الشارع العفوية . 


والمتأمل في الخطوط السياسية لليسار الما ركسي مشلا يدرك على الفور ان 
عناصر التكامل لا تقل اهمية ولا فاعلية عن عناصر التعارض مما بطرح جديا ودون 
ابطاء مهمة اهام في توحيد المناضلين الماركسيين فكريا واتنظيميا وعلى اسس اعد 
ما تكون عن ميراث الحركة الشيوعية المصرية في التمزق والتشرذم . وتقع المسؤولية 
الاولى في هذا الصدد على عاتق « الحزب الشيوعي المصري » . 


٠‏ والمتامل في الخطوط السياسية لليسار.الناصري يدرك على الفور ان عناصر 
التكامل - في مواجهة اتفاقية سيناء بكل ما تعنيه من خطوات ااردة - هسي العلاصر 
للشارع _ اليسار . 2 


)١١ المصدر السابق ( ص‎ )۲١( 
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نفطة التحول الاستراتي تيجية عن النظام السابق فقط »› وان سباق ارا ا‎ 
امعادلة المصرية الاسرائيلية الأمير كية ... فما هسو الجدول‎ E القصير يجري‎ 
الزمني المضاد ۲ وقبل اعدأد هذا الجدول ما هي الاسترانيجية العامة المضادة‎ 

الثورة المصربة المضادة ؟ 


YAY 
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القسم الثالك 


أ ى اطا 3 


القصبّل الأول 


اليمين الديني يشهر السلاح 
١‏ س السالكة الدينية والثورة 


ریما کان عام ٤‏ هو اکثر الاعوام اثارة وحسما في ناريخ الثورة الناصر دة 
ففيه تبلور الصراع على السلطة وبا الذروة > ووقعت الموآجهة الشاذة بين العمال 
والمثقفين » واطلق الرصاص على جمال عبد الناصر »> وظافت بالشوارع لافتات 
تنادى بسقوط الديمو قراطية » وضرب قاضي القضاة في مجلس الدواسة » وشنق 
ستة من اقطاب الاخوان المسلمين ودخل منهم السجون والمعتقلاث آكشر من سنة 
عشر الفا » وعقدت محاكمات عسكربة بأسماء ١‏ محكمة الغدر » و ١‏ محكمة الشعب» 
و « محكمة الثورة » لفالبية الزعماء السياسيين ني العصر اللكي آلسابق .... مما 
لا بمكن ان تناه ذاكرة المصريين عن ذلك العام الخطر في حياتهم » حيث تعلقت 
انفاسهم بدافع اكبر من الهأضول بسؤالين عن الاضي والمستقبل : كيف كانت تحكم 
مصر » وکیف ستحکم مصر ؟ 


غر ان آبرز ايام ذلك العام امثير لا بكاد بدكره غالبية المصر بين » رغم اله 
اكثرها احتفالا بالفرائب التي تصل الى حد التفرد والاستثناء في التاريخ المصري 
الحدبث » اذ قام خمسة شبان مسيحيين مساحين باقتحام بطر در کیة الاقاط 
الارثوذكس التي تحتل شارعا صغرا متفرعا عن شارع كلوت بك )١(‏ فاعتقاوا 
الحرس ثم توجه قائدهم ‏ وهو محام يبلغ من العمر ٤‏ عاما في ذلك الوقت 
ویدعی ابراهیم هلال س بر فقة ثلاثة الى القصر الباإبوي . کان آلو قت فجرا ٤‏ بين 
الرابعة والخامسة صباحا »¢ فلم يبدل الحرس الخاص للبابا بو ساب الثاني اة 
٠ TT‏ واخيرا وصل الشباب الاربعة السى غر فة اسوم : 
از ر ت 


() يبدا من ميدان باب اللحديد ( محطة القاهرة الرئيسية ) وقد اصبح فيا بعد شارع ابراهيم 
باشا ( ابن محمد علي ) واخرا اصبح شارع الجمهورية ٠‏ ولكن الناس لا يلاكروثه حتى الان الإ 
بدلك الاسم القديم للطبيب الفرئسي اللبي انتدبه محمد ملي في القبرن الا ضي لشحديث الجهاز 
الصحي الصري ؛ وانعم عليه برتبة البكوية ٠‏ وقد الف لوت بك كتابا هاما عنوانه « الحة هن مصر» 


۹۰ 


ورغم أن تاريخ الكليسة الوطنية المصربة قد حفل بالبابوات !ار تبطين بالممل 
ياسي » غير ان واحدا منهم لم يوقظه المسدس من نومه بوما . فاذا علمناا ان 
الانيا وساب لم تكن له اة علاقة من قريب أو من بعيسد بالسياسة » نستطيع ان 
نتصور الرجل العحوز وقد تخیل الامر کاه مجرد « کابوس ) مزعج . ولکنه حین 
جلس على فراشه وفرك عینیه بین مصدق ومکذدب )ا بری » ابقن بعد قلیل انه ك 
حلم »> وأن « لصو صا ( تجرؤوا على الحرم البابوي (۲) . ولكلسه فو حیء پالشاب 
مهلو نه خمس دقائق في حضورهم لړتدي ثیابه ۰ وما ان فعل حتی قدموا اليسسه 
« وثيقة تنازل عن العرش البطريركي » ليقوم بتوقيعها » ووئيقة اخرى بأمر فيها 
المجمع المقدس والمحلس اللي العام للاجتماع والاعدأد لانتخابات بابو نة جدسدة» 
والتوصية باعادة النظر في « اللائحة الانتخابية » امعمول بها حتى يمكن تصحيحها 
بما يسمح لغالبية المسيحيين الارثوذكس الصربين ان يشاركوا في عملية الانتخاب. 
وبعد ان قام يو ساب الثاني بتوقي ع الأوراق المطلوبة اصطحبه الشباب 
المسلحون حتى الباب الخارجي » ولم يكن قد استيقظ احد من الرهبان المقيمين في 
جناح آخر » وكان الحرس الداخلي والخارجي وقد افاق تماما في ذهول لا بستطيع 
أن يتحرك » كما كان الانصال التليفوني قد قطع . وعثد الباب الرئيسي كانت هذاك 
عربة سوداء فارهة »> فتح احدهم بابها الثاني من جهة اليمين الى الخلف ودخضل 
قبل البطريرك » ثم طلب من البابا ان يتفضل مفسحا مكانا لثالث . وفي مقعد 
السائق جلس احدهم والى يمينه زميله الذي طلب اسدال الستار على اازجاج 
الخلفي ٠‏ اما قائد المجمومة فقد أخذ الاوراق واعطى آشارة التحسرك »> فمنضى 
السائق على الغور » واختفى هو , 


كانت الساعة قد بلغت السادسة تقريبا » وامثال هذا الحي الشعبي البكر في 
فتح محلاتها ومقاهیها »> ويزدحم الترام بالعمال الذاهبين الى مصانعهم ٠‏ وتمتلىء 
الشوارع بباعة الصخف وضجيج المسافرين القادمين والذاهبين الى بقية انحساء 
مصر من المحطة الرئيسية للقاهرة ٠‏ ولان الئاس كانت تسأل عن اشياء اخرى لا 
علاقة لها بالارا أو غيره من رجال الدين » فان « الحادث الاستشنائي » لم بشعر به 
احد طيلة ثلاث ساعاٿ . فحتى الحراس الذين أفرج عنهم ٠‏ بمجرد تحرك السيارة» 
لم يفهموا ما حدث تماما ٤‏ ولم يحاولوا تعقب المحامي الشاب البدي استأجر امامهم 
یاکسا ومضی به ولم يكلف أحدهم نفسه عناء التقاط رقم السيارة > أو اقش اظ 
احد « الآباء » النائمين . 


وي التاسعة صباحا كان البابا يوساب الثاني قد وصل بمرافقيه الى دير 
 )۲(‏ الكنيسة الممرية كنيسة بابوية » بممئئ انها لا تتبع مركزا دينيا إعلى خارج .البلاد »> بل كانت 


حت وقت قريب ولا زالته جرزثيبا لشرف على الكليسة الحبشية » والبطريرك المزي هو « يابا 
الاتنكندربة والشمس مدن الفربية » اشنارة الى سلطانه على كلائس غرب مصر قبل الفتح.الاسلاميء 


۲۹۱ 


وادي النطرون قرب بحيرة مر بوط غرب الاسنكلدردة في الصحراء . وقد فوجئت 
رئاسة الدير والرهبان ب « سیدنا » کما بنادونه وهو 0 بزورهم ) بغیر موع 
. تقليدي ودذن مرافقة اكليربكية عالية الرتبة الكهلونية 
م الصوم او اعياد القديسين ٠‏ ولا بد الهم 
دهشوا للوجوه و ال نة ت الملاهةء أى اللي اندي ااا الاب 
الدينية _ التي تحيط به . ولکن احدهم بادر رئيس الدير قائلا : البابسا مريض 
قلیلا وسر تاح عند کم . ورکب مع زملائه السيارة وقفانوا راجعين دون اي تفسير 


سابق ودون مو کپ رسمي 
وفي وقت ابعد ما کون عن مواسم 


آخر ۰ 

وف الو قت نفسه كانت معظم كتائس القاهرة والاسكندرية والمحافظات 
ال تة في مضر» وكذلك دور امتح ووكالات الانبام قد لقت بيانا عن ١‏ جمامة 
إلامة القبطية »بعلن تنأزل البطربرك المصري عن العرش ويئدد بالفساد الدي عم 
ارجاء الكنيسة في عهده » ويدعو الى انتخابات عاجاة بشارك فيها « الشمب 
القبطي » وبطلب من الحكومة الا تتدخل «١‏ في شؤون الاقباط الداخلية » ٠‏ ويشتهي 
البيان بشعار بقول « الانجيل دستورنا والقبطية لفتدا والموت في سبيل ااسيح 
اسمی أمانینا » . 


وقد بين أن وزارة الشؤوّون الاجتماعية المصربة قك ملحت فعسلا المحامي 
ابراهیم هلال تر خیما لاقامة حمعية ديثئية اتخذت لها اسما هو « حماعة الامة 
القبطية » . كما تبين ان بعض اعضاء مجلس قيادة الثورة قد ارسلوا لها بطاقسات 
تابيد او تهثئة باحدى المناسبات . ومن بين هذه البطاقات علقوا بطاقة باسم 
« انور السادات » في اطار عند المدخل الرئيسي ركز الجماعة في القاهرة . الا ان 
وزارة الداخلية اكتشفت بعد الحادث أن الجماعة قد نشطت خلال عام واحسد 
نشاطا لا بوازبه سوی نشاط الاخوان المسللامين . وكان وأضحا لاي آنسسان سيط ان 
شعارها هو نقل حرفي معاكس لشعار الاخوان المعروف.« القرآن دستورنا والرسول 
زعيمنا والوت في سيل الله أسمى امانينا » . وكالاخوان ايضا كانت « الجماعة » 
تنظيما سياسيا بستتر بالدين » وانها تمثل انشكاقا للجناح المتطر ف نا يسمى 
« بمدارس الاحد » التي تكتفي بتعليم الدين للناشئين . وقد تغلغلت الجماعنسة 
بسرعة في انحاء المدن والاقاليم . كانت « مدارس الاحد » في مصر ولا تزال تعمل 
في حدود ١‏ الشرعية » آي في ظلال الكتيسة الرسمية . اما الحماعة الجديدة فقد 
هانبت رغال الدين اة ٭ وطالبت غلا سم .اللغة القبطية الجن وم 
تنتظر احدا للتنفيد بل عملت من أجل تحقيق هذا. الهدف بافتتاح فروع مجائية في 
امحافظات والقرى بعلم فيها هذه اللغة المنقرضة شباب متو قد بالحماس والتعصب 
لدرجة رفضهم كلمة « مضري » بل حر صوا واصر وا على استخدام كلمة « قبطي ». 


ولم بلتفت القضاء المصري ألى فحوى الشمار الذي تطرحه الجماعسة.» 
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فالعودة الى احدى اللفات المصرية القديمة (-رغم استحالتها ) وتحوبل الانجيل الى 
دستور ( رغم خلوه من التشريع ) والاستشهاد فسسي سیل املسينح ( رغسم ان 
امسيحية ليست في عصر الشهداء ) هي عوة سياسية صريحة الى قيام « دولسة 
قبطية » مستقلة عن دولة مصر الركزية . ولان هذا آلالتفات اسم بحدث » لا مسن 
القضاء ولا من السلطة ولا من المفقفين » فقد اودعت المحكمة ابراهيم هلال وزملائه 
السجن لمدة ثلاث سنوات « لحيازتهم. سلاحا غير مر خص به » و « احتجازهم احد 
الافراد عنوة » . وليس الهم العقوبة في ذاتها » بل الحيشيات التي لسم تدرك ماذا 


بعد عشرين عاما تماما وقع الحادث نفسه ‏ بطرقة عكسية ‏ كاد آن يصيب 
رئيس الجمهوزية شخصيا عام ۱۹۷۲ » وآصاب أحد علماء الازهر عام 1۹۷۷ . ومع 
ذلك بقيت الحيثيات كما هي : حيازة السلاح او احتجاز حربة احد الافراد» أو 
القتل . والعقوبة هي السجن او الاعدام . ولا احد بحاول أن يدرك ماذا بجري في 
مصر . ولا أحد بواجه السؤال الكبير : لاذا كانت تصفية ١‏ جماعة ألامة القبطية » 


٠او‏ « جماعة الالخوان المسلمين » دائما تصفية ادارسة بالسجن والنفي والتعذيب > 


ينما کانت مع اليسمساريين والدىمو قراطيین مواجهة سياسية بواسطة الالام 
الديماغو جي المضاد وقهر الصوت الآخر عن البوح > بل منعه حتى حين بلتقي رابه 
( في الاخوان المسلمين مغلا ) مع راي اللطة ؟ 


وأيضا ٠‏ اذا كانت حرب النظام '« دفاعية.» في مواجهة الارهاب الديني ٠‏ فلا 
تتحرلكد الأجهزة الا كرد فعل على تهديد مسلح مسن اليمين الثيو قراطي المتطرف > 
بينما هي تشن الحروب « الو ةإئية » على الفكر الوطني واليساري دون ان بشهسر 
السلاح مرة واحدة ؟ لقد شنق عبد الناصر الاأخوان المسلمين. مرتين وسجنهم مرات 
حين حاولوا اغتيالة عام ٠۹١۲‏ وعام ۱۹٠٦١‏ . كذلك فعل الرئيس السادات بطريقة 
مختلفة › ففد أفرج عن الاخوآن آلمسلمين واعدم المتطر فين وسجن بعضهم حين قاموا 
بحادك « الكلية العسسكربة » عام ٠-٩۲‏ وحين اغتالوا الدكتور محمسدك الذهبي 
( احد شيوخ الازهر ) عام ۱۹۷۷ . 


۲ مقادمات المازق الطائفي 


غر ان التمییز الدقیق بین او جه التشابه وأوجه الاختلاف > في كلا العهدين؛ 
بقودنا الى التشخيص الدقيق لعالم « المازق الطائفي » اندي تسارعت وتيرته فضي 
مصر خلال السبعينات ٠‏ ولم يكن بعيدا جداا عن « ال أزف اللبناني » .فكلاهما برتبطان 
من احدى الروآيا بصراع الشرق الاوسط وجوهر ما يسبمى بالتسوية.السلمية» 
وان بقيت الراوبة الرئيسية هي النطظام الاجشماعي الشيو قراطي هنا و هناك وفسي 
مخثلف انحاء آلارض العزبية وتىدو ا مصر التي ناضات عن العلملة والددمو قراطية 
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أكشر من قرن ونصف + وکاأنها ترتد على نفسها في اواخر القرن العشرين › و 
الاد يخ يمضي الى الوزاء . ولكن السحقيقة هي ان لورة بوليو > تموز ٠١١١‏ مسوولة 
ا لحد کی تک ها الشسديد عن حل المسالة الديمو قراطية . ولقد تسبب اتصال 
الغالرية ال قادة الثورة بالاخو ان المسلمين ( حتى التقدميين ملهم كخالد محي 
الدين ) لفترة او لاخشرى > قصرت او طالت ولدرجة أو لاخرى و أو ضعقت 
ولهمدف او لخر استرانيجيا كان او تكتيكيا ان ظلت المسالة الدينبية من المحرمات 
التي لا يجوز الخوض فيها » ولو لصاحة الدين او إصلحة الشعب . وبالرغم مسن 
اث نبد الناصر لم يكن بالزعيم الذي تستهوبه التجارة بورقة الدين »> فلم بخاع على 
نقسه قط صفات الانمان ولم بختتم خطبه مطلقا بالآرات القرآنية » الا آن الكتساب 
الو حيد القى صادره عام ۷| کان « الله والانسان » لمصطفی محمود ٤‏ وهو کتاب 
مادي‌تنورری ممسسط ۰ ار تك صاحهبعدها لص بح‌اسلاميا فا متطر فا, . بينماسمحت 
الاحهز ة الشاصربة بسيول هادرة من الكتب والكتابات الدينية - السياسية.» حتسى 
أن عبد الناصر نفسه كتب مقدمة كتاب ١‏ نحن والشيوعية » عن سلسلة « اخترنا 
لك » هاجم فيها الشيوعية من زاوبة الدين . لقد ارتبط اليسار مبكرأ في وعسي 
هقه المَية من مشقفى البرجوازبة الصغررة بالقلسغفة « المادية » . واذا كان ذلك 
ہر هن على «جهل نشیط» ‏ كما كان بقول فولتير ‏ بتاريخ الفاسةة وتاريخ اوروبا 
فانه برهن من جهة ثانية على ان اليسار المصري في الاربعينات قد اهنم اأهتماما 
بالغا بقكر التنوار . ولكن النتيحة الذهائية كانت سابية مرتين ٠‏ الاأوالسسى حسسين 
« احجتهد » بعتن هذا السار ف التو فيق بين العلم والدين ( حين تراجسسع عسسن 
منز ات عصر الئهضة العربية الحدثة بين بدابات القرن الماضي ومنتصف القسرن 
ااعحالي ) فقحاول ان بعصرن الاسلام أو ۇۋ سىلم الحضارة الحدثة . وهسي مهمسة 
جائز ة لر جال الاصلاح الديني وليست من مهام المفكر الإجتماعي اإستنير . وكاانت 
ااشتيجة سابية مرة اخرى حين « تطور » بعض قادة الثورة وقالوا باقفمسل بين 
او جه الاقتصادي للنهضة والتحول الاجتماءعي وااوجه الفلسفي للفكر المادي . وقد 
کان صلا الانفصال في « الوعي » عند قطاع عر نض من المستني ن المصريين ښ اهم 
الاسسباب للابقاء على التخلف ٠‏ والتثازل التدريجي الشامل لمصلحة الفكر .السلفي 
اماف ظ . 


و ذلك بالاضافة الى ان ما يعده رجل السياسة تكتيكا مرحليا » بتخد منه 
الكشير وت رکائر أستراتيجية فحین کانت تاا الاحهرة الناصربة الى سلاح الدسن 
مقا-جمة الشيوعيين لم تكن على الارجح تأخذ في اعتبارها أن هذا العطاء الديشسي 
اؤ قت سیتحول عند قطاع کبیر الى ثوب دانم برتد علیها من جدید » حین. بشحول 
آصحابه من الدين الى السنياسة . وهو الأزق التقليدي عند الطبقة ااوسطى المصربة 
ملف . صاغت في فحر نهضتها (« الشمائية التوفيقية » بین الدين والعاسم او سين 
التر ات والحضارة الحديثة . وهي الثناثية التي أدث عملا أأى ازدواجية الفكسر 
واا لسلاو ل الحضاري والانفصام الجماعي بين الاندفاع على «.استخدآم » منجزات 
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التكنو او حيا الحدثة والتخاذل عن الحوأر مع معطياتها .الفكرسة . وأيضا رسع 
اللافتات الليبرالية في الدسستور والقانون والمجز الفادح ءن تطبيق موآدهما . وقك 
ساعدت الامية العالية النسبة ( متوسطها التقرببي ۸٩‏ في المائة ) على ترسيخ هذا 
الانقسام في الشخصية المصرية ٠‏ وقد بدا اليساربون اوقت طونل وكأنهم چ 
هذا الانقسام بو حدة نظ نظر تهم ألى الطبيعة والمحتمع من وحهة أقرب الى العلم . 

بدا اليمين الديني امتطرف وکاله خارج ھا الإنقسام بنظر ته الدنية مسيحية 
كانت او اسلامية الى الكون . ولكن هؤلاء واولثك کانواً دائما مجرد هامشين ضيقين 
في صفحات الكتاب الاجتماعي المصري .. فالغالبية الساحقة مسن الشعب 
. البسيط لم تكن على الثال البساري في التفكير > ولم تكن ١‏ اخوانا » اقباطا أو 
مسلمين . فالشسخصية الاجتماعية الرئيسية لامصرين هي التي تعاني من هسو ل 
الانقسام . وكان الاختيار الاجتمامي القلى للسلطة الحديدة بعد الإستقلال قد 
تزاوج مع هذه الشخصية المنقسمة » فما سمي بالطر بق اللارآسمالي اللتنمية اسم 
نکن طر فا اشتراکیا »> وقد اثمر ذلك غلى الفور هوة واسعة بين التطور الإقتصادي 
والتخلف الاجتماعي . كما أن النهضة التي بلغت ذروتها في التفبدم الثقافضسي 
للسنتينات سرعان ما آلت نحو السقوط بعد الهزبمة المسكرية عام ۱۹١۷‏ وتكر س 
السقوط بعد انلاب ۱۹۷١‏ . ربما كان فقر الموارد الطبيعية لص والانضعسار 
السکاني وانعكاسات ازمة الدىمو قزراطية على ما سمي خطأ بالتحول الاشتراكي 
وتعاظم نمو ١‏ طبقة جدبدة » تمسك بالاعمدة الرئيسية لابشاء الاجتماعي وكذاناك 
كوارث الضربات العسكربة من الخارج »> قد ادك جميمها الى تهيئة مناح (« فقدان 
الامل » وتجلي « اليأس » في « اللدين » المبالغ في مظاهره الخارجية »> على عكسن 
العدمية الغربية . 


الديشية بشقيها المسيحي والمسلم » ومو قف الشجربة التالية » تبقى هي الاساس٠‏ في 
رؤبة الاحداث التي سبقت وواكست انفاقية سيناء الثانية في مصر وحرب العراب 
في لبنان ۰ وهي الاحدات التي صاغ مسار ها الرئيسي مطاف الطر سق الممصري 
المعکو س الى ألقدس » فالربارة الشاذة في تاريخ المرب الحديث » لم نكن فط 
لدولة عنصردة النشاأة والتكوس والنظام والعقيدة السياسية » بل لاكثر احجنحتهما 
الجزبية تطر فا دينيا وارهايا تارنخيا .كما نها توحت جربا لبنالية ‏ لبنائيتة 
وليشانية ‏ فلسطينية ٠‏ اتخذث الطابع الطائفي ستارا لإهدافها المعلنة وغير المعلنة ‏ 
ؤهكدا فالمقارنة بين اوجه الاختلاف أهم من المقارنة بين اوجه التشنابه بين .النظامين 
السابق والحالي في مصر » من حيث الافتراض الذي تؤيده الوقائع بان اللضال 
العلماني الديمو قراطي. للمستلير س المصريين قد انجز الكثر على صعيد الفكر » 
واقل من القليل على صعيد ا)جتمع ٠‏ ولکن التکوين السو سيو لوجي للنظام الحد يد 
قد استطاع ان يبستغل التربة الصالحة لازدهار الابدو اوجية الدتية في مواجهة 

اة احتمالات رادبكالية داخلية من ناحية » ولخاطبة الانظمة العربية الاكشر. 
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لقشرة الدينية لعنصرية اسرائيل من لاحية 
ثالفة . ومن ثم لم تكن صدفة تابيد النظام الصري لحزب الكتائب اللبناني في وقت 
بالغ التبكير من الحرب . هذا هو اطار المقارنة » فهي ليست مقصودة لذاتها ‏ ابهما 
افضل ٤‏ اهما انجح - بل هي متابعة جدلية للصراع بين الثورة والثورة الضادة . 


محافظة من ناحية اخرى > ولمىحاورة | 


لد ورث مبد التامر مجتمعا تسود اعرض فاا الشعبية as‏ 
وفي النادر واعية بالارتباط العضوي بين الديمو قراطية والتحرر الوطني والوحدة 
الوطنية . انه التقليد الغالب على وجدان الغالبية من المصريين منل ثوره ٠١۱١۹‏ 
بقيادة سعد زغلول ومن بعده حرب الوفد . فالكفاح ضد الاحتلال البريطاني يعسي 
وکلاهما برادفان اللاطائفية . 'فعندما كان بحتدم الصراع ضسد الاستعمار يزداد 
ورث حقيقة تاربخية ى اجتماعية مداقضة لهذا التقليد الوطني . وهي أن مدد 
السنوات التي امضاها حزب الوفد في الحكم لا تتجاوز خلال اثلين وثلائين ماما 
اکثر من سبع سئوات ونصف بین عامي الثورتین ۱۹۱٩‏ و ۱۹١۲‏ مما يعني ان اثلاثة 
ارباع المرحلة التاريخية وقعت في قبضة.التخاذل امام الأستعمار الاجنبسسي 
والمغارقات ٠‏ كاشتراله حرب الوفد نفسه في التوقيع على معاهدة التهادن مسع 
الانكلير عام 1۹۲١‏ » وكقبول هذا الحزب الجماهيري ااواسع العودة الى الحكسم 
على اسسنة الرماح البربطانية في ) فبراير »> شباط 1۹٤6١‏ » وكاغتيسسال رئيس 
الوزراء عحمود فهمي النقراشي أحد رموز الاقليات الدستورية بايدي « الاخسوان 
المسلمين » ثم اغتيال حسن البنا زعيم هذه الجماعة بأندي حكومسسة الاقليسة . 
و كاتيجاه حزب « القمصان الخضر » _ مصر الفتاة ‏ الى تأبيد المحور » واتجحساه 
الاخوان المسلمين الى تأبيد بربطانيا في .الحرب العالمية الثانية رغم التوجه الاسلامي 
تدور في اطار الحصيلة العامة » وهي غياب الحربات الديمو قزاطية ( حل البرلان › 
افلاق الصحف » اعتقال الوطنيين » الاغتيال الفردي ) والتهادن مع الاستممار 
( من معاهدة الى مفاوضات صدقي ‏ بيفن التي دعاها الشمب المصرى 
بالقول : جورج الخامس يفاوض جورج الخامس ) وسيادة الاحكام العر فية وقانون 
الكنائس . ذلك هو التقليد المضاد والذي بحتل رقعة زمنية واسعة بلقت اربعة 
وعشرین غاا ونصف 


(1) حول هله التناقفنات في السياسة المصزية يراجع كتاب «١‏ الحركة السياسية لي مصر » لطارق 
البشري ‏ الهيئة المصربة العامة القاهرة |۹۷٣۲‏ وكتاب « حسن البنا ٠‏ متى وكيف ولاذا » لرفعت 
السعيد _ مكبة مدبولي ‏ القاهرة |١۷۸‏ . 


۹٦ 


. ورث عبد الناصر گلا التقليدين ؛ ولكن دون الوعي بجو هر هما المزدوج اهما 
رغم التناقض بشسړ ان الى الارتباط العضوي بين المسالة الوطليسة والمسالة 
الطائفية وانهما بجسدان ظاهر! وباطنا للحركة الإجتماعية امصريسة )› فالضجيج 
التنظيمي الارهابي امسلح للاخوان المسلمين لا يعادل قاعدتهم الشعبية . وحكومات 
اليه الدسعررة ل فن بلاطم ري ااقلية اة » ومن امع 
فالتناقض بين اتساع الرقعة الزمنية لحكم الاقلية الدكتاتورية من موقع السلطة 
وحكم الاقلية الأرهابية للشارع من جهة » وضيق الحجم الاجتماعي القامسدة أ 
الشعبية التي بعتمدان عليها يضعان آي تغيير راديكالي في بنية النظام والمجتمع امنام 
الاختيار الديمو قراطي وجهالوجه . : ۰ 


ولكن التجربة الناصرية في الحكم - لاسباب تتعلق بظروف نشاتها المسكرية 
والبيثة الاجتماعية للبرجوازية" الصغيرة والتكوين الايديولوجي لعظم قادتها ‏ اممت 
الديمو قراطية على نحو احسابي لا بستقيم مع الخصو صية التاربخية الاجتماعيسة 
امصرية حيث برتبط وجها التغيبر الاجنماعي والتحرر الوطني ارتباطا عضويسا 
وحيث تصبح الدنمو قراطية هي العمود الفقري للتغيير بوجهيه . وحيث تاعم 
الديمو قراطية في اقطار العالم المتخلف والمستقل حديشا الاتجاه الاكثر تقدمسا 
بالضرورة . ولا علاقة لهه النوعية من.الارتباط بتجربة الشرق او الغرب » لو ان 
شعار « الاايثاف عن واقعنا » كان مقصودا بموضوعية . فالشرق بتجربتشسسه 
الاجتماعية وحربه الواحد بتسق هيكله التنظيمي والسياسي نظريا »> وفي التطبيق 
تعود المشكلة الديمو قراطية ‏ رغم كل المنجزاث المادية ‏ الى الظهور . والغرب 
الراسمالي بليبراليته السيياسية بنسجم مع لفسه نظريا » حيث يتحول الاحتكار في 
التطبيق الى سلطة دكتاتورية مقاعة > وحيث بضطر ديغول في احداث ۱۹٩۹۸‏ ان 
بغازل الجيش . ۰ 


وقد برهنت الالحداث على ضراوة النتائج الاساوية التي لحقت بالتجربة 
الناصرية كثمرة مرة لانفصام « العروة الوثقى » بين الديموقراطية وكل من التغيير 
الاجتماعي والتحرير الوطني .. فقد اقبلت الهزيمة المسكرية في ۱١۹١۷‏ والهزيمة 
السياسية في انقلاب ٠۹۷١ ۷١‏ دليلا حاسما على ان هذا الفصل الميكانيكي بسين 
الديموقراطية وغيرها من عناصر التغيير » لم بكن قط تعبيرا عن الواقع الأجتماعي 
للخصو صية المصربة . ومن هنا كانت الثيو قراطية من اكثر ١‏ الالام » الثشني عاناها 
النظام الناصري حين اراد الجہ عبين الاوتو قراطية والعلمنة في وقت واحسد فماذا 
كانت النتائج العملية ؟ 


ي لقد امكن » بالتفيير الاجتماعي » اتخاذ اجراءات تمس البنى الفوقية 
والتحتية للمجتمع مسا مباشرا كتاميم المصالح الاجنبية وتاميم الفئات العليا مسن 
الراسمالية المحلية وتصفبة الفرائع الكمبرادؤربة وتحديد اللكية الزراعية والبدء في 


۹¥ 


نشييد القطاع العام في الصناعة والتجارة والقطاع التماوني في الزراعة . وكذلك 
امادة صياغة الانتاج الاجتماعي صياغة تكنولوجية حديشة بالتصنيع اللقيدل 
واشتراك العمال في الإدأرة والر نجي ويناء السد العالي ف اسوان لدو ليد الكهر اء 
وتوسيع رقعة الارض الزراعية وتحوبل نظام الري کله الى رې دام , هذا على 
صميد البنية التحتية ( الاقتصادية الاجتمامية ) . وفي الوقت نفسه تقرر التعليم 
المجاني للمصربين ف مختلف المراحل حتى الجامعة والکلیات العسسكر نة ¢ وأصبح 
مجموع الدرحات ف شهادة آتمام الدراسة الثانوسة هو وده معیأر القول ف 
هذا المعهد أو ذال . وكان ذلك قرارا مهما عایى صعيد السلية الاحتماعية اللقافية . 


الاقتصادية الاجتماعية في الطريق نحو « الوحدة الوطنية » واللاطائفية ( ولا اقول 
العلهئة ) .. بممعنى أن الغانون قد ساوی بن المواطنين مساواة طبقيسة »> فقسدك 
اضيرت المصالح الاجنبية كلها أا كانت هوبتها الدينية . كما اضيرت بعض المصالح 
البرجوازية امحلية ١با‏ كانت الطائفة لتي تنتمي البها . كما ان الفثات الاجتماعية 
الإوأاسعة التي استفادت من الارضس والصناعة. والتمليم لسم فرق سین طو انها 
القانون , حتى قانون العمالة ( اي تشغيل جميسع ألخر جين ) كان يضمن احدى 
الوظائف لکل خریج مهما کان لونه الديئي ¢ ولم نکن ليستطيع التعمصب الد بني آن 


قد ادى ذلك كله الى التخفيف من حدة التوتر الطائفي » حيث كان الجيشس 
والشرطة من الاجهزة المحرمة عرفا على المسيحين المصربين ايام الملكية »> فلم يكن 
مسمو حا لشستبتهم ف المعاهد العسسكر دة العليا وبالتالي ساك الضباط ٤‏ آن تشحاوز 
۳ ف امائة . وليست صدفة ان قترن هذا العر ف الطائةي »> بلالحة قانونية لا بقل 
بمقتضاها جميع المصر بين المسلمين الراغبين في العمل العمسكري »> فقد کان شرطا أن 
« التوصيات » الخاصة والرشاوى . 


٣‏ - نثائج غيباة الديموقراطية 
ولكن هذا التخفيف للتوتر. الطائفي والذي يمكن التعبير عنه بتطبيق حك 
ادنى من الديمو قراطية الاجتماعية › لم يصل في غيبة الديموقراطية السياسية الى 
المدف الراديكالي الاصيل وهو العلمئة » فام تنجح الثورة الناصرية في تحقيق ما 
بلي : 
١‏ - محو الامية التي وصات نسنبتها الى ۷١‏ في المائة من الواطنين . والامية 


فی ور وضع طبقي » كمراحل التمليم ذاتها .. فمن بتوقف علد المر-حاة 
الإيتدائية بنتمي الى طبقة غير الطبقة التي بنتمي اليها من يتوقف علد المرحلة 


A 


الشائوية . وكلاهما بختلفان عمن تتاح له الدراسة آلجامعية . وهداآ نفسه بختلف 
انشماۋه الاجتماعي عمن بسافر لتلقي العلم في الخارج . لقد أكتفت الشورة أن 
اعطت بعض الارض لبعض الفلاحين وأعطت « الحق » لبعض ابنائهم في استكمال 
التمليم العالي . ولكن الاشكال الاجتماعي » هو السسؤال عمن كان يصل مسن ابشاء' 
الفلاحين الى خاتمة الدراسة الثانوية »> مع هذه النسبة العالية من الامية والتسي 
بحظى فيها الريف بالنصيب الاوفر . لم ترفع الثورة « سن الالزام » ٠‏ ولم تفم 
بعمل سياسي منظم ضد الامية ( كالتجارب الناجحة في الصين او كوبا ) .. وكانت 
الشمرة هي ثبات نسبة الامية طيلة نوات الثورة » وظهور مسا يسمى بأمية 
المتعلمين . والثرجمة الاحجتماعبة الثقافية لذلك هي اللبات النسبي لمجضفسوع 
العلاقات والقيم الأجتماعية لسكان القرية رغم التغير المحدود الذي طرا على وسائل 
الانتاج وقواه ٠‏ مما ابقى على التقاليد والعادات الرئيسية في حياة الفلاح المصري 
وابقى على البؤس الاجتماعي لقطاعات لا يستهان بها من الفلاحين . ولكنه ابقى في 
الاساس على تدني مستوى « الوعي » . والقراءة الو ضوعية » لا الغلية › لروايتي 
« الارض » و « الفلاح » للكاتب المصري عبد الرحمن الشرقاوي ؛ تاكبد هله 
الحقيقة الاجتماعية . فالرواية الاولى تناقش وضع الريف في الثلائثينات من هذا 
القرن » والثانية تثاقش ااوضع ذاته في الستينات › ولا بشعر القارىء بان هذا 
الوضع قد تغير راديكاليا خلال ثلائة عقود .. صمد في نهابتها المجتمع الثيو قراطي 
والمناخح الاوتو قراطيٰ الذي صور احدی زواباه توفيق الحكيم فې روابته المعروفضسة 
» بومیات نائب في الارباف « AYY pla‏ كما صور الزاأوسسة الاخری بوسف آدریس 
في روايته « الحرام ) عنام ٠۹١١‏ . وللتاريخين ودلالتهما الاجتماعية في تاريخ 
الشعب الصري » حيث بمثلان في نظامين مختلفين ذروة غياب الديموقراطية . 


۲ تحقق التعليم المجاني الذي نادۍ به حسين وغيره في الاريعينات مسن 
هذا القرن » ولكن دون أن يقترن ذلك بحربة الفكر من جهة ( وهي التي جعلت 
الجامعة المصردة ملارة لاعقل طيلة تلاثين عاما قبل الثورة ) بل بدأت الثورة علاقتها 
بالجامعة بان 'قدمت عاى ما سمي بمذيحة الحامعة حين فصلت استاذا ومدرسا 
من اعمالهم عام 1104 لجرد. انهم کانوا في جملتهم » ا رار الفكسر ) من 
الديمو قراطيين واليسناربين . ولقد الفت نظام الحرس الجامعي القدينم › ولكنها 
احلت مكانه عيون أحجهرة الامن واللوائح غير الديموقراطية وفرضت التنظطيم 
السياسي الوحيد فلى الطلاب والاساتدة . وكان من نتيجة ذلك ان زيف التاريخ 
السياسي للبلاد. وكان المصربين ولدوا فجر ۲۳ وليو ٠‏ تموز ٠١١١‏ . اما اللتيجة 
مادة التعليم في الاقتصاد والفلسفة وعلم الاجتماع > وتحريم دراسة الفكر « الآخر» 
درأاسة رة من ایدو لوجیات النلطة , لقد انعد التغدميون مسن الاساتكدة عن 
بساري او غلمالي تمازس وحدها سلطة تنه ns‏ المقول الجديدة ٠‏ ولم تكن صدفة 


۹۹ 


احد أقوی اعضاء مجلس الثورة الناصردة - قك 


ان السيد كمال الدين حسين ۰ 
للحامعات ونقیا لامعامين ورئیسا اعټل للفنون 


کان وزرا للتعشيم وریسسا اقلت 
والآداب والعلوم الاحتماعية »› لفترة حوالي عشر سلوات »۽ وهو آحد الكوآدر غر 
امعظمة للاخوان المسلمين . 


بالاضافة الى ان عبد الناصر في احدی مراحل الصراع ممع « الاخوان 
امسلمين » داح بزاید علیهم تکنیکیا بعملین ببدوان متناقضين من الخارج » ولكنهما 
بۇديان الى نتيجة واحدة : جعل مادة « الدين » مادة "ساسية في مختاف مراحسل 
التعليم تؤدي الى الرسوب او النجاح كفيرها من الواد العلمية . وفتح جامعة عصرية 
داخل الازهر مقصورة على الطلاب المسلمين فمن يرغب في دراسة الطب او 
الهندسة او الزراعة الى جانب الواد الدينية . لقد ادى العملان رغم تناقضهما الى 
« حضور طائفي » جدید على مصر » اذ بدا تلاميد المدارس يعر فون التفر قة الدينية 
وهم بعد صغار › کما انهم - مسیجیین ومسلمین ‏ بداوا بولون القيسم الديليسة 
اهتماما زائدا خوفا من السقوط › وبتدرج بغالبيتهم الامر الى تغايب الفكر الديني 
في غياب القكر العلمي ثم الى تغليب الحس الديني على الحس الوطني والقومي . اما 
بالنسبة للطبيب الازهري ارو المهددس الازهري او الصيدلي الازهري »› فلم بكسن 
بتخرج في الحقيقة طبيبا ( اي علميا ) خالصا او ازهريا ( عالما بالدين ) خالصا » بل 
کان « التر کیب ) الجديد هو التطرف الثيو قراطي المعادي للعلم الا كوسيلة لصشع 
القنابل » فليست صدفة إن كثيرا من خربجي الجامعة العصرية للازهر بتجولون الى 
اخوان مسلمين وغرها من المنظمات السياسية ‏ الديلية المتظر فة . 


خطوة اكثر حسما في طريق فصل الدين عن الدولة اتخذت قيادتها الناصربة خطا 
وسطا يناور الدين بعين والعلم بالمين الاخرى ؛ وفقا لتقليد « الشدائية الساكلة » 
غير الحدلية ف فکر الإاصلاح الديشي من رفاعة الطهطاوي الى محمك عسده , ولم 
تتبن التقليد الآخر الذي بمتد من علي عبد الرازق في « الاسلام وأصول الحكم » 
عام ٠۹۲١‏ الى طه حسين في « الشعر الجاهلي » عام ۱۹۲١‏ . لقد حوكم الكاتبان 
في ذلك الوقت تعبيرا عن عجز البرجوازية المصرية الناشئة » رعبا من اتهامها بالكفر 
والالحاد فلسفيا > وذعرا من الإحتلال الاجنبي والملك ( اي تهادنا في مسالشي 
الديمو قراطية والتحرر الوطني ) سياسيا . كان ذلك في اعقاب انتكاسة ثسورة 
۹ .۰ ولکن هذا لا بنفي آن دستور احمد غرابي قائد الثورة المصرية ضد الخدو 
والانکلیز بین عامي ۱۸۸۱ و۱۸۸۲ قد خلا من اي نص على دين للدولة. ولا ينفي ايضا 
المعارضة الواسعة لاضطهاد فكر جلي عبد الرازق وطه حسين . ان الثورة الناصر ية 
وقد كان عليها ان تنجز مهام الثورة الوطنية الديمو قراطية للطبقسة الوسطى › 
اختارت « الفكرة الشائية » للاصلاح الديني » وهي الفكرة الجائزة عند رجال الدين 
الملستئيرين لتحديث الاسلام وفتح باب الاجنهاد وتبرير العام لاستخدامه في الحياة 


1.۰ 


المملية » ولكنها لا تجوز عند رجال « ثورة » تنشد الفكر جنا الى جشبا مجع 
التطبيق » كما يفترض . كان غياب الديمو قراطية وعدم الثقة في الجماهير هر 
الذي قاد النجربة الشاصربة الى الحل الوسطي التو فيقي الذي بلغق التناقضات > 
فكرست النص على دين الدولة الرشمي.. وكان من نتيجة ذلك ان نغدت القوانين 
التي تساوي بين المواطنين في الخطوط العامة » كتوزيع الارض والتعايسم وحق 
العمل » ولكن مالا بندرج تحت بنود اللوائح ومواد القانون كان بخضع للعرف 
السائد قبل الثورة .٠‏ كتعيين وزير مسيحي وعشرة لواب في البرلمان ٠‏ دكأن 
الدولة غير الديمو قراطية تدفضل على احدى الطوائف با لم بسمح به المجتمع . 
رغم انها لم تعط هذا المجتمع الفرصة الحقيقية لابداء رايه > فلربما لا ياتي بنائب 
واحد مسيخي > وريما باتي بجمسين . ولربما لم يكن هناك مسيجي واحد بصلج 
للوزارة » واربما كان هناك عشرة . ولكن « التعيين » كان اداة الدكتاتورية فسي 
ترسیځ الطائفية من حيث تقصد اولا تقصد التخفيف من حدتها . خاصة وان 
الوزاراث التي أمسك بها المسيحيون طوال ذلك العمد كالت من الوزارات 
الهامشية . وقد كان عرف « التعيين » من بين العناصر الرليسية للاشعار قطاعاث 
من المسيحيين المصربين بأنهم « اقلية » › فاما أن يعاملوا بده الصفة على مختلف 
المستوبات » واما انهم مواطنون لا رعابا فيعاملون كبقية المواطنين . ولكن غيابهم عن 
كثير من المناصب الرئيسية في اجهزة الدولة رغم ما يراه بعضهم من كفاءات في 
صفو فهم ادى بهم الى الاعتقاد بان الدولة لا تنصفهم كاقلية ولا كمواطنين ٠‏ وهر 
الشنعور الدې ادى في مواحهة الدولة والاخوان المسامين معا الى ظهور الحالاث 
امستجدة تماما على تاريخهم : كجماعة الامة القبطية الثي كادت تعلن الفسسها دولسة 
داخل الدولة والتي وان حلت رسميا الا انها بقيت « وجدانا هائما » عند الكثيرين . 
وهم هذه الاأعداد الهائلة من الشباب المسيحي المصري الذي هاجر الى « الغيثو » 
الامی ر كي والاسترالي والكندي . وهم ايضا هذه الاعداد الهائلة من شباب الجامعات 
الدي دخل في سلك الكهنوث افواجا» فاصبحوا قساوسة ورهبانسا واساقفة › 
ومنهم البطر برك الحالي انفسه ٠‏ ان الساوك الارهابي الذي انبمته « جماعة الأمة 
القبطية » مع البابا يوساب الثاني عام ٠۹١۲‏ لم يكن مشهدا فولكلوريا ٠‏ ومن بتصفح 
جرائد مثل « الفداء» و « الليل » و« مصر » في الك العام ا مشير بتاکد من هو یشها 
الطائفية المتطر فة .. التي الت وة فل شات ادر اة جن اة الد وله 
وتعاظم قوة الاخوان المسلمين » فوقع هذا الاستقطاب ازير في صفوف الشعب 
الصري . لقد صورت اجهزة الاعلام ما حدث فجر أحد ايام ٠۹١۲‏ فسي القصر 
البابري وكانه ١‏ القلاب على الكليسنة ») ١‏ وقد كان في واقع الامر « القلابا » ولكن 
على الدولة والنظام الاجتماعي » اتخذ شكلا بناسب الاقلية الدينية من جهة وعسلى 
امال المسكري لثورة بوليو ‏ تموز ذاتها من جهة آخرى . اما جماعة الاخوان 
امسلمين » فكان انتماؤها للاكثرية الدينية بؤهلها في العام ذاته لمواجهة الدولسة 
وجھا لوجه وباسلوب الثورة امضادة ٠‏ آذ راحت في شخص محمود عبد الرژوف 


۳۰۱ 


تطلق الر صاصعلى جمالعبد الناصر في ساحةالنشية بالاسكندرية. هذه هي النحيجة 
الحاسمة للموقف السلبي من قضية الديموقراطية والحلل الوسطي للمسالة 
الديدية : انفصام الوحدة الوطنية حتى يصل التطر ف المسيحي الى حدود الدولة 
الطائفية » والائقضاض الاسلامي المتطزف على النظام بكامله . 


ي درغم ذلك « البرهان » المسلح > لم يكن النظام الناصري ليسمتطيع الخلاص 
من تکو ينه التاريخي ‏ الاحتماعي » ولا من هويته الثقافية ١ ٠٠‏ فقي آلایام الاولى 
للشورة زار اللواء محمد انحیب قر حسسن البنا ‏ زعيم الاخوان ا لمسامين س ووقف 
امامه باکیا » )٤(‏ ثم قررت الثورة فتح ملف قضية آأغتيال البنا » و في المحكمة وقف 
البكباشي محمد التابعي نائب الاحكام أيمحد ١‏ الامسام آاألشهيسدك » وطالب براس 
قاتليه قائلا « ان للمففور له الشيخ حسن البنا دعوة استشهد في سبيلها » تقوم 
ومصدره » )٥(‏ . وتشاء الصدف الا بمضي زمن قصير حتى تشهد القاعة ذاته 
محاكمة الاخوان المسلمين التي تنتهي بشنق بعض اقطابهسا وسجن الالوف مسن 
اعضائها ۰ دفي ذروة المجو م على ألحماعة بتو جه حمال عك ألناصر في صحبة مدد 
من اعضاء مجلس الشورة وعدد من الاخوان المسامين الوالين له ازيارة قبر « الامام 
الشهييد » مشرحما ومشيدا بالرجل وأعماله () . 


ولكن لا المسساومة مع التطر ف الديني أفادت ولا قھه-ره بالسحن والتعذبب 
والشنق حالت دون آقدام الاخوان املسلمين بوک احد عشم .عاما على محاولة اغتیال 
حمال عبد الناصر عام ۱۹٦١‏ . ذلك أن « معامل آلتفر بخ ۸ لهذا النطر ف کانست 
قائمة ٠:‏ غياب الديمو قراطية > غياب العلمنة » الذعر من اليسار . فلسم. یکن 
» الدين ( ف الشجربة الداصر دة تخط طا آاسہتر اتہجیا لبناء اجتماعې ٤‏ بل .کان تکتیکا 
مرحليا وورقة للمناورة ٠‏ ومن ااؤكد ان الدولة الدنية لم تحکم مصر في زمن عد 
الشاصر > ومن الموؤ كد أيضا أن الدين لم يغصل عن الدولة ..وادلك كان مسن الیسیر 
ضرب التطر ف الديئي اذا أمسسك. بالمسدس »> واکن مواحهته تعذرت على الشسورة 
الناصرية وهو يمسك بالكتاب » دون أدزاك للعلاقة الحتمية بين .الكتاب وآلسدس . 
لذلك کان من الممكن أن تصدر كتب ملل ١‏ حاهلية الشرن العشر ين » محمد قطب 
و « معالم على الطريق » لشقيقه الدي شق سيد فطب عن مؤسسة الدولة للنشر 
ف ظل مسسوول الثقافة والاعلام حينذاله عبد الفادر حالم : 


ام تحدث فتنة طائفية واحدة في ظل الناصربة > وحلت ١‏ رسميا » جماعتسا 


0( دء ارفعت السغيد ‏ حسن البدا : متى وكيف ولاذا ل ( ص 0۹ ) . 
(ه) محاكمات الشررة - الكتشماب الاول: ت محاكمة ابراهيم عبد الهادي باهنا .با ص (۷١۹‏ 
(). جريدة « الجمهورية 4 المصرية 1۳ ن ۲ ۱١۵٤‏ . 


الامة القبطية والاخوان المسلمين . ولكن الجمر كان تحت.الرماد . وكانت الهزائم 

فادحة الثمن » اذ كان ميسورا لعاول الهدم ان تحطم الابنية الإبجابية »> طاسا 
اهدزت الديمو قراطية › همزة الوصل الوحيدة في « الخصوصية المصرية » بين 
التغيير الاجتماعي والتخرر الوطنيٰ . فالديمو قراطية الاقتصادية الاجتماعية 
بافتقادها الديمو قراطية السياسية › كانت تجسيدا للتمثيل الطبقي العام لشورة 

1 بو لیو رغم انعطافاته وتعر جاته وتفاصيله . من ناحية ادى عدم الارتباط العضوي 
چ بين الديمو قراطيات الثلاث او الوجوه الثلاثة للديمو قراطية الى هربمة خطة التنمية 
الاقتصادية بدا من عام ۱١1١‏ والهزيمة العسكرية امام المدو آلوطني والقومسي 
ف عام ۷ واأمکن قاب النطام آلإجتماعي دعا من عام ۱۹۷۱ أي آن غیساب عنصر 
واحد ادى تدريجيا الى تفكك وانجلال بقية المناصر ٠‏ ولكن الهزيمة الأعمق كانت 
لفكر البرجوازية الصغيرة التي رات أحدى شرائحها الاساسية من موقع السلطة 
الأعلية أن « اليسار » هو عدوها الوحيد . ومن ثم كانت الأرض ممهدة مو ضوعینا 
| لانقلاب بحسم التردد مصلحة اليمين الديني المتطرف ٠‏ كان « الدين » في سل 
التجربة الناصرية احد اوراق لعبة التوازن بين آليمين واليسار » وكان من الطبيعي 

ان تکون الخاتمة ناحا يمين ¢ فالاعب عای أر ضية الدين ربح ف الاکثر نطر فا ۰ 


١ |‏ لنقطة الحسم الايديواوجية 

i 

١‏ بداث مرخلة « الاجتوآء »من جانب انقلاب ۱۲ ماو » ايار ۱۹۷١‏ وكانها 
ايديولوجيا ضد الخرافة »> فكتب محمد حسنين هيكل في ذلك العام مقالين فسن 


٠ تحضیر الارواح ( الذي كان بلجا اليه قادة الجناح الناصريي ازوم في الانقالاب‎ ١ 
الاتصال بعبد الناصر بعد وفاته وتلقي « الو حي ) منه . وکان الهدف مسن هذين‎ 
> المقالين » هو تصوير هده المجموعة بأنها لم تكن آكثر من دمى في حياة عبد اللاضر‎ 
سير‎ ٠ وانها لا تستطيع لعب اي دور سياسي فې غیېته . ولکن إلهد ف الآ خر‎ 1 
أ المقصود ريما > هو ان هذه المجموعة قد منت بخرافات العجائز » ولا علاقة لهسا‎ 
. بالعاىم‎ 


على اة حال » فلم نكن ذلك الا في مرحلة « الاحثواء » الباكرة من عمر 
الإنقلاب . ولكن الذي حدث بعدئذ هو أن رئيسن الدولة الجديدة قد اطلق على 
دولته شعار « العلم والايمان » واطلق عليه لقب « الرئيس المؤمن » . وبعد أن کان 
الاس يعر فونه باسبم انور السادات أصبح محمد انور السادات . ولم بكن ذلك كله 
ليمر دون مغزى . وفجاة ملأت شوارع القاهرة الفتياث اللواتي برتدين « الطرحة » 
غطاء اراس الابيض للشسماء في فجر الاسلام وفي بعض الأقطار الاسلامية الى اليوم 
والذي تتميز به ١‏ الحرم في العصر التركي » وقد تتدرج الوانه فتصل الى 

الاسود في قر ی کا وش الاحياء الشعبية في المدن . وفجاة تحولت صلاة الحمعة 
في مساجد العاصمة والاقاليم الى مظاهرات دينيسة صاخبة » حيث يفترش الئاس 


۴ 


الارض المحيطة بالمسجد ويسدون الطرقات . وفجاة بدا التلغزيون والاذاعة يقطعان 
برامجهما اذا ما حان موعد الاذان . وفجاة بدا مجلس الشعب ( البرالان ) لفسه 
يقطع جلساته اذا ما حان مود الصلاة . وفجاة خصصت الصحف والمجلات 
صفحات بومية للدين ( الاسلامي ) . وفجاة اتشر الحديث عن ضرورة تطبيق 
الشريعة الاسلامية بدلا من القوانين الوضعية » بقطع يد السارق ورجم الزانية 
وتحريم الخمر ٠‏ وفجاة انتشرت صحف الحائط الدينية في الجامعاك » وتحرش 
الطلاب المنتمين الى جماعات اسلامية متطر فة ببقية زملائهم . 
وكانت مفاجاة المفاجات ‏ رغم هذا المناح اليو قراطي وبفضله معا ان 
توجهت مجموعة من الشباب المسلح احد ابام صيف ۱۹۷۲ الى الكلية الفنية 
والجلود والطلاب الى القلاب شامل على النظام واغنيال رئيسه . وقد باءعت 
المحاولة بالفشل لاسباب « فثبية » لا أاكشر . وكالعادة أتهم النظاام مسن دعاهم 
بالقائمين على الفننشة بالمروق على الدين مخالفين الأية القرانية « واطيعوا اولي الامر 
منکم » . واستكتب بعض علماء الازهر ورجال الاسلام مفالاثت تتهم هؤلاء بالكفر , 
ودخل معهم ف « مزابدة » اعلامية تفرق بين « الدين » والذين بستغلونه ٠‏ وصورهم 
امام المواطنين على انهم مجموعة من العصابيين . وتولت الصحف ‏ باقسلام بعض 
اساتدة علم النفس وعدسات الكاميرات الصحفية ‏ تبر ملامحهم الداخلية 
والخارجية وكأنهم حجميعا مصابون بالذهان والاضطراب العقاي الذي تصل لحسسد 
الجنون . وكانت « المشئقة » في انتظار قيادتهم والسجن للكثيرين منهم ٠‏ وانتهى 
الامر عند هذا الحد في مخيلة آلسلطة . اما اساتدة علم الاجتماع فقسد تولوا اقناع 
الجماهي بان هذه « القلة المشحرفة » مسن الطلاب الفاشلين في حياتهم العائليية 
والجامعية قد ارادوا الانتقام من المجتمع ككل . وباتت الشخضية الثيكوبائية هي 
التفسر الباثواوجي المعتمد من ثقافة الاعلام الرسمي . كما باتت الدولسة 
الشيو قراطية هي الحل الدستوري من جانب الحكم الأو تو قراطي . 
٤‏ س نحو دوفة طائظبة 
كان الاختلاف الركزي بين التجربة الناصربة والانقلاب الجديد في المسالة 
الدينية هو التمزق الذي صاحب التجربة الاولى ئي ترددها بين العلمنة الكاملة الثي 
تفتر ض الديمو قراطية وبين النظام المعادي للديموقراطية » بينما حاولت التجربة 
الشانية ان تنسجم مع نفسها بايجاد الاتساق بين الايديولوجية الدينية والنظام 
الجديد . وكائت أزمتها الوحيدة ان بكون :اهل النظام الجديد هم اصحاب 
الانديولوجية › لا غيرهم من اصحاب التنظيمات التاريخية والمحدلة . 


وكان الاختلاف اجتماعيا في جوهره . وكان المشهد السياسي في السنوات 
الاولى من ثورة وليو »› تموز ۱۹٠١١‏ دالا على الهوية الاجتمامية الاولى للثورة » فلم 


1 
۱ 
| 


بکد یمر عام واحد علی نجاحھا حتی حکمت بالاعدام شنقا على قائدین عمالیین في 
مدينة « كفر الدوار » الصلاعية لانهما ناديا بحق ١‏ الاضراب » للعمنال ‏ وكان 
القطاع الخاص سيد الاقتصاد المصري في ذلك الوقت المبكر ‏ بينما لم تحكم باعدام 
الاخوان المسلمين الا حين شهروا السلاح في وجه عبد الناصر عام ٠۹١١‏ . ولكن 
هذه الثورة نفسها تطو رت بعد ذلك » حتى انها في فمرة هزنمة ۱۹٩۹۷‏ لسم نتو سل 
بالدين في مواجهة اليأس الاجتماعي الشامل » رغم انه كان « النغمة » المرشحة 
تلقائيا لاسيادة . ولم تتوسل بالعنف في مواجهة الاضرابات الكاسحة للعمال 
والملقغين في فبراير » شباط ونو فمبر » تشرين الثاني » من عام ۱۹٩۸‏ . بل اصدرت 
بيان ٠١‏ مارس » إذار ( ني ذلك العام ) الذي تبنى حصيلة النقاش الواسع للمشقفين 
حيندالك > فدما الى قيام الدولة العصرية » دواسة ا)ؤسسات » وسيادة القائون » 
والاخذ باسباب العلم في حل مشكلات المجتمع . وكلان عبد الناصر بذلك يحسم » 
ولو على الورق »> قضية التخلف الاجتماعي في ابديولوجية بسدات رسميا في « الميثاق 
الوطني » حيث اخنار الاشتراكية العلمية منهجا للتغيير الاجتماعي » وفي ١‏ بيان ۲١‏ 
مارس » اختار الديمو قراطية اسلوبا في الحكم . ولم يتحول ذلك كله خلال العامين 
التاليين قبل غيابه الى تشربعات واجراءات » ولکنه في جملته کان انچاها فکربا نحو 
العصر والعلمنة والنهضة في موإجهة آلدعوة الثيو قراطية النامية تحت السطح سواء 
في اجهزة الدولة او بين طبقات المجتمع او في سراديب الشقافة . كان عبد الناصر 
طيلة هدين العامين قد اختار الاهتمام « العسكري » بقضية التحرير الوطني انطلاقا 
الى الحل السلمي او الحل المسلح ايهما اسرع واكثر انجازا . وكان قول قرار 
ماس الامن رقم ۲۲۲ لسنة ۱۹١۹۷‏ وحرب الاستنزاف معا » هما التجسيد العملي 
لهذا الاهتمام . واذكر انه في اجتماعه بنا وكنا مجموعة من الشقفين الماركسيين - 
ف دار « الإهرام عام ٩‏ انه بدا حدشه بقوله : لسن نتناقش في اة قضانا 
اجتماعة » فكل شيء في هذا النطاق مجمد حتى التحرير . ولكنه خرج من الاجتماع 
ليصدر بعد ايام قرارا بتخفيض الحد الاقصى للملكية الزراعية من مائتي فدان الى 
خمسين فدانا . غير ان هيكل التمثيل الاجتماعي للدولة ظل قائما في اعمدته 
الرليسية بتنظيمه السياسي الوحيد . كانت الابديولوجية « الوسطية » المترددة 
نتحكم في رمسميزة ما بعد الهزيمة . 

واقبل الرئيس السادات لا ليستكشف همزة الوصل الغائبة بين التحرر 
الوطني والتغيي الاجتماعي - الديمو قراطية - بل ليميد صياغة المجتمع والنظام في 
الاتجاه المضاد والاكثر انسجاما بين الدولة وابديولوجيتها من ناحية » وبين الرئيس 
وتكوينه الشخصي من ناحية اخرى . لقد كان هذا التكوين مزيجا نفسيا وعقائديا 


f.0 


شن ثلالة أحراب وثلائة رجال . اما الاحزاب فهي « الحزب ألوطني » (۷) و « مصز 
الفناة » و « الاخواأان المسامين» واما الرجال فهم مزز المصري باشا (۸) والشیخ 


بصف لقاءه بالشیح خسن الا عام ٠۰‏ وان بعد ضارطا ف الحيیشس ¢ فالا 
١‏ تصادف وحود بعض الاخوان المسلمين بين جنودي ففوجشت بوم مولد الشبي 
ٻاحدهم پهمس ي اذئي ٻان بالباب رجل ممداز في الدين بريد ان يقول كامتين للجنود 
بمناسبة المولد . وكئت ضابط النوبة في تاك اللياة ٠.‏ سألت مسن بكون .. ولا 
عر فث انه الشيح حسن ألبنا امرشد العام للاخ_وان المسابمين رحیت له و جملده 
بلقي امحاضرة على الجنود بدلا مني .. كان ممتازا في اختياره للموضوعات و فهمه 
الدن وشرحه وألقائه .. من كل النواحي فملا كان ألرجل موهلا لازعامة الديلية ... 
هذا الى جانب انه كان مصريا صميما تكل ما تحمله من دمائة خلق وسماحة 
وسساطة في معاماة الناس .. كنت قد سمعت الكثير عدن الاخوان المسلمين وكشت 
اتصور انها جماعة دينية هدفها الوحيد الاصلاح الخلقي واحياء قيم الاسلام .. 
ولكني بعد ان استمعت الى الشيخ البنا بدا مفهو مي بتغير بعض الشيء . فقد کان 
الرجل بتكام عن الدين والدنيا معا وباسناوب لم ثألفه من رجال الدين ٠‏ أعجبت به 
كل الاعجاب 'فبعد ان انتهى من المحاضرة هناته من كلل قاي .. وجلسنا نتبادل 
الحديث لبعض الوقت .. وقبل ان بخرج دماني لحضور درس الثلاثاء الذي كان 
بلقيه كل أسبوع بعد صلاة ا مغرب في مقر المركز بالحلمية الجديدة . وذهبت اليه 
وحضفرت بعض الدروس وفي كل مرة كان بصطحبني لنتجاذب اطراف الحدلث ٠٠‏ 
ولفت نظري ما كان عليه الاخوان من لظم وما كانوا بحباون به الرشد العام مسن 


احثرام وتبجيل يكاد يصل الي درجة التقديس حشى انهم في معاملتهم فلي گادوا : 


بقباون الارض بين يدي جرد انه کان يدعوئي للجاوس معه في مکتبه ) )۱٩(‏ ۰ 


دحاحة الى الافادة من خبرات هذا المحارب العظيم وارشاداته.ء فطلیت من الشت 
E ry‏ من ن ۰ : ن لشيح 
-حسن البنا ان بجمعئي به وكان ذلك سنة ۱۹٠١‏ وهي نفس آالسبنة التي التفيت ذ 


٠ )۷(‏ هناك اكثر من حزب بهذا الاسم في تاربخ مصر الحديث : اول هده الاحراب نشا قي احضان 
الثورة .المرابية في اواخ القرن الاضي ؛ ولكن القضود هنا هو حزب المحامي الشاب مصطفى كاسل 
( ۷6 1۹4۸ ) اللي اسه عام ۱۹١۷‏ وقد تطور بعلا وفاة مؤسسه الباكرة لان يصيح اكشر 
محافظة ١‏ 


(۵) ( ۱۸۷۹ - ۱۹۷۲ ) ضابط وسياسي مصري يميني ومغامر ۰ 

ٍ ٠ 1۹۲۸ اسمس « الإاخوان المسلمين » عام‎ ) 1۹6١ س‎ ۹۰1 (  )۷ 

. » تحت شمار « الله س الوطن  الملك‎ |٠۴١ اسس حزب « مصر الفتاة » عام‎ )1١( 
٣١ البحث عن الداتث _ ص‎ )١١( 


بالشیځ الا ا واستحاب الرحجل على الور « )¥( ¢-» استمرت اتصالاتي بعر از 
لقو و کم ا ي اي ا د م )1١(‏ . ونعيداعسن 
التفاصيل السياسية والتنظيمية بهذه الأحزاب وهؤلاء الرحجال » فقد كان القاسم 
المشترك ينهم وأضحا.: 


۾ رجلان مهما ( عرز المصري ‏ احمد حسين ) لم بخځفيا فې اي وقت طياسة 
الحرب العالية الثانية علاقاتهما المباشرة بالمانيا الهتاردة . 


ھ الرجل آلثالت ) حستن الىنا ( لم خف وما علا اسه ا )اشر ة بالانكلسز 
و حکو مات ألاقايات ۰ 


۾ الرحال الثلائة آمنوا پالم ا ك الممسكري امساح ¢ N‏ 
الفر دة ۰ 


ي الاحزاب الثلاثة ( الوطن ء مصر الفتاة » الاخوان ) آمدوا بالفكرة الاسلامية 
الجامعة للشعوب الاسلامية بدرجات متفاوتة » وفي الو قت نفسه بالافليمية المصردة. 
كان ازب الوطني بقيادة مصطفى كامل في بداياث القرن الحالي »> وني ظل المناخ 
العام للهزيمة العرابية يدعم الخلافة العثمانية في تر كيا ضد الاستممار الغرسي . 
وكان الإأخوان المسلمون ولا يرالون يؤمنون بوحدة العالم الاسلامسي وان القومية 
العربية فكرة استعمارية رغم تعاونهم مع الانكليز , وكائت مصر الفتاة رفع شعار 
( مصر فوق الجميع » وتتصل بالمحور . 


ي أي أن الاو تو قراطية ( حكم الفسسرد وعبادنه ) والثيوقراطية (العلاقات 
الاجتمامية الهرمية وفق سلم كهنوتي وقيم اكليركية ) والارهاب ( بالسملاح والعقيدة 
الدينية ) والاعتماد على النظام العالمي الإكثر رجعية ( النازسة الالانئية والفاشية 
الابطالية او الامبراطورية البربطانية ) ٠.‏ هي مجموعة المناصر الرئيسية المشتركة 
بين هذه الاحزاب وهؤلاء الرحال . 


كان الرئيس الساداث - في الابديولوجية والتطبيق والنشأة الاجتماعية _)١١(‏ 
(1۲) الصدر السابق ‏ ص ۲۸ 
(۱۳) ااصدر ,الساہق ‏ ص ٠١‏ 
0) 4 « البجث عن الداث » رموز دالة على « العغدة الاجتماعية » التي عاني منها السادات مند 
نشاته ؛ فهو يذكر « الباشا » الدي خاطب إباه في عنجهية ( ص ۲١‏ ) حين اراد توسيطه لقبول ابنه في 
الكلية الحربية « تجربة. لم ترح . وجداني ولا اظن اني سانساها مدى اللحياة » .. ولکنه حن راي س 


¥ 


مزيجا مر كبا على نحو فريد منها ومنهم . وقد كان هذا التكوين مصدر اللقاء الميري 
بينه وبين التحالف الاجتماعي المهيمن على السلطة ) الرأسمالية الرىفية والراسمالية 
الطفيلية والر و قراطة) + وتنهما مها دالقطا لدبي للدولة والجتيع : كي لن 
هذا التكوس نفسه كسان مصدر ١‏ الازمة » بين النظام الجديد والتاظیمات 
السياسية ‏ الدينية » الجاهزة سالفا والتي ازدادت تجهيزا في سل دولة الرئيس 
« المۇمن ) . 


وكان التحرر الوطني والتفيير الاجتماعي وواأسطة العقد بينها 
- الديموقراطية - هي الممادلة الصمبة امام النظام السابق » فاقبلت « الحرب 
البديلة » و « الانفتاح الاقتصادي » و « تعدد » المناإابسر فالاحزاب كمعادلة سهلة 
للنظام الجحديد . ولكن ألحفيفة هي ان الحرب التي لسم تلىچز الشحرنسزن والانفتااح 
الذي لم بنذ الاقتصاد والاحزاب التي عجزت عن تحقيق الديمو قراطية ْ تحو لت 
في ظل التخلف والتبعية للراسمالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة » مجرد واجماث 
شفافة لا تخفي بابة حال الثالوث الجدسد : الاونوقراطية کاسلوب فې آلحکم > 
والثيو قراطية كمجموعة قيم وعلاقات براد تسويدها على المجتمع › والبيروقراطية 


لذلك عاد الى الظهور. الاستقطاب الطائفي المنطرف الذي عرفته مصر سنة 
٤‏ على نحو اکشر تر كيبا .. فالأخوان المسامون لم بعودوا وحدهم ف المیدان » بل 
اصبح على بمينهم ويسارهم جماعات اخری کشساب محمد وحند الله وآلشکر بین 
( نسبة الى مصطفى شكري زعيم الجماعة المسماة بالتكغر والهجرة) . وجماصة 
الامة القبطية ارتدث ثيابا جديدة لا علاقة لها بالاسم القديم ولا الشعارات القديمة » 
ولم تعد في مواجهة الكليسة ؛ بل تستظل بالكئيسة . أي انها راحت تعمل في اطار 
الشرعية . وقد تساوق ذلك كله مع التدهيد الحثيث لاتفاقية سيناء الثانية وحرب 
لبنان . اي انه ني مرحلة التحضير لفك الارتباط مع المدو الطبقي والقومي واشعال 


= الباشا بعدلد وقد فرضت الثورة الحراسة على املاكه بادره قاللا « الباكان تتصور انهدا اللقاء ترك 
في نفسي اي اثر بالنسبة لك (ص ۲۷ ) ٠‏ مثل آخر حين كان مسجونا بتهمة التماون مع الثازي « ذات 
صباح فوجئت بالسجان بفتح الباب يحمل الي بعض الطمام ومعه روب شتوي ممش ال .. فردت 
الروب اماي على السرير ووقفت الظر اليه والجسسه ٠.‏ کان شيا جميلا للغاية کا لاشسیاء التي 
ٽراها في السينما . لم اصدق عيئي فبناديت السجان وسالته اذا گان هذا الروب حفيغة' لي ٠۰‏ تأکدت 
فلبسته واا في منتهى السمادة ٠‏ مثل هادا الروب لم يكن في استطامتي أمراءه وائشبا يوزباشي في 
اللجيش » ( ص ٠ ) ٠١‏ مشل ثالث وهو. يصف الاسوار العالية للقصر اللكي « لم اكسن اعرف في ذلك 
١لو‏ قت انئي سأاشسارك وزملام لي في تفيير وجه التاديخ ٠‏ واني سوف اجتال وما ميا هنذا الور 
الرهيب ٠٠‏ واجلس تي نفس المقعد الذي كان بجلس عليه الملك فژاد ومن بعده اروق » ( ص ۷| ) . 


۳۰۸ 


النيان الطائفة في لبنان كانت المفارقة اإصرية تبدو هكغذا '؛ المحاولة الملستحيالة 
للبننة الاقتصاد امصري والمحاولة الممكنة للبننة الصراع الاجتماعي . محاولة الابدنة 
الاقتصادىة م.ستحيلة في المدى الاستراتيجي وان تعاظم نمو الفئات الطفيلية على 
الانتاج ء وبالتااي وان بدت ممكنة ابعض الوقت. . فالبنية الاقتصادية ‏ الاحتماعية 
امصربة في تر كيبتها الأساسية بلية انتاجية وطنية » فبالاضافة الى تاريخ الانتاج 
اازراعي ف مر والی کونها اول محتمع صمضاعي عز ي بقترب فيه تاریخ بعض 
الصناعات من ألتاريخ الاأوروبي ذاته » فان الزراعة والصناعىة المصربتين شكلتا 
خلال النصف ألقرن الإخير على آلاقل » قاءدة احتماعية عردضة للانحاج امحلي . فلم 
نكن 'مصر سو قا للاحتكارات العالية باأعنى التقايدي في زمن التبعية الاستعمارية 
قىل ثور ة ۱۹٥۲‏ › ولم تکن قط محتمع تراازیت » وبديهي اھا اسم تسبح مجتمع 
امستهلاك ف عهد الثورة حين قامت بالتصنيع اللقيل وشيدت القطاع العام . 
فالرأسمالية التجاربة وخاصة جاداح المغاولات وجناح الاستيراد والتصدير » لسم 
تكن سيدة الأقتضاد المصري في اي وقت وان تميزت عن غيرهاف مرحلة النشأة 
الاولى للبرجوازبة المصرلة ٠‏ ومن هنا كان النموذج الاقتصادي المصري نقيضا 
حذربا لهيكلية الاقتصاد اللبثاني حيث الاعتماد الاكبر على التجارة وبالذات على 
شريحتها الربوبة (البئوك ؛ الترانزيت > السمسرة وااعمولاث .. الخ ) . ومن هنا 
ايضا كان الغرق بين « الاتساف » الأجتماءسي والتجائس الحضاري لمصسر »› 
والازدواجية اللبنانية : حيث القشرة الخارجية التي بتطلبها مجتمع الترانرزيت 
لامعة باحدث منجزات الحضارة الحديثة ؛ بينما الواقع الداخلي بنطوي على مجتمع 
فسيفسائي ممزق بين الواجهة الحضاربة وامضمون القبلي والعشائري والطائفي . 
واقبلت الحرب عام ۱۹۷١‏ لثمزق القناع الرائف وتكشة الوجه الدميم وتقسول 
باستحالة بقاء المعادلة المصطنمة على كافة المستوبات )٠١(‏ . 


مصر لم تعان حضاريا هول المسافة بين الشكل والمضمون في الازدواجية 
الاجتماعية الابنانية . بل واقبلت الحرب لتلفي النموذج اللبناني نفسه خارج دائرة 
البقاء . لدلك كان تكرار النموذج في مصر محاولة مستحيالة . كذلك فقد كان 
القاريح الاحتماعي [للبناني مرشحا لان ندعم حرب ۱۹۷١‏ و٥ا‏ تلاها ہو قود طائفي 
اتصل لهیبه على مدی قرون احدثها عام ۱۸٦۰.‏ ني القرن الماضي وعام ۱۹۵۸ في قرننا 
الحالي . بل ان ما نسمى « بلبلان الكبير » الذي تأاسس عام ۱۹۲۰ وما بسمی 
« باميشاق الوطني » الذي تكرس عام ۱۹۲١‏ بضع الجغرافيا السياسية لهذا الوطن 


(ه٠)‏ للروالية العربية غادة السمان روابتان بالغتا. الأاهمية في هدا السياق : الاولسسى ١‏ بوت 
٥‏ وقد صدرت قبل الحرب بشهر ؤاحد وصورت؛ فنيا الحثمية السوسيولقا فية لوط هلا اللظام 
الاجتماعي ٠‏ والثانيبة « كوابيس بيروت » حيث تحققت النبوءة الادبية وشهد لهسا التاريخ باسرار 
جديدة . الروايتان .صدرتا. للمرة الاولى في ۱۹۷١‏ و ۱۹۷١‏ .على اللتوالي عن دار الآداب س ببروت ٠.‏ 


۳۹ 


الصفم امام االة الطائفية وحها لوجه )۱١‏ . وکلها امور ابعد مسسااتکون عسن 
f‏ : 5 0 » ۰ . ألك 3 3 

التاريخ الاحتماعى لشعب مصر وجغرافيته السياسية وتكوينسه الديموغرافي .. 

حيث وحدة وادي النيل والدولة المركرية العربقة في e a‏ ا 

والانفتاح الحضاري على العالم القديم والوسيط والحدبث بالفزو والفزو المضاد 

افرقیا وسا واوروبا وعبر مستودع 


قهھ اس ا7 :استشدائی ربط 
جر مو فع اسار اي الرومانية الى السسيحية 


تاريخي لاکبر الحضارات الانسانية من ارحلة اليونانية م 
الى الاسلام الى المصر الحديث .. هذه كلها ساهمت في الاستقرار والاستمرار 
النسبيين والانساق والتجائس النسبيين في روح وجس د الشعب المصري » مما 
جمل التكو ين الطبقسي للمجتمع نموذجا كلاسيكيا والوحدة الوطنية حالة 
سوسيولقافية . اما النتوءات الطائفية والقبلية » فليست آكثر من هوامش ثائوية 
على صفحة الكتاب الرئيسي في تاربخ هذا الشعب . وهكذا كان مستحيلا « لبئنة » 
الصراع الاجتماعي للمصربين » كما هي استحالة لبننة الاققصاد المصري » ولكن 
المحاولة فى ذاتها بدت ممكنة لوقت قصير فاد تقدمت « السياسة » على المعطيات 
التاريخية ‏ الاجتماعية الثقافية » بان احتلت البنية الفو قية للمجتمع مكانا 
استشنائيا ف الساحة » تستطیع بواسطته التأثر النسبي لئ مفومات الاقتصاد 
والحضارة : « ائفتح » الاقتصاد على تموذج الترانزيت » وغلف الصراع الاجشماعي 
والتحرر الو طني بالايديولوجية الدينية والفعل الشبو قراطي . 


` س یمن زاتف ویمینان اصیلان‎ ٥ 


بدات ازمة اليمين الحاكم بعد « الحرب البديلة » مباشرة وفي مواكبنة الحسم 
ااقتصادي والاستراتيجي بأن أصبح محاصرا باليمين الديني الاكثر السجاما سسع 
نفسه ( والذي ندعوه مع غيرنا خطأ بالتطر ف ) واليمين الليبرآلسي القديم المتمشل في 
بايا حرب « الوفد » . كان اليمين الديني قد أستعاد فسواه التنظيمية تدريجيا في 
ظلال وارفة من شماراث النظام الدينية » وكان تحديه لاهل النظام صربحا في أنه 
الاكثر وفاء لبادىء الاسلام وصاحبالحق التار يخي ف تتجسسيف هده المبادىء ٠‏ وكان 
اليمين الليبرالي قد استعاد قواه السياسية تدربجيا في ظلال وارفة مسن شعارات 
« الائفتاح » على الاقتصاد الحر وفهم على الفور ان تصفية ثورة بوليسو »> تموز لعني 
العودة الى النظام السابق ليها » في ما عدا اللكية » بالرموز ذاتها والرصيد الشعبي 


)۱١(‏ قي هلا الصدد بيجب ان نقسرا بدقة : « المااتك الس ا ان لبرت طا اة 
مطبعة النجاخ س بيروت ٠ ٠۹٠١‏ و « اريخ لبدان الاجتماعي » لمسمود ضاهار ب دان الفارايني ہہ 
بیروت ۱۹۷4 ۰ ويي اضصول لہنان الطائفي » لوضاح شرارة ل دار اللطليعة س بيروت ١ ٥‏ هف « مصركة 
العروبة والديموقراطية ي لبنأان » لبشارة مرهج - المؤسسة العربية للدراسات ‏ بوث 1۹۷۲ . 
و « اضواء فلسفية على مسساحة اللخرب اللبنانية » لانطوان جورج نخوري أ دار الطليمة س بيروت ۹۷۸| 


1. 


العربق احزب الو فد صاحب الحق التاريخي في تجسيد الليبرالية والوحدة الوطنية 
بين المسيحيين والمسلمين . 

.ولقد بوغت النظام الجدبد بغير شك بالظاهرتين الجدیدتين رغم ابوته الشرعية 
اهما ٠‏ فقد الحز الانقلاب ثورته الذادة احسابه اولا وللفئات الاجتماعية التي دعمته 
فانيا وللقوى العربية والدولية الي آزرته الا »› بترتیب تصنيفي لا بترتيټب 
الاولوبات . ولكنه لم يحسب حسابا لان تكسون القامدة الاجتماعية للابديولوجية 
الديئية اكثر اصالة من قاعدته » وان الثاء__دة الاجتمامية للاقتصاد الحسر اكثر 
انساما من قاعدته . وبالتالي فهما س رغم التثاقض بينهما - بضمان اعر فن قامدة 
شعبية لها مصلحة في الثورة امضادة اوسدطية النظام الناصري ايديولوجيا 
واقتصادا 5 : : 

وقد آخذث الفرق الدينية زمام المبادرة الغنظيمية مذ حادت الكلية الفنية 
العمسكر نة » وقد برهن على تسرب عناصر وفکر اليمين الديني السى حسم القراث 
املسلحة : وكان الأنمكاس المباشر لهذا لسرب هو تلك الشائعات التي تناثرت خلال 
حرب اكتوبر ٤‏ تشرين الأول ۳ معن آن إعض العسكريين المسيحيين هم الذين 
اتسسبوا في لغرة الدفرسوار » مما اضط ر الرئيسس السادات الى تعيين ضابط 
مسيحي سجل بطولة فائغة ثي تحربر القدطرة رق » قائدا الجيش الثاني وترقيتسه 
من رتبة عقيد الى رتبة لواء ٠‏ 


وقد کشف الحادت الدموي في « الفنية العسكردة » عن ظاهر تین متلازمتین؛ 
رة مالتساب بن المدنة واد اللو الى وف اا ا 
بعد تر کهم الدرابة اذا كائوا طلابا او العمل اذا انوا موظفين » وبعد خلعهم اللابس 
المدينية وارتدائهم ثياب البدو آو الفلاحين »> واتخاذهم أسماء جديدة » وقطلنع كل 
علا قاتهم الاجتماعية القديمة »> وتمضية الوقت في دراسة القرآن وتعاليم مرشديهسم 
والعدرب على استتنخدام كافة انواع ألإسلحة . قادت هذه الظاهرة الى اكتشاف 
'الظاهرة الأخرى › وهي العثور على كمياث من الاسلحة المبخبوءة في محافظة ( قلا » 
اقصی جوب مصر ( قبل اسوان مباشرة خر محافظات الصعيد ) وقد بلغت ٠٠٠١‏ 
قطعة من السلاح الخفيف والففيل من بينها مدافع للطائراك ٠.‏ 

ولم بربط التحقيق في اي سن راه ت أو لرا أن برب فب ادق ت ین 
حادث الكلية المسكرية ٠‏ زهجرات الشباب المسلح من المدن.» والكميات والنوعيات 
الاستشنائية من السسلاح غير المشروع حمله . فالباب مربض بالذهان وحينازة 

السلاح بيدا الحجم لجارة غير قانولية ٠‏ 

وګان الدکتوں هنري کیسنجر وزير الخارجية الامير كي س قد اعلن ( فشل» 
مهمته في مارس ۽ آذار 11¥o‏ في محاولة الوصول الى اتفاق سپشاء آلثاني ۰ وکانت 
حرب لبنان قد اشتعلت فی ۱۲ نیسان » ابريل من العام نفسه . بدايتها اشبه ما 
نکون بالرمز الشتامل » اذ _انطلقت الرصاصة آلكتائبية الاو لى تي الصدر الفلسطيني . 
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ثم اقبلت قمة سالزبورغ بين الرئیسین فورد والسادات في ولیو ٤‏ اموز ۱۹۷١‏ ,۽ 
عيت أمكن لوصول الى اغاقة ياء ي الأول مى الول + تتشم هن الما حه 
واستانغت الحرب اللبنانية مسي تها » وانطلق الر صاص الطائفي في الصدر الوطني 
اللبناني . فماذا كان رد الغعل الرسمي لدى النظام المصري تجاه مسا بجري في 
الداخل والخارج ؟ 


کان إن اعلن الرئيس السادات اثناء مروره بقناة السوس ف الدكرى الاولسى 
لافتتاحها اله لا بخون الشيخ بيار الجميل ومن بعروبته . وفي الو قت نفسه اعلسن 
فجاة احصاء سكاني جديد في مصر بقول بان عدد المسيحيين المصريين يبلغ حوالي 
مليوئين وثلث الليون . لم تكن هناك آية مناسبة لاحصاء من هذا النوع » ولكن اجهزة 
الاعلام البصربة والسمعية راحت تشيع الرقم المشير بكثافة لافثة للانعباه ۰ ثم تقدم 
» الازهر  »‏ فجاة ايضا- بمشروع قانون الحدود ي ألى مجلس الشعب لاقراره 0 
تلك كانت مناورة النظام في الرد على التطر ف الديني داخلياء وتغطيته لاتفاقية سيثاء 
بدعم اكبر الاحزاب الطائفية في لبنان . بحاول ان بكون اكثر اسلاما من الجماعات 
الاسلامية المنظمة داخل مصر > وان بون اكبز الحلفاء للحزب « المسيحي فسي 
لبنان . وجهان لعملة وآحدة , 


وسوف نلاحظ بو ضوح شديد ان الفعل ورد الغعل الطائفيين قد صدرا أصلا 
عن المصادر الرسمية » فالتعداد تقوم به الحكومة مباشرة » ومشروع القانون باقامة 
الحدود » تقدم به الازهر وليس الاخوان المسلمين » وهو الجهة الدينية الرسمية . 
كما ان الاحتجاج المسيحي لم بات من جماعة الامة القبطية او حتى «مدارس الاحد» 
بل قبل من القساوسة والاساقفة والمطارنة ثم البطريركية فالقصر البابوي لفسه. 
ولا کان الازهر .ر سنتفقطب قطاعا جماهبا امرض من اية منظمة دينية متطرفة في 
تاريخ مصر» ولا كانت الكنيسة تستاقطب قطاعا جماهيريا اعرض من اية منظمة قبطية 
متطرفة في حياة البلاد > فلنا ان نتصور الهزة المميقسة والواسعة التي اصابت 
امصربين جميعا » فجأة . ولقد كانت قلة قايلة- من اهل الديئين الرئيسيين في مصر 
هي التي تبينت من « التعداد » بعسده السياسي املخيف » ومسن مشروع قانسون 
« الحدود » بعده الحضاري الاكثر رعبا . واقل من القليل هم الدين تبينوا الخيط 
الرهيف الذي بربط بين محاولة « لبنلة مصر» من لاحية » ومحاولة طبعها بالنموذج 
السعودي من ناحية اخری ٠‏ هؤلاء وأولئك هم وحدهم الدين (ستطاعصوا ان سروا 
القضية على وجهها الصحيح »> فلا هي قضية مسيحيين ومسلمين ولا هي قضنية 
استبدال القوانين الوضعية بالشريعة الاسلامية » سل هسي قضية مصر في صراع 
چو . راجع باب « الوثائق » في نهاية الكتاب . والقانون مستوحي بكامله من الشريمة الاسلامية بقطم 
بد السارق ورجم الرانية واعدام ألرقد مسن الاسلام ء ., 


1۲ 


الشرف الاوسمط » انطلاقا من اتفاقية سيناء مرؤرا بحروب لشان وانتهاء بزبارة 
القدس . 


صمته فجاأة ملل تولى منصبه عام ۱۹۷١‏ ليدلي بعمدة تصربحات مشيررة . قال أن 
« اللجنة العليا لتطوير القوانين قد انتهت من مشروعات القوانين وارسالها النسى 
وزارة العدل لتطبيقها على كل السكان من الصربين وغم المصربين والمسلمسين وغې 
امسلمبن عملا باقكيمية القوانين ) (۱۷) واوجز هذه القوانين فاذا بها لا تتخرج +.سن 
مقتر حات الازهر . وبخصوص قانون آلردة ركز على وصغه بأانه « قائون الخروج عن 
الديانة الاسلامية » . وقد « اشترط مشروع القانون ان بطلب الى الرتد التوبة 
فاذا انقضت مدة ثلائين يوما دون العودة الى الاسلام والاصرار على الرد عوقب 
المرتد بالاعدام شنقا ) (۱۸ ) . كماتضمن مشروع القانون انه يكفي ان بكون هناك 
شاهدان على الارتداد حتى بصدر الحكم . 


وبالرغم من ان هذه « الافكار » الرسمية قد وإكبتها حملة رسنمية ايضا علسى 
اليسار والالحاد والمنظمات الاسلامية المتطر فة» الا ان الكليسة قد استقبلته وكانها 
المستهدفة به اولا واخيرا . بينما كان الربط الواضح تماما بين الفكر اليساري 
والالحاد » بومىء بان آلخطة الجديدة هي تجاوز العغوبات الفررة للتنظيمات 
اليسارية في القانون » الى حكم الأعدام » بحجة الارتداد عن الدين الرسمي للدولة 
لا بحجة الشلظيم السري او الفكر اليساري . ولكن « النوابا ») شيء » ورد آلفعسل 
الحتمي عند غير المسلمين شيء آخر ٠‏ حتى ان اتبا بمينيا هو مصطفى امین كتب 
,مستنكرا صدور هذا القائون )۱١(‏ ء ولكن رد الفعل الطائفي كان قد انطلق › خاصة 
وان مجلس الدولة قد وافق على القانون ونشر ذلك في الصحف )۴١(‏ ؛ 


وف السابع عشر من بنابر؛ کانون الثاني ۱۹۷۷ عفد اخطر مؤتمر دشي مسيحي 


(۱۷) جريدة « الجمهورية » المصرية ٠۹۷۷/٩۹/۱۱‏ 

(۸) المصدر السابق . 

)۱١(‏ قال مصطفى امين في جريدة الاخبار في العمود اليومي « فكرة » : « حمدت الله إن القائون 
الدي وافق عليه مجلس الدولة باعدام المرتد عن الأسلام لم بصدر من سبعين سنة» فعندما اصدر قاسم 
امين تابه « تحربر المراة » اتهموه بالارتداد عن الاسلام ٠‏ وعندما أاصدر الشيخ .علي عبد الرازق كتابه 
« الاسلام وإاصول الحكم » اتهموه .بالارتداد. عن الالام ٠‏ وعلدما اصدر طه حسین گتابه » في الشمر 
الجاهلي » اتهموه. بالارتداد عن الاسلام . وقد بيجيىء مصر بعد عشر سنوات طاغية يعبر من يعارضه 
في الراي مرتدا او من بطالب بالحرية کافرا »او من بنقد تصرفاته زندیقا بستباح دمه او یچب رجمه 
بالحجارة المدببة » . 

۱۹۷۷/۷/۱١ الاهرام‎ )۴۰( 
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ولم شري «دعت ااضروره لمقد هذا الاجتماع فيهيئة مؤتمر ممتي السسي ي 
بالاسكندرية مع الآراء الكهنة الرعاة »> وذلك لبحث المسائل القبطية العامة » وتغفضل 
قداسة البابا اإعظم الانيا شنوده الفالث بحضور جلسة الاجتماع الاول بتاريح 
۷ دسمبر ۱۹۷٩‏ ني الار اة ل فة الخرئ 205(6 7 ونح ا لون 
اواك الد فة E E la E Î‏ 
التسحضيرية لكهسة الكنائس القبطية ف مصر الحاصل تاربخ ٠‏ د ١‏ پو لسو 
١ » )۲۳( ۲»‏ ووضع الجحميع نصب ا ا 
اسحدهما عن الاجر : اولهما الإنمان ااراسخح بالكنيسهة القبطية ي حص د 
کر ستها كرازة مر قس الرسول وتضحيات د هدآئنا الابرار على مر الاجيال . والامر 
الثاني الاسانة الكاملة للوطن المغدى الذي بمشل الاقباط اقدم واعرق سلالاته حتى 
انه قد لا بوجد شعب في العالم له ارتہساط بتراب ارضه وقومیته مشل ارتاط 
القبط بمصر » . ثم عرض البيان للمسائل المطروحة للبحث وهي : حرية العقيدة ء 
وحربة ممارسة الشعائر الدينية > وحمابة الأسرة والزواج المسيحي > والمساواة 
وانكافۇ الفرص » وتمليل المسيحيين في الهيئات النيابية » والتحدير من الانجاهاث 
الدينية المتطرفة . وقد طالب البيان بالغاء مشروع قأئون الردة واستبعاد التغكر 
في نطبيق الشربعة الاسلامية على غي امسلمين » والغاء القوانين العشمانية الثي تقيد 
بثاء الكنائس واستبعاد الطائفية من الؤظائف المامة على مختلف المستوباات وجرية 
النر.: 

وكان واضحا من البيان انه بخاطب المستويات العليا في قمة السلطة مباشرة» 
كما كان واضحا التطر ف والطائفية معا في استخدام العبيرات مل ١‏ الشعب 
القبطي » و « السلالة العريقة في القدم» . وعلينا ان نلاحظ أيضا الالتفاف حول 
« الكئيسة » اي الشرعية جنبا آلى جنب مع التمسك « بالوطن » . غير ان الخطر 
ما في البيان هو ما سمي « بالتو صيات ألتلفيذة » التي طالبت المسيخيين 
« بصوم انقطاعي لثلائة ایام من ۳۱ نابر الى ۲ فبرایر ۱۹۷۷ » و « اعتبار اۋ تەر 
ف حالة العقاد مستمر لتابعة ها يتم في مجال تنفيد فقرانه واو صياته باللسبة 
لجميع المسائل القبطية العامة » . 

وي وقت واحد وصلت رئاسة الجمهورية عدة ١‏ مذكرات » من الرعاسسا 


)٣۱(‏ اول مؤتمږ طائفي مسيحي نې تاریخ مصر عفد في محا فظة اسیوط چدوب مطر عام ۱۹۱۱ وکان 
الاستعمان البريطالي قد تمكن من اشعال فعنة طائفية بعد هزيمة الشورة. العرابية مام 1۸۸١‏ وتميين 
بطرسن غالي بأشا رئيسا لمحكمة « دنشواي » التي حكمت بالاعدام شقا على مجموعة من الفلاحين 
رفضوا السماج للجنود الانكليز باصطياد حمام قر يهم عام ١ ٠ ٠١١١‏ 

رإجع باب ( الرثائق ) . 

٠» ۲۲(‏ ۲۳۲) هده هي الاشارة الاولى الى مؤتمرات تحضرية سمابقة لم بعلن مدها ٠‏ 
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الاقباط ف الولايات المتحدة وكندا ( العرائض مقدمة بتاريخ ١١‏ فبرابر ٠‏ شباط 
1۹V‏ ا استرالیا الی رئیس مجلس الشعب ( فی ٩‏ مایو » ایار ۱۹۷۷ ) . وکلها 
تدور حول المحاور ذاتها التي جاءتٽ في بيان الاسكندرية . ولكن المثير هو مجموعة 
الاسئلة التي وجهتها الكنيس.ة القبطية في ملبورن الى ألهندس سيد مرعي والتي 
حاء فيها ١‏ ماذا تقول عن القالات التي تتهم كتابنا المقدس بالتحريف » (۲6) » 
« والخالات التي تنسب لنا الكفر والشرلك » ٠ )٠٠١(‏ « والطالبة بانتصار المسلمين على 
الكفار والمشركين » )۲١(‏ كما جاء في الرسالة أيضا احصاء بلهب المشاعر الطائفية 
حول عدد المسيحيين المصربين في الوظائف العامة »> مع مقارنة بما كان عليه الوضع 
قبل ثلائين واربعين عاما واحيانا نصف قرن ٠‏ وقد ارفقت الرسالة المدكورة » بما 
سمي ( قرارات الؤتمر القبطي النعقد في ملبورن بوم السبب ٠١‏ ونيو سنة ۱۹۷۷ 
وسيدني بوم الاحد ۲ بوليو ۱۹۷۷ » حيث كان القرار الاول هو الصوم الانقطاعي › 
والثاني اعداد كتيب عن « اقوال المسؤولين بخصوص الشربعة الاسلامية » بلففات 
متعددة » والشالث « مسيرة في كل مدن استراليا في وقت واحد » والرابسےع 
« الاتصال بكنائسنا في امير كا واوروبا وافريقيا وكندا لتنسيق وتوحيد الجهود » 
والخامس « الاعداد لعقد مؤتمر لكافة المسؤولين في الحكومة والاذاعة والتلفريون». 
ولم كن نشاط المسيحيين المصربين في استراليا ليحتاج الى الاتصال ببقية آلقارات» 
اذ نشطت کلها فې اتجاه واحد وتوقیت واحد »› مما لا سمح بالتفکړ في ١‏ حسن 
النوابا » او التلقائية .. اذ كان التقربب بين المسيحيين اللبنانيين في آلمهمجر وغيرهم 
من المسيحيين الشرقيين » غابة واضحة مهما اختلغت الوسائل من اتفاقية سيناء 
الى حرب لبنان ٠‏ 

وهکدذا آ مسحت هناك « مسالة قبطية » في الاعلام الخارجي ٠‏ حتى آن مجلسة 
متخصصة صدرت بالفرنسية في باريس تدعى « ااعالم القبطي » ج وكما حدث عام 


٠ ۱۹۷۹/۲/١۲ ٩ القصود هو مقال للشيخ حسنين مخلوف في « الاهرام‎ )۲٠( 

(ه۲) المقصود هو تحير الشيخ الفحام في « الأهرام » ٠ 1۹۷١/1١/۲۲‏ 

(۲) القصود هو مطالبة الدکتور محمد بیطار في « الآهرام » ٠ ۱۹۷۹/٩۹/۲۲‏ 

و من الثير ان يصدر العدد الاول من هذه المجلة الفصلية في شهر تموز + يوليسو 1۹۷۷ اي في 
ذروة احداث الغتدة الطائفية في مصر . ولي التعريف برسالتها تقول الافتتاحية ان المجلسة تستهدف 
« خلق صلة وصل بين الاقباط المشتتين في انحاء العالم » ٠‏ ولاحظ العلقون بدهشة لها ما يبررها ان 
ثلاثة رؤساء الحفوا العدد الاول من المجلة برسائل مطولة »> هم جيسكار ديستان التي رأى في عيسون 
ابي الهول ٬نظرات‏ « لا تشجه لحو الماضي بل نحو الافق ني انتظار شروق الشمس » » وائور السادات 
الدي٠‏ وصف الحضارة الشبطية بأنها « اللحضارة المصرية التي تسعن الى توطيد العلاقاث مع البلدان 
الفرلكوفوئية » » وليوبولد سنغون الذي رأى فيها « ارثا لللحضارة المصربة القدايبة » ٠‏ ويصبح من 

الطبيعي .الشساؤل « هيل هناك علاقة خفية بين تحرلك هذا التيا القبطي وبين الحا ولات الحليئة الجارية 
لىخلق: فوآرق طائفية في مصر » على فران ما حلصل في لبنان > اخاصة بعد ظهور جماعات مثعصبة من 
طراز النكفير والهجرة.» كيا جاء في مقال جورج الراسي حول المجلة الملتكورة (.الدستور م لشدن س 
(AVAA‏ ° 
F10‏ 


1 حين عفد « المؤنمر الاسلامي » المضاد تمر الاقباط »› وكاد يتكرس الانقسام 
الطاثغي تحت راية الاأحثلال البربطائي باستصدار « قانون حماية الاقليات » (۷)) 
فغد عقد فې شهر وليو » تموز مؤتمر « الهيئات والجماعات الاسلامية » تحت رعابة 
والجمعيات الاسلامية بمصر » كما ورد في البيان الختامي الذي اوصی بما يلي : 


رده والاحتكام الى شر بعة الاه التي لا تحقق ابمانهم 4 بالاحتكام اليها . 

م الامر بتطبيق الشريعة الاسلامية » فليس لاحد ان يبدي فيهسا رايا في 
وحجواب ذلك »› ولا قبل مشورة بالتمهل أو التدرجح أو التأحيل ۰ 

سي أن التسوبف في أقرار القوانين الأسلامية » معصية لله ورسوله ؛ واتباع 
لعير سسیل ااۇمنىن ۰ وعلی الهيئة التشر بعية آن تىرىء ذمتها امام الاه والنساس 
باقرار مشر وعات القوانين المقدمة اليها . 

س ينظر المؤتمر بعين التقدير الى ما صرح به السيد رئيس الجمهورية مسن 
غزمه على تطهير اجهزة الدولة من الملحدين (۲۸) ٠‏ ويناشده سرمة التلفيذ ؛ حرصا 
فلن لان ال ر قر با 

ي بناشد المؤتمر رئيس الجمهورية اصدار اوامره بتطهير وسائل الاعلام . 


ي وجوب تربية النشء في جميع مراحل التعليم تربية ديئية . 
ي تكون اللجدة التنغيدية للمتمر في حالة انعقاد مستمر لمتابعة الجهود .التي 
تمبر عن اجماع الامة على ضرورة تطبيق الشريعة الاسلامية )۲١(‏ . 


وكان البيان حريصا على خاتمة تقول « اشترك في المؤتمر الازهسر وهيشاته » . 
اي انه كيان مؤ تمر الاسكندرية المسيحي سستظل بالشرعية .. 


ولان كلتاهما ١«‏ شرعية طائفية » أن جساز التعبير “ فقد تبدت شرعية النظام 
السسياسية وكأنها اليمين الزائف بين بمينين : احدهما اليمين الديني - مسيحيا كان 


(۲۷ هن مشروع القانون الذي رفضه الاقباط الفسهم وقتداك وحتسى عام لورة ٠١١١‏ ومن 
سياسیپيهم الكبار الدين رفعوا لواء الرفض : ويصا واصف باشا وسينوت حنا بك وواصف باهيا غالي' 
وولیم مکرم عبید باشا والقمن مرقص سرجیوس . 

(۲۸) کان الرئيس السادات قد اعلن ذلك عل اثر ائتغاضة ۱۸ و١٠‏ يداير » كائون الثاني 1١۷۷‏ . 

' كاثت مجلة « الدعوة » اسان حال الاخوان المسلمين .قد ماودت‌الصدور وكتبت في هدد قبراير»‎  )۲۹( 
. شباط 1۹۷۷ موضوعا بقول ان الزعماء السيحيين بوافقون على تطبيق الشرع .الاسلامي‎ 
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او مسلما ‏ والاخر هو اليمين آلمدني الذي تمثل في انبعاثة حزب الوفد . كان 
اليمين الديني هو الأسشجابة الايديولوجية الاكثر تماسكا واصالسة من شعارات 
النظام » وكان اليمين الوفدي هو الاستجابة الاقتصادية الاكثر تماسكا واصالة من 
التحالف الاجتماعي الحاكم . ولكن ١‏ لبنئة » مصر و ١‏ سعوديتها » ظلت العادلة 
الملستحيلة التي توهمت الثورة المضادة آمكانية تحقيقها )٠.(‏ . 


٦‏ ب الدماء دد انلم 


بعد منتصف ليلة الثالك من یولیو ٤‏ تموژ ۱۹۷۷ تحول الحام الى كابوس . 
فقد حدث « شيء ما » لم بعر فه سنوی افراد قلائل لاسرة شيخ څ ازهري . وبل ظهر 
اليوم التالي ‏ حوالي الحادية عشرة صباحا ‏ كانت تليفو نات بعض الاشخاص تدق» 
وياتي صوت شاب هادیء رتيب يقول « نحن الجماعة آلتي بسميها الكفار جماععة 
التکفر والهحرة » نعلن اننا اختطفنا آلدکتوں حسین الدهبي لاننه نشر مفقالا ضد 
الجماعة بتاريخ ٥/٠١‏ في جربدة الاخبار الكافرة » ١‏ وسرعان ما النشر الخبر امثير 
بطول مصر وعرضها . وكان الرئيس السادات خارج البلاد في « رحلة ما » بين 
رومانيا وايران والسعودية » فبادر رئيس وزرائه ( ضابط الشرطة السابق ممدوح 
سسالم احد ارکان انقلاب ۱۲ مابو ٠‏ ابار ١‏ ) بتجنيد مكثف لقوات الامن السربة 
والعلنية للكشف عن الان الدي احتجز فيه العالم الازهري الدکتور محمد حسین 
الدهبي وخاطفيه . ولكن هذه القوات لم تستطع التوصل آلى المكان والرجل الا بعد 
ثلائة ايام ٤‏ وكان قد قتل برصاصة في الراس % وکان من آلیسير بعد ذلك شن 
حملة امنية واعلامية ضد اوكار الجماعة الاسلامية المتطرفة ٠‏ وكان مسن اليسير 


)٠٠(‏ كانت المغارقة ولا ترال همكذا : بقول احصاء الاذاعة والتلغريون لعام 1۹۷۷ ان عسدد 
ساعات البرامج والاحاديث الدينية الشي تبها الاجهرة الرسمية قد بلغت ٠۲‏ بساعة ي الييوم الواحد: 
وقول دراسة احصائية اخرى صادرة في نسخ محدودة عن اللجاممة الاميركية قي القاهرة ٠‏ المام لفسد 
ان عدد الصفحات الدينية في مصر قسد بلح ٠٠١‏ ضفحة ( بين جريدة ومجلة ) اسبوعيسا ٠‏ ويشبر 
احصاء دار الكتب انه قد صدر ٠٠٠١‏ كتاب ديني ( غير المصحف ) خلال العام ذاته ٠‏ ورغم ذلك فقد 
فشرت مجلة « الدمرة » اللاطقة باسم الاخوان المسلمين في مدد اغسطس ء اب 1۹۷۷ تحت علنوان 


. « هدا هو راي الشعبه با وزير الاعلام » ان ١‏ التلغزريون بدعو لللخيانة الروجية. عن طريق التمثيليات 


السا قطة » وان ١‏ دولة العلم والايمان في اجهرة الاعلام مچرد شعارات » ١‏ وما لم تقله الداعوة قالنبه 
امؤتمر الاشلامي المشار اليه سابقا » حين ناشد رئيس الجمهورية تطهير الاعلام « من الموبقات الأخلاقية 
التي تجرح صدور الؤمنين ».. وما لم تقله جريدة الاخوان والمؤتمر الاسلاميّ ٠‏ قالسه مركز البحوث 
الاجتمامية حين نشر بي بحث احصائي ان مدد الكابريهات في شارع الهرم قد راد بلسبة ۴۷١‏ في الائة 
بين عامي 1 د ۱۹۷۷ وان عسدد الشقق الغروشة لاغراض الدعارة السربة قد زاد بلسبة ٠٠٠١‏ ي 
الالة عن الفترة ذانها وان حوادث خطف. الفتيات واغتصابهن قد زادت بيعدل ٠٠‏ في الال , 


۰. 4¥ 


أيضسا القبض بعد فترة على ١‏ امير الجماة » كما يبسميه انصماره : شكري احمد 
صصطقی , وتوالت الامتقالات من الاسكندرية شمالا الى اسوان جلوبا مرورا 
بمختلف محافظات الدلتا ومصر العليا . فقد تبين ان لاجماعة « امارات » في کل 
محا فخلة ومدينة وقرية » كما تبين انها تختزن من الال والسلاح الشيء الكثي ٠‏ 

فماذا كان موقف النظام > وماذا كان موقف الممتمع ؟ ومن تكون « جماعة 
الشسكر بين » هذه كما تحب ان تسمي نفسها ( نسسبة الى زعيمها د ري الذي يدعو 
فقسسه اميا للمؤمنين ) ؟ 


واول ما لفت نظر المصربين ان الخادث هو اول اغتيال سياسي بجري في مصر 
منف الاثين عاما . وانه بختلف عن حركة الاغتيالاث التي عر فتها البلاد في الأربعينات 
من هذا الفرن في آنه تم بعد « خيلف الضحية » والتقدم بطلب « فدية » للافضراج 
عنها . ویختلف ابضا في کونه لیس اغتیالا فردنا بالمعنى الذي مارسه الاك فاروق 
خد خصومه او حکومات الاقليات الدستوربة او الحلقات الارهابية الضيفة فسسي 
ڌلك الوقت »› بل هو عمل جماعي منظم وقرار سياسي مبرر ايديولوجيا . واخړا 
قهو يختلف من حيثه ان ١‏ الضحية » هو احد رجالات الازهر ومن علمائه البارزين . 
واشاعت البلبلة في صفوفهم » اما النظام فكانت.هيبته البوليسية موضع امشحان 
عسسير طيلة النتين وسبعين ساعة . وكان ما تسرب من ان هشال « قائمة » بافثيالات 
-حدبدة قد هر اعمدة السلطة هزا . ولكن منهجها في المعالجة ‏ بعد آن وضعت 
يدها على اعضاء جماعة الشكربين وأميرهم س لم يتعير . ققد جندث حملة أعلامية 
و أسمة اللطاق باقلام وألسسنة رجال الدين ¢ تقول ان « المنضمين اتسئ التكفير 
والهجرة مصابون بعد نفسية » على حد تعبير رائد جماعة « العمشيرة المحمدية » 
قي اصرام ۱۹۷۷/۷/۸ وانهم « ليسوا جمعية دينية بل عصابة للتدمير والتكفر » كما 
صرح رئيس الجمعية الشرعية في المدذ ذاته مسن الجريدة تفسهها » وان ١‏ مبادىء 
التكقير والهجرة منافية لتعاليم الاسلام » كما صرح رئيس ١‏ جمعية شباب محمد » 
وات .« الأسلام بريء من الممجية والارهاب وتهدند امن المجتمع » كما قال رئيس 
« -صممية المحافظة على القرآنن الكريم » في الصحيفة المدكوزة.ايضا )۳١(‏ . 


)۳١(‏ بالاضائة الى راي مفتي الديار الممربة سابقا الشيخ حسنين مخلواف الذي وصف اعضاء 
الجبماعلة بانهم من « الجثاة الالمون الدين لا يبالون الافساد في الارض » وراي الدكتسور محملا سلام 
مدكوو وليس سم الشريعة بحقوق القاهرة بأنهم « بغاة » ورأاى الدكتور احمد لبي رليس قسم 
التار ريت الاسلامي بكلية دار العلوم بان « ما خدث لا نعرف له نظرا تي التاريبخ الأسلامي ١‏ هسن 
« الاهر !م ٩‏ ۱۹۷۷/۷/۸ 
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الاقتصادى . بالاضافة الى ان جماعة التكفير والهجرة وضعت الشرعية الديلية 
للازهر في مازق » فضلا عن انها وضعت الشرعية الدينية للازهر في مأزق » فضلا 
عن انها وشت افر فة الإيلاة اطام قتي خان عة الكرره ركان الام 
كلما اقترب خطوة من الصبغة الاسلاميسة للدولة واأجتمع » بضفط 
خار جي من السعودبة وضغفط داخلي من الاخوان المسلمين » كان رى أله بقترب 
خظوات من الانفجار: الطائفي .. فام يكن ممكنا في اي وقست لسوبد الشريعة 
الاسلامية على ما بقارب ثمانية ملابين مسيحي مصري »> بفض االمظر عن سمعة مصر 
الحضارية . 

ولكن النظام اتبع سياسة الهرب الى الامام + وذاك بالمزايدة على المنطر فين 
با لمزيد من تطر ف الشعارات كتصوبر « الوضع » وكأنه نتيجة تردي الايمان فسسي 
القلوب وانعدام التربية الدينية ولشاط الدعوآت اليسارمة « اللحدة » . واامدف 
هو ايجاد نوغ من الوحدة الطائفية » لا الوحدة الوطنية > فالتقاء الكليسة والازهر 
فى مواجهة « الالحاد  »‏ والمقصود هو اليسار ‏ من شانه ان بضرب « القلة 
المنحرفة » عن الشرعية الاسلامية والمسيحية من امثال جماعة التكفير والمجرة 
وجماعة الامة القبطية من احية » كما يضرب الئشاط السياسي المتعاظم لقوى 
اليسار واليمين الو فدي . فاليسار الذي بدا « ديكورا » عندما تقرر تعدد الاحراب 
أصبح قطبا جاذبا لجماهي لا بستهان بسا » وانضمت اليه بعض الشخصيات 
الدينية المستنيرة من الفريقين المسيحي والمسلم على اساس وحدة وطنيسة 
واجتمامية » لا طائفية . اما الوفد فقد استقطب من حوله اعرض قطاعات 
ا سيين المصربين بمجرد الأعلان عن نشاطه الر سمي > وکان الكنيسة قد وحدت 
فيه ملاذا من حزب الحكومة ١‏ بالاضافة ألى رصيده التار يخي في وحدة « الوسلآل 
والصليب » شعار الوحدة الوطنية في انور ۱١۹۱۹‏ . 


واد کان من الطبيعي للمواطن املصري المسلم ان نمست بانناه االسى صوتٽت 
شكري أحمد مصطقى ‏ امير جماعة التكفير والمجرة ‏ ليراه اكثر السجامامع 
الاسلام من شعارات النظام والاأزهر على السواء . كانت تسميسة ١‏ التكفير 
والهجرة » في بدايتها تسمية اعلامية تاخص دعوة « الشكربين » الى تكفير الدولة 
والمجتمع والعالم المعاصر كله من جهة ؛ والى الهمجرة تشبها بهجرة رسول الاسلام ٠‏ 
اسستعدادا لتغيير ذلك كله بقوة السلاح . ولم بشأ محقق واحد ممن اسندت اليهسم 
مهمة استحواب المتهمين ف مفتل الشيح الذهبي »> أن بربط بين الظاهرة الحدددة 
( وغالبية عناصرها من الشباب » طلابا آو موظفين ) والظاهرة الاسبق ملها 
والمشعددة الاسماء والافعال : حادث الكلية الفنية العسكربة ٠ء‏ اختزان الكميسسات 
الهائلة من ااسلاح في صعيد مصر » اللجوء الحماءي الى كهو ف ااجبال » اللشاط 
المتراند للحماعات الاسلامية ف الحامعة ٠‏ ولم نشا محفقق واحد ‏ رغم توفسر 
الوثائق _ ان قرا الارتياط العضوي آالوثيق تسين الاإند يو او حية « ا « 
والعقيدة السياسية لجماعة الاخوان امسلمين . ولسم يكن مكنا أن عد خيطل 


۳1۹ 


الببحث الى القرن الماضي حتى نكتشف اصول الفكر الديني المتطرف » وسدى 
علاقته بالبيئة الاجتماعية المعرية . 


ماذا تقول كتابات ١‏ أمبر الؤمنين طه املصطفى شكري مصطفى امير آخر 
الرمان ووارث الارض ومن عليها » كما جاء في صدر مخطوطة « التوسمات » التشي 
بتناقلها ١‏ الشكريون » بخط اليد حتى لا تدنسها حروف المطبعة وهي من اختراع 
الكفار ؟ 


ي تقول ان اقامة دولة الاسلام تقوم على أمرين ۰ ا تدر الكافربسن 
۲ س لوريث المؤمنين الارض ومن عليها « .. فاذا محق الكافرون وتمحص الؤمنون 
بظهر دين الله » (۳۲) ٠‏ ولكن لا سبيل لافامة هذه الدولة الا على دى نبي 
الالام فلا بد « من الهجرة ... لا اسلام ودولة تقام اه الا بعد المجرة » . ذلك . 
» ان هلاك الكضار وتدميړر دولتهم لا يأتي وهنالك مۇمنون في وسطهم والسشة أن 
سخرج المسلمون من ار ض الكفر ولا قى إلا الكافرون ٠‏ حيندذاك شزرل العداب 


عليهم » . 


1 الانسان بنفسه اولا من الفتلة » فتنة السقوط في الشرك وفتنة التعزٍض لارجم 
والتعذيب من قبل الكفرة . ۲ س احداث البلاغ الكامل الشامل على مستوى 


الارض ٠‏ ۴ - الجهاد في سبيل الله لتقام دولة الاسلام » . 


ي ويصوغ شكري سال الجهاد هكذا « ما هي ام القرى في عهدنا ااحالسي 
( وقد كانت في زمن محمد مكة الوثنية ) »> عهد قيام الدولة الاسلامية مرة ثانية ؟ » 
ويعيد السوال في عبارات اخرى اكثر دلالة « اين هي ام القرى .. ابن امكان الذي 
يصدر الكفر الى العالم العربي ؟ أبن القربة التي حاربت كل مسن نادی بالحهاد فسي 
سبيل الله ؟ ») ويجيب ١‏ هي ببداهة الآن مصر » . 


ي واذا كانت مصر هي بداية الرحلة او المجرة او الجهاد » فهي ليست 
النهابة » لان الدولة الشكربة سيمتد سلطانها على العالم بأسره « .. فيمهد الله 
سبحانه وتعالى لجماعة الحق بقتال بين قو تين عظيمتين على خلاف فكري کبير وکل 
منهما تحاول السيطرة والفلبة في الأرض ٠‏ ونقصد بذلك روسيا وامريكا .. فيضع 
کل منهما کل معداته وجیوشه واسلحته في هذه الحرب » ویدمر كل منهما الأخر ۲ 
وبهلك كل منهما الآخر . كل هذا بصئعه الله تمهيدا لفيام الدواسسة الاسلامية التي 


(۳۲) هذا انمي وغره مسن « التوسمات » مأخوذ عن مغقال للرفعت السميد « الحركات الانلامية 
من الاں‌تداد الى المزيد من الارتداد  »‏ مجلة « دراسات. عربية س عد لوفمبر ٤.‏ تشرين الثاني ۱۹۷۷ 


0 


تكولت من الجماعة الاسلامية .. حماعة الحق .. وبعد تدمي الفوتين تدميرا كاملا » 
وذلك في الحرب العالمية الثالثة كما نتو قع ان تتكافاً القوى بين المسامين وغيرهم تكا فوا 
نسبيا ؛ وببدا القتال » . 


تلك هي محاور الفكر الرليسية عند « امير جماعة الحق » شكري مصطفى كما 
دونها بخط بده » وقد اعتمدنا عليها مباشرة بحثا عن اصولها القريبة والبعيدة › 
بدلا من آية اقوال منسوبة عن صوإاب او خطأ او تضليل بواسطة اجهزة الاعلام . 
فهل تعد هذه الإفكار خروجا ايديولوجيا على عقائد الاخواآن المسلمين ٠‏ اذا سلمنا 
بان الجماعة الشكرية تعد خر وجا تنظيميا على الاخوان ؟ 


انه حسن البنا » مؤسس الاخوان المسلمين »> وليس شكري مصطفى » هو 
الذي خاطب انصاره ذات بوم مند ثلاثين عاما قائلا « .. وني الوقت الذي يكون 
فيه منكم معشر الأخوان المسلمين » ثلائمائة كتببة قد جهزت كل منها نفسيا ورو حيا 
بالايمان والعقيدة » وجسميا بالتدريب والرياضة > في هذا الوقت طالبوني بان 
اخوض بكم لجاج البحار » واقتحم بكم هنان السماء » واغزو بكم کسل عليد جبار ٤‏ 
فائي فاعل ان شاء الله » (۳۴) . وابضا « لسوف تخاصمون هؤلاء جميعسا ( القوى 
السياسية الحاكمة والمحكومة في مصر ) في الحكم وخارجه خصومسة شديسدة 
لديدة » )٤(‏ . وكان الشيخ حسمن البنا هو الذي اخترع تعبير ١‏ فن الموت » 
و « صناعة الوت » حين بقول لرحاله : « ايها الاخوان » أن آلامسة التي شخسن 
صناعة الموت بهب لها الله الحياة العزيزة في الدنيا والنعيم الخالد في الآخرة > وما 
الوهن الذي اذلنا الا حب الدنيا وكراهية الموت › فاع دوا نفسكم لعمل عظيم 
واحر صوا على الوت توهب لكم الحياة » )٠٠(‏ . و « من خرج على الجماعة اضربوه 
بحذ السيق » )۴١(‏ . 


ان شکري احمد مصطفى الهندس الزراعي الذي ترك ١‏ الدنيا» وجشد 
الكنائب المسلحة بالات لاقامة الدولة الأسلامية » ليس الا تلميذا لجيساي مدرسة 
الہدا لم بخرح على البشاء التنظيمي للاخزان المسلمين الإ لان مناورآت السسياسة 
العملية كادت تفسد البناء المقائدي للمئظمة العثيدة . اله التعبير الاكشر نفأوة عن 
فكر الاخوان المسسلمين وهو الفكر الأ خوذ أصلا عن حمال الدين الافغاني ٤‏ على غر 
ما :ری البعض (۳۷) ف رده عل الدهر ين ) ٤‏ ومحمد اقبال الباكستاني فې کتابه 
الشهر عن الفكر الاسلامي »> وابو الأعلى المودودي في كتاسه الاشهر عن «انظرسة 
الاسلام السياسية » ورشيد رضافي « اأخلافة او الإمامة المظمى » حيث اتتبلسسور 


)۳١ » ۲١ ٠ ۲۲ ٤ ۳۴(‏ النصوص مأخوذة عن مقال رفعت السعيد « الشكريون وجماعة الاخوان' : 
حواربون آم خوارج ٩‏ مجلة « المستقیسل ۲ س باریس س ۱۹۷۷/۸/۲۷ ٠‏ 
(۳۷) دء رفعت السعيد مثلا قي مغالله السابق ذكره بمجلة ١‏ دراسات. عربية ١‏ . 


۱ 


مجموعة افكارهم في آن الاسلام دين ودولة وان الاسلام وطن وجنسية وان الاسلام 
هو دان الله ودولته على الارض » 


واالاحظة السوسيوثقافية عاى هذا التفكر انه ف غالىيته الساحقة 
« مستورد » ولیس نہاتا اصيلا في آرض مصر او ارض العزب » حتى الشيخ رشيد 
رضا کان انحرافا واضحا عن فكر استاذه الامام محمد عبده . واللاحظة الثائية ان 
بنبوع هذا الفكر كان طائفيا ٠‏ فماابعد هدا النفكر عن تراث ر فاعة الطهطاوي ومحمك 
عبده وعلي عبد الرازف وطه حسين الذسن قالوا بالاصلاح الدينسي والعلمنة 
والدىمو قراطية والتخدىث و فتح باب الأحجنهاد ؟ اواك هم الاكثر تعيرا عن الو حدان 
العربي العام »> وعن الضمير الشعبي في مصر رغم ية ۷ مکاره ) تعر ضوا لها مسن 
الاحتلال البرنطاني او القصر ال لكي او التحالف الاقطاعي الكمبرادوري الحاكم في 
مصر وقتذالك ٠‏ وظل الفكر الاسلامي المتطر ف في حلق ات تنظطيمية الشسسع وتضيق ٤‏ 
ولکنها في أكثر مراحل الليبرالية المصربة ازدهارا »> لم تكن لهم الفاعدة الاحجتماعية 
التي ترشحهم للحكم أو اؤ سسات النيانية . وذلك يعني ان غالبية الشعب المصري 
رغم کل ما بقال عن ندینه - لا تميل الى الطابع الديني لظام الحكم . 


ولكن هذا الشعب وقد هزه في العمق مقتل عالم ازهري بأيدي جماعة دبنية 
راح بنصمتث باهتمام الى أفكار « أميرها » »> فبعد ان راجت شائعة اتمام الشيسح 
الدهبي بانه كتب ضد هذه الافكار أتضح العكس تماما . . اذ تبين أن الادارة العامة 
لندعوة الاسلامية الثابعة لوزارة الاو قاف فد أصدرت للد کتور محمد حسین الذهبي 
س وکان وزیرا للاو قاف ۔ فی وافمبر » تشرین الثاني ٠۹۷٩‏ كتيبا بقول في مقدمشه 
» اغلب الظن ان هذه الجماعة ليست الا فة من الشباب بنشد التدين فى اسمى 
صوره وابعدها عن مظاهر فساد الخلق وانحراف السلوك ) ۳۸) . وعلى صعيند 
الفكر كان الرحل واضسا ٤‏ فآخر بحث اعده في حيانه کان عنوانه ١‏ اثر اقامة 
الحدود في استقرار المجتمع » قدمه إلى مؤتمر الفقه الاسلامي الفي نظمته جامعة 
الامام محمد بن سعود بالرياض » قال فيه ١‏ ان المحتمعات الاسلامية تشهد الان املد 
في عودة المسلمين الى ربهم :والى شربعتهم » عودة من کان آعمی فارتد بصیرا » سل 
عودة من اماته الله ثم بعثه » . آي أن اارجل بالغ الصراحة في الثبني المطلق لتحويل 
مصر الى مجتمع اسلامي كامل دستورا وشريعة واسلوب حياة . فمن اسن اقبل 
التداقض الذي وصل.الى مرحلة سفح الدماء ؟ E‏ 


کان هذا هو السؤال اللغر في عيون المصرين وعلى شفاهھم احہانا فهسم 


(۲۸) عن روز الیوسف. عدد ۲۵۱ ب ۱١۷۷/۷/۱١‏ 


i 


ذاکر تهم على حفظ هذا الاسلوب ملذ عام ٩‏ وعام ۱۹٩۰‏ حین کانت تطلق 
السلطة حملتها « الدينية » ضد الاخوان المسلمين . وبعضهم عبر عن هلا الاعتراض 
علنا » فقال الدكتور سيد الطويل المدرس بكلية الدراسات الاسلامية « قليحدر 
علماؤنا الاحجلاء من آصدار الاحكام على هذه الحماعة باسم الاسلام ¢( وآن " بنظر وا 
الى أعضائها نظرة اسلامية موضوعية » مؤكدا ان « هؤلاء الشباب لم بطلقوا عالسى 
انفسهم هذا الاسم اي التكفير والهجرة ‏ وانما الذي اطلقه عليهم هو اجهمزة 
الان » أما الاسم الحقيقي الذي اختاروه لانفسهم فهو “ جماعة الدعوة السى 
الاسلام » )۳١(‏ . بل وكان اصريون يعر فون عن الجماعة الكثير مما تنشره الصحف. 
بعرفون « أن هناك معسكرات للحماعة للتدريب على السلاح منتشرة في مناطق 
عديدة ٠‏ وان اء هذه الحماعة برتدین زسا خاصا آشبه زي آلراهسات » وان 
هذه الجماعة مسيطرة على الجمعيات الدينية في كليات تجارة القاهرة ؛ وهندسة 
عين شمس » وطب الاسكلدرية » وعلوم وهندسة وزراعة جامعة المنصورة »› وايضا 
بعض كليات جامعة اسيوط ء بل أن بعض شبان وفتيات هذه الجماعة من طلاب 
كلية التجارة بجامعة القاهرة اشتركوا في حلقتين من البرئامج التلفزيوني ( نور على 
نور ) . وان عددا من شباب هذه الجماعة بقومون وينامون بصغة دائمة بمساجد 
الجيزة وحي عابدين وحي القللي . وان تنظيمات هذه الجماعة معروفة وبصورة 
علنية في الكثير من القرى والمدن المصربة > وخاصة في محافظات المنيا واسيوط 
والجيزة › وان لهذه الجماءة آنستمارات عضوبة مطبوعة توزغ على أفراد الشعب . 
وان امير الجماعة قد تمكن من السغر الى جمهورية اليمن مرقين » رغم انه مطلوب 
الفبض عليه بعد صدور الحكم بسجنه في قضية عام ۱۹۷۲ » (.)) . 


كان المصربون بعر فون ذلك كله واكثر ٠‏ بل ان اجهرة الامن ذاتها كتبت تقول 
بعد تهديد الجماعة لبمض اعمضائها المنشقين «١‏ آن هذه الجماعة تنظيم ديثي ارهابي 
بستخدم العنف لضم التنظيمات الدينية الممارضة تحت زعامته بهدف تغيير نظام 
الحكم بالقوة ».واه بعد امتدادا فعليا لتنظيم صالح سرية الذي اعدم مؤخرا بعد 
١‏ ادانته أمام القضاء في حادث المجوم على الكلية الفنية الغسكزية.» (1) . لذلك أ 
اسع السؤال - اللغز » وشاعت البلبلة في صغوف الئاس البسطاء » الذين لم 
يغهموا الفرف بين كلام الحكومة وكلام الازهر وکسلام شکري مصطفى » ولاأاذا 
بتناحرون جميها . والقلة الفليلة الثي فهمت حاولت ربط الأمور على النحو التالي : 


وي أن اسلوب السلطة في معالجة التنظيمات الدينية المساحة بؤكد ان 
« صراع القوى » بين .اهل النظام اتفسهم لم بحسم بعلب روان 


ES 


٠ المصدن السابق‎ )۳١( 
EOS . المصدر السابق‎ )٤٠( 
. المسدر السابق‎ ))١( 
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من لهم تاریخ ف تربية الكوادر الدينية وأاثارة الفتاة الطائفي-ة وضرب 
السار ليوا يعدن عن مبررآت الجضرر التظين لماه الخاات العطر فة 
ان التحالف الاجتماعي الحاكم من اغنياء الريف وسماسرة الاستيراد والتصدير ب 
بصوغان معا ايديولوجيتين متناقضتين › فالراسمالية الزراعية وببروقراطية دولة 
أا ظفين » كلاهما برتاح الى الوسادة الدينية . والمتطفلون على الانتاج برتاحون الى 
الاستهلاك والتسلية وترجية الفراغ وما يسمى بامحرماث ٠‏ احدهما يسسرى 


السحد حصنا والآخر برى الكابريه . أحدهما برى لبننة مصر والآخر سعوددتها . 


ي صراع القوى داخل.التحالف الاجنماعي الحاكم »> بطبيعة تكوينه » وليسق 
الارتىاط بالقوی العربية امزدوجة ۽ بين الانغتاح الاقتصادي والانفلاق الد بشسي : 
لذلك فالقوى العربية المحافظة » ليست جناحا واحدا ولا حتى داخل الدولة 
الواحدة .. احداجنحتها يدعم رجالات الدين الرسميين وبعض النواب واجهزة 
الاعلام » والجناح الآخر يدعم التاظيمات الدينية المتطر فة +¢ والجناح الثالث ندعم 
اليمين الوفدي . 


ي تعدد التيارات داخل الدائرة الواحدة محليا وعربيا ليس معرولا »> فسسي 
صراع الشرق الأوسط » عن القوى الاجنبية ذات امصلحة الاستراتيجية في الاء٧ن‏ 
العسكري والطاقة . وقد تعددت نيارآت هذه القدوى بدورها » حتنى دالخل 
الدولة الواحدة .. فتيار بقول بخاق دولات طائفية تصلح حاجرا امنيا طبيعيا 
لاسرائيل » وتبريرا ايديولو جا لنموذجها . وتار بستبق رد الفعل العربي المضاد 
لاسرائيلات جديدة في الشرق الاوسط وبكتفي بمجتمع ثيوقراطي معاد لإبة تغيرآات 
راديكالية . وتيار قول بدرجة من التحديث ونوع من الليبرالية كافبين لافتال 
ازدهار اقتصادي وبریق ديمو قراطي من شانهما استبماد السلطة عسسن مرمسسى 
الان 


ولكن هذا التحليل قد اصطدم بالةروق النوعية بين مجتمع كاہنان وخر 
كالسعودية وثالث كمصر .. فالمصربون الحائرون امام السؤال - اللغفز في مقتسل 
آل لشي الذهبي قد انصتوا آلى آفکار حماعة التكفر والهحرة بطرق مختلفة . 
نشطت بعض الحهات في استعحال مشروع قانون أاأردة من جديد » فدعا الانا 
شنو ده الثالث الى صيام جماءي من حدبد . وبینما كانت الفكرة هي انجاد لحك 
الادنى من اللقاء الديني ین امسيحيين والمسامين في مواحجهة الستان ¢ آ انيه 
المسيحيون بكثافة لافتة حو ١‏ الوفد » » ونجح صيامهم في .صمياغة ظاهرة خطيرة . 
وراح المسلمون ‏ هذه المرة ‏ المهاجرون الى امير كا وكندا بعقدون مؤتمرا فين 
« تورنتو » في منتصف بوليو ٤‏ تموز 1۹۷۷ . ؤجاء المؤتمر شسيها بالمؤ تمرات 
ال في هذه اهاحر > وان اقبات الةرارات أو التو صيات على اللقيض . 
وکأان جهة واحدة هي التي تنظم كلا النوعين من هذه المؤتمرات الطائفية لتكر يس 


٤ 


ج 


الانقسام الوطني للمصرين في الخارج . 


الى ان وقع حادث مشير في محافظة « انيا » حنوب القاهرة »> حين أقدم 
CE e a SS OEE‏ 
شال( نت ا اا a‏ التراصرة 
البلدة وبدا الخطف على الهوبة . 


واشتعل الفتيل مجددا بحين نشرت الصحف في الإسبوع نفسه خىرا مثيرآ ‏ 
فقد حکمت احدی المحاکم للاحو آل الشخصية لر جل مسيجي بحقه يې الزواج مسن 
« آخرى » مع احتفاظه بزوجته الأولى ۽ ا لع اسلا على ف اسل في 
دولۀ دنها آلر سمي الاسلام ۰ وقك ادت اأحكمة الشانية الحكم 5 وانتشر اللهسب 
1 لطائفي ف مصر من اقصاها الى أقصاها من حرق وآعتداءات بدنية متبادلة الى غر 
ذلك . كما ضبطت من جديد اربعة آلاف قطعة سلاح في مصر العاياوحدها , 
4 و كادت « لبننة مصر ) تلحر ف عن شدارها الاقتصادي آلى مضمواها لطائةي ۰ 


وحدث أن أرسل رئیس ال<مهوربة رسالة مكدوبة الى اؤ تمر الأسلامي فسي 
تو رتو بكندا جاء فيه « ولا عجب في ان بكون الاسلام هو الوسيلة الوحيدة التي 
نقد المالم من شرور الالحاد وما بحره من جرائم أخلاقية وامراض لفسية ونزعات 
شيطانية » (۲)) فزادت حيرة المسيحيين والمسلمين معسسا) لان جماعة التكفر 
والهجرة يمكن أن تتهم بكل, شيء سوى الالحاد . ولكسن ESP E‏ 
: کون الالحاد هو هو الوحه الأخر لليسار ء وأن فسشبدل الحملة ءا ی التطر ف الدشسي 
بالحملة على المتسائلين عن القوت والارض . 


وفجاة سافر البابا شنوده الى الولابات المتحدة الاميركية »> وقابل الرئيس 
کارتن . ولا يدري أحد عما دار في هذا الاجتماع سوی ان الر ئيس الامير کي ؛ فسي 
حضور السغفير المصري اشر ف قر بال ۽ اشار عامدا الى انه لا بمکن تحاهل المشاعسر . 
الدنية لشمائية ملابين قيطي . . وفهم سفړنا في وآاشنطن مغزرى آالاشارة من سيسد 
السيت e‏ 


وي j‏ ا نوفمبر ؛ تشربن ن الثاني 1Y‏ قصد اارئيس مجلس الشعب 
( البرلان.) لہخاطب اعضاءه قائلا ٠‏ 


« في ۱۸ و ٠۹‏ بثاير تخرج قلة ضئيلة تستغل الغوغاء ).لم بخرج أو تخرج 


۱۹۷۷/۷/٠١ المضرية‎ ١ الإهرام‎ « )٤۲( 


o 


اذاعة دولة من الدول المظمى هي الاتحاد السوفيتي لتقول ان هذا او هذه الاعمال 
هى انتفاضة شعبية .. ماذا كائت هله الاعمال؟ حريق. . محاولة حرق العاصمة. . 
حرف المجتمعات الاستهلاكية ونهب محتوياتها ولحن نشكو من التضخم ومن ازمة 
التمونن ٠.‏ حرف الاوتوبيسات ونحن نشكو من أزمة ااواصلات .. حرق مرافق 
الدولة .. اذا كان هذا في عرقهم وني عرف عملائهم هنا هو انتفاضة شعبية فلا كانت 
ابدا . . سنواجه هذا بمنتهى الحم والعنف ٠.‏ ولا يمكن ان اسمح لاية فة ان 
ثفرض على هذا الشعب مالا برضاه او ان روج في هذا الشعب المؤمن والسدي 
کون الانمان فيه حزعا من دماله ٠.۰‏ جزءا من تکو دنه ۰ لن سمح آن بفر ض علسی 
هذا الشعب الالحاد 4 وعلی ذلك فقد س مهعشمو لي ف ااضي نخدت آالیکم ودش جت 
هذه الاعمال وقلت ان من لا امان له لإ امان له ٠٠‏ اقولها الآن أضعها امامكم لكي 
سحل ف مضہ انط مجلسکم ولن وضع ف مشب او ف اي مکان لر عل یکوین 
الرأي العام أو تكو بن أفكار الشعب ملحد ابدا طالما إنا في هذا .. ليس معنى هدا 
انې اعادي احدا ادا .. انالا ارید ان اعادي احدا .. ادا .. وانما كما قلت لكم انا 
حر نص وم ان اسأل واا واي الامر هنا ماذا فعات ۹ حر لص ان ادي ألامانة وان 
اؤدي الرسالة .. ایدا أن اتر کها ولو اأقتضى الامر ان انزل بنفسي السى الشارع 

لاقاتل في هذا .. اندا شعب الايمان جزء من كياننا وتكويننا e,‏ 
ابدا لابة قوی مهما كانت هده القوى ان تزلسزل هذا الايمان او ان تتطرق بطرق 


ملتو نة أحاولة تضليیل احیالا المقلة عن هذا الايمان کما حلدث ف بلاد اخښری ,. 
ابدا لن إسمح بهذا اقوله لكم بمنتهى الصراحة لكي بشت ت في مضابط مجاسکم ولکي 
بكون سياسة واضحة معلدة .. لن بلي في هذا البلد منصب بؤثر على تكوين الراي 
العام أو على ا احماهیر أو بأي شکل من الوشکال ۋر على کو ین اجیالنا المقبلة : 
ن بلي هذا آلمنصب اي ملحد < (EY)‏ . 


وکان هذا الخطاب هر الذي اعلن فره لامرة الاو لى اسستعداده لز بارة اسرائیل. 
وعد عشرة انام فقط كان هبط من الطائرة ف مطار الىد ليحن يي امام العملم 
الاسرائيلي . وكانت اول برقية ثأبيد تصله من الدكتور عبد ال محمود شيخ 


وکانت احداث ۱۸ و ۱۹ نابر » کائون الشاي ۱۹۷۷ لا جماعنة الشكريين 
او غيرهم ‏ هي التي اوفدت رجال الدين الى اميركا » والرجل السياسي الى 
الملسجد الاقصى . ومرث طائرة الرئيس على سيناء المحتلة والحرب اللسنائية 
ااشتعلة في ٠١‏ دقيقة في محاولة لمحو ثلائين عاما من الصراع .. 


(۲) « الاأهرام » الممرية ۱۹۷۷/۱۱/۱۰ 


۳ 


الفصلالغافى 


الثو رة المعلقة او ينابر المست 
و سار 


لم تکن الفعدة ااطائفة الجديدة بين عامسي ۱۹۷١‏ د ۷ وکذاك الاشاط 
الساسح لليمين الديني المتطرف ‏ رغم الحجم الاعلاسي الضخم لهاتين 
الظاهرتين _ الأ ستارا ممزقا لم بنجح في تغطية مقدمات ونتائج الحدث آلاهم فضي 
نابر » كانون الثاني ۷¥ . ولقد وصل ألحد بجرندة « الاخبار » المصرسة في 
اكتشافها لهذا « التمزق » في السنتار الديني الكثيف ان قالت بان جماعة التكفير 
والهجرة ليسوا الا شيوعيين متنكرين » وهم افسهم الذين قاموا بالتخريب في 1۸ 
و ۱٩‏ ابر » کانون الثاني ۱۹۷۷ ٠‏ (1).. وكانت الصحيفة بذلك تزراند عاى أجهرة 
الامن نفسها الثي اعتر فت في تقريرها السري بان الجماعة الاسلامية المتطر فة تحضر 
اممليات اغتيال وتعد لانقلاب مساح على نظام الحكم منذ عامين (۲) . ولكن كلام 
« الأخبار » كان ندل على مدى « الأزق » الدي وقع فيه الدظام ٤‏ حہث کان باو قع 
الريح من نافدة السار وحدها > فاذا بها تهب من نافدة اليمين أيضنا . ولانسه 
متورط حتى العنق في الانجاه يمينا » کان عليه تحمیل اي وزر » ابا کانت هویته 
الانديو لو حية » على كاهل اليسار . وهكذا بدت « نكتة » الاخبار منطققا بكشف 
مدى التخبط الذي واجهه اهل النظام . 


ولقد ظات المشكلة السوسيوقافية المزملة »> هي عدم ادرال الکثين من داخل 
ان دم علۍ ١‏ فعل » دون ثلظيم حديدي مسلح ضيق الدآئرة ؛ بينما بستطيع 
اليسار ان ينجر الفعل ‏ بالنجاح او الأخفاق ‏ بغر التنظيم الحديدي ولا السلاح» 
لان الشارع الشعبي في مصر هز لهه ) السار ل طلاتعه النففة فحسب > وهو 
لہس ارا بالمعنى العام الذي بنطبق على آي شارع في العالم ء اي بمعنى أن أ 
« مصلحته ساربة بطبيمتها ) .. ولكن بمعنى « النضال » الطبقي المتجه بسارا . 


(ا) « الاخبار ۲ ۱۹۷۷/۲/۸ 
٠‏ () روز اليوسف الاسبومية المصرية في 1۹۷۷/۷/١١‏ 


۷ 


وهو نضال قد بخلو من الوعي الابديولوجي والتنظيمي » ولا يحمل السلاح الا فسي 
اسل اشكاله دفاعا عن النفس . لذلك فهو يتخد شكل « الانتفاضة العفوية » › 
بعكس اليمين الذي بتخذ دوما شكل « الؤامرة » . والتاريخ المصري منذ العصر 
الملوكي الى الحملة الفرنسية الى ثورة ۱۹١١‏ لا تخرج التفاضانه على هذه الصورة 
التي رسمها الجبرتي لثورة القاهرة الاولى آخر القرن آلثامن عشر حيث يقول فضي 
كتابه « مجائب الثار في التراجم والاخبار » ما نصه « في يوم السبت عاشر جمادى 
الاو لی مملوا الدنوان واحضروا قائمة مغررات الاملاك والعقار > فجعلوا الاعلى ثمائية 
والاوسط سنة والادنى ثلائة .. ولا أشيع ذلك بين الناس ء كثر لغطهم واستعظموا 
ذلك .. فتجمع الكثير من الغوغاء من غر رئيس يسوسهم »> ولا قاد بقودهم .. 
وأاصبحوا يوم الاحد منمحزيين › على الجهاد ملزمين ٠‏ وابرزوا ما كانوآ أخفوه مسن 
السلاح والات الحرب والكفاح .. فذهبو! الى بيت.قاضي العسكر » e‏ 
ابوابه واوقف حجابه » فرجموه بالحجارة والطوب » . 


تتكرر هذه الصورة على طول التاريخ الاجتماعي لمصر » ولا سبيل لفهم احداث 
۸ و ۱۹ ناير ٤»‏ كائون الثاني ۱۹۷۷ الا في ضوء هذه الخصوصية الثاربخية 
الاجتماعية المصرية . والا ستبدو هذه الاحداث للمراقب الاجنبي كلوحة تجربدية 
٠‏ غامضة لا بربط خطوطها وألوانها سوى الانجياز السياسي المسبق )١(‏ 


والصناصر الثلاثة الرئيسية في أبة انتفاضة شعبية مصريدة هي ١‏ س الها 
عفوية اكر من اي تنظيم سياسي بتمناها او بعد لها » تو فيتها وشعاراتها وحيزها 
الحغراف اكثر دقة ومفاحأة مسن اي تحضر « تکٺو لو جي ) کٹ الوا 
٠‏ مباشرة » فالطلب الاقتصادي. بخترل بقية المطالب :ل بطويها » ولكنه بلخصها 
وبق هو فوق السطح كالشعار . ۲ انها سلمية »> حريصة على « الوطن » أرضا 
a E ET EON GES‏ 
عملاء الغراة أو السسلطة الرحعية . 


فلنمتحن هذه المحموعة من الفر وض ف ضوء يعض وثائسق البحث الاجتماعي 
الشقافي اعاحة خلال آلسبفينات . اول هله آلوثائ سحت احصائي لم دشر احراه 
محمد الشاذلي » الباحث بوزارة الصناعة ؛ على ثلاث شرآئح من العمال الصناعيين ‏ 


(۴) الثل الإجنبي شبه الوحيد لهذا الانحياز وعدم الفهم مما هو الفصل الدي عقسده يري 
دیزجاردان ے کې محرري الفيغارو الفرلسية توان « فتلة القاهسرة » في تابه « البارود 
والسلطة ٩‏ ( ص 1١1 ١٤‏ ) 
Thierry DES JARDIN, La Poudre et le Pouvoir, Fernand Mathan, Pa-‏ 


ris 1977. 
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كة وسائل النقل الخفيف »> والشركة الشرقية للداخان وشركة الحديد والصلب . 
E a a,‏ أولها « مجلة الطليعة س 
مۇسىة الاهرام » عنوآن « الوعي الثقافي والسياسي والاجتماعي علد عينة مسن 
العمال الصئاعيين في مصر » . وقد ضمت العينة ٠.‏ عاملا من كل شركة » وطبقت 
استمارات البحث ابتداء من اول بناير » كانون الثاني ۱۹۷۲ وانتهى العمل بها في 
٠٥‏ بنابر » كانون الثاني ۱۹۷۲ واشتملت كل استمارة على : ٠١‏ بيانات اولية عسن 
كل عامل و ٠٥١‏ سالا في مختلف النواحي الثقافية والسياسية والاجتماعية . 


ومن البيانات الاولية نستخاص ان هناك اربعة عمال فقط من بين التسعين 
والئلائين عاما » وان هناك ستين عاملا تريد اعمارهم على الثلاثين . على صعيد 
الاحور » هنال اربعة عمال فقط بتقاضون مرتبا شهربا اقل ممن ۲ جنيها و 1 
عاملا بتقاضون بین ۱۲ و ۲۵ جنیها و ۲۵ عاملا بتقاضون اکثر من ۲۵ جنها . على 
صميد التعليم هنال ۴۷ عاملا تحملون شهادات متوسطة » وسبعة عمال بحملون 
« الاعدادية » و ۳١‏ عاملا بجيدون القراءة والكتابة بلا شهادات وعشرة عمال قط 
١‏ بعر فون ») القراءة والكتابة . والعيثة تضم ۸١‏ ذكرا وتسع أناث . ومن سين 
التسعين سبعة تزوجوا دون انجاب » و ۲۷ تزوجوا وانجبوا من ١‏ السى ۲ أولاد 
و ۲۷ انجبوا اکثر من ۲ أولاد و ۲۹ أعزبا' . وهلاكك سبعة فقط لهم دخلل اضافسي 
اکر من .1 جنها سوبا و ۸۲ لا دخل اضافي لهم . على صعيد الثقافة العمالينة 
بلغ عدد العمال الذين حضروا دورة .واحدة ٦‏ عاملا وآلذين حضروا أكثر من دورة 
ستة عمال فاقط ٠‏ اما التدريب السياسي بالانحاد الاشتراكي او منظمة الشباب فقد 
بام عدد الذين اشتركوا مرة وأحدة ثمانية عمال والذين اشتركوا اكثر مسن مسرة 
عاملان فقط + اما الذين لم بشت ر كوا في أبة دورة » فقد بلغ عددهم ۳١‏ عاملا . على 
صعيد النشاط الديني او الاقليمي » بلغ عدد الذسن انخرطوا في جمعيات ديليسسة 
ثمائية عمال وفي الجمعيات الاقايمية خمسة » وألذين لم يشتركوا لا في هذه ولا 
في .تلك فقد بلغو ا ۷۸ عاملا . 


وحول سال عن الانتخابات في المصنع » هل بؤبد العامل مرشحا بالذاث 
اجاب ۷٤‏ عاملا بلعم و ٠١‏ بلا . وعن آلاسس التي يؤيد فيها المرشح اجاب ۲۲ 
عاملا « بان بکون واعيا بمشاكل العمل والعمال » و ۳۱ عاملا ( بأن يتميز بحسن 
الاخلاق والصدق والامانة » و ۱۹ عاملا « بأن بكون قادرا على بذل الجمد في 
العمل العام » و ۱۸ عاملا « بأن بکون ممتازا في عمله » و ۱۸ آخرین ١‏ بان تكکون 
لدبه القدرة على حل المشاكل » و ١١‏ عاملا « بأن بكون واسع الثقافة » و ١ا‏ 
خرن « بأن بکون قادرا على التضحية من أجل الأخرين » وتسمة عمال « بأن يكون 
من العمال حتثى سهل التفاهم معه » وثمانئية عمال ١‏ بأن تكون لدبه الحراة للمطالبة 
بحقوق العمال » وسبعة "خرن « بأن بكون صدره رحبا لتقبل شكاوي زملائه » 


۹ 


وستة عمال « بان بكون صاحب راي مستقل » وثلاثة عمال « بأن يكون متواضعا » 
وواحد فومل قال J‏ بان کون بعیدا عن تأثرات الادارة ( وثلالة عمال بضع امامهنسم 
الباحث تعبير ١‏ سس اخرى » . 


وعما اذا كان العامل يوافق على وج-ود 0 والمحامين والكيماو بين 
والموظفين في الشر كات > ضمن الاتحاد العام للعمال » اجاب مامتلا بنهم و س 
بلا . وعما آذا كانت تجربة اشتراك العمال في مجالس الادارات بالصانع تجربسسة 
ناححة » أحاب ٤ه‏ عاملا ينعم و ٦‏ لاء وحول دور العمال في المعركة الوطنية 
احاب عاملا بانه « زراآدة الانشاج » و « التطوع في الدفاع الشعبي ا « 
وال شتراك في القتال وقت الحاحجة ) > وعامل وأا جحد احساب (١‏ ر بلشر الوعسي 
السياسي بین الحماهير ) . وحين اطلب آلہاحث مسن | صحاب المينة' لر تیب طبفات 
ال وتحریر الأرض » حاب ٥‏ عاملا ok‏ 
الفلاحون ْ فالننبال > ثم الرأسمالية الوطنية ْ e‏ اة mT e‏ 
الرأسمالية الوطنية “ الللارن . وعما اذا كائث التنظيمات السياسية تضم لسبة 
الخمسين في الائ من العمال والفلاحين کما جاء ف الدستثور ام آن اا 
« يمثلون » العمال والفلاحين لا تنطبق عليهم القر و ٤احاب‏ ۱۸ عاملا فقط بان 
هله النسبة مطبقة وصحيحة » بينما اجاب ۷١‏ غاملا بانها ليست مطبقة ولا 


: ية . 


وحين سأل الباحث 1صحاب العيدة ان بذكروا له اسمساء خمس دول 
اشتراكية أجاب ٠٠‏ عاملا الاجابة الصحيحة ء وحين سألهم عن اسماء خمس دول 
راأسمالية حاب خمسون منهم بالجواب الصحيح . وحين سألهم ما اذا كان من 
الممكن لامر كا أن تقف « معنا » في الصراع مع اسرائيل › اجاب تسعة بئعم و ۸١‏ بلا 
وحين سأل الفربقين « لاذا ؟ » اجاب ثلاثة من القائلين نعم « اذا قاطع العرب امير كا 
واستخدموا الفط سلاحا ضدها » وقال عاملان ١‏ اذا دمر نا مصالح آمر كا في 
الشرف الاوسط » وقال 1خران « عندما تنتهي مصالح آمير كا في الشرق الاوسط » 
واجاب الاخيران « أذا خرج السو فيات من المنطقة العربية » وقال ) من الفرسق 
الثاني الذي اجاب بلا « لان اسرائيل قاعدة اميركا في الشرق الاوسط » و ۲١‏ عاملا 
«لان تخلي امیر کا عن اسرائيل معناه انهیار النفوذ» و 1۷ عاملا «لاإن آمیر کا لا یمکن آن 
تف معنا ما دمنا لشادي بالاشتراكية » و ١‏ عاملا ١‏ لان مصالحنا الاقتصادية لا 
I‏ عاملا « لتغلغل الصهيونية في امير كا 
ذ .۰ 


وسين من الاستجواب ان ۲ه عاملا راون الصحفة اليومية و ۲۸ ملاسم ل 
قراونها. : وان ٩‏ عاملا بقراون لمحمد حسنین هیکلل و ۱١‏ اوسی صىرىی و ۳| 


. 


لاحمد بهاء الدين و ١١‏ لاحسان عبد القدوس و ١١‏ محمد زكي عبد القادر و ٦‏ لعلي 
حمدي الجمال و ه لحسين فهمي و ) محمد التابعي و ۲ للطفي الخولي و ٣‏ لغكري 
اباظة و ۲ لجمال العطيفي و ۲ لمحمد عودة و ١‏ لكلو فيس مقصود ( الكاتب اللبشانسي 
وکان حينذاك مقیما في مصر بكتب في الاهرام ) و ۱ لسامي دأآود و ١‏ لمحمود أمين 
العالم و ١‏ لممدوح رضا و العبد الرحمن الشرقاوي و ١‏ لكامل زهيري و ا ليوسف 
السباعي و ١‏ لحافظ محمود و ١‏ لبطرس بطرس غالي و ١‏ لحاثڻم صادق . اما الكتب 
الشقافية او الادبية » فأاجاب عشرون عاملا بانهم يقراونها و .۷ عاملا بلا . امسا 
السينما فثبين ان ۸ عاملا بقبلون عليها وان اربعة فقط لم يسبق لهم مشاهدتها . 
كذللك فهناك ستون عاملا بشاهدون ااسرح والائين لم بدخلوه . وقد أاجساب ۷۱ 
عاملا بأن الثقافة « ضرورية » لاي عامل »> بينما اجاب ٠١‏ عاملا بأنها ١‏ مستحبة » 
وقال اربعة عمال ان « ل قيمة لها » . وقد اجاب ]١‏ عاملا بأن لا فرق بين المامسل 
والعاملة في المصنع بینما حاب ۷ بان العاملات ستجن أقل . وعما اذا كان مكان 
المراة الطبيعي هو البيت لا العمل اجاب ۲۲ بنعم و ٩۷‏ بلا» وما اذا كان بقبسل 
الزواج من الراة العاملة او يقبل ترشيحها للزواج من احد اقاربه واصدقائه اجاب 
١ه‏ عاملا باوافقة و٠ ٠.‏ عاملا بلا ( تم استبعاد النساء التسع من هلا السؤال) . 
احاب عشرة عمال بان تتزوج و .۸ عاملا أن تكمل تعليمها . 


ورغم ابة تحفظات على هذا النوع من الاستجوابات خيث لا يجوز تعميسم 
النتائج > ورغم ابة تحفظات علمية على هذا الاستجواب بالسذات عسسن العمسال 
الصناعيين فى مصر لخلوه من بعض الاسئلة الهامَة » فاننا نستطيع ان نجمل بعض 
الحقالق النسبية عن الوضع آلاجتماعي _ الثقافي للطبقة الماملة في مصر التسي 
شاركت جنبا الى جنب مع الحركة الطلابية المصرية في احداث پنايسر ۱۹۷۲ 
وأحداث ينابر ۷١‏ ثم الحدث الاكبر في يناير ۱۹۷۷ فالعلاقة بين البنية الاجتماعية 
و ١‏ شكل الوعي » بحدد لنا ا)ؤشرات الرئيسية الى « نمط الفكر والسلوك » فضي 
لحظات التازم التاربخي » الاجتماعي ٠‏ ان الحقائق السوسيوئقافية في هنذا 
الاستحواب تقول ؛ 


ي ان تدنيا مروعا في مستوى المعيشة يرهق هده الشربحة الاجتماعية القائدة 
للانتاج الوطني ارهاقا مثلثا : فهي تعطي « كل ما تملك » ولا تأخد سوى ما بمكلها 
من مواصلة العطاء . ومن ثم فهي لا تجد « الوقت » للتنظيم ( السياسي لا النقابي ) 
ولا لوعي ( الثقافي لا الطبقي ) .. فهي محرومة من عائد الانتاج الذي يوفر لها 
الكينونة السياسية المستقلة تنظيميا ء والحضور الواعي بدورها الطبفي ثقافيا.. 


البديل الجاهز سلةا هو الوعي الطبقي التلقائي الذي لا برادف مطلقا 


۲۳۱ 


الرزارة الها اة وهي ١ ٠‏ مل ا الك حن جر تة الال 
السياسية »> ولا ١‏ تعرف ») الكثير عن الثاريح القر بب أو البعيد , ولكنها « تدرله » 

ھا کطباة ے لا افراد فقراء ‏ و « تدرك » مصلحة الوطن ككل » لا كشريحة 
مضطهدة فحسب » أدراكا تتفوق ابعاده في حالة « الفعل » على أي وعسي نظري . 
ومن هنا يمكن تسمية هذا الشكل الغريزي للوعي بالوجدان الطبقي » حتسى ا 
بلتبس المعنى . 

e‏ ان « العمل العام » و « الصفات الاخلاقية » هما القيمة المعيارية ويلاحظ 
هنا ان « الاخلاق » ليست مرادفا للدين » بل هي ضوابط الفكر والسلوك الموظفة 
فى خدمة « العمل » و« الوطن » . لذلك لم تكن ١‏ الجمعيات الديئية » من قاط 
ا 


ان هذه المجموعة من النتائج قد عثرت على تجسيدها الحي في « حالسة 
نموذجية » درستهااسرة « الطليعة » المصربة على « انفراد » هي حالة المامل « عید 
التواب » ()) عمره ٠٤‏ عاما » يعمل بشركة الدلتا أحلج الاقطان ؛ حاصل عاى 
الشهادة الابتدائية » متزوج وله ثلائة أولاد »> مرتبه ستة عشر حنی ھا ونسف ولا 
دخل اضاني له . طرح عليه محررو « الطليعة » ٠١١‏ سؤالا تناولت الغالبية العظمى 
من نواحي حياته الخاصة والعامة . ماذا قال المواطن عبد التواب ؟ 


١‏ قال ان اسوا ايام الشهر هو يوم قبض ارتب » لانه يعود الى البيت إلا 
قرش واحد ٤‏ فهو سستدین المرتب كله مقدما ٠‏ لا بأكل هو ولا عائلشه الفاكهة » بل 
الخبز والدخان والشاي والفول والجبنة والبطاطس هي المواد الضرورية وآلممكن 
شراؤها بالدين . كذلك « موسم المدارس » بضطره لبيع قطع من اثاث البيت . اما 
املاس » ففي كل عام بشتربها بالتقسيط » وني معظم الاحوال يستدين بالرسا . 
اما اللحم فیاکله مع اسرته مرة کل شهرین . لیس لدبه رادیو او تلفزیون . ولکله 
بشتري صحيفة ١‏ الاخبار » يوميا ۰ 


۲ س كان بحفظ القرآن ثم نسيه مع الايام . لا بقرا الكتب . وعضو بالاتحاد 
الاشتراكي . برى أن مجلس الشعب لا يعبر عن مشكلات العمال » ولان « نواب 
العمال » لا بمثلونهم بالفعل . وهو لا يفك في ترشيح نفسهة للبرلان لأن « ما حدشن 
ای ا او ا و ال کی وا ع ا کد 
و « الحكومة بتتكلم لكن مغيش تنفيذ » و « المواصلات حالتها عدم » »> « في البلسك 
دي الفقر ما لوش ضهر » . 


)€( تحت عنوان ( هموم المواطن عبد التواب » الدرأاسة الرليسية مدد ینا یر U‏ کائون الثاني 
( الاستجواب صسسن ص ۱۸ السى ص ۳١‏ والتعليقات من ص ۴١‏ ألى ص ۷) ) ٠‏ 


r 


۲ باللسبة لاسرائيل برى الها دولة صهيونية وانه لا بتأاخر لحظة في اداء 
واجبه الوطني » ولكنه مع الحل الجزئي و ١‏ ضد الوحدة العربية » لان الوحسدة 
المصربة السورية « فشلت » كما بقول › ولان آتحاد ليبيا ومصر وسوريا ليس 
« مضبوطا ولا سليما » ٠‏ وهو يعترض على « اجهزة الاندار المبكر في سيناء » لانها 
وصابة اجنبية مسلحة على قواننا وفوق ارضنا . وهر وان كان مع آلتسوبة 
الجزئية ( بقصد اتفاقية سيداء الثانية ) فلانها قد ١‏ تصلح من الوضع » ولكنله 
« مصمم على تحرير كل شبر من ارض مصر ولو الواحد ماث . ده تحرير آي جزء 
بيصاح من الحالة الاقتصادية » . 


وان الغلاء الفاحش واصل جل الحنون و » المطلوب هو تخفينض الاسعار لا تنشینها 
فط ) . 


٥‏ عن ام رکا هي ( عدوننا ٤‏ وهي التي حاربتنا في ۷ و ۷۲١‏ . اسرائيل 
واميركا في نفس الوقت » أما الاتحاد السوفياني « فااواحد مش عارف الحقيقة .. 
خر كلام ائه سبب النكسة .. وان السلاح اللي حاربنا بيه كان قديسم عندنا 
اخدناه من الجزائر » + « لكن السو فيات بنوا لنا الصناعة اللي شغات الغمسسال 
الالو ف لتك العاأي ) مجمع الحديد والصاب ف حلوان ¢ المصانع الحربيبة 
وغیرها وغیرها) . 


لو ان اسرائيل انسحبت مسن سيناء فقط « بہقى مو قفي انا کمصري 
وعر بي ان ل اننازل عن اأعركة طالا آنها ام تاسحب من الحولان في سورنا 
أوطاا ان الشمب الفلسطيني ما خدش حقه ).۰ 


۷ _ مطالب عبد التواب اجملها في عبارة وأاحدة ١‏ زبادة الاجور وتخفية 
الاسعار ( ۰ 


هذه أهم أجوبة العامل عبد التواب او « مواطن الحد الادنى من آلاجور » في 

مصر عام ۱۹۷٩‏ . وبالطبع فالعيدة الفردية لاي بحث اجتماعي تحمسل في طیاتها 

مشنكلات تصفير الصورة وتكبيرها في الوقت نفسه » فهي منن حيسث فرديتها 

الشديدة قد تضع بد الباحث على اللامح التفصيلية الحية لنمط اجتماعي بالسغ 

التعميم . ولكن المقارنة بينها وبين المينة الجماعية السابقة قد تبرز ايضا القاسم 
المشترك الاكبر بين رجال ولساء هذه الشربحة . 


ولقد تساءل الباحث الاجتماءي السيد باسين في تمليقه على شهادة عبد 
التواب « كيف بستطیع اي مواطن مصري ان یعیش بدخل شهري لا بزید على ۱۲ 
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جنها ؟» . وکان جواب د. رفعت السعيد في التعليق الثاني اكثر مأساوية «ولست با 
عبد التواب افقر المصربين » . ولكن الدكتور مراد وهبة ‏ استاذ الفلسغة بجامة 
مين شمس _ هو الذي امسك في تمليقه بتلابيب المشكلة حين قال « حد ادنى للاجر 
ومحلة في الوعي الاحتماعي » . ورغم الجزء الاقتصادي من العنوان › فقد ارجےع 
ازمة الوعي ( الواضحة تماما في اجوبة عبد التواب السياسية التي لا ترقى اللسى 
مستوى وضعه الطبقي ) الى التضليل الاعلامي ااواسع النطافق والمحكم تکنولوحیا › 
بحيث رژدي الى محلة اللغة «. فلم تعد اللغة العربية بقادرة على تحقيق وظيفتها 
الاجتمامية » اي لم تعد الالفاظ قادرة على كشف حقيقة الواقع الاجتماعي . ولغفة 
امواطن عبد التواب نموذج على فقدان الضلة بين اللغظ والحقيقة » كما بقول مراد 
وهبة مستشهدا بكلماتث محددة بقول فيها عبد التواب ١‏ انا اا اروح البيت 
مابكوئش معي ولا تعريفة » لان انا باكون مستلف من زملائي في آلشغل › فباضطر 
اني ادبهم فلوسهم واسددهم » وبعدين اروح البيت بيساألوني : قبضت ؟ اقول أهم 
لسه ٠‏ وانا في نفس الوقت أكون قبضت » . ونكتمل المحنة حين بستطرد « لا 
الواد ( يقصد ابنه ) بيقول لي هات لنا مثلا برتقالة آو جوافة » بقعسسد بوم وائلين 
وثلاثة وانا باقول آه حباضر ٠..‏ اصبح دلو قت بيقوللي : ما تقولش حاضر » . وعلق 
مراد وهبه « ومعنى هذه العبارات ان عبد التواب سستخدم الفاظا ليست مطابقة 
للواقع .. بستخدمها وهو يعلم انها زائفة . ومع ااوقت يفطن ابناژه الى هلا 
الزيف . وعدم المطابقة تعني انقساما في الشخصية » القشاما بين الظاهر 
والناطن . وهذا الانقسام بدوره درمز الى التصدع الاجشماعي ) ۰ 


ولا شك ان احدث منجزات سوسيولوجيا الاغة »> سواء في الشرق او الغرب» 
تند هذا التعليق .. ولكن دون ان بكون التضليل الاعلامي سببا بژدي الى لتيحة 
على نحو رياضي » أو كارتباط العلة بالمعلول . كدلك القول « بالحد الادلى للاحر » 
اي « الوضع الاقتصادي » كما جاء في التعليقين الاولين . فلا البشية التحتية تعمل 
منغردة او عاكسعلة » ولا البئية الفوقية تعمل منفردة في حالة ملمكسة » فالسياف 
بينهما هو الاكثر فاعلية في تحويل العينة الفردية الى نمط اجتماعي » حيسث تلعب 
الإرادة والظیم دورا ډ نیوا ف تشكيل الفاععدة الاقتصادية الاحشماعية لودكذه 


الطبقة »> وصياغة وعيها الناقص . انه الوعي درق الناقص» وليس الوجدان 


الطبقي . هذا ما ببرهن عليه التغاوت المثير بين الوضعية « الاقتصادية » والرؤسة 
« السياسية » . ولقيض ذاك هو الانسجام النسبي بين الوضع ١‏ الطبقي » 
والوجدان او الضمير . هذا التناقض الواضح في اجوبة عبد التواب حول التسورة 
الجرئية واميركا واسرائيل والاتحاد السو فياتي والوحدة العربية وتحرسر سيثاء 
والاراضي العربية ٠‏ وكلها مجموعة من « المفارقات » لا سبيل لتفسيرها الا فسى 
ضوء المسافة الفائمة بين البنية الاجتماعية والبنية الثقافية » والسياق الملمزق 
بينهما من الأرادة الى اقيم ٠‏ وهو النمط النموذجي ٠‏ لخلق الفكر الائفجاري الذي 
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رهذا ما بعاود تأکیده وتشبيثه النموذج الثاني الذي نشرته « الطليعة )» لامراة 
عاملة (ه) تبلغ من العمر ۴۷ عاما وتعمل « تمورجية في معهد القلب بامبابه » مرتبها 
الشهري خمسة جنيهات الا ربعا »> متزوجة ولها ثمانية آولاد »> زوجها عامل كواء 
باليومية يتفاضى ما بين .] و ه) قرشاً في اليوم ( حوالي عشرة جنيهات مصرية 
شهربا اذا خذدفت ابام العطلات ) بأخذ ملها الزوج خمسة جنيهات مقابل طعامه 
والشناي والسجاير » لانه باكل خارج البيت » وتدفع الزوجة جليهان الا ربعا مقابل 
السسمكن في غر فة واحدة . لإ بأكلون اللحم بل تذهبه الست ام محمد كل دة شهور 
الى ١‏ المدبح » فتشترى نصف كيلو من الامعاء والطخال . وهي تعمل من ثمانني 
ساعات الى ٢‏ سناع وميا 4 ولا دخل اضافې للاسرة ٠‏ وهم لإ باكلون الغاكهة , 
والاولاد لا بدخلون المدرسة » والبيت بخلو من الكهرباء > وهي تشتري ١‏ العيش 
الرجوع » ( اي الخبز الذي مضى عليه عدة ايام عند الائع ) واللاإبس من ١‏ سوق 
الكانتو » اي سوق الثياب المستمملة . وهي غاملة موسمية فير ثابتة» وبالتالي بلا 
حقوق فې الضمان الاجتماعي والصحي . ولا يملكون راديو ولا تلفزنون › ولا 
بفراون الصحف ولا نشاهدون السيشما أو المىرح + تعر ف لو سف وهبي ولا 
تو فيق الحكيم ولا نجيب محفوظ ولا مصطفى أمين ( من أشهر نجوم الف رالادب 
والصحافة في مصر ) ولكنها تسمع صوت عبد الحليم حافظ من راديو الجبران . 


نطاب أم محمد تلخفيض اسمار القماش والكاز والزبت والشاي والسکر 
واللحم لا تسمع عن شارع الشواربسي أو قصر الليل أو سلیمان ٻاشا ( اشهر 
شوارع العاصمة المصربة ) ولكنها تعرف «العتبة الخضراء » ( ساحة شعبية) . 
لا تمع عن الانغتاح الاقتصادي ولأ عن الاتحاد الاشتراكي ولا تعرف اسم ل 
« زي السعودية مثلا » فلوسهم كتر » والناس بتروح تشتغل هناله جحريم ورجال ). 
لا تمرف شيمًا عن الالفاظ الائية  ١‏ الاإشترآكية » ١‏ « الأستعمار »» «الراسمالية» ٠ء‏ 
« الوحدة العربية » . وتسمع ان اللناس يسافرون من مصر الى فلسطين . ولا 
تسمع عن مشكلة بين الفلسطينيين والاسرائيليين ٠‏ ولا بين ممصم واسرائيل ولا بين 
سوريا واسرائيل . ولكنها تعرفه ان الجيش المصري خارب في اكتوبر » تشرين 
الاول ۱۹۷١‏ وائه انتصر ١‏ على بتوع فلسطين وبتوع العريش ». بقدرة ربسا ٠‏ و 
امير كا « اصل انا بقى ا ناس بتكلموا ماليش دعوة بيهم . وبس اشوف شغلي » . 


(۵) :تحت هوان ليسي هو « هموم .الست ام محمد» س عدد فبراير »١‏ شاط ۱۹۷١‏ ( الاستجواب 
من ص ۲١‏ الى ص ٠١‏ والتعليقات من ص ه) الى ص ٠ ) ١١‏ 


Yo 


وعندما سئلت ام محمد « هل من الأحسن ان يصدر قانون حمابة المراة » 
اجابت نعم 'فسئلت « هل يتمشى هذا القانون مع الاسلام ام ضد الاسلام » واجابت 
« لبه ما بمشيش مع الاسلام ؟ يمشي ونص » . وحين سئلت هل تصلي قالت 
« لا اكون فاضية » . املھا في الحياة « ان بكبر الاولاد > البلات نتجوز والصبيان 
بشتفلوا » وارتاح شوبة » . رايها في جمال عبد الناصر « كان كويس الله يرحمه ۰ 
كانت الميشة ارخص . اللي معاه فدان او فدائين بقوا ملكه . ايامها شكل تاني . 
عيشها » . تعرف الاصلاح الزراعي وتقول انه غير احوال البلد الى الاحسن ۽ وآن 
الغاء القطاع العام « غلط ٠.‏ لان الموظف ما ببقلوش مستقيل » ؛ لها اقارب بدات 
في الجامعة » ولكنها لا تمرفهن . وتوافق على عمل البنات بعد التخرج حتسى 
لا ستعبدهن الرجل « وعلى الاقل تساعده على المعاش .. الدنيا بقت غلا ) . 


وقد اوجزت الدكتورة لطيفة الربات ‏ الناقدة والروائية واستاذة الجامعة ‏ 
ي عثوان تعليقها ال)أساة بكاملها حين قالت « الوعي املسلوب » . هو › بالتأكيد »“ 
الوعي المعر في »> وليس الوعي السياسي الذي ينطق بمجمل ارائها في الناصرية » 
وليس هو الوعي الاجتماعي آلذي ينطق بمجمل آرائها في تعليم المراة وعملها » وليس 
هو بالقطع الوعي الاقتصادي الذي بنط بمجمل آرائها ف انخفاض الاأجور وارتفاع 
الإسعار . والوعي المعر في الغائب ليس هو « الجهل بالعلومات £ فىحبىپ › بل هسو 
غياب الرؤبة السياسية الشاملة لمختلف جزئيات آلازمة والحل معا . ولكن 
« الوجدان الطبقي » هو آلبديل عند هذه آلفئّة الاجتماعية الوانسعة ٤‏ وهو الدي 
بستبدل الرؤبة بالرۋبا » وهو الذي بتجاوز في حالة الفمصل > الارهاب الديني 
والايددولوجيات الشعاربة معا . 


هو ذلك الرادار البالغ الحساسية الذي تجلى «١‏ عملسه »:مساء الجاسع مسن 
حزيران 1۹٩۷‏ حين خرجت اللايين تر فض الهزيمة وتتمسك تمسكا إشطوريا بحكم 
عبد الناصر . وهي ذاتها الجماهر التي خرجت في فبراير » شباط ونوفمبر » تشرين 
الثاني من عام ۱۹٦۸‏ لترافض منطق هسلا الحكم نفسه في تقييم الفزيمة على اثر 
صدور الاحكام في قضايا المسكريين . وهي ابضا اللابين التي خرجت تودع جشمان 
آخر . کان ھۇ لاء ( المعدمين ) هم الذين تظاهر وا فجأة ف جمیع الاحوال باعدادهم 
الكثيفة » دون حادث تخرببي واحد » دون قيادة احد او ية او جحزب 4 ودون 
استعانة بالشعار الديني في موأجهة ١‏ بأس » الهزيمة أو فاجعة موت ,الزعيم.» , 


ولا بستكمل الوجدان الطبقي لثمانية ملابين مصري من الممال الصناعيين ' 
والزراعيين وعيه المستلب » الا بذلك الارتباط المباشر بالطلاب وغير آلباشر بحركة 
ا مثقفين . هنا تتكامل آلخضوصية المصضرىة في امجتمع والتازن معضتا ١‏ فالطلاب 


۳٦ 


والمثقغون ا)إصربون بقومون في الحركة الوطدية بدور استشنائي بتجاوز دوره 
الكلاسيكي في دورة الانتاج . انهم « الوعي المنظم » في مواجهة الوعي المستلب . وهم 
فادة الثورة المصرية مند عمر مكرم وورة القاهرة الاولى الى.احمد عرابي الى سعد 
زغلول إلى جمال عبد الناصر + من علماء الازهر وطلاب الجامسات » وضباط 
الجيش واصحاب المهن الحرة من مهندسين ومحامين وصحفيين وكتساب وفائين . 
لم كتف « الثقف » امصضري نالسدورږ التظليدي للمشقغين المحتجين أو الرافضين أو 
المتمردين في بيات اجتماعية وتاريخية مغايرة » بل 'قادوا النضال المصري ؛ واكملوا 
الو حدان الطبقي بااوعي المنظم . وهذا ما بميز الحركة الطلابية المصربة ذاتها : 
بمبادرانها السياسية والتنظيمية واستمراريتها > وساميتها المختلفة الى حد كير 
عن حر کاٹ الطلاب ف العالم . وقد كان الاقاء الأو ضوعي بين الو حدان الطبقي وااوعي 
المعظم هو المصدر التاريخي الاجتماعي لارتباط العمال والحقفين في تاربخ مدر 
الحديث ارتباطا مصر دا متميزا . 


ولم نکن :وما ۱۸ و٩۱‏ بنایر » کائون الثاني ۱۹۷۷ الا امتدادا خلاقا لتحالف 
الو حدان الطبقي والوعي المنظم من ثورة ۱۹١١‏ وانتفاضة وصياغة حدس دة 
U‏ وقع ف التاسع من حزبران ۱۹٩۹۷‏ وانالول ) سبتمسر ۱۹۷۰ › استحدئتهھا 
المتغر ات الحثيثة في قمة السلطة بين عامي ۱۹۷١‏ ونهابة ۱۹۷١‏ »› حيث كان قد مر 
ثلاثة اشهر فقط على اتفاقية سيناء ولمانية اشهر ونصف. على حرب لبنان . 


اذا . کان الواقع الاقتصادي ااصري عشية نابر ٠‏ كانون الثاني ۷ ۳ سو ف 
اعشمد ف الجواب على مصدر ان اساسیین 1 هما المصدر الغربي « وآأصدر الحکو مي 
اار سمي ¢ حتی 9 کون هناك ادئی اعتراض على اندو أو حية المصادر ۰ 


ي المصدر الاول هو ١‏ الئشرة السنوبة للشرف الإاوسط » التي تعدها دائرة 
الابحاث في مجلة ١‏ الايكونومست ١‏ البربطانية . وقد اعد بحث عام ۱۹۷١‏ للشرة 
عام ۱۹۷۷ مابكل غي مراسلل صحيفة الفابندشال تانمز في القاهرة وتقع الدراسة 
بين ص ٠٠١‏ و ص ١٠١‏ من اللشرة المذكورة . وقد ائيت كاتب البحث تسعة جداول 
احصائية كبيرة مأخودذة عن السحلاث الرسمية المصربة + واتانا با لعلو مات التالبة ' 


J |‏ لد ناخرت اكا فات الاقتصادىة التي تو قعها الر ئيس .الساداتك مسن 
توقيع اثفاقية سيناء » اكثر مما توقع ... ولسم تبدا الاستشمارات 
الاجنبية في الانهمار على مصر » برغم الجو المناسب للاعمال الذي خلقه 
التزام الرئيس السادات خلال ثلاث نوات بمدم استخدام القوة ضمد 
اسر الیل 7 دة ۱۹۷٩‏ بدت امشسارنع اأشهورة كاافاء-ل الذرى 


¥ 


الذي وعك به نیکسون آثتاء زبارته لمر ف 1۹۷4 بعيدة حدا ٠‏ ولعك ان 
غطت مصر محال العمل السياسي من احل التعاون الاعظم مع راس 
الال الغربي 4 بدات مصر تکتشف ررطلء أن عملية التحول الاقتصادي 
عملية طوبلة لم يتم تقدإار تعقیدانها » ( ص ۱٠۰۲‏ ) ۰ 


١ ۲‏ اصبح في مصر خمسمابة مليونير مذ ان تواننى الرئيس السادات 
السلطة » ولا كان العديد من المصربين بتقاضون حوالنسي ٠١‏ جنها 
مصربا في الشهر » أي حوالي ۱۷ دولار! (1) فانه ام يكن من المدهش انه 
مندما تناو لت الصحافة المحلية القصة حصل غضب شديد في عسدد من 
الاوساط » ووصات الإدانة الملنية الى الاتحداد الاشتراكي ومجلس 
الشعب » حيث عبر البرلائيون الواعون عن غفبهم وحنقهم بحق » 
وانفجر السد كما تقول الثل ٩‏ ( ص ۱۰۴) . 


کیک یی و ا 


مخت مالك الاخااتف الباهفة فة ماش يادا ان ا 
ق يران الدفرعات مضل الى ارين سن :الات الضرة ,لاقي 
فضت الاسعار العامة » ولكن الانتاج انخفض ابضا مسن الزراعة » 
الى درحة ان عائدات الزرامة سنة ۱۹۷٥‏ بلفت اقل من ثكاليف اإواد 
المستوردة لهذا القطاع » مما جمل الزراعة تعاني من المجز لاول رة ) 
( ص ۱۰۹ ) ۰ 


ا اة لى ماز اطق الجر حبك تت اازافشة على 
مائة مشروع نحلول ربیع ۱۹۷٩‏ براسمال مدهش بلغ ۸٥٤‏ مليؤن جنيه 
مصري ( ۱۲۲۰ ملیون دولار ) کما هو مقترح على الورق » ولکن آکثسن 
: من ثلثي هذه المشروعاث كان محسوبا مسن شر كات النفط ؛ ولم يتسم 
٠‏ انفاق سوی ۸ر٣‏ مليون جنيه مصري مع نهابة عام 1۹۷٥‏ . أن الشركات 
١‏ الاحشسية الوحيدة التي وأصلت مصر وبداكث عملها هي شرکات الفط 
٠‏ والبنوك (١‏ ص )٠١٠١‏ . 


ه ‏ « من اللقاط الواضحة في مصاعبمصر الالية الانخةاض السريع في الوضع 
التجاري . ففي سنة ۱۹۷١‏ بلغت الواردات الكلية مباغ ۲٠۹۹‏ مليون 
دولار بینما بلغت الصادرات )۸۷ دولارا . اي بانخفاض برید على )١‏ 
مليون دولار عما كان متوقعا لها , ان هلا العجز.الخطير الثاني في 
التجارة فد أكد وجود خطاً خطير ي بناء التجارة المصربة « ) ص (1٥‏ 


(1) بيجب ان نلاحظ مطابقة الرقم الدي بقول به الكاتب الہريطاني لازقم اللسدي حصلت عليه 
«. الطليعة » المصربة في استجوابيها الماكؤرين سابقا ٠.‏ 


A 


ي الصدر الثاني وثيقة اميركية مزوّرة صدرت عن السغارة الاير كية في 
اثينا » ووصلت منها نسخة آلى مجلة « روز اليوسف » المصربة لى انها وثيقة 
صحيحة »> وحين نشرتها بتاريخ ۲١‏ فبرايسر »> شباط ۱۹۷۷ اصدرت السغفارة 
الامير كية ني القاهرة بيانا يۇ كد ان الوثيقة مزوّرة بمهارة وان لديها لسخة منها» وان 
ا لتمصود بعملية التزبيف هو تسميم العلاقات المصرية الامركية . ولم يشر بيان 
السفارة الاميركية الى الجهة التي يمكن ان تكون زيفت مثل هله الوثيقة » ومصلحة 
من ٠.‏ ولم يفسر البيان ابضا اذا سكتت سفارات امير كا في العالم كله عن « الوليقة 
المرورة » حتى نشرتها روز اليوسف ٠.‏ وكان من الغريب ان السفارة الاميركية ف 
القاهرة قد ارسلت « بيان الحقيقة » الى جميع الصحف المصربة ما عدا المجلة التي 
نشرت الوثيغة .. وكان المطلوب منها قد تم الجازه فوقعت في « الففخ » دون أن 
تدري 4 فالوليفة امرورة قد سربت عمدا وزغت قصدا (۷) فماذا تحتوي ؟ 


انها ( محضر اجتماع خاص جدا » عقد في ديتروبت بالولابات المتحدة في ۲۲ 
مارس » اذار ۱۹۷١‏ على أثر عودة وزير الخزانة الامير كي السابق وليم سيمون فن 
رحلته الى القاهرة بر فقة محموعة مخشارة می رجال الاعمال الامير كيين .. وقد مشل 
الحكومة في « الاجتماع » نائب الوزير ادوين يومن الذي افتتح الجلسة قائلا « ان 
الاقتصاد المصري يماي ازمة عميقة » وفي حالة مستعصيسة » بحيث لا بستطيع اي 
حفن مالي ان یملع ثدهوره ٠‏ فالمجز فې ميزان امدفوعات المصري بزند الآن على 
خمسة بلايين دولار سنوبا > وكل الظواهر تدل على اله في آزدياد . ومديونية مصر 
الخارجية تبلغ عشرة بلابين على الاقل » ان لم يكن اكشر ,.. وقد كان زميلي غيرالد 
بارسكي متفائلا جدا » في نو فمبر - تشرين الثاني ۱۹۷١‏ حين تصور امكسان اقامة 
مضائع لغوديير وفورد في مصر » اذ لم ينغد بند واحد من تلك الخطط حتى الآن ٠.‏ 
وبناء عليه » فمن الواضح تماما انه في وضع من هذاالنوع » وباستشناء التنقيب عن 
البترول على لطاق واسع » ليست هناك استشماراث امير كية في مصر يمكن تصنيفها 
بامتبارها استثمارات هامة او رئيسية » ٠‏ والتقرير ئي هذه النقاط » سواء كان 
مزورا او لا » فهو لا بضيف جديدا الى الوقائع المعتزف بها » والتي سبق أن وردت 
في مقال « النشرة السنوية للشرق الاوسط » . الى آن بقول ادوين يو « ان القادة 
اللصزبين بتطاعون الى ان يجملوا من القاهرة المركز الاقتصادي والسياسي الرئيسي 
في العالم العربي ٠.‏ وقد اسعدهم القتال في بيروت حيث تعاطفوا وعززوا جانا مسن 


(۷) توهمت « روز اليوسف » فعلا ‏ ي عهد الكاتبين عبد الرحمن الشرقاوي وصلاح حافظ . انها 
بمكن أن تدق اسفينا بين .امرك 'والنظام > وبين الاجهزة والرئيس »› افنشرت هده الوليقة لخدلل على 
ان الامرکیین برغبون ف اشقا ط 'النظام « الوطلي » وبالتالي فهي لا تسشتبعد ١‏ حضورهم » على حر ما 
ف الحداث ينابر » كانون الثاني ۷۷ في مواجهة اتهام اجهرة الان لليسار بأنه عسو الذي اشنعمسل 
الاحداث . وهي تلصد بدلك ان « لبرىء » اليسار من « التمرد » ملى النظلنام ٠٠‏ غير مدركة أن 
« اليسار » ليس هو اليساريين بل الشارع الصري ٠‏ 


4 


الفربقين التحاربين (۸) . وكان املهم أن بژدي الاضطراب في بروت الى ازدهار_ 
القاهرة . ولكني اقول لكم أنه ليست بيروت وحدها» وأانما روما وواشنطن ايضا» 
بغي أن باحقهما الدمار حتى تزدهر القاهرة . فالقاهرة في الحقيقة اسوا ما تكون 
استعدادا لتستطيع القيام بدور بيروت . القاهرة عاصمة متدهورة ٠‏ حيث يعيش 
الاين قي يڙس . اعداد لا حصر اها »> واعتقد انهم سلغون مثاث ألاأو ف ۲ مسن 
المتمطاين . وهم يكسبون ما يمسك الرمق مسن بيع الحاوى والاقلام الجافة في 
الشوارع المزدحمة . وبواجه سكان القاهرة حربا مستمرة لمجرد البقاء على قيسد 
الحياة . انهم يتقاتلون من اجل الظغر بمقعد او ركن يتعلقون به في السيارات العامةء. 
وتقاتاون من احل مکان ف طوابیر شرآء الطعام ۰ ووصول المياه مشسكلة مستعصية , 
ولیس من غر المعتاد ان ثبقى شعة ابجارها الشهري الف دولأر عدة ايام متواصلة. 
دون ماء او كهرباء . والخدمة التليغوية بدائية » . وايضا ليس في هذه النقاط 
ما سستحق التزودر » فهسي وقائع حية ف مصر ٠‏ تواحه العسين المجردة لکل من 
بزورها » وليست من اسرار الدولة . ولكسن المؤرخ الاجتماصي بشوقف 
طو بلا عند هذا الو صف الامير كي 'الحديث لمصر » ليقارئه بما كتبه احد علماء الحملة 
الفرنسية في امجلد الضخم ١‏ وصف مصر ) عن القاهرة,. ٠‏ وكأن الزمسن بعود مائٿي. 
عام » فهي الصغفات نفسها باستثلاء منحزاث ١‏ الحضارة » الشسسي لم تكن فائمة 
حيندذاك . 
ئم ستل دوين إومن احد االحاضرين : نحن نبيع اأصر طائرات سنيكي س ٠١١‏ 
وهناك معاومات بأن فورد قرر ان لبيع لهم اسلحة اخرى . كيف يمكن للقاهرة ان 
تدفع منها ؛ الن تكون هابتنا معهم في آخر المطاف مل الروس ؟ فاجاب لائب 
الوزير « هذا سوال لفورد و كيسنجر ٠‏ اني افثرض أن المملكة العربية السعودسة 
سوف تدفع ثمن بعض الاساحة المرساة مصر . اما عن الضمانات التي تؤكدإًلنا إننا 
لن نلقی مصبر الروس ٤‏ فلا آدري نها شيئًا » ولا ادرې ما اذا کان هناك مثل هله 
الضمانات أصلا » . وآلحديث عن الضمانات هنا يبرر.الى حد ما تزوير هذه 
« الوثيقة » ان كانت مزورة ديشي بصدقها ان لم تكن كذلك »› قهي جس نبض 
مباشر للنظام المصري بعد اتفاقية سيناء > وقد اجاب جزئيا بالغاء المعاهدة ,_ 

السو فيات. وهي مداخل غير مباشر الى جوهر الو قف الملصري من الامن الاستر انيجي 
الامر كي والامن الاقليمي الاسرائياي معا › كما سمیتضح + فالسۋال التالي قول : 
انا قد نقوم باستشمارات وتقدم الحكومة المساعدات وفي النهابة بطلع لنا «لاضر» 


۵ لزید من الدتة يجب التحديد هنا » أن النظام المصري لم يتخل موتفا تكتيكيا موحدا طيل.ة 
الحرب اللبنانية »> بسل داوج بين تابد اليمين‌السيحبي واليمين الاسلامي اكثر مسن رة وفقا 
لناوراته في صراع الشرق الاوسسط . ولكنه كان يؤبد « البيمين الديئي » دائماء ویرسل او پسمح بارسال 
شسپاب مسيحي مصري الى جانب الاحراب الطاثفية المسيحية ٠‏ ومن عاش مهم ووقع قي الاسر 
اعترف حينا بأنه موند من المخابرات المصرية لتدريب « الكتائب » ور الاحرار » او اه جياء متطوعا. 
لاحترانه ١‏ القنص » باليثادق التلسكوب . : 1 


e 


جديد او شيوعي اكبر منه » بستفل ااوقف ويستولي على السلطة ويؤمم كل شي 
فهل ادخلت حكومة فورد هذه الاحتمالات في امثبارها ؟ ما الضمانات التي بقدمها) 


بأن دأفع الضرائب الام كي لن بخسر قميصه ؟ 


وګان ادوين بو قد قال « أن اقصاء النفوذ أأروسي عن مصر هو النتصار 
لا جدال فيه للسياسة الامير كية ٠‏ والرئس السادات بقطع الروابط بالتدريج مع 
الاتحاد السو فياتي . ومن اجل مصاحة العالم ألحر » والولاسات المتحدة خاصة 
ينبفي استخدام ( الباب المفتوح ) للتغلغل في مصر ؛ فهل لدينا الغدرة على هدا العمل 
التاريخي ؟ » . ولكن أحد الحاضرين احابه بسؤال أهم « ان ش ركشي تستشمر في 
(سرائیل فلماذا لا تستثمر في مصر ؟ استشماراتنا في اسرائيسل مضموة بالجيشس 
الاسرائيلي ٠‏ ولن بستطيع ااجيش المصري تقديم هذا الضمان » . وكان هناك سوال 
ختثامي بالغ الدکاء من حيث آنه ۇدى الى حجواب مهم ٠‏ قال السائل «.اذا قمنا بحل 
المشاكل ف مصر » وعلى نحو بتحفق معه الاطمئنان على اأصالح الأميركبة ١‏ الا بژدي 
ذلك الى تدمير اسرائيل ؟ » فكان الجواب من لائب الوزير آلاميركي « لقد تو صات 
الدوائر الاسرائيلية فعلا الى نتائج مماثلة .. لكنني افثرض على كل حال آن هذه 
مجرد غره عارضة . وربما سوء فهم . وبمجرد ان تدرك تلك الدوار أن مەس 
المعادية لفشيوعية هي في الحفَيغة حليف اهم » فانهم سیکفون عن غیرلهم ۰ 


ان التقارب السياسي الامير كي مع مصر » وغيرها من البلدان العربية الحرة » 
لا بغير من دور ومكانة اسرائيل في الشرق الاوسط . وقد آكد الرئيس فورد ارئيس 
الوزراء دابين وغيره من القادة الاسرائيليين تلك الحقيقة : « ان دور آسرائيل غير 
قابل للتبديل » . وهنا بتضح أن الوثيقة » سواء كانت مزورة أو غسير مزورة > 
فهي ليست اكثر من « رسالة » الى الرئيس السادات » على عكس تصورات المجلة 
المصرية التي نسرعت بنشرها . رسالة تقول انهم بعرفون الواقع المصري معرفة 
جيدة » فالاقتصاد وصل الى الصفر دون امل في تقويمه » وان الجيش المصري 
لا يصلح ضامنا للمصالح الامير كية »> وان التحالف مع اسرائيل والارتباط العضوي 
باستراتيجية الامن الامير كي » هما وحدهما درع النظام من السقوط . 


و المصدر الثالث هو المضبطة الرسمية لمجاس الشعب المصري ( آلبرامان ) 
خلال عام ۱۹۷١‏ اي بعد صدور القانون الجديد للاستثمارات الاجلبية بعام وضي 
اجواء أنفاقية سيناء الثانية المعقودة في ذلك الوقت . في مضبطة الفصل التشريسي 
الإول ( دور الانعقاد العادي اارابع ) قدم التقربر العام للجنة الخطة والموازنة للسنة 
المالبية ۱۹۷٥‏ والمؤرخ في ۱۹۷٤/١١/١١‏ والموقع من الوزير د. احمد ابو اسماعيل . 
ف القسم الثاني بعنوان « التقوبم الاقتصادي والمالي لخطة موازنة ۱۹۷١‏ » بدكر 
التقرير ما بلي : 
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| « ان نصيب قطاع الزراعة من استشمارات خطة عام ۵ لا نعدو ٣ر٤‏ ي 
الائة وبقل حجم ما خصص لوزارة الزراعة والاصلاح ألزراعهي مسن 
استثمارآت في هذه الخملة عما خصص لها عام +۰ فبینما خص 
تلك الوزارة استلمارات تصل الى ٦۲‏ مليون جنينه عام ۷۲ فان 
الخطة امعروضة علينا قد خفضتها الى ۲ه ملیون جنه اي بنقص قدره 
عشرة ملابين جنيه باسعار واذا اساتجرت الاسعار ق (رتغاعوا 
فان النقص في استثمارات الزراعة سیکون اكير كثيرا من. هذا الق در» 
( ص۷ ) ۰ 


ب » خص قطاع وزارة الکهر باء في خطة عام ٥‏ نو ٥ر۲۷‏ مليون حنیه 
ف حبن کان مدر حا لها في عام ۲ نحو ٢‏ مليون حنيه ٤‏ وقد يدو 
من الأرقام ان هناك زبادة في رقم الاستشمار في هسلا النشاط > ولكسن 
تحلیل الرقم الخاص بعام ۱۹۷۵ بتضح منه ان اغلب هذا آلبلغ سفق 
في اشياء مرتبط عليها في السنوات السابقة » ومن ثم لا ببقى شيء يذ كر 
للاتحدندات فی عام ۱۹۷۰ » ( ص ۸ ) »> ١‏ وهكلذدالجحد قصورا فسي 
الاعتمادات المدرجة للاستثمارات الخاصة بهيئة كهربة الريف عن الو فاء 
بارتباطاتها - الامر الذي لا يمكن الهيئة من استكمال المشروعسات 
القائمة . . ان المعنى الحقيقي لا تقدم هو تجميد كهربة الريف » (ص١)‏ 


ج « وتخصيص ۲ ني الائة ققط من اجمالي الاستشمارات العينية لاخدمات 
التعليمية والبحوث والصحة تعني في الواقع قصورا في تخصيص الحد 
الضر وري من الموارد لتلمية ااخدمات الئي طال حرمانها ٠*۰‏ ولعنال 
خدمة ومن ثم فالاحدی الاهتمام بالنشاط الانتاجي آولا حیشہ تقسدم 
استٹمارات هذا اللشاط عائدا من ورآئها «) ص )٩‏ »۰ 


د - « جد تخللها كبيرا في الخدمة الصحية في الريف واه لن بشسنى للريف 
فی خلال ۱۹۷١‏ ان بحصل على خدمات صحية افضل مما كان لديه » 
وذلك الى أن يتم استكمال الوحدات الربفية وتطويرها . وسيستمر 
الربف مضطرا الى الالتجاء الى العواصم الكبسرى وخاصة القاهرة 
والاسكندربة للحجصول على علاج متاسب مع مافي ذلك مسن مشفقة 
'وتكلفة » ( ص ٠ )٠١‏ 


وبختتم الوزير تقريره بقوله « ان نظرة متانية هادئة ليادين الاستثمار السالف 
الاشارة اليها والى تؤريغ الاستثمارات بين مختلف المحافظات وبين الريف والحضر 
٠‏ نحد انها قد اهملت الربف بصفة خاصة » ( ص١١‏ ) ٠‏ « ان خطة عام 1۹۷٥‏ الم 
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وزع الاستثماراث ما بين الربف والحضر ٠.ااتوزيع‏ الذي يمكن من تفيير البيشة 
ااردفية 4 وزفع مسمتواها ولو الى حد ضيل » ( ص ؟١‏ 2 


من لاحية اخرى تخصص مضبطة مجلس آلشعب بتاريح ۰ لتقرير 
« اللجنة الخاصة اتقصي الحقائق في مو ضوع صفقة الاتو بيسات الابرانية » ردا على 
استجواب النائب محمود القاضي اوزير النقل عن «١‏ حقيقة الامر فيما بتردد من أن 
الحكومة قد اشترت سیارات أو بیس من اران طراز مر سید س تستعر ازنك بمقدار 
الثلث على السعر الذي تعاقدث به ايران مع السودان والكوبت في نفس الوقت 
وبنفشس مواعید التسدليم علما بأنه او صح ذلك اکان مقدار ما لتحملة الدولة من فروف 
بزند على عشرة ملابین دولار » ( ص ۲ ) ٠‏ ورغم ان صفق الاوتوبيسات لم تكن 
أخطر الصفقات » الإ اذا كانت « نموذجا » اقتصاديا رامزا الى آاهيكل الجديد لنظام 
« الإنفتاح ) حيث أصبحت (السمسرة) هي آلممود الفقرى لاتطفل الذي اسششرى 
على الانتاج > واضحى التحالف بين التكنقزاط والبيروقراطية هو الصياضة 
إلاقتصادية ‏ السياسية الجديدة لساطة اغغنياء الريف والشريحة الربوبة مسن 
الراسسمالية التنجارية . لذلك ام تكن صدفة ان بتم في ذلك الوقت اول تعديل لقائون 
الاصلاح الزراعي لصلحة كبار ا ملاك . فامضبطة النيابية للحلسة )۱۹۷٥/۹/۲۴( ٦٥‏ 
تسحل مقار فة تار بخية یٹ قف غالسية أءضاء المحلس الى حاب التعد بل ¢ مھا 
ل ضمنا ان نسبة الخمسين ف الائة - المفتر ضة = لواب العمسال والفلاحين 
قد وافقت على قانون طبقي مضاد لصلحة فقزاء آلريف . كانت الادة ۲٢‏ من قانون 
رقم ۸ نة ۱۹۰۲ تنص على اله (« لا بجوز أن تزيد احرة الارض آالزراعية على 
سبعة امشال الضربية » كما كاك علب صدور القانون , وقد استبدات المادة بلص 


جدید بقول « لا بجوز آن تزید قيمة الاحرة السنوبة للارض الزرآعية على سبعة 


امال الضريية العقاريتةا االساريكة)) . ( ص ۲١‏ ) . واذا عرفنا الفرق الهائثل اللي ` 


طرا على سمر الارض بين عامي ۴ه و ۱۹۷٥‏ اي خلال خمسة عشر ماما ٤‏ علینا ان 
نتصور مضمون القانون الجديد الذي يزيد ايجار الارض على المستاجر بسا يصل 
احیانا الى عشرة اضعاف ما كان يدفعه حتى تاريخ صدور القانون الجديد . ولان 
الثمديل شامل وليس جريا » فقد تغيرت ايضا المادة ٠۳‏ مكرر ( د) الى النص 
التالى « جوز الأتفافق بين آاؤ جر وامستأجر على تحويل الايجاز بالنقد الى ايجار 
بطر بق امزارمة » ( ص ٠١‏ ) .وهو الامر الذي كان من المحرمات في قانون الأصلاح 
الزراعي بل احد الأسباب التي صدر الفانون اصلا لازالتهاً مع بقابا الملاقات 
الأقظامية .. فالادة تعني عمليا ان بزرع الغلاح ( المستأحر ) الارض لحساب الالك» 
وکانه احير ولیس مستأجرا طا ا آن امالك سيحصل على حفه من اشاح الارض 
مباشرة لا من حصيلتها كسنلعة في السوق , وقد احثاط القانون الجديند لحماية 
اللاك من صغار الفلاحين » با ادة fo‏ التي تنص عای انه « لا جوز المۇجىر ن بطاب 
اخلاء الأطيان اؤ جرة المتفق عليها في العتد الا ١ذ١‏ اخل المسشتاجر نائتزام جوضري 
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يفضي به القاتون أو العقك › وف هله الحالة تجوز الم حر أن بطلاب مسن ااإحكمة 
الجزئية المختصة ‏ بعد اندار المستاجر د فسخ عقد الابجار واخلاء المستأاجر مين 
الارض اجر » ( ص ٥١‏ ) وقد ضربت المادة مشلا مباشرا على «١‏ اللا 
الجوهربة ١‏ الي تي فسخ العقد جين تصت ٠:1‏ فاذا كرز عاخن الاجر 
الو فاء بالاجرة ا)ستحقة عليه او بجزء منها في ا)وعد المحدد لدلك وجب الحكم فسخ 
عفد الانجار واخلاء المستأجر من الارض الؤجرة فضلا عن الزامه بالاجرة المتأخرة » 
( ص ١‏ ) . وقد كان ذلك كله من « المحرمات » ني قانون الاصلاح الزرآعي الذي 
استهدف حمابة المستأجر من جشعا)لاك وتهديد « القانون » باخلاء الارض حيث 
تحول صفار الفلاحين الى فة الأحراء آلزراعیين الذان بعتمدون عاسى « اقوة 
عملم € لاان ملكية الارض إو جى استتجارها ٠‏ 


كان هذا « الانقضاض » عاى قانون الاصلاح اازراعي استكمالا مو ضؤعيا للشورة 
امضادة في بقية المجالات »> فتصفية صغار الفلاحين وتدهور الريف عموما » بمضي 
في خط مواز لتصفية القطاع العام وتدهور المدينة . وكان ١‏ الاإئفتاح الاقتصادي ( 
هو رابة هذا التدهور المزدوج . ومن الطبيعي لذلك ان تتعدد الاسباب الى ارتفاع 
الاسعار » فالاعتماد على الاستيراد والقروض وانخفاض الانتساج الزراعي » كلها 
تؤدي الى العجز في ميزان الدفوعات والشضخم الالي والطالة > ومن لم الارتفاع غير 
المتوازن لأسعار السلع الضروربة لاعرض قطاعات الشعب . 


ي المصدر الرابع هو مؤتمر الاقتضصادبين المصريين الذي عفد ف القاهرة في 
نمسان » ابربل 1۹۷۸ حيث استخلص بحث الدكدثوز جودة عبد الخااق من تنطور 
مصر الاقتصادي بين عامي 1۹۷١‏ و ۱۹۷۷ أن الرأسمالية المصربة الجديدة تختلف 
كيفيا عن الراسمالية المصربة السابقة على ثورة ٠١١١‏ ( وهي ذاتها النتيجة التي 
تو صل اليها د. فاد مرسي في كتابه الهم « هذا الانقتاح آلاقتصادي ) ) فهي اولا 
راأسمالية تابعة اراس الال الاجنبي ۷ ومن بین ۲۱ مشر وعا استثمار تا جاء راس 
الال الممري بصحبة راس المال الاجنبي في ۲۲ حالة » . وهي انيا راسمالية تجارية 
« التجارة عندها هي الاساس » والربح هو الهمدف » والانتاج باتي في المرقبسة 
الثالثة » . ولكن اخطر ما توصل اليه هذا البحث هو كونها ١‏ رأسمالية عائلية » 
على الصعيد الاقتصادي » وان هذه « العائلات المساهمة ) هي التي تستحوذ على 
السلطة السياسية . وضرب الباحث على ذلك عدة امثلسة عاسى الشركات 
العائلية التي يماكها وزراء ومنؤواون كبار في الدولسة » بالاشتراك مع رؤوس اموال 
احنبية ٠‏ ومعظمها شر كات للاستيراد والتصديسر وآلخدمات ولیس من ينها 
مشروعات التاجية ذات قيمة . وکان بديهيا أن تكون اعمال المقاولاث والبلوك فسى 
طليعة هذه المشروعات العائلية » وان بكون اسم عائلة عشمان احمد عثمان في مقدمة 
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اصسحابها )٩(‏ . وهو الامر الذي کان من شأنه رکیز الثروة والسلاطة بين اصابسع 
ما يشنبه اليد الواحدة . ومن نتائج هذا الوضع الشاذ ان « السادات كان برجو من 
سياسة الائفتاح على الغرب ان بجد لديه حلا لمشكلاته الاقتصادية والعسكرية 
والسياسية . وبدلا من ذلك وجد تفه بزداد اعتمادا على ااولانات المتحدة دون 
أن تر انام اا ١‏ ا عات كادة فة 07 كان الاری )لين 
الامل » في الالتظار . ولم تكن احداث ينابر » كانون الثاني ۱۹۷۷ الا تجسيدا للامح 
الأازف الكبير وسقوطا لاحام ا تة مر او e‏ علدسی حف سو اء 0 
ذلك ان « الصبر المصري » خدودا بضعها المصريون بانغسهم . 


٣‏ س ساطة في العراء اللخيف 


كانت المسافة بين « ااوجدان الطبقي » لاعمال المصريين و « الوعي الماظم 
اللاب الق ودا هد بو ى عخاذاة تطور رة الور ة الاد امد أخدذاث 
يشابر ٠‏ كانون الشاني٠٠۱۹۷‏ وكومونة « المحلة الكبرى » في العام لفسه تلاحقت 
الاحداث طيلة عام ۱۹۷١‏ كردود فعل فورية على ما يجري في البنية الشحتيةوعلاقات 
الانتاج في النظام الاجتمامي الجديد . وكانت ا)ؤشراث الى « الإنفجار المحتمل » في 
أي وقت لا تحتاج آلى دليل .. فقلد وقعت انتفاضة « المنزاسة » فی ۱۹۷۹/۱/۲۹ 
وتلتها موجات من « الحوادث اإؤسفة » كما دعتها اجهرة الاعلام الرسمي حينذاك 
حين اتخذدت شكل الإاقتحامات الشعبية على اقسام الشرطة في شبرا الخيمة 
والسيدة زب والدرب الاجمر » بالاضافة الى المنزلة نفسها . كذالك اضرب عمال 
شركة النصر للسسيارات ومصنع النقل الخْفيف بحاسوان ومصنع مصر ‏ حلوآن 
لاشسيج والشركة الشر قية للدخان والترسانة البحرية بالاسكندرية وور سعيد 
ومصمشع سيج السيوف بالاسكندرية . ولكن اكثر الاضرابات آثارة كان اضراب عمال 
النقل العام بالقاهرة بین ۱۸ و۱۹ اول » سبتمبر ۱۹۷٩‏ بعد اقل من ۲۲ ساعة على 
تحديد انتخاب رئيس الجمهورية . على جبهة الطلاب » تظاهر نادي الفكر الاشتراكي 
امام مجلس الشعب في ۱۹۷۹/۱۱/۲۰ وكذاك حماة الديلومات الفلية > ومعهمد 
التربية الرباضية بالهرم وكلية الاقتصاد وكلية الفئون الجميلة والمدينة الجامعية في 
الجيزة ٠. )١١(‏ 


)٩(‏ براجع التحقيق الواسع الذي نثرته جريدة « الاهالي » المصربة حول هذا البحث في مددها 
الصضادر بتاريخ ۱۹۷۸/٠/١‏ وهو بيشتمل على كائة الاسماء والارقام ٠‏ 

( ماري کریستین أولاس لوموند ديلوماتيك ‏ عدد بنایر ٤»‏ کانون الثاني ۱۹۷٩‏ ۰ 

- » الفلسطيلي‎ eb aE راجع « دزوس التفاذة‎ OY 
۰ 1۹۷۸ عدد ۲ لیسان › آبریل‎ 


to 


هذه المؤشرات كلها كانت.« طبيعية » من ناحية » وكانت كالات التنبيه السى 
ما « پمکن » ان بحدث من ناحية اخری . وما کان بغي ان بطل « بتار ۱۹۷۷ ) 
كمفاجاة بابة حال . 


ولکن ) المغاجأة ( وقعت من حانب السلطة مرتين ٦‏ الاولى حين مار ست 


الحكومة تغطية اعلامية واسعة من بداية الشهر الاول من العام الجديد » تهدف 


الى زرع الاطمئنان في قاوب اللابين من رفع للاجور وتثبيت للاسعار أن لم يكن 
تخفيضها . وكانت ا مفاجاأة الثانية في مس اء السابع عشر من نابر » کانون الثاني 
۷ حين اعللت رفع اسعار السلع الضرورية للشعب . 

اما الشق الاول من المفاجأة فقد حملته ١‏ الاهرام » في عدد اول بنایر ٤‏ کالون 
الثاني ۱۹۷۷ حين خرجت بعنوان ريسي بقول « تشبيت اسعار جميع السلع في عام 
۷ وتحسین اوضاع ګل العاملین ف الدولة » . وكان الملوان بخص حدشا ادلى 
به رئيس الوزراء ممدوح سبالم الى المحرد آلاقتصادي للصحيفة وجاء فيه تحت 
عنوان فرعي « الآمال .. الاحتمالأات .. والممكن » بقول « تثركز مالي وتو قعاتي ف 
التو فيق في انجاز خطة الحكومة لسنة ٠۱۹۷۷‏ كجرء مسن الخطة الخمسية وكمؤشر 
رو کد نجاحها > وذلك نما تشتمله من خوانب اصلاح اليكل الاقتصادي ورذسع 
العاناة عن الشعب › واجتياز الصعوبات الاقتصادية وتحفيق العدل الاجتمااي .. 
واتوقع النجاح في زبادة معدل الصادرات والانشاج ؛ وضبط اللفق_ات [لحكومية › 
والبيض والخضر »› وتشجيع استيراد المواد الغذائية والكساء الشعبسي .. 
وآمل هن طرق کل هدا اللجاح ني شيت الاسعار ٠‏ وشښتشم اجراءات 
المعشية ) . 


تأكيدا لهذا الاتجاه. صدرت « الاهرام » في الوم التالسي ( ۱۹۷۷/۱/۲ ) 
بعلاو ين رئيسية تقول « السادات بطلب الاسراع باصدان قوانين العاملين والاسكان 
والضرائب ۰+ الر ئيس خث مع الفياداث السياسية ٠‏ نو فير الفسدذاء والكساء 
للجماهير › تيت اسمار السقع الحبويه عام 1۹۷۷ ) ء وفي اليوم الثالك ( /١/١‏ 
۷ ) تجزم جربدة «الجمهورية » بالقول (( لن تراتفع اشعار االسلع الاساسية ٠))‏ 
وني ۱۹۷۷/۱/۹ دشر جربدة الاخبار في عمودها اليومي ١‏ كلمة » ان آتجاه 
الحكومة ( الى ثبت الأسعار وتمكين جماهير الشعب من الحصول على السلع 
والمواد التي يحتاجون اليها ئي حياتهم اليوميسسة » . وفي ۱۹۷۷/١/١١‏ تحمل 
« الأخبار » هذا العنوان « الساداث يطاب الا بشحمل هذا الجيل كل التضحيات ». 
وي ۱۹۷۷/۱/۱١‏ يدلي وزير الأعلام د٠‏ جمال العطيفي بتقريره الأعلامي بعد جلسة 
مجلس الوزراء ويقول « بان السيد ممدوح سالم عرض على مجلس الوزراء فنسي 
بدابة الاجتماع توجيهات الرئيس انور السادات بشان شيت اسهاار السفسع 


1 


_ کے 


الاستتهلاكيك والعمل على انتاج وجبة شعبية جاهزة ومعلبة تباع بسعر معتدل 
للمواطنين » . وتعلن « الاخبار » في ۱۹۷۷/١/١١‏ عن « اجتماع هام للهيئة البر مانية 


وباٽ المصربون ليلة السابع عشر من نار » کازون الثاني ۱۹۷۷ ف مسا دشسبه 
الاطمئنان الى ان الحكومة › واو تأخرت » فانها ١‏ شعرت بهم » أخيرا . واقبسل 
صباح ۱۹۷۷/۱/۱۷ لا يحمل جديدا . وئي مساء هذا اليوم نفسه كان النواب قفني 
مجلس الشعب ( البرلان ) يمتمعون الى الدكتور عبد انعم القيسوني نائب رئيس 
الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية ورئيس ما سمي « بامحموعة الاقتصادىسة » 
بتحدث عن الوضع الاقتصادي للدولة . ويستمعون كذلك الى وزير التخطيط 
تحدت عن خطلة التنمية اعام ۷ م لوزير المالية وهو بلقي بيانه عن موازنة آلعام 
الجديد . ولا بد ان فريقا كبيرا من المستمعين قد صعق من هول المغاجاة المدوية .. 
اذ كان مضمون اابيانات الثلاثة هو رفع الاسهار بالغاء الدعم الذي.تقدمه آلدولة 
للسلع الضرورية » ابتداء من رغيف الخبز والخضر والمنسوجات الشعبية وانتهساء 
بالشاي والسكر والدخان والكاز . وهي سلع الاستهلالك الرئيسية عند المواطسن 
المصري المادي .۰ 

ولا كد آن هذا اإواطن قد بات ليلة الثامن عشر من بنابر » كانون الثاني ۱۹۷۷ 
وهو منقسم الى تصفين بين مصدق ومكذب » ففي الليلة السابقة تلفى اطمشنانا لسم 
نکن بحاجة اليه » وهذه الليلة بتلقى نميا لذلك الاطمئنان من المصدر نفسه .. وكأان 
الحكومة قد هيأث « اناخ » اللازم لاشعال الحريق > بل وحددت ساعة الصقر . 
كان الامر طبيعيا لابعد الحدود »¢ ولم نكن مفاجاأة بأية حال » آن بشطاهر العمال 
والطلاب في مسيرة سلمية تطالب باستقالة الحكومة ۽ وتهتف بالشعارات التالية ٠‏ 


ى مش كفاية لہسنا خيش ٠.‏ جايين باخدوا رغيف العيش 

با حكومة الوسط وهر الوسط .. كيلو اللحمة بقى بالقسط 
يشربوا ويسكي وياكلوا فراخ .. والشعب من الجوع آهو داخ 
الضم لي فرق راتيا و الاد ف اي 

با مركا لي فاوسك .. بكر ه الشعب آلعربي بدوسك 

احا الطلبة مع العمال .. ضد حكومة الاستغلال 

عبد الناصر باما قال .. خلوا بالكو من العمال 


بعد حوالي ٢‏ ساعة من التظاهر السلمي ‏ كان الرئيس السادات خلالها في 
اسوان ‏ تحولت الكتل الجماهيرية فجأة الى العنف . وفي تقربر لاجهرة الامن ر فعه 
اللواء احمد رشدي للمستو بات المايا بصف الظاهر ة التسي توجهت السى مجلس 
الشعب جوالي الساعة آلسابعة مساء بقوله «تصدت لهم قوات الامن المركزي 
وامكن تفربقهم . الا انهم تفر ةوا في مظاهرات فرعية نسللت الى صفوفها شرافم هن 


4Y 


الفوغاء وضعاف النةو س والمذرسن حيث اقام بعضن المتظاهر دن باتلا فی العدسدك 

من الماشساآت العامة والخاصة ووسائل المواصلات واقسام الشرطة وسباراتها 
وبعض المحلاث التحاردة والفنادف ¿ كما آشعلوا الليران فسي بعض الو مہات 
الصحفية » )٠۲(‏ وهو توصيف قريب آاشبه من تقرير الجبر تي عن احداث وقعت 


في مصر منذ قرنین . 


ف صباح اليوم التاالي کان آلر یس السادات لا بزال فسي أسوان ¢ ولکشسه 
بستعد للعودة الاشطرارية“ والعاحاة الى القاهرة .. فقد تبابنت التقارر بر التي 
وصلته من العاصمة تباينا شديدا . قال التقرير الرسمي الذي ادأعشتة وزارة 
الداخلية على المواطنين صباح الاربعاء ۱۹۷۷/۱/۱۹ « ان الأمور عادت لطبيعتها ». 
ولکن تقار بر اخری قالت ان ما زى في االقتاهرة جرى مثله في محافظة 
الاسکلدر ربة شمال البلاد ومحا فظة الحيزة حنوب العاصمة . وكان ألتفقربر الذي 
وصل مع اشعة شمس اسوان البكرة في ۱۹۷۷/١/١١‏ ادق الشقاربر واكثرها 
خطورة » فهو تقرار « على الطبيعة » آذ شاهد بعيثيه اهل المحافظة الاخيرة في 
حلوب مصر » وقد تدفقوا ححافل غاضبة تعصف في وحه المىژول الاول » ومسا 
لبشت بقية التقارير الحقيفية ان وصلت تصور مصر كلها وقد تحولت الى مظاهرة 
واحدة تهدر مع ماء اليل من السد العالي الى كل مدينة صضغيرة في الدلنا . حيلنذ 
تحرلك مود طائرة الرئاسة التي ظلت تتاقي البر قياتك طياة ساعثين في الجو عن 
المجوم المليف الذي تعر ضت له فيللا نائب الرئيس وبيوث بعض كبار المسۋولين »> 
شيرانون ٠‏ وقد نصحت طائرة الر ئيس بعدم الهبوط في مطار القاهسرة ؛ ولكسن 
الاسكندر نة لم تکن أفضل حالا ٠.‏ وحين نصحت مرة اخرى نالهسوط فسي مار 
عسكري » كان « الجو » في ألقوات المسلحة لفير مصاحة الناصحين . ولا بعرف 
احد الى الآن » متى وان هبطت طائرة الرئيس . ولكن الذي بعر فه الجميع هو أن 
هذا الهبوط قد اقترن بجملة اجراءات : الامر لقوات الأمسن ار کزي ( امجهسرة 
بآليات الجحيش ) بضرب النار ف المتظاهرين ١‏ آتهام السار ندءا مسن ١‏ التجمعع 
الوطني التقدمي الو حدوي » وانتهاء بالشنيوعيين ٠‏ بأنهم المحر ضون على « الفثنة »» 
اعلان فوري بالغاء قراراك رفع الإسعار . ورغم سقوط تمانين قتيلا واكشر من 
مائتي جربح حب الروابة الرسمية )۱١(‏ فغد اضطر الحاكم العمسكري ان بعلسن 


 )1۲(‏ النص مأخوذ عن جريدة « الاهالي » المضرية ب عدد ٠١‏ مارس ٤‏ اذار ۱۹۷۸ ء 

(۱۳) يقول يري دیز جاردان في كتابه « البارود. والسلطة » المشار اليه سابقا ٠‏ ان النشائسج 
« الاولية » عات ۰ قتیلا و ٦.۰‏ چجریح والف معتقل ( ص 1٦١‏ ) , ولكن النتا ثح النهافية لشهسود 
العيان في ذلك الوقت كما تقلت الصحف العالمية ووكالات الائباء تجأ ون الشلاثمائة قعيل والالف جربح ۰ 
وهي ابشع مجررة في تاريخ مصر الحديث كله » فالاحتلال البريطاني لم بقل مشل هذا المدد في ثورة 
۹١‏ واسماعيل صدقي باشبا المعروف بالطاغية لاله فتح كوبري مبأاس لم يتل سوي خمسة ظلاب ١‏ 


۸ 


حالة الطواریء واستشاف سر بان الاحكام العرفية وحظر التحول ونسزول الجحيش 
الى الشوارع + للمرة الاولى بعد ثورة 110۲ ۰ 


والىسۇال الطبيعي هو مادا کان يجري على أرض مصر واارئيس ف سمائها 
جي آنه قر عا ا ارات بكرو الفبرط ابم ومف ماا خد ار عا 


٠ بلي‎ 


@ رغم أن العنف قد بدا مساء ۹VY/1/14‏ 1 أن « بوم العنف » كان ۹/ 
i . ۷/۱‏ كان ذكاء من السلطة الاعلامية ان دعت هذا العنف بافظ خر 
بكرهه المصربون هو ١‏ التخريب » حتى ان التعبير الكربه جرى عاى السنة وأقلام 
الوطنيين والتغدميين في محاولة التبرؤ منه و ١‏ ثبرئة الجماهير ) معهسسم ۰. آي 
الو قوف منذ البداية موقف « الدفاع » . ولا شك ان « الزعر » كما سميهم 
الجر تي وكذلك عضا قالا من المتطر فين دسشیا 4 وأنضا عملاء المباحث قد مارسو ا 
التخريب ٠‏ ولكن هذا الجانب لا يشكل الا جزءا ضئيلا مسن الحقيقة : وهي أن 
الجماهير بصورة عامة قد اجات فعلا الى العنف المضاد » عاسى الر الاستفزاز 
الدموي من قوات الامن المركزي » وعلى اثر آتهام فريق سياسي محدود بالثحر يض 
وکان رفع الاسعار لیس ٣ر‏ امتهم الاول او کان آلشعب قطیع من النعاج ٠‏ قول 
فو لني ( ۱۷٥۷‏ ب ۱۸۲۰ ) ف e‏ « اطلال الحضارات القديمة إو تأملات ف 
ثورات الامبراطوريات » عام ۱۷١١‏ ان « كل ما بقع في مصر تحت البصر او السمع 
بدل على ان هذا البلد بلد الاستعباد والاستبداد . فانك لا تسمع حديا الا ولسه 
صلة بفدنة اهلية او فاقة عامة او ابتزاز مال او اغتصاب حق او تعذيب بالضرب او 
أفاضة لروح »> فالامن فيها على الارواح والاموال مفقود ودم الائسسان بهدر کسدم 
الحيوآن » )١١(‏ . ومشكلة هؤلاء المؤّرخين الأحانب انهم ارون مصر في « لحظة » 
بعينها منفصلة عن التاريخ .. فصاحب هذا الكلام لا يذكر شيا عن ثورات المصريين 
من بدو ( اعراب ) وفلاحين طيلة العصور الملوكية والثر كية »> وكتابه شابق على 
ثورني القاهرة الاولى والثائية ضد الفرنسيين » وهو لم بعش ليرى ثورة عرابي ومن 
بعده سعد زغلول وجمال عبد الناصر . ولکنه لو عاش لیړی احداث ۱۸ و ۱۹ ینابر ٤‏ 
کانون الثاني ۱۹۷۷ کان سيجد مبررا تاريخيا على الاقل » لعثنف جماهير الشعب 
المصرى »> فهو علف غير قابل للاعتذار عله » فقد أكشسب شرعيته من آلعلف المضاد 
او عثف الثورة المضادة . بقول تيري ديز جاردان في كتابه « البارود والسلطة » ما 
نصه أن قوات الامن المركزي كانت طاق الرصاص دون مناسبة جدية ( ص ٠١١‏ )ء 
a CE‏ صاص وعنف الجوع . قول الكاتسب آالفرنسي نفسه 
« لاول مرة ری الفقر الحقيقي في مصر . فقر اإهثد واثيويا . في ۱۹۷٩‏ دخلت 


_ الجرء الاول‎  » المشض مترجما مأخوذ عن د. لويس عوض « تاريخ الفكر المصري الحديث‎ )١( 
.) ۷٣ ص ا۷و‎ ( ۱۹١١ كتاب الهلال س الغاهرة‎ 


۹ 


.۰ وف مکان خر بصف عاف الحماهير 
اطفال صغار برتدون حلالیب قذلرة ٠‏ لسم 
بلقون بزجاجات مولوتوف على الدبابات 
بالنار + ولكن الاطفال كانوا قد 


مسر مرحلة الفقر الشامل ٩»‏ ( ص 1۷۹) 
الممربة من واقع مشاهدته هکذا « ظهر 
بنتبه اليهم الجنود . وفجاة بدا الصبية 
و بر کضون صارخين . وبدا الجنود بضربون 
افوا ۲ ١‏ ص ۱۹۳ ) ۰ 


ليس « العنف » اتهاما الحماهير المصرية او اليسار المصري › فقد كان عنفسا 
مشروعا» وسلميا ان جاز التعبير » في وجه اارصاص ومواجهة أارت جوعا . 


۾ نا هي اشکال هذا المثف ؟ في الريف كان قطح الواصلات > واقتحبام 
مراكز المسۋولين » والتو جه الى المدن الصغرى ٠.‏ تماما کما حدك ې شورة ۱۹۱۹ 
مع ملاحظة ان « نسبة » التظاهر في اقاليم مصر عام ۱۹۷۷ فاقت الكثافة البشريسة 
والفعل السياسي في ثورة ۱۹۱۹ اضعافا مضاعفة . في المدن تو جه الئاس النسى 
اقسام الشرطة ومديربات الامن في موجات هادرة ضد رموز السلطة + والسى 
الملاهي الليلية والفنادق الكبرى ,واستراحات كبار المسؤولين بكل ما ترمز اليه 
من ظلم اجتماعي وازدواجية اخلاقية › والى المجمعات الأستهلاكية التي تحتوي على 
غذالهم المنهوب سالفا من البيروقرإاطية والسماسرة » والى الجامعة الاميركية وسط 
القاهرة وما ترمز اليه لا بحتاج الى بيان . وي المقابل لم تخرب جامعة وطنئيسة 
واحدة أو معهد او مدرسة « ولم يخرب مصئع او تدمر الة »> ولم يشاك صانحب آي 
مجر بسیط من نهب محله آو تحطيم متجره :.. کان المتظاهرون تجدون من 
الوقت والفرصة الشيء الكافي لنقل عربة خشبية بسنيطة لبائع اطعمة جوآل السى 
زقاق فرعي آمين خشية ان تصاب بأذى او بلحقها ضرر » ٠ )٠١(‏ وحين عقدت 
الحماهي محاكمة للممثل الهزلي فاد الهندس على حسر ابو العلا بين حي الرمالك 
الارستقراطي وحي بولاق الشعبي كان سؤالها الوحيد له « من اين لك هذا » 
اشارة الى السيارة الفارهة التي ير كبها » وهم لا بجدون مكانا في الاوتوبيس . 
والعنى المباشر لذلك كله آن عنف الجماهیر لم یکن عشوائيا » بل کان موجها ضد 
رموز بداتها » فلم بكن تخرببا بل تمردا على المرموز اليه . 


ي كان تمزدا يعلن ان « الثورة في الهواء » س تعبير لينين ‏ ولكنها موجهة 
من داخلها على اكثر من مستوى ٠‏ فهي الفتيل والبنزين » ولم تكن قراراث الحكومة 
واكتشاف الخدبعة سوى مود الثقاب . وكان عود الثقاب ممكدا في آي وقت ولاي 
سبب آخر » فالثورة المعلقة لا قحتاج لاي عامل خارجي .. لذلك كان اتهام النظام 
لليسار السري والعلني » كتبرئة هذا اليسار لنفسه تماما لإهما صحيح ومحزن 
معأ ہ فلا رنب ان الشارع س اليسار هو صاحب شر ف المبادرة والتمرد الذي لسم 


(١ا)‏ احمة الصري ‏ مجلة « الكاتب الفلسطيني » د عدد نیسان 1۹۷۸ ٠‏ 


f0. 


دتحول الى « الإضراب الوطني الشامل » كما سنمیه غارودي . ولا رب ايضاأان 
اليسبار المنظم دشقيه السري والعلني ۾ لم یکن في مستوى الح_دث الشار خي 4 
تخاف عله من ,قبل ان شع و عك ان وقع . وقد کان مۇسفا في الحالين الائهام 
والدفاع معا ان بكون الشعب المصري متهما في شر فه الوطني من CRR‏ 


فيسمي تمرده الاصيل « انتفاضة حرامية » كما قال السمادات ورددت أحهمزرة 
الاعلام ٤‏ او كاتهام موسكو تارة وليبيا ثارة اخرى باشعال الحربق » وكأن الشعب 
المصرى قاصر )١١(‏ وان بكون هذا الشعب بحاجة أن ببرئه »> كما فعل اليسار دفاعا 
عن النفس يعني في خاتمة المطاف أنه كانت هناك « حربمة » أو « مۇآمرة) . 
تیا کل الخساار الاد بة التي تسہب فیها المتظاهرون امصربون خلال ومین ¿ لا 
تقارن نسبتها آلبالغة التوأاضع يما تحدث خلال لصف ساعة في بلاد اخری کلہنان 
او ابران . والسنب هو ان ما وقع لم نكن قط حربا أهلية » بل ان ما وصفته في 
القسم الاول باقر فابة الإيجاة قد وصسل في موازاة تطور النظام مسن دسيء المئ 
اسوا » الى مشار ف الذورة بقيادة الوحدة اأوطة . اي هذه الوحدة التي تد فسع 
الشارع امصري نأكمله ضك الحكم . ان ما اعطی احداٿ نابر » کانون الثاني 1۹4¥ 
حجمها الإاستلنائي هو شمو لها لحیز مصر الجغرافي کله ٤‏ ووحندة المطاالب لغتسي 
حسدئها الشعارات » ووحدة التوقيت . وعيد النظرة السطحية لعاربخ المصرين ١‏ 
بعد ذلك لدی غيرهم تدبيرا مسبقا وتا مرا . ولكن آلخصو صية المصردة في صله 
الإحداث تتدلی » حیث تشجمع ف بوتقة واحمدة) كافة عناصر الثورة من الشمرل 
الجغرافي الى وحدة التو قيت والشعاراث لتلفحر في ١‏ لحظة.) لاحل يدانه 
رادار العدو الطبقي أو القومي > ولكلها مسسدحلة في ضمر الحماعة » فسي اللارعسي 
الجمعي . وهذه هي السمة الجوهربة التي لا سہتخلصھا الكشير ون مسن تاربخ مصر 
وااطر ها وفولکاورها وآدابها »> وهي آلنسمة التي دمكن مطالعة بعض تاثيراتها على 
الكاتب المصري تو فيق الحكيم في عملية المبكربن ١‏ عودة الروح » و « اهل الكهف ». 
حيث ١‏ تنام » مصر طويلا » ولكنها لا نموت . وجين تقوم « فالكل في واحد » . ان 
الكثيرين من العرب انفسهم 4 والمصربين من لينهم ¢ لعسون لہ آ خصو صسية 
امصربة خی لصیهم الہأس من ( نوم مص .) فیظئونه موا » ولا یغدګرون احظات 
الدهضة الا عند وقوعها ... فلا بثال منهم التفسير الاعمق من الظواهر الخارحية . 
ان سامية التمرد ار تكمن في ذلك الاحساس الحضاري الراقي بأن 
سه اؤ سات حمپعها تخصس ابٽاء مەس ٠‏ سول صاحب 0 النارود والاطة » أن 
المتظاهرين « كائوأ بهاجمون كل ما هو أجلبي » . ورغم المبالفة في اطلاق هنذا 
القول الا اه صنحیح بممنی خر ٤‏ فالملاهي الليلية واقسام .الشرطة ١‏ احجنبية ) ع 


)1١(‏ بقول المؤلف الغرنسي لكتاب « البارود و السلطة» السابق ذكرة «لقد تورط وزراء وموظةون 
كبار امامي في اتهام موسكو باشسعال الحريسق ١‏ الامر الدي لم يثبت عليه اي دليسل . والشيوعيون 


يستحيل أن يرفموا مشل هده الشعارات : فليسقط اللخديوي » ( ص ۱١١‏ ) . 
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الفضم اللتهب ء المضرنون تحبون الليل وبمياون للخطابا » ولكن الملهى الليلي فسسي 
ف کان نمثل ولا سزال شيشاآخر . ر e‏ . والمصردون 
ون الشرعبة لدرحة التقدہں حن تکون الدولة رمؤا للشدظيم المتمدن › ولکلهم 


e :‏ 0 
الاقداس أؤا کان 0 ااصيار فة وباعة الخمام ( بفتر شون المیكل 


قتحمون قداس E‏ 0 م 
فهم «حاكون المسيح ويمسكون بالسياط وبطردونهم قائلين معه ١‏ بيتي بيت الصلاة 


ای وانتم حملتموه مغارة لصو ص 8 


امرون في ۸ و ۱۹ نابر ٤‏ کانون الثاني ۱۹۷۷ ام بفعاوا وی انهم طاردوا 
ا ان لم بطر دوا ت الفر سيين والعشارین :من الميكل 


ی ا 0 ی ات افا واا 


قالت مجلة تام الامير كية « ازداد بشكل كبر غضب الغفلا<-ين امصر سين 
والطفة المنوب .اة س وشكلان معا تسعين في آلائة من الشعب المصري الذي بلع 
تعداده اربعين مليونا ‏ وذلك ضد مطالبات الحكومة امستمرة أن بقدم سوا 
التضحيات . وتعيش هذه الطبقات تحت ظروف اقتصادية صعبة »> ونقص في 
المواد الغذدائية » وتضخم بعل الى ۴۷ في المائة سوبا . ولاحظ الذسنن ذهسوا 
لشراء حاجياتهم من محلاث الإاغذدية الخاصة ان الاأسعار تمادل اربعة امشال 
اأحمعات الحكومية و واشستکوا ۸ن زدادة اسہ۔۔ ار الحایب والالحوم والخض روات 
ومن مجموع الشعب فهناله عشرة في المائة بتمتعون بانتعاش آقتصادي ٠...‏ وفسسد 
اصح الاغنياء آكثر غنى في ظل النظام الحاكي » و خصو صا بعد ان عاد لکش بن ماهم 


ممتلکاتهم الي کازت قد وضعت ثحت الحراسة في حکم آآزئں الراحل جال عید. 


الناصر . وني الاسبوع الماضي انفجرت مظاهرات غاضبة في الشوارع وانسمت 
دعذف واستياء لم تشهده مصر منك ٠١‏ عاما حيثما طرد اللك فاروق .. وكان هلا 
الإنفحار بسب القرارات الإفاجئة التي اصدرها عبد الملعنسم القيسوني رئيس 
المجموعة الاقتصادية بر فع الاأسعار € (1۷) . 


و کتہت و فيل ابزر فاتير الةرنسسية تحت عثوان ( انهم بجعلون من مصر هت 
جديدة » تقول « ان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ام يتوقعسا انفجارات 
الفضب التي احتاحت محر » دين أوصوا الحكومة امصربة ار فع العم عسن لاع 
الإساسسية مثل الدقيق ) الطحين ( والسدکر والارز والشاي والمو اوغاز 8 وال 
كان يسمح للجماهير العريضة بالبقاء على قيد الحياة » وقد ارتفعت الاسه ار 
بالغعءل لال جمس سثوات اة ۰ 1۲ ف اة بشما تی آلا<-ور على. ندالها ۰ 


(1۷) النص ماأخوذ من جريدة « الإهالي » المصرية عدد 1۹۷۸/۲/۸ . 
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فاقل اجر قيمته ٠١۲‏ جنيها ( بلاحظ هنا مطابقة الرقم مع استجواب الطليه--ة 
المصربة السابق ذكره وكذاك مقال النشرة الاقتصادنة السئوبسة للاكولومست 
البربطائية ) واحر خر لج الحامعة عشربن جليها ولاح ظ المراقب للاحداث ان 
الفغر بتزاند بسرعة فائقة . وهذه الجماهير هي التي کان علیھا ‏ خسب تصسود 
الخبراء الدوليين ‏ أن تتحمل عبء تصصسحيح اقتصاد البلاد » لقد مرت مصر مسن 
اقتصاد مخطط الى انفتاح تام » والفيت الفيود الجمر كية واعطى رأس الال الخاصس 
امتيازات هائلة . وآهم يجك لهذا الخططل الجديت نضخم طبغة الطاغيلين الديسن 
بعیشون من استراد منتجات الترف ومن السسوف السوداعء « (N‏ + 


وكتب فربتز شتيرن استاذ التاريخ بجامعة كولومبيا الاميركية في مجللة 
« الشؤون الخارجية » يفول « وصلات الى القاهرة بضعة اسابيع بعد شغب الجوعى 
الذي هب اشيا في ینابر ۷ نتيجة لارتفاع الاسعار الدي فرضئثه الحكومة على 
اواد الاساسية ٠.‏ وقد بدا البوليس عاجزا » ايا كانت اسباب هلا المجز > مما 
اضطر الحكومة الى استدعاء الجيش . واستمرار العنف والالفاء الفوري لرفسع 
الاسعار يشهدان بضعف الحكومة . وكان هذا صدمة للرئيس السادات > 
٠‏ واسرعت الحكومة مغالطة الى لوم الشيوعيين ٠ )1١( ٩‏ 


ونشرث لوموند الفرنسية ١‏ بعتقد المنظاهرون ان حكومة مصر لقضت الوعود 
الثي قطعها الرئيس في وفمبر » برفعها اسعار مدد من المواد الضرورية لقوت 
الشعب وبھدا بکون ریس الوزراء قد ارنکب خط ماساویا لان هذه اواد هسي 
التي تييح للشعب المصري أن بواصل حياته . والواقضيع ان سياس الفاح 
الاقتصادي اسافرات عن نناشسج مضادة » واصبحت الوسوة كبرة بين الاغنياء 
والفقراء .. لقد استفادت منها فة صفيرة من المستفلين بينما القسم الاكبر يعاني 
المرارة والشغاء )  )۲١(‏ 


وقالت الفارديان البريطائية « ٠.‏ فمن الواضح ان البوليس بتضرف تصر فا 
اعمى على اساس القوائم الفديمة التي لدنه مما يشر الى ائه ليس لديه الكثير مسن 
الادلة عن مدبري المظاهرات الحفيقيين »> هذا اذإ كان لمل هذه الانذاضة التلقااية 
اي مدبران ¢ )1( ۰ 


أن أهمية هذه الاستشهادات المطولة انها « شهادة غربية » لا سبيل لانهامها 
باليسار او الشيوعية . وكلها رجح تلفائية الالتفاضة ومبررها الاقتصادي . وهما 
عنصران صحيحان » ولكنهما ليسا « كل » مكونات بتار ۱۹۷۷ . أهمية الشهادة 
الغربية كذلك انها ضد « اتهام » النظام لليسمار وضد « دفاع ) السار عن لغسه » 


سسا 


۵ 0۹ ۲ ) اهدر السابق ۰ 
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فليسث هناك جربمة ولا مۋامرة »> بل هو الفجار طبيه ا 


ي كان موقف النظام هو العنف الى الحد الاقصى » واتهسام اليسار بتدبسير 
« المؤامرة » بالاشتراك مع عاصمتين ٠‏ عربيسة هي طرابلس الفرب ودولية هي 
موسكو » والاقرار بان قرارات رفع الأسعار قد « أغضبت » الجماهير . 


والحقيقة هي أن النظام - بتفكيره البوليسني س قد فوجىء بحجم الاحداث » 
والحقيقة أبضا ان السنلطة قد باتت ليلتها بين 1۸ و ١‏ بابر في المراء المطلق . 
ولان احدا لم يتقدم للء الغراغ في السلطة » اي لسبب سلبي » بقيت السلطلة 
القديمة في مكانها . 


وقد بات من المفطوع به آن الدم الذي سال في شوارع القاهرة والاسكندربة 
بر صاص قوات الامن ار کزي » کان مامورا به ٠‏ فلم تتخذ القوات مطلقا مو قف 


الو قابة او حماية الوسشسات + بل بادرت باطلاق النار ويكشافة ۰ رغم ذلك بات مسن - 


المغطوع به كذلك ان قواث الشرطة لم تصنمد امام زحف الجماهي التي لا تملك سوى 
الطوب والحجارة ٠‏ ومن هنا اقبل قرار اعلان الاحكام العرفية وانىزال الجيش . 
ولم يعد سرا آن آلجيش قد اشترط لنروله الى العاصمة الا يضرب الجماهسير » 
فووفق على ذلك . 


ولان أجهزة الامن خسرت المعر كة سلغا وې الميدان » فام نتا بالاحدآث ولسم 
تغدر على محاصرتها » 'فقد كانت قوآئم الیسنارين الجاهزة هي البديل . ولان رئيس 
الوزراء ضابط شرطة سابق ووزیر داخلية القلاب ۱۲ مایو » یار ۱۹۷۱ فقد کان 
قران الأتهام معدا لديه قبل النائب العام » حين اذاع على الفور بيائه الشهي باتهام 
السار العاني ( حرب التجمع ) والسري ( الشيوعيين ) ٠‏ ولأن آلر ئيس الساداث 
في معركة سافرة مع اليسار » فقد استفتى الشعب استفتاء مدهلا ضر 
الديمو قراطية ومعها حين ابا اعدد الاحراب قانونا فسي فبرایر » شباط ٠۹۷۷‏ 
ورفع العقوبة على التظاهر والاضراب والتنظيم السري الى الاشغال الشاقة الإؤبدة 
ليتر حم المصريون على قائون » المغفور له کثړرا ( اسمامیل اشا صد قي + وهو 
القانون الدي لم تتجاوز عقوبته في هده الحالات » صدا اقصی هو عشر شنواآت 
وحدا آدئی هو عامین ۰ 


ولقد کان اعتدار آلنظام عن المدبحة هو آقالة وزير الداخلية . وكان هذا 
الوزبر مدیرا لباحث امن الدولة من قبل . ورغم ذلك ففي ملاقشة آحدآث مددلة 
« بیلا » امام مجلس الشعب قبل احدآث ۱۸ و ۱۹ .تانر ۷۷ بایام قليلة » ادلسى 
ببيان قال فيه « اتستمت بمض الجرائم في الآوئة الاخرة بظاهرة ألمسف: . وقلسسكت 
وضحت هده اللطاهرة ق العالم کله لا لي مصر وحدهنا » آن ما حدث من آنواع 


of 


الشغب والتكسر يمكن ان يحدث ف اي اماكن اخرى لا تقاسي بنفس القدار مسن 
الفلروف الاجتلماعيه دالاقتصادية التي ٹمں بھا بلادنا ۰ لقد وقع أعتداء على فض 
هلال صبية لا نحملون ابة مسؤولية » وان هناك حالة من الوسر امشهود يسين 
الجماهيے 4 ونحن نملم ان شعبنا عاطفي في النعبر عن سخله ۰. ان و جود وات 
الامن المركزي باسلحتها في اى موقع قد زاد من حرارة الموقف » (١؟)‏ 


ان هدا التحليل الامني كان بنبغي ان بكون النبوءة أو المؤشر لحقيقة التمرد 
الاكبر الذي وقع . وهو بؤكد ان أجهزة الامن في تقييمها ١‏ الموضوعي » قبسسل 
الاحداث » لم تتهم اليسار باشعالها . لكن القرار السياسي شي مختلف » وفضي 
خدمة هذا القرار تم تقديم سيد فهمي وزير الداخلية كبش محرقة › ولم تقبل 
استغالة عبد انعم القيسوني › ولم يفكر رئيس الوزراء اصلا في الاستقالة رغم ان 
هذا « الحل » قد عرض عليه وديا . وتم اعتقال اليساربين من ناصرين وشيوعیین 
وديمو قر اطيين بالجملة . 


EEE 


لان الخطأاً في واقع الامر لم يكن خطاً حكومة » بل خطينة النظام . وقد أدرك 
راس النظام هذا المعنى دون غيره من الاحداث › فلم یکن الإاحتجاجح المباشر على رفع 
الاسعار الا ستارا سشطحيا لاحتجاج شامل على النظام باکمله . کان انساع ر قعسسة 
الاحشجاج هو « المعنى » الذي تلقفه الرئيس السادات . ولم يكن ممدوح سالم ولا 
خرب الوسط مجرد ريس حومة وحرب. يملك الاغلبية البرلانية ٤‏ بل كان الرجل 
الثاني في انقلاب مابو » ايار ٧۱‏ وحزبه هو صوت النظام الجديك . 


اما عبد المنعم القيسوني »> فربما كان الرجل الوحيد » على الصميدين الفني 
والاخلاقي » الاكثر انسجاما مع الهوبة الإجتمامية للنظام الجديد . فلقد سبق 
للاقتصادي الليہرالي عام ٥‏ ان أقترح الاحراءات. ذاتها عالى جمال عبد الباصر 
فر فضها الرئيس حينداله واستقال خبير الاقتصاد الحر من الحكومة » والادق انه 
اقیل ...و لکنه فې ظل « الانفتاح الأقتصادي » للنظام الجديد » كان برى س ومعصه 
احق وصندوق النقد الدولي ان الاتساق بين الشكل والمضمون فسني النطظام 
الجديد بقتضي تلقائيا رفع الدعم الذي تقدمه الدولة للسلع ٠‏ الدكتور القيسوني 
في هذا :السسياق اكثر .اخلاصا وفهما لطبيعة النظام » واكثر تمثيلا له .. دون اللجوء 
الى « مساؤمات » الازدواحية بين الشعار والتطبيق ولا « مناورات » الانفصام في 
الشخصية بين الوجه والفناع . لذلك فهو لم بشارك قط في تضليل الراي العام 


(۲؟). هن جريدة « الأهمالي » الممرية ٠ 1۹۷۸/۲/٠١‏ 


foo 


عن « الإجراءات ( التي ستتخځد ٠‏ ام بوهم احدا تیت آلاأسعار . وقك کان يدري 
مثل غیره ان هذه الاجراءات قد بدا تنفيذها قبل اعلانها » وآنه سيستمر تلفيذها 
بطر بقة اخرى بعد رفضها من الجماهر ۰ لذاك اراد الا شارك في اللعبة . آنه رجل 
تعمل بالسياسة من خلال الاقتصاد › واکنه لا يفهم السياسة بمعنى آلكذب ھکدا 
تدم استقالته صادقا . وهكذا ابضا رفض النظام قبول الاستقالة وكانه بؤكد على 
ان امو قف باكمله هو موقف النظام وليس موقف فرد . والمعروف ان الفيسوني كرد 
الاستقالة بعدئذ » حين تفاقمت الازمة الاقتصادية طيلة ۷۷ » ثم اصر عايها ونجح 


ھ .د تقد فو جيء الحکم بالقضاء املهصري ببرىء ساحة اليسار الملمري مسن 
احداث ينابر ومعه ضمنا العاصمة الدولية موسك-و والعاصمة العربية طرابلس 
الفرب .. فلم بثبت قط من مجمل التحقيقات الي اجرتها النيابة العامة ان 
الشسيوعيين او الناصرنين قد شاركوا في الاحداث كتنظيمات »> ولكن هذا لا يمنع أن 
بکونوا قد شاركوا كافراد من الشعب المصري ٠‏ وفرق كبر بين مشاركة « الفضرد » 
ومشاركة « عضو الحزب » . ولقد تورطت اجهزة الامن والقيادة السياسية للبلاد 
مع هذه النتيجة « القضائية » الصارخة ٠.‏ فراحت الاجهزة تستصدر اذنا من 
النيابة بالقبض على اشخاص »> احدهم كان قد مات منذ زمسسن » والآخر يعمل في 
عاصمة عربية منذ ثلاث سنوات » والثالث يعمل في باريس منذ سبع سئوات (۲۴) ء 
وكان هذا التخبط يعني ان « القوائم » و « اللغات » المتيقة هي التي فتحت فقط»› 
وان الاجهزة لم تر شيا . وامام القضاء نكون المفاحساأة » حين بشهد رجال الاہن 
بانهم لا بقطعون باشترالك حزب اليسان كحزب ني المظاهرات . ولا يرى القضاء بدا 
من الافراج عن المعتقلين اليساربين › ولكن ئيس الجمهورية يمارس ١‏ حقه » في 
الاعتراض على الافراج .. وتضطر اجهزة الامن الى تقديمهم في قضابا مستقلة عما 
حدث في ۱۸ و۹ يداير » ما عرف بقة ابا التنظيمات السرنة . ومرة اخرى لأ تنجد 
القضاء من الادلة والقرائن ما « بثبت » الاتهام »> فيفرج عنهم الواحد بعد الآخر »> 
وبعد ان بكون الواحد منهم قد امضى شهورا في الحبس والتعذيب . 


ليس هذا هو الهم » فالاهم ان ١‏ براءة اليسار المصري » بمختلف تنظيماتنه 
السرية والمانية هو حقيقة موضوعية ليست في مصلحتسه .. رفم دفاعه عسن 
« الانتفاضة الشعبية » كما دعاها وتحديره للحكومة من رفع الاسعار ٠‏ ان تبرئتة 
من.الاحداث تدين بشنكل مباشر مو قفة النظري والعمليمن الاحداث. الو قف النظري 
كامن _ لدى الحزب الشيوعي المصري حتى ذلك'الو قت - في تحليل السلطة على 
اساس انها ثلاثة آأجنحة متصارعة بين الوطنية والتردد والخيانة » وآن النضال هو 


(۲۲) جربدة « الإعالي » المصربة ‏ عدد .1۹۷۸/۴/۲۲ ٠‏ 
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ف تغليب الجناح الوطني و حسم التردد واستيعاد الخونة . كان من الطبيعي لمل 
هذا التحليل الا قود الثورة المعلقة آلى السلطة . ولقد تخلى الحزب عن اطار هدا 
التحليل لا عن جوهره بعد الاحداث حين قال بغلبة الجناح العميل على ساطة.القرارء؛ 
خاصة بهد زرارة القدس . ولكن هذا التخلي الجزئي لا بفيد امام حجم التحديات 
التي تحتاج الى تغيي راديكالي في الفكر المحاسي للمنظمات الشموعية وفي طليعتها 
الحزب الشيوعي ,. فحثى المناداة باسقاط النظام تبقى شعارا مجردا حتى بختزن 
من الخلفيات الأضالية والمقدمات الفعلية ما بجمله واقعيا وممكنا . لقد كانت 
احداث ۱۸ و۱۹ احدى هذه المقدماث التاريخية » والتي اعلنت موضوعيا سقوط 
النظام وسحب الشرعية الاستثنائية التي نالا في الحرب عام ۱۹۷۲ . وكانت 
السلطة عارية من اي غطاء » تنعظر المادرة السياسية التنظيمية مسن المعارضة . 
ولكن هذه البادرة لم نحدث قط . ان بلدا كممر » لا بحتاج تحليل السلطة فيه 
الى روبة تهدد الاجنحة رغم وجودها الموضوعي في الشحالف الاجتماعي القائم » بقدر 
ما تحتاج الى معر فة حصيلة هذا التعدد في القرار السياسي الموحد . فهذا القزار 
وحده هو محور التحایل لإ تشکيلات السلطة ومستوباتها . ان نظاما لا علاقة له 
بالد ىمو قراطية إلليرالية ولا بالديموقراطيات الشعبية » بصبح فيه « صانع القرار» 
هو السلطة ٠‏ وقي بلدان ما مى بالعالم الثالث - ومصر على وجه الخصوص ‏ 
یصبح حکم الفرد مرادنا لصنع القرار والسلطة معا . ومن هنا؛ فاي مييز بين 
« الرئيس » والحكومة او بين الرئيس واجهرة الامن » هو نكتيك قصر النظر ولیس 
استرانيحية بعيدة المدى » يجني ثماره اصحابه انفسهم بالانخفاض او البعد عمسن 
مستوى الحدث التار يخي والمشاركة دون قصد ني أجهاضه . 


اما الماماون ني ظل الشرعية كحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي ؛ فلا 
احد بطالبهم بعر ادرال راديکالي معنى الشرعية .. فالشعب أولا وخړا هو مصدر 
الاطات ۽ وحیں سحب هذا الشعب شرعية آلحکم ٤‏ تصبح المعارضة الشرعية ف 
السابق » هي نواة ألحكم الجديد وصاحبة الشرعية الجديدة . 


ولا شك ان توازن القوى الاجتماعي دا خالل مصر لا بؤهسل آليسار بمختلف 
نړاراته للانفراد بالحکم > ولكن هذا التوازن نفسه » وفي لل التداخل التاريخي 
الاجتماعي بين قوى الورة والشورة المضادة »> برشح البدسل القادر على انقاذ 
النهضة .. السار هو جزء عضوي رئيسي من بناء هلا البديل . ان التحالف 
الاجتماعي المهيمن على الاطة من كبار اللاك والتكنقراط والسماسرة يرشح تلقائيا 
التحالف العكسي لنهضة مصر . وقد كان هذا التحالف المضاد حاضرا في قلسب 
احداث بتار المستمر » ولكن بين الروح المعلقة للش ورة في الشوارع والجسد 
التنظيمى الفكك وراء المكاتب او في السراديب تحت الارض سنقط الظل .. سقط 
النظام رالمعارضة معا > سقطت السلطة والبديل » وعاشت مصر ساعات طويلة بلا 
« دولة » > ساعات لم بعر فها تار ىخنا الحدبث وربما الو سيط والقديم . غير انلسه 


YoY 


اصبح لها اعمق الاثر في مجربات الايام وربما السنوات التالية ٠‏ 


چ ولیس معئی « براءة اليسار » هو اتهام « الإاخ_وان امسلمين » زغم آي 
تواجد فردي لشباب اليمين الديني المتطرف › خاصة عند اللاهي الليلية التشي 
كانت السبب في احراق شارع الهرم . وبكاد بكون الإؤلف الفرنسي لكتاب « البارود 
والسالطة » ( ص ١ ٠١١ › ٠١١ › ٠۵٠١‏ ۱۸۲) هو اكثر الدين تبنوا اتام التطرف 
الاسلامي ابتعادا عن الحقيقة . لقد شاركته مجلسة ١‏ تايم » الأميركية الراي حين 
قالت « ان الكثر من اعمال الاثارة بتحمل مسؤوليتها الاخوان المسلمون » (۴) ٠.‏ 
ورغم ان السلطة قد أتهمت اليسبار وهي تعلم انه بريء لاسباب سياسية » ولسم 
تتهم اليمين للاسباب نفسها » الا ان ذلك لا يمنعنا من استبعاد الاخوان امسلمين 
كحزب من احداث ينابر » لعديد من الاسباب : اولها آن الاخوان في تيازهم الرليسني 
بديئون بالولاء للنظام الذي اباح لهم حربة العمل السياسي العلني دون الان » كما 
الاسباب هو ان الاخوان وغيرهم من اتجاهات اليمين الديسي المتطر ف لا علاقة لهم 
بالشارع المصري ولا هم بژمنون . ان تنظيمهم آلحديدي قواعده داخله لا خارجه » 
وفكرهم الارهابي لا بطيح بالحكومات او الانظمة بل بالافراد فهم بشهرون السلاح في 
وجوه رمول بعينها ولا بتظاهرون به . وحين بحملونه » فأصغر قطعة هي المسدس 
وليس الطوب والحجارة ولا حتى السلاح الابيض . انهم نقيض آالشارع - المصري 
بالفطرة والوعي والتنظيم » ولمل هذا ما يؤكد من جديند كوله الشنارع س اليسار ٠‏ 
لذلك كان « انقلابهم » المستهدف » على ١‏ المجتمع » لاعلى نظام بعينه ء ‏ ' 


لقد اراد صاحب « البارود والسلاطة » ان بتهم لیسیا اکشر مما اراد ان يتهم : 
الإخوان المسلمين » فهو ١‏ بدافع » عن الشيوعيين وقول ان السادآت قد 
» استعجل ( اهام اليسار ( ص ٠۰‏ ) ينما ١‏ کان للمظاهرات طابسع اسلامي 
محض » متسائلا اذا اتجه المتظاهرون ضد الاجانب ١‏ ومصر اكشر الدول استقبالا 
لهم فهي مركز حضاري هام على مر التاریخ » ولیست: بلدا متعصبا دینيا » حتی ان 
الاسلام في مصر وسطي وليس منطرفا » . ورغم صحة هذه الكلمات » فان سياقها 
ليس صحيحا » فلم يهاجم المتظاهرون مؤسسة اجنبية شوى الجامعمة الاميركية قي 
ميدان التحرير والكتبة السوفياتية في شارع سليمسان باشا » وكلاهمسا وسط 
القاهرة. .. ولتناقضهما يمكن استخلاص الكونات الاجتمامية المختلفة اللتظاهر » 
بالاضافة الى عفوية الاحداث وتداعيها ومناخها النفسي السذي سمح قي حالات 
« التحشد » بمثل هذه المغارقات . واكبر آلبراهين. على هوية التمرد الشعارآت ٠‏ 
التي ادى بها » ولا علاقة لها من قريب او من بعيد باي طابع اسلامي . وهو ما بؤکد 


(١؟)‏ عن « الأهالي » المصربة ۱۹۷۸/۲/۸ ٠‏ 


⁄ ۰ o۸ 


السمة التاريخية لانتفاضات الشمبالمصضري )٠١(‏ . على غر النتيجة الشي بلتهسي 
اليها فيري دیز حاردان تحت الحاح الببحث عن جواب لسؤال غير مطروح آلا لدى 
الشرطة لا عند الؤرخ الإجتماعي وهو « من ألفاعل » » وتحت ضغط الوهم بان 
« ليبيا » هي التي ديرت الاحداث » بناصرتتها واسلامها .. الامر الذي أجابت عنه 
الشرطة المصرية ذانها بالنفي القاطع . 


>٤‏ الثمرة الدانية والقطاف المؤجل 


برهنت احداث بنایر ۱۹۷۷ على مجز النطام والمعارضة معا . وكانت كلمات 
الكانب اليميني مصطفى امين بليغة التعبر عن عجز النظام ٤‏ فقد كتب في عسدد 
« اخپار اليوم » الصادر بتاريخ ۱۹۷۷/١/۲۲‏ بقول « لا بكفي ان يقال لنا آن الحزب 
الشيوعي السري والحزب الشيوعي العلني اضعف من ان بحطموا شارعا واحدا في 
مدينة » لو اجتمعوا جميعا في مدينة واحدة . ولكنها مجموعة اخطاء › تراكمت فوق 
بعضها البعض › وحاءت قرارات رفنع الاسعار » فكانت اأشسه بفرش الارض 
بالبترول . وحاء المخربون بعود كربت واحد فأشعلوا النار ٠‏ فاذا جنا نبحث عن 
امول من الحربق لا بكفي ان نشي باصبع واحدة الى مسن اشعل النار . وانما 
يجب ايضا ان نشي باصابعنا العشر الى من سكبوا البنزين ومهدوا لها الحريق »> ٠‏ 
وکان مصطفی امین بهذه الكلمات مؤشرا هاما الى تململ اليمين المتمدن من الوضع 
برمته ٠‏ وهو اليمين الذي سيجد لعبيره السياسي اللشيط بسرعة في حسزب الوفد 
الجديد . وهو اليمين الذي تتسع قاعدته الاجتمامية لتشمل شرائح لا بستهان بها 
من الطبقة الو سطى وقد هالها يحول بعض فثاتها الى الراسمال الطفيلي وهجران 
الانتاج » آي ذوبان الطبغة الأصيلة وتلاشيها التدريجي ٠‏ 


وکان هذا الیمین بالذات قد اخذ درسا قاسیا لوم ٩‏ انر ۽ کانلدون الثاني 
عام ۱٣٣١‏ حین إحشرقت القاهرة والغيت الديموقراطية ووقع الغراغ السياسي 
الذي ملاه الجيش :.. للك لم يكن مفاجئًا ان يرحب مصطفى أمين عدو اول 
التقليدي في الاربعينات بعودة فؤاد سراج الدين باش زعيم الوفد الجديد الى أضواء. 
المسرح السياسي . ان هذا « التصالح الرمزي » انما بدل على ان اليمين الاصيل 
قد اعد البديل ليمين ١‏ اللهب السريع »> . لد كانت احداث نابر ۷۷ حافزآ ‏ من 
احدی الزوابا - لليمين المتمدن ان برشح لفسه لمصر والعرب المحافظين والفسرب 
بدلا لظام السادات . 
س 
(to)‏ قول د. لويس عوض في الجرء الأول من « تاریخ الفكر المصري الحديث » ائه « من هماما 
لميزث به ورات مصر الشعبية طوال مهد الماليك خلوها من كل ايديولوجية ديدية ٠‏ ومرد هلا علا 
آ, ن. بولياك ( ريغيو ديز اتود اسلاميك عام كرانة ۴ ص إ۵ س ۲۷٣‏ ) هو زجعية رجال الديسن 
طوال مدا العصر ورضاهم بان وٺوا مجرد آدوات ې ابدي الحكام » ( ص ٠ ) ٠١‏ 


0۹ 


اما اليسار فقد اعمان جناحه السري على لسان احد قادته « ان جزبنا لا برفع 
غا اسفاط السلطة ولم یدع الى ذلك . ان مو قفا مسن [لنظام واضح ¢ فنحن 
نناضل ضد الجناح العميل ج داخل السلطة » )۲١(‏ وأيضا « ان نضالشا الاساسي 
نصب علي تشکیل اوسع جبهة من القوى الوطنية والتقدمية ٠٠.‏ وغني عسن القول 
أن حل القضابا الرئيسية التي نواجه مصر سواء كانت سياسية او اقتصادية - 
احتماعية ان سستطيع القيام بها سوى ساطة وطنية شعبية » ٠.‏ وهو تحليل 
دستغرب المرء صدوره بهت الاحداث لان ادر 1Y‏ اثیت اعجزه عسن استیعاب 
الحركة التاربخية للشعب المصري › فضلا عن المشاركة في قيادتها وصياغة البديسل 
القادر على استلام السلطة . وهو التحليل الذي تخلى عنه االحزب الشيوغعي المصري 
بعد ذلك حين اتخذ من « الاسقاط » شعارا .. ولكن دون الففل السسياسي القادر 
على اعداد البديل او المشاركة في الاعداد الف للنديل . وكان واضحا مهن 
« شعبية » الوفد انه الاسرع والاسبق والاكثر قربا من بناء السلطة الجديدة . 


هذا لا دفي ان المناضلين الشيوعيين المصريين بكافة اجتهادآتهم السياسية 
والتنظيمية » وكذلك الناصريين » وحزب التجمع اليساري قادوا حملة شجاعة 
وناجحة في مواجهة « القمع » ولصلحة الطبغات الشعبية » مما اسهم بفعالية ف 
تعربة النظام من ورقة التوت الديمو قراطية في الداخل والخارج . ولكن ١‏ الازمة » 
الفكربة والتنظيمية بقيت تراوح مكائها . لقد آستطاع حزب خالد محي الدين » على 
وجه الخصوص » ان يقدم من البادراث في اطار الشرعية ٤»‏ ما ستحتفظ به ذاكرة 
الشسعب المصري لزمن طوبل كنموذج رائد المعارضة الوطنية.الديمو قراطية . ولكن 
مسالة « البديل » اكثر صعوبة لليسار من اليمين المتمدن » مسن حيث ان الشرعية 
وحدها لا تكفل له حربة التحرك الموازبة لمستوى الاحداث . رغم ذلك فقد كانت 
« النجربة » درسا بليغا الليسار في مصر ومفتاحا مهما للابواب المغلقة . 


فأسدابه لم تنته بعد » ومغوماته الاساسية لم تتاكل ٠.‏ فالوجدان الطبقي للعاملين 
لازال قائما » والوعي المنظم للطلاب والمتقفين لا زال كامنا ٠‏ والتفاعل بيهملا 
لترسیح .فواعد التعغيير مر هون بادرال القيادة السياسية التي ولدتها ألإحداثف لهوبة 
٠‏ وهي ان غور الوخد الوطنية م e‏ العضبوي ہین التحريبر 
یا فور ات م 1۹10 دفي و العسكربة عام 1۷ . والتازيخ 
الاجتماعي لائقلاب مانو » اسار ۷ هو تاریخ الانقضاض على العلاصر آلثلالة 


و . الشخطيط من المتحدث القيادي اسم الحزب الشيوعي المضري . 
)۲١(‏ عن « اوراق ديموقراطية » بنایر ۱۹۷۷ مدد ۷ ؛ 


۳۰ 


محا سا ان به ائ بن ت ووا اتن ترد ام ادد : 
ولكنه بدلا من ان سقط غمر البلاد بالفتنة الطائفية حينا » وبمخاطر المجاعة حينا 
خر » وبتقنين القمع حينا ثالثا » حتى بخفي هلا الستار الوجسه « الساقط » 
للنظام . 


ولكنه لم بسقط » لان الشمرة الدانية » لم تعثر على اليد التي تقطفها . 
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النلالغاين  ٠‏ 
الديموقراطية بين الثورة الناقصة والثورة المضادة 


| = اليسا والديموقراطية 


كالت اطروحة الصراع بين الماركسيين المصربين طيلة العهد الناصري ب وربما 
قبل ذلك بقليل وبعد ذلك بقليل - هي التساؤل « ثورة آم ثورتان ؟ » آي هسل 
المنظرر الاستراتيجي لقضية الثورة ف مصر انها سسورة بر جوازدة وطليسسة 
ديمو قراطية تلجسز الالال الاقتصادي والسياسي ¢ آم انتا بصدد شورة 
اشتراكية نحقق الديموقراطية الشعبية ؟ كان فربق بقول ان البرجوازية المصربة 
لم لجز ثورتها بعل وبالتالي فشحن لا نزالفي مرحلة الشورة الوطئية الديموقراطية. 
اما الفربق الŠلخر‏ ففال ان البرجوازية القت برابة الاستقلال في الوحل » ومن شم 
بتعين على الطبقة أالعاملة ۲ وحزبها أ لطليعي » ان تقود الثورة للتح-سرر الوطنسي 
والاشتراكية معاء 


ومن الواضح ان الفكر والتعبي في هذه الاطروحة ‏ الصراع »> مسن مؤئرات ' 


للقوانين النوعية التي تحكم حركة التطور الاجتماعي في مصر . وقد كانت النتيجة ٠.‏ 


البعيدة ادى في اثارها » هي أن فريقي الأطروحة سقطا في امتحان الثاريخ » حين 
اكتشفا من موقعين مختلفين عام ۱۹٦١‏ « طريقا خاصا » للتطور الديموقراطي هو 
حل تالظهجاتهم المستقلة والالتحاف كافراد بتنظيم السلطة الناصربة . وريما بختاف 
المؤرخون السياسيون طوبلا في المستقبل حول هده الخطوة الاستفنائية من جانب 
اكبر تنظيمين شيوعيين في مصر حينذالكه . ولكن التاربخ الاجتماعي - الثقافضي » 
بستطيع ان يلير الطربق لهؤلاء » بمجموعة من الحقائق : 


| س ان التخلف الأجتماعي لشعوب امستعمرات قد انعكس على الفكر 
والمجتمع معا » ولم بنج من ذلك الفكر الماركسي . وقد انعكس ذلك على النكويسن 
الاجتماعي للحركة الماركسية ( القيادات الاجنبية ‏ القواعد البرجوازىة الصغيرة ‏ 
فلبة الملقفين على اغهيكل التنظيمي ) » كما انعكس على اشلوب العمل السياسي 
( التطرف بين التنظيم الحديدي والتنظيم المتسيب › والتطرف بين شسغار 


FY 


العمال ماق في اة وشعار كل السعب ٠‏ والبعد عن آلغلاحين ‏ في ظل الشمارين س 
وهم بؤلفون غالبية الشعب ) » وانعكس اخيرا على اتفكر في عبادة النص والتجريد 
الذي بصل حد الغموض 1 وانعدام التصور الاستراتيجي اة ااتناقض سن 
تاكتيكات قصرة الزمن ( وهو العنصر الذي تراوج مع فردانية سلا فردينة ب 
البرجوازي الصغير فاثمر ظاهرةاالنشرذم بالانقسامات والانشقاقات التي لا تلحصى 
والتي كانت تجد دائما مسوغات موضوعياة ومبررات هبدية ) , 


۴ س رغم ان يسار هذه الشنظيمات استقبل الانقلاب الناصري في البدابة على 
انه فاشية عسكربة ( وهو لقسه تخليل الاحراب الستالينية في العالم كله حينداك ) 
بيشما استقبل الفرنق الألخر الانفلاب فى السايطل بال ؛ فانهما معا دخلا السجون 
والمعتقلات الناصربة التي استشهد فيها الكثيرون مىن المناضلين »> على اليما 
۲ معارضین » , مع ملاحظة آنه خلال الفترة بین ۱۹٥٩‏ و ۱۹٥۸‏ أنجز النظام آلجديد 
تأميم قناة السوسس والمصارف والشركات آالاجنبية مما حقق له شرعية جديسدة 
« انطورت » خلالها مواقف اليسار الاركسي فاأصبحت اكثر ايجابية لدرجة الول 
بأن الا ركسيين المصر بن دخلوا أقبية التعديب وهم ليسوا في تلاقض رئيسي مسح 
النظام ( ولا مع الفسهم . بل کادوا ان ښنوحدوا ف حزب ناسر » کانون الثانسي 
۸ .۰ وقد کګالت هله الوحدة هي مصدر قلق عبد الداصر من المعارضة 
الراديكالية المنظمة اي المستقلة عن منابر السلطة > مهما كالت نقاط الالتقاء ٠‏ ولسم 
تكن مطلقا موا قف الماركسيين المصربين من الوحدة المصرية السورية هي السبب في 
اعتقالهم » وهي المواقف التي اثبتت الأيام رة في ما بعد صحتها ء على ية حال : 
اي ان مسالة الديمو قراطية كانت الحلفقة الرئيسية في ازمة النظام واليسار عسلى 
السواء ؛ 


۴ س على بعد مثات الاميال من القاهرة والعمران ( حيث معسكرات الاعتقال 
تحت اشراف الخبراء الالمان ) أمضى الماركسيون والديمو قراطيون المستقلسون 
المضريون بین ۱۹۵۹ و ۱۹۲ اثر من اربع سنوات لصف بميدا عن الحياة والواقع 
اليومي للشعب » انتعد ؤآ اكثر مما کانو | بعیدین ف السابق .. ولسم تكسن شوى 
الرنارات العائلية المنباعدة. والرسائل السرية'والاذاعات التي يمكن التقاطها بأجهزة 
الراديو الترائزستور »› هي وسيلة الاتصال بالعالم الخار جي . وفي ظطل آوضاع 
بالغة الصعوبة » وتحول السنجن تدريجيا لان يكون هو العالم » كان من الطبيعي ان 
ترداد السبلبياتة في التكوين الأجلماي واسلوب العمل الشياسي والفكسر »> 
فالسجن الطوبل الامد والذي تصبح فيه الحياة الطبيمية من ذكرباث ال)اضي الدي 
لأ يعود ».ترز الجوائب الاكشر باسنا ثي الفراذ والجماعة على السواء . اضحت عبادة 
النص مرا اكثر من اطبيعي في غياب. الواقع الانساني > وامسى آلتجرند آطسارا! 
وحيدا للتفكير بين جدران زنرانة تبلغ مساحتها مترين مربعين أو عنبسرآ صغيرا 
محشودا بالارواح الميتة من هول الوحدة والعذداب ١‏ وبصبح التشرذم في الفكر 
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والقنظيم هو الثمرة الوحيدة لعضخم الذات او انكماشها على السواء » بت 
الفكر لا بين ايا الجماعة الواحدة »> بل داخل الفرد آلواحد حين نعي مواقة 
يوم وليلة » وبتشرذم التنظيم لا بين الكتل بل بانسلاخ الافراد لدرجة الاعتزال 
انسلا القنظيم الصفير لدرحة الانحلال . 


٤‏ هكذا شهدت السجون المصربة بين اواخر الخمسينات من هذا الق 
ومنتصف الستينات اسوا مرحلة في تاريخ الحركة الماركسية المصربية ٠‏ د 
اليساربون تحت وطأة عذاباالديموقراطية الى اصولهم البكرة التي اسشقباوا 
الثورة » فقالوا بأن الدولة تمثل سلطة الاحتكارات ( وبفضل هذا اليسار د 
الارقام بالحاح للمرة الاولى تحليلاث الماركسية المصرية » وان بالغوا في استيخ 
لدرجة التجر ند الرياضي آلذي وصل بهم الى نائج تعار ضتٹ مأساوبا مع احر 
النظام اليومية من ناحية ومع حلهم لتنظيمهم والانخراط في النبر الناصري م 
احية اخرى ) . ومن ثم کان بديهيا ان يختتموا تحليلاتهم بشعار اسقاط الحك 
وراح الأخرون ني الطريق النقيض ٠‏ اي لدرجة القول بأن E PRET‏ 
في قمة السلطة تقود آلثورة . وبدات مشاوراتهم السرية المبكرة لحل التنظيم ( 
الامر الذي عار ضه قيادي مار ک سي مصري هو الكائب محمود آمين المالسم 0 
اسستدعاه انور السادات عام ۱۹١۸‏ ليعرض عليه حل الجزب فاعتدر بان ذلك 
من صلاحياته ) . لقد كانت المفاجاًة للتيار اليساري القائل باسقاط النظ 
الناصري 4 لحت وطأة عذاب اقديمو قر اطية أن ھا الغظام نلقسه قد اتخدذ عام ١‏ 
۲ معدة اجراءات رادكالية ف بئية الاقتصاد المصري » كما اصدر « ميشاا 
وطنيا » ني العالم نفسه بغازل بعض العمومياث الماركسية : وكانت المغاجاة للة 
الآخر القائل باشتراكية القمة في اللطة ان النظام رغسم اجراءاته الراد 

( التي تفتر ض نحالغا مع الما ركسيين ) لم بتخذ أجراء دته وقراطا بالافرآج عنه 
وكائت النتيجة ان استمر هذا التيار على خلطه » بينما عسدل التيار الاول ف 
اتجاهه اليساري اكثر من الكثير »> رغم ان هذا التعديل جاء نتيجة اجراء افته 
نحو الاستقلال والتنمية ولم بكن تمديلا جذريا ي المسالة الديمو قراطية التي 
عليها هذا التيار . ولكن « لغة الارقام.» التي اغنى بها تحليلاته السياسنية هي 
التي قادته الى قاب لا تطوير _ خطه .السياسي من شعار اسقاط النظام ال 
التاييد . ولم بتساءل الفريقان كلاهما : كيف يمكن بذاء المجتمع آلجديد بغير ق 
اليسار.؟ ولم يجب احدهما بأن سال انور السادآت لمحمود امين العام لا 
فائما لدى النظام »> فحتى « التأبيد » من منبر هلظم وامسنقل مرفوض . هذا 
ناحية الاطار السمياسي . اما المضمون الاقتصادي ألاجتماعي لاحراءات ٦١‏ ب ۲ 
فيقول ان التأميمات. الواسعة للشرائح العليا من البرجوازية المصرية لم يكن ق 
بذرة التسحول ألى الاشتراكية » بل تأسس « القطاع العام » ليديرة الت 
التكنقراطي ‏ البيرو قراطي بجناحيه المسكري والمدني لحساب رأسمالية الد 
الوطلية في طورها التاربخي الجديد . اي ان هذه الاجراءات لم تكن لتحل مش 
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الديمو قراطية التي عانى منها البعض في تحليلاتهم ٠‏ ولم تكن لتحتاج الى مواهب 
وجهود وافكار العض الآخر لان مضمونها الاجتماعي ( من حيث وظيفتها في هيكل 
الانتاج ومن ثم مواصفات قوى الانتاج آللازمة لتأدية هذه الوظيفة ) لا بحتاج الهم . 


٥‏ بعد حوالي ثلاث سنوات من هذه الاجراءآت » درج التقارب بسين 
التتظيمين الرتيسيين في الحركة الامكنة المربة من ال ححدة الفكرنة الجي 
التشرذم التنظيمي . وهي مفارقة صارخة » فالوحدة الفكرية تؤدي الى وحسدة 
لنظيمية ٠‏ ولكن حين يكون الفكر نفسه هو التسليم بانبر الواحد للنظام والفساء 
الاستقلال التنظيمي لابة قوى خارجه » فان التفثت التنظيمي يقود موضوعيا ااسى 
صياغة « حل الحرب » صياغة تبربربة مشتركة : هي الاعتراف بقيادة عبد اللاصر 
للمرحللة التارىخية . وهو اعتراف متأخر جدا . ولكن ما الملاقة بين شرعية القيادة 
الناصربة > وشرعية الديموقراطية ؟ هناك علاقة » غير ان القول ‏ والفعل - بأن 
القيادة هي بحد ذاتها الديمو قراطية » لا بمكن ان بكون تحليلا ماركسيا خلاقا 
للسلطة والمجتمع في مصر . على أبة حال ٠‏ فحين أبقن النظام من ان « حل الحزب » 
الذي طالب به الادات محمود العالم منذ سبع سنوات قد أصبح واقعا من قبل 
ان بتقرر رسميا » عمدت السلطة الى الافراج عن الاركسيين مع زيارة خروشوف 
صر في ماو » آیار ۱۹۹۲ . اي انها ربطته بعامل خارجي . ولم يکد يمضي عام 
حتى صدرت جربدة ١‏ الإهرام » شبه آلرسمية وقي صدر صفحتها الاولى خبسر 
اسنتشنائي بالنسبة لتقاليد ثورة ولیو » ته‌وز ۱۹٥۲‏ اذ اعلنت أن اكر تنظيمين 
شيوعيين اقدما على حل نفسيهما والطلب الى كوادرهما الانضمام الى الاتحاد 
الاشتراكي ألعربي . وهو حادث فريد في تاربخ الحركة الشيوعية المصرية ان لسم 
يكن في تاريخ الحركة الشيوعية العامية . بل هو يجيء بعد تجربة مماكسة فسي 
امیر کا اللائيئية حيث لم شم الشسيوعيون الكوبيون بالثورة » ومع ذلك تحول فيدل 
کاسثرو الى الشيوعية وأصسبح إلامين العام للحزب الشيوعي. کما اله نجي ء ېو قت؛ 
وقد انتهت ١‏ الخطة الخمسية » الاولى والوحيدة ( ٠۹٠١ ٦.‏ ) للقنمية المصرية » 
والتى بعدها بدا التدهور الذي انتهى بالهريمة فی ۱۹٩۷‏ . 


x xk xk 


لقد كان ما بشبه « الاجماع » الماركسي في مصر » يسارا ووسطا ويمينا › 
على حل التلظيم المستاظل عبئا محرنا على كاهل ازمة الديمو قراطية في مصر ٠‏ رغم 
كل الاخطاء الفكربة التي تحمل وزرها المنظمات الشيوعية آلمصربة . ذلك ان هدا 
« الحل » المغاحىء والاستشنائي قد اسر ضصمثا بشرعية الصيغة الناصرمسسةهة 
للديمو قراطية » وحاصر موضوعيا ابة اجتهادآت اخرى تقول بضرورة الاستقلال 
التبظيمي رغم اي لاء سياسي . لقد ألفى هذا « الحل » فكرة الجبهة من اساسهاء 
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الصرى » والمجتمع ككل » ثمن هذا الخطا التاريخي » ثمنا بامظا . ذلك ان رحلة 
الثررة المضادة بدت عام ۱۹۷١‏ من هذه « الثغرة الواسعة » حى ان اليسار المصري 
ظھر فپ نلك الونة وما بمدها وكأنه من انصار الدكتاتورية والحكم البوليسي . ولم 
فم له الدعم المباشر الذي قدمته بعض وجوهه لانقلاب مانو » ایسار ۱۹۷۱ 
بالاشتراك العلني في ارفع مستوبات السالطة التنفيدية ( الحكومة ) والشعبية 
( الامانة العامة للاتحاد الاشتراكي ) والتشريعية ( مجلس الامة ) . بل كانت ا مأساة 
الحقيقية ان هذا البعض قد استكمل الخطا التاريخي القديم بخطا #ارريخي جديد 
ساهم أي تكربس شعي الانقلاب . وبعيدا عن « النوابا » فهو ادانة موضومية بالغة 
التعقيد للخطا التاربخي السابق وللنظام الناصري معا . فقد كان الغرق الذي حرص 
اريس السادات على ابرازه بين العهدين »> هو الديهوقراطية ٠‏ وسن لم يصبح 
الاشتراك في الحكم الجديد اعترافا بلاديمو قراطية الحكم القديم . كيف يمكن اذن 
تبرين « حل الحرزب » ؟ ولكن كيف يمكن ايضا الاشتراك في الحكسم الجديسد 
و « التنظيم السياسي الوحيد » للسلطة لا بزال قائما ؟ انه التناقض الذي تكفل 
النظام الانغلابي نفسه بحله عمليا حبن استفنى عسسن تكتيك الأستعالة بالوجسوه 
اليسارية كواجهة للحكم في البداية . ولكنه التناقض المأساوي الذي جل « بعض 
السار الحاكم ) تشهد »> ولو صامتا مبابلا > ضرب الديمو قراطية الذي توالی في 
مجلس الوزراء ومجلس الشعب واللجلة الركزية للاتحاد الاشتراكي والصحافة . 
کان منظرا فاجعا بحق آن بعض « الر فاق » بحكمون والبعض الآخر بحاگمون . 


ولكن هذا التخبط امثير في مواقف اليسار المصري من قضية الديموقراطية› 
کان انمکاسا مباشرا لذلك الشسسسيطل والغمو ض والتعميم الكامن في الاطر و حة ت 
الصراع * ثورة آم لورتان؟ هل انجزت البرجوازية مهام الشنسورة الوطئينة 
الديمو قراطية ام لم تلجز ؟ فالحقيقة ان هذا السؤال الصحيح في. جوهره کان 
جوابا حاسما عدد لينين وستالين في ظروف آلمجتمع الروسي عشية الثورة والمجتمع 
السو فياتي غداتها ٤‏ وظروف اوروبا الشرقية عشية الحرب العالمية الثانية وغداتها. 
ولكنه بالدسبة لمصر لا بعود السؤال ف ذاته جوآبا سهلا » ولا نیقی الجواب اللينيني 
او الستاليني فن حقنا . بل يصبح السؤال والجواب مرهونين بالتعريف عسسلى 
المسالة الديمو قراطية في مصر قبل التاضرية والناءها وبعدها . 


۲ د مصر والديموفراطية 


تا افر فر ن و اتر م او و و ی 
ما ركسية تماما » وهي ان تانر علاقات الانتاج على الفكر هو العامل الحاسم فسي 
عاجز| عن الشحليل آلمصحيح رغم أمتلاك أصحابه نظربة كاملة للتلوبر الأجتماعي 8 
كما انلا اردنا أن نر كز على خصو صية المجتمع » وهي احد عنصري القانون الما ركسي 
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تھ 


و شش 


المعروف بالعام والخاص » ولكن في ظل التخلف يهمل بعض الماركسيين الوجه 
» الخاص » للفانون ويركزون على « العام » ویعشبرون کل ما قاله ما رکس هن 
بر یافیا او اغلاز عن فرنسا او الینين عن دوسا قانونا « ماما » , ولیس لدا 
صحيحا » فاللينينية اضافت الى نظربة الشورة افتطبيسق الروسي للماركسيبة »> 
والماوبة أضافت الئطبيق الصيني للما ر كسية . وكل ثطبيق بحثوي بالضرورة على 
ابداع نظري » ولكنه « خاص ) بالتجربة وليس عاليا ماقا , فلالی ولا مساو 
صاغا المادية التاربخية او المادرة الجدلية » ولكن بمكن آن نعيد اليهما فضل الكلام 
المفصل عن الدولة واللحرب والشحالف » لانهما واجها المشكلة عمليا في اللطبيق › 
اې في الواقع الخاص . وهي مشكلة الديموقراطية بلا زبادة او لقضان . و 
مشكلة تنظيم علاقات الانتاج في المجتمع الجديد . ولا نظن ان ماركس او انفاز في 
أوروبا القرن التاسع عش کانا مطالىین بصنياغة « علاقات الانتاج « في كافسة 
المحشمعات وجميع المصور ۰ 1 


لذلك كان تركير اليسار الا ركسي في مصر لى القائون « الام » دون 
استكشاف عناصر القانون الخاص »› بل وتعميم خصو صيات المجتمعات والازمنة 
الاخرى » انعكاسا مباشرا لتخلف ملاقات الانتاج في مصر الحديثة » هو المجز عن 
الأبداع . وتركيزنا على هذه الظاهرة يصدر عن قناعة راسخة بأن اليسار المصري 
في طليعة القوى الحية القادرة على احداث اي تغيير في البنى الاجتماعية لصر > 
ذلك ان هذا اليسار قد اساتهر على مدى ستين ماما متواصلة ( تأسس الحسزب 
الاشتراكي الأول مام ۹1۸ والحزب الشيوعي المصري عام ٠۹۲۰‏ ) » كما ان هذا 
اليسار قد انجر يارا فريا قويا تجاول حدود مصر الاقليمية في القترة ذاتما 
كدلك فقد اعطى من التضحيات الجسيمة ما بفوق الطافة وبعد علامة بارزة في 
تار سح النضال الممري ¢ الامر الذي لمح بصيیصا من الال في القدرة على الصمود 


ولكن المسالة الديمو قزاطية ني مصر قد عانت على آي حال من الارتباك الفكري 
مختلف الاتجاهات' » لخاصة بعد افلاس الليبرالية المصربة عشية الحرب العالمية 
الثانية مع نوقيع معاهدة التهادن مع الاحتلال البريطاني عام ۱۹۲١‏ . غم اننا قبل 
هدا الأفلاس الليبرالي لا بد آن تشر الى بعض الحقائق الاجثماعية ى الثقافية "في 
التاريخ المصري الحديثا» التي لتعلق من زاونة او اخرى باقضية الديموقراطية . 

ان مصر لم تنج ني ظل التدهور والانحطاط الذي أصاب الدولة الاسلامية 
والهيمنة العثمانية من تدني « حقوق الانسان » فيهاالدرجة انسحاق « اهل البلد » 
السسحاقا تاما .. وقد بلغ هذا الانسحاق ملتهاه في ظل العصر التر كي الملو كي ؛ فهو 
انسحاق شامل لحقوق « الفلاح » كما كانوا ينادون المصريين و « البدو ) كمسا 
كانوا يلادون العرب » بدءا من حق العمل وانتهاء بحق الدفاع من ١رض‏ الوطسن 
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مرورا بحق المشاركة في صلع القراد , كان السادة هم الاتنرالك والمماليك > 
والصريون هم العبيد . وقد كان ذلك العمصر - المملوكي التركي والتركي المل وكي ‏ 
ی ن ترون هوانرا المشوري ارت بعر لا ا في ظل 
الجتمع العبودي الفرعوني مند الاف السنين كان المصربون انفسهم هسم السادة 
والعبيد . اما في ذلك المصر فقد صاروا عبيدا بدرجات متفاوتة . والنتائج التي 
RN‏ اإؤرخون لهذا العصر ( بين بدابة القرن الثالث عشر الميلادي وتهاية 
ألثري النامن مشر ) هي انه كان مستحيلا القول بان هناك قواما طبقيا اجتمسح 
مسري ٤‏ بل کان هناك السادة الإجاتب لهم حق الحكم وجمع الضرآقب وتكويسن 


مطالبون بزراعة الارض دون ملكيتها او استئجارها » وتمليم القرآن وامامة المصلين 
لالفاء « مواعظ طاعة اولي لامر «¢ “¢ والخدمة في منازل السادة وآسواقهم واحتراف 
اهن التي لا بجیدها الاجانب كالنقش والطلاء والحفر على الحدران والجلك 
راسي » وكالبناء والزخرنة » حتى أن العصر المعلوكي في مصر كان من ازهسى 
عصور المعمار الاسلامي . وقد كان هناك الى حانب الفلاحبن والبدو فة عربضة من 
« الحرافيش » الذن لاأ عمل لهم . ومن الطبيعي ان بكون‌الاستر قاق الاجتماعي في 
هذه الحال شاملا قال الارض وتجارة الرقيق ۰ 


ان غياب « القوام الطبقي » للمصربين في ذلك العصر كان بعلي انه ليس هناك 
١‏ مجتمع مصري ( ¢ ورغم ذلك کالت المغارقة هي تثابع الثورات في مصر ماف 
منتصف القرن الثالث مشر الميلادي حتى حملة نابليون بونابرت عند نهاية الففرن 
الثامن عشر .عام ۸ . ويش الجبرتي في « عجائب الاثار » كما يشير الطهطاوي 
في « تخليص الابريز في تلخيص باربز » الى جمهورية الامي همام او شيخ الصرب 
همام الذي استقل بصعيد مصر في مواجهة الوالي والسلطان التر كي معا حوالي عام 
٥‏ وؤ كد الجبرتي آن المحاولة الهمامية وصات ذروتها عام ۱۷١١‏ ولكسن 
« آلدولة » الهمامية لم قبق اکثر من اربع سو آٽ عندما انهارت في ۱۷۹۹ وکانت 
بدلك خر ثورة مصرية قبل الحملة الغرنسية . وبرغم ان الجبرتي قد تصدى لهذده 
الثورة تفصيلا الا ان الكلمات القليلة التي جاءت على لسان الطهطاوي في 
« تلخيصه لفرئسا'» بالغ الاهمية والاستشناء > حيث يصف الديمو قراطية الفرنسية 
الوليدة وعلاقة الحاكم با محكوم فيقول « ما كانت الرعية لأ تصالح آن تكون حاكمة 
ومحكومة وجب ان توکل عنها من نختاره منها للحكم » وها هو مشل مصر في زمسن 
حكم الهمامية فكائت امارة الصعيد جمهورية اقتزا ميه » )١(‏ وليس لهذه الكلمات من 
معثى سوى ان ممر المستحوقة عرفت لوعا من الحكم الجمهوري ستبق الشورة 


)١(‏ من الغير للاستغراب والتساؤل ان هدا التص الوارد ي طبعة عام ٠‏ ا( طبع عبلى ذمبة 
مصطفى قهمي الكتبي بجوار. الأزهر ) س 1۹١‏ و ۱۹۷ ١‏ لم يردي طبعة وزارة الثقافة المصرية ص ٠٠۲‏ 
و ٠٢‏ حيث للاح النص مبتورا بكيفية لا سبيل لتفسيها بالخطا الطبعي ٠‏ 
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الفرنسية نفسنها ‏ على أن الذي يمنينا هو انه خلال ستة قرون من الانحطاط عر فت 
مصر الى جانب ( فيياب القوام اليليقي ) عنصرا خر ملازما هو الشورة . او 
مسلسل الثورات الذي بدا على نحو مؤكد بثورة الهوارة ( وهي ذاتها آلقبيلة الشي 
بنتمي اليها الامير همام خر الثوار ) وبني سلیم بزعامة حصن الدين ن ثعاب آلتي : 
وقعٽ حوالي عام ۴ | وانتهت باعلان استقلال صعید مصر کہا اء في 
« التعريف » للعمري و « السلوك لعرفة دول الملوك » لامقريزي . وفي عام .11 
قامت لورة عبيد القاهرة بقيادة الزاهد الشيعي' الكوراني وقد ذكرها المقريزي 
ايضا في المصدر لفسه » ويشير بولياك الى أنها استمرت سبعة اعوام . ويذكر أبن 
اباس في « بدائسع الزهور في وقائع الدهور » ان ثورة زراعية كبرى فضي 
الصعيد عام ٠۴٠١‏ وهو بستخدم كلمتي « العربان » و « الفلاحين » كمترادفين . 
ولکن ابن نغرې بردي فې « الحوادث » بروي الكثر عن « ثورات الفلاحين » 
للاستیلاء على القمح فی ۱۲۹۹ و ۱۰۱ و ۴٥۳ا‏ و ۱۳۸1 و ۱2۰1 و ۱۹1و۱۹4 
lols 10.¥s 10g 10,‏ ف السحيرة والصعيد والغربية والشرقية ‏ جميع 
ارجاء مصر ہے كما بژ کد آبن اباس ٠‏ وهو لفسه الذي بذکر ثورات الحرافيشس 
والفقراء عامة وأهمها ثورة 1۳٦۹‏ و 1۲)١‏ و ٠۲٠١١‏ . ويدكر ابن تغري بردي ثورات 
العسيد وأهمها ثورة 1Y‏ التي طالبت بتوزيع آلار ضس ولورة {fo‏ التسي بصحدح 
تاريخها ابن اياس بعام ٠۲٤۲‏ . ويبدو أن ثورة شيخ العرب همام في أواسط القرن 
الثامن عشر كانت نتوبجا لهذا التيار التاربخي ‏ الاجتماعي من ثورات مصر › فقاد 
اسنقطبت اغاب الظواهر التي تكرزت في كل ثورة » واتيح لهسا أن تبني دوالسسة 
مستفالة انتبنى صياغة ما لاشظام الجديد . 


اول هده الظواهر ذلك التحالف العضوي المعهبري بين الفلاحين والبدو او 
بين العربان والمصريين بلفة ذلك الزمان . وهي اشارة بالغة التبكر الى العناصر 
الاساسية لعروية مصر » وبغير هذا التحالف لم تكن هناك ثورة . والظاهرة الثانية 
هيان الهدف ظل دائما استخلاص مصر من المماليك اي الاستقلال بلغبة زماننا . 
والظاهرة الثالئة هي انها ثورة فلاحين › يبدو ذلك من قواها الاجتماعية امتصلة 
بصسورة او بأخرى بالارض وكذلك من « المطالب » التي وصلت السى حسد توزيع 
الارض . والظاهرة الرابعة هني نظام الحكم الذي كان « جمهوريا التزاميا » من 
محلسین أحدهما ١‏ للمشايح » والآخر « للجمهور » بلفة الطهطاوي . والظاهرة 
الرابعة هي حصول هده .الثؤراث على بعض المطالب الجرئية من الحاكم في اطار 
« حجة » يدعوها البعض تجاوزا « بال ماجناكارتا » » وهي لم نكن في واقع الامر سوى 
شكل بدائى للميشاف الدستوري بين الحاكم والمحكوم ولا ترقى على اي لحو السى 
مستوى « العقد الاجتماعي » . ولكنها في جميع الاحوال كانت نواة فكرة الدستور 
التي ظهرت باسم « فرمان الشروط » بعد وصول بونابرت . وللدكتور لويس عوض 
ملاحظة مهمۀ ف هله السياف حن قال « اما سذآحة الزعمساء المصر سن السياسية 
وقلة خبرنهم ٤‏ فواضحة من انهم ام بدركوا ان اي ميشاق او قد اجتماعني او 
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دستور بين اصول الحکم ودد ار کاڼنه بصبح مجرد قصاصة ورقف آذا لسم یکن 
هناك تنظيم سياسي شعبي من نوع ما بحميه ويضعه موضع التلغيذ » (۴) وذلك في 
محال نقده لوقف هؤلاء الرعماء من « ديموقراطية » الحماسة الفرنسية . ولكننا 
ستلاحظ ان هذا التنظيم لم تقم له قائمة > حتى عندما شارك المصريون في خلع 
الوالي التر كي وتنصيب محمد علي وآليا على مصر لم يعرف المصريون فكرة 
« التنظيم السياسي الشعبي » الا بعد اكثر من نصف قرن من ذلك التاريح . وکان. 
طبيعيا ان بتم ذلك مع البدابات الاولى لتبلور مجتمع طبقي واضح في مصر ٠‏ ذلك 
ان محمد علي (۱ استقل بمصر ) ولم تستقل مصر به . 


على ابة حال » فائه رغم الهدف العلن للحملة الفرنسية بأنها جاءت كا قال 
بونابرت لتخليص مصر من اإماليك وردها الى اهلها » فان المصريين قاموا في عهده 
بشورتين تعر فان بثورة القاهرة الاولى وثورة القاهرة الثائية . وخرح الغرلسيون ؛ 
ولكنهم كانوا قد بلوروا عند المصربين تلك النواة الغامضة للحكم الديمو قراطي مسن 
حكومة ومجلس ليابي بل وما بشبه الوثيقة الدستورية ولكسن بتسميات ذلك 
الوقت . وقد أضاف المصربون بكفاحهم ضد الفرنسيين الى نضالهم السابق ضد 
الاتراك والمماليك انهم بتوحدون ضد الغراة والحاكم المستبد » ولكلهم لا يتمزقون 
فى حروب اهلية ضد بعضهم البعض . وكان ذلك يشكل مفارقة مع « الاهداقف 
الاجتماعية لثوراتهم » لو أنهم لم يكونوا جميهصا مسحوقين »> فالطفاة المستبدون 
كانوا الاجانب انفسهم » قبل ان بتباور قوام طبقي واضح لاهل البلاد . ومسا لم 
بنجره بونابرٽ انجزه محمد علي » وما أنجزه بونابرت اجهز عليه محمد علي . هنا 
كانت آلغارقة » فقد استطاع محمد علي آن بقضي على المماليك » ومن ثم استصاد 
امصريون بعضا من (( وجودهم ) الاجتماعي والاقتصادي . أما الحضور السياسي 
الذي تعر فوا على بعضه أيضا في مهد الحملة فقد الغاه الخكم الاوتو قراطي محمد 
ملي . واقصى ما يمن قوله في ذلك آلمهد العلوي الجديد كيفيا انه غير علاقات 
لولادة الطبقات الاجتماعية المصرية » ولكن على حساب المشنارة في صنع القسرار 
السياسي وحق الر قاب الشعبية على الحكم . هنا كان محمد علي - رغم كل 
منجزاته التي يمكن ايجازها في انه مؤسس الدولة الحديشة في مر ب وحاشيته 
الالبانية » مجرد « أجانب » في مخيلة المصربين . وهي آالصورة التي سترداد 
رسوخا طيلة عصر السقوط بدءا من عباس الاول آبي الخديو توفيق ٤‏ حيث لا تعود 
هناك منجرات ولا دولة حديثة بل « أجانب » فقط ٠.‏ وحيث بترسج في اأعماف 
الصربين ان عدم اكتمال وجودهم بغيابهم القهري عن مسرح بلادهم السياسي 
بتسبب في الهزائم العسكرية والازمات الاقتصادية الطاحنة ».وش ثم في 
السقوط . اي ترتبط الديموقراطية عضوبا بالانانقلال العردسي اصر والتشدم 


(۲) د. لويس عوض - اريم الفكر الممري الحديث - الجرء الاول ( ص ٦6‏ ) . 


¥. 


الاجتماعي لشعيها » أو ما نسميه باغتنا المعاصرة »> بالوحدة القومية والتئمية 
الداخلية . 


لدلك كانت الشورة العرابية ( ۱۸۸١ - ۱۸۸١‏ ) رغم قصرها ألشديد وماساتها 
التي وقعت بالغزو الاجنبي ( الاحتلال البريطاني ) لانمل نماذج الشسورة الوطنيبة 
الديموقراطبة في تاريخ مصر الحديت › سلا وايجاباً ٠‏ فهي الثورة الوحيدة التي 
اختزنت في وعيها ولاوعيها معا كافة مقومات الثورات المصربة منذ تدهورت الدولة 
الاسلامية وتفككت اوصالها الى دوبلات حتى هيمنت علبها السبلطنة آلعثمانية في 
ظل الخلافة التركية . كانت الثورة وطنية ولم يكن مناك احتلال عسكري اجنبي > 
بل تمثل السقوط الاقتصادي منذ انهيار دولة محمد علي آلى خلع آلخديو اسماعيل 
في القروض الاوروبية والمشروعات الاستهلاكية ألتي ا مصر في الدیون حتى آن 
الاجانب دخلوا حهاز السلطة السياسية في اعلى مسثوباته حماية لاموآلهم . ومن 
ثم فقد كان مفهوم الوطنية نذالكه هو استقةلال مصر الاقتصادي . كانت 
الاإرستقراطية المصربة قد ولدات بالا قطاعیات التي تکرم بها عمد جلي قتتخلئ بعضشس 
» الاعيان « المصربين . وکان حنين الطبغة الوسطی بو لد في آلسوق والارض وحهاز 
الدولة على السواء ۰ ومن ٿم ا صسحته هناك حقيقة مو ضوعية مستقلة عسن الحكسم 
الاو تو قراطي هي ١‏ المصلحة الوطنية المصربة » التي اعترف لها اسماعيل بہعض 
الحق في التمثيل السياسي بمو جبدستور وبرلان ٨۸٣٩‏ الذي دام حوالي. ثلاثة عشر 
عاما تعطل خلالها ما يقرب من عامين . ولكن هذه المصلحة الوطنية المصرسة قد 
اللائحة الوطنية ومشروع الدستور الجديد . ولكن الغرب الذي تورط معه (سماعيل 
في « مديونية مصر » حتى العنق آي حتى انه رهن البلاد تقريبا » قد فزع مهن 
الليبرالية المصربة وخلع اسماعيل وجاء بتو فيق الذي رفض ان بصدر الدستور 
وعاد الى الحكم الاوتوقراطي . وهكذا فقد كان القوام الطبقي لامجتمع المصري 
البازغ من آثار محمد علي الذي حاول الاستقلال بمصر » وقد تناقض هذا التطور 
الاقتصادي الإتتاي مع آلار محمد علي نفسه أي الحكم الاوتوقراطي » فأدى الى 
نقیض الأستقلال : التبمية الأقتصادية لاحتكارات الغرب واشثراك اوروباء مباشرة 
ف صنع القزار آالسياسي ¢ رقم تمعنية مصر جينداك لا اطدة العشمانية ۰ وسنلاحظ 
الخاتم المسكري لنهابة استقلال مضر 'بالغزو البربطاني عام ٠ ۱۸۸١‏ ذلك كاه لتيجة 
الحضور الإو ضوعي للمصاحة الوطية المصر دة وغياب تمشيلها السياسي في طل 
اووو را , هکذا آاشتعلت الثورة العزابية من احل الدستتور والسر ان ) رغم 
ان القيادة عسکر یه اساسا او اهذا السسب . فالجیش کان قبن التبلور .الطبقي 
من المحرمات » ثم أصبح تدر يجيا منذ محمد عأي علامة التطور الجديد ف 
علاقات الانتاج داخل المجتمع . آي أن نشاته ذاتھا کانت آرهاصا وطلنيا. بظه ور 
امجتمع المصري . ولا كان اللصريون قبل ذلك هم المسحوقون » وهم الفلاحون » فقد 
کان من الطبيعي آن بصبح تكو ينه الاجتماعي من هۋلاء . وسم ف آلو قت لفسه 
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الطليعة الاكثر حساسية لتناقض المشهد الاقتصادي مع المشهد السياسي » وهم 
أيضا الاكثر اطلاعا على « حلم » ااطهطاوي ونبوءاته التي لم تعر ف ألتحقق في زمن 
محمد علي لان ميلاد قوامهم الاجتماعي لم بكن قد تم » انهم فلاحون ومثاففون 
كکذلك وسجل التاريخ وم ٩‏ الول - سبتمبر ۱۸۸۱ مشهدا سوف بتكرر بعك 
اكثر من سبعين عاما على نحو مختلف »› حين وقف الضابط الفلاح احمد عرابي في 
ساحة قصر عابدين امام الخديو ثوفيق بطلب باسم ألجيش والشعب عزل الحكومة 
وتشكيل برلان وزيادة القوات اساحة والتصديق على قوانين الاصلاح » فيقول له 
الخدو مستنكرا « لقد ورثت ملك هذه البلاد عن ٣بائي‏ واجدادي » فیقول له غرابي 
« لحن لن نورك بعد اليوم » (۴) وتكون الشمرة الديمو قراطية لهذا الحوار التارنخي 
امساح دستور ۲ . وھو ارقی دساتیر العالم فی ذلك الوقت ()) . وهو بضيف 
الى دستور ۱۸۷۹ الذي منع من الولادة بخلع اسماعیل ٠‏ وكان الوثيفة الدستورية 
صرح ) بتحريمه الجمع بين الوظيفة الحكومية وعضوبة مجلس النواب ( مادة ٠١‏ ) 
واقراره المسؤولية الوزارية امام المجلس ( مادة ۳١‏ ) وحق هذا المجلس في اصدار 
التشريمات الجديدة والرقابة على اصدار القوانين » وحقه في تعدسل او تنقيح اي 
قانون ( مادة ۲۷ ) وينشسحب هذا الحق على الدستور نفسه ( مادة ۲۷ ) الذي اخذ 
المجلس حق تعديله وتفسيره ( مادة ۸] ) ووضعت الميزانية وكل ما بتصل بالجباية 
اي الضرائب تحت سلاطة المجلس مباشرة ( المادتان ٠‏ و ) ):والنائب ١‏ وکيل عسن 
عموم الامة المصرية وليس فقط عن الجهة التي انشخبته » (المسادة ۸) وللنواب 
« الحربة التامة في ابداء آرائهم وقراراتهم ) اذ « لا يجوز آن بکون احد منهم مرتہطا 
في رایه بتملیمات تصدر له عن وعد أو وعيد وجه اليه » (مادة٩)‏ . كمااقسر 
علنية الحلسات ( مادة ٠٠٠١‏ ) والحصانة البرلانية ( المواد ١١‏ و ٠١‏ و ١١‏ ) والحق 
في ننظيم لائحة داخلية للمجلس . 


اضاف دستور ۱۸۸۲ مبدا التكافل في اسؤولية بين الوزراء » فالوزيسر 
مسؤول عن وظيفته وعن كل ما بتعلق بمجلس الوزراء ( النظار باغة ذلك الوقت ‏ 
المادتان ۲١‏ و ۲۲ ) ٠‏ واخذ المحالس حق اقرار المعاهدات مع السدول الإحثبية أو 
الامتيازات التي تمنح لرعاياها ( مادة ۲۸ ) بالاضافة الى استقلال القضاء وائشاء 
ما سمي « بالقضاء الاهلي » . وكان اخطر ما في الدستور ‏ وسيظل كدلك الى الآن 
انه خلا من آي نص على دين ما لقدولة » وهو ذلك کان بصوغ للمسلرة الإولى 
والوحیدة في تار نخ مصر الحديث ثورة وطنية ده وقراطية حطسم اركان الحكکسم 
الاوثو قراطي بالفصل بين الساطات واركان المجتمع الثيو قراطي بالفصل بين الديسن 
(۴) صلاح عيسى - الثورة العرابية - الؤسسة العربية للدراسات والنشر س بروت ۱۹۷۲ 
(6) د غصمت سنيف المدولسة ‏ الاحراب ومشكلة الديموقراطة في مصر ‏ دار المسيرة س بيروك 


۷ ۱ ص ۴۱ ) ۰ 


۲ 


والدولة . هذا حدث عام ۱۸۸۲ . لذلك لم سمح به.الفرب فتدخات الاساطيل 
البريطانية لتمنع حدونه بقوة السلاح . اي ان الغرب الليبرالي اغتال الديموقراطية 
المصربة مرتين مشهورتين ملذ ستينات القرن ألماضي ؛ فخاع اسماعيل. بعد تو قيعه 
على دستور ۱۸۷۹ > وضرب الثورة العرابية بعد دستور ۱۸۸۲ واحتل البلاد ثلاثة 
ارباع القرن .. فلم بتركها الا مكرها عام ۱۹٠٩١‏ . وكان عدوانه الثلاتي في ذلك العام 
« بمناسبة » ثأميم قناة السويس » اي بمناسبة استرداد السيادة الوطنية على 
آخر « رهنية » لمصر من ابام سميد باشا والخديو اسماعيل . 


كانت هذه الفثرة آلممتدة بين عامي 1۸۸١‏ و ٠٠١١‏ فترة تط ور الاستعمار 
الفربي من الكولنيالية الى الامربالية الى الإستعمار الحدد > وقد شهدت مصر 
طوالها الحضور العمسکري المباشر للغرب ء فام تكد تغيب ححافاه عن بواسة مصر 
الشرقية ( سوربا ولبنان وفاسطين ) حتى زرع الكيان الصهيوني ‏ اسرائيل ‏ 
بأحدٿ وسائل الاحلاء الاستيطاني المطقة مل امل لعمك ف رودیسیا وحنوب 
افريتيا »> وكشف بذلك تحالفه الاصيل مع راس آ)ال اليهودي المالمي رغم حربين 
عالمبتين » كما هتك قناع الديمو قراطية عن جوهر عنصري » لحمابة الموقسع 
الاستراتيجي في الشرق الاوسط » وممرات الاحتكارات الدولية » والطافة الوليدة 
في بار النفط العربي . وكانت مصر الفقيرة » كشانها دائما مفتاح المطفة كاهها . 
وكإلت محكومة داخل الحدود وخارجها على السنواء بهذه الحقائق : 


ي ان تراث الحكم الاوتوقراطي طيلة تاريخ الاسرة العلوية ممن ۱۸٠١‏ السى 
امك فاروق ۱۹١۲‏ والغرب بأشكاله المخثلفة وامتداده الصهیوني عام ۱۹٤۸‏ 
متحالفان مصيربا ضد الديموقراطية اإصربة ٠‏ 


6 لان اللحظات النادرة النبي استحوذ فيها الشعب آإصري عسلى 
لاوسع طیقاته ف الحكم وئطاما ما للار ساط بالمشرف .۰ 


. ي ولان احتضان الحكم آلاوتو قراطي للارستقراطية المصربة المرتبطة بالارض ؛ 
واحتضان الغرب لاطبقة الوسطى الناشئة المرتبطة بالسوق > قد ترك بصمتسه 
الثاريخية على البرجوازبة المصربة بمختاف شرائحها ألمليا والمتوسطة > وهو ما 
اسميه بالتداخل بين فوى الثورة وآلثورة امضادة . يبدو ذلك واضحا مند الخلاف 
« الدستوری » بین شرف باشا وعرابي اذ کان الاول ميل الى دستور ۱۸٩٩‏ بينما 
کان عر ابي يري الاضافة الى دسنور ۱۸۷١‏ . وجوهر الخلاف « اجتماعسي » لان 
دستور الخدو اسماعیل ( ۱۸٩٩‏ ) کان ادد الناخبين والمرشحين ثحدن دا 
اجثماعیا ( العمد والمشابخ والاميان ) بينما جاء دستور ۱۸۸١‏ نعطي السلطة 
التشر بعية للشعب دون وصابة ارستقراطية . 
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6 وقد فلهر هذا التداخل في نشأة اولحزب عرفته البلاد ¿ وهو « الحزب 
الو طني » » فهو لم يكن « حزبا بوآجه احزابا اخری من ابناء البلاد تتعارض فضي 
المبادىء والبرامع » ولكثه في حقيقته » هيئة واحدة شاملة للحركة الوطنية في 
جملتها » (ه) . وهي الظاهر ة التي سنتابعها في نشأة « -حزب الو فد » ونطوره مسن 
ثورة ۱۹۱٩‏ الى معاهدة ۱۹۴١‏ وحتى آلفائها عام ٠۹١١‏ 4 ثم في لشأة التنظيمات 
السياسية لثورة ١‏ وتطورها من « هيئّة التحرير » آلى « الاتحاد القومي » الى 
١‏ الاتحاد الاشتراكي العربي » . هذه التنظيمات كلها ليست « أحرابا » بل اقرب ٤‏ 
الى فكرة المنتدبات من الناحية التنظيمية والى « الشارع » نفسه من زاوية 
المضمون السياسي . انها تضم '« مصر كلها » وقد اجتمعت حول قضية ما وزعامة 
ما » وبالتالي فهي ليست « حبهة » ابضا بالمعنى الاصطلاحي للكامة . أنها وعساء 
واسع وغير انضباطي . : 


e‏ والتداخل التاريخي في البنية الاجتماعية للبرجوازبة المصرية له اصولسه 
الاقتصادية وانعكاساته السياسية معا . من ناحية الإصول » فان ما يسمى بالاقطاع 
الملصري لم بكن قط افطاعا باامعنى الاوروبي حیث كانت الدولة المركزية في مصر 
تنظم لري والزراعة مدد فجر التاريخ المكتوب بحيث لا تسمح بنشأة الإقطاع على 
الطراز الدائري المغلق في اوروبا , كذلك فان كبار ملاك الاراضي المصرببن قد وظفوا 
انتاحها ف التجارة والعقارات والغاولات والصئاعة ۰ والطبقة التو سطة من الفلاحين 
الالكين واصحاب الشركات والمصانع الحرفية الصغية في القاهرة كاندوا بالضرورة 
على علاقة عضودة براش الال الكر سو اء کان قادما من کبار اللاك أو الشر كات 
الاجنبية . وني مضاربات البورصة كثيرا ما افلس المتوسطون » وأيضا نجا بعضهم 
بالالتحاق بالفئات العليا او التحول الى كومبرادور . انعكس ذلك التداخل سياسيا 
بانسجام الحكم الأوتوقراطي مع المصالح الارستقراطية في الارض والسوق معا . ا 
وهو الامر الذي شكل تحديا مبكرا لاستقلال الظبقة الوسطى . وهو الاستقلال 
الذي لم بتم انجازه قط رغم جلال ثورة 1١١١‏ - آلا مع آلشورة الناصرية » اي 
بغر الاداة التنظيمية للطبقة وهو « الحزب » . 
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هي أن الحضور الاستعماري المباشر للغرب في مصر طيلة ثلاثة الإرباع القرن 
التالية للثورة العرابية وبقاء الحكم اللكي الاوتو قراطي » لم يسمحا للطبقة الوسطى 
المصربة بانجاز الثوزة الوطنية الديموقراطية » فدستور ٠۹۲١‏ الذي اضدرةه املك 
فۋاد کاحدی ثمار ثورة ۱۹۱۹ بتواضع کثیرا النی جانب دستور عرابسي ۱۸۸۴ 
بالاضافة الى تعرضه اللتمطيل عام ٠۹۲۸‏ والاقفاء عام ٠۹۳١‏ والتعطيل من جديد 
طيلة الحرب العالمية الثانية ( ٠١٠۲١ ۱١۹۴۳١‏ ) وقلخرق عديدا. من المرات اأشهرها 
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عام ۱۹۲۲ وعام ۱۹)۲ . وکانت تحکم خلال هده الفترات حكومات الاقليسة 
الدستورية فتراقب الصحف وتحظر الاجتماعات العامة وتعتقل المعارضة »> على 
هواها . وكانت الصحافة والمظاهرات من عرابي الى سعد زغاول الى نهابة مهد 
فاروق » هما الاكثر تعبيرا عن المعارضة . 


ي اذا كانت الليبرالية المصربة قد اشهرت افلاسها الرسمي بتوقيع اقطابهنا 
٠‏ على معاهدة ۱۹۳١‏ فان ذلك لم يكن قط افلاسا لليبرالية بحد ذاتها ولا للطبقسة 
الوسطى بحد ذاتها . وانما كان افلاسا لذلك التداخل والتشابك المعفقدين بسين 
قوى الشورة والثورة المضادة .> بحيث لم نجز الاستقلال الطبقي البرجوازية 
المتوسطة ولا الديمو قراطية لبقية الطبقات النامية في احشائها : البرجوازية 
الصغيرة » الفلاحون » الطبقة العاملة » المتقفون . من جهة الليبرالية السياسية 
كنظام دستوزي فانها لم تنل حظوة التطبيق الا لحظاث نأدرة في تاريخنا الحسديث 
حتی يمكن القول إنها افلست“؛ بل لعلها نجحت في تلك اللحظات الأستشنائية بأنها 
كانت دوما بشبر انهضة من ظلمات آلسقوط الحضاري بتهية اسباب التفقفسدم 
لمجموع الشعب » اي لمصر ٠‏ وعلى الجانب الآخر حين كان يفتالها الغرب والحكم 
الاوتوقراطي » فقد كان كفاح المصربين في سبيلها مضنيا ونبيلا ورالما لدرجة 
الشهادة.» مما بژ كد رسشوخها في الضمير الوطني العام . ومن جهة الطبقة الوسطىء 
فانها لم تسقط بمعاهدة ٠٦‏ ولا بشورة بوليو » تموز ٠۹١۲١‏ بل لعلها بالشورة 
الناصربة آاحرزت وجودها المستقبل للمرة الاولى . وبالتالي فان دورها في انجلاز 
الثلورة الو طني االديموقراظية ظل قائما . ولكن الثورة لم تعد ثورتها > لان الزمن 
الاجتماعي للمصربين لم بتوقف طيلة وقفتها هي محاصرة بين الاستعمار والحكم 
الاوتو قراطي وكبار اللاك . کان آالزمن قد تعير ۰ 


۲ ب الثاصر به والديموقرآطية 
انظلم الناصرية لو قلنا انها كانت ثورة واحدة » فالحقيقة انها كانت ثلاث 
ثورات ۰ ونظام التاربخ لو قلا آن آنا من هذه الثورات کائنت ثورة كاملة . ونظاسم 
الناصرية والتاريخ معا لو قلنا انها بدات انقلابا وانتهت ثورة > فالحق انها من حيث 
امضمون الاقتصادي الاجتماعي كانت ورة في ظل اي تعريف كلاسيكي لملا 
المصطلح » كما انها من حيث الشكل السياسي كانت انغلاإببا في ل أي تعريف 
كلاسيكي لهذا امصطلح . 
اما انها كانت ثلاث ثورات فهذا ما حدث : الفترة ااواقعة بين عامي ٠١١۲‏ 
و ۱۹07 هي الثورة الوطنية التي حققت استقلالا لمصر هو آلاول من لوعه ملك 
عشرات القرون ٠‏ وهن هذه الراوبة وحدها هي اکثر رادبكالية من الثورة المرابية 
ونور ۱۹۱۹۰ حيث لم یکن مطروحا فی برنامجهما آلتخلص من الحكمم الاواتو قراطم 
امتمشل في الخديو توفيق نم في اللك فاد › فقد اطاحت ثورة ۲٣‏ بو ليو › تمسو 


Vo 


۲ باخر رموز العرش العلوي ف اليوم الشالث من قيام الثورة ( ا ( 
.واعلنث الجمهوربة بعد احد عشر شهرا من هذا التاریخ ( ۱۹١۳/٦/۱۸‏ ) . وكسان 
جمال عبد الناصر بذلك أول حاكم مصري و ملذ الوف السنين . وتلك اة 
كيغية ې تاربخ اللهضة أذ رأفقتها معركة سافرة مع الاحتلال البزبطاني انتهت 
بعدوان السو يس ودحره سیاسیا ف شتاء ۱۹٥٩۲‏ . وکان ذلك آبذانا بالتخاصس من 
الحليفين الأساسيين المعادين لنهضة مصر : الفرب والاوتوقراطية . اقول 
« ايذانا » لان الغرب حين جلا عن البلاد كان قد ترلكه امتداده الصهيوني منذ ثمانسي 


سذوات ۰ 


اما الفترة الواقعة بين عامي 1۹0٥۸‏ و ۱١١١‏ فهي ثورة ااوحدة الفومية التسي 
انفصال سوريا عام ۹١١‏ - برهانا على ان الثورة القومية للناصريسة لا زالت 
مستمرة . وقد كانت هذه الثورة نقلة كيفية في استمادة اعنسى الاستراتيجي 


موك علي . 


وأما الفترة الواقعة بين عامي ١‏ و ۷١‏ رغم الهزيمة العسكرية بينهما وندهور 
خطة التشمية الاقتصادية وانعاظم الطبقة الجديدة » فانها تكون اللسورة الاجماغية 
حيث انتقات الساطة في شخص قائدها من تمثيل الطبقة أاوسطى موضوميا السى 
تمثيل قاعدة اجتماعية اوسع من البرجوازبة الماوسطة والصغيرة والفلاحين 
والعمال ۽ وهي نغلة كيفية جديدة في قار یح مصر الحدبث تسشقجیب لمتغرات المشهد 
الاجتماعي الصري طيلة الثلاثينات والاریعینات من هذا القرن ۾ خث أعادتٽ توزلع 
الثروة الوطنية على نحو اقل ظلما ولا نقول اكثر عدلا ١‏ کما حققت نوعا من الثوأزن 
الاجتماعي من شأانه ان حول دون و قوع حرب اهاة . كذلك فقد کائت التلميسة 
الراسمالية للمجتمعات المستقاة حديثا عملا مستحيلا في ظل التخلف عن « الانتاج 
الراسمالي ألعالمي » فالتبعية الاقتصادية ومن ثم السياسية للفرب » هي قدر الدول 
التي تختار بوهم آو بقصد طربق الطور || اراسمالي . 


ولعلة من المفيد الأول هنا ان الثورات الثلاث الناقصة هي من زاونة ما 
انر مسيح مااطور للثورة الإولى اي الوطنية > فالوحدة آلقومية هي الوطدية ذانها في 
بعدها الافقي الاستراتيجي ¢ وألثورة الاحتماعية هي الوطبية ذاتها ف بعدها الراسي 
الاجتماعي . حينذاك کنا نستطیع آبجاز الثورات الشدلاث في القول انها تشک 
الثورة الكاماة » لولا أنها جميعا كانت ثورات ناقصة ٠‏ لا لنقص ١‏ شخصي » فسي 
قيادتها بل لنقص مو ضوعي ٠‏ هو الديموقراطية . وبرغم آله ر بصح القول دآئما. بأن 
الناصرية أو غيرها قد « ورثت » عن ألماضي القردب والبعيد › الا i‏ ضحة هذا 
القول تصاحب الت ا ولیس آلتبردر الشامسل ... فحينداك لا بصبيح 
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القول صحيحا . فالورائة الأجتماعية أيسث احادية الجانب ولا ساكئة » بل في 
وة الا تواتك اال ون0 هع أن ات وة ع 
الناربخية وقواها الأجتماعية الرئيسبة › اي قوى الثورة او الثورة اإضادة . 


اقول:ذلك سلفا ء لان الديموقراطية في الشورة :او الثورات الناصرية كانست 
الغائب ب الحاضر الذي ميز في غيابه وحضوره مرحلة تاريخية كاملة في حياة مصر . 
لقد ورثت الثورة حقا:تقاليد غير ديمو قراطية في اسلوب الحكسسم وتخلفا 
-حضاربا مروعا » ولكنها على الوجه الآخر ورت تراثا موصولا مسن نضال مصر 
الديمو قراطي... ولكن أهم ما وولته » ما جات من صابه مباشرة » وهو مسا يعكن 
الاشارة اليه في ما بلي من نقاط : 


| اقبلت آلثورة من « الجيش» خط الدفاع الاول عن النظام القالسسم » 
وبالتالي فقد كانت « تنظيما عسسكريا سريا)) ٠‏ تنظيم عسكري » هذه هي الصفة 
الاولى ومحثو اها غير ديمو قراطي عای الاطلاق ٤»‏ بل تسلسل هري يخضع فياه 
المستوى الادنى للمستوى الاعالى في تلفيذ الإوامر ٠‏ ويمكن ان بقال هنا انه لم تكن 
هناك عدة مستو بات في التنظيم حى عام ۱۹٠١١‏ حين تشكات « الهيشة التاسسية 
للضباط الاحرار » اي ما يشبه اللجنة المركزية . قبل ذلك كان هناك القائد اللأسرد 
ومر دوہ ہن الضباط * مستو بان ففط هما الفقمة والقاعدة , الصفة الثائسة هي انه 
قشكيل من الضباط فط » وام بكن:للجنود فيه نصيب طالما انه حسب التسلسل 
الهرمي في الجيش سيكون هؤلاء عند ساعة الصفر مجرد أدوات منفدة اوتوماتيكيا . 
والصفة آلثالفة هي السرية شبه المطلقة حتى يمكن ضمان نجاح الحزكة وعدم 
تصفية اركالها قبل بدء الانقلاب . والسرية تعني في النهابة الافراط في العزلسة 
وتنفيذ التعليمات اكثر من منافشتها . وباستثناء انور السادات الذي ضمه عبسد 
النأصر بقرار وافق عليه الجميع عام ٠٠١١‏ لم يعرف عن اي ضابط "خر انه 
« شاغب » على النظام الملكي والانكليز علنا » رغم آنهم جميعسا وبدرجات متفاوئة 
حصلوا بالتنظيمات المدنية كحزب مصر الفتاة والالخوان المسلمين والمنظمسات 

هذه النشاة التاريخية لتنظيم ( الضباط الاحرار » كانت نشاة سوسيولقافية 
في الو قت نفسه » اي انها اشتملت ضمنا على محتوى اجتماعي محدد واسلوب في 
الوعي من شأنهما الاتصال مباشرة بعد نجاح الثورة بتمثيلها الطبقي من جهة وكيفية 
معالجتها للمسالة الديمو قراطية من جهة اخرى . 


۴ اقبلت ثورة الجيش في ٣‏ ولیو » تموز ٠۹١۲‏ بديلا للشارع المصري 
ولیست مکملا له آو جزءا مله كما كان الحال في الثورة العرابية ۰ الضباط کأفراد 
حزء من الشغب ¢ ولكنهم كتحرك راد کالي سنتهد ف قاب النظام القائم کاننوا 
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بديلا عنه . والسبب الاول هو تدهور الاحزاب العلنية وفي مقدمتها حزب الوفد 
الأكثرتجسيدا للشارع الشعبي في الماضي وعجرها عن ان تكون آلبديل الأجتماعي 
لانظام بعد ان تورط تكوينها الاساسي في استقبال مصالح طبقية لكبار الاك 
والتجار ٠‏ المعادية للتغيراث الراديكالية في تكوين الشارع المصري قبل الحبرب 
الثانية وبعدها . والسبب الثاني هو تشرذم الطلائع الجديدة الاكثر تجسيدا لمده 
المتغيرات »> لحيث آنها لم تحقن لحد الادنى من الو-حدة القادرة على انجاز التهيير 
في البئية السياسية بتسق مع قوى الانتاج الجدبدة . والسبب الثالث هسو ان 
الطبفنة الوسطى كان لا يرال لها دور موضوعي في بناء المجتمع الجديد ؛ ولكنها فقدت 
التمشيل آلسياسي المصسحيح مع تدهور حرب الوفسد من لاحية ٤‏ وانغراطها 
الايديو لو جي في أحراب متنافضة امصالح الاجتماعية مسن ناحية اخرى > 
وتشسابكاتها الاقتصادية المعقدة مع الطبقات القديمة والجديدة من ناحية ثالشة » 
ورعبهاً التاريخي من اليسار من ناحية رابعة > واعتمادها على وسائل اعلان السراي 
اكشر من التدظيم الحزبي من ناحية خامسة » ومعايشتها امضبنية لتخريب 
الليبرالية من ناحية أخررة.. ومن حريق القاهرة في ۲٦‏ كائون الثاني » بنایر ٠٠١۲‏ 
حتى قيام الثورة بعد ستة أشهر » شهدت مصر فجوة مثيرة بين سقوط فعاسي , 
لظام وغيبة فعلية للبديل . عبر ن هله الفجوة تعبيرا اصيلا عجز الحكم سن 
الحكم باستقالة عدة حكومات خلال فترة وجيرة وأحيانا فور تشكياها ٠‏ وعجز 
الشارع عن الحكم . ومن هده الفجوة دخل الجيش ليصئع تاريخا جديدا . 


٢‏ س کان هدا الحیشس قادما مباشرة من اول حرب خارجح الحسدود تقوم بعد 
خرو جه في عصر الدبو اسماعیل الى حدود آلسنودان والحبشىة کان قادما مسن 
فلسطين » حيثا تمت هزيمته مع غره من الجيوش العربية في منع الامتداد الفربي 
الصهيوني من الولادة ( الشرعية الدولية ) على ارض عربية تمثل » أمثا وتهديدا » 
بعدا استرائيجيا صر . هو اذن جيش مهزوم في معر كة ضد الغرب بمعنى ما » دهع 
المرب بمعنى خر . ولاه الجهاز الاكثر حساسية لقضية امن الوطن » فاله عبسسك 
نجاحه في الأستيلاء على اللطة ء نلازمه هاجس السيادة الوطتيلة على نحو جديد 
تماما » بتصل بفكرة محمد علي دون حلمه الامبراطوري الذي وصل به الى اليونان 
ليصبح أحد عناصر آالثورة العالمية آمضادة للش.ورة اليونائيسة 4 وشصل بالفكرة 
العرابية التي لم تشحقق قط » ويشفصل تماما عن حسبة سعد زغلول: القائلة أن 
المرب « صغفر ‏ صفر ر صغفر » ولكله لا فصل عن فكرة تلميكف سعد ١‏ مكرم 
عبيد » حول عروبة مصر . تصبح السيادة الوطنية مند البدء عند الثورة اللاصرية 
اكشر شمولا جغرافيا من وحدة وأآدي اليل باتجاه المشرق في موازاة الاستقلال 
الاقتصادي والقرار السياسي عن الغرب . 


> س أن عدم امتلاك ١‏ نظرية » مسبقة للشورة لا بشين هذه الثورة »› فلمل 
الاإبداع النظري كان مطلوبا اكثر من « التطبيق » السهل لاحدى النظربات ٠‏ كما 


۸ 


ان القول بمنهج « الصواب والخطا » دلالة على الاسلوب التجريبي للثورة » لا بصلح 
الشسيرا لغرماتها النظربة » فأي صواب وآي خطأ وما هو العيار في کلیهما ؟ مع ذلك 
فما سمي بالمبادىء الستة التي اعلنتها الثورة بؤكد خلوها من « الوضوح النظري » 
الذي يمكن الاشارة اليه بانخفاض مستوى الوعي لدى الضباط الشاب » على 
نقيض هذا المستوى لدى الثورة العرابية » اذا كان على درجة رفيمة من اللضج . 
ولكن.ماساوية المقارنة تبدو في ان الوعي الناضج عند العرابيين رأفضق هزيمتهم > 
بينما الوعي اللناقص عند الناصربين رافق نجاحهم . ولا فائدة من القول بان المبادىء 
الستة المدكورة لم تكن اليرفامج الإاصلي لاثورة _ كما اشار الى ذلك خالد محيي 
الدين ‏ فمجرد ضياع هذا البرنامج و فقدانه نهائيا بدل عأى إن « الميادىء الستة » 
تمثل الحد الادنى من الاتفاق النظري وتصوغ علاقاث القوى الفكربة داخل صفوف 
الضباط وتمشل القاسم المشترلك لدرجة الوضوح بينهم () . 


لالع السا ای یکی ردا الا راسا ي ر ATE‏ 


اول هذه النتائج هو العودة بمصر الى صيغة دمج السلطات . وقد تبلورت 
هذه الصيفة مثذ آلخطوة الاولى لاشورة في جملة ١جراءات‏ عمايياة » ففي الماشر مسن 
دمب » کانون آلاول ۱۹۵۳ الغی دستور ۱۹۲۳ واعلن دستور مؤقت من |١‏ مادة 
سثة متها عن المىادىء العامة والخمسة الاخرى عن تنظيسم السلطة في الدولسة > 
احداها تطلق بد قائد الثورة في آتخاذ ها يراه لحمايتها مع تعيين الوزراء وعزلهم › 
وائنتان تخولان محلس أاوزراء توأي السلطك النشربوية ۆاقساانسة الننفيدذبة ٠‏ 
وی السادس عشر من ينابر کانون الثاني ۱۹۵۹ اعلن جمال عبد الناصر عن دستور 


)١(‏ بشول خالد محيي آلندين ف ما یمکن اعتباره جرءا من ملدكراته تحت عنوان « الصفحات الاإوللسى 
من قضة ۲١‏ بوليو » بجريدة الاهالي مدد ۲١‏ بولميو > .تموز 1۹۷۸ ما نصه « ولملها الملرة الارلسى 
التي كتفي فيها تنظيم باعداد لښخة خطية وحيدة من برنامجه بطلع مليها. المضو الجديد شم بعيدها 
على .الفور دون ان يسمح له بالاحتفاظ بها ٠‏ اعددنا مشروع البرنامج آنا وآاحمد افؤاد ( أي العضوان 
اليساريان ) وعرضلاه على جمال عبد الناصر فوافق عليه بعد ان آدخل بمض التهديلاث ٠.‏ وكان 
البرنامج مختضر! للفابة ٠‏ صفحة واحدة تركز على تحليل طبيعة الاستعمان ولؤكد اله مصدر كل 
اشكلاث والشرور التي تعا ني مها مصر ٠‏ وانه لا يمكن لمصر الخلاضص من مشكلاتها دون الخلاص من 
الأستعمآر راعواته الا .أن هذا هو المزتكر الأول لبرامجنا . اما النقاط الاخرى فمنها : اثامة جبهة 
وظنية تضم كافة القوى والمناصز والاحزاب الوطنية لقاومة الاستعمان ٠‏ اقامة جيش وطلي قوي 
يسح فيه برقي الجنود السي رلبة الصاط › تحقيق العدالة الاجتماعية ٠‏ وقد استطاع هدا 
البرثامج الوإفنح المحعد ان بجتذب الى حركتنا ضباطا عديدين ومن مختلف الاتجاهات الفكرية 
والسياسية .'ومنه صيشت فيم بمد قيام الثورة البادىء الستة » , 


۳۷۹ 


حديد جرى الاستفتاء عليه ( مع استفتاء على رثاسة الجمهورية ب ويجب ملاحظة 
ذلك جيدا ) ني بونيو »> حزبران التالي » على اساس الجمهورية الرئاسية » فريس 
الجمهوربة هو ريس الدولة وتولى السالة النفيذية › وهر القائد الاعلى فلجيش . 
وعام ٠۹١۸‏ الفي الدستور مع الوحدة المصرية السوريمة واصدر رئيس الجمهورية 
بقرار مله « دستور فترة الانتقال » آلسذي ضيف مادته الرابعة أن بتولى السلطة 
التشر بعية مجلس امة (( بحدد اعضاؤه ويتم اخنيارهم بقرار من رئيس الجموورية ) , 
وبعد الائفصال عام ٠۹١١‏ ظل رئيس الجمهوربة مصدر آلتشريع (۷) حتى آعلن عن 
دستور جديد مقت عام ۱۹٤‏ .بجيز لجلس الامة ان يفوض ريس الجههورية شي 
إصدار الفوانبن باللسسة للسلطة القضائية فالمعروف « ان لسورة ۲۳ بوليو قامت 
والاحكام العرفية مفروضةا مذ حريق القاهرة في نابر السابق › واستمر الحكم 
ألمر في حتى استفتي علی دستور ۱٣٥١١‏ تې شه-ر ونیو فرفعت نم فرضت مسسع 
الاعتداء الثلاني في شهر اكتودر ٠٠٠١‏ واستمرت حتى صدر الدستور الموقت في 
٤‏ فر فعت » ولكن حلت محلها تدابير قانون أممن الدولة رقم ١١١‏ لسشة 
11 الذي منج رئيس الجمهورية في الظروف ااعادرية ساطات اسسشنائية » (۸) . 
وئي مايو » آبار ۱۹٩۷‏ وبموجب الدستور فوض مجلس الامة رئيس الجمهورية فسي 
اصدار القوآنين » وفي الشهر التالي فرضت الاحكام العرفية مع حرب حزيران عام 
4 ۰ 


ثاني هده آلنتائج هو الفاء الثورة ابدا الحزبية » وذلك منذ اعلن الاواء محمد 
نجیب ې السادس من ينابر ٠‏ كانون الثاني ۳ حل الاحراب السياسية القائمة . 
ثم صدر المرسوم بقالون رقم ۲۷ لسنة ۱۹١١‏ بخظر النشاط الحربي بالنسبة الى 
أعضاء الأإحراب ا إسحلة ) آلادة ۲( وحظر تکو ین احزاب سياسية جحد دة ) ا )اد ة )۰ 
واعلن الضباط الإحرار ف الغالت وااعشران من شار ٤‏ کانون الثاني عام 11o‏ عن 
تشكيل ما سمي ١‏ هيئة التحربر » كننظيم سياسي الثورة شعاره « كانا هيشسة 
الشحربر ) . وی ۸ مانو » انار ۱۹١۷‏ بتغیر العنوان فيصبح « الاتحاد القومسي ( 
وشعاره « الأتحاد » النظام » العمل » الذي استمر تنظيما سياسيا لاوحدة المصربة 
.السوربية حتى الانفصال . وحينذاك فقط سوف نستمع الى حمال عبد الناصر 
بول ١‏ اشمر الآن انه لا بد لي من ان أواجه معكم بشجاعة وشرف اخطاءنا التي 
بسرت للرجعية انقضاضها : | وقعنا في خط المصالحة مع الرجعية . ۲ وقعنا 
في خط كبر هو عدم كفابة العنظيم الشعبي » وكانت نعيجة هذا الخطا ان الرجمصية 
تسات الى اللنثظيم الشعبي وتمكنت من شل فاعلينه الثوربة وحولنه آأى مج-رد 
وأجهة تلظيمية . ١‏ - اننا لم نبدل الجهد الكافي في توعية الجماهرر الواسعة 
بحقو قها . ٤‏ اننا لم نستطع. ان نطور جهاز الحكم الى مستوى العمل اللوري . 


(۷) . طارق البشري س الديموقراطية والناصربة ‏ دار الشقافة الجديدة القاهرة ۱۹۷٥‏ (ص )۲١ ٠‏ 
(۸) المدر السابق ( ص ۲١‏ و ٣١‏ ) 


ه _ ان بمعض العناصر المؤمنة ( بالطبع بقصد الايمان بالثورة ) وجدت نقسها مرغمة 
على الخاذ موقف سلبي من حركة النضال الشعبي » او لم تجد الموقع الذي 
نستطيع آن تقف فيه وتسهم باخلاص في توجیه النضال الشعبي » )١(‏ . ولكننا 
سلفاجا في الخطاب نفسه بفقرة تقول (( ان التجربة قد اثبتبت خطة تكوين الاتحاد 
القومي الذي فتح ابوابه لاقوى الرجعية > وبالتالي لا بد من اعسادة تكوينه ) )1١(‏ ۰ 
وهي مفغارقة مشيرة لانها لا تنطوي على تناقض لفظي بل على اصرار في التمسك 
بصيغة « التنظيم السياسي الواحد » - وليس الحزب ‏ رغم الاعتراف باخفاقه 
المرير . وهي مفارقة مرة اخرى تنطوي على 1فكار البئية الطبقية للمجتمع والجوهر 
الراسمالي للاقتصاد . ولا يستطيع احد ان ينكر على الكائب المصري الدكتسور 
عصمت سيف الدين الدولة ناصريته الموضوعية الناضجة » ومع ذلك ففي كتابه 
الهم « الاحراب ومشكلة الديمو قراطية في مصر » بقول « كان الخطا الاساسي الذي 
وقعت فيه الثورة في تجربتها الاولى لحل مشكلة الديموةراطية في مصر هو توهمهيا 
انها اذ تتولى الحكم بأشخاص ةادتها تكون قد قضت على سيطرة راس الال عسلى 
الحكم » (ص ۲۸) ثم بستعرض ‏ وهو استاذ القانون ‏ قوانين الانفتاح الاقتصادي 
على الراسمالية المحلية والاجنبية في ظل الناصربة حتى يقول « لو آن مجلسا مسن 
كبار الراسماليين هو الذي كان يحكم مصر لا قدم للراسمالية والراسماليين كل 
هذه التسهيلات والتشجيعات والاغراءات وألغنائم » ( ص ۸٩‏ ) وينتهي الى ان 
ا لخا الأاساسي للسنوات العشر الاولى من اتنجربة الثورة انها « آرادتث آن تقضي 
على سيطرة راس الال على الدولة فاختارٹ راأسمالية الدواة » أسوا النظم على 
الاطلاق )» ( ص ٩۰‏ ) . ورغم ذلك فهل استفاد عبد الناصر او الناصرية من اخفاق 
التجربة التنظيمية المدكورة مرتين ؟ كلا » ففي الرابع من لوفمبر » تشرين الثاني وفي 
الثامن عشر من الشهر نفسه عام ۱۹١١‏ بدا الاعداد والتحضرر لقيام « الاتحاد 
الاشتراكي العربي » الذي استبعد من لاخبيه ومرشحيه من آضيرث مصالحهم 
الاقتصادية باحراءاٽت ذلك العام » وقد صدر قانون الاتح اد الجحدسسدك وشعاره 
١‏ حربة ‏ اشتراكية ‏ وحدة ) رقم ١‏ لسنة ۱۹۹۲ لیصبح بتعبیر الدگتور سیف 
الدولة « الحلف البيروقراطي الزاسمالي » ( ص ٠١١‏ من كلابه المدكور ) وبتعبير 
خر للکاتب نفسه اله اطار التحالف واداة السيطرة « للبيروقراطيين والراسمالية 
الطفيلية » » و « اهدرت الرؤية الديمو قراطية التي جاءت في الميثاق »> واهدرتا 
الإحكام الديمو قراطية التي جاءت في الدستور » ( ص ٠ ) ۱۲١‏ وعاد عبد الناصر 
الى لقد التجربة بعد هزيمة ۱۹١۷‏ المدوية على اثر الانتفاضة الشعبية الاولى في 
فہرایر » شباط ۱۹۹۸ فاعلن « بیان .۲ مارس » مزمجرا في وجنه « الطبقة 


(۹) عن الور عامر س حکم عبد النامر في النظرية والتطبيق - المكتبة الشموذجية ‏ القاهرة 1۹۷١‏ 
( ص ۱١۰‏ د 1١1‏ ) 
)1( عن هصمت بسيف الدولة « الاحزاب ومشكلة الديمو قراطية قي مصر » ( ص ۹4 ) ٠‏ 


۴۸۱ 


الجديدة » ملد عام ۱۹٠٠١‏ ومتوعدا « البيروقراطية » بدولة اؤ سسساث وسيسادة 
القانون وميشيا على صبيغة (( حالف قوى الشعب العامة )) آي الشنفظارسم السباشي 

الوحيد في الوقت نفسه » الى آن مات . اعاد بثاء الانحاد الاشترآكي العربسي 
بالانتخاب من القمة الى القاعدة » ولكن « بيان ٠.‏ مارس » ظل حبرا عسلى ورقف . 
و کان قد قال قبل ر حیاه بخمسن سنوات في 1110/1/1 « لستا تستطیح ان تقول 
ان جیلنا قد ادی واجبه لا اذا كنا نستطيع قبل كل المنجزات وبعدها ان فمن الى 
اسن#هرار التغدم ٤‏ والا فان کل ما صنعتاہ مهدد بان بتحول ‏ مهما کائت روعته _ 
الى فورة معت ثم انطفات .. الى بدابة تقدمت ثم توقفت » )۱١(‏ وكأنه کان بتلا 
فهذا ما حدث . ولكن الشوءة تعني المعر فة . والمعرفة تعني آلمسؤولية . 


ثالث هذه النتائج هو الاستعاضة الفعاية عن الحزب أو تعدد الاحزاب 
بالدولة ذاتھا حتی آن وزير الداخلية كان هو نفسه امين الشنظيم في الالحساد 
الاشتراكي ٠‏ اضحت الدولة هي الحزب » فهي الواسطة الوحيدة العمل السياسي 
بأجهرتها الاداررة والتنفيدية فارتبط « الولاء السياسي بالولاء للدواسة كتنظيم › 
وامتزج الولاءان وترکز النشاط السياسي حول القيادة الفردسة الشسخصية 
القائمة على راس الدولة والجتمع » واتخذ النشاط السياسي شكل الاوآمر الادارية 
والاستعاضة عن العلاقاتالسياسية بالصلاثااوظيفيةء فالزعامة ممترجة بالرلاسة» 
والولاء ممزج بالتبعية الوظيفية الادارية . والثورة س كلها من الناحية التنظيمية 
- قامت من داخل جهاز الدولة كتنظيم » فصار جهاز الدولة هو مؤسشستي 
التق ية » وامتزجت [لسياسة بالادارة » )٩(‏ > « فصار جهاز الدولة هو الجهاز 
السياسي والاداري معا » (۱) . وقد ادی هذا التراکب ف مستو سات النظام 
س بدمج السلطات وإفردية القيادة _ لان ارہس هو مصدر الثشرسع وآن يتحول 
الزعبيم الى مو ه السيادة » وكلاهما شخصمية واحدة ٠‏ اي أنه الدولة والشعب 
معا . والامر نفسه بالترادف يحكم العلاقة بين التنظيم السياسي الواحد ( الذي هو 
مصر کلھا ‏ بل وقد نادى عبد الناصر زمنا بما اسماه الحركك العربيسة الواحدة ) 
والدولة ا فتظهر .الدولة والشعب مترادفين في التقرير والتدفيد .. ولسم تكسن 
لللاصرية حاجة لكوادر سياسية يجمعها القنظم او تٿثربی فيه » فهسو لیس جهاز 
صنع السياصة وانخاذ القرارات كما هو شان الاحزاب » فلدبها جهاز الدولة ويصنم 
المبياسة وتتخل القرارات في راسته » وتقوم رئامة الجمهورية والمستوبات العلي 
ې الدولة بوظيفة الاحزاب هذه . وهو ليس الجهاز الاساسي الدي لقسوم دور 
الدعاية السياسية لدى الجماهير » فان اجهزة الاملام اللاساكية والصحافة تقوم 


س 


. ) ١١4 المصدر السابق ( ص‎ .)1١( 
. ) ١۴ طارق البشري س المصدر السابق  ( ص‎ )۱۲( 
. ) ۴١ المسدر. نفسه ( ص‎ )1۲( 


YAY 


دور اساسي في ذلك وتشرف عليها وزارة الاعلام » وخطب المساحد تشرف عليهسا 
في الغالب وزارة الاوقاف » وهو ليس الجهاز الاساسي لقياس اتجاهات الراي العام 
هنا هي الحزب » (۱۲) . : 


رابع هذه النتائج هو تحول وضع الصحف الى وضع التنظيم السياسي 
نفسه » بل تبعيتها القانونية له . ولا كان من المستحيل « الغاء » الصحافة كما 
حدث للاحزاب › فقد تحولت الصحف الى « ادارآت رسمية » تصب فسسي جهاز 
الدولة ٤‏ وأصبح الصحفي ١‏ موظفا » كأي موظف حكومسي » بتلقى التعليمات › 
حسب التسلسل الهرمي ٤‏ من الرئاسة آو وزير آلاعلام او الرقیب في مصلحسة 
الاستعلامات . هكذا « اندمجت » ما تسمى بالسلطة الرابعة في المجتمع ممع بقية 
السلطات في ساطة واحدة « مفارقة » للمجتمع > فأصبح « آلفكر » مرادفا للاعلام ٠‏ 
صدى للصوت الواحد من ناحية » وامست الصحافة كالتنظيم السياسي عباءة 
واسمة بلتحف بها الجميع . 


خامس هذه النتائج بدات بحادث مبكر عميق الدلالة > هو شئنق عاملين فسني 
مصنع لسيج ١‏ كفر الدوار » شمال غرب آلدلتا › هما خميس والبقشري عام 
۳ › وذلك إطالبتهما بحق ١‏ الأضراب » للعمال . وبزغم إن القطناع الخاص - 
اي الاأنتاج الرأسمالي التقليدي ب کان في ذروة ازدهاره ء الا آن الثورة التي اعلئت 
ضمن مبادتها :الستة « القضاء على هيمنة راس الال على الحكم » قد معاقبت 
العاملين لطالبتهما بديمو قراطية العمل بين العامل والراسمالي بالاعدام . وكانست 
الثورة ذاتها هي التي اعتمدت على اضراب واعتصام عمال النقل في ازمسة مارس » 
ذار ٠۹٠۲‏ في رافض الطريق الليبرالي وهم بحملون لافنات تهنف « لتسقط 
الحربة 4 وبطالبون د( عدم السماح بقيام الاضراب E‏ عدم الدخول في معار لد 
انتخابية » )٠١(‏ . هذان الموقفان صاغا في ما بعد علاقة الدولة بالنقاباتة والاتحادات 
العمالية والمهئية » اذ اشترطت عضوية آلاتحاد الاشتراكي سالفا لعضوبة اللقابسة 
العمالية او المهنية . وكمااصبح وزير الداخلية ذات يوم امينا التنظيم السباسي › 
كشيرا ما أصبح وزير التعليم نقيبا للمعلمين ووزير العمل نقيبا للعمال . اي تحقيق 
الشمولية القصوى باعلى درجاث الالدماج بين السلطات والنظمات الشعبية 
والمهنية هه أ 


K x xk 


٠ ) ۲١ المضدر نغسه ( ص‎ )1١( 
وراجع تفصيلا لهده الواقعة التاربخية في کتساب‎ ٠٠٠٤۲ اذار‎ ٠ جريدة « امصري » ۲۸ مارس‎ )إ١(‎ 
۱۹۷١ للدكتور عبد العظيم رمضان  دار زوز. اليوسف - النقاهرة‎ » ٠۹١١ عبد الناصر وازمة مارس‎ « 


TAY 


ان هذه المجموعة من المقدمات والنتائج قد صاغها سياقا' جدليا من الثوابت 
والمتغرات من الاضي والحاضر من الافعال وردود آلفعل من الخارج والداخل بما 
بتشابك مع بعضه البعض على نحو بالغ التمقيد » بحيث لا بصبح السؤال « هل 
کان عبد الناصر دکتاتورا » )۱١(‏ واردآ » لان السؤال الاهم والاكثر الحاحا' ماذا 
اضافت الناصربة ( بهزائمها قبل انتصاراتها ) من ابعاد واعبساء على قضوسة 
الديموقراطية في مصر ؟ 


إضافت آولا ان استقلال الارادة الوطنية لامصربين » هو مثدمة المقدمات لاي 
صيفة ديمو قراطية جديدة » من شانها تنظيم علاقات القوى الطبقية في المجتمع . 
واستفلال هده الارادة لا بتحقق الا باستبعاد القوى الاجنبية المباشرة ( الاحتلال ) 
وغير المباشرة ( الاقتصاد ) والركائز المحلية لهه القوى (النظام الملكسي 
والکوم‌مرادور ) ۰ 


وأضافت انیا آن الارادة المصربة هي » الإرادة العربية ف شعب مسن ( ¢ 
فالسيادة الوطنية صر لا تتحقق الا عبر السيادة القومية للعرب والارتباط الجداي 
العميق ن الاقليم والامة ۰ 


واضافت ثاثا ان الارادة المصربة هي ارادة اوسع جماهير الشغعب في الانشاج 
الوطني والقومي ء بحيث لا تكون هناك هوة س قوی الانتاج وعلاقات الانشے اج 0 
وبحیث لصح التحول الاجتماعي لردم هذه الهوة استكمالا مو ضوعيا للاستقلال ٤‏ 
لا جاوزا له الى انحیاز طبقي ٠‏ بل الى انحياز للهضة المجتمع ككل ۰ 


1 تلك هي الابعاد » ولكن الاعباء كانت خطيرة ٠‏ كانت اولا تحويل الجيش مسن 
اداة التغيير الى تهوذج في بثاء السالطة وامجثمع » بمعنى آخر عسكرة الحياة المدثية ه 
ثم انتقل النموذج ثاثيا من الغرضية الفكرية لقائد الثورة الى التحةق الاجتمامي »> 
بانتقال مجموعة كبيرة من العمسكريين الى الحياة .المدنية في مؤسسات.القطاع العام 
شأنها جمد التغيير . ولان « الإدارة » آختيرت لهم واختاروها مكانا في علاقات 
اخری ضرورة لازمة ١‏ كما کان الار تباط بين العناصر آلغلائة والممليات الكمبرادوربة 
مسارا طبیعیا . هکذا تشکلت نواة ما دعاه عبد الناصر نفسه عام (۱۹٦۰‏ تاریخ 
نهابة خطة التامية وبدابة التدهور الاقتصادي ) بالطبقة الجديدة الثي لا راس مال 
انناجي لها ٤‏ ومع هذا كانت تملك كافة ساطات التقرير وقلوات ااننفيذ . وبالتااسي 
لم يكن لها مصلحة مطلقا في « الزقابة » من ناحية او « مشاركة » الآخرسن فسسي 


٠ للدكتور عصمت سيف الدولة - دار المسيرة  بيروك - تاريخ الجر غير مشيتا‎ (OV. 
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صفع القرار . لم تكن لها اية مصلحة ف أبة صيغة ديمو قراظية . بل كان الشنظبم 
السياسي الواحد والذي بجمع « مصر كلها » هو وسيلتها لتمييع الصراع الاجتماعي 
ومحاولة تجميده > لائه ينغي العمل الديمو قراطي خارج علاقات الإنتاج ٠.‏ هذا 
البديل المندمج في السلطة والمنفصل عنها في آن » بحقق مباركة القرار العاوي دون 
امشاركة في صنعه . وفي التنفيذ ببتمد تلمائيا عن الرقابة عايه.. كذلك الصحافة 
وبقية اجهرة الاعلام » والنغابات العمالية والهنية وغيرها من المنظمات « الشعبية ». 


الليبرالية الاقتصادية المطلقة في السنوات العمشر الاولى من الثورة لم تنعكس 
في الحدود الدنيا لليبرالية السياسية . والتخطيط الاقتصادي اموجه لسبيافي 
السنواث التالية لم بنعكس في الحدود الدنيا لالديموقراطية الشعبية ٠‏ هكذا بقيت 
الثورة في عهديها آو في مراحلها الثلاث ( الوطنية ‏ آلقومية ‏ الاجتماغية ) شورة 
ناقصة . تنقصها الحاقة الرئيسية نى النضال الوطني والقومي والاجنماعي » وهسي 
الددمو قراطية . لقد انيحت لها فرصة الاإبداع النظشري ي استخلاص صيفة 
ديمو قراطية جديدة على العالم المتخلف ٠‏ لتشحهي آلاستغلال واللهضة › واكنها فوتت 
على نضسها الفرصة .. فلم ندرك قط ان لا دمو قراطية وطنية ولا ديموقراطية 
قومية ولا دبمو قراطية اجتماعية ٠‏ بغير ديمو قرآطية سياصية . 


وكان تمن غياب هذه الحلفة الرئيسية التي تربط بين المستؤبات الاخرى 
للديمو قراطية ( منجزات الاستقلال. والوحدة والتنمية ) فادحا .. على مصر والعرب 
والعالم ١‏ الثالك » جميعا . لا لقصد الوف الشهداء المصربين والعرب في ساحة 
النضال الديمو قراطي ومشراثت الااوف في ساحة الصراع الوطني والقومي . بل 
نقصد هربمة الاستقلال المصري والعربي عام ۱۹١۷‏ وهزيمة النهضة في انقالاب 
1 هرام المالم الثالث التي توالت . فكما كانت مصر الناصرية لموذجا رادا 
انهضة العالم المتخلف بعد الحرب الثانبة » كانت ايضا مفتاح السقوط مسح 
السبعينات . 


٤‏ س ديموقراطية الانقلاب 


بحكي الرئيس السادات في ما يشبه « الإعثراف » ان اتقساما داخل مجلس 
الثورة قد حدث فور قيامها حول اسلوب الحكم في المستقبل »> وهل يكون 
( والقضود بها في ألسياق الليبرالية) بينما وقف الآخرون جميسا في صف 
الدكتائورية ٤‏ فاستفال عك الشاصر وعاد الى مذزله ¢ فتراجع » الآخرون ٤‏ عن 


Ao 


رايهم » فتراجع هو (۱۷) . حدث ذلك في بداية الثورة » ولم تمض شهور الا وكان 
مسلسل الاجراءات العادية للد يمو قراطية قد بدأ حتی بلغ ذروته فيي مارس » آذار 
٤‏ حيث كان المشهد هكذا : عبد الناصر و ١‏ اللخرون » بقطعون آلطريق على 
الليبرالية » والضابطان اليساربان خالد محي الدين ويوسف صديق بقفان السى 
جانبها وقد انتهى آمرهما بني الاول الى اوروبا وسجن آلشاني (۱۸) . 


قرب ١‏ نهاية » الثورة ‏ بين عامي ۱۹٩1)‏ و ۱۹٠٦١‏ - حاول عبد الناصر »> كما 
تقول الوثائق المتوفرة الآن )١(‏ محاولة مضنية لبناء « الحسزب الثوري » أو 
« الطليعة الاشتراكية » . وفي ليلة ٠۲‏ مايو » آبار ۱۹۷١‏ تساقط هذا الحزب لدى 
الضربة اتل قوی الثورة المضادة داخله › فقد کسان ممدوح سالم محا فط 
الاسكندرية الذي تولى وزارة الداخلية » والليثي ناصف قاد الحزس الجمهوري › 
وألفربق مجمد احمد صادق رئيس إركان القوات المسلحة » فضلا مسن الرئيس 
السادات نفسه » من الأعضاء البارزين في « الحزب الىري ) ۰ کسان سرا لی 
الشعب لا على الثورة المضادة » وكان أهم الاعضاء فيه ١‏ يعينون » في مسشوباتهم 
بحكم ( وظائفهم » في الدولة لا بأي معيار "خر . لذاك سقط ٠»‏ ولسم يكن لسقوطه 
اي صدی . سقط سرا کمااقیم . 


معنى هاتين الواقعتين ان الثورة الناصربة في مرحلتيها : الليبرالية ' 


الاقتصادية والتوجيه الاقتصادي المركزي > لم تنجح قط في اقامسسةة. ليبرالية 
«مياسية للمر حلة آلاولى ولا حزب ثوري للمرحلة الثانية »› وف مرحلة وحدتها 
القومية مع سوربا كان غياب الديمو قراطية من بين اهم عناصر الشغر ة التي نفد منها 
« الانفصال » . والاهم من ذلك کله ان ١او‏ آقعتین تو كدان « ليبرآلية ) عبد الناصر 
في المرحلة الاولى و « ثوريته » في الشانية » دون ان بتمكن مطلقا من اقامة اللببر الية" 


او الحزب الثوري . فليست القضية هي « النوايا الشخصية» او « الت ركيب . 


المزاجي » لقائد الشورة . وليست القضية : بالمقابل من ثوايت الخصوصية الاجتماعية 


(۱۷) عن ده عصمت سيف 'الدولة في « هل كان ميد الناصر دگتاقورا ١‏ ( ص ۴١‏ ) اولكن احسد 
حمروش يروي القصة ذالها على نحو اكثر دقة بضفته احد « الضباط الاأحران ) فيكك صحبة 
الواقعة مضيفغا ان خالد محيي الدين ويوسف صديق كاثا الى جاب ميد الناصر في الاصرار على 
« الديموقراطية » حينداك ‏ راجع کتابه « قصة ثورة ۲۲ بوليو » _ الجرء الأول ( من ص ۲١١‏ السى 
ص ۲۸۴ ) . , 

(1۸) عن د٠‏ عبد المظيم رمضان ب عبد المناصر وازمة مارس ٠١۵۲‏ ( ص ٠١۸‏ و ١١إ)‏ . 

۷) راجع ۰ ملا ۰ « اوراق ناصربة في ملف سري للغابة ) س وئائق دم لها د رفعت السعيد ل 
دار٠‏ الها فة الجديدة القاهرة ۱۹۷۵ 


۳۸۹1 


Call‏ وانما هر انغراد الطباه الوسطى المصربة بالحكم طباسة الثورات 
الناصريه اثلاث » كرد فعل عثيف على وجودها الميدد والمتداحل مع الطبقات العليا 
والقهر الاجنبي طيلة الغلائة ارباع القرن السابقة على استقلالها . وكرد فمل عنيف 
على تعاظم الطبقات الشعبية طيلة الثلائين عاما السابقة على ثورة ٠٠١١‏ . ورغسم 
تناقض الناصرية مع شرائح من الطبقة الو سطى حول « اناوب » التطور الراسماليء 

. ومن ثم حول « اسلوب الحكم » » الا أن حصيلة المصلحة الاقتصادية والاجتماعيسة 
للطبقة الوسطى كانت الانفراد بالحكم دون امعان للنظر في ان الأئغراد الطبافي في 
امجتمع يقود في ظل التخلف إلى اتغراد فثوي لاسلطة ( او ما يسميه البعض 
بالاسلوب الدكشاتوري ) . 


على ية حال فقد ادى ار الطبقة الوسطى المصرية من ليبرالية النظام اللكي 
عاف نطورها الطبيعي اكثر من مرة ¢ قد سمح لها في السسنوات العشر الاولى من 
الثورة بالاستتفلال لدرجة الانفراد » ولكنه من جهة اخرى لم يمنحها حرية الحركة 
السياسية . كدلك ادى رعب هده الطبقة من الجماهير الشسعيسة الى تامبسسم 
عزن استقلالها دون انجاز النهضة التي لا يمكن ان تكون في ظل المتغيرات الاجتماعية 
التالية لثورة ٠۹١١‏ نهضة وحيدة الجانب ( الاقتصادي مشلا ) أو وحيدة المائسسك 
( الى الطبقة الوسطى مثلا) . 


هكذا انتهت الشورة الوطنية الديمو قراطية في مصر مرنين عام ۱۹١۷‏ بالهزيمة 
العسكرية وعام ۱۹۷١‏ بالانقلاب الدستوري › وقد مدت موضوعيا الطربق 
ولقيضه مما : آما (( ثورة ثقاقية )) شاملة تستانف النهضة بأقصى درجات 
الراديكالية الاقتصادية واقصى درجات الديموقراطية السياسية معا وفي وقت 
واحد + واما ثورة مضصادة تكر س السقوط الاقشصادي والاجتماعي بالانفتاح ااطلسق 
على الاحتكارات الغربية لدرجة التبعية ٠‏ والانفشاخ السياسي اى الشرائح 
الاحدماعبة القادرة على انجاز هذه « التبعية » ٠‏ 


وادت تراكمات الانفراد الطبقي بالنظام والانفراد الفئوي بالسلطة الى حسم 
الصراع لصالحة الطريق الثاني » المضاد لطربق الثورة الثقافية . 


فالحافلة إن مص - السادات » ليست ثورة مضادة الناصرية كما توحي 


٠)۴١‏ في روابة «٠‏ القاحرة الجديدة:» للروائي المصري نجيب محفوظ ( وتد نفرت للمرة الاولى عام 
٤‏ ) بقول عل لسان أحد شخصياته ان اي ماهب سياسي حين بطبسق في مصر يتحول الى 
دكتاتورية ٠‏ 0 


AY 


الخامس من حربران ۱۹١۷‏ وحالت دون اعلانه الشخصية التاريخية لعبد الناصر . 
وكانت قوى الثورة المضادة على أهبة الاستعداد في التاسع من حزيران ذلك العام؛ 
حتى أن جدران الاتحاد الاشثراكي في كثير من المواقع قد احتلتها صورة « زكريا 
محي الدين » الذي رشحه عبد الناصر في خطاب تنحيه للتفاهم مع الام ركيين وا 
قامت به الجماهي المصربة تلك الليلة من زحف اسطوري غير منظم لتمنع عبد الناصر 
من الاستقالة » كان ر فضا عفوبا لانقضاض الثورة المضادة على الحكم » مع « أمل » 
فامض في احتمالات ثورة ثقافية ما عبرت عنها الجماهير بكلمىة ١‏ التغيير » 
و « استمرار الثورة » وما الى ذلك من شعارات . لقد اعطت الجماهي قائد الثورة 
الناقصة - والمهرومة في أيام سثة ‏ فرصة العمر ليجري بنفسه هذا التغيير . 
ولكن « قلب » الجماهير كان في واد > و ١‏ عقلها » لا بستطيع أن يدرك ١‏ الاستحالة 
الموضوعية » المستقلة عن الامل » لان يتم التفيير بفرد » وبهذا ١‏ الفرد » على 
التحديد » ١و‏ بهيكل طبقي حاكم » هو هذا الهيكل بالذداٽت . 


کان الطريق مغتوحا ٤‏ لا من شرق السو سں الى القاهرة امام ألعدو المسسكر ي 
ل ي ادر لن اران امام المتك الاي والرطي ايا 
فالجذرية كانت الفعل الو حيد القادر على ملء ذلك. الفراغ المميت سين عامي NV‏ 
و 1۹۷۱1 والذي بمکن تسميته باللاثورة ( ثفافية ) واللاثورة ( مضادة ) ٠‏ 


والحقيفة! الثانية هي ان مصر ‏ السادات » ليست ثورة مصرية مضادة » بل 
من الحرب الاهلية » فانه بخاو من الثورة الوطفيية امضادة في الوقت نفسه . وهي 
احدى العناصر الفريدة في تكوين « الخصوصية المصرية » إن الثورات المضادة التي 
عرفتها مصر » هي تداخل اجنبي مع فثات اجتماعية بلا جدور لابتة كالشراأح 
الكمبرادورية )١١(‏ . وعندما بقع الحسم من جائب هذا الشحالف بين ما هو اجلبي 
وما هو محلي ( ولا آفول وطني ) ٤‏ فانه سستفطب الى دائرته فثات احتماعية او سسع ٤‏ 
حتى تلك التي تتلاقض مصلحثها الاستراتيجية مع جوهر الصالح الاأستراليجية 
للتحالف الجديد . وينجح هذا الاستقطاب غالبا بحكم الثوابت التاريخية كتداخل 
الثورة والثورة المضادة في سياف اقتصادي وسياسي شبه موحد » وهو ا لم زت 
به نشاة وتطور البرجوازبة المصربة .وكافتقار « الطبقة » الى الخزب بالمعشسى 
الام طلاحي للتنظيم الانضباطي » والميل الدآئم الى « وعاء انظيمي واسع » تحلوي 
ويغرز'كل التداقضات . وكعبادة الشرعية . 


)۲١(‏ عاأى عكس « الثررة » في مصر ٠‏ فائها لا تتورد ؛ والشورة العالية غير قابلة للتصدير الس 
مصر رغم انفتاح صر على الغكر وتغاعلها هع التجآرب ولكن الثورة المعصرية ¢ هسي بالىضرورة ىسور ة 
مصرية من صلع العثاضر والعوامل الحلية ی باطن الارض الأجحماعية المصربية ۰ 


TAA 


ولا شك ان الثورة آلمضادة ف مصر منذ بدابة السبعينات ) قد عشرت على 
طر بقها اممهد دون عئاء كبير : غياب ألديمو قراطية قي الثورة الناصر ية كحلقة رئيسية 
قابضة على زمام التحرير وعحلة التنمية . بغيابها تنكمش « الاإرض » داخل الاقليم 
وتاعزل عن الامة » ونتحول التنمية من مجتمع الانتاج ألى مجتممع الاستهللاك › 
فشصبعم نلمية ايراد والتصددر الحر من قیود (« الوطن ( J»‏ المجتمع ) لمصلمدة 
راس الال الإاجلبي والکممرادډدور المحاي 


هکذا کان وبحب ان بظل السؤآل : هل من الممكن صر السادات ان تحقسق 
» الديمو قراطية ¢ ؟ 


والجواب النظري انه من المستحيل لانقلاب الثورة المضادة ان بستخدم سلاحا 
ضده ولا بتفق مع هوبته الاجتماعينة ووظيفته اأسياسية وهدفه الاقتصادي . 
فالديمو قراطية في الثورة النامرية عنصر تافص حقا » ولكنها في الشورة المضادة 
منصر ماد لولادتها وبقائها واستمرارها . لذلك ما كان يمكن لانقلاب السادات ان 
بودي لا الى الليبرالية البرجوازبة ولا الى الديمو قراطية الشعبية » فضلا عن 
التفكير في ابداع ديمو قراطي اصيل بتجاوز النماذج العالمية القائمة دون الانفلاق 
عنها ٠‏ لاذ ؟ لسبب يدخل في صميم الخصوصية الاحتماعية المصردسة » وهو أن 
الديمو قراطية تدعم بالضرورة التيار الاكثر تقدما لنهضة المجتمع ككل » ولاطبقات 
النتحة على وجه الخصوص . ولسبب بدخل في صميم المرحلة التاريخية التي عاش 
الانقلاب في اطارها » وهو تصفية الثورة الوطلية تصفية شاملة للتحرير والتنمية ؛ 
بترا جع الارض لان تمبحخطا جغرا فيا على خربطة وان بتراجع هذا آلخط نفسه الى 
حدود ١‏ الاقلیم » في خط مواز للاقتصاد حيث يصح راس المال بلا جنسية ولا 
جذوں مخاية بل جرم صغير بدور بحكم قوانين الجاذبية ااراسمالية في فلك المجموعة 
الاقوى والاكبر والاكثر انتاجا من الاحتكارات الدولية ٠‏ 

ليست هناك اة مضلحة موضوعية صر السادات »> في تحقيسق 
الديمو قراطية ) لاه لا مصلحة للاحتكارات المالية ولا راس المال الصهيوني ولا 
الكمسرادور الإلصري ني الدبموقراطية .. الي تمثل لهذه الاطراف الثلائة نقيضا 
مو ضوعيا لا في الوسائل فقطا ¿ بل في الغابات اولا واخيرا . 


8 واذن ¢ فما الذي حری ف مصر ‏ السنادات ذات اوم باسم » الديمو قرآطية ( 
وذات وم خر کان دګتائوز دة سافرة ؟ 
هنا نضع جوابنا النظري السابق امام الاختبار العهاي لمسيرة الديمو قراطية 
الصربة في ظل مصر ‏ السادات طيلة السنوات الفماني الاضية . قبل ذلك يجب 
التفصيل قليلا في شان حقيقتين سبقت الاشارة السريعة اليهما : 


۾ الاولى هي ان الثورة المضادة ني مص ليست ثورة على الناصرية اصلا : 


e 


والمقصود باضافة كلمة « اصلا » هنا التاكيد بأن الثورة المضادة هي ضد الناصريسة 
ضهنا وفرعا » ولكنها في الاصل حرب وقائية ضد الثورة الاشمل الكامنة والممكنة» 
الثورة الشقافية التي تستعيد الديمو قراطية الغائبة عن الناصرية » فتستعيد مها 
كامل التحرير وكامل التنمية او التقدم الأجتماعي . واذا كانت الثورة المضادة 
ليست ضد الناصربة أصلا » فهي ايضا ليست امثدادا لها حتى ان البعض يصل في 
تبربره - ولا اقول تفسيره ‏ لمصر ‏ السادات ان ثورة ٠۹١١‏ ذاتها كانت ثورة 
مضادة » وبالتالي فما جری هو امتداد طيعي لھا ۰ ان ما جرۍ طبيعي طالا انه وقع 
أولا» ولکنه طبيمي اكثر لان الثورة الضادة استغلت نفص الثورة الناصربة فزادته 
نقصا » بينما كان على الثورة الثقافية آن تكهله وتسد الشغراة . وفرق كبير بين 
اسنغلال الثغرة المغتوحة للنفاذ منها » والامتداد . ان آلامتداد الوحيد الذي كان 
ممكنا نظربا هو الثورة الاكثر راديكالية »> والثي ما كان سيقوم بها الجهاز الناصري 
الحاكم حتى ابار ۱۹۷١‏ . حثميك الثورة المضادة هنا مسألة هسي الاخرى ممكلة 
النظر » اما الإمتداد فلا ء لقد برهنت الشورة الناصربة طيلة ثمائية عشر غاما في 
معارك دامية وباهظة ضد الاستعمار انها ثورة وطاية لم تنجر لاسباب عديدة الثورة 
الديموقرلاطي . ولا بمكن ألهده الثورة ان تلد ثورة الاستعمار لفسه ضد الشورة »> 
وان هيات موضوعيا لهذه المورة المضادة اسباب النجاح . 


عالمية مضادة لثعرب في مصر . مصر ليست سوقا مف بة للاستشمارات العالمية › ولا 
بها من « الطاقة » والموآرد الطبيعية ما يمكسن نهبه او المرآع من حوليه . مصر 
باختصار » هي اقوى الحلقات في الثورة العربية المعاصرة لاسباب تعود الى كونها 
« المفتاح » الرئيسي للبوابتين العربية والافريقية » بؤازر اأوقع الاسترانيجي لهذا 
والانماط الحيائية ) . اما لبنان فرغم ما بثو فر له من موقع واشعاع » فان تر كيه 
الاجتماعي - الاقتصادي جمل منه اضعف الحلقات في الثورة العربية المعاصرة , 


ولقد.اغلق عبد الناصر غينيه على المشهد الاول للثورة العالمية المضادة ‏ عشية 
انقضاضها على كرسيه بالذات ‏ وكان يظن بقمة اللول » سبتمير ۱۹۷١‏ اله قد 
اسدل الستار على الأساة ٠.‏ ولم يكن يدري اله قد شاهد فحسب برولوغ 
امسرحية الدامية » آذ بوفاته قد أفتح الستار عن اخطر فصولها . كان النفط العربي 
ولا يزال » وكانت الممرات اللاحية العربية ولا تزال » وكان الو قع الاستراتيجي 
لمرب الشرق الاوسط الحاذي لبطن الاتحاد السو فياتي ولا يزال » مناطق النفوذ 
التقليدية للاستعمار الغديم ومناطق النفوذ نفسها للاستممتار الجديدك . وكان 
النموذج المصري ئي الاستقلال والتنمية والنه-وذج اللبنانني في ليبرالية المجتمع 
الطائفي » يستكملان ‏ ربما دون قصد ‏ بعضهما النعض رغم كافة التناقضات 
بيشهما » في مواجهة النفوذ الفربي والعلصربة الصهيوئية » وكانت امشكلة . 


1۹۰ 


الفلسطينية بعد هزيمة ٠۹١۷‏ بسسنوات قايالة قد تجسدت ني المقاومة الفلسطينية من 
لبنان ٠‏ وسرعان ما اقبلت ثورة هايو السودانية عام ۱۹١۸‏ وثورة تموز العراقية مسن 
العام نفسسه وثورة الفاتح من سبتمبر في ليبا عام ۱۹٦۹‏ من قاب الهريمة ردا ضمنيا 
عليها حتى كادت مع حرب الاستنراف المصرية أن تصبح فعلا جرد «لكسة » كما 
دماها عبد الناصر . حينئذ كان لا بد من مبادرة جذريك ريع تحفظ الطاقة للغرب 
الصناعي وتحمي ممرات هذه الطاقة وتحرص على موقع آلامن الاستراتيجي 
للولابات المتحدة في الشرق الاوسط . اي كان لا بد من توجيه ضربة استرايجية 
عرب في مصر ولبنان على وجه التنحدید » في ا قوی حاقات الثورة المربية المعاصر 
وقي أضعفها معا »> ضرب « امفتاح » و « النموذج » و ١‏ الصمود » في مصر ٠‏ وضرب 
الليبرالية الطائفية والمقاومة الفلسطينية في لبنان ٠‏ 


ولا كان عهد تحرك الاساطيل والتورط الأجنبي الباشر ؛ قد ولى مع حرب 
فيخنام » فقد كانت المناصر المحلية في كلا البلدين على أهبة الاستمداد للقي 
الإوامر وتنفيذ التعليمات تدفيد! بتكيف مع ظروف كل بلد : انقلاب دستوري فسي 
مصر وحرب شاملة ف لبنان . ولیس صد فة ذلك الترامن الممر بين احداث البلدين . 
وهكدا كان . فالمدف الاستراتيجي والمباشر من الثورة العامية المضادة قيهما هو 
الامة العريية › و لكن وسيلة هده الثورة الو قائية غد ثورة لقافية تختمسر كانت 
الغاهبرة وبروت ٠‏ 


ومن المغارقات ال أساوية ان مصر ے السادات قد اوحت زمنا بالديمو قراطية › 
بیشما اوحی لبان باه قد ذبحها من المغار قات ابضا ان البعض قد توهم أن مصر 
بمكن ان تصبح لبنان ‏ البديل . 


م ت لل مر ؟ 


مشهدان دراماتیکیان اقدم عليهما نظام «.الانقلاب » مع بدايسة السبعينات ' 
حین قرر الرئيس السادات هدم معتقل ( طره » کرمز لتحطیم معمسكرات الاعتقال 
الناصربة وعدم العودة الى عهد « الاجراءات الأستشنائية » . وحين توجه وزسر 
الداخلية ومعه حشد مسن الصحفيين آاصريين والاجانب ليشاهدوا «( حرق » 
الاشرطة التي سحلت عليها اجهزة الامن الناصرية الاحاديث الخاصة لبعض 
الشخصيات . ولم ينتبه احد حينداك ألى الظاهرة ا)زدوجة في المشهدين : شقها 
الاإول ان الهدم الرمزي لسجن « طره  .»‏ الذي بقع جنوب القاههرة وشمال 
الضاحية حلوان - لم بكن يعني مطلقا ان السجون في مصر تحولت الى حدائق > بل 
کان يعني « الافراج » عن بقايا « الإخوان المسامين » الدين كائوا قد حبسوا بموجب 
احکام قائونية منك عام ٥‏ عای اثر محاو لتهم المسلحة لأفشيال عبسك الناصر 
ولاك الافرايم عن بعض الجواسيس الاسرايليين والمصربين > ومن الكاتب الممري 


۴۹۱ 


مصطفى امین الذي کانت احدی امحاكم قد اصدرت بحقه عام ۱٩٩٥‏ نضا حکومسسا 
بالسحن لمدة ٠١‏ عاما لاتهامه بالتخايبر مع اجهسزة الامسن ألامير كية . الشق الشاني 
للظاهرة ان الحرق الرمزي لاشرطة التسجيل المباحثية قد برهنت بالدليل الدامسغ 
على أن ١‏ التصنت » الدي كانت تمارسه أجهزة آلامن الناصري ٤»‏ كان مسن نصيب 
الفالبية الساحقة من الشخصيات الديمو قراطية واليسارية .. حتى ان الكاتب 
اليساري لطفي الخولي وزوجته والسيدة نوال امحلاري سکر تر محمد حسنین 
هیکل _ حتی عام ۰ - وزوجها قد دخلوا الجن عدة شهون ولم بفرج عنهسم 
الا بعد وفاة عبد الناصر > بموجب نسجيلات صوتية مارستها الاجهزة المذكورة 
ازبارة عائلية ضمت الاربعة »۰ 


ابا كان الامر + فقد كان المشهدان الدراماتيكيان بمسد سفوط المحموعة 
الناصردة عام ۱۹۷۱ ۰ پوحیان كما لو آن النطام الجديد قد شد العزم على « لبدلة 
مصر » اي استلهام النموذج الليبرالي في الحياة السياسية للمجتمع . وكان مسن 
شأن هله المظاهر ان تنال رضا المصرسن آلذس عانى بعضهم الو تلات في طل. تامسم 
الديمو قزاطية مصاحة الفئة _ لا الطبقة _ ومصااحة الفرد > لا النظام . 


ولكن المشهد الدراماتيكي في مزرعة سحن طره لم يکن في واقع الامر يشير الى 
لسندة مصر i‏ من حيث المظهر الخارجي ¢ بینما کان شیر ان ۷ سعودشها ) مسن 
حيث المضمون السياسي للمغرج عنهم . تاك كانت اشارة آلسى المستقبل . بينما 
کان مشهد حرق الاشرطة في ساحة وزارة الداخلية مجرد نتديد بالماضي ومحاولة 
استغفلاله باحتواء السار » وتذ کیره بالذي کان ؛ كان المشهد في حقيفته دعلسوة 
لليسار بأن يغور « بحریته » في حدود النظام و « لتكريس » الالقلاب والعميده مسن 
كافة القوى ااسياسية في البلاد . 


بالاضافة الى « جوهر » المشهدين الذي لم بلتبه اليه الكثيرون ې الو قت 
المناسب > لم باحظط الجميع ذلك التوازي المحكم في القرارات والاجرآءات مذ 
بدابة الانقلاب .. فالمادرة التي قدمها السادات العالم في شباط » فبرایر ٠۹۷۱‏ 
وقنانون آلاستثمار العربي والاجنبي الذي صدر في ابلسول » سبتمير 1۹۷١‏ ليسا 
منفصلين عن بعضهما . والمبادرة الاولى تؤكد هوبة الانقلاب من قبل تكريسه فسي 
مابو ٤‏ بار ۱۹۷١‏ والمبادرة الثانية تۇ كد هو يته الاقتصادية بعد الأطاحة بالمجموعة 
الناصردة من السسلطة في ذلك التارينخ ٠‏ كانت المسادرة الأولى بداية الانفتساح 
السنياسي على « الفرب » و « اسرائيل » » وكانت المبادرة الثائية بداسة الائفتاح 
الاقتصادي . واقبل الاستغناء عن الخبراء السو فيات عام ۱۹۷١‏ بداية الائفتاح 
المسكري ٠‏ وما آن انتهى عام ۲ وما کاد شثق عام AVF‏ حتلی ماحت مصر 
بحر كة الطلاب والمثقفين ونفيضها الفتنة الطائفية ٠‏ هنا أعطت « ليبرالية » اللظام 
الجديد اولى ثمارها او ما سمي بقانون رقم ۲۲ لسرنة ۲ ا« بشأن حمابة الونحدة 


۹۲ 


الوطنية » . وقد اوحظ أن آلقانون الجديد في مادته آلثانية ان « الانحاد الإشتراكي 
العربي هو التنظيم الوحبيد آلعبر عن تحالف قوى الشعب العاملة » . ولم يكن هنال 
نص في الوثائق الدستوربة السابقة » بما فيها دستور الانقلاب ذاته » على ان الاتحاد 
الاشتراكي هو التلظيم السياسي ااوحيد » رغم انه عمليا كان كذاك . ولكن المقصود 
بالاضافة الجديدة هو موأجهة الاشكال التنظيمية المستقلة عن السلطة والتي ولدت 
كمسار ضة قائمة وآخرى فحتملة للنظام الحديد . وقد جاءت الادة وأضحة وقاطعة» 
حبن قالت : « ولا بجوز انشاء تنظيمات سياسية خارج آلاتحاد الاشترأكي العربي 
او منظمات جماهر بة أخرى خارج المنظمات الجماهرية التي تشكل طبقا للقانون». . 
فاد ولدت اثثاء انتفاضة الطلاب والعمال والخقفين اشكال تنظيمية جدبدة تماما 
ومستقلة عن الاطر الرسمية سواء في النقابات المهنية او الاتبحادات الطلابيسة 
والعمالية كالاجان الوطنية والمؤتمراث المستمرة الانعقاد والتسيير الذاتي للمصائع 
وغير ذلك ۰ وهي اشکال من التنظيم الملستفقل ابضاعن إلنظمات السرسة بارا آو 
يمينا . وقد تنبه النظام الجديد في وقت مبكر الى خطورة مله (( المبسادرات ) 
التنظيمية التي نشك في مجموعها رقابة ايجابية على محاولاته الحثيشة حينداك في 
١‏ الاحشواء » .. كان من شأن هده الر قابة الشعبية تمزبق افنعمة الاحتواء الملوي 
باموآجهة من اسفل . لدلك جاء « الابداع الفكري » لدى العقلية الانقلابية بان يرتدي 
القمع ثياب القانون .. فلا معتقلاث ولكن السجون مفنوحة في ظل سيادة القانون , 
والقانون ممکن الصدور في أي وقت ٤‏ حتی اذا تعارض مع ا لمادىء الإاساسية 
المزات . هكدا اقبلت الادة الثالثة من القانون الجديد « تعاقب بالحبس كل مسن 
انشا 1و نظم او 'ادار جمعية أو هيئة أو منظمة او جماعة على خلاف حكم المادة 
السسايقة ٠۰‏ وكل من الضم ۰ او اشترك فیها . ونعفی من ألعفروبة كل مسن بادر 
بابلاغ السلطات ... » والمادة الرابعة تعاقب بالحبس « كل ما عرض الوحسدة 
الوطنية للخطر » والمادة الخامسة تفرغت لكل « من اذاع عمدا اخبارا او بيانات أو 
اشاعاث كاذبة بقصد الأضرار بالوحدة الوطنية » . 


ولا بد هنا من استقبال القانون الجديد في سياق ثلاث ملاحظات رئيسية : 
الاوفئی ان مواد العقؤبات في القانون مستوحاة بكاملها من المواد التي اضافها 
اشماعيل صدقي اشا الى القانون المصري في مواجهة الحركة الوطنية ضد الاحتلال 
البريطاني والعرش ٠‏ ولكن مغ تعديلات أساسية . فالقانون المعادي لللحريات في 
ظل اللكية والانكليز وحکومات الاقلنة کان بشترط في الادة ٩۸‏ ۱ عقوبات ان قرسي 
تلك الهيثات او المنظمات المشار اليها « الى سيطرة طبقة اجتماعية على غير ها مسن 
الطبقات او الى القضاء على طبقة اجتماعية اد الى قلب نظم الدولة الاساسية .. 
متی کان استعمال القوة او الارهاب ملحوظا في ذلك » . كذلك المادة ٩۸‏ ب مسن 
القانون القديم تفسه تعاقب الثروبج « لتفيير مبادىء الدستور الاساسية للهيلة 
الاحتماعية او لتسدوند طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات .. الخ » . واللاحظ 


۹۲۳ 


هنا ان القائون « الد كتاتوري » القديم كان اكثر ليبرالية من القانون الجديد لانه لا 
يجرم. قيام المنظمات والهيئات والجمعياث بحد ذاتها . بل لقد صدر في ظل حياة 
حربية معتر ف بها پې الدستور والقانون معا ٤‏ ولکنه بجرم هدافا محددا هسر 
« سيطرة » احدى الطبقاث » ووسيلة محددة هي « العنف » . أما القانون الجديد 
فيتكلم عن هدف بالغ التعميم وبلا تعريف دستوري او قانوني هو « تعريض الوحدة 
الوطنية للخطر » ٠.‏ فما هي هذه الوحدة الوطنية » ومتى تصبح عرضة للخطر ؟ 


هنا ترد اللاحظة الثانية التي يمكن الحصول عليها من تقرير لجنة الشؤون 
التشربعية حين قرا ما نصه « .. وتنغيذا ها اعلله السيد رئيس الجمهورسة قفي 
خطابه بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر القومي في هذا الدور من ضرورة صيانة الوحدة 
الوطنية بدعوة مجلس" الشعب لدورة طارئة حتى بشرع قانوناً للوحسدة 
الوطلية ..» (۲۲) . آي ان تعريف « الوحدة الوطنية » التي قد تصل فيها 
المقوبة لدرجة « الإشغال الشاقة اإؤبدة » ومعيارها أبضا هو رئيس الجمهوربة 
وتقدبره للامور ٠‏ ولا بد من ان نركز هنا على ان الرئيس هو الذي دعسا الى سن 
القانون » وان ذلك تم بعد احداث غالبيتها الى جانب الديمو قراطية السلميسة › 
واقلها فتنة طائفية اعتمدت الارهاب » فجاءت مواد القانون لتصبحغالبيتها ضسسد 
التيار الدنمو قراطي الهادر ومادة واحدة فقط بالفة التخفيف عسن حرية العقيدة 
الديئية لا تكاد تضيف شيا الى ما ينص عايه الدسثور في هذا الصدد , 


وهنا ترد اللاحظة الثالثة حيث ان دستور الانقلاب ۱۹۷١‏ قد اأقر في المسادة 
٠ ۲‏ لرئيس الجمهوربة اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطليلة او سلامة الوطن او 
يعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها الدستوري > ان بتخدذ الاجراءات السربعة 
موأجهة هذا الخطر » وبوجه بيانا الى الشعب وبجري الاستفتاء على ما اتخذه ممن 
اجراءات خلال ستین یوما من اتخاذها » . وهو نص حدند على دستور ۱۹٩۲‏ قد 
فصل تفصیلا على مقاس احداث مایو » اپار ۱۹۷۱ واستفل عام ۱۹۷۲ في تشریع 
« قائون الوحدة الوطنية » حين أخذ الشعب المصري شعارات الديمو قراطية جدا 
وراح يمارسها .. وعند اول ممارسة استخدم الرئيس « حقه الدستوري في 
اصدار قانون لا بزګیه دستور ۱۹۲۴ نفسه وما کان بستطيع الملسك او اي رئيس 
حكومة في ظله ان بصدره بهذا الفموض المتعمد لتصبح المسألة في نهاية الامر بيد 
الر ئيس وتقدىره او عدم تقدره للامور التي 'تهدد آو لا تهدد ۷« الو حدة الوطئية € ۰ 
على ابة حال » فالنتيجة العملية » هي انه تم سجن الطلاب والعمال الوطنيين › 
وكانت السجون قد فتحت آبوابها ليخرج منها الاخوان المسلمون , 


(۲۲) الشقرير مزقع باسم. رئيس اللجنة د. جمال.العطيفي ؛ والنص. ماخوذا من كاب ١‏ قوانين 
الطوارىء من اللدولة والحراسات » جيغ مصطفى كامل منيب المحامي ‏ دان الفكر. العربي ‏ القاهسرة 
۳ ( س €۷ )۰ : 


۹ 


على الصعید الاقتصادي کان قانون‌سبتمېر» ابلول ۱۹۷۱ الخاص‌بالاستشمارات 
الاجئبية قد استكمل بمسلسل من القوانين : رقم ٠١١١‏ لسئة 1۹۷۲ بالفاء 


٤‏ الجهاز الاداري للحراسات آلمامسة (۴؟) . ورقسم لسنة 1۹۷۲ بشصةيسة 


الحراسات المفروضة طبقا للقانون رقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹١٤‏ (۲۲) ورقم ٣ه‏ لسنة 
۲ بتصفية الحراسات السابقة على القانون رقم ٠)‏ لسئة ٠ )٠١( 1۹۷١‏ وقسد 
صدرت القوانين الثلائة في يوم واحد هو الاول من تشرين الاول » اكتوبر 1۹۷۲ عن 
رئاسة الجمهورية » ولكنها عدد النشر في الجريدة الرسمية تباينت التواريج ٠٠‏ 
فبين القانون الاول والقائونين التاليين أربعة عشر يوما . وهذا طبيعي من احية »> 
فتصفية الحراسة التي ينص عليها القائونان ٠٠‏ و ۴ه لسنة 1۹۷۲ يلبغي أن تسبق 
فعلا تصفية جهاز الحراسة الدي لص عليه القانون ٠١١١‏ . ومن الطبيمي ايضا أن 
بتم ذلك کله مايا في يوم واحد . ولكن غير الطبيعي هو ان يدشر هذا القانون متأخرا 
اسبوعين » وغير الطبيعي ان تصدر القوانين الثلائة من رئيس الجمهورية مباشرة 
دون العودة الى استفتاء شعبي رغم انها تمس « الوحدة الوطنية » في مضمونها 
الاجتماعي مسا مباشرا . فالحراسة - في خطها العام قد فرضت على بعض 
ممتلكات اشباه الاقطاعيين من كبار اللاك حرصا - لاصريا - على سلامة التحول 
الإجتماعي ٠‏ واعادتها بلا شروط لا تعني عودة الليبرالية بل اختلال في ميزان القوى 
بتبناه القانون . وسوف نلاحظ في قوانين تصفية الحراسة » انها اقترنته بتعزيز 
سلطة « المدمي العام الاشتراكي » الذي كان قد باشر مهمته الوحيدة في الانقلاب 
بتقديم الجموعة الناصرية الى امحاكمة بتهمة « الخيانة العظمى » من قبل ان يدا 
التحقيق . ثم تحولت سلطته بعد انجاز المهمة التي خلقت المنصب خلقا »› اذ لم يكن 
موجودا من قبل ¢ الى » م رکز وة «( فو األفضاء العادي ( وكأنه اليديل امدلسي 
للقضاء المسكري .. فأصنبح من حقه « احشجاز » آي مواطن في اة دعوى تقدم 
ضده بحجة تهديد ١‏ الوحدة الوطنية » . الامر الذي لا علاقة بينه وبين موضوع 
الحراساث المكلف برعايته . فالدين قبض عليهم المدعي العام الاشتراكي من عمال 
ومشتقفين ليسوا من اأصحاب « الاملاك » المحروسة او المنهوبة . ولكنه بحكم القانون 
بملك الحق في احتجاز حرية الافراد اذا قدمت له مباحث امن الدولة طلبا في هذا 
الشأن « لاي سیب ) » وفك کان ذلك تحانلا على الليانة والقضاعء ولجاوزا 
ل _لطاتهما . 


هكذا ولدت « ليبرالية » الانقلاب حثة هامدة طرزت لها الاكفان من قبل أن 
تموٽ فی المد .. فالنظام الجديد لم بتخل عن جوهر الدستور القديم ولا اجراعاته 
الاشتفنائة » بل أضاف الى صلاحيات الرئيس سلطات وأسعة لم بعرفها الرئيس 
ا ج ج 
(۲۴) الجريدة الرسمية ہے عدد رقم ٤۲‏ صادر في ۱۹۷۲/1١/۱۹‏ 
 )۲۲(‏ الجريدة الرسبية - عدد رقم ۰ صادر ې AYF/1./o‏ 
)۲٠(‏ المصدن السابق ٠‏ 
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السابق اذ نص دستور ۱۹۷١‏ في الادة ۷۴ على ان رئيس الجمهوربة « يرعى الحدود 
بين السلطات » وانه « عند الضرورة وفي الاحوال الاستشنائية وبداء على تفويض من 
مجلس الشعب بأغلبية ثلثي اعضائه ان بصدر قرارات لها قوة القانون » وفي المادة 
۲ « اريس الجمهورية حق اصدار القوانين أو الاعتراض عليها » وفي الادة ۱۳۷ 
« بتولی رئيس الجمهوربة السلطة التنفيذىة » وبالتالي له حق « رئاسة الجلسات » 
التي بعقدها مجاس الوزراء ٤‏ وف الادة ۱۴۷ ١‏ اذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما 
بوحب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير » جاز لرئيس الجمهوربة ان يصدر 
في شانها قرارات تكون في قوة القانون » وفي المادة ٠١١‏ « ارئيس الجمهورية أن 
بستفتي الشعبه ) وهو لفسه تخب بموجب الاستفتاء . 
صلاحيات جدبدة للر ئيس تحعل منه عمليا الحاكم المطلق . ومن جهة ثانية فقسد 
احتفظ النظام الجديد في البداسة بالاتحساد الاشتراكي واضاف انه « التلظيم 
السياسي الوحيد » كما اضاف منصب « المدعي العام الاشتراكي » النظر في 
القضايا التي تحول اليه من أجهزة الامن بعيدا عن القضاء المدني . وذلك كله في 
اطار سياسة خارجية معلنة في مبادرة فبراير > شباط ۱۹۷١‏ والتي أعترض عليها 
مجلس الامن القومي واللجنة التنفيدية المليا للاتحاد الاشتراكي حيندالك »> فما كان 
من الرئيس الا ان اعلنها منفردا بالةرار . اكير اماني البادرة هو فتح قناة السويدن 
بانسحاب اسراتالې محدود شرقها . و في أطار سياسة داخلية معلنة بدعم القطساع 
الخاص التجاري وبالذات فاته المضاربة من السماسرة والطفيليين علی الانتساج 
واستجداء روس الاموال العربية والاجنبية لدعم هذا القطاع ٠‏ وقي آطار اسلوب 
دمو قراطي يفتح « باب الخروجح » من السجون للا وان المسلمين والحواسيس 
الاجانب والمصريين »> ويفتح ابواب الدخوؤل للوطنيين والديمو قراطيين واليساريين . 
فمندما استخدم هؤلاء اكثر الاساليب سلمية بعقد امؤئمرات وكتابة البيانات ذج 
بالطلاب والعمال هنهم في السحون »> وشكل الآخرين ١‏ لجئة اللظطام ) بالاتساد 
الاشتراكي ‏ وهي الاخرى لجنة جديدة لم يعرافها التنظيم السياسي من قبل 
لتفصل من عضوبته العاملة اكثر من مائة كاتب وفنان وصحفي » الامر الذي بيترتب 
عليه « قائونا » فصلهم من لقابتهم اإهنية ومن أعمالهم في مؤ سات الاعلام . 

ماذا تعني هذه المفار قات في مسألة الديهوقراطية التي كاد الالقلاب ان بخسدع 
بها المالم حى ليظن انه انقلاب ليبرالي عاى الدكتاتوربة ؟ يجيب ميشيل كامل 
المفكر الا ركسي املصري « كان هدا الطرح لاديمو قراطية بمفهومها الليبرالي بمشابة 
القمهد لختلف فثات البرجوازية التي تشكل القاعدة الاجتماعية الاقتصادية للسلطة 
الحديدة بانهاء احنتكار السلطة والاتفراد بها من جاتب شريحلة واحدة مهيمنة ) )۲١(‏ 


)۲١(‏ عن مقاله « لعبة الديموقراطية وصراعات اللطة في مصر  »‏ جربدة « السغر » اللبلاليسة 
1AYA/A/Y )‏ ( 


۹7 


وهو جواب صحيع ني اخطه العام ».ولكنه بحتشمل الخلاف من حيث تحديد هويسسة 


المضمون الاقتصادي للانقلاب » فالقول بان « مختاف فسات البرجوازية » تشكل 


قاعدته الاجتماعية اقرب الى التعميم . لقد برزت الراسمالية.الزراعية مثلا »> ولكن 
شرائحها العليا الاكثر اقترابا من وصف « كبار اللاك » كانت صاحبة التاثير فضسي 
صنع القرار . لقد برزت ايضا البرجوازية التجارية » ولكن شريحتها الربوية كافت 
صاحبة التائير في صثع القرار . وحين لتأمل قوائين تصنحيح « الاصلاح ااأزراعي » 
و قوانين تصحيح « المسار الاقتصادي » نكتشف علاى النور ان الات غير اتةه 
هي الاكثر استفادة من الزراع المنوسطين والتجار الصغار والحر فيين والموظغين 
الصغار » فضلا من برجوازية 'الائثاج الصناعي المتو سط . اي ان الطبقة الوسطى في 
نسيجها الاقتصادي الاجتماعي الغالب قد ضربت الى جانب الفئات العريضة من 
البرجوازية الصغبرة والعمال وفقراء الفلاحين . لذلك كانت الشعارات الليبرالية 
انههدا بالفعل » ولكن للمساتثهرين الاجاناب والعرب ووكلائهسم في الداخل › بان 
السلطة لن انجاوز انغراد التحالف الاجتهاعي الجديد بالحكم » اى الشكل الفئوي 
لدي کان ۰ 


وسوف بضطرب هذا الشكل الليبرالي الضيق اضطرابا عظيما بعد نقطة 
الحسم الاسترانيجية التي نوضل اليها النظام باكتساب شرعية استنائيسة في 
غمرة الايام الاولى للحرب البديلة عام ۱۹۷١‏ والتي وقع عليها في اتغاقية سيناء 
الثانية عام ٥‏ . حينذاك فقط « انضمت لركب قوى الثورة املضادة فلات 
انج رفت ي التيار امناهض للخط الوطني تحت تاثير تطاعاتها وطموحاتها البرجوازية 
وکرد فعل عفوي على اسلوب حكم عبد اللاصر وسلبيانه » وأساسا لافتقادها الوعي 
بمصالحها هي لفسنها » نتيجة المرحلة الطويلة من الحرمان من الممارسة السياسية 
والنشساط اللحزبي » (۷)) . وهذا التحليل ايضا » لميشيل كامل » صحيح فسي 
حملته . ولکنه بحتاج. الى تفصيل ٠‏ فالتفاعل الأجثماعي داخل النظام کان بتبلور »۰ 
ولم يستمر كما ظهر في « الائقلاب » للمرة الاولى . ولكن. الذي حدث هو ان قانون 
شبتمبر.» ابلول عام |۱۹۷ للاستثمار الاجنبي لم قبع المستشمرين الاجانبه فاقبل 
قانون ليفسسح لهم المجال اكثر وليمنحهم ضمانات على حساب الغالبية مسن 
المصرين ».اقوى . كذلك › فان ١‏ ليبرالية » تستظل بتنظيم سياسي وحيد ومدعي 
عام اشتراکي من شأنها ان لقي ظلالا على المستقبل حيث التعها المذكور لا بفيسسك 
شا . وقد تصاداف انه في اصیف ٩۹۷۲‏ قام حزب التحر بر الاسلامي بمحاولة 


انقلاب مسلح عر فت بحادث الكلية الفنية العسكرية . 


ومن ثم اضطربت الصيفة الليثة بالتناقض بين الشكل والضمون ؛ بسين 


(۷) ' ميشيل امل س المصدر السابق ٠‏ 


۳۹۷ 


الليبرالية الاقتصادية والدكتاتورية المقنعة ٠‏ ولكن المشنكلة الحقيقية هسي ان 
«الليبرالية الاقتصادية ذاتها كانت ليبرالية مزيفة » قالطبقة الوسطى النقجة بدات 
تتلقى ألضربات من هيمئة الكمبرادور على سلطة القرار السياسي '. والکمبرآدور 
بخضع وبتبع سيدا خارج الحدود ۰ وبالتالي فاليہرالية ليست ذات جاور أصيلة 
داخل امجتمع ۽ انها واحهة 9 بلبغي آن 7ؤ خذ جدا ¢ واجهنة لدكتانوربة الربسح 
السريع في حل هھ الاقصى 0 الليسرالية الاقتصادية في مجتمع متخلف حدلث الاستقلال 
ممتنعة اصلا عن التحقيق › فكم في مجتمع متخلف بشق طربقه من الاستقلال الى 
التبعية . انها تصبح حلما مستحیلا , 


وتلك كانت إزمة النظام بين عامي ٠۹۷١‏ و ۱۹۷۷ مع اليمين واليسار اى 
السواء . سنلاحظ التوازي المحكم بين تطور السياسة الخارجية من اتفاقية سيناء 
الثانية الى اتفاقية كامب ديفيد » كمسا سنتابع الانفجارات المتتالية لعاداة 
الديمو قراطية الزائفة بين الشكل والمضمون ؛ حيث بصبسح الفمع ١‏ القانوني » في 
مواجهة اية ممارسة ديمو قراطية تعيد همرة الوصل الغائبة في العهد الناصري بين 
التحرير والتدمية والوحدة القومية . ٠‏ : 


س (( الفك )) املموع 


مهما قيل عن غياب الصيغة السياسية للديمو قراطية الناصرية »› فانه تبقشى 
« حقيفة » لا تقبل الشك > وهي أن الناصرية قد خشيت « الفكر المنظم » ذالسك 
الذي يتجسد في تشطيمات مستقلة عن الدولة واجهزتها » ولكنها في المغابل ت ركست 
لاجهرة الثقافة والاملام اغلب القت هامشا واسعا لحرية الافكار .. قماجست 
الصحافة والاذاعة والتلفريون ودور النشر الحكومية ومؤسساث المسرح والسينما 
والفنون التشكيلية بكثير من الرؤى والقيم التي لا يمكن القول بمطابقتها لفكسر 
السلطة أو وعيها . حتى ان هذه المثابر والمسسات بدت احیانا گما لو كانت بدلا 
للاحزاب , ولا بد من ضرب بعض الامثلة : 


ي عن مؤسسسة « الأهرام » وحدها كائت تصدر مجلة ١‏ السياسة الدولية » 
التي برس تحريرها الدكتور بطرس بطرس غالي وزير الدولة للشؤون الخارجية 
الحالي بتو جهاته السياسية اليمينية › تجاورها في الطابق السادس من المبنى نفسنه 
مجلة « الطليعة » اليسارية التي تضم نخبة من الشيوعيين السابقين برئاضة تحربر 
لطفي الخولي . وقي صحيغة « الأهرآم » نفسها كان بكتب محمد حسنين هيكل 
و لويس عوض ونجيب محفوظ وتوفيق الحكيم ومحمد سيد احمد ولطفي الخولسي 
و بطر س بطر س غالي » باختلاف اتجاهاتهم الفكربة > لا شك ان « توازنا ما » کان 
مطلوبا من أعلى بين التيارات الرئيسية للفكر المصري بشرط ان بخسون « توازنا 
منضبطا » . ولأ شك ايضا ان « واجهة ما » كانت مطلوبة تمنح النظام احد اشكال 


۳۹۸ 


الديمو قراطية . ولكن هذا التوازن كثرا ما اختل » كما ان هده الواجهة كثرا ما 
تعر ضت للكسر » حثى أن عبد الناصر نفسه في اجتماع ضم (سرة « الطليعة » عام 
۹ ۔ وكلت احد اعضائها ى قد شكا من موقف المجللة اليسارية تجاه الاحداث 
الطلابية عام ۱۹٩۸‏ . 


ي طيلة عهود الثورة الناصربة الناقصة كانت هناك المعارك الصحفية الطاحنة 
بين جريدة ١‏ الجمهوربة » التي برزت كمنبر اكشر راديكالية » و « الاهرام » التي 
برزت كاسان ممتدل ٠٠و‏ « الاخبار » التي برزت صوتا لليمين . وقد اقتضت 
الامور احيانا تغيير قيادات المؤسسات الصحفية لدرجة تولى خالد محي الديسن 
ومسحمود أمين العالم مسؤولية دار « أخبار أليوم » لفترات وجيرة » ولدرجة تقل 
الكاتب اليميني موسى صبري الى « الجمهورية » لفترة أقصر . ولدرجة حيس 
الكاتب الصحفي جسين عبد الرازق ‏ من اسرة « الجمهورية » لانه تناول هيكل 
بالنقد الشديد » وحبس د. جمال العطيفي المستشار القانوني للاهرام لانه تناول 
قانونا لم بنشر في الجريدة الرسمية ٠‏ 


۾ ي الحقل الادبي اتسع هامش الحربة اكشر › فأصدر نجيب محفوظ 
الروائي الاكبر في مصر حينذاك » اهم اعماله بدا من ١‏ أولاد حارتئنا » السى 
١‏ میرامار » وكلها نقد صربح ومرإر للنظام ٤‏ ولم بتعرض قط لاذى » بل على المكکس 
تر قى في السلك الوظيفي حتى وصل الى ارقى الدرجات البيروقراطية وهي رئاسة 
مجلس الادارة . وعندما تصدى ١‏ الازهر » لروايته « أولاد حارتدا » )۲٢(‏ التسي 
کانت تلشر فی « الاهرام » لم نحل ذلك دون استكمال النشر . وكانت الروابسة 
الاولى التي بواجه بها الكاتب جمهورا واسعا باللشر في صحيفة يومية . كمسا 
حولت بقية رواباته الى افلام سينمائية ( الى جانب النشر في الاهرام ) واحيانسا 
تلفزيونية لتصل عمليا الى اء بض قطاع جماهيري بمختلف الوسائل . 


وعندما بد د. لويس عوض ينشر مسلسل علمي بعنوان « على هامشس 
الففران » تصدى له الباحث الاسلامي محمود شاكر في مسلسل مضاد » وبدآات 
البرقيات المتطر فة دبنيا تنهال على ١‏ الاهرام » و ١‏ رئاسة الجمهورية » تتهم لويس 
عوض باأبشع الأتهامات العنصرية » وبعضها هدده بالقتل حثى ائه بحمل مند ذلك 
استمر النشر في « الاهرام » ومجلة « الرسالة » المعارضة للويس عوض دون تدخل 
من حانب الحكومة . 


والناء انعقاد « المؤتمر الوطلي للقوى الشعبية » لصياغفة الميثاق الوطنسي 


(۲۸) الرواية تناقش باسلوب رمري قصة المواجهة بين ادبن والعلم في اطار البجث عن العسدل 
الاجتماعي بين البشر ٠.‏ صدرت للمرة الاولى شي کتاب عن دار داب ب بوت ٠ 1۹١۹۷‏ 


۹ 


وتبرير التحول الاجتماعي ( ۱۹٩۱‏ س ۱۹١۲‏ ) اصدر خالد محمد خالد كتابا عثوانه 
« في الیدء كان الكلمة » صادرته الرقابة في المطبعة » لانه ينادي بالافراج عن السار 
واليمين » فما كان من عبد الناصر الا ان أمر بالافراج من الكثاب فورا . وهو الامر 
نغسه الذي تكرر مع عبد اأرحمن الشرقاوي حين صادروا له كتاب ١‏ محمد رسول 
الحربة » ثم عادوا عن المصادرة بعد برقية من الكاتب الى الرئيس . وهي القصة 
ذاتها التي تكررت بين نزار قباني وعبد الناصر حول قصيدته الشهيرة « هوامش 
على دفتر النكسة » . وبالطبع لا تعني هذه الامثلة انه كانت هناك ديمو قراطية طالا 
ان الرئيس وحده - اذا علم ‏ هو الذي يمشع ويمنح » ولكن الواقع الى ضوعي بقسول 
انه لم بصادر طيلة حكم عبد الناصر سوى كتاب واحد اصطفى محمود سبق ان 
نشره مقالات فی « روز اليوسف » بين عامي ٥٩‏ و ۱۹٩۷‏ عنذوانه « الله والانسان » . 

ي كاد المسرح المصري طيلة عقدين من الزمسن الناصري ان بتحول السى 
« برلان » ومظاهرات شعبية › قد بقسوة ومرارة اكثر مظاهر السلب والعجسز 
والغياب والضعف والفساد من وجهات نظر مختافة . وكان مسرحا شياسيا مباشرا 
في معظم الاعمال . وقد احتاط الؤلغون حقا باستيعاد ١‏ الرئيس » مسن ساحة 
الهجوم › ولكن ذلك لم بمنع قط بعض الاعمال من تناوله بالنقد » ولم يملعم قط 
ان معظم الاعمال قد تناولت التحرير والتلمية' والديمو قراطية بينهما كثالوث ممزق 
الاوصال قبل الهزيمة فی ٣۹۹۷‏ وبعدها . 


kk x 


تلك كانت التقاليد الناصرية في ل غياب الصيغة الصحيحة للتقدم 
الديموقراطي »> فماذا .فعات الثورة المضادة في ظل الشعارات « الليبراليسة » ؟ 
نستطيع ان نجيب بالو قائع التالية : 


۱ - بعد انقلاب ۱۲ مايو » ايار ۱۹۷١‏ كان من الطبيعي ان يتوهم الصحفيون 
المصريون عهدا جديدا من الحرية المهنية لا تسيطر عليه الدولة الجديدة › فقد اتيح 
لهم بعد شهر واحد » ان بكونوا النقابة الاؤلى التي تعيد التخابات مجلس آدازتها » 
فاذا بمرشحي اليسار الديمو قراطي بمختلف تیاراته بفوزون فوزا کاسحا . وکسان 
الجلس الجديد يمثل وبتمثل رصيدا من لضال الصحفيين من أجل الديموقراطية › 
فراع بواسل ضاله من اجل رقع ١‏ الرقابة » على الصحفت خث رفعتا ء ومن اليل 
عودة الزملاء الذين سبق نقلهم في الماضي آلى مؤسنسات غير صحفية مقابا لوآقف 
او آراء او اجتهادات او عقائاد » حتی عاد هؤلاء » ومن أجل « E e‏ يحمي 
اال ر او و ا ا 
الماضي حتى أصبح ممكنا . ولكن ما أن وقف الصحفيون مع الطلاب والمخقفين 
والعمال في انتفاضتهم عام ٠۹۷۲‏ حتى توقف المجلس الجديد د للتقابة عن العمل تلغائيا 


(e 


حيث فصل نصف اعض ائه مع اكثر من مائة صحفي من عضوبة الاتحاد ألاشتراكي 
التي كانت شرطا للمضوية النقابية والقيادية وشرطا للعمل الصحفي ذاته . وكانست/ 
هذه « الذيحة » ف فہرایر ومارس ( شباط و آذار ) ۱۹۷۲١‏ بداسة الصدام الفعاي 
مع الصحافة التي حاولت ان تتر حم الشعارات الليبرالية بجدبة ‏ الى واقع . 


۲ ب بعد حرب اكتوبر ٠‏ تشرين الأول ۱۹۷١‏ مباشرة تباينت الاجتهادات 
الفكربة حول الدور الامركي في مرحلة التفارض من أجل السلام ۰ ومن بی ارز 
هذه الإجتهادات » معارضة ) محمد حستین هیکل رئيس تحردر ١‏ الإهرام ( لحم 
اللقاء مع الولابات المتحدة 5 وحجم القطيعة مع الاتدے اد السو فياتسي وحجم التشازل 
لاسرائيل وحجم العزلة آلمصربة عن العرب . وقد أدى هذا التباين في الراي الذي 
لم يصل قط الى حد معارضة الاسس الجوهربة للاظام _ حتى ذلك الوقت ‏ الى 
اقصاء هيكل عن الاهرام ومنعه من الكتابة في الصسحف منذ ذلك الحين الى الأن »> 
ولب الو قت نفسه تعيين الكاتب اليميني الراحل عاي أمين مكانه . وكان الرئيس 
السادات قبل حرب اكتوبر بأسبوع واحد » قد ١‏ عفا » عن الصحفيين المعزولين › 
فجاء أقصاء هيكل ليؤكد أن العفو كان مشروطا ١‏ بعدم معارضة رئيس الدولة» .. 
الامر الذي تسبب ثلقائيا في امتناع عدد قليل من الصحفيين ١‏ اإعفى عنهم » مسن 
قبول العفو والهجرة الى الخارج » وتسبب طيلة السنوات الخمس التالية لاحزب 
في أتساع ر فة امهاجرين منهم ومن غیر ھم حتن اصبحوا بشکلون E‏ 
اناه ي تاریخ الصنحافة المصربة . 


۳ کافح الکتاب اة كفاحا مربرا طيلة العهمد الناصري من اجل 
« آتحاد » لقابي يجمع مصالحهم الادية. والديموقراطية في أطار قائوني بحميهم من 
الناشرين والرقباء والدولة . وعندما استخلصوا هذا الحق نظريا فضي « برنامسج 
العمل الوطني » عام ١‏ تكفات الحكومة بعد اریع سنوات ( اي ف )۱۹۷٥/۷/۱۹‏ 
باسشصدار' قانون من البرلان سمح بتكوين ١‏ الاتحاد » على نحو غير ديمو قراطي ؛ 
فالمواد: ۲۹ و ٣.‏ و٣۷‏ من قاندون الانحاد تقنن تبعينه المطلققة اوزبر الثقافة أي 
للدولة » بالاضافة الى تبعيته التلقائية للانحاد الاشترآكي . زكائت النتيجة ان قاطع 
الكتاب الديمو قراطيون تدفيد هذا القانون باستبعاد انفسهم من العضوية والترشيح 
والانتخاب . وحاول إعضهم الاستقلال بمئنر أو آخر مثل حمعية ١‏ كتاب الغد ) › 
فما کان من مناحث امن الدولة آلا ان طاردتهم حتى أعماف السجون 4 لانهم خرجوا 
على قانون الوحدة الو 


٤‏ بعد حرب اكتوبر 1۹۷۴ واقصاء هيكل عن الاهرام وفي ظل « اارقابة 
المر فوعة » عن الصحف اليومية الثلاث اصبحت الخطة السرية ان ن 
الاعلام هي : تحمید + تحمبك شاط الأصوات العارضة باعطائهم مر باتهم وعدم النشر لهم ۰ 
وهدا بززت على الفور قضية الجلات الشهرسة ذات الطابع القومي العربي 


> 


الراديكالي . آما مجلة « رور اليوسف » الاسبوعية فقد سمح لها بان تكون « يسار 
السادات » لغثترة من الزمن ٠‏ 


وقد بدات المعركة مع المنابر الوطنية التقدمية بمجلة « الكاتب » التي كان 
براس تحربرها احمد عباس صالح تعاونه مجموعة من الكتاب الناصر ين والا ركسيين 
والقومیین ن المرب . وكانت نقطة الضعف الشكلية في مجلة « الكاتب » انها تصدر في 
مرحلتها الاخيرة عن وزارة الشقافة بعد ان تخلت عن اصدارها دار التحرير للطبسع 
والنشر . ومن هنا طالب يوسف السباعي وزير الثقافة وقتذاك ہ خرف ۱۹۷٤‏ 
بحق الرقابة على المواد التحريربة في المجلة قبل الطبع › وذلك على اثر اجتهاد ایداه 
احد کتابها هو صلاح عيسى في نتائج حرب اكتوبر . وكان طلب الوزيسر يعني 
انتقاضا من صلالحيات رئيس التحربر وفرضا لار قابة من الباب الخلفي › فرفض 
مجلس تحر ار المجلة هذا الطلب . ولكن الوزير آصر وأضاف طلبا جديدا هو تعيين 
مدير لحربر للمجلة »> هو ضابط سابق »> وكذلك اربصة كتاب شق فيهم الوزير > 
واقصاء صلاح عيسنى عن آية مس ۇوليات له في المجلة . وقد بادر صلاح بالاستةالة 
كما بادر مجلس التحرير بقبول الزملاء الجدد › في ما عدا الضابط السابق ققد 
رفضره لكونه ليس كاتبا ولا صحفيا بل »جرد « عين » للوزير واجهزة الامن ولا يصلح 
مديرا للتحر بر . كما رفض المجلس ابة وصابة او رقابة لوزير الثقافة على المجلة . 
حينئذ استخدم يوسف السباعي صلاحياته كرئيس إعلى للمؤسسة التي تصدر 
المجلة » فحولها من منبر فكري سياسي ثقافي الى مجلة ادبية برئاسة تحرير وكيل 
الوزارة ودون مجلس تحرار ٠‏ وانتهت مسرة « الكاتب » كما عرفها جمهورها طيلة 
عر سذواث صوتا للقومية العربية والثورة الاشة شتراكية (۲۹) . 


وسن المغار قات ان المجلة الأخرى « الطليعة » كانت قد استضافت أسرة 
E OD O E CSE‏ 
لفترة با هة القصر .. ولكنن بوسف السباعي نفسه » الذي ترك الوزارة وأصبح 
رتا على ادا ة « الاهرآم » التي تصدر « الطليعة » قد عاد الى استخدام 
« حقه الاداري » قي غلق المجلة الشانية لليساربين المصربين بعد عامين وشهرين مسن 
غلق الاولى . وبكاد « السيناريو » في الرتين ان يكون واحدا» فقد نشرت 
« الطليعة » أفتتاحية عدد فبرایر ٤‏ شباط 1۹۷۷ تحت عنوان ۷ جماهیر نلاسر بین 
الحكومة واليسار » بدافع فيها رئيس التحرير لطغي الخولي عن « انتفاضة ينابر » 
من العام نفسه ويتهم الحكومة بالتورط في رقع اسعار السلع الاساسية .. فما 


(۴۹) براجع ي هذا الصدد « ملف معركة الكتب ضد ديموقراطية اليمين المصري  »‏ ولاق 
تقدايم وتعليق صلاح عبسى - مجلة « الفقافة + المراقية ‏ العدد الآول ‏ السدة الخامسة ‏ يناير؛ 
كائون الثاني 1۹۷١‏ . 


۲ 


کان من بو سف السباعي الا ان طالب « بحقه » في الاشرآف على نحرير المجلة بالر قابة 
المباشرة على موادها قبل الطبع . ومن امثير ان استخدام هذا الحق جاء منافيا هذه 
المرة « لتعدد الاحزاب » الذي كرسه استفتاء جمهوري في ذلك الوقت تماما . وکان 
هدا التدخل من جانب السنبامي منافيا لنشاة المجلة الثي صدرت منذ عام ٠١١١‏ 
منبرا متمیزا لليسار الما ركسي حئی ان احدا من رژ ساء مجالس الادآرة ال سن 
اتعاقبوا على « الاهرام » بدءا ممن هيكل الى عاي آمين الى احسان عبد القدوس الى 
أحمد بهاء الدين لم ينل من استقلاليتها . كما أن هذا التدخل من جانب السباعي 
جاء منافيا لقرار رفع الرقابة عن الصحف وتولى رؤساء التحرير المسؤوليسة 
السياسية عن مطبوعاتهم امام القضاء . كذلك فان هذا التدخل من جانب عضو في 
حزب الو سط الحاكم بعلي تدخلا مباشرا ف شؤون حزب آخر هو « التحجمع الوطني 
التقدمي الوحدوي » الذي يعمل في اطاره ريس تحرير « الطليعة » ٠‏ كذلك فسان 
هذا التدخل باعي دور ١‏ القانون ) و ١‏ لقابة الصحفيين » و ١‏ ميشاف الشرف 
الصحفي » وهي اإؤسسات الادية والعنوبة التي بلتزم تجاهها الصسحفيون . 


ومع ذلك اصر السباعي على التدخل ٠»‏ فما كان من لطفي الخولي الا ١ن‏ طاب. 
شفو دا رفع آسمهة عن العمدد آلذي بزمع تغبير مواده ٤‏ فما کان مسن دوسف السسجاعي 
الإ آن اعشر ذلك ١‏ أستقالة ) وعين محررا علمسا للاهرام ( تخصصه الشژون 
الزراعية والطبية والكيميائية وما اليها ) رئيسا للتحرير » الامر آلذي وضع مجلس 
التحرير باكمله تاقائيا في حكم الاستقالة » خاصة وانه قد « تصادف » ان الميول 
السياسية لهذا المحرن « العلمي » تدين بالولاء للاخوان المسلمين . هكدا فقد 
استبدل شعار « الطليعة » التفليدي « طرق المناضلين الى الفكز الثوري ااعاصر.» 
بشعار بقول « مجلة الانسان وعاوم المستقبل » . وهكذا بدا عدد نيسشان » ابريبل 
۷ بأفتتاحية عنوانها « بالعلم وبالانمان وباأحبة » تقول اؤمن بالله و کته 
ورسله . وبؤمن بان العلم يدعو للايمان » ٠‏ 


و لكن. لطفي الخولي كان يملك حةاقانونيا في « الطليعة » بخثلف عن» ملكيسة 
وزارة الشقافة « للكائب » . لذلك باشر رئيس لحرير « اطليعة » تحكيمم القضاء 
الملصري في الو ضوع برمته . وبتاریخ ۱۹۷۷/۷/۱۲ أصدرت « محكمة شمال القاهرة 
الابعدائية ب الدائرة ٠۲‏ مدني كلي » برئاسة المستشار عبد الله محمد مرسي 
وعضوبة الفاضيين عبد الحكم ابو الدهب وبدر الدين السيد البدوي الحكم التالي 
« اول ؟,برفض الدفمين المبديين من المدعى عليه ( بوسف السباعي ) بعدم .ا ختصاص 
المحكمة راظر الدعوى ¿ وناختصاصها ونعدم قول الدعوى لرفعها من غر ذي صفة 
أو صاحب مصلحة وقبولها ثائيا ‏ بفرض الحراسة القضائية على مجلة الطليمة 
المرخص بصضدورها من ادآرة المطءوعات ٤‏ وتعيين المدعي ) لطفي .الخو لي ) حار سسا 
قضدائیا ٤:تکون‏ مهمته استلام موجوداتها ا اديه من مکائتب-وغيرها واستعمال اسم 
المحاة لاصدارها به ورئاسة تحربرها والقيام على نشرها ثم تحصيل العائد المالسي 


wee 
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من ذلك وسداد تكاليف طباعتها وتحريرها ونشرها > ثم ايداع الباقي خزينة المحكمة 
كل سنة اشهر › مرفقا به كشف حساب مؤيدا بالمستندات . وذلك على ذمة 
صاحب الحق فيه عند الفصل في موضوع النزاع . وللحارس اتخاذ الاجراءات التي 
بخولها له القانون غر ما تقدم . والزمت المدعسي الملصاريف و ٠٥..‏ قرش اتعابا 
للمحاماة . ؛ ) وجاء في حيشيات الحكم « أن معر فة القاضي للحق لا تجمل له مجالا 
لان بعادي فکرا او شخصا» فكل الاشخاص والافكار أمامه سواء ؛ فهو . حيادي في 
مجلس القضاء حتى مع نفسه ومع التاس والفكر حتى لو خالفت افكارهم مدا 
صلاح الحياة .. ومن ثم فلا جوز ان بحجب راي عن الشعب » وايضاً « الصحافة 
لازمة للسياسة : والسياسة هي فن قيادة العمل الوطني لصالح المواطن قهي اسمى 
انواع العمل الالساني . ( كما قول ارسطو ) وادلك فان لسانها الصادق (الصحافة) 
الى الطريق الصحيح لبناء الامة » ويمنع من تجاوز السلطات لحدودها .. وسن 
م فلا نحق حجب صاحب فکر عن ابدائه » حتى لو كان مخالفا لاغلب الفكسر في 
الامة - بسأريا كما بقول المدعي او يمينيا لدى غيره » . 


وهي كلمات ناصعة في تاربخ القضاء المصري وحرية الراي» خاصة اذا أستعدنا 
الى الذاكرة ملابسات هذا الحكم امثير وظروفه المواكبة لاحداث اليومين ‏ الزازال 
فی تاریخ مصر ‏ السادات (۱۸ و ۱۹ نایر » ګانون الثاني ۱۹۷۷ ) . . فقد کان مقال 
الخولي حول هذه الاحداث هو مقدمة « القضية - المعركة » . فكيف انثهت وقد 
وقف القضاء آلى جانب اللحلة تلقت ادارة آلمطبوءعات آمرا سحب ١‏ رخصة' 
الأصدار » وتو قفت « الطليعة »عن الصدور . 


وكان ذلك يعني » الى جانب توقف « الكاتب » ومنسع الكشاب اليساريين 
العاملين في الصحف اليومية من الكتابة والاذامعة وهجرة الكثيرين منهم الى الخارج › 
ان ٥ر۹۸‏ في آلائة من الاصوات الديمو قراطية واليسارية في حقل الثقافة والاصلام 
قد اصبحت مملوعة من توصيل أفكرها الى المواطنين . اما النسبة الباقية ( ٥را‏ في 
امائة ) فكانت تمثلها مجلة « روز اليوسف » في عهد عبد الرحمن الشرقاوي . وهو 
الكاتب الوطني ذو الشعبية في صفوف الينساريين ‏ أدباء وقراء ‏ بسبب تاريخه 
الديمو قراملي وكتاباته الروائية والشعرية والمسرحية ذات الطابع التقدصي 
الرومانسي ê‏ وي الو قت نفسه هو الکاتب الذي غامر برصیده کله صباح ٠١‏ مانو 4 
ايار ۱۹۷١‏ حين كتب في « الاخبار » مقاله الشهر « سقطت عصانات الارهاب » 
متخذا مو قفا حاسما الى جانب انقلاب الرئيس السادات على المجموعة الشاصرية في 
لحظة لم يكن بستطيع احد التكهن بالنتائج .وقد حفظ له الرئيس هذا الموقف »> 
خاصة واه استمر في تابيده لسياسته . وحين كانت الامور تصل الى مرحلسة 


€ 


التقدمية العربية » فانه كان ينجح غالبا في اكتشاف الصيغة التو فيقية بين تابد 
السادات وعدم التنكر هذه الاطراف . 


وقد اسندت اليه رلاسة دار 0 روز اليوسف » اصلا مكافأة له من ناحية عءاسى 
هذه اإواقف ومحاولة من الرئيس لانجاد ۷ سار » خاص به كما كان لعبد الناصر 
» ساره ) . وقد وازن الشرقاوى ین ثأبید الرئاسة ولقد الاحهزة بحيت نضمن 
اروز اليوسف هدا الطابع اليساري ٠‏ اي انه قام تقريبا بالدور الذي قام به المسرح 
المصري في الستينات من استبعاد لارئيس ونقد للدولة . وقد أرتةع توزيسع ١‏ روز 
اليوسف » نتيجة لهذا النقد الى مائة وخمسين الف نسخة » فلم يكن بهم المصربين 
ان يو صف الرئيس بقام رئيس التحرير انه ١‏ بطل الديمو قراطية في العالم » بقدر 
ما كان همه كشف الخبايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنحدر به مسن 
سيء الى سوا . وقد دخلت ١‏ روز اليوسف » بالفعل معارك طاحدة ضد الازهر 
وم۔احث امن الدولة ووزارة الاقتصاد ووزارة التعليسم العالسي وغير ذلك مسن 
مؤسسات ورجال . وحاولت في ذلك كله تحييد الرئيس بل والمبالغة في مدحه لدرجة 
الانجراف معه في معاداة الإطراف العربية والدولية التقدمية . 


ولكن الرئيس السادات قاجا اسرة « روز اليوسف » ذاث صباح من عام 
۷ في جامعة الإسكندرية بخطب قفالا أنه حين بتصفح هذه المجاة - بقصداروز 
الیوسف ب بشعر کما لو كانت مصر ظلاما في ظلام » فكل شيء « غلاط وفاسد » ما 
هذا ؟ وقد اجاب الشرقاوي على السؤال اجابة عملية حين وضع استقالته بتصرف 
الرئيس . وقد اجيب الى طلبه في خلوة ودية عين خلالهها ريسا للمجلس الاغاسى 
للاداب والفدون بدرجة وزير وكاتبا غير متغرغ في «الاهرام » .. ولكن القضية لم 
تكن « شخص » الشرقاوي ٠‏ بل سياسة المجاة . وتبين أن كلمات الرئيس في 
الاسكندرية كانت بدابة التحرك لتغيير ١‏ روز اليوسف » سواء استقال الشرقاوي 
او لم يستقل . فسرعان ما عينت هيئة تحرير جديدة من اكثر العلاصر رجعية وولاء 
للاجهزة .. فحتى اللقد مع التابيد المطلق لم بعد محتملا . وأنتهت «روز اليو سف» 
بسياستها التو فيقية ونسبة آل ١را‏ في المائة الباقية من الاصوات شبه المعارضة . 


وف هذا الوقت كان اليمين الديدي المتطرف نشيطا في أصدار مجلة «الدعوة» 
لسان حال الاخوان المسلمين . بينما لم بعد للیسار سویى ضوته الخارجي | لضميف 
النفوڈ داخل مصر . 

لذلك ماأآن سنمح لحزب « التجمع الوطني التقدي الوحدوي ) باص دار 


صحيفة وفقا. لقانون الاحزاب الجديد حتى تهافت الئاس على جريدة « الإهالي » 


to 


« الإحرار » بالإاضافة الى جربدة « مصر » لسان حال الحزب الحاكم والصحف 
الرسمية الثلاث الى جانبها الا ان « الأهالي )» حظیت بما کانت تحظی به ( رود 
اليوسف ) من سرعة نشار رغم حداثة عهدها ورداءة طباعتھا واختفاء اسماء 
الكتاب والمحررين من مقالاتها وتحقيقاتها ٠.‏ حتى لا بتعرضون للفصل من اعمالهم 
الاخرى . الا ان الصحيفة تعرضت بعد اصدارها ١‏ عددا مضابقات اجهزة الأمن 
التي كانت تتسال الى مكان الطبع ليلا وحتى الجر » وكذالك لمصادرات النيابسة 
ا متتالية حتى اضطراها قترة للاحتجاب . وحين استانفت الصدور بعد فترة لسم 
سمح لھا قط بان تصل آلی الناس ف الاحظة الاخرة وکأائھا ملدعوة بث وط 
خسداأر مادبة باهظة وانقطاع شلبه متتابع - الى الو قف اختيارا بدلا من التوقيف 
اضطرارا . وهکدا لم يعد اليساريين والوطنيين والديمو قراطيين والناصربين أي 


مشر اعلامي داخل البلاد ٠‏ 


وقد تم ذلك في وقت واحد مع حريق لبئان الكبير ( مند عام ۵٥‏ الى آلآن ) 
وني وقت واحد مع تصفية مظاهر الخياة شبه الديموقراطية ااوليدة في بعض الدول 
العربية الاخرى . قبل ان يتحول الحريسق اللبناني الى جحيم اوفد الرئيس 
الادات الكاتب علي امين ( الذي کان عائدا لتثوه من لبنان بعد قضائه فيه تسح 
سنوات ) الى بیروت لیطلب من الرئيس سليمان فرنجية طرد الصحفيين المصرسين 
العاملين هناك › فكان. رد الرئيس اللبناني ان لبنان الذي استضاف عاي امین عقدا 
من .الزمان ب تطیع ان سستضیف غره . آثثاء الحزيق آاستشهد الکاتب والصسحفي 
ابراهيم عامر اثناء عمله في أحدى الصحف . بعد الحربق كان الصحفيون المصريون 
بتركون بيروت الواحد بعد الآخر الى « الغرب » طالا ان بيرؤت توقفت رغم أنفها 
عن اداء دورها الاعلامي ٠‏ في احدى الدول العربية الاخرى التي بادرت بتصفية 
تجربتها الديموقراطية الوليدة طلبت وزارة الاعلام من صحفي مصري - بأدب 
شدید ‏ مغادرة آلبلاد خلال ۲۲ ساعة . 


وقد اضطرت بعض المؤسسات اللبنانية الى اللزوح في اتجاه العواصم 
الاوروبية (لندن وباريس بالذات ) . وكان اللقاء طبيميا بين هذه الصحافة العربية 
امهاجرة والصحفيين املصرين المهاجرين وکان التار یح دستهيد ذكربات القرن 
الاضي حين فر جمال آلدين آلافغاني .ومحمد عبده من مصر الخد و دة لتأاسيیس 
« العروة الوثقى » وحين فر الكتاب والصحفيون السوريون واللبنانيون من لسسير 
السلطنة المشمانية الى باريس > فأسسوا الصحف والمجلات اليومية والاسبوعيسة 
والشهرية ٠‏ 


وهکذا آاصبنحت هنال « ظاهر ة « جددة ف العماصمتين البربطانية والفرنسسية». 
هي ظاهرة « اللجوء » الاعلامي اليهما ٠‏ ولم يکن هناك من مبرر للظاهر ة :وى طاب 
الحربة المفقودة في القاهرة وبروت . وكان من الطبيعي للغابة ان تكون. تطورات 
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الثورة المضادة في مصر هي الادة الرئيسية لهذه الصحف »› رغم انه ليس من بينها 
صحيفة مصربة باستشناء مجلة « اليسار العربي « التي ٿو قفت عن الصدور بعك 
أربعة أعداد لتعدر تموناها . داك أن الشورة المضادة في مصر كانست مضادة 

« للعرب » في اكثر قضاياهم حساسية » رغم الانفتاح الاقتصادي والتيسيرات 
القائونية لاستثماراتهم داخل مصر » فقد اصبح وجودهم القومي ذاته مهددا من 
انفردت القيادة السياسية المصزية بالاتفاق المنغرد في سيناء عام ۱۹۷١‏ حتى زيارة 
الرئيس المصري لاسرائیل ( ۱۹۷۷/۱۱/۱۹ ) ونو قیعه على اتفاقیات کامب دابفید 

( ۱۹۷۸/۹/1۷ ) . كان من الطبيمي اذن آن تصبح سياسة مصر العربية والخارجية 
محورا ريسيا لنقد هذه الصحف المهاجرة » كما كان من الطبيعي ان تستقطب هذه 
المنابر اللاجثة اقلام المعارضة امصربة داخل مصر وخارحها . وحين کات آلصحف 
العا لمية تو فد مندوبيها الى القاهرة كانت تبدو.كتابات العرب ومن بيئهم المهمربين ` 
في الخارج عن حقائق الوضع اكثر تواضعا ؛ الى حائب تقاريرهم اأوضوعية 
والخالية من ظلال الخوف . 


ولكن مصر والعالم كله فوجىء صباح السابع والعشرین من مایو » ایار ۱۹۷۸ 
با مدعي العام الاشتراكي في القاهرة بذع قالئمة بأسماء ٤‏ کاتا و صحفا ف الخارج 
ستدعیهم للتحقيق في ما هو منسوب اليهم من ١‏ تشوبه » لسمعة هصر في الخارج ٠‏ 
وقد طوع المدعي العام - بجهل قانوني اصبح موضع السخرية قي العالم ‏ بتهديد 
هؤلاء الصحفيين بأنه يمن أحضارهم بواسطة الانتروبول في حالة رفضهم العودةء 
کما بمکن سحب خوازات سفرهم فضلا عن الجنسية المصربة ذاتها . وقد كانت 
هده التھدیدات کلها جهلا فاضا بالقائون الدولي والدستور المصري »> فالانتروبول 
متخصعن في قضابا لا علاقة لها بحرية الراي »> وسحب الجدسية او جواز السثر 
ميحرم بموجب الدستور المصري ٠ ٠‏ : 


وفي القاهرة هدد الرئيس السادات المراساين الاجانب ‏ وخاصة مراسل 
اذاعةب» ب. سي البربطانية ومراسل صحيفة اوموند الغرنسية ومراسل وكالة 
الإنياء الابطالية »> بأنه سيطردهم من البلاد اذا استمروا في الشولهة سمعة مصسس ٠.‏ 
وبالرغم من ان هؤلاء المراسلين ۷ بعملون في صحف يمكن اتهامها بالتعاطف مع 
الماركسية او الناصرية > الا ان « الاوضاع » التي نقاوها بامانة الى صحفيم 
واذامائهم کانت بحد ذاتها:ادانة كاملة لدكتاتوزية النظام القائم . وكان رد الريس 
السنادات على المراسل البريطائي مثيرا للعجب حين قال له « )اذا تهاجمونني ( هو “٤‏ 
لا مصر ) بينما لحن على علاقة طيبة مع جلالة اللكة وحزب العمسال وحسزب ‏ 
المحافظين . وحين سأاله مراسل وكالة الانباء الابطالية عن الكاتب محمد سيد 
احمد الممثوع من السفر وكيف ان الشعب الابطالي لن يفهم بسهولة كيف لن 
بتسلم هذا الكاتب جائزته عن كتابه المترجم للابطالية ١‏ بعد أن تسكت المدافع « 
جاب اارئيس بان الكاتب المذكور بسب ممصم في الصحف الايطالية . وكاننت 


¥ 


مفارقة) لان الكتاب المااز رحب به الر ئيس السادات فور صدوره ٹر حیا ل شل عن 
ترحيب الصحافة الامير كية والاسرائياية » لائه كان صياغة بسارية متقنة لخطوات 
السادات السابقة والتالية الى الصلح مع اسرائيل . كما ان الكاتب المدكور لم ينشر 
حرفا في الصحافة الايطالية » بل نشر مقالا في ١‏ اوموند دباوماتيك » تحفظ فيه على 
مبادرة الزبارة للقدس المحتلة في وقت لم يبد فيه الخصم مستعدا لتقديم ننازلات . 


ولكن الرئيس لم يعفر للمراساين الاجانب ولا للكتاب المصرييل القيمين في 
الداخل انهم نشروا نې الخارج ١‏ معارضتهم » مواقفه الاأستراتيحية التي اصح 
بوحد بينها وبين كامة ١‏ مصر » . وهكذا ملع من السفر مبحمك حسنين هيكل ومحمد 
سید احمد وصلاح عیسی واحمد فؤاد جم وحسين فهمي وفريدة النقاش وغيرهم 
من الكتاب والنقاد والشعراء الدين اخترقت اصواتهم الاسوار ولشروا انتاجهم 
خارج الحدود . ثم قدمهم الى التحقيق لدى المدعي العام الاشتراكي الذي. اسم يجد 
ما ندينهم به حسب مواد القالون والدستور ٤‏ رسم الاتهام الدي استىق به التحقیق 
واستدعاء زملائهم من الخارج وقد وصل ألى درجة ١‏ الخيانة العظمى » . حينئدذ 
صرح الرئيس بأن المقصود من التحقيق هو « اطلاع الشعب على الحقيقة » وبعبارة 
اخری + تشوده سمعة هؤلاء الكتاب عند المصربين عبر بیان سياسي مسن المدعي 
العام وسلسلة من مقالات واذاعات السلطة ٠‏ وقد تم هذا التراجع تحت ضفط 
الراي العام العالمي الذي تمثل في « ذعر » الصحافة العالمية بمختلف اتجاهاتها مسن 
ان القناع الليبرالي الذي ارتداه النظام الحديد ف مصر قد تکكشف عنسن وجه 
العمال البريطاني » واحتجاج اكثر عانية من رجال الفكر والسياسة الفرنسيين » 
الذين سارعوا الى التضامن مع المقفين المصر بن المضطهدين في مؤتمر دعا اليه حال 
بيرك الاستاذ بالکولیج دي فرآنس » وفي بیان وقعه آخرون من امشال شارل بتلهابم 
ولاکوتير وسارتر وریلیه دومون وفرانسوا شاتلیه ومیشیل فوکو وموریس کالفیه 
وآلان تورين ومکسنیم رودنلسون وکلود بوردیه وغيرهم مان صفوة رجال الراي 
والضمر الفرنسي: 


غير ان هذا الشجب العالمي لاضطهاد حربة الفكر والتعبي في مصر » لم يمع 
اارئيس السادات واجهزته من اتخاذ:اجراءات وقرارات « استراتيجية » في قهر 
اة ممارسة ديمو قراطية من حانب المقفين أو غيرهم › وذلك:حين اصدر قانونا 
هو الأول من لوعه في تاريخ مصر يحرم على « اللحدين « آي منصب اعلامسسي أو 
قيادي في اي مجال خر . ولا كان التثبت من الإنمان أو الالحاد عمل عسي ) وعودة 
مستحيلة الى اسلوب محاكم التفتيش في العصور الوسطى بشق القاوب بحثا عن 
النواباء فقد أصبح العرف هو ان المقصود باللحدين هم الما ركسيون والناصربنون 
والديمو قراطيون المستقلون » اي كل من بعارض الرئيس ٠...‏ 


۸ 


اما الاجهزة فراحت تخطف الكتاب بعيدا عن رقابة النيابة أو المحكمة وحتسى 
المدعي العام الاشتراكي لتعذبهم في اإقبيتها حتى الأشراف على الموت » كما راحت 
تنستخدم « حى الاعتراض على الافراج مرتين » الممنوح لرئيس الجمهورية لتحول 
دون الافراج عن المتهمين الذين تأامر النيابة او المحكمة بالافضراج عنهم » اطول فترة 
ممكلة » كما زراحت تزج بمن يفرج عنهم الى مستشفيات الامرأض العقلية )۴١(‏ > 
وهكذا امكن تجاوز التقاليد الناصربة والليبرالية اللكية معا ٠‏ 


ه س نبقنى اجهزة الثقافة بعد « تطهير » وسائل الاعلام تماما مسن اي صوت 
معارض او حيادي ۹ وفي مقدمة هذه الاجهسزة المسرح والسيدما » وقد تمت 
تصفيتهما كمو سستين تابمتين لوزارة الثقافة » لا بقومان اصلا على حساب الربح 
والخسارة » بل لحساب المردود الثقافي العام . حين اقيمت هله المؤسساث ب 
وبعضها كالمسرح القومي في العهد الملكي _ لم يكن الهدف منها « الالام » ولا 
» الربح » . لذدلك کان ممكنا لجيل من المسرحيين والسينمائيين ان بولد حرا من 
قيوذ راس الال . وبالتالي كان ممكنا لنهضة فكرية وفنية ان تقوم في ظل القيسود 
على الديمو قراطية في ألدولة الناصرية ذاتها » طالا ان الدولة تتكفل بمصاريف 
الانتاج المسرحي او السينمائي وتفطي الخسارة المحتملة لحساب الوعي الفني من 
جهة حيث تستطيع قطاعات عر يضة من الجماهير ان تدفع ثمن البطاقة » ولحساب 
العمل الفني من جهة ثانية حيث ان بخضع في تاليفه واخراجه وتمثيله أواصغات 
السوق التحاري ؛ ولحساب الغلان من جهة ثالثة حيث لن بشعرض لفاحات هذه 
السوق وانعكاسها على المنتج . 


قامت الدولة السادائية بنقيض ذلك كله بدءا من تشجيع القطاع الخساص 
التجاري » وانتهاء بالغاء وزارة الثقافة نفسها في التشكيل الوزاري الجديبد التاللي 
لتو قيع اتفاقیات کامب دنفید »۽ والذي. ٿم آعلانه ف الاسبوع الأول من شهر تشرسن 
الأول » اكتوبر ۱۹۷۸ .. وبين اتشجيع الفطاع الخاص والغاء وزآرة الحقافة كايا ؛ 


ميزانيتهما الى ١‏ مساعدة » راس الال آلخاص ٠‏ وكانت النتيجة مزدوجة فكريا 
وفنيا : فرار اكة) الفنانين الى المواصم العربية الاخرى › والكتاب في طليعتهم » 
وانجذاب الباقين الى فلك الفطاع التجاري .. ثم هبوط مستوى الانتاج المسرحي 
والسينمائي الى مستوى المرحلة العارضة التي عرفتها مصر خلال الحرب العامة 
الثانية . حثى وصل آلامر الى التفكير في بيع مؤسستي التلفزيون والسينما 


(۳۰) راجع واقمتين مهمتين في هدا الاق » الاولى لكاتب صلاح عيسى ؛ ملشورة ي رسالة مله 
اجلة « الوطن المربي » الباريسية عدد ٠٠‏ تاريخ ۳ شسباط » فبر‌ابر ۱۹۷۸ والاخری لکاتب محتجر في 
مستشفی الامراض العقلية في رسالة منشورة بالمجلة ذاتها مدد ۸١‏ تاريخ ٠ 1۹۷۸/١/۲١‏ 


Î 


امصرية لليونير سعودي )١١(‏ . وقد أكتشف آلامر بمحض المصادفة اثشاء 
الاحتفال بتو قيع الاتفاق في احد ملاهي شارع الهرم ٠‏ فما كان من غرفة صناعة 
السينما المصرية الأ ان ابر قوا محتجين الى رئيس الجمهورية » كذلك فعل اعضاء . 
لجنة السينما قي المجلس الاعلى للاداب والفنون »> حتى انبثق عن ذلسك كلسه. 
استجو اب نيابي في مجلس الشعب لوزير الثقافة حضره بعض الكتاب والغنانين . 
وقد دآفع الوزبر عن المشروع بحماس متهما الشيوعية الدولية بضرب « استراتيجية 
مصر الشقافية » المنفتحة على رووس الاموال العربية والاجنبية . حينل انفعلت 
الممثلة نادية لطغي وقاطعت الوزير من مكانها قائلة « يا سيادة الوزير » بعتمونا 
وانتهى الامر » ما جدوى المناقشة ؟ » اما زميلتها النجمة السينمائية ماجسدة 
فصر خت « شيوعية دولية وغر دولية . انا ادافع عن الرأسمالية الوطلية » لسم 
و قف الكاتب بوسف ادريس ليقول « بعد أن بعتم هضبة الاهسرام وهضبة بولاف › 
ترجو كم ألا تبيعوا هضبة المخ . نحن نربد ان نحافظ عاى عقل مصر وقكرهسا وفنها 
بعيدا عن السيطرة والتحكم من الاجنبي » . ولكن الوزير اكتفى بتصفيق اللواب 
له باعتباره مسۇولا عن الاعلام في الحزب الحاكم » ومضى يستكمل بحماس اركان 
الاتفاف . وحينئد كتبت جرددة ١‏ الاهالي » لسان حزب « التجمع الوطني التقدمي 
الوحدوي » ثحت علوان اثار وجدان المصربين واسثقطب اهتمامهمسم وتعماطفهسم 
« نستحلفکم بالله الا تبیعوا مصر » کشفت في تفصیله سرا خطررا هو ان نجل الوزیر 
احد المساهمين في المشروع السعودي المتعدد الجلسيات بما قيمته ربع مليون جيه 
من معلی سویى أمرين متلازمين : آلاول هو استشراء « الرشوة » في المستوبات العليا 


للحكم باسم « السمسرة » » والثاني ‏ وهو الاخطر ‏ يؤكد ان الاحتكارات الاجنبية 
قررت تلم قيادة التوجيه الثقافي الواسع داخل مصر»ء وعدم الاکتفاء بو كلاء مرتشين 
مادا أو متو ردن :د ولو جیا ¢ بل شراء قوی الأنتاج مىاشرة وتصةفبة الرأسمالية 
الوطتية ذأتها .. وهي آلتي شيدت مئذ اكثر من نصف قرن صناعة السسنما فى 
مصر ٤‏ فحين انشا الاقتصادي المصري طلعت حرب بنك مصر عام ۰ اسس مهه 


en: 


)۴١(‏ يروي الكاتبه الممري امير اسكندر في جريدة « الثورة » العراقية ( عدد ۱۹۷۸/١/۲‏ ) وقالع 
هده القصة كما يلي « وقعته وزارة الاعلام والشقافة بتاريخ ۲ فبراير.؛ شباط ۱۹۷۷ الفاقا مع 
الشيخ صالح كا مل سمودي الجنسية ممثلا لجموعة من المستشمرين السمؤديين و الإجانب ينص على ان تقدم 
الوزارة ممتلكا تها الى شركة ,جديدة تدشاً بموجب. هدا الاتفاق تي مقابل ان يقددم الممول السعمودي 
وشركته المتمددة الجنسية مبلغا من المال يساوي قيمة هذه الممتلكات المينية وتصبح الشركة الجديدة 
هي الهيىنة على الانتاج السينمالي والتلفريوني في مصر ٠‏ وقد جرى توقيع هذا الالفاق وتم تشكيال 
. لجنة وزارية لتقدير ثيمة المتلكات العيئية وبدا تنفيد المشرؤع دون عرضه' على مجلس الشعب » او 
على هيئة تشريعية او قانونية او نقابية » ٠‏ ۰ 

(۳۲) المصدر السابق . 


1. 


شركة مصر التمثيل والسينما براس مال مصري خالص لم يرتبط قط بالاجئبي . 


وقد ارتبطت قضية بيع السينما والتلغزون بما سمي « فضيحة القرن » . 
فمن قبيل السخرية بالسذج الذين بقعون في قبضة لصوص ماهرين ٠‏ .يمكن تصور 
GET O NIS‏ او ان رفيا فرنسيا قد 
اشترى ١‏ برج ابفل » ..ولكن النكتة في مصر كادت تتحول الى حقيفة » فقد تعرضت 
الحضارة المصرية العريقة ممثلة في « هضبة الاهرام » لايع فعلا > ولكن ليس لقروي 
من صعيد مصر » بل ( لخواجا » اجنبي مفلس . فد فوجىء المصربون صباح 
السادس من وليو ؛ نموز ۱۹۷۷ يمقال مثير لادكتورة نعمات أحمد فؤاد يتصدر 
جريدة ١‏ الاهرام » الواسمة الائتشار والنفوذ » بدق جرس الاندار من ان عملية 
صب اناريخية على وشك الاكتمال باع فيها تراث مصر الخالد على مر العصور »> 
اع مجانا ان حاز التعبير » وكأنها عملية اغتصاب وغزو جني صرلسح ٠‏ بشم 
بسمسرة مصربة صربحة أبضا كطابور خامس اقتصادي . ولكنه وصل هله اآرة 
الى القلب » فاهترت مصر من أقصاها الى اقصاها . ماذا حدث ؟ 


نحيب الد كتوزة نعمات احمد فؤاد « ان اتفاقا جرى قرب نهابة عام ۱۹۷١‏ 
بن الهينْة المصربة للسياحة واحدى الشركات الاجنبية المتعددة الجلسية › 
راسمالها ٤ر۲‏ ملیون دولار لتنفذ مشروما تکالیفه ٠٥.‏ مليون دولار . والاتفساق 
ملح الشركة المدكورة حف استغلال مساحة قدرها اربعة لاف فداآن ( الفدان 
٠‏ متر مربع ) في هضبة الاهرام » والف ومائة فدآن في منطقة راس الخكمة على 
شاطىء البحر الابيض الثوسط . وان هذا الامتياز سوف تشمتع به الشركة لمدة 
٩‏ عاما » تماما كذلك الامتياز الذي منحه الخديو اسماعي ل للفرنسي ديلسہس 
لاستفلال قناة السوبس » (۳۳) . وقد فوجىء المصربون بالشركة قد شرعت بالتنفيد 
دون المودة الى ابة جهة تشربعية كمجلس الشعب وذلك بأن آغلقت منطقة الإهرام 
لتقسيمها الى مساحات صغيرة لبعض الشركات والافراد في الولاساث المتحدة »> 
بقصد اقامة فيللات وفنادق وقرى سياحية ومطازات خاصة وحمامات سباحة »> 
الليونيربين الامير كيين . كما فوجىء المصريون بان ممثل الشركة » وهو رجل يدعى 
بيتر مانك ٠٠‏ مغامر عاي افلس عام 1۹٩۷‏ وعاد فاستانف نشاطه من زبلندا الجديدة 
الى غينيا الحديدة » مرورا باهرامات الحيرة التي تقاضی وزملاژه ممن المصزبين 
للحصول عليها مبالع طائلة . ونبين أن الرشاوى قد امتدت حثى المستوبات العليا 
في الحکكم » خاصة وقد تأكد ان «هضبة بولاق » هي الاخرى موضع الغاق .خر »> 
الامر الذي سيتطلب اجلاءها من الواطنين البسطاء وبناء الفنادق والعمارات الفخمة 
ا . حينئد » وفور شر مقال الدكتورة نعماث فاد » تحرك علماء 


e 


(۳۷) عن مال لامر اسكندر بجربدة «الشورة» العراقية ٠ ۱۹۷۸/٥/۷‏ 


MI. 


الآثار وأساتدة الجامعات ورجال القائون في موجة هادرة ضد المشروع حتثى أن نقابة 
المحامين عقدت ندوة موسعة دخلت في نهايتها طرفا في الدعوى التي اقامتها صاحبة 
المقال ضد الشركة والحكومة معا )٤(‏ . 


ومن الطريف ان المشروعين كلاهما لم يتحققا : الاول لهرب الممول السعودي 
من الحملة التي شنت عليه رغم الاموال التي دفعها رشاوى »› والثانسي لتراجع 
الحكومة تحت ضغفط « الاجماع الوطئي » الساحق . 


والواقعتان تؤكدان حقيقة واحدة ٤‏ وهي آن قوى الثورة المضادة بلا جذور في 
ارض مصر ( أي في علاقات الانتاج والبنى الحضارية ) ء وانها لذلك لا تمالع قي بيع 
هضبة الحضارة و ١«‏ هضبة المخ » لاي مشتري يدفع العمولة » مهما كان ذلك على 
حساب السيادة الوطنية والتراث التاريخي والمقل المصري . ومن هنا كسان 
« الفکر » س کجوار ب ممنوعا في مصر ‏ السادات التي ضمح رئيسها علنا لاي 
مواطن ان یغکر دون ان بطل فکره خارج راسه » اي ان يبقى في حالسة مولولوغ . 
وهي حالة لم تعرفها مصر الناصربة ولا مصر الفاروقية . 

س واذا كانت مصر في عهد اللك فۇاد قد عر فت اضطهادا محدودا لحر نة 
الفكر في أ لجامعة › الإ ان الدستور قد استطاع ان بعيد طه حسين بعد معر كة ضارية 
حول کشاره « في الشعر الجاهلي » ٠‏ واذا كانت مصر الناصرية في آذار مسارس 
٠‏ قد تناقضت تناقضا حادا ملتهبا مع المحقفين فقامت « بتطهير » الجامعة مسن 
٩‏ استاذا من صفوة مفكرينا الجامعيين » فانها لم تعد الى هذه الدكرى مطلقا بد 
ذلك ٠‏ ما الرئیس السادات فقد خاطب المجلس الاعلى للجامعات بوم ۱۹۷۷/۱/۲۰ 
قائلا « نا باطلب من هيئة التدريس في جامعة الاسكندرية وني جميسم الجامعات أن 
تخرج من صفوفها كل من بتعاون مع هذه الشراذم ( بقصد الداعين من الاسائدة 
الى سمارسة الددمو قراطية ) انتم کلکم ادری مشي کلکم تعر فوهم » (۲۵) ۰ کالت 
هذه دعوة صربحة الى رجال الجامعات « للتخلص » من زملائهم من ذوي الفكر الحر 
والمستقل . بعد هذه الدعوة قامت الحكومة بعسدة اجراءآث منافية للااستور 
والقانون وحرمات الفكر الجامعي ٠‏ قامت « بحملاث غير مو ضوعية ضد الملهج العلمي 
وضد العقلانية في العمل الجامعي تتستر تحت الفاظ نعيب الجامعيين ترديدها » 
واندخل سافر في الحريات الاكاديمية للاساندة ومساءلتهم بطرق غير مشروعة عن 
استكمال النصاب الدراسي الجامعي الذي بكفله القائون واللالحة تحت زعم حماة 
الطلاب من تاثير هؤلاء الأسائدة . ورقض اعيين اعضاء هيئة التدريس لمجرد اتمام 


. ۱٩۹۷۸ راجع وثائق هده الندوة التي نشرتها دار وهدان. للطباعة والدشر ے القاهرة‎ )۳١( 
. ۱۹۷۷/١/۳١ الاهرام الممرية‎ )۴٠( 


O 


دراساتهم في دول بعينها » وابقاف الترقياث على أسس حرزبيسة ٠‏ ووفوع بعض 
المسۋولين في الجامعات المنتمين للحرب الحاكم في خلط متعمد بين الواجب الو ظيفي 
لاعضاء هيئة التدرسس وبين حقوف الانتماء السياسي لکل فنهم ٤‏ ومحاولة التخلصس 
من أعضاء هيئة التدربس لخلاف في السراي بينهم وبين اتجاهات بطر حها الحرب 
الحاكم ء٤‏ ولجوئهم الى التشهرر بالزملاء على صفحات الجرائد او بكتابة التقارسر 
السربة » )۳١(‏ . اومن جهة أخرى « تشن ادارة الجامعة وأجهزة الحرب الحاكسم 
هجمة تتربة ضد الحياة الجامعية في المجال الطلابي . فتحاصر وسائل التعبر 
الطلابية سواء انت صحف حائط او محلات أو نشرات آو. أحتماعات . وهکذا 
بلاحظ اختفاء لصحف الطلابية عامة أو ترك صحف احدى الجماعاث او الاسر 
التي تر ضى عنها السلطة المياسية والادارة الجامعية > وتعمل الادارة بدأب على 
قهر التطلعات الديمو قراطية بتمزبق مجحلات الحائط وتحريض بعض مو ظفي آلادارة 
للاعتداء على الطلاب الذين نعبرون عن ممارسة حقهم ف في النعبير عن الراي عمسن 
طرق محلات الحائط .. وتسعى الادارة الحامعية ا الحاكم الى احشواء 
الاتحادات الطلابية والسيطرة عليها وشق صفوف الح ركه الطلابية وتفربغها مسن 
مضمو نها الديمو قراطي .. وتشحول الأدارة الجامعية الى مصدر ارهاب باستخدام 
لجان التأديب ضد الطلاب لصر فهم. عن ممارسة حقو قهم الديمو قراطية » ۳۷) ٠‏ 


وكانت النتائج الفورية لذلك هي هجرة الصف الاول والثاني من الاساتدة 


۷ ممنوع الننظيم 


في موازاة تحوبل ١‏ الفكر » الى مونولوغ وقعت مفارقة تبدو طبيعية الى حسد 
بعيد » اذ في وقت واحد مع التيسير على راس المال الخاص وروس الاموال العربية 
والاجنبية عام ۹۷٤‏ وكذلك بعد انجاز الاتغاق الثاني لفصل القوات في سيناء عام 
٠‏ ان بتراجع النظام الجديذ عما سبق ان أقره ا مرات بدا مسن الدستور 
وبرنامج العمل الوطني لعام ۷١‏ وانتهاء بورقة تطودر الاتحاد الاشتراكي الشسي 
قدمها رئيس الجمهورية عام ۱۹۷۲ . كان المبدا الدستوري والقانوني والسياسي 
للنظام هو الابقاء على صيغة « الاتحاد الاشتراكي » ثم أضاف اليه في قانون الوحدة 
الوطنية عام ۲ عمبارة « الثنظيم آلسياسي الوحيبد » . وفحاأة بدا التفكير .فضسي 
تفكيك الاتحاد الاشتراكي الى (« مثابر )) وظلت الئاقشات هادرة حول هذه الفكرة 
الرئاسية طيلة عام ۵ .۰ وف ٦‏ مارس ٤‏ 1ذار اقر البرلان صيغة « المنابر 


سس 


۲ و ۷) عن نشرة « الديموقراطية والحربات الاكاديمية في الجامعاث المصرية » ب حرب النجمع 
الوطنين التقدمي الوحدوي ‏ لجنة العمل .الجماهيري _ مكتب الادباء والفناتين- القاهرة 1۹۷۷/1۲/۲۲ 
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الثلالة » - احدها لما سمي يسار والثاني إا سمي وسطا والثالث )ا سمي ہمینا س 
في اطار الاتحاد الاشتراكي . وفي ٠١‏ نوفمبر » تشرين الثاني ١‏ اقترح » رئيس 
الجمهورية عاى مجلس الشعب تحويل المنابر الى احزاب ٠‏ 


کیف بمکن ان کون » الفكر ¢( مونو اوغا او ان ن a‏ لصوت 
عال » وان بكون التنظيم السياسي المستقل مسموحا به ؟ اليس الحزب « تنظيمدا 
لفكر » ؟ هكذا غطت تساؤت المصربين على تجربة المدابر فالاحزاب بظلال عريضة من 
الشك » حتى آن غالبيتهم استقبلتها على أساس انها « مناورة » أو مؤامرة محبوكة 
الصئع شنارك فيها النظام والمعارضة » خاصة وانها آقبلت من « فوق » اي بقشرار 
رئاسي . ولكن الحقيقة هي أن هذه الشكوك تظلم المصربين في جانب منهاً ؛ آذ ان 
الشارع الشعبي لم بتوقف قط عن التنظيمات السربة المحدودة طيلة العهديسن 
الناصري والساداني » كما انه لم يكف عن الابداعات التنظيمية الديمو قراطية العلئية 
في السنوات الشماني الاخيرة » بالأضافة الى تراثه الحزبي العربق ٠.‏ ومن ثم فالحربية 
كمبدا لم تكن قط قرارا من أعلى ؛ ولكن هله الشكولك نفسها تلصف المصريين في 
جائب آخر هو انه کیف بتاتی لنظام بر فض « الراي الآخر » ان يمح لهذا الراي 
الآخر ان بكون ١‏ منظما » في معارضة شرعية ؟ 


وقد شهدت الممارسة طيلة عامين بصوابية الحدس لدى الشعب المصري »› اذ 
برهن النظام يوميا. خلال هذه الفترة على انه اراد فعلا ان برتدي قناعا ليبرآليا 
بخدع به الراي العام الخارجي ( الذي لم يقبل البرتغال واسبانيا الأ بعسد سقوط 
خر قلاع الفاشية القديمة ) وينفس به تذمرات الداخل . وليستخدم بعدئذ 
سياط القهر في جلد ية تنظيمات اخرى مسنقلة عن هذه « الشرعية » باس قاثون 
الاحزاب تفسه . ولکن « ارادة » النظام شي ء والتطورات آمو ضوعية شيءَ آ خر ¢ 
فقد اخل المصريون التجربة جدا في جد + حتى آنهم وضعوا النظام في مأزق الاختيار 
الصعب بين الغاء الشجربة واعلان افلاسه الديمو قراطي او افلاتها من بين يديه فتأاخد 
طريقها الى النضج والصراع الحي . 


وکان الرئیس السادات قد اعان في اول مانو »> آیار ۱۹۷٩‏ ان ما سمی 
بمواثيق الثورة ( كالميشاق الوطني عام ۱۹٦۲‏ وبیان ۲۰ مارس آذار ۱۹۵۸ ) انما 
كانت امتصاصا مؤ قتا لغفضب الجماهير وليسنت لها صفة الثبات او الديمومة » 
ومن ثم فقد قرر انها « خلاص بقت قديمة » وغير صالحة للاستعمال . وكان ذلك 
صحيحا الى أبعد الحدود » بالعئى الذي أزاده الالقلاب لمودة الاحزاب . ان تاك 
المراثيق كانت « عقدأ اجتماعيا  »‏ سواء نفد او لم ينفد ل بين الثورة الناصربسة 
الناقصة والشعب . وقد تأخر الغاؤها في واقع الامر خمس سنوآت . 


وسوف نلاحظ من السياف أن مجموعة الفوانين التي صدرت بدءا من 
۲ ( قانون الوحدة الؤطئية ) وانتهاء باستفتاء ۱۹۷۸ لتضفية المظهمر الليبرالي 
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و ضعه الانقلاب نفسه في ظل مواضعات تاكتيكية عابرة تقصد « الاحتواء » للاطراف 
الناصر بة والماركسية » فلما حدثت ال)واجهة المستمرة من أسفل حتى بلغت او جها 
في الثورة ا معلقة او ينابر المسنتمر » فقد كان من امحتم الإعلان التدرزيجي بالتخاسي 
عن الدستور الأول وبرنامج العمل الوطني الدي قدمه السناداتة لفسه وبينان ٠١‏ 
حريران » بونيو ۷١‏ ايضا » فضلا عن موائيق الثورة الناصرية السابقة . 


كيف نم ذلك ؟ 


ولا » باجراء استفتاءین شهیرین » احدها في ۱۹۷۷/۲/۱۰ والثاني في /۲٣‏ 
٥‏ :» الاول سمي « قانون خمابة الامن والمواطنين » والآخر « قانون السلام 
الاجتمامي ) وقد وصفه الرئيس السادات بأنه « ثورة ثانية ») بعد ثورته قفي ٠١‏ 
مایو » بار ۱۹۷١‏ . دالحق انه كدذلك باعتباره تكرسسا قائونيا لالقلاب اللسورة 
المضادة في ذلك التاريخ . 


كان الاستفتاء الاول صدى مباشرا لانتفاضة الجماهير العفوية في ۱۸ د ٠١‏ 
ينابر » كانون الغاني ٠۹۷۷‏ وقبل عشرة اشهر من زيارة القدس المحتلة ٠‏ وقد 
صت مادته الاولى على تكوين الاحراب الثلائة وققا لقانون خاص يصدر بها » وقد 
صد بالغعل حیث بشترط موافقة مشرین البا على تکوین آي حزب جدید » کما 
يشرط ارتباط إي حزب بما سمي الوحدة٠لوطنية‏ والسلام الاجتماعي والشرعية. 
اما اراد السادسة والسابعة والثامنة فقد كانت الهدف المباشر من وضع القانون 
الجديد ) اذ لصت الادة ١‏ على « الاشغال الشاقة المؤبدة لكل من دبر أو شارك في 
تجمهر بژدې الى اثارة الجماهير بدعوتهم الى تعظيل تنفيد القوانين واللوائح بهدف 
التاثر على ممارسة السلطات الدستورية لاعمالها او مع الهيات الحكوميسة أو 
مؤ سسات القطاع العام او الخاص او معاهد العلم من ممارسة عملها باستعمال 
القوة او التهديد باستعمالها . وتطبق نفس العقوبة على مدبري التجمهر ولو لم 
بکونوا مشر کین فيه وعلى المحرضين والمشجعين » . وقالت الادة ۷( يعاقب 
بالاشىغال الشراقة اإؤبدة العاملون الذين يضربون عن عملهم عمدا متفقين في ذلك أو 
مبتغين تحقيق عرض مشترك اذا کان من شأن هدا الأضراب تهدبد الاقتصاد 
القومي ) . وقالت الادة ۸ ١‏ بعاقب بالاشغال الشنافة ا)وبدة كل من دبر آو شارك 
في تجمهر او اعتصام من شانه آن بعرض السام العام للخطر » » ؤجاءت المادة ‏ 
لتقول « بلغى كل ما بخالف ذلك من احكام » , وكان ذلك انقلاإبا دستوريا مسن 
الزاويتين :تكو ن الاحراب والغاء الحريات الاساسية لاشعب المصري التي اهدرها 
القانون الحديد بمواد ملقولة خرفيا عن القانون البرتغالي فضي عد سالازآر “ 
والقانون الأسباني ني ههد فرانكو . وكان التلاقض ثادحا وقاضحا » بين تصدد 
الأاحزاب ومنع التظاهر أو الأضراب آو الأعثصام ٤‏ حيث يصبح ممنوعا القائيا على 
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ورغم الخد الأقصى من العقوبة وقد بلغ الجن الؤبد » فقد تحرك المضريوان 
فور صدور القانون ‏ وهم انفسهم الذين « آتهموا » بقسول « نعم » للاستفتاء 
( بدسبة ٩١‏ في المائة ) . . تحر كوا ضد القانون › فسارت مظاهرة طلابية سلمية مسن 
جامعة القاهر ة الى مجلس الشعب ولم تعبا بالاشغال الشاقة الؤبدة . وابرق كمال 
الدين حسين نائب محافظة بلها والعضو السابق بمجلسن قيادة الثورة » الى رئيس 
الحمهوربة بحذره من أن الاستفتاء غير دستوري ٠‏ ودار حوار عنیف بین الرئيس 
وممثلي الاتحادات الطلابية الرسمية اول فبراير »> شباط ۱۹۷۷ . وقد بلغ الامسر 
مختلف المجالات وكيف آن ما يجري الآن هو النقيض المباشر لمذه المبادىء فسي 
السياستين الداخلية والخارجية . وقد نشرت الصحف مقتطفات م الخوار المشير 
والدي كان قد بث تلفريونيا على الهواء مباشرة ( يمكن مراجعته في « الاههرام ٠»‏ 
1۲ ونشرة « اوراق دیموقراطية » عدد ۸ و ٩‏ فبرایر ومارس ۱۹۷۷ وهي 
٠‏ نشرة غير دورية تصدر خارج مصر) . 


كکذلك أصدر حرب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي ول ٧‏ بر نامچ »١‏ شپاسي 
شامل ( طبع في غصر وكدلك فې یروت عن دار آبن خلدون في 110 صفحة مسن 
القطع الصغي ) بعالج مختلف آلقضانا والمشكلات الرئيسية التي تعاني منها البسلاد 
في صيفة استقطبت حول التجمع تنظيميا وقكريا ما بشبه « نواة » الجبهة الوطنية 
الديمو قراطية » مسن الماركسيين والناصر ين والديمو قراطيين امستقلين ورجال 
الدين المستنيرين . وقد بلغ هذا الاستقطاب حدا بلغ بالساطة وحزبها الحاكم خد 
الحرب العلنية ضد كل من بنتمي الى هذا الحزب الشرعي » وذلك بنقل النتمين 
اليه سواء کانوا موظفين او عمالا آلى بقاع نائية كما كان يفعل الحكم الملكي لمعارضيه» 
وبالقبض غي الاذون من النيابة او المحكمة » وبالتهديدات المباشرة بالفصل من العمل 
أو الجامعة ٠‏ ؤرأحت جربدة ١‏ الأخبار » طيلة الشهر الثاني من عام ۱۹۷۷ تشر 
قوائم عن الدين « اسشتقالوا » من الحزب . وكان تقدير الحكومة اول الأمر لاعضائه 
انهم لا يتجاوزون عدة مثات فاذا بالقوائم تستنفد المثات المدكورة دون ان بكون قد 
خرج عمليا من الحزب تجت الضعط والارهاب آكثر من درا في المائة': 


ولان الشعب المصري قي مجموعه قد اخذ الممارسة الديموقراطية جدا » فقد 
كانت فثات من البرجوازية المصرية بحاجة الى التعبير عن نفسها بعيدا عن الحرب 
الحاكم ,الذي ظل قيادة بلا قاعدة منذ ولد » فكان اعضاؤه بمثلون الفسهم في 
التشريع والتئفيد . وهكذا حدث في الثالث والعشرين مسن آب » أغسطس ٠۹۷۷‏ 
وفي الاحتفال بذكرى وفاة الزميمين الراحاين سعد زغلول قائد ثورة ٠١١١‏ ومصطفن 
النحاس خليغته ان خطب فاد سراج الدين « باشا » - امين عام حزب الوفند 
القديم . دة ثلاث ساجات فاجأً اكثرية الحاضرين في نهايتها بأن « الو فد » سستعد 
للعودة الى. الحياة السياسية بعد السماح بتعدد الاحزاب » والسه بصدد صياغة 
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برنامج واتخاذ الاجراءات القانونية والدستورية لتشكيله . 


وکان واضحا ان فؤاد سراج الدين قد استشنى الرئيس السادآتك وحده من 
المجوم المباشر دون ان بځفي سخطه على النظام ورموزه الأاخرى ( وخاصة ممدوح 
سالم الذي كان يعمل ضابطا قي الشرطة حين كان سراج الدين وزيرا للداخلية ) . 
وكان وأاضحا ضا ترکیزه على مسأالة الديمو قراطية کہا کالت في المهد اللہ يبرالي 
اللكي ۰ وکان واضحا اخيرا تأبيد آالكليسة له بارسال مندوبين عنها لحضور انل 
اما الحضور الذين بلغوا للاثة الاف نسمة داخل تقابة المحامين وحدها ‏ وقد اقيم 
فيها الحفل ب وضعف العدد حولها » وقد أستمع الى الخطاب املس بمكبرات 
اف د ی ا 
من فسات الملقفين الدين عانوا من القهر ٠‏ وشراد ثح البر جوازية التي عانت من الانفراد 
e‏ بالاطة ٠‏ کان « او األجديد » ا u e‏ ل e‏ 
العاصمة والمحافظات ا 1 ا مۇكدا أله في اة انتخابات ادم 0 کون 
نسخة آخرى من حرب « الاحرار الأشتراكيين » الذي شكله الضابط السابق 
مصطفی کامل مراد لیصبح ہمینا رسمیا وقد عيله الرئيس الساداث حينذاك 
زعیما للمعارضة في البرلان وأاصدر صحيفة « الأحرار » ۰ واتضح ان اول نقطة في 
برنامج الوقد السياسي هي تحويل الحكم من النظام الرئاسي الى النظام البرلاني 
بتیحد رد ر الرئيس ؛ ls‏ اوا الخ الحريات الديمو قراطية» 
ودعم القطاع الخاص والغاء ما تبقى من قيود ن حركة راس الال الفردي ٠‏ والمزيد 
من الالفتاح الاقتصادي على الغرب . 


كان حزب الوسط الحاكم ‏ قد اصبح في مأزف حقيقي ». لكوله حوصر مسن 
الحهتين ؛ فجريدة « الإهالي » التي يصدرها التجمع اليساري تحولت الى حزب 
متلقل للطبفات الشعبية والنفقفين الرادیکاليین » وحزب الو فد اأصبح التعبير الاكثر 
اصالة عن اليمين المصري شبه الليبرالي حتى ان بعض اعضاء الحزب الحاكسم 
استقالوا منه وانضموا الى عضوبة حزب الوفسد . هكکذا حوصرت ١١دعاءآث‏ » 
السلاطة حول الديموقراطية والاشتر تراكية معا ؛ 


وني هذ المناخ استفتى الشحب المصري قهرا » بعد ان تمكن التجمع البساري 
الى جاتب جماهیره الداخلية باثارته القضابا الاكثر قربا من هموم الشعب الكادج 
وفضاٹح الراسمالية المائلية الحاكمة والانحرافات المخزية عن ابسط حقوق 
انان تمن ان طق الران الفاان الرادكاليي ارت قبل الشرق وفسي 
الوطن العربي من المشرف الى المغرب , كذلك تمكن آلو فد مسن اجتشذاب:القسوى 
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Sizes amae eyu n 


و ی می 


الليبرالية في الغرب والقوى المحافظة العربية فتلفى من الجهتين دعما لا يقل سن 
تابيد البرجوازية ا مصرية . 


هنا صدر الاستغفتاء الثاني ف بدابة الاسبوع الاخير من الشهر الخامس 
۹44 والذي أستهد ف اليسار واليمين على السواء . 


ف مادته الثانية أكد انه « لا يجوز تولي الوظائف العليا التي تقوم على التوجيه 
والقيادة في الدولة او القطاع العام او الوظائف ذات التأثير في الراي العام ومناصب 
الاعضاء العينين في مجالس ادارات ااهيئات والشركات العامة والمؤسسات الصحفية 
لکل من شٹ بشبت في التحقيق الذي يجريه المدعي العام الاه شتراکي انه يدعو او يشترك 
ف الدعوة الى مذاهب تنطوي على إخطار للشرائع السماوبة أو تشنافى مع احكامها) , 
وتضيف الادة الذالفة الى هذا التحريم « عضوية مجالس اداراث النقابات.العمالية 
والمهئية والاتحادات والمجااس المحلية والجمعيات التعاوئية » . وكانت المادتنان 
بذلك تصادر اولاء حرية الناخب الذي بصل بممثله الى مجلس الادارة » كما تصادر 
امبادرة الفردية الراسمالية ذاتها في تشكيل مجالس ادارتها حسب مصالحها 
الاقتصادىة » كما تصادر مبدا جربة العقيدة لا بمعنى انتفاء المساواة بين الانمسان 
والالحاد بل ین ااۇمنين انفسهم . حتسی ان احدی المحاکم اصدرت عقب صدور 
ثر فضه الكنيسة وتبيحه الشربمة الأسلامية ٠‏ ولكن آلمادتين استهدقتا « اليسار » 
اساسا في ظل التضليل الاعلامي الواسع والذي بساوي في اذهان المواطنين 
« المؤمنين » بين اليساري والاحد . 


اما بقية المواد ٤‏ ففد الغت الحفّوق السياسية لكل .من شارك في احزاب ما 
قبل الثورة باستشناء الحزب ااوطني ومصر الفتاة > وكلاهما بميني » غير ان الاول 
يميل الى المثصردة الديلية » والآخر داعب الفاشية العنصربة . والفصود اذن هو 
حزب الوفد الجديد . كذلك الامر بالسمبة « لاي مواطن » كما جاء في منطوق المادة 
السادسة حرفيا « اذا اثى افعالا تعرض ااوحدة الوطنية والسلام الاجثماععي 
للخطر » . وهو آمر بترك تقديره أبضا للمدعي العام الاشتراكي الذي تجاوزت 

سلطاته بهذا القائون صلاحيات القضاء امصري تجاوزا كليا .. ووصل القانون الى 
تهدید « آي حزب » و « آي صحفي » باالحرمان كذلك من الحقوق السياسية اذا 


قرر المدعي العام المذ كور س وليس الناخبين أو اة الصحفيين . اتهامه بالاتهام 
نفسه . 


في هدا الوقت تماما نشرت الاهرام في عدد واحد هو اليوم التالسي مباشرة 
للاستغتاء ( ۱۹۷۸/٠/۲١‏ في صفحة ٠١‏ الخاصة بالحوادث اليومية العمودآن الاول 
والثاني اغلی | ألصفيحة ( ان شابا خنذی ظفلا عمره خهسس سنواتٹ لاله :صدمة عفسوا 
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بالكر ة التي بلعب بھا فجذبه الى الملسكن وارتکب جر لمته »> وان رجال الباحث فسي 
الاسكندربة ضببطوا موزعین للبر ند لقان بالخطابات ف الإرنق العام دون ایمها 4 
وان شقيقين لقيا مصرعهما في ١‏ اسيوط » لخلاف عائلي حول قطعة ارض ولكسن 
صلاح جاهين رسام الکارتکاتر للصحيفة ذاتها کان له رايآ خر اذ راسم مداعة بر نامج 
« ما يطلبه المستمعون » وهي تعلق بخفة دم « غريبة .. كتل الجوابات النهاردة 
طالبة أغلية نعم ا حبيبي عم ) تقصد الاستفتاء لإ الاغلية على آن صحيقة [لد باي 
ميرور البريطانية المحافظة كتبت في ۱۹۷۸/١/١‏ تقول « ان الرئيس امصري الور 
السادات يتصرف کاي دکتانور بريد ان بعاقب اي تاقد لسیاسته » وکاي مشساط 


يحاول إتهام معارضيه بأنهم أعداء للامة » . اما جريدة « الاهالي » المصرية التي 


توالى منعها من الصدور ففد تحابلت على ذلك بأن اصدرت عددا وثائقيا في /٥/۲۱‏ 
۸ خلا من ابة مقالات او اخبار او تعليقات او رسوم كاربكاتيرية » بل نشرت 
فقط النص الكامل لبر نامج حزب التجمع المسموح اصلا بلشره . 


غير ان الشعب المصري لم بصمت 4 فاذا كان الطلاب ( اتدادانهم الشرعية 
ذاتها ) قد واجهوا اارئیس مباشرة ضد الإستفتاء السسابق » فقسد واحجهه هذه اأسرة 
اساتدة الحامعاث انفسنهم اذ بادرت جامعة الاسكندرية بالابراف الى الرئيس قبل 
الاسنفتاء بتاجيل النظر فيه وعارضته بعد الجازه . حينئد عفد ريس الجمهورية 
لقاء مع أعضاء هة التدريس سمم فيه الد کتور محمد زکي عشماوي ثائب رئيس 
الجامعة فول « التاجر الدي بخزن اكياس السكر والطحين والشاي لتا بأسعار 
مضاعفة لا يعرف ألحربة » وكان رئيس الجامعة قبله قال ان السلطة ارچ هسي 
التي « لا تسعی للتسلهل ) كذلك قال الدكتور عسد المنعسسم خر بوش رئیسں نادي 
هية التدريس « اننا نداشدكم سا سيادة اأرئيس ان تشبتوا أقوالكم ( سول 
الديمو فراطية بقصد ) عمايا » واشار الدكتور عاطف غيث نائبه الى ١‏ أنحرأف هله 
القوانين ف التطبيق » . وقد آذاع التلفز بون المصري وقائع الحلسة على الهوآء ء 
كما نشرت الصنحف في اليوم التالي ( 1۹۷۸/٥/۲١‏ ) مقتطفاث واسمة متها .. 
واتضح من التجاوب‌الجماهيري الكاسح مع كلام أساتذة الجامعاث ان الشعب 
الذي اسبتفتي غير الشعب المصري . 


ثانيا » اتخذت السلطة بطلب من اعضاء الحزب'الحاكم موحى به مباشرة من 
رئاسة الجمهوردة عدة E A SE a‏ .اذ وصات جحد 
الفصل من عضوبة البرلان ومنع العضو المفصول من أعمادة ترشیلح لغسه » برغم 
ان « مجلس الدولة » قد اعطى النائب المعزول هذا الحق ؛٠وكان‏ في مصر الاكيسة 
« قائون العيب في الذاث اللكية » اذن « شخصية الجالس على العرش مصونة لا 
تمس » بموجب الدستور . وحدث مرة واحدة في عهد الاك فؤاد ( سنة. ۱۹۳۰٠‏ ) 
ان او قف عباس محمود العقاد بتهمسة !لعيب في الذاآت الماكية حين صرح في مجلس 
الشيوح آن اکر راس في الدولة تتحطم اذا مسبت الدستور . وي عهد الك فاروق 
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ایضا کان احمد حسین زعیم الحرب الاشتراكي ( مصر الفتاة سابقا ) في طليعة من 
انهموا بالعيب فى الذاث اللكية »> غير انه لم يكن نابا في البرلان . على أبة حال فان 
مصر الملكية واللاصربة ايضا لم تعر ف ومعها برلانات المالم المتحضر ‏ استخداما 
لنص يجيز فصل النائب من مضوبة امجلس النيابي ؛ مجرد هجومه على الحكومة ار 
مساسه. بر ئيس الجمهورية . والنظام الجمهوري كما نعلم تقيض النظام اإلكي. فضي 
قضية ١١إلذات‏ التي لا تمس ) . ولكن الرئيس السادات اخترع مسا يمى 
قانون العيب » وطلبه من مجلس الشعب التشربع له . وكان الظن ملصرفا أالسى 
انه شصد « اخلاق القربة » التي طا)ا تحمس لها . الا انه ثبت بعدلك اله يقصد 
« العيب في الذات الرئاسية » . هكا تقول الوقائع ‏ 


® اولها ان كمال الدين حسين النائب الذي آبرف له محنحا على الاسنتفتاء 
الاول المضاد للديمو قراطية عام ۷ قد عرل من البرلان في ۱۹۷۷/۲/۱۲ رغم 
ان عض الصحن قد نشرت نص بر قيته في طبعاتها الاولى ثم عادت فحدفتها . 
و قك تم ذلك بمو حب طلب تقدم به ۵١‏ عضوا ممن الحزب الحاكم لاسقاط المضوية 
عن الذائب » نظر فيه المحلس النيابي واخذ فراره باجمساع واب الحرب الحاکم 
أيضا ومعارضة المستقلين والبساريين ( ۱۸ عضوا ) رغم الميول الاخوانية عند كمال 
الدىن سین ۰ و تدم النائب. باعتراض لحلس الدولة حکم اسه قاضي الفضاة 
باحقية في أعادة تر شيح نفسه ۰ ولکن الساطة تمكنت من سحب هذا الحنق ¿٠‏ 
وترشیح غیره . وصادرت على الناخبین ایهم ۰ 


ي اني الو قائع خاصة بالنائب الو فدي الشيخ عاشور تصر لائب حي شعبي 
( كرموز ) في الاسكلدرية > فاه احتجاحا على مماطلة رئيس امجلس ( سيد 
ري ) في مناقشة استجوابات وطلبات احاطة عديدة تقدم بها الى الحكومة ولم 
تو فر له فرصة الدفاع منها ( اي عن طابات ناخبيه الخاصة بضرورات الحباة ) 
انتهز فرصة وجود رئيس الجمهوربة في البرلان وهتف « سقط الرئيس الساداث» 
حتی لته ليه , وقد التسه الحميع فملا ٤‏ وتکررت ماساة كمال الدين جسين ٢‏ .اذ 
اسان البرلان عضوبة النائب باغلبية ۲۷۹ صونا بتاریخ ۷۸/۲/۲۸ ٠‏ وكما كانت 
هة لاب بنها الميب في ذإت رئيس الجمهوربة كدلك كانت تهمة نائب كرموز . 
ولكن التكرار كشف عدة مور اهمها تواطق رئيس مجلس الشعب ( صهر الر ئيس 
واكش اغنياء الربف المصري ) مع الحكومة » بتاجيل الاستجوابات المقدمة اليها 
حتی ا انتح منافشات حول آمو ضوعات الحيوبة ۰ وألامتسر الثاني آن هلكه 
الاستجوابات مقدمة مصاحة فئات شعبية واسعة , 


ھچ ثالث الو قانع خاص بالنائب ابو العز الحرإري الذي قېض عليه ف دائرته 
الشعبية ( الجمرلك ) بالاسكندربة أيضا محرد القائه خطلاب جماهيري فی الناخبین 
لهذه الدائرة الثي خلت عام ۸ ايضا. ف هذه المرة م يكن هناك « عيب ) في 
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ذات الرئيس ل بالبرف ولا بالهتاف ¢ وانما کان هتاك عقاب لحزب التجمع الےہہاری 
على جماهر الي تماق #وقنة جزى تشن الكيء لمحد النضاح جي النالبت 
الوفدي عن بسيون س محافظة الغربية ې ۲٢‏ ونیو حرزیران ۱۹۷۸ . 


e‏ رابع الو قائع خاصة بالنائب الناصري كمال احمد الذي قاطع اريس اثنغاء 
القاء خطابه في البر لان ( ۱۹۷۸/۹/۳١‏ ) على اثر عودته من واشنطن بعد التو قيسع 
على اتفاقيات كامب ديفيد .. فقد تو قف الرئيس بعد القاطعة المرة الثالئة وطلب 
من النوآاب « آرموه .. ارموه .۰ ارموه بره » . وعلی الاثر قام واب حزب الوسط 
بحمل زميلهم الى الخارح وسط الضرب واللكم والصغع . وفي البوم التالي تكررت 
ا لأساة الد سبتوردة للمرة الرانعة خلال عام »> بأن طلب الاعضاء عزل زمياهم » ورفم 
اأعارضة ففد ثالوا ما طلبوا وما تملى به عليهم الرئيس . 


وقي السابع والعشرین من نیسان » ابربل 1۹۷۸ كانت قد نوقشت اللالحة 
الجديدة مجلس الشعب > بناء غالى طلب الرئيس ٠+‏ تنفيذا لقانون العيب وامتشالا 
لا طالب به سیادټه جمیع الهیئات آن « تطهر . صفو فها بنفسها » اي حنى لا تصطدم 
مع القضاء والدستور والقانون . ولكن اللائحة بحد ذانها كانت عدوانا على القضاء 
والدسنور والقانون » اذ تضمنت ثماني حالات تسقط قيها عضوبة اللائب آو توقف 
مۇقثا في مقدمتها « اهانة رئيس الجمهورية او تهديده لحماه على اداء عمل أو 
الامتناع عن عمل من خصائصه قائونا) .۰ 


ثالثا » على اثر هذه الاخراءاث قام المدمي العام الاشتراكي باعسسداد كشوف 
المعزولين سياسيا وفقا لقوانين الاستفتاء الاخير ومن بينهم زعيم الوفد الجديد »> 
والمصادرة الدائمة لجربدة « الاهالي » لسان حزب التجمع اليساري .. فما كان 
من حرب الوفد الا ان آجتمع بكامل هيئته التأسيسية ( ٠٠١‏ عضوا ) في منزل 
فؤاد سراج الدين وقرر. في خطوة بلا نظير في تاربخ الحزب القديم « حسل الحزب 
الجديد احتجاجا على مواقف النظام من الديموقراطية » . وقد كان الموقف » اعلانا 
رومانتيكيا حزينا عن النهابة الاسيفة التي لفيغها الشرائح الليبرالية من البرجوازية 
المصربة » كما لو كان بيانا بالهريمة في ظل الثورة المضادة ٠‏ وما كان مسن حزب 
التجحمع اليساري الا ان أعأان ١‏ تحميد لشاطه )» دون ان بقدم على حل الحرب 
عمليا ن انار کا هذه المسؤولية على:عاتق .النظام فة . 


المفاجئين . وكان على النظام أن بسعد بخاو الساحة أمامه للممل السياسي المنةرد» 
الذي کان قد سمي ١‏ بحزب مصر العربي الاشتراكي » ثم اختصر تدرنجيا الى 
« حزب مصر » ۰ کان الحزب قد اعلن 'فشله عدة مرات ٤‏ سواء كان الاعلان دآميا 
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ف ۱۸ د 1۹ ینابر ۽ کانون الثاني 1۹¥ أو سلمیا ی التغاف الحماهير ال احق 4 
حول الوفد والتجمع اليساري والمتطرفين الدينيين . كانت الاغلبية البرلانيسة 
مفروضة وة الشرطة »› تمثل التحالف الكمبرادوري الحاكم وعدة دون قاعدة 


اختماعية وأسعة ۰ 


وف خطوة دراماتيكية اثارت الدهشة أعان الرئيس السادات في ۲۴ بوليو » 
نموز ۱۹۷۸ انه ١‏ سيملاً الغراغ السياسي بنغسه » واه قر النرول شخصيا الى 
الشارع السياسي ٠‏ وذلك بتكوين حرب جديد دع اه ١‏ الحزب الوطني 
الديمو قراطي » , ولان لواب حزب الوسط الحاكم ( الذي يراسه ممدوح سالم ) 
هو حزب اللطة ابا كان الحاكم 1 فقد راح أعضاؤه بطلبون الانضمام فورا السى 
حرب الرئيس . حتى ان الكاتب اليميني مصطفى امين علق على ذلك في ( الاخبار» 
بانه لا تجوز النواب الذين التخبهم الشعب ‏ كما نفتر ض ‏ على اساس مسادیء 
حزب معین ان بر کضوا وراء حزب الرئیس دون ان يقراوآ ب فضلا عن ان يقتنغوا ‏ 
بير امجه الذې لم بعلن بعد ۰ وكانت النتيجة هي اقصاء مصطفى امين وآیعاده عن 
الكنابة السياسية ركان المغزى هو ان الرئيس لا يمانع في الضمام النواب السى 
حزبه الجديد » حتى تكون هناك ( آغابية برلانية جاهزة ) من قبل أحراء ابسة 
انتخابات جديدة ء 


وف خطوة لا شبيه لها قرر حزب:( مصر ٩‏ الحاكم الإنضمام جماعيا الى الحرب 
الجديد ... أو الحزب « الوحيد » »> حيث تراجع الو فد عن الساحة» وحیث اصبح 
السار مرادفا الالحاد . وحيث تعود مصر الى اسلوب الدمج الشامل لل لطات في 
الحكم ٤‏ رغم الفاء الاتحاد الاشتراكي والتعدد الدستوري للاحراب . فرئیس 
الجمهورية الذي وعد اكثر من مرة بائه ان يعود الى ترشيح نفسه اللرئاسة وعاد» 
بر ید اختراق الحاجز الدستوري الذي يمنع الوصول للمسنؤولية الاولى في الحكم 
للمرة الثالثة 1 وقداصبح ذلك الآن ممكنا , وکان الر لیس نې اعلانه عن الحزب قد 
ھن » الو فد » بحل نفسه وتمنى على التجمع ان إحذو حذوه . ومعنى ذلك فانه قد 
هيا المناح السياسي لاستقبال اول حكم في تاريخ البلاد » بصبح فيه الحاكم هو 
الرئيس (الذي لا مس ذاته ) وهو ابضا زعيم الحرب الوحيد الممسك بالساطة > 
وهو كذلك الحكم بين السلطات > وهو اخرا صاحب البرلان . 


ليس ذلك كله دكتاتورية ملكية أو ناصربة » بل هي سليلة ارق التقاليند 
النازية ني تاريخ العالم الحديث . 


۸ - الثورة اإضادة لادبموقراطية 


كانت الدنمو قراطية في العهد الناصري « عنلصرا ناقصا » با لمعنى السياسي 


مما ترك ثاره آلسلبية على بقية العاني الاقتصادبة والاجتماعية » الوطنية 
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والقومية ٠‏ وكانت الديمو قراطية في العهد المأكي الاإستعماري ديكورا ليبراليا 
للمضمون اارأسمالي شبه الاقطاءعي . اما ف عصر الرئيس ألسادات فقد غات 
الديموقراطية السياسية ومعها بقية. الحرسات الديموقراطية ‏ الاقتصادة 
والاحتماعية » الوطنية والقومية س غيابا شاملا » فايبراليتها الاقتصادية لا لنعكس 
في لببرالية سياسية » لانها ليبرالية الكمبرادور واغنيناء ألريقف والجهاز 
اا للدولة وليست ليبرالية آلانتساج الإاقتصادي 1 راسمالي . كذاك 
اوو قراطیتها ¢ فهي ليست مثلا دکتاتوربة الغرد اأص احة ااوطن ككل .أو اصاحسة 
الطبقات غير الالكة » بل هي اوتو قراطية « العائلة » التي تمشل الشربحة الاكشر 
تخلفا في المجتمع والاكثر تبعية للاجلبي . هحكلا تجاوزت شكلا ومضمونسا 
الأوتو قراطية الملكية والاوتو قراطية الناصر نة معا » بأن أخذت عنهما الانغراد بالساطة 
دون الليبرالية الشكلية في النظام اللكي ودون التلمية الاقتصادية والتقدم 
الاما والتحرر الوطلي والوحدة القونة في الئظلام الناصري . راذا كانت 
الليبرالية الشكلية قد اسهمت في اسقاط النظام الماكي »> واذا كانت الاوتو قراطية 
ار كزبة قد اسهمت في اسقاط النظام الناصري » فان الغيابااطلق الديمو قراطية في 
عهد السادآات بسحب من نظامه شرعية بقائه .. لان « أاوطن » بأكماه. في ظل هذا 
الغياب يصبيبح « مرهونا » على مختاف المستوبات لارادة من خارج ا » ليها 
« دمو قراطية » العائلة الحاكمة » الوكيلة عن مصالح احتكاراثها » وفي خط 
موان هغه الديمو قراطية العائلية بعنيها تمر س هله الالح یسر قلوآت ١‏ شرعية « 
لا تسدها بين الحين والآخر ممارسات ديمو قراطية لإنة فة أحتماعية اخرى . 
وهكذا کان غياب الديمو قراطية ٤‏ بمعناها العميق الشسامل » مسساوبا لفياب النمية 
الوطنية آ قتصادا وغیاب التحرر الوطني قوميا . وكات تاك تفطة اللقاء الجكدربة 
بين الكمبرادور المصري والكيان الصهيوني في اشرق الاوسط والولاباث المتحدة 
الام ر كية ردا من انفاقية سیناء آل أتفاقية کامب دفیكد ٠‏ وهي الفشرة الشسي م 
فيهاً الغاء الليبرالية اللبثانية بالحرب الاهلية والاستقلال الوطلي اإصري بالسام , 
انمكس هذا القهر الديمو قراطي الشامل » مصريا » كما بلي : 


ي اقتصادیا »> زراد الاستهلاك ألفردي والجماعي ٤‏ الامرة آلاولى في تاريخ مصر 
الحدبث بنسبة ٠٠١‏ ف المائة »> وان دسسون مصر بلغت ٠۲‏ مايار دولار ( استدانت 
الحكومة المصربة ف عام ۷ وحده. خمسة الاف و ..) ملیون دولار ) (۳۸) وبلغ 
العجز فب ميزان المدفوعات مليار دولا . وقد عادت قرارات رفع الإسعار الشي 
ر فعبتا عام 1۹7¥ على اثر الانتفاضة الجماهيربة في شکل «» الضراثب غير المباشرة ( 
التي زادنت حتى نهابة ذلك العام بنسبة ۱١‏ في الائ کہا زادث الواردات من الساع 
الاستهلاكية بلسبة ۸ر٤۷‏ في المائة ومن السلع غر اة دلسبة ۱۸ ف المائة 


)۸( ردنا ملی پیاق افحكومة - حرب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي »> مطوعات « الإهالي » 
خالد محیي الين والباري هيد الله وابو المز اللحربري ‏ القاهرة 1١۹۷۸‏ ( ص 14 ) 
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خلال الفترة ذاها . وطبقنا لبيانات هيشة الاستشمار فقد بلغ عصدد 
مشروعات الاستشمار الأجنبي ۵ مشروعا بيها ۲ مشروعا مستحضرات التجمينل 
والسياحة والباقي مصارف وشر كات استشمار مالية . وفسي الو قت السدي 
زادت فيه الضرآئب غسر المبباشرة على المواطنين النسطاء حتى وصلت ٠٠‏ 
ني .الالة من اجمالي حصياة الفرائب عن ألريف فان ضريبسة الامسسلاك 
لا تمثل سوی هر٤‏ ي المائة . كما ثبت ان ٠١‏ ثي الائة من فمجموع الممولين يتهربون 
من الضرائب ۽ وان ضرببة الأبراد العام لا تجلب سوى اقل من ۲ مليون جنينسه 
ری ۳0 ۰ 


وقد نتج عن هذه المواضعات الجديبدة ان شرعت قطاعات لا بستهان بها من 
المرجوازبة الوطنية تصفي أعمالها وتنضم الى قافلة الراسمالية التجارية الربوبة > 
فخلال الفترة بين عامي ٥‏ و ۱۹۷۸ . اغلقت ابواب ۳)] شر كة مثوسطة راس امال 
والضم إلواحدة مدها اول من ۹۹ عاملا وکانت ننتج صناعات | لشسسیج ومضارب الارز 
ومعامل الالبان والسكر ٠‏ وي الفترة نفنها آغلقت ابواب ۸۹٥١‏ شركة صغرة تضم 
اقل من ۹ عاملا متخصصة في المراحل الدهثائية للانتاج الاقل مسن المتوسط > 
كضناعة الجلد والسكر وتعليب الاسماك واللحوم ٠‏ وفي الفثرة نفسها ايضا اغلقت 
ابواب ٠٥٩٣۰‏ محل حرفي بین الصناعة والتحارة الجزئية . ومعنى ذلك ان الانساج 
الوطني ‏ بعد حصار القطاع العام من داخله ومن ځارجه ‏ قد سلم نفسه تدریجیا 
لقطاعات الاستيراد والنصدير والمقاولات » بحيث زادث السيولة اللقدبة ( أي 
التضخم ) بمعدل ۲١‏ في المائة بين عامي ۷١‏ و 1۹۷١‏ وارتفع الرقم القياسي للاسعار 
في الفترة ذاتها بنسبة ٠١‏ ني المائة في الريف و ٠‏ ف المائة في الحضر ))١(‏ » لسم 
تضاعف الر قم مرة باللسبة لاربف ومرة ونصف بالاسبة للحضر في عام 4 ۰ 
وبحیث شملت البطالة في مصر هذا آلعام نفسه اكثر من مليون مواطن .. كل ذلك 
رغم ان المائد من قذاة السويس والمصريين العاملين في الخارج والمساعدات العربية 
والامي كية بلفت في ادق الاحصاءات إربهة مليارات دولار .. وي المقابل انخفض 
مستوى‌التغليم والصحة (حيثارثفعتاسعار آلادوبة وقلعدد المستشفيات) وازدادت 
اختناقات الواصلات والاسكان ((]) . وأمسى آلكلام عن « خطة تلمية » من ذكربات 
الاضي المستحيل + وأصبح اثلث العائلي ( السادات ى عثمان احمد عثمان ‏ سيك 
مرعي ) رمز التحالف العضويي بين اغنياء الزيف والراسمالية الربوية والجماز 
البيروقراطي في الانفرأد بسلطة التبمية للاحتكاراث الاجنبية .. ولسم تكن مصلحة 


(۳۹) المصسدر السابق ( ص ٤۷‏ ) 

) المصدر السابق ( ص ؟)‎ )٤١( 

(ا)) تحولت مدينة القابر في مصر الى مدينة سكلية يقطنها. حسب خر التقديرات لصقب مليسلون 
TE E‏ سكان الغرفة الواحدة عشرة افراد ٠‏ 
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لا 


هذه الاحتکارات ضد الليبرالية السياسية وحدها ( وهي التي ضربت هده 
الليبرالية مند هزيمة العرابيين عام ۱۸۸۲ الى هزنمة الوقد عام ۱١۳١‏ ) ولم تكسن 
هذه المصلحة ضد التئمية الناصردة وحدها » وهي التي طاردت عبد اللاصر مسن ٠١‏ 
الی ٦۷‏ › بل کانت ضد استقلال مصر الوطني ووحدتها القومية ‏ سواء كانت تحكمها 
الليبرالية الاقتصادية أو المركزبة البيروقراطية س وبالتالي فقد کان هدفها الرئيسي 
من ألشورة المضادة في مصر هو أسقاط الديمو قراطية مسن جذور ها الليبرالية 
والشعبية على السواء › للعبور بعوى الانقلاب الساداتي » الى الصلح المنغرد مسح 
اسرائيل تسقيقا للهد ف الاستراتيجي ‏ النغط العربسي والسوف الافربقية والامن 
امضاد للسوفيات في آلشرف الاوسط . انها دكتاتوربة العبور الى التوحدا مسع 
القوى الاقليمية ( اسرائيل ) آلرئيسية بين قوى الثورة المضادة للعرب . 


هاجتماعيا » تضاعغت جرائم الخطف والافتصاب والسرقة والاحتيال سبعة 
اضعاف ونصف خلال عام واحد ( ۱۹۷۷ ) عما كانت عليه قبل عامين فقسط 
( ۱۹۷ ) . وتجددث الحرائق المتفرقة من حريق « اخبار اليوم » عام ۱۹۷۷ › الى 
حربق « الصالون الاخضر » ( من ارقى محلات الثياب الجاهزة في شارع سليمان 
باشا وسط القاهرة ) بحيث وصلت ني العام نفسه آلی ٥٥‏ حریقا کبیرآ عجزت فی 
معظمها سیارات الاطفاء لمحافظتي القاهرة والجيزة عن محاصرة النران ٠‏ الا بعد 
ساعات بلفت احیانا ۱۲ ساعة . وانفجرت مجاري العاصمة حتى سدت الطرقات 
وارتفع مدسوب المياه القغذرة مترا كاملا في بعض المواقع » الامر الذي تعطلت مه 
أحهرة السلكي واللاسلكي » والقطعت الكهرباء ۽ وتلوئت مياه الشرب »> وتدهورك 
المواصلات حتى اصبح سقوط اوتوبیس بركابه في اليل خبرا لا بصدم الئاس . 
وتجددت إلفعنة الطائفية فامندت من محافظة المنيا الى احدى مدنها وتدعى 


سمالوط » حين قتل كاهن بر صاص احدى خلابا ( جماعة التكفير والمجرة ١‏ . 
وبسكن سمالوط ٩.‏ في الائة من المسيحيين و ٠١‏ في الائة من المسلمين ٠‏ 
ولكن قربة تجاورها تنعکس قيها النسبة تماما » اعتنى أحد ارنائها الدين الاسلامي»› 
فاحتفلت به الجماعة الاسلامية المتطرفة بان لفت به انحاء القربة وسط الصياح 
والهتاف والتكبر . ثم حاولت آن”نستمر مظاهرتها في آلطربق السى سمالوط , 
وهناك لم يسمح المسيحيون بمرورها مما دفع الاهلين الى التحاور بالسلاح فسقط 
سبعة مشر قتيلا والعديد من الجرحى . وئي اليوم التالدي دخسل بمضهم خلسة 
الى المدينة الصغيرة وقتلوا كاهن الكئيسة في منثزله ٠‏ قبل ذلك وبعده شاع 
الحواحز المسلحة على الطرقة اللبنانية ‏ وكان من امثير ان عشرت قوى الامن 
. في محافظة اسيوط وحدها على مخزنين متقابلين للسلاح الخفيف والمتوسط 
والفقيل » احدهما لاجر مسيحي والآخر لتاجر مسلم . في هذا آلو قت نفسه کان 
تريح افراد القواتة المسلحة من الجيش النظامي يجري على قام وساف . وکګائت 


0 


الاسلحة لا تسستورد من خارح الحدود فحسب ٤‏ بل تسرف مسن مخازن الحیشس أو 
تباع سرا وبلغ عنها انها سر قت . 


ي ثقافيا » تضاعفت هجرة الادمغة المصرية الى الخارج » وانفرد « الصوت 
الواحد » بسساحة الثقافة والاعلام ». وأمسى لانشااج السيئمائي والمسرحي 
والتلفز يوني للتصدير حسب موأاصفات السوف الخارجية للنجوم والقصص 
والوضوعات » وتغيرت برآمج التربية والتعليم تغيرات كيفية تكاد تكون نقيضا 
هي ثالوث التيار السائد على الشقافة الرسمية السائدة في مصر ))١(‏ . 


(1) . راجع الامثلة الحية لدلكا كلنه في كتاب ٠‏ امي أسكسدى « مراع اليمين واليسان في التقانة 
المصرية  »‏ دار ابن خلدون د بروت 1۹۷۸ ١‏ 
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الفصر ادات 


دكتانوربة العبور الى الصاح المنفرد 
1 ب (( صهييثة )) مصر 


قبل ثمان واربعين ساعة من احتفال المصربين - والعرب عامسة ب بذكر مرور 
دبع قرن على ثورة بوليو » تموز ٠۹١١‏ كان سلاح الجو المصري يقوم في حركة 
مفاجئة بشن غارات مكثفة داخل الحدود الليبية غرب الحد الفاصل من الصحراء . 
ولم تكن المفاجأة من حيث التو قيت وكثافة النرأن “ ولا من حيث العمل ألعسسكري 
ذاته. ,. فقشد نقل مراسل النيو نورل تايمز في ببروتث بعد يدابسة الاشتعله المسلح 
باربعة بام ( ۱۹۷۷/۷/۲۰ ) ان ما حدث کان مقررا له ان یتم في شهر مایو ٤‏ اسار 
الماضي « ولكن آلولايات المتحدة طلبت من السادات ارجاء بدء العمليات لوقت 
لا حق » (۱) . وهکذا قام حسسني مبارك نائب رئيس الحمهور دة بين التاسع والحادي 
عشر من تموز »› بوليو ۱۹۷۷ برفقة رئيس اركان الجيش المصري بزيارة سريعة لكل 
من تشاد والسودإان صرح على اثرها السفير التشادي في القاهرة بان « المشكلة بين 
تشاد وليميا قد اثيرت اثداء الزبارة » (۲) وبقدر ما كان الهمدف العسكري وأا ضحسا 
من الزبارة | قبات رحلة الرئيس المصري الى الصحراء الغربية بوم ٠١‏ تموز » يوليو 
۷ ے بعد ان تلقی تقر بر نائبه - وكأنه بتفقد بلفسه مواقعع القوات امعمسدة 
للمجوم .على الحدود الليبية . 


وقبل بدء العمليات العسكربة ( بيوم واحد) ضد احد اعضاء الاتحاد العربي 
الغلائي الذي ¥ .يرال قائما رسمیا ‏ مصر وسشوربا ولیبیا - کان ماحم بیغن ریس 
الوزراء الاسرائيلي يلوح بمشروع جديد للسلام ف الشرف الاوسط یبدا بصلح ملفرد 
مع مصر » وکان وزير الخارجية الاسرائيلي موشن دايان يبؤكد ان السلام المصري 
الأسرائيلي لن بصبح واقعا ملموسا الا حين تجند مصر عدوا آخر ترى فيه «1سرايل» 
عدوا ابضا . وزاد « إن الاستراتيجية الموحدة في الحرب والسلام لدول المنطقة › 


( عن « رة السادات من سالربورغ حتى الكليست » - توقيسع طارق ‏ مطبومات الحتضامن 
ہے کان النشر فم مقبتا ۱۹۷۷ ٠‏ 
(۲) جريدة « الإهرام VVAN‏ ° 


¥ 


هي التي تکفل سلاما حقیقیا بین هذه آلدول › فيیصبح مدوھها مشتر كا ور خاؤها 
كذلك » كما نقلت عله صحف العالم ۽ قبل ان تنطلق الدافع المصرنة صوب ألفرب 
بأربع وعشرين ساعة > 

ولقد قيل ف تفسير حرب مصر الغربية الكثير مما هو سطحي » كالاشارة الى 
امحاكمات المصربة لبعض الليبيين في قضايا المتفجرات التي اصابت دورة مياه مجمع 
ميدان التحرير واحدى عربات قطار القاهرة ‏ الاسكندرية »> وكالاشارة السى 
مضايقات تحدث للمواطنين امصربين الميمين في ليبيا . كما كانت هناك تفسيرات 
عميقة كالقول ان الممصود من العمليات السك 2 املصرسة هو تدمي السلاح 
السو فياتي الحديث والدي اتخذ مواقع استراتيجية على طول الحدود الفربية 
بین مصر ولیبیا ۰ 


ولکئي اعنقد ان النظام المصري الراهن الذي بدا حياته السسياشية «.بالاتحاد » 


اممري السوري الليلي » حتى أن ازمته مع علي صبري والخرين قد بدأت شکلا ' 


سسب هذا الاتحاد ) قد وصل تدر جیا آل خل لاتقلاب الشامل على علا دته مسح 
لیمیا ضصمن منظور استراتيجي شامل للتحالف مع الغرب وامتداده الصهيوني ف 
الشرق الاوسط . وكانت الغارات الجوبة المكثفة داخل الحدود الليبية غربا بمثابة 
نقطة الحسم الاستراتيجية الثانية بعد اتفاقية سيناء في ابلسول ۱۹۷١‏ وقد أجابت 
على اقتراح بیغن وفکر مو شی دابان بالانجاب لذلك فار ي اعدها » على هدا 
الصعيد » الخطوة الاولى في الطريق المعكوس الى القدس . اي انها نقطة البدء في 
التفكير المملي > لا لزبارة ١‏ اسرائيل » » بل لقيام الحلف الاستراتيجي الامي ركسي 
الصري الاسر ايلي ني الشرق الاوسظ . 


ورغم صحة التحايل القائل بأن نتائنج هزىمة ۱۹٩۹۷‏ قد صيغت في قمة 
الخرطوم العربية في سبتمبر » أيلول من العام نفسه » الا آن الا ستنتاج القائل أن 
قرار مجلس الامن رقم € هو الجذر المو ضوعي البعيد لزبارة اسشرائیل ¢ التتعسك 
کشرا عن الصواب (۳) U GG LR E‏ 
والامثراف باسرائيل » وتعميق الروابط بالمجتمع الدولي ‏ متمثلا ذلك في قبول 
القرار ۲۲۲ وآيضا مشر وع روجرز عام ۱۹٩٩‏ - مسن اهم النتائسج السياسية التي 
جا اوت ارا ولكن هذه الصياغة لا تكتمل الا بابر آد عناصر اخری 
محلية وعربية ودولية : 


e‏ أن الشفب المصري الذي سجل للمرة آلاولى مال فام ۱۹٥6‏ آنتفاضة 
ديموقراطية هزت آركان النظام بين شباط وتشرين الثاني عسام ۱۹٩۸‏ هو نفسه 


(۲) راجع لمصطفى الحسيني دراسة مهبة بعلوان « مص مبادرة السادات » ى جريدة « السغي » 
اللبئانية ۱۴ د٤ا‏ /1۹۷۸ 


tA 


الدي كان منذ عدة شهور قلیلة ( نې ٩‏ و ۱١‏ حزیران ۱۹٩۷‏ ) قد خرج عن بکرة ابی 
يطلب الى عبد الناصر البقاء في السلطة ٠‏ ولم يكن هذا الشعب يدري ب وربما الى 
الآن ب ان ميد الشاصر كان بلاضل نضالا مريرا داخل الداثرة الضيقة لقيادة الحكم 
من اجل الديمو قراطية ولقد فر ضت الحماهیر بیان ,۳ مسارس آذار ۱۹۹۸ 
ولكنه بقي حبرا على ورق لسبب نفهمه الآن اكثر من اي وقت مض ) وهو ان عېد 
الناصر لم یکن بحم وحده في اي وقت » وان غالبية زملائه الدین تبقوا معه انوا 
ضد الديمو قراطية )٤(‏ . وعاينا ان نقرن الدموة الشعبية الى الديمو قراطية فضسي 
ذلك الو قت بالدعوة الى ١‏ اقتصاد الحرب » والدموة الى « اجان الواطنين من أجل 
المعركة » والاحتجاج على الاحكام اإخففة التي صدرت بحن قادة الجيش الهزوم مما 
ادى الى اعادة المحاكمة . وی السادس مسن ابریل » نیسان ۱۹٩۸‏ كان عبد الناصر 
قول للملك حسين في جلسنة مباحشات مفلقة « امو ضوع الهم لیس مقتر حات بارنسغ 
( مبعوت الامم المشحدة لتدفيد قرار مجلس الامن ۲۲۲ حينذالك ) ولكن هو أن نأسرر 
مباشر » وما اثر ذلك بعدما رفضنا علنا هذا اللقاء ؟ انا آرد بالتسبة مصر وأقول انه 
لا بمكننا قبول مثل هذا اللقاء امباشر او غير المباشر ٠.‏ همل سنقبل الذهاب الى 
رودس أو الى جلیف ؟ من جانہنا نحن نر فض هذا الاقترآاح . الاس عندنا فی هعم 
بريدون االحارب ويرفضون سلاما بها الشكل » مع اسي كنت اتصور إن اللساس 
زهقوا » وضاقت نفوسهم من كثرة الحروب وشدة الإعباء اللقاة عليهم » (ه) ٠‏ وبعد 


(©) ف « اوراق عبد اللتاضر السرية » ب الحلقة ۱۸ الشي لشرتها مجاسىة « المداستون ١‏ 
الضادرة في لندن بتازيح ۱۹۷۸/٠١/١‏ نطالع محضرا مثيرا لجلسة عمل دعا اليها عبد النامر قي /۸/١‏ 
۷ وحضرها زكريا محين اللدين وائور السادات وعلي صبري وعريز صدقي. وحسين المشافعي ٠‏ وقد 
افتتح عبد اللامر الجلسة بنقطتين مدهلتين : الارلى « ملينا الان اي بيد الهريمة س واجبان : الارل 
ان لېحث عن نظام جديد لنا ٠‏ والثاني هو ان نحدد الاخطاء الرئيسية ٠٠‏ آي ان نعمل فورا على تيبر 
النظام اللي ماشيين عليه لان لادم فبه خطا ٠.‏ ١ذ١‏ كنا عايزين حا توفير الامن والسلام السمبح برجود 
معارضة تي البلد ٠٠‏ معارضة حقيقية لا تمثيلية معارضة ٠٠‏ اثا ضد نظام النحزب الواجد لان الحسرب 
الواحد بؤذي الى دكتاتورية مجموعة معينة من الأفراد ٠٠‏ اننا ان لم تفي نظامناالحالسي ستمشي في 
طرق سمجهول ولن نعلم من سيسئلم البلد مسن بمدنا . وسيؤدي بنا ذلك الى مستفيل مظلم » ٠‏ سال 
مبد الناصر هدا الكلام في غرفة مفلفة قبل الانتغا ضة الديموقراطية للشعب بستة اشهر ٠‏ ولكله في 
اليوم التالي ( الحلفة ٠١‏ من اوراقه السرية ‏ الدستور ۱۸۷۸/۰/۱١‏ ) 'فوجىء بالجميع ‏ الجميسع 
بغي استشناء س من مواقع فكرية واجتناعية مختلفة بعارضون اقتراحه معارضة حاسمةوشاملة ولهائيةء 
تال. زکريا ‏ محيي الدين « الحرب الاخبر سيقوم بنش الاضي » وقمال السادات « لا اوافق على 
الحزبين » وتال صدقي سليمان رئيس الوزراء « اي شسخص بيبل ان يكون الان رئيسا لحرب المعارضة 
بکون رجلا مچنونا » وال علي صېري « اخشی من تکوین حزب آخر ٩‏ ۰ 
(ه) الحلقة ١١‏ من الأوراق السرية أي المصدر السابق ذكره 
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قوله مشروع روجرل بقول عبد الناصر لاحد زعماء الكتلة الشرقية « والآن ترغب 
اسرائيل ني التفاوض الباشر معنا » وهي محتلة اراضينا . أن هذا الثوع مسن 
ات ا االعدو ما زالت على ارضنا بعتي نوعا هسان الانستستلام ) (0) ٠.٠٠١‏ 
وهکلذا فالا حين نعيد قراءة قبول مصر الناصربة لغرار مجلس الأمسن رقم ۲١١‏ 
لسنة ٠۹٩۷‏ وكذلك مشروع روجرل مام ۱۹٩٩‏ بتعین علینا ان قرا سياق هذا 
القبول للمجتمع الدولي .. ذهو قبول مشروط شعمبيا وقياديا في مصر باللاءات 
الثلاث التي صيغت عربيا بعد ذلك في الخرطوم . كما انه قبول مشروط عسكريا 
بحرب الاستنزاف المصرية على جبهة سيناء والتي لا بمكن معها القول بان الحسل 
المسكري قد آستبعد في قمة الخرطوم » لان هذا الحل الذي استبدل في «( حرب 
بدبلة » عام 1۹۷۴ قد برهن في ساحة القتال على السه » استراتيجيا » لم يكن 
مسنتبعدا ف اي وقٽ ه 


ولم يعد سرا ٠‏ بالاضاقة الى ذلك كله » ان الامير كيين واصدقاءهم ٤‏ عرضوا 
ملى عبد الناصر اكثر من مرة خلال الفترة ما بين ٩۷‏ و ٩‏ اكثر من « صلح مشرف « 
مع اسرائيل نعود بموجبه سيناء وحدها . ولم بعد سرا الآن - وني مختلف الوثائق 
العادية لعبد الناصر ‏ ان القائد المهزوم رفض هذا الصلح غير الامين لثورته القومية 
ولليعك الاستراتيجي للامن اإصري . وكان الرئيس السادات صادقسا حين وصف 
هذا الرفض الناصري لعزل مصر عن العرب وإستعادة سيئاء وصفا فجا فقال : 
« عبد الناصر كان لا يمكن ان يزور اسرائيل لارتباطه بالمغاهيم القديمة » (۷) ذلسك 
منصر يضاف الى حصيلة النشائج المحاية لهريمة ۱۹١۷‏ . 

ي اما الملصر العربي فيمكن ابجازه بعد الهزيمة في عدة علامات : 

| د الاولى هي « لاءات الخرطوم الثلاث » وما صاحبها من: دعم مالي غشسير 
مشزوط من دول النفط لدول المواجهة . 

۲ والشانية هي اقصاء حكم عبسد الرحمن عارف في العراق في تمسوزژ ۱۹٩۹۸‏ 
واقصاء حكم الملك السنوسي في ليبيا في الفاتح من سبتمبر هام ۱۹٦١۹‏ . ولم تكن 
صدفة ان الجيل الجديد الذي امسك بمقاليد الحكم هنا وهناك مسن اقصى المغرب 
الى اقصى اشرق » لم بكن بعيدا عن قضية فلسطين والوحدة القومية » وكان قريبا 
غابة القرب من بعض منابع النفظ » فاستعاد ثروة بلاده الوطنية ٠‏ 

۴ قمة الرحيل في سبتمبر ٠‏ ايلول عام ۱۹۷١‏ حيث برهنت معركة الكرامة 
قہلھا بعامین - ۲٢‏ مارس ۰ آذار ۱۹٦۸‏ ہے کما برهات حرب لہنان بعدهنا بخمس 
سنواٽ فی ٠۳‏ ابريل » نيسان ۱۹۷٥‏ واكدت الولادة الفاسطينية الجديدة بعد 


)١(‏ الحلفة ۱۷ من المصدر لفسه 
(۷) « اخبار الوم » المصرية ب 1۹۷۷/۱۲/١١‏ ` 
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الهزيمة وأبرزت رغم انهار الدم ان قضية فلسطين هي الباب الحقيقي والوحيد 
اسسلام الشرق الاوسط . 


٤‏ - قمة الرباط بین ۲۹ و ۲١‏ اكتوبر » نشرين الاول ۱۸۷۲ وقد اكدت فضي 
مقرراتها السربة ان الهدف الرحلي الامة المربية بتلخص في النقاط الاربع التالية : 


حزيران 1۹٦۷‏ وعدم التنازل او التفريط في اي جزء مسن الاراضي أو 
المساس بالسيادة الوطنية عليها . 
بسيادة العرب الكاملة على المدينة المقدسة . 

ج الألترام باستمادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيئي وفق ما تقرره 
منظمة التحربر بوصفها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيئي . 

د قضية فلسطين هي قضية العرب جميعا ولا يجوز لاي طرف عرسي 
السابقة » (۸) » 


ومن بين الاسس التي فررت قمة الرباط قيام العمل المشترله عليها ٠‏ 
قومية القضية ووحدتها . 

ممارسة سيأاسات تؤدي الى عزل اسرائيل سياسيا واقتصاديا والى وقف 
الدعم السياسي والعمسکري والاقتصادي الذي تشلفاه من أي مصدر ف العالم ۰ 


ي على الصعيد الدولي. كان الاتحاد السوفياتي للمرة الأولى في تاريخه الحديث 
بغامر » بارسال خبرائه العمسکر بین خارح المعمسكر الاشتراکي »› حتی عام 1۹۷۲ 
في مصر وبعد هذا التاريخ في غيرها . وتمكنت قمة الرباط عام ٠۹۷۲‏ من ايفاد 
الرئيس اللبناني سليمان فرنجية الى الامم المتحدة متحدثا باسمها عن فضية 
فلسنطين.. وتمكنت منظمة التجرير الفلسطينية بعد القمة المذكورة من ان تصبح 
عضوا مراقبا في الهيئة الدولية حيث استطاع ياسر عرفات أن يلمس كرسي الرئاسة 
وان يلقي خطابا موزعا بين البددقية وغصن الزبتون . وني الاول من اكتوبر » تشرين 
الأول ٠۹۷۷‏ تمكن الاتحاد السو قياتي من قناع الولابات المتحدة مسن اصدار بيسان 
مشترك 'بعتر ف للمرة الاولى « بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني » والدعوة 
لعقد مؤتمر. جنيف الدي تتمثل فيه كل الأطراف « بمن في ذلك ممثلو الشعب 


(۸) اضطرت الحكومة الشورية لاذاعة هده الولياقة السرية تي مواجهة التضليل الاعلامني المصري . 
وقد نشرتها جريدة « السغي » اللبنائية بتاريخ ۱١۷۷/۱۱/۲۰‏ 


TI 


الفلسطيني ٠»‏ وکان الر ئيس الامير كي كارتر منذ تولي الرئاسة بعد سقوط نيكسون 
وخلیفته فورد اول رئيس ام ړر کي يشير الى « وطن قومي » - لا دواة س 
للفلسطينيين ٠‏ 


بعد هذا البيان بسبعةآاسابيع فقط كان الرئيس السادات بستقل طائرته آلى 
مطار بن فوريون > ويتوجه ئي اليوم التالي الى المسجد الأقصى في القدس المحتاة 
ليؤدى صلاة ميد الاضحى . فهل يمكن بمد ذلك القول بأن القرار رقم ۲۲۲ كسان 
الجدر البميد لهذه الزبارة ؟ 


ولا سنبيل لاستكمال السؤال ‏ الجواب » الا بموقف اسرائيل من هدا 
القرار » فهي ردت سلبا على مذكرة السغير يارنغ في شباط ۱۹۷١‏ وفي الشهر لفسه 
ردٿ سلا على « مبادرة السادات » لفتح القناة . قبل ذلك رفضت ١‏ اسرائيل » 
مشروع روجرز الذي کان اشسبه بشنظیم اجرآئی للانسحاب . وکان اول ما قام به 
مناحم بيغن حين فاز بالحکم في « اسرائیل ) هو سحبه الموافقة الاسرائيلية على 
القرار ۲ + واعتباره ألضفة الغربية لنهر الأاردن وقطاع غزة « اراض اسرائيلية 
ميحررة ) ۰ 


ولا سبيل ابضا لاستكمال الال الجواب » الا في ضوء اتفاقيسة سيناء 
الثانية التي كائت آتفاقا جرئيا ومنفردا ينقض صراحة مقررات قمة الرباط بعد 
عام واحد فقط على صدورها » وكذلك في ضوء ما سمي ( بمشروع السلام المصري > 
الذي نشرته السلطات المصرية في صحف الفاهرة ومن آاذاعاتها بتار یح ٦‏ ولتو ٤‏ 
تموز ۱۹۷۸ قبل اتفاقیاث کامب دقید بحوالي اربعین وما . وبینهما خطاب 
الر ئيس السادات في القدس المحنلة . في هذه الوثائق والمراحل جميعها لا برد اسم 
« منظمة الشحرير الفلسطيلية » .. ولا يرتبط السلام المصري الاسرائيلي بحسل 
سامل لمختلف جبهات المواجهة مع الكيان الصهيوني › ولايرتبط هذا السلام ايضا 
باشراف دولي متوازن . 


زهكذا » ففي الو قت الدي تهياً الراي العام المالي لاستقبال محطة (« جنيف » 
في قطار ما سمي. بالتسو ية السلمية لصراع الشرف الاوسط » كان الرئيس السادانت 
قد حزم حقائبه وعزم اأمره على مغاوضات مباشرة مع القيادة السياسية للاحتلال 
السلام , والقليلون هم الدين استطاءوا النجاة بعقولهم مسن سطوة الكرنفال 
الصاخب ليتساءلوا في عمق ؛ ماذا جری وماذا يجري وما الذي سيدري ؟ 


بقول محمد حسنین هيکل في أحدث كتبه « ان الدولة في المجتمعاث المتقدمة 
ليست مجرد ١‏ مؤسبسة سلطة » وآنما هسي « مۇسسة هداف » والسلطة اأداة 


1Y 


لشنفيد هذا الهدف .. وحينما نغول أن الدولة « مؤسسة هدف » فهذا يعني ف 
الحقيقة انها تعمل من اجل تحقيق تصور استراتيجي كامل على جميع المستويات ۰ 
وينطبق هذا على العمل الداخلي والامن . ونستطيع القول بان كل دولة لها فسي 
مجال الامن ثلائة مستوبات لتحفيق إهدافها : هناك مستوى الاستراتيحية العلا 
وهناك مسثوى الاستراتيجية وهلناك مسستوى التكتيك . وبالنسسبة لاسرائیل 
فاستراتيجيتها العليا ثلاث قط بارزة : اقامة الدولة والتوسع في مددها والهجرة 
المفتوحة لھا ۰ وعلى صعيد الاستراليجية 5 علاقة مع القوة الغالبة في کل عصر 
والتفوف العسكري .في الشرق الاوسط ê‏ والتكتيك مفتوح بابه للاحتهاد ¢ ولکسن ل 
اجتهاد في الاستراتيجية العليا او الاستراتيجية » (1) . ولكن هيكل يكنفي بالقارنة 
بين معني السلطة عندهم ومعناه علدنا دون إن يطبق المفهوم الإاستراتيجي للسلطة 
على زبارة الرئيس المصري لاسرائيل . فالقضية لم تكن بالقطع مجرد « انراد » 
بالقرار ¢ واا فلحن لن نستطیع أن تفر جانا من التجاوب الذي يته المسادرة 
وجانبا "خر من الحياد المتماطف معها وجانبا ثالثا مما بدا كانه « الصمت اليائس » 
الوخي الذي هبط عليه وهو على اراتفاع الاين الف قدم في طربقه من رومانيا الى 
طهران ۰ والقضة لم نكن مالشا » محرد مسناع بنذ لها عض الزعماء سرا ئو تھا 
» الزبارة اخرا خاصسة وان قار النمسا کر ا سكي ورئیس رومانیا 
تشاوشسكو وملك المغرب الحسن الثاني قد تحفظوا بشأن اتفاقیات کامب ديفيد › 
حى ان البلاط الغربي الذي استقبل الرليس المصري في طربق عودته ؛ قد اعان 
بلسان الحكومة المغربية الهلا يملك القبول بمقررات كامب ديفيد خاصة ما بتعلق 
منها بالقدس . والامر نفسه بالنسبة لوقف المملكة العربية السعودية ٠‏ وبعيك عن 
التصدبق ان الرئيس إلساداثٹ قام بالزبارة الاستثنائية إنقاء الضربة عسكر دة 
اسرائيلية كانت قيد الاعداد ٠ )٠١(‏ 


والجواب: اليسير على هذه « الاستدراكات » هو ان الطربق الذي بدأ بمبادرة 
فتح القناة عام ٠۹۷١‏ بنتهي بربارة القدس المحتلة في ۱۹۷۷ ومقررات كامب ديفيد 
ف ۱۹۷۸ .١‏ وثبدو الاحداث في هذا السياق التارنخي ب على مدئ سبع سنوات 
ونصف ب وكأنها جملة من الشنواهد التي لا تدحضص على أن « مؤامرة » معدة سلا 


ا 


(۹) « حدنك البادرة  )‏ ۱۹۷۸ - ولكن النص منقول عن جريدة « تشرين » السورية /١۸/۴١‏ 
4 ا 

(۱۰) الج الغريق سعد .الدين الشاللي ويس اركان النحرب المصتري السابق ے هدا الاحتمال 
نافيا وجوده من الاساس ٠»‏ باعتبان إن تاج ابفاقية سيناء المبكرية .( ۱۹۷١‏ ) تمنح للقائيا اي 
مرك اسراليلي او مصري مضاد بموجب اجهرة الاندان البكر الابركية - مجلة « الوطن العرسي » 
الباريسية الاعداد ۸۷ و ۸۸ و ۸٩‏ اکتوبر ٠‏ قشرين الأول 1۹۷۸ ٠‏ 
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الشبه المثيلية مجحبو كة الصنع قد علئ مزاحل ¢ کاي آخر اج ذد کي لسینار او 
فيلم سينمائي . 


وهدا التصور صسحیح من حیث المظهر الخار جي لسطح الإاحسداآث + ولكله 
اسن میا من حیث مض مو نها الداخلى . وهو المضمون الذي نمکن تلمس ابعاده 
من سلسلة المناوراث الاإسرائيلية التي دات ف اأوقمہر ٠‏ تشرين الثالنتي ۱١۹١۷‏ 
لوليا قرار رقم ٩‏ احالس الامن الدولي وانتهت بعد عشر سنوات كاهلة 
هذا القرار . كذلك دمکن ٿلمس ايعاد هذا المضمون من سلسلة المناوراث الاسرائيلية 
الثي بدات بقبول قرار رقم ۲۴۸ مجلس الأمن الدولي عام ۱۹۷۴ وانتهست انش 
هذا ال انعا ( فلم ينعفد مۋ لمر حليفا بعك جاسته الو حيدة عام ۲ علی 
الاطلافق “ ولم دعك الاتحاد السو فياتشي او الامم امتحدة مسن عناصر التغفارض ف 
القرت الارسء 


اما الولابات المتتحدة التي بدت للعالم كله منذ القرار ٠۲۲‏ الى البيان الاميركي 
السو فياتي في تش ران الاول » اكذوبر ۷ وکأنها تتبذلی الراي العام الدوأي فمف 
» انفردت ) ددور الو سيط فالشر ىك الكامل ملد افتحم وزلنر ا اللامع 
کیس حر سماء الشرق الاوسط بعد حرب ۱۹۷۴۳ لفك الارنباط الاول فالثاني حشى 
مقررات کامب ديفيد عام ۸٨۸‏ . وقد كان الالفراد الامير كي ف البداية يدو كما 
او کان دعما للف النفطي العرلي اإحافظ “> ولکنه في النهابة ظهر ‏ في الورقة 
الامير كية الاسرائياية وقبول مشروع بيفن لاضف هة الفربية وغزة ‏ كحليف 
استر انيجي لاسرائيل وحدها » مهما كائلت ردات فعل المحافظين العرب . 


والنظام المصري تبنى في ذروة الحرب عام ۱۹۷۳ الدعوة الى مؤنمبر جنيف > 
وفي قمة الرباط عام ۱۹۷۲ تبنى « التمثيل الوحيد » لنظمة التحرير الفلسظينية › 
وحتى زبارة القدس المحتلة .ظل اارئيس ااإصري بعان بوضوح لا بقبل الشك انه ان 
يو قع صلحا منفردا مع ١‏ أسرائيل » . ولكن الذي حدث فعلا هبو ان السنوات 
الخمس بين الحرب ومعاهدة السبلام بمکن اناز تطو رهسا ف مشهدين ٠‏ الاول 
والرئيس السنادات بخطب في البرلان في السادس عشر من تشرين الاول » اكتوبر 
۳ داآعيا الى مؤتمر دولي للسلام يشارك فيه الفلسطيئيون . والمشهد الثاني في 
السادس عشر من اكتوبر » تشرين الاول ۱۹۷۸ والمفاوضون المصربون في واشنطن 
يصوغون معاهدة الصلح المنفرد . 


وبالتالي » 'فنحن لا نستطيع الحسم بأن « مؤامرة » ما حيكت خيوطها باتنقان 
طياة السنوات الثماني الماضية » بل يمكن اللرجيح بأن الاسترائيجيتين الاميز كية 
والاسرائيلية قد انففتا بعد اسقوط النظام الناصري واسطة العفقد العربية فسي 
الشرق الاو سط وافر قيا م عای تشخيصض دقیق لوضغ مصر هذا :ان السقوط 


{€ 


الناصري هو سقوط « الحل الوسط » ؛ والبديل لن بكون « وسطا جديدا ٠‏ ؛» بل 
هو التغيير الراديكالي الشامل ( وقد عبرت عنه الجماهير المصرية غداة الهزيمة 
مباشرة وعند وداع جثمان عبد الناصر ) او هو التفير السالوسي المغراد ف حده 
الاقصي ٠»‏ آي استعادة « مصر )» من قيادة حركة التحرر العربية و « العالم الثالث » 
الى فلك التبعية المطلقة للصيهونية والأمبربالية الامير كية ٠‏ وسوف تجيب الوثائق 
وحدها ئي المستقبل عما اذا كان ١‏ التغير المضاد في حده الاقصى » قد بدا بالرحيل 
المغاجىء والمريب لعبد الناصر نفسه » وما اذا كان رحيلا ام رحيلا » او ان هذا 
التغيير قد عثر على فرصته التاريخية في انقلاب ابار » مابو 1۹۷١‏ , في الحالتين ٠‏ 
فان ميزان القوى قد حسم لمصلحة التغيير. المضاد في ذلك الوقت . ولكن القارىء 
مذ كرات الرئيس السادات لا بد وان ننتبه الى ما حدث له ومعه اثلاء جنازة ناصر › 
فقد اغمي عليه وعالجه الاطباء بخمس حقن !فاق بعدها بساعات « وكان اول مسن 
وقع عليه لظري بر بتشاردسون الذي قدموه لي على أنه وزير من الحكومة الامير كية 
حاعء ليقدم العزاء فشکر نه وانا في الغراش ثم ضراث له مو عدا دعك ذلك فحاء TT‏ 
الان من خبراء الشرق الاوسط واجرينا حديثا طويلا » )1١(‏ . وتحن لملم مسن 
کتاب « .الطربی الى رمضان » لمحمد حسنين هيكل أن الاتصالات المبكرة بين اار ئيس 
السادات, والادارة الاميكية لم نكن تمر عبر الجهاز الدباوماسي بل عبر جهاز 
المخابرات . واذا كان هيكل ‏ رغم سرده القصة الكاملة وتفاصياها الدقيقة - قد 
بر هذا السلوك بغياب التمعيل الدبلوماسي بين القاهرة وواشنطن > فاه لا 
يستطيع ان يفسر رغم ذلك » الغياب المتعمد لكل من وزارتي الخارجية فسي مصر 
والولایات المتجدة عن تطور المحادثات؛السرية بين امير كا والرئيس السادات . وهي 
المحادثات التي ظلت قائمة - وستظل ن حتى لحظة ما سمي بمبادرة السلام والتي 
ردد البعض ان الر ئيس الامیر کې » فؤ حىء (« بها کي موآطن من صعيك مصر ٠.‏ ولکن 
الحقيفة بكشفها لنا الرئيس٠السادات‏ انفسسه ٠‏ فهو يتساءل في مذكراته : كيف تمت 
هذه الزبارة ؟ ويجيب « قبل البادرة بشهرين تقريبا فوجئت برسالة من السغارة 
المصرنة في واشننطن تقول انها لمت . خطاباء خاصا لار ئيس السادات من اارئيس 
كارت واه مكتوب بخط اليد ومختوم بالشنمع الاحمر . فقلت لهم ارسلوه ٠‏ ولكن 
السفارة لم ترسله في الحقيبة الدبلوماسية » بل اصرث على ارساله شع مندوب 
خاص'. قرات هدا الخطاب الذي لا بعلم احد عله شيشا »> ويخيل الي ان احدا لسن 
يعلم عله شيا ف المسانقبل ايضا ٠‏ م كثبثٽ' الرد هليه بنفس الطريقة ٠‏ اي بخط 
اليد » ووضعت عايه الشمع الاحمر » وسلمته لنفس البعوث الذي سافر به وسلمه 
للرئیس کارثر شخصیا ) )۱١(‏ ۰ ثم قول أنه رغم المحلويات الشخصية الخطاب 
وانه لن بفضح عنها فد کان ١‏ نمثل في الحانيقة بده التفكر في ا)بادرة الني حدثن 


٠ ۲١۷ البحث عن الذات » ص‎ )١١( 
٠ )ء١ المصدر السابق ؛ ص‎ )٠١( 
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بعد ذلك بشهرين » )۱١(‏ . وان رسالة الرئيس الامير كي (( فحت لي طريقا جديسدا 
كل الجدة » )۱٤(‏ . 


ورغم ابة ملاإبسات تكون قد صاحبت ما نشرنه « الواشنطن بوست » فسي 
مستهل عام ۷ عن علاقة الرئيس السادات بالوكالة المركزيبة لامخابرات 
الاميركية ۽ فاله م بعد من السهل استبعاد جهاز الامن الامير كي عن إاحدآث الشرف 
الاوسط طيلة هذه الفترة في مصر ولبنان ٠‏ 


كان التخطيط الاستراتيجي المالي ٻ في تل ابيب وواشنطن ‏ منذ العدوان 
الثلائي عام ۱۹٥٩‏ هو صياغة التحالف الغربي الصهيوني صباغة جدبدة تمکسن 
الدولة العبربة من التوسع الامبراطوري في المشرق العربي »> وتمكن الدولة الفارسية 
من النوسع الامېراطوري في الخليج العربي > وتمكن الاستعمار الامير كي الجديد من 
فرض سلطانه الامبراطوري من الشرق الادنى ألى الشرق الاقصى . وكان الشخطيط 
الاستراليحي المتوسط هو ربط هذه المنطقة الشاسعة سبلسلة مسن الاحسلاف 
العمسكربة الزديفة لحلف الاطاسي من شانها تطوبق الاتحاد السوفياتي والمعسكر 
الاشتثراكي وابة مفاجات رادىكالية محلية . وكان مشردع ابزنهاور عام ۷ لللء 
الفراغ في الشرق الاوسط فهو التطبيق التكتيكي لهاتين الاسترائيجيتين » بعد تدخله 
لاجلاء البردطانيين والفرنسيين والاسرائيليين عن مصر ٠‏ ۰ 


طيلة عشر سنوات ام بتمكن الاميركيون من ملء الفراغ الوهمي . لذلك كانت 
ضربة ۱۹٦۷‏ الاسرائيلية التي استطاعت فقط ان تحقق لاسرائيل وامیرکا قرار ۲٤١‏ 
والقبول اإاصري الاردني لمشروع روحرد ۰ وکلاهما 3 بحققان الاسترانيجية العليا 
ولا الاسترانيحية المتوسطة لل ابيب وواشنطن ٠‏ ولكن الهزيمة ذانها خلقت مناخا 
مواتيا لاستكمال المدف , ؤيضطر ارء الى التكرار بأنه من الصعب التصديق بأن 
احداث الول عام .۱۹۷ ( المذبحة الفاسطينية وغياب عبد الناصر ) يمكن ان تكون 
مجرد مصادفة » كما بستحيل ان بكون ما تلاها من احداث خلال السنوات الثماني 
الاخيرة مجرد تداع للح ادف هر ان قن الفدفة لمش هو بال ااوازة + بل 
هناك التخطيط الاسترانيجي المحكم والذي استطاع ان ببصر في رحيل المقاومسسة 
الفلسطينية الى لبنان ورحيل عبد الثاصر عن مصر » نفطة بداية صحيحة لانطلافق 
« الثورة المضادة » باحداث ١‏ التغيير المضاد في حده الاقصى » بالنسبة لمصر سلميا 
والبنان دموبا حسب الخصائص الاجتماعية النوعية المستقلة لكل من البلدين . 
كانت هذه الثورة المضادة ولا ثرال عالية بمعلى تجسيدها اراس المال الاحتكاري 
الغربي ( الاميركي والضهيوني ) ضد الحركة القومية العربية في مضنمونها الوحدوي 
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الل وتوجهانها الراديكالية في التفيير . وهو اأضمون الذي بتناقض جذربا مع 
هدف قيام ١‏ الامبراطورية الصهيولية » في الشرق الاوسط وهدف الالفراد الغربى 
بالمنطقة ذاتها كمادة للطاقة وسوق ومر وحاجز امن يتاخم بطن الاتحاد السو فياني. 

واذا كانت الوثائق لم ترو لنا بعد كيف مات عبد الاصر وكيف رحات المقاومة 
الفلسسطينية الى لبنان في وقت واحد » فانها ام ترو لدا ايضا كيف وقعت احداث 
مالو ¢ انار 4 ف مصر . فرغم أسة تفصيلاث واقعية صمحيحة نمكن معر فتها عسن 
احداث ذلك الشهر > فان « الحسم » ليلة ٠۲‏ منه بظل بعيدا عن متناول العقل اذا 
استبعدنا دورا ما لوكالة المخابرات المركزبة الاميركية . وهو الامر لفسه اللي 
بیجوز تطبیقه علی یوم ۱۳ نیسان » ابریل ۱۹۷١‏ ني انان - قبل اربعة اشهر من 
تو قيع اتفاقية سبيناء الثانية - اذ لا بمكن الجزم بأن دورا ما للوكالة الامر كية 
الشهيرة لم بكن حاضرا طيلة السنوآت الثلاث الدامية . 


ولا يعني ذلك کله مرة اخزی - انه كانت هناك او لا تزال مؤامرة + بل کل 
ما هنالك ان الثورة العاية المضادة للعرب في مصر ولبئان قد انجزت الاستراتيجية 
الاميركية الاسرائيلية بواسطة أحهزة الامن ¥ عبر الاحهرة اداو ماسية أو الدولية. 
وقد العمكست هذه « الواسطة » على أساوب الل )ا سمى بأزمة الشرق الاوسط 
من مفاجآت وملاورات » ومن ابرزها ١‏ مفاجاة » زبارة القدس المحتادسة ومقررات 
كامب دبفيد وملاورات التخاصم والتصالح الاسرائيلي الامير كي والاقتراب فالتياعد 
من الاتحاد السو فيائي والائتقال من.٠‏ ااوطن القومي » و « الحقوف المشروعة الشعب 
الفلسطيني » الى المجلس الإداري لاحكم الذاتي فى الضفة الفربية وغزة . لقد 
مورس هذا الاساوب ف مصر وامئان ووحد من بعض المصر ن واللہانيين من بتجاوب . 
ممه فكانت تذبدبات مواقفهم وتناقضها خلال المسيرة » وتحالفهم في النهابة مع 
الاسرائيليين . لقد تعاملوا مع الاساوب وكانه امضمون ومع الاسترائيجية وكانها 
التكشسك . 


ماذا کان مطاو با من ۸عمر ولبنان ؟ 

کان مطلو با من مە مر تصفية الحيشن والاقتصاد والتراث المفسي عد رحسل 
الشارع 0 وکان مطلو با من لننان الصفية دوړه الفاسطيني ودوره شه الليمرالي ۰ 
و «.المطاوبان ) قضية واحدة .. لذلك ترامنت الرحلة المصربة من غياب ناصر الى 
کامب دفید مع الرحلة الغلہمطينية من اباول الاردني آلسي. خرب اسان ٠‏ 
فالاستراتيحية الاسرائيلية التي رفضت عمليا التقسيم الدواي لفلسطين عام 
۸ كما رفضت نظربا وعمليا قيام دوبلة فلسسطينية في الضفة الغربية وفزة عام 
البريطاني عن مصر مام ۱۹۵٩‏ لتخل مکانه ئي حلف بغداد » هي ذاتها التي لم تمانع 
ف لاء اسرائیل عن ناء عام 7A‏ انها ول حلت بالفعل مکان الأستعمار القدم 
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وام يکن آمطاوب هو ( ية مص ) أو » سمو د تها ({ کہا توهم السعض وحاول أقامة 
هذه العادلة المستحيلة »> بل كان المطلوب ولا بزال هو « ضهيلة مصر » . كماان 
المطاوب لم يكن « قسسيم لبنان » كما قوهم البعض وحاول اقاممة هذه العادلة 
المستحيلة » بل كان الإطاوب ولا بزال هو تصفية القضية الفلسسطينية والمنبر العربي 
شبه الليسرالي . 


لدلك « كان التغيير المضاد في حده الاقصى » » لا ان تعود مصر الى الوراء 
( ايام الك والانكليز والاقطاع والراسمالية الكبيرة ) قفي ظل هذا « الوراء » كانت 
مصر شبه ليبرالية شبه مستقلة شبه عربية . . بل ان تقفز في الفراغ اي تلعدم » 
فلا ( حل وسط » بين مصر العربية ومصر التابعمة . لدالك كانت اسرائيل هسي 
اأرافض الحقيقي مسررة الحلول الوسطية منذ قیام دولتها حتسی حرب ۱۹۷۳ . 
وبر فقة اارئيس السادات نفسه والی ما بعد زبارته لاقدس المحتلة ظلت « اسرائيل » 
هى الرافضة لفير استراتيجيتها . وللاسبب ذاته كانت الولاياث المتحدة احيانا » 
هي السمند الو حيد لاسرائيل ¢ » فالامبراطوردة الصهيو ية ( ف الشرف الاو سط هي 


۲ س السلام معكوسا 


ان تو سيط اجهرة الامن ‏ الامير كية الاسرائيلية ‏ لانجار الأسترائيجيسة 
الفربية الدمهيونية EY‏ عشر ف مر ولبلسان على » ادوات التلفبد ( د » الظر ف 
الاو ةموعي » فقط . ولم بكن هناك قط اخنبار اجتماعي لاح دى الطبقات الاجتماعية 
امصربة أو اللينانية ¢ نقدر علی انجاز الثورة المضادة ف القاهرة وبروت ۰ فلیست 
هناك ثورة هعرد مضادة ولا ثورة الستافية مضادة ۰ ف ریما کان الاختيار الإاجتماعي 
ولبنان لان بتجه لحو ديموقراطية اكثر راديكالية وعلمنة . ومن ثم ففي مواجهة 
الا اجهزة الامن كوسبيللة انجاز برسي للثورة اأضادة » كما لم يكن امام هذه الاجهرة ' 
سوی ( الادوات Dg‏ الظر ف ااو ضوعي الداخلي ( في کل من مصر ولننان ه وکان 
من الطبيعي ان نرك هده الوسيلة بصمتها على تشكيل الاحداث ؛» فتصبح الادوات 
الفاشية هي عدة الانقلاب ( السلمي في مصر وآالدموي في لضان ) ولصبح مجنيء 
الارهابي المريق بيفن الى الحكم الاسرائيلي كما لو كان مخسوبا لتكتمسل دالرة 
الثالوثالفاشية. ويسر التاريخ من «حزب العمل» الأسرائيلي ‏ عضو الاشتراكية 
الدولية ‏ الذي خاض مع العرب أربع حروب في ۲١‏ عاما » ثم أتي زعيم الائلاف 
الد ني ا طرف « ليكود » ليوقع اول معاهدة صاح مع طرف عربي . كدلك بسر 
التاريخح حین « انلصف اللينائيين ) عالنی حد تعسیر الإارهابي اللبناني کمیل شمعون 
قاصدا نفسه » وكأنه .قول «١‏ مفيش حد:ا-حسن من حد » باللهجة المصربة تعليقا 


TA 


کو ا کے ر ج ا کیہ ی کی ی و ا ر ی 


على زنارة السادات لاسرائيل . ان.اجتماع الفاشية « امسلمة » و « الملسيحية » 
و « اليهودية » اي العلصربة الدينية - كان الاداة الاولى لانجان الثورة العالمية 
المضادة العرب » بواسططة أجهزة الامن ٠‏ ولكن آلفرق الخطير ببقى مالا بين الادوات 
المصربة اللبلائية »> والاداة الاسرائيلية » بين الادوات التابعة والاداة المشتبكة عضوبا 
ف ( مۇسسة الهدف.» الاستراتيجي للغرب ( الإستعمار الحديد والصهيونية ) ٠‏ 


على اية حال » كان القمع الفاشستي في مصر والحرب الوقائية الي شنها 
اليمين اللبناني المتطرف وذيوع الاد دواو جياثٿ العثصر دة والطائفية بمثابة الأداة 
الاو لى لدكتاثوربة العبور الى الصاح امنفرد تمهيدا للخلاص من المقاومة الفلسطينية 
والبدء في تشبيت اركان « الامبراطورية الاسرائيلية » في الشرق الاوسط ٠‏ وكان 
الكمبرادور المصري واللبناني حاضرا لنجسيد هذه الاداة في قمة الساطة المصرية 
والهيكل السياسي اللبناني . اما « الظرف الموضوعي ) فقد كان سقوط النظام 
الناصري اقتٹصادا وعسکر دا . وكانت آاثورة ألمالية المضادة قد تعلمت من درس 
۲ انه حين يسقط النظام في مصر وبيب البديل » فان ابة «( قوة » تستطيع 
إن تملا الفجوة القائمة . واذا كانت القوات المصرية اإساحة قد ملأت هذه الفجوة 
من عشرين ماما اربكت خلالها مخططات الاستعمار القديم والجديد › فان المطلوب 
هو (( محاصرة )) هذه الفجوة بالقوة حتى بستمر السمقوط اللاصري ) فتصبح 
السلطة الحديدة امتدادا لسقوطب قدلم ب مجرد اداة لاإنجاز الثورة المالمية المضادة 
على مراحل ‏ بيشما تصبح السلطة الغعلية خارج الحدود .)٠١(‏ وتلك هي خصوصية 
« التفيير المضاد في حده الأقصى » .او الانقلاب الساداتي في مصر . انه ليس لعودة» 
الى الوراء » بل هو « قفزة » الى خارج التاريخ الوطني البلاد » ايس اختيارا 
اجتماعبا لاحدى الطبقات » بل مصادرة قهربة لهذا الاختيار من اي طبشة انى ٠‏ 
وهذا ما يقر جزئيا مصادرة اليمين الاصنيسل ب صرب الو فد الجديد د )١۷‏ 
والإاخفاق المرير 1ا سمي مدا بحزب الوسط الحاكم (۱۷) ٤‏ وقيام حزب رئيس 
الجمهوربة الذي دخله الاواب افواحا وکانهم لا بمشلون اتجاهات اجتماعية في الشادذع 
الهري ز1۸) . لذلك فنظام الرئيس السادات في جوهره ليس ساطة محلية تحتساج 


(٥ا)‏ من الفارقات ان الرليس السادات حدر في اجتماع مغلق عام 1۹٦۸‏ من ان الإميركيين يريدون 
حكم مصر من الخارج قائلا ر أن السنازلات معناها لهاية هذا النظام وزوالة ٠‏ وممناها ايضا عودة حكم 
هلا الشعب ين الخارج مرة اخرى » - الدستور - الحلقة ١١‏ من اؤراق خاصة . 

0۷ ان مصادرة « الوفد » بدنعه لان بحل تفسه » لا يعني أن « قواعد » هلا الحزب قد حلت 
تفسها في دولاب الائتاج الاجتماعي » فتاجيل وحتى الغاء التعبير السياسي عن الظاهسرة الاجتماعية - 
الاتتصادية لإ برادف تخليها عما تحتله من اماكن بين قوى الانتأاج ٠‏ 

ر۱۷ » 1۸) كان انضمام بمض اعضاء هدا الحزب بد انتخابهم على اساس انتمائهم له السى 
حرب الوفد الجديد › والسلاخ بعفهم الاخر للائضمام الى ١‏ حزب العمل الاشستراكي » بقيادة س 


۹ 


لاستاط » بل هر اداة فهر الثورة العالبسة المضمادة أحاصرة الفنجوة القائمة بين 
السقوط الناصري وغيبة البديل . ومن ثم فهو لا يرتبط باية جذور داخسل الارض 
الوطلية » بل هو مرابط مصيريا بسلطة اللورة امضادة خارج الحدود ٠‏ ولعمل 
الحرب الو قائية في لبئان قامت بشيء مشابه » بتغييبها للسلطة المحلية والدولة ذاتها 
بو سيلة آلمنف , إن هذا التو صيف السوسنيو لوجي للنظام المصري الراهن بعتي إن 
البنية الشحتية للمجتمع المصري د رغم كافة المتغيرات التشريعية في علاقات 
الانتاج ‏ لا زالت قاثمة في خطوطها العامة (۱۹) . ويعني ان اية ثورة مقبلة لن تكون 
بأبة حال « ثورة ناصرية » (.۲) . ويعني ثالثا ان العامل الدولي لم بعد كما كان في 
المغهرم التقايدي عاملا مساعدآ او ثانو ا (۲۱) ۰ 


وبعني اخيرا أن ١‏ صهينة مصر  »‏ اي تحوبلها من مركز قيادي لحر ك ۳ 
التحرر العربية الى قاعدة رئيسية « للامبراطورية الصهيونية  »‏ ما كالت لتتم في 
ظل القبول الناصري لقرارات واجتهادات ومبادرات المجتمع الدولي » بل في ظل 


س الوزير ابراهيم شسكري ٤‏ وغیابهم الشاملعن احدث ۱۸ و ٠١‏ ينابر » كائون الثاني ۱۹۷۷ من الامسور 
ذات الغزى والتي دفعت محمد نحسنين هيكل لان يمرح « انا شسخضيا لا استطيمع تحديد هوية الوضصع 
العام ., انا لا اسستطيع ان اکتشف مسن بمثل حرب الوسط ٠١‏ واي اللعرام وانتماء بلترم به ء٤‏ الا اذا 
كان عبر عن الطبقات التي ظهرت نتيجة للائفتاح ١وانا‏ لإ امبر هؤلام طبقات وانما. فشات وجماعات 
خارج عملية الانتاج ٠‏ وهم لإ بنتمون الا لصالحهم ٠٠‏ وكقوة ضافطة على الاستهلاك ٠٠‏ وكثيزون منهسسم 
بجمعون ثرواتهم ې مُمير ليودعرها في الخارج »ن جريدة « الاهالي » اممرية ‏ العدد ١١‏ - بتاريج . 
۲ .۰ : 

)1١(‏ ان الوضع الاقتصادي ‏ الاجتماعي المصري الدي تلبلور قوامه الطبقي خلال قرن مسي الرمان 
على الال » لا سبيل لالغاله من الجدور الا باحتراق الوف المصانع واكثر. من مليون ونصف فدان. من 
الارض وتدمير جهاز .بيروقراطي الدولة ) عمره لاف السنين وقيام حرب اهلية لم يشهد لها اللتاريخ 
معيلا . فالانقضاض ملى « مكثسبات » الثورة النا صربة الناثصة لا يتبعه .بالحتم الإجهاز على القوام 
الاساسي للمجتمع الصري ٠.‏ من هنا الغغرة الواسعة على صعيد المحتوى الاجتماعي للسلطة الراهنة؛ 
بین الہتی الشابتة في الهيكل الاتصادي العام وعلاقاته الاجتماعية الراسخة في « الوجود ١‏ المصري ذاته» 
وبين « الاجراءاث » المضادة للحركة التقدم ٠‏ 

» ان استكمال النقص في الغورة النامرية بمئي ثورة جديدة لا تتخلص قحسب من « سلبيات‎ )۲١( 
الحكم الناصري بل لشفي الشداخل بين قوى الثورةوالشورة المضادة من لاحيةء؛ وتستعيد المديموقراطية‎ 
٠ كهمزة وصل بين التحرير والتنمية والوحدة القومية‎ 

“١‏ بن سلطة الثررة الضادة هي مسن حي الجوهن سلطة غاوجية ترط بالداخل هير أادوآت 
وتشر بعات اکثر من ارتباطها باختيان اجتماعي لاحدى الطبقات المنعجة + نان ذلك يعني تعاظم العامسسل 
الدولي - الثوري والشوري المضاد - في تشكيل مجرى الاحداث ؛ ان قص الروابط بين سلطلبة الثورة 
المضادة في الخارج وادواتها وتشريماتها في إلداخل يتطلب وعيا زاديكاليا واعادة ثظر .استراتيجية على 
الشحالف ومعثى التناقض ١‏ مع القوى المالية . 


tf. 


مسد 


النحية هذه الوسطية والحرث الاقتصادي والعسكري والسياسي والاجتمامسي 
والثقافي للارض المصربة حتى يمكن بناء هذه « القاعدة » على اسس متينة . هكذا 
مکن تفسير عدم اسبتعحال الدولة العبربة لابرام معاهدة الصلح امنغرد مسع مصر ٤‏ 
وعدم استعبجال الولابات المتحدة أؤتمر جيف أو انتهاء الحرب اللبنائية او اقامة 
« وطن قومي » للفلسطينيين او « حقوق الائسان » العرإي . . ليفسحا المجال واسعا 
امام « الادوات » و « الظرف الوضوعي  )‏ تحت.اشراف الوسياة الوحيدة لانجاز 
الخر بطة الحدبدة للشرق الاوسط وهي المخابرات لتهيئة الارض التي سيقام 
عليها البناء الحديد مصر ا ولبثانيا ۰ 


وبینما کان تدمير « الازدهار » االبناني رة طبيعية لاساوب « الحرب 
الإهلية » على الصعيد الاقتصادي » فقد اختلف الامر في مصر . اقبل قانون ۳ 
لسسنة )۱۹۷ وتعدلاته بالقانون نة ۱۹۷۷ ( في موازاة فك الارتباط العسكري 
الاول مع اسرائيل ) ليفتح باب الاقتصاد المصري لراس الال الاجنبي الذي تسيطر 
عليه الشر كات التعددة الجنسية » الام الديي اسعتبع بالضرورة « تكريس سيطرة 
هذه الث ر كات على الاقتصاد المصري “ وي هذا الاطار فان اي تلمية تحدث في معر 
لا بد ان تكون ننمية تابعة » (۲۲) ثم اقبل قاون الاستيراد والتصدير رقم ٠١۸‏ 
لسنة 1۹۷٥‏ ( ني موازاة اتغاقية سيناء آلثانية ) الذي ترتب عليه تفكيك سير 
الدولة على التجارة الخارحية ٤‏ حيث اصمبح من حق القطاع الخاص أن س ثورد 
الآلات والمعدات والمواد الخام والوسيطة ( المثاصر الاساسية لاي برتامنسج 
ستثمار') . ولا كانت.الساع الاستهلاكية اكشر سرا في التعامل > فان القطاع: 
الخاص سيؤدي الى تغيير' الهيكل السلعي للواردات سعيا خلف الربح الاعلى 
( والاسرع في ادارة دورة راس الال والاقل مغامرة ايضا) . ثم اقبل قانون النقد 
الاجنبي رقم ۷ لسنة ۱۹۷١‏ قبيل زبارة القدس امحثلة . وهو قانون لا نلقضن 
المسيرة الاقتصادية للدظام الناصري فحسب ٠‏ بل ينقض الرقابة المصرفية الشي 
عر فتها مصر مند عام ۷ في ظل النظام اللكي . ققد اقر القانون الحديد حق كل 
شخص فب الإحتفاظ بالنقد الإجنبي الذي بحصسل عليه من آي مےہدر دون ان بکون 
مطالبا قائونيا بالافصاح عن هوبة هذا المصدر ١‏ مما يعني في النهابة « العدام اة 
سبلطة للبنك الركزي المصري على عمليات البلوك ألاحلسبة وان صياغة وتنفيذ السة 


(۲؟) د. جودة عبد الخالق بحثه المقدم الى مؤتهر الإاتتصاديين المضريين الذي عقد بې مارس ؛ 
اذار ۱۹۷۸ نې القاهرة تحت عنوان « حول التطورات الهيكلية للاقتصاد الممري خلال الفتىرة ٠٠٥۲‏ م 
۱۷۷ ۲ وکان عنوان البحث المشار اليه « أهم دلالات سياسة الانفتاح الاقتصادي بالشبة للتحولات 
الهيكلية ئي الاتتصاد الصري ر۱۹۷ د ۱۹۷۷ » . رأجع تثرير عادل حسين عن الؤتفر ‏ جريدة «السفي؟ 
اللبئانية ٠ ۱۹۷۸/٥/۲‏ 


اة للنقد الاجثبي في مصر يصبح امرا مسمتحیلا ) (۲۳) ٠‏ وما بعنيه ذلك على 
الور من استحالة أي تخطيط قومي ‏ حتى بالفهوم الرأسمالي التقليدي > وما 

دستتیعه ذلك من ١‏ تنمية عشوائية ) ان جاز التعبير عن اللاتخطيط . وقد تكاملت 

نتائج هذا القانون مع ثلائة اجراءات اخری : نظام الأستيراد بدون تحویل عمالة »› 

الامر الذى نحول عنه عرق الصريين العاملين في الخارج الى سلع استهلاكية مسن 

الكماليات » ولكن الاخطر هو انخفاض قيمة الجليه الصري اتخفاضا مروعا » على 
العكس مما بشر به القائمون على الاحراء . اما الاحراء الثانسسي فهو آنهاء العمل 

باتفا قات الشجارة والدفع > والقصود هو الفاء الاتفاقي ات النائية مع الدول. 
الاشتراكية ودول « العالم الفالت » » بالانتقال الى ممارسة التجارة الخارجية على 

اساس المعاملات الحرة . وهو الامر الذي بستحيل ممه تخطيط التجارة الخارجية 

» التي تلعب في مصر دورا مهما في لمو الافتصاد الأومي ¢ )€( . 1ا الاحراء الشالكف 
فکان فد صدر به قانون 114 لسنة ۱۹۷٥‏ لإعادة تلظيم القطاع العام ¢ وذلك بالغاء 

الإؤسسات العامة التي كائت تدير الشطة الشركات المنتجة التابعة لها . ان هذا 

الالغاء ( اي التخطيط والتنسيق والاشراف والرقابة والمتابعة ) قد اقشرن عسسلى 

الفور بالتفکیر في عر ض بعض اسهم شر کاٹ الفطاع العام ملكية الافراد ٠‏ وهو الامر 

الذي بيفكك أوصال « عصب الاقتصاد ااوطني » ليصبح مشاعا بين وكلاء الاستيراد 

والتصدر والشركات المتعددة الجنسية ( ولعل حادك مؤمسة السنينما وهضبة 

الاهرام من الرموز الحضارية لهذا الضياع الاقتصادي الشامل ) . 


كان من نتيجة ذلك كله ان مالا اقتصاديا كبير! هو انرز مفكري الاقتصاد 
الليبرالي في مصر ‏ الدكتور علي الجريتلي وزير المالبة السنابق ن كتب يقول « ان 
التوسع في ملح رايا للفطاعين الاجنبي والخاص بدي الى زبادة ارباح المشتغلين 
بالتصددر والاسشيراد والمقاولاث وعمولات آأوساطة وما ف حکمها ¢ مما درج کتساب 
الصحف والوزراء على نسمیته بالدخول الطفيلية » خاصة وان جهباز الضرائب 
قاصر عن ملاحاة هذه الدخول بما في ذلك الشراء المريض الذي أصاب ملاك 
العقارات في المدن وبعض.الضواحي التي تجذب الاجانب والائرياء ٠‏ وسوف تظهر 
والاحشي من حهة وعدالة التوزيع من جهۀ اخری .ول شك ان نو يع القطاءعبن 
الخاص والاأجثبي سوق يجمل مهمة التخطيط اكثر صعوبة من ذي قبل . اذ لو 
تحاق النجاح للسياسة الجديدة لاصبح هناك قطاع هام من النشاط المنظم خارجا 
عن اطار التخطيط وسلطانه » (۲6) ٠‏ 


(۲۲) المصدر السابق . 
0) العقردر السابق ذکره لمادل حسین عن کتاب « خمسة وعشرون هاما دراسة تحليليسة 
للسباسات الاقتصادية فی مصر 1۹٥۲۳‏ ب 1۹۷۷ » ٠‏ ۰ 
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وقد استخلص البحث الاحصائي الدقيق اجملة المشروعات التي اعلنت فعلا 
بالجربدة الر سمية من آب » اغسطس ۱۹۷۰ الى ډدیسمبر ۰ کائون الاول ۱۹۷۸ ان 
القطاع الر سمالي المهيمن عاى الاقتصاد المصري ؛ هو الشريحة التابعة كليا لراس 
الال الاجنبي »> وان التكوين الاجتماعي لهذه الشربحة هو « الراأسمالية المائلية » 
وان بناءها الاقتصادي هو التحارة الربوبة التي لا علاقة لها رمشر وعات الانتساج ٠‏ 
مما آدی « الى ترابد آلحاجة الى الاقتراض الخارجي الذي کان چانبا کبیرا مشه ولا 
يرال ملى شكل قرزوض قصرة الاجل تصل احیانا الى ۲ ب ١‏ شهور وتضع سيف 
الدائنين فوف علق الاقتصاد المصري وبضع الدائنين في موقف من يملي الشروط .. 
فهدا النوع من الدنون عالي التكلفة حيث تتراوح اسعار الفائدة بین ۱۲ و ۱٠١‏ و1۹ 
في الائة » )۲٠٥(‏ . 


لم تكن الاجراءات في موازاة « التقدم » نحو صلح ملفرد مع اسرائيل » مسن 
قبنيل البات « حسن النية » للرأسمالية الغربية › كما حدث في عمدي سعيد باشا 
والخديو اسماعيل في القرن الماضي › أو في عهد الالورد کر ومر والإاحتلاى 
البربطاني > رغم التشابه الشديد في المقدمات والنتائج كانت المقدمات ( القديمة ) 
هي الارتباط بالغرب وفتح قناة السويس وجعلها «( شركة عالمية » للملاحة 
والاقتراض من بنوك اوروبا . وكانت النتائج هي بيع حصة مصر في الشركة المذكورة 
مباشرة . ان « صندوق النقد الدولي » يشبه من هذه الراوية « نصاح كرومر 
الاجبارية « على حد تعبير الكاتبة الفرنسية ماري كر سستين اولاس () . ولکن 
مصر ‏ السسادات » رغم احتوائها ار كز على مختلف عصور « السقوط الاقتصادي » 
السابقة » اتختلف اختلاف المتغيرات التي عر فتها البلاد طيلة قرن من عهد الاستعمار 
الى عهد الاستقلال » فقد تسامت وطنا كان في الماضي « مزرعة قطن » لمصانع 
لانكشير فأصبح في العهد الناصري وطنا للانتاج القومي المستقل عن نفوذ الفرب . 
ولان هزیمة ۱۹۹۷ كانث تستهدف أصلا ضرب هذا « النموذج » فقد تطلب الاسر 
استعادة « المررعة » وتحوبلها الى « قاعدة.» . وما كان لاسرائيل آن تقل ولا 
لامير كا إن شارك في القبول لا تمخضت عنه زبارة القدس مسن مقررات في كامب 
ديفيد » لولأا ان هذه المقررات أصبحت تنجد لها « قاعدة اقتصادية » في مصر ٠.‏ وفي 
تقربر الكاتبة الفرلسية اولاس الذي سبق ذكره عدة نقاط تشر الى اركان هذه 
القامدة : انخفاض الجنيه المصري ازدادت معه تكاليف الالتاج الزراعي والصناعي › 


)۲٠(‏ د. محمد فخري مكي ‏ المصدر السابق. 
)۲١(‏ راجع دراستها الهمة « مصر في مواجهة السسلام » د لوموشبد دبلوماتيك ب اکتوبسر ۱۹۷۸ 
و « السغير » اللبنالية ۱۴ و ۱۹۷۸/۱۰/۱۲ . 
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مما ادى الى فرصة غر متكافئة في المدافسة بين الانتاج امحلي والسلع المستوردة . 
كذلك فهجرة الايدي العاملة المصرية الى السوق العربية أسهمت في زبادة الكافة 
للمشتجات الوطنية بحيث "ضحت الصناعات التحوبلية الصغيرة ( كصئاعة الالاث 
والمنسوجات والاحدية ) تغلق ابوابها وتلتحق روس اموالها بقطاع الخدمات 
والسياحة ونشاطات التوريد مما يؤدي تلقائيا الى مزيد ممن التضخم والبطاالة 
والهجرة (۲۷) . وني ظل التلاقض بين ١‏ وجود » القطاع العام و ١‏ الحضور » 
الرأسمالي داخله وخارجه يصبح تعوبض اللات القديمة في هذا القطلاع متعذرا 
وشخفض مستوی الانتاج فيه كما ونوعا ( أصبح مصنع الأسمدة « کيږمنا » في 
اسوان يشتغل ب ٠٠١‏ في المائة من طاقته العادية . اما:السد العالي فلم يق من 
مولداته قيد العمل الا ۳ من أصل ٠١‏ مولدا ) وهكذا « ومنذ البدء في اننغفيذد سياسة 
الانفتاح » طرح مشروع بيع بعض مؤسسات المطاع العام في صورة أسهم . واذا ما 
أمكن بقاء هذه المشاريع فذلك لان احدا من الراسماليين لم يقبل بتوظيف امواله في 
.قطاع يعاني المجز » ولا يوجد من يمنحه اأوسائل الاساسية لاعمل » حتى' ان 

احدى الشر كات الناحجحة تقليدبا في القطاع العام الصناعي هي شركة « ابديال » قد 
التهمتها النيران _ كشان العديد من مخازن الشركاث المنتمية للراسمال الوطني ‏ 
فقامت شر كة فرئسية بتملك ١ه‏ في الائة من اسهمها مقابسل اسممها وتكلولوجيتها لا 
مغابل اموالها . وف زراعة القطن » لا بخثلف الامر عما هو الحال عايه في الصناعة» 
حيث بشخفض الانتاج نتيجة توجه الفلاحين الى زرامة اراضيهم المملوكة او الؤجرة 
بمحصو لات ذات عائد أعلى وأسرع من مردود القطن . وقد كان اللمن الاولي للفدان 
من الاراضي المستصلحة بين 0 3 ۰ حلیه فلع بعدئذ سبعة الاف جنيه مما 
حرم الفلاحين الصغار من ملكية هذه الاراضي وضالة مساحتها وتدنسي انتاحیتها 
وانحو بها الى ۷ مشروعات » غير منشجة زراعيا ٠‏ وهذا هو السر في ان الصادرآت لم 
تعد تغطي اكثر من ٠٠‏ في المائة من المستوردات وبالتالي بلغ عجز الميزان التجاري 
٥‏ مليون جنيه مصري سنة ۱۹۷۷ « وذلك ما بجعانا تفم اذا تعمد 
الراسماليون المصريون أو العرب الى توظيف اموالهم في قطاعات غير منتجة لكن 
ذات الفائدة اإؤقتة والمرتفعة » ثم الى وضع فوائدهم في البنوك الخارجية » ٠‏ وهو 
الامر لفسه بالنسبة للرأسمال الاجنبي الذي توجه مباشرة الى القطاعات غر المنعحة 
ولخاصة البلوك . وقد بلغت امساعداث العربية صر - حسب مصادر اولاس _ 
٤ر۱‏ ملیار دولار من حرب تشرین الاول ۱۹۷۲۳ الى تشرين الاول ۱۹۷۷ . ولسم 
سمتو ف الاأتحاد السو فياتي قر وضه المستحفة السداد . مما بؤكد آن ١‏ يثرا خفية» 
لا علاقة لها بالاقتصاد المصري ‏ تبتاع الحزء الاكبر من هذه المساعدات والديون 
غير المد فوعة . هذه البئر يمكن الاشارة الى هويتها بواقعنة تنميها اولاس 


(۲۷) بلغ عدد العمال الهاجرين حوالي ٣‏ مر مليون مامالل رغم أن الرقم الرسمي لا بتخطى 
مليونا ولصف ٠‏ عاداتهم ي الداخل سلع استهلاكية . 
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١‏ فضيحةالعامرية » > وي تقديرها انها كانت ستثمر « مضاعفات اخطر من تلك 
الثي كان بمكنها أن تنجم عن بيع هضبة الاهرام او بيع البنية التحتية التي تشمتسع 
بها السينما المصرية » لولا ان رائحتها از كمت الانوف أي الخارج » ولسولا « الخلاف 
بين اللصوص » . . فقد كان المشروع بتمشل في اقامة مركب صناعي كبي للمنسو جات 
الكيميائية في « العامرية » بالقرب من الاسكندرية » وتبلغ توظيفات هلا المشروع 
مايارا ونصف مليار دولار لبعض الشركات المتعددة الجلسية وروس الاموال 
العربية و « تغاهم ما  »‏ حسب اعبير آلكاتبة الفرنسية ‏ مع الدولة المصربة 
وف اللحظة التي كاد بدخل فيها المشروع حيز التنفيذ » ودفع بنك مصر ما يوازي 
۷ مليون جنيه بالعملة الصمبة اوقف رئيس الحكومة المشروع في حزيرآن » بونيو 
۸ لانه « لا بابي حاجة اقتصادية » وآن تجاوزات خطيرة قد تمت في الدوار 
العليا ) پر ٠‏ والآن لم بعد ثمة شك في ان الرشوة - وهي اعلى مرآاحعل العمل 
الطفيلي ‏ قد ضحت العمود الفقري للصياغة الاقتصادية الجديدة صر . 


وهي الصياغة التي الائم الوظيغة الجديدة لعاهمدة« سلام » اقتصادي بين 
الفاءدة المصرية ( كسوق وابد عاملة رخيصة ومواد خام ومنفذ الى الوطن العربي 
وافريقيا ) والقيادة الاسرائيلية الاميركية » كراس مال صهيوني غربي متعسدد 
الحشسسية موحد المصدر ( النفط والال العربيين ) وآکرر انه لولا هذه المراحل 
التي قطعها الاقتضاد امصزي في هيكله العام » ا وافقت اسرائيل وامي ر كاعلى 
« التو قيع » ي كامب ديفيد » مهما كانت التنازلات السياسية للرئيس السادات . 
ولأ شك ان مقاومة راس ال)ال الوطني لهذا الهيكل الاقتصادي الجديد لمصر كانت 
ضاربة قبل اتفاقيات كامب ديفيد ٠‏ وقد تمثلت هذه الضراوة في معارك #لثية كمعركة 
مۋسسة السينما » ومعارله رة كمعر كة « العامرية » » مما بشبت القول بان 
مجموع الاجراءات والتشربعات لهذا الهيكل ليست الا « خربشة » على السطح »> 
فالبنية التحتية للقوام الاجتماعي ‏ الاقتصادي المصري » لا زالت ابعد فن الالغاء 
او التلاشي . كما ان كثرة الديون والمساعدات المنكورة وسطوة الرشوة › ثعبر من 
ناحية اخرى عن ان « العلاج المالي » لازمة مصر الاقتصادية » ما هو الا مزيد مسن 
وضع الزيت على النار . وقد تأاخرت البرجوازية المصرية - رفسم ذلك - في 
اكتشاف معئى.تحول البلاد الى قاعدة .رئيسبية للاقتصاد الصهيوني » غنم الها 
بمجرد الوصول الى التوقيع على ١‏ معاهدة السلام » اكتشفت ان السلام الاقتصادي 
امنشود هو تدمير شامل اكيانها كله فصر خت . صرخت دون أن تدرك غالبا الخطا 
الأصيل في أنها. استدرجت باسم السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية الى التفريط 
لا ف ثراثها فحسب بل في حاضرها ومسستقبلها . کما اھا استدرجت تحت شعارات 


چو ٠‏ القصود هو ثروت عبد الغضار صهر الرليس السادات والقصود من المشروع هو تدمر 
صناعة النسيج وزراعة القطن بالاعثماد على . اللخاماث امستوردة وضرب السوق المحلية ٠‏ 
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اة رالعة الى دكتانوربة المور لحو الصاح الافتصادي المنقرد » نقد عزلت في 
١اا‏ بي السماسة والاقتصاد وبين التحرير والتنمية وبين الاستقلال والوحدة 
القرمية ليد اكتشعت فحاة ان ١‏ السلام » الذي هرولت خلف سرايه الملستحيل 
کا سلاا مكو سا ٠‏ ربعا اخرحها مسن شالك البير و قراطية الناصربة حقا » ولكنه 
اوفعها فى شرال الرحلن الاقتصادي الغر سي وامسراطوربة راس امال الصهيوني 
العدد السات رالات . 


ان ال جرازية ٠‏ الوطنية ١‏ المسربة لم تقطن رغم كل ما أصابها على صعيسد 
السفطة السباسية في "بار ماس AY}‏ الي معز که الترازى المحكم : 


@ ج اہ اث مسر واحدات نان * 

٠‏ س المادرات والاتشاقات السياسية والمسكربة لقسادة السلطة المحليسة 
والقبادنس الاسراليلية والاميركة من حهة + والقرارات والتشربعات والاجراءات 
الافتصاديه م جهة لابة , وقهسر الممارسة الديموقراطية بالعنف مسن جهسة 
اة 1۲41 ۰ 


لم تر بط السر جرارية الممربة بين اجزاء مسية ١‏ السلام المسري الأمر كسي 
الاسر ايلي ٠‏ ولم تقرا هذا النوازي المحكم فلم نين مصرها الا بعد مقررات كامب 
دفد . والغرق ني الفكر الرحوازي الاقتصادي السري والفكر الامبراطوري 
الصهبولي شض من الفارق الزمني بس الدراسة التسسي وضمها الدکتور اليعازر 
سر نال سحافظ الك لر كري الاسراليلي في صيف 1۹۷۷ ناء على طالب متاحم 
بض الس الوزراء + والدراسة اللي وضمها الدكتور لطفي عبد العظبم في شتساء 
۸ دون طلب س احد » بل گرليس نحربر محلة ١‏ الآهرام الاقتصادي » التسي 
نصدر مرة كل اسسوعين هن مؤسسة ٠‏ الاهرام » المصربة . 


تول الدراسة الاسرالبلية ان الإنغاق المسكري الاسرائيلي فد قفز خلال 
۷ اما 1 ۵۰ ۷۷ ١‏ حوالي ۲۵ ضمغا ۽ وان هذا الانغاق کان بلتهم حوالسي 
ها في الاثة من الناتس القومي الاحمالي . ولتيجة « السلام ١‏ س ولنلاحظ جيدا ان 
الدراسة وضعت قل زبارة الرليس المصري لاسرائيل ‏ سواف توفر مليارا مسن 
الدولارات مما بودي الى ربادة الاستشمارات الاقتصادية في أسرائيل بمعدل ٠.‏ قي 
الالة . ولا نشسى في هذا السياق ان الصحف الاسراليلية شرعت مثذ ذلك الوقت 
كنب هن احلال تل اببب مكان بوت + ولكن البرجوازية المصربة لم تربط قط بين 


إو الرس الاني لهذا التوازي ينكل ان تطالسع بيض اله في دراستين هأامنوتن : 3 معر بين 
التلمبة والنسونة » لاجيف لانت ب دار فكر الحديك ‏ یروت ۹۷۱ و « معر ي ظل السادات ١1۹۷م‏ 
پا ٭ لر ف کات ہے داي القاراسي سا نروت 1)۷4 ۰ 
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ما جری في مصر وما يجري ې لبنان وني راي الدراسة الاسرائيلية « ان الغائدة التي 
ستجليها الدول العربية من التبادل التجاري ستكون بصورة عامة اقل من الفائدة 
التي تيا [أسرائيل » . ومن ثم فهو ينصح ١‏ بضرورة تطوبر الصلاعسة 
الاسرائيلية لتصبح اكثر تلاؤما مع حاجات الدول العربية » )۲١(‏ . 


الدراسة المصرية مجموعة تساؤلات : حول ما اعددناه لافراد القوات المسلحة 
الذين سيسرحون من الجيش دون ان يكون لهم عمل في بلد بعاني من البطالة 
والعمالة الزائدة ؟ والسؤال الثاني عن التضخم الدي بتعاظم بعد « السلام » لتيجة 
السيولة النقدية في الوق المصرية حتى ان القروض الاجنبية لم تعد تستوعبا من 
جائب التنمية المصربة ( اعتذرت مصر مثلا عن ياء فرن ا لانغاق المترو فسسي 
العاصمة ) ۰ والىىۋال إلثالث حول الدعم العربي الذي سیو قفا بعد الصلح ۽ وما 
اذا کان المسۋولون قد وضعوا في حساباتهم ان هذا الدعم ليس اديا . والسژال 
الرابع قرب إلى الجواب على الاسئلة السابقة كلها » اذ بقرر أن ( عدم وجود 
ضوابط اخدث غروا انكشاريا للوق المصرية حول مصر الى مجتمع استهلاكي مسن 
الدرجة الاولى دون وضع اي اعتبار لتطلبات التلمية ئي مصر » ٠.‏ اليس هدا 
تقر برا لامر وقع'مند مد بعيد ؟ ولكن الهم ان الكانب يصل الى حد القول « وهنا 
ا عم هلات يجب ان لقولها بصراحة : ان هناك فارقا كيرا بين راس الال العربسي 
امحدود الافق وراس الال اليهودي المتمرش في اسواق الال والاستشمار » ٠‏ ومسا 
العمل بعد اتفاقيات كامب ديفيد ؟ يجيب الدكتور لطفي عبد العظيسم صاحب 
الدراسة « علينا أن بدا فورا - نعم فورا - في اعادة النظر في قانون استشمار 
راس الال العربي والاجنبي » وقد بون من المفید ان نطلق عليه قائون استشمار راس 
الال غر المصري > ويضنمن القائون كافة الضوابط التي تمنع تغلغل راس الال سواء 
کان عربہا او یھودیا في امجالاث التي تضر ولا تلفع الشعب الصري وتلميتشة 
الاقتصادية » ويجب علينا ان تدرس موضوع تحريم مجالات استثمارية معينة عسلى 
اي راس مال ير مصري » مهما كانت جنسيته » وبتطرق تاكررنا في الإرقبة الاولى 
الى مجالات الخدمات والعقارات والتجارة » التي يجب ان تكون مقصورة على 
راس الال المصري “٠‏ اما رأس الال غر المصري فينبغي ان نفتح له مجالات الاستشمار 
الصاعي المتكاملة مع الخطة الخمسية الصناعية » . وكأن الفكر الاقتصادي المصري 
قد افاف على خطورة « الائفتاح الاقتصادي » بمجرد ١‏ السلام » مع الاقتصاد 
الاسرائيلي . وكأن البرجوازية « الوطنية » باتت تطالب في مواجهة الغول الصهيوي 


اقل بما كالت تسنميه « قيودا » في العهد الناصري . وكانها لا تريند الوجنه 


الاقتضصادى « لالام الشامل » . وكأنها ادرکت اخرا ان « الائفتاح على اسرائيل » 


)عن تقريرأ افنصادي اجلة « الستقبل » الباريسية تحت عنوان « كيف بلظر اقتصادير معر 
واسرالیل الى السلا ۴ ١‏ ت دد ۸6 .1۹۷۸/1۰/۷ ٠‏ 


{¥ 
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يعني نهابتها بالدات » نهايتها كقوى مننجة وكعلاقات انتاج وكسوفق . ولکن 
الادراك المتاخر لم تدفع ثمنه البرجوازية « الوطنية » وحدها » بل دفعته مصر كلها 
ولبثان معها .. وغيرهما قد يتبع ٠‏ 


٣‏ ب حارس السقوط 


اذا كان الرئيس السادات قد شن الحرب ضد ليبيا كتمهيد - استراتيجي ‏ 
لربارة « اسرائيل » » فان الكثرين قد اخملا وا الحساب حين ظنوا وقتا طوسلا أن 
اسرائیل لم ترد على « مبادرة ( الرئيس المصري »> وحین اقلوا ازمسن فصر ان 
ظنونهم صحيحة وهم بتابعون « الاخفاقات » المصردة الاسرائيلية في «١‏ مؤتمر 
القاهرة » ثم قمة الاسماعيلية » فمؤتمر ليدز > فاجتماع سالزبورغ . خط هؤلاء 
انهم بنطلقون من ١‏ زبارة القدس » كما لو كانت هي « المبادرة » ء٠‏ بينمسا كانلست 
المبادرة الحقيقية هي ضرب الحدود الليبية والاشتراك امصري في حرب زالسير ٠‏ 
كانت هده الإشارات تعني نصفية .اؤ سسة. المسكربة الوطلية كتتوبج لتصفية 
اأؤسسة الاقتصادية الوطنية . وقد ردت « اسرائيل » على البادرة المصرية بعد 
زبارة الرئيس السادات للقدس المحتلة مباشرة »> بان اقتحمت الجدوب اللبناني 
فحر الاربعاء ٠١‏ مارس ¢ آذاں ۱۹۷۸ آي بعد اقل من اربعة شهور على « مبادرة 
السلام ( . وکان من لمشي ان يفوم وزر الدفاع الاسرائيلي بز سارة الر ئيس المصري 
في غمرة احتدام المعارك . واذا كان الهمدف الاسرائيلي هو ضرب القاومة الفلسطينية 
فقد قاوم الفلسطينيون هذا الهدف » بمشاركىة الحركة الوطنية اللبنائية › 
بساط اللاشرعية اللبنانية ( المبايشيات المسيحية المتطر فة ) حتى الخدود الجنوبية 
وهي الميليشيات التي منعت الجيش الشرعي من تنفيد قرار الام المتحدة بالتم ركز 
في مواقع السيادة اللبنانية _ فقد تحقق هذا الهمدف .. بفضل مبادزة « السلام ». 
ان ما نمی ١‏ بالجدار الطیب » بین لبشان وأسرائيل » هو أاوجه الأخر للصلح 
المنفرد بين مصر واسرائيل . 


وکان اول ما ضرح به الرئيس السادات فور انتهاء القمة الثلائية ف کامب 
دلفید ۽ هو اله سيجري ١‏ لفيرا شاملا » ف الدولة . وكان العنوان الرئيسي لهذا 
التقير هو الاطاحة بثلاثة رجال رافقوا مسيرته المعقدة من البداية » وهم ممدوح 
سالم رئيس ااوزراء 4 والفرىق عبد الغئي ا حمسي وزار الحربية ٤‏ وسنيد مرعسي 
رئیس محالسس الشعب 4 


أا ممدوح سالم فهو آخر » ادواتك ( انلاب 1 مارو ¢ انار 1۹¥1 التي 


سقطت .. ولعاه وهو ضابط الشرطة اأحنك ¢ کان آخر السساقطين لان ذدوزره في نلك 
الليلة ملل ثماني سنو ات کان الاماك بجهاز الامن الذي حوله خلال هله الغترة الى 


A 


« مركز قوة » حتى ان رئيس الجمهورية لم يستطع اقصاءه في ينابر » كانون الثاني 
۷ . وقد كان الاشتراك الام ركي في اعادة تنظيم أجهزة الامن المصرية ‏ منذ 
الزبارة الرئاسية للقدس خصوصا ب من اهم الموامل في « تفي الدولة تغييرا 
شاملا » كما قال الرئيس . فالقضية لم تمد مجرد ١‏ الحماسة الشخصية » 
للمسؤول الاول » بل تسليم « أداة القهر » مباشرة للسلطة الخارجية بالاشراف 
والتدريب. وصنع المناخ السياسي › و:التالي أستبعاد آي مركز قوة محاي يتمتع 
بمو قع استراتيجي ورصید من الدگربات كما هو الحال مع ممدوح سسالم ٠‏ قك 
استبعده الرئيس بعد ان احترق اسمه في الشارع الشعبي مع احتراق حزب 
« الوسط » الذي کان يثراسه , 


واما الرجل الثاني س سيد مرعي ‏ وقد فو جىء معظسم المراقبين بتر قيتسسه 
العمكسية « مساعدا للرئيس » تمهيدا لاخراجه س مجلس الشعب »> رفم مصاهرة 
الرئيس ۽ فد كانت الاطاحة به رمزا مكثفا وحادا لانسلاح خر القطاعات المنتجة 
( الرأسمالية الزراعية ) عن آلسئاء السياسي للسلطة › بض النظر عن مداخلاتها 
الاقتصادية ف 'تشکیل القاعدة الاجتماعية لهذه الساطة . 


واما الرجل الشالث الفريق مبد الغني الجمسي وزير الحربية ‏ ومعه الجنرال, 
محمد علي فهمي رئيس الاركان - فهو لب اللباب في « التغيير الشامل » . اله 
الرمر الباقي لحرب تشرين الاول 1۹۷۳ » بعد اقصاء الشاذلي . ولعل الزمن وحده 
هو الذي سيخبرنا عن الطيار حسلي مبارك ‏ الدي أصبح فجاة نائسا للرئیس - 
الشيء الكثير » أخاصة وانه قد استطاع ان بناطح ممدوح سالم وعبد الغضي 
الجمسي وينتصر عليهما » وان يصبح قريبا غاية القرب من الاشراف الامير كي عسلى 
اجهزة الامن .. في الوقت الذي ببتعد فيه عن مناخ السلطة الضابط الكيميائي 
اشرف مروآن ددج السيدة منى جمال عبد الناصر والذي هیمن على رئاسة 
الجمهوربة منذ الاطاحة بسامي شرف وقیامه بدور هام فې احداث مابو » آیار ۱۹۷۱ 
وتسلله الى راس الال النفطي عبر الهيئة العربية للتصنيع الحربي وما يقال سن 
صفقات السلاح المريبة التي « توسط » فيها فأصبح من العمولات وحدها من اهم 


ان اقصاء الجمسي » بالاضافة الى الرمز الذي يحماه من معارك العبور الى 
الضفة اشر قية من قناة السويس »› فهو بتجاوز الرمز الى « الفعصل » التفييري 
تشبيت اركان النظام الجديد › مند تو قيعه في أخيمة الكيلو ۱۰۱ 4 فانه ما کان 
يمشطيع الاشراف على تصفية الي سسبة المسكرية «الوطلية » مشد ميلادها في 
المدوان على ليبيا او الاشتراك في الحروب الافربقية . ولكن المؤكد ان وزير الحربية 


a 


امصري قد « اشترط » في انزال الجيش إلى شوارع العاصمة خلال احداث پار » 
کانون الثاني ۱۹۷۷ الا يضرب الشعب . كما انه مع خبراء الخارجية المصربلة - 
كان من اهم اساب فشل فمة الاسماعيلية . ولم يكن من المعتاد ولا من امصادفات 
ان يمتدح الرجل العسكري الاول طائرة ميغ السو فياتية في الوقت الذي تحصل 
فيه القاهرة عأى نصيبها من صفقَة الطائرات لامر كية لكل من السعودية واسرائيل 
ومصر.. ولم بعد سرا أن غياب وزير الحربية عن أتفاقيات كامب ديفيد التي لا قخلو 
من طابع عسكري كان قصدا مقصودا . قباها بقليل كان الجمسي يقرا تقريرا مفزعا 
من اربع فقرات : الاولى عن تزايد عدد المسكر بين المصريين الذين بعماون في سوق 
المرترقة الدولي ويتركون قواتهم الوطنية المسلحة » وقد بلغ في هذا التقرير السري 
ما يقرب من خمسين ضابطا سنويا ( خلال الفثرة بين ٠۹۷٠١‏ و ۱۹۷۸ ) . والفقرة 
الشانية عن انرايد فقدان قطع السلاح الخفيف والمتوسط »> سواء عن طريق التبليغ 
عنها كسرقاٽ او فطل بعض الجنود متلبسمين ببيعها » واكتشاف مخازن السلاح 
( الاصلية ) في صعيد مصر وغالبيثه آلعظمی من الجحيش المصري 0 والفقرة الثالشة 
عن الانجاه المتعاظم لشباب الضباط نحو الاستقالة والأعمال المدلية وتيسير هذا 
السلوك قانونيا بموجب اللوائح الجديدة . والغغرة الرابعة حول الكلية الحربية التي 
كانت ١‏ طموحا » عند خريجي المدارس الثائوية »> فاذا بالمتقدمين الى صفوفها 
يتناقص سوبا بمعدل ١ر١٠‏ في المائة . ۰ 


قرا الفريق الجمسي هذا التقرير في اطار الوقائع التالية : اقصاء قادة 
الاسلحة اللامعين ممن شار کوا في حرب ۱۹۷۲ ونالوا تقدسرا عسکر یا ر فیا عسلی 
بطولاتهم الى اعمال ادارية - تحول اكثر من ٠١‏ ئي المائة من السلاح السوفياتي الى 
قطع حديد صدئة وانفطاع قطع الغيار ‏ فوضمى التدريب بين الاسلوبين السو فيائي 
والغربي س هكر التصليع الذاثي للسنلاح وتعفذر وغه حر کات النشل والامفاء 
المغاحلة دون تنسیق بین رئاسة الجمهوردة وقيادة آلار کان ۰ 


فور التو قيع على انفاقيات كامب ديفيد كان وزير الحربية برا تقرير ا خر .. 
کان التقرإر يقول أن ملشوراث مو قعة باسم ١‏ الضباط الاحرار » » سبق ان وزعت 
سرا عاى عديد من الوحداتٽ في فترات متفطعة ٠‏ قد تضمنت ١‏ لهجة جديدة» 
و « معلومات خطيرة » وآن توزيعها لم بعلم مقصورا على افراد القوات المسلحة › 
بل تجاوز الاسوار المسكرية الى المجتمع المدني . كانت هذه المنشورات تقول : 

ي أن عدة مثات من الخبراء العسكربين الامير كيين قد توافدوا في مجموعءسات 
صغيرة منذ لهابة عام ۱۹۷۷ في ثياب مدئية . وان هذا الأمر قد فاحاً الضساط لاننه 
لم يتم بتلسيق مع قادة الوحدات . 

ي أن الخبراء العسكريين الاميركيين لا بقومون بالتدريب المبناشر » بل 
بالاشراف على تخطيط جديد لاعمل االعسكري المصري من ناحية » والثعر ف على 
الضباط الشباب وصف الضباط دون ملاسلبة عسكربة واضحة من ناحية ثالية . 


(0. 


ي ان الخبراء العمسكريين الامير كيين يتكامون مع من بستانسون اليه عسسن 
اسستراتيجية حدبدة للقوات المسلحة المضرية لا تدور حول أعمال « الحرب » ذآنها 
س کالسلاح وخطط القتال ہے بقدر ما تدور حول « وظيفة » الجيش المصري فسي 
المر حلة المقبلة و « دوره العربي والافريقي ) وما بستتبع ذلك من تغييرات 
يديو لوجية وعسكرية معا ء 


۾ ان الخبراء المسكر بين a‏ حلقات السمر ( التي به نقیمو اها سین 
الحين والآخر هتون بأستاة 3 عاد ) کشر ة 4 کأصل الضابط والجندي الاجثماعي 
واهتمامانه الثقافية وعلاقاته الشخصية . 


ولم تكن هذه المعلومات كلها جديدة عاى الفربق عبد الفثي الجمسي »› غير ان 
۵ الجديد » كائت اللهحة الحادة التي صيغت بها المنشورات » والمدى الذي وصلت 
اليه في التوزيع . وكان ١‏ الجدد » هو أن الرئيس الساداث بمجرد وصواه مسن 
الرباط قادما من وشنطن بعد ٿو قيع أتفاقيات کامب دبنفید » قد تلقی التقرر ذانه 
من اللواء كمال حسن علي رئيس المخابرات العامة ي مضافا اليه ان « شينًا ما» 
بتسحرك داخل القوات المسلحة بندر ( بمجهول » جسيم . وحين اسندعى رئيس 
الجمهوربة وزير الحربية الاشتفسار عن حجم هذا ١‏ الشحرك » ومدى استعداده 
للقيام بالقلاب عسكري أجابه الجمسي : ليس هناك انقلاب ١‏ في » الجيش يسا 
سيادة الرئيس » بل هنال انقلاب « على )) الحيش ٠‏ فثغيير الاستراتيجية العسكربة 
المصرية مرة واحدة في فترة قصيرة من شانه ان بحدث قلقا وبلبلة في صفوف القوات 
المسلحة , . 


ما لم بقله الجمسي أنها المرة الاولى في اريخ الجيش المصري الحديث ‏ اي 
منذ محمد علي الى جمال عبد الناصر اي تتحول فيها المؤسسة اأعمسكربة 
المصربة » أو يراد وبخطط لها ان تتحول عن هوبتها « الوطنية » . فقد نشا الجيش 
المصري من البدابة في معركة وطنية لتمصر البلاد ٠‏ ورغم طول العهسد بالتدخل 
البريطاني في تدريب ونسليح القوات المصربة › الا ان استراتيجيته الوطنية لسم 
تتبدل كيفيا حتى في ظل الأحتلال . وحين كان الجنود الانكليز في مصر لم يمنع ذلك 
الجيش الصري من التو حه الى فلسطين > ولم نمنع ذلك انطلاف ثورة ۱۹۰۵۲ ذاتها 
من قواعد هذا الحيش وقياداله الشابة . وأقصى ما استطاعت « الحليفة » 
بر بطانيا خلال الحرب المالية الثانية ان تفعله هو تحييد إلقوات المساحة المصرسة 
ف الصراع مع المحور Laf.‏ انقلاب هو به لۇ سىسىة المسسكر نة ااوطنية راسا على عقب» 


و تولى في التشكيلل الوزاري التالسي الغا قيات كامب ديفيد منصب « وزيسنن الدفاع ١‏ حسب 
التسفية الجديدة لوزارة اللحربية ٠‏ وهو تفيير يتجاوز مغراه مجرد التشبه بوزارة « الدفاع ». 
الاسرائيلية . 


to! 


يث تصبح کجيو شس اإلانظمة الغاشية ني امير كا اللاتينية من حيث انضواؤها - 
ترکیبا وثقافة ومصالح تحت لواآء استراتيحية الحلف الاطلسي » فالسه سح دث 
للمرة الاو لى في مصر ٠‏ ۰ 


وهکدا ¢ قانه يجرد فتح باب « الاستقالة الاختيارىة ( تقدم بالطاب مات من 
باط البحرية ( قبل وبعد اقصاء قائدها ) والطيران .. فقد كان الطلوب ‏ بعد 
اتفاقیات کامب ديفيد هو « جيش جديد » يعمل بموجب تحالفات وخصومات 
اسثراتيجية جدندة » جیش يبحمل ئي تکوینه الفكري تاریخا سياسا وجغرا فبا 
سياسية جديدين كليا . جيش بحرس « السقوط » داخل مصر وخارجها » بل 
ون احد اذرع الفورة العالينة الضادة لحرکات التحربر الوطنية في الوطن 
المربي وافرقيا . بل وکاد بجرب حظه نې قبرص ذاتها » على اثر اغتیال الکاتب 
یو سف السباعي بعد حوالي ثلاثة اشهر من زبارة الرئيس المصري للقدس , 


مر ان هذه المحارلات كلها لتصفية الو سسة العسكربة الوطنيسة › ىسى 
کزمیلتها في میدان الاقتصاد » مجرد « خربشة على السطح » فالجيش المسري › 
كالمجتمع الصري ٠‏ لا نتأثر بنيته التحتية في خطوطها العامة بما بجري الا في خط 
معاکس + فالاتجاهات اللاصربة والديلية والمار گسبة وحدت اثر بدها الخصبة في 
العسكري امصري من فثات اجتماعية تربط دون وعي ربما » وبدرجات متفاونة مسن 
الوعي غلب الاحيان » بين تحويل العدو الوطني الى حليف وتحويل الحايف السى 
التهادن مع الانكلیز عام ۳۹ قد اتاحت ف أحد بنودها الفر صة لابنساء الدر-جوازية 
الصغيرة عام ۷ 9 ٩۳۸‏ ان دخاو ااكلية الحربية و تخر جوا منها قادة لثورة 
الصغرة ان يشكاوا ۷ مجتمعا عسسکرنا کاملا ٩‏ بوازي تشكلات البلية التحثية 
للمجتمع الناصري ذاته .. لا سبيل لتدميره الا بحرب اهلية طاحنة . لذلك فحارس 
السقوط الحقيقي ببقى « القائد الاعلى للقواث المساحة » شبخصياً ‏ اي رئيس 
الجمهورية - ونصبح « المبليشيا الحزبية المسلحة » هي البديل الممكن : للحرس 
الحمهوري وقوآت الامن ار کزي والحیشس ¢ ھا الشالوث الذي سقطت رھم وزه 
الكبيرة على التوالي . هذه الميليشيا » شرع الرئيس السادات في بنائها من قبل ان 
بعلن عن میلاد « حزبه » بقلیل › في وقت واحد مع تصفيته الجيوب الناصرية او 
الوطنية في اجهرة المخابرات والمباحث العامة . ولالها لن تكون مجرد « الحراسة 
يجزم بان مقومات حرب اهلية فربدة في التاربخ المصري لم تكتمل بعد . خاصة وان 
ظاهرة التساح نكنسي طابعا مشيرا للدهشة وسط الواطنين قي ااريف والمدينة › 
وي وقت دو آن کل شيء لمكو کمالو کان نحدث للمرة الأو لی ي ثاريخ البلاد ۰ 


{of 


اجو وتم ا م 


تو وچو وک و چ کی ا 


لقد نوقف الكثيرون _ مثلا ‏ امام ظاهرة مزدوجة : شقها الاول ان رئيس 
الجمهورية قام بزيارة « اسرائيل » بغير وزإر للخارجية » وعاد من كامب ديفيد بغر 
وزير للخارجية . وشةها الثاني ان اازبارة المثيرة قد صيغت بدايتها وكأنها تمشيلية 
تاز يونية » اذ اجرى مراسل امير كي حدبثين في وقت واحد مع رئيس مصر ورئيس 
وزداء اسرائيل » أفصح الإول من استعداده القيام باإزيارة فورا وافصح الثاني هن 
استعداده لتأجيل موعد زبارته لبربطانيا لاستقبال الرئيس المصري . وقد كان . 


تو قف البعض عند هاتين الظاهرتين لبربطوا دون عناء بسسين معارضة اكشسر 
الاجهزة انضباطا ‏ الجيش والخارجية _ لخطوات الرئيس »> وبين « السالطسة 
الخارجية » التي اخرجت مسرحيا خطوة الرئيس ومداها » حتى ان البرلان المصري 
لم يناقش الموضوع الا صباح يوم الزيارة نفسها ٠‏ ولعله من المغارقات ان « انفراط 
الببر و قراطية » المصردة العربقة بدءا من اكشر مواقعها حساسية ى ال سستان 
العسكربة والدباوماسية ‏ قد تم اولا في قياداتها العليا وأانيسا في شكل متداخل .. 
فالحيش عارض سياسيا ٠.‏ والخارجية عارضت؛ عسكرنا . 


وقد كان هذا التبادل في المواقع تعبيرا عما سمي باللاحق السرية لاتفاقيات 
بسيبها ابضا العنصر الدباؤماسي ٠.‏ بالاضافة الى الاسباب الاخرى ٠.‏ ولم تكن 
المقرارات السرية لكامب ديفيد في صورة تقليدية كملاحق اتفاقية سيئاء الثانية » بل 
كانت على هيئة رسائل متبادلة بين الاطراف » وصياغات دقيقة احيانا وعامة احيانا 
اخرى في صلب الوثائق . ولعل اهم بنود هذه المقررات ما بخص القدس المحتلة ؛ 
وما یخس الہلاقات بین مصر والاقطار العربية ا)واحهة لاسرائیل ف حالة الحرب ۰ 
وهي متقررات اتؤدي الى ما بشبه الاعثراف بالقدس كماصمة للدولة العبرية »> وما 
بشبه التمهد بأن مصر لن تدخل الحرب الى جانب ابة دولة عربية في المستقبل . 


وهي المقررات التي تعني استراتيجيا ان « الامن المصري » لم يعد بحاجة الى 
« البوابة الشرقية » لسسيناء » بالتوحد مع مصدر « الخطر » ٠‏ ومن هنا فأبة كاماث 
١‏ قومية » أو ١‏ ديلية » حول فلسطين أو القدسشالمربية تفقد مدلولها القائم ملد 
مصر القديمة .. فالتضامن العربي في وجه من ؟ وقد اصبح آغسلاق السفارات 
العربية في القاهرة واعداد سفارة لاأسرائيل في العاضصمة المصربة » من الرموز التسي 
تنكامل مع اتجاه البندقية المصرية غربا نحو ليبيا وانكفائها شرقا عن الكيسان 
الصهيوني . وكان التلازم الزمني هنا حتمية موضوعية » حيث بعلي الانتماء 
العربي مص استقلالها الوطني > وجيث يقترن الانسلاخ القهري عن هلا الانتماء 
يالاسنتسنلام الشتامل للامبراطوربة الصهيونية ‏ الامير كية ٠‏ ونصسح رمز الرموز في 
هذه ا حال هو ان بهنیء الظام المصري « اسرائيل وم ٥‏ ماسو » آنار مسن كىل 
عام بعميدها «القومي » ٠.‏ الذي كانت تحتفل قيه مصر بذكرى اغتص اب فلسطين . 
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وربما كان هذا المغرى كامنا في « الاستقبال » الذي لقيته علنا مقررات كامب 
ديفيد داخل مصر ۰ ويمكن رصد علاماته البارزة في ما باي ۰ 


| كان البيانان اللنذان اصدرهما حزب ١‏ التجمع الوطني التقدمسي 
الوحدوي » والبيان الثالث الذي القاه خالد محيي الدين في البر لان استكمالا اميا 
ار فض هذا الحزب وقائده ا سمي ( رمبادرة السلام ( ٠۰‏ وقد کان اھ ما سي 
البيانات الثلائة هو ذلك ١‏ الايضاح » اضمون اتفاقیاٽ کامت ديفيد من انها جمعلت 
اکر ب للمرة الاو لی في تاریخها ‏ اوعين من الحدود ٠‏ فعلى مبعدة خمسین کیاومثرا 
شرف فناة أل آم تكون هنال سيادة ء به مصربة على سيناء » بل وداخل 
مر ہس ان دو . 2 
هذا الحيز نفسه لن تكون هثاك سوى فرقة عسكرية واحدة.. بقية المساحة 
الجغرافية والعمسكربة تماؤها قوأت الامم المنحدة واجهزة الاندار المبكر الاميركية ٠‏ 
اي انه لیس هنال حتی فې حدود « الشكل » استقلال. وطني کامل .. بفض النظر 
عما صرت عليه آسرائيل في مغاوضاٹ صيافة العاهدة في واشتطن مسن 
« الاشتراك في ملكية بار النفط » والتأجير القانوني لمساحة ما في شرم الشيخ ٠.٠‏ 
وبغض النظر عن عروبة مصر وارتباطها بالسيادة المنقو صة للضةة الفربية وغرة . 


٣‏ - ولم يكن موقف حزب اليسار مفاجئًا للرئيس السادات . غر ان ثلاث 
مفاجات اساسية كانت تنتظره . اولها بغير شك مذكرة اعضاء مجلس قبادة الثورة 
السابقين ؛ زكرا محيي الدين وحسين‌الشافعي وعبد اللطيف البغدادي وكمالالدين 
حسین . وقد وصات المذدكرة الى المسۇولين والضحف ووکكالات الأئلياء ف وقست 
واحد هو الاول هن اكثوبر » تشر الثاني ۱۹۷۸ . وقد رفض الفادة التاريخيون 
الاربعة اتفاقيات كامب ديفيد جملة وتفصيلا ومن وجهة نظر استراتيجية ( عسكرية 
سياسية ) . وكانت الغاحاأة الغانية من ١‏ الاخوان المسلمين » اذ صدرث ‏ مجلسة 
« الدعوة » في ااوقت نفسه ثر فض ١‏ الاستسلام للعدو القومي والديلي » في مفال 
افتتاحي لرئيس تحربرها عمر التلمساني . 


غير ان مفاجاة افاجات كانت المداقشات اللتهبة التي دارت في مجلس الشعب 
الملصنوع اصلا للتوقيع على قرارات الرئيس ٠‏ وقد واكب هله المناقشاث بيان 
مجموعة من اللواب المستقلين صدر بعد اقل من يوم واخد على مذكر ة اعضاء مجاس 
الثورة السابقين وقد وقع البيان ٠‏ الدکتور حلمي مراد وعنسك المنعسم خسان 
وطلعت رسلان وآأحمد ولس و كمال سعد وکرم عز آلديسسن والشيیح صلاح ابر 
اسماعیل وعلي الجارحي وعاي سللامة .ء وطالب اليان بعسبكم الشس اليم با طالب 
الاسرائيلية الا بعد الجلاء التام عن اراضي سيناء كلها > واختصار فترة الجلاء 
الكامل واخضاع العطلارات بها لسيادة مر الكاماسة » والتحذار مسسن السيطرة 
الاقتصادية الاسرائيلية على مصر 6 ورفض عدم الأشارة الواضحة الى عودة الفدس 
العربية في الو قت الذي تؤكد فيه اسرائيل ان القدس ستظل موحدة وعاصمة لها 
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الى الابيد ¢ ورفضن عدم وجود ذکر حق. الشعب الفلسطيني في رار مصیر ه واقامة 
دو لته 4 ور فض عدم التشاور مح اطراف اموآحجهة العربية الآ خرن ۴ 


وام تخربخ مل کر 3. مجلس الشعب ‏ رغم طر د الذائب کمال احمد س عن محتوی 
بيان الثواب المستقلين ومقالات حلمي مراد في جريدة « آلشرف الاوسط » اللندنية 
(۱۹۷۸/۰/۱۳ ) ۰۰ مما بیسر الربط بين نتيجتين متناقضتين : تعيسين رئيس 
المجلس سيد مرعي مساعدا لارئيس تمهيدا لحل البرلان وتعديل الدستور واجراء 
انتخابات جدددة تأتي بمجلس « حزب رئيس الجمهوربة » ؛ وكذلك ارال مذكرة 
الجلس النيابي الحالي الى المفاوضين المصريين في واشنطن للضغط على الفاوضين 
الاسرائيليين في اللحظة قبل الاخيرة من توقيع معاهدة الصلح النفرد . 


.وقد کان سهلا على الرئيس السادات أن تبين - رفم تنظبم ا)ظاهراث 
الشعبية » لاستقباله ف المطار ب ان المعارضة قد اتسعت لتشمل قرب الدوار 
من سلاطة الحكم وان النظام بأکمله قد أصبح بعيدا عن اة قاعدة تحثية » بل هو 
نظام معلق بين ١‏ السلطة الخارجية » واداة القهسر الداخلية , لذلك كيان ارتهان 
هذا الوضع للمفاحآات غير المحسوبة من الامور التي دفعت اارئيس لان « بزل 
الشسارع بنفسه » على حدا تعبيره > « مواحهة الجماهير مباشرة » على حلد تعر 
المعارضة ؛ 


دهي وجي م القرانت امترات ىالتار الاحبافي لر اة : 
لالك کان أ قتلاع » الثقافة الوطنية ) من اهم (لشحدبات التسي بو اجھھا المصرون 
اليوم ( (۳۰) عا ی بدي السلطة ١إ‏ راهنة في مخخلف امستوبات 


أ - المستوى.الشعبي الشامل بتصفية « القطاع العام » اللقافي ؛ وخضوع 
الانتاج السينمائي والتلفريوني لمقشضياث السوف الطفيلية » وتحويل الإذاعة 
والصحافة الى ميليشسيا اعلامية ‏ وكان الغاء وزارة الثقافة والاءسلام هو الخطوة 
النهاثية لهذا التحول : حتى بمسك أصحاب ١‏ امصلحة » بنادقهم الفكربة بأيديهم 
لا بايدي الوكلاء . كذلك قبل التفكير في الجامعة الاهاية وعودة « المصروفات » 
المدرسية والجامعية لتاغي شمار طه حسين القديم « العلم كالماء والهواء » بالمعشى 
الليبرالي ولتلغي القرارات الناصرية بمجانية التعليم بالمغهوم الاكسر راديكالية . 
حتې بصبح « العلم » مقصورا على اضبق دائرة اجتماعية . وذلك في ظل تعاظم 
الامية الابجدية في الريف والمدينة على السواء بربادة قدرها ر٣‏ في الائة بين عامي 
۷۱ و ۹۷۷ . ذلك انه لم يعد مطلويا ‏ كما كان الإمر في عهد دنلوب البريطالي _ 


» بياجع في هلا الصدد مقال د.. جلال امين عن« بعض اقضايا الانناح الاثتصادي في مصر‎ ۳١ ٠ 
. وعلاقة التنمية بالئقافة ى التقرير اللاكور سابقا عن مؤتمر الاقتصاديين المصريين‎ 
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تمحو يل المدرسة والجاممة الى مصنئع بير وقراطي للموظفين المتوسطين والعمال الهرة؛ 
بل اضحت العودة إلى عهد عباس الاول وسعيد بعد سقوط دولة محمد علي طموحا 
بعيد انال . . حتى يتحول اعرض قطاع جماهيري الى كتلة سديمية تفقد الانتساج 
وااوعي ¢ اي فك اوصال قوی الانشتاحج ووسائاه وعلاقاته ٤‏ ومن ٿم انحلال قيمه » 
ولا تسود حبنثذ الفكرة الفيبية او الحلم الفردي » بل الشك في الداتة والأاخر 


ب - المستوى الاكثر تركيبا » إي التخطيط الأسثراتيجي للعقسسل المصري » 
بتغيي برامج التعليم » لا بالغاء ا مر حلة الناصرية د فكرا ومناهج - بل بالفاء ما 
دون فيود علی حر کتھا ۽ كالحامعات ودور اللشر والمسحف والؤتمرات ۰ ولم تكسن 
عو دة الحامعة الاميركية بي القاهرة وكذلك مؤسبسة فرانکلین الى نشاطهما الحسر 
الا مفقدمة لاشراف شركة « موبيل اويل » على الحركة الادبية المصرية بر صد الجوائر 
والمسابقات » وائشاء « مؤسسة الحربة الثقافية » لتجنيد ما تبقى من الثقغين فضي 
عملية « فسل دماغ » حماعية للشعب المصري ٠‏ 

KxKkx 

غير ان هذا کله دون مجاز اثشائي ‏ ضد التاريخ ۰ حتی آله بدو في 
میخثلف مظاهر ه الاقتصادية والاحتماعية والثقافية ولانه بحدث للمرة الاولى فس 
تاریخ المصربین »› كانه ( لا يحدث ) على الاطلاق . انه کاحدی البدايات التي بفيمها 
المغاولون في مصر هذه الايام » فخمة شاهقة » وآذا بها تسقط بعد اشهر قليلة .., 


لانها ام (( ترقبط بالارض » في العمق ارتباط الاساس المئين بالبناء. 


الاعماق الثاوية في الفرد والمجتمع » في الارض والجامعة والمصنع والشارع والرقاق 
الصغير . لا شك ان هذاه الاعماق قد اهتزرت )ا يجري فوق السطح » ولكن تفاعل 
هذه الأهترازات لا يجري لصلحة « النظام المعلق » بين أفلاك خبارج الحدود › 
وخارج الجاذبية الارضية . 


ان الفجوة بين السقوط وغيبة البديل لأ زالت قائمة » وحصارها بالارهاب 
الاجتماعي لشعب مصر العربي » في الطريق الى النقضة . 


النهضة التي تتجاوز الكائن والذي كان في ١‏ ثورة ثقافية » شاملة »> تحفق 
نموذجا جديدا للثورة ي العالم المتخلف » فترناد مصر كشانها دائما » مجهولا براه 
الآن قصار اللظر »› وكانه معجزة . ٠‏ 


0 


خساتمة 


في سوسيولوجبا الثورة الثقافبة 
١‏ تصادبح افتاريخ ) 


(1) 

اي تناول لثورة مصر او الثورة المضادة » يظل ناقصا اذا كان وحيد الجانب »› 
سياسيا اؤ اقتصادبا او اجتماعيا أو ثقافيا . لا لأن هذه العناصر مجتمعة تتداخل 
في ما بينها » فهذا التداخل ليس خصوصية مصرية بل هو قانون عسام ٠‏ وانما لكون 
الثورة المصربة في آي من مراحلها الثاريخية ذات صبفة حضارية شماملة ء كالثورات 
الكبيرة في التاريخ البشري الحديث . 


الثورة الفرنسية ليست مجرد ثورة الابراج على الأقطاع ) ولا مجرد ثورة 
السؤق على الارض » ولا مجسرد ثورة الصناعة لى الرراعة › ولا مجرد ثورة 
الجمهوربة والعقد الاجتماعي على الملكية والاسترقافق الاجتماعي › ولا محرد التحرر 
الديني من ضلطان الكنيسة » ولا مجرد الكشواف الفلكية والعلمية لاسرار الكون 
واختراع الاسلحة النارية او البخارىة . آنها:اولا وآخيرا ثورة « حقوف الأنسان » 
وقد انعکست على علاقات الانتاج وبنى المجتمع والقيم » وعقائد البشر . وكنان 
الادباء والعلماء بنبوءاتهم وكشو فهم وقود الثورة ونورها . انها النهضة › آي الثورة 
الحضصار ية ؛ وليست مجرد آنتقال لاسلطة السياسية من طبقة اجتماعية الى اخرى» 
أو مجرد شعار « دعه يعمل ٠‏ دعه يمر » . وللنهضة الاورويية تاربخ يسنبق الثورة 
الفرنسية » ولعصر التنوبر الغربي اشارات واضحة. واكبت مسبرة الثورة في فرنښسا. 
ولكن هذه الثورة كانت النفضة في لحظة تحقق » وكانت آلتنوير في التطبيق ٠‏ بهذا 
المعنى ڏهي أثورة قاضية راآئدة لانها اعادت تر تیب امجتمع والسلطة ف نسق سمح 
للتطور بالانطلاق . ولانها فتحت صفحة جديدة كليا في تاريخ البشربة » فقد كانت في 
اللحظة. عينها ثورة حضاربة شاملة ¢ أي اصبحت من ذلك التاريخ مميسارا للتطور 
الاأنساني ؛ 


على غير هذا النحو نصف لورة كرومويل في بريطانيا » او ثورة الاستقلال 
الامير كي »› كلتاهما ثو راتان سياسيتان وا قتصادبتان نحو مرحلة اكش تقدما ؛ ولكنهما 
معا ليستا فتحا حضار ا شاملا قي تاربخ الأنسان ه4 


الثورة الروسية تشنبه الثورة الفرنسية في هذا السنياق »٠ان‏ للم تكن ب مسن 
احدی الزوابا ‏ تطورا موضوعيا لها ٠.‏ فالماركسية هسي ثمرة الفكر الاوروبي 
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المنغمس في الولادة البرجوازية للغرب الصناعي ۽ ومن زراوبة اخریۍ هسي ارقی 
سلالاث الفكر الموسوعي الذي عرفته اورؤبا طياسة القرن الثامن عشر , هل كسان 
ماركس مالا اقتصاديا آم مفكرا اجتماعيا ام فيلسو فا ؟ ان طرح الاسئلة بحد ذاته 
کان ولا پزال بعني ولادة-جديدة لنوعية المعرفة . ان تلخيص انغلز القائل بأن 
الاقتصاد الانكليزي والاشتراكية الفرنسية والفلسفة الا لمانية » هي جذور الماركسية؛ 
هو تلخیص رمزي ولکنه مهم في تلمس ابعاد « لوغية المعرفة » الجديدة . كذلىك 
التبسيطل اللينيني القائل بان الخلية والطاقة والحركة مصدر الديالكتيك الماركسي 
هو سيط شديد » ولکنه يوحي بخصائص ومستو بات المعرقة الجديدة . ماركس 
اوروبي »ء وليئين كدلك . مارکس « عام » وليلين هو ( الخاص ».الذي حذفا مسن 
العام .فأضاف اليه . حدف لانه روشي » واضناف لاه ماركسي . وقد اصبح حذفه 
اضافة.حين « خلقى ) الصفحة الجديدة كليسا في تاريخ الانسان الحديث » هسي 
صفجة النهضاة ني حياة الشعوب السو فياتية التي لم تكن من علاماث عصر النهضة 
,الأوروبي » وهي صفحة البشارة الحضارية في حياة العالم بان الرأسمالية ليسنت 
الكلمة الاخية في الابداع البشري » برغم التخلف الذي اثمر وواكب النجربة 
الروسية او بفضل هذا التخلف . ولان التجربة اللينيلية كانت تملا عميقنا لوقع 
روسيا ونخصوصيثها > واستيعابا خلاقا ( ابعد ما بكون فن التبعية او المنكائيكية ) 
لفكر هيغل ونماز کس وانغلز فقذاستعادت حق « الشهضة » و 0 الشلؤير ) استغادة 
زمنية قياسية في قصرها عبر ثورة ثقاففية اعادت ترليب المجتمع والسالطة في نسق 
سمح للخطور بالائطلاق منن.جديد . فلم تكن « الثورة » مجرد اصلاح زراعي أو 
تاميمْ لو نائل الانناج »> بل (( نموذج حضماري)) بشنع بامل جديد للانسان . 


على غير هذا النحو انصف « الديمو قراطيات الشغبية » في اوروبنا الشرقية > 
فاهميتها التاربخية انها خققت للاشتراكية « نظامها » العاي ولم تعد محاصرة في 
بلد واحد... ولكنها بالقظع لم تكن فتنحا' حضاريا شاملا في تاريخ البشر . 


ورغم ما وقع للمعيار الراشمالي الغربي للتطور ابتداء من القرن الماضي > وما 
وقع للدموذج الاشتراكي السو فياتي في التطون بدءا من الستالينية من انتكاسات »> 
فانهما معا بصوغان « الصوت » الاوروبي للحضتار ة الالسائية حتى نهانة الحنرب 
العالمية الثائية .. فقد اعطت الثورة الفرنسية لأوروبا › كذالك الثورة الروسية › 
حق الكلام باسم « آلانسان » » عبر طر شين متناقضين ولكنهما بستظلان بحضارة 
وآخدة : مالية راس الال والاممية البروليتازية » رغم التعارض الكامن تحت السطح 
بين الميلاد القومي. للبر جوازبة بوا لتطور الكولنيالي » وايضا بين الولادة الروسية 
للنموذج الاششراكي وسطوة هذا النموذج من الكوامنترن الى حلفا وارسو ؛ 


بعد آلحرب العالمية الثانية وقع حادئان خطيزان .كان لهما إبعد الاثر في انقاذ 
الحضارة الانسانية من تاثج الحرب . كان الحادث الاول قادما من الشرف الاقصى: 


oA 


من الصين . وكان الحادث الثاني قادما من الشرف الاوسط ؛ مصر . لم تكن أوروبا 
مصدر « آلحادث الحضاري » الجديد “ للمرة ألاولى من زمن طويل . فرغم انتصار 
السو فيات والديموقراطية الفربية ( ونتيجتهما الباشرة الاستقطاب العالمي بين 
مو ذجين للتطور ) فقد أقبات الثورتان الصينية والمصربة لتقولا شيشا مفاسرا 
کلیا» عای صعيد التحضرارة لا على صعيد السياسة أو الاقتصاد » كما تصور العالم 
حجيلذاك ٠‏ 


ولم يكن الحادثان » كلاهما » صدفة . فقد كان الانتصار العسكري السو فياتي 
الغربي » كفيلا بتكريس وحدة النموذج افغربي اشتراكيا كان أو راسماليا ٤‏ تکریس 
مرحلة آلجمود آلستاليني في الشرف والاستءم‌ار الجديد في الغرب . ولكن الصين 
عام ۱۹۲٤۹‏ ومصر عام ۱۹٠۲‏ خرقا حاجز الصوت الحضاري لعالم جديد يولد ۰ دع 
شعار ماوټټي تونغ » دع مائة زهرة تتغتح ) ولدت الثورة اللقافية الصيثية ¢ وف 
باطنها جنين نموذج حضاري جدید » تلهم الاتتة الازروسة ااي جانا 
البالغ التعمب ٤‏ وبرئسط بجدذور التراث الصيني العربق » في بقية .آلجوانب البالغة 
التخصيص . الها اذن ١‏ ثورة لينينية » من حيث فهم العلاقة بين الخاص والعام › 
EN N Sl O IEEE,‏ »> بل لها علاقة ينمط 
الإنداج آلآشيوي والحكم البشري الاکير في تاربخ الالسانئية و « المسيرة الطويلة » 
وافيون الاستعمار الياباني وألسلالة الا اطرر والحيز الحغراة قي القاري وأميسة 
القرون الطوباة المظلمة والعقل الكونفوشيوسي . هكذا ولدت ا الصينية مذ 
الدع ثورة ثغافية ونموذحا حضار ا مغابرا . وهذا هو آلاساس الو ضوعي البعيكد 
للصراع الصيني السو فياتي » واالذي أكتسى مع الزمن بقشور ابديولوجية 
وسياسية واقتصادية وعسكرية . ولكنه في جدوره الممتدة ني باطن ١‏ الارض » هو 
صراع بين خصو صيتين لا تفتر فان لبعضهما بخصوصية كل منهما » بين النموذج 
الأول الذي لم بعد وحبيدا والنموذج « الآخر » الذي بشر بامكانية التعدد . ولولا إن 
بوغسلافيا أوروبية ولا ثقل حضاري لها » لكان الخلاف المبكسز بين : ا 
هو نقطة البدء في هذا السياق . ولكن هذا الخلاف والاختلاف »> ظل مشر 
سیاسیا آکثر منه نموذجا حضاریا ۰ 


ومن المفار قات الأساوية ان هذا إلنموذج الأسيوي الرائد قد اختصر الطريق 
الى الانتكاسة التي اصایت من قبل النموذج الاوروبي . وما ودقع في الستينات مسن 
« ثورة ثقافية » كما سميت في الصين وخارجها » لم نكن سوى ثورة مضادة للغقافة 
والديموقراطية » فقد تجاوزت الخصوصية الصينية لثلفق نموذجا متلافرا بين 
صورة سثالين للداخل » وصورء تروتسكي للخارج » اي عبادة الفرد والثورة العالية 
الدائمة . والمير للتامل ان الاتحاد السو قياتي في ذلك الوقت بالتحدبد - في ظل 
المرحلة الاولى لخروشوف _ كان بحاول اذابة الثلوج الستالينية . والمخير للتأمسل 
ايضا ان عبادة ماو وكتابه الاحمر الموغل في البساطة والتبسيط قد انتهت فور 
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وفاته . وکیان الرمز هو تصفية اركانه الإحياء وف مقدمتهم زوحته .۰ والمشير للتامل 
كذلك ان شعار الاممية والثورة ااعالمية ألدائمة قد آنتھی ف سياسة الصينآلخار جية 
الى تأبيد مطلق لكل الثورات المضادة في العالم » من مصر السادات الى ابران الشناهء 
واضصبح لاء الصين مع الولابات المتحدة الامير كية او المماكة العربيسة السعودية في 
كشي من ١‏ المواقف » من المشاهد التقليدية في عالم اليوم ٠‏ وقد ل بالطبع المداء 
للسو فيات لهجا ومهيارا للسلطة الجديدة بعد ماو ٤‏ في تقیيم وتقوبم شۇون العالم 
دون نة محاولة لتأصيل هذا العداء بالعودة الى جذره الى ضوعي : تعدد الدماذج . 
بل لقد حاولت الصين ٠‏ بشق الحركة الاشتراكية العالمية » ان تفرض نموذجها 
الخاص على الاخرين » وكانها من حيث قالت عمايا بالتمدد » راحت في مواجهة 


السوفياٽ تحاكيهم في التوحد . 


اورغم ذلك کله » تېقی الثورة اللقافية في تاريخ الصين الحديث ‏ أي قيسام 
الصين الشعبية ذاتها عام ۹ - لمو ذحجا رائدا وباقیا » رغم ابه انحرافات لموذحا 
حضاربا ايق مثات اللايين من اليشر من سحر الافيون » ووحدهم » والفى الاميسة 
الأبجديلة من صفوفهم » وأحررهم من السلطان الاجنبي فدفع بهم الى مقدمة المشهد 
الدولي المعاصر e‏ نموذحا لشورة الفلاحين في العصر الحديث » ومؤشرا 
حاسما على دور مستقل للاإنسان « المتخلف » في صياغة الحضور الالسسانسسي 
الجديد » بعد الحرب العالبة الثانية . انه حضور انسان الحضارات القديمة الذي 


ومن البدبهي التأكيد بان هذا « النموذج » بكتسب .قيمة تاربخية مستقلة عن 
بقية « التجارب » ئي جنوب شرقي سيا من كوريا السى فيتنام ومن لاوس السى 
كمبوديا .. فرفم اهمية هذه التجارب وعظمتها احيانا الا انها ليست فتحا خضاريا 
فې تاریخ الانسان . 

واذا كانت الصين قد اختتمت النصف الاول من القرن العشرين بهذه النبوءة 
لتغيرات العصر الجديد » فقد كانت مصر هي التي افتتحت النصف الثاني لهذا 
القرن ٠‏ ور أ خطر اأوا ق ار مجان ن الو حیث اللقاء الاستشنائي بين 
سيا وا فريقيا وأوروبا عبر البحرين الابيض والاحمر في الشنمال والشرق والئيسل 


حوبا ۰ 
)( 
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ف : حضارة ارو ا والحضارة الفيئيقية على الشاطىء 
الشرقي للمتوسط والحضارات « الديلية ».الكبرى من اليهودية الى المسيحية آألى 


ا n‏ التفاعل e e‏ » فسواع کان 
مو سی بهو دیا او مصربا » > كما يذهب بعض المعلماء والۇرخين › فا لۇ کد انه مسس 
النموذح العبري في الحضارة » وانه « تربى » على الأقل »في البلاط الغرعوني . واذا 
صدقنا اليوت سميث وهنري بريستد » في كاب ١‏ نمو الحضارة » للاول و « فجر 
الضمير » آو الوعي للثاني ۰ فانه يتعين علينا أن نقتنسع باسبقية النص المصري 
القديم لنشيد الاناشيد وامثال (« حامعة » سليمان الحكيم وسفر الحكمة ٠‏ وهي 
ليست اسبقية زمنية مجردة من التاريخ الاجتماعي الثقافي . بل هي أسبقية 
تشعلق من ناحية بما جرى « داخل » التاريخ الاجتماعي ‏ الثقافي المصري ذاته س 
واقصد ثورة اخناتون آلتي وحدتث لآل السار ىبور قت الب السى مرتسة 
المشار كه في صئع القرار . كما شعلق هذه الاسبقية بما جرى عساى « الحدود » 
الشرقية في سيناء وما يروبه سفر « الخروج » في الثوراة » وما كان مسن امر بوسف 
( الصديق ) في مصر حيث عمل وزير للخزانة بلغة عصرنا > وما كان مسن امر موسى 
حين ثلقى الو صابا العشر وعاد بها لرى بني قومه وقد صلنعوا « عجلا ذهييا » 
وراحوا يصلون له » فالقى موسى بالالوآح الحجرية العشرة وتحطمث على رمال 
سيناء . ولكن « الخروج » وقع . 

بالطبع يجب ان نحذر قراءة الكتب القديمة حيث بختلط الرمز بالتاربسخ 
الحقيقي . وما بتبقى ي النهابة هو ان بود العالم القديم كانوا لبمض الو قت 
« اسری ) قي مصر » وانهم استطاعو! بالحيلة والمهارة المالية آن بصاوا الى مسستو دات 
رفيعة قرب « السلطة » المصرية » ثم وقع « صرآع » ما بينهم وبين المصربين انتهى 
بخروجهم » ومعهم نموذج من ١‏ الوعي » آلمصري المكتوب › وان ظل ١‏ الاله الواحد » 
علد آخنائون اكثر رقيا من ١‏ بهوه » العبري ٠‏ خرجوا ومعهم ايضاً نوع من الحقد 
التاريبخي ومر كب النقص الحضاري . وسيلازمهم هذا اركب طوال مهد الشتات > 
ويتخذ اشكالا مختلفة من « الصراع » مما سيكون له اثره - ولو بعد اكثر مسن الفي 
عام على صورة المنطقة في العصر الحديث . وسيكون رد رمسيس الثاني في الزمن 
القديم وهو الانجاه شر قا لحراسة بوابة مصر الشرقية رمزا مكثفا لجوهر الصراع 
المقبل »> فمصر غازيه آو مغزوة عبر صحراء سشيلساء » لا تعرف الاستقلال داخضل 
ااحدود الاقليمية » فاما ان يصل الجندي اليوناني في زمن البطالمة حتى صميسد 
مصر ٠‏ واأمسا ان يصل الجدسدي المصري الى اليونان في زمسن محمد علي . 
سنتطور الفكرة من عصر الى خر > ولكنها ستشحول الى قائلون تاريخي للحركة 
الاجتماعية الثقافية » أي قانون حضاري »› او هذه آلنطفقة الاستراتيحية من 
خربطة العالم . 


كان التفاعل المصري مع « المتوسط » مغابرا .. فقد قام الاسكشدر الاكبر 
بغزو مصر مسجلا بهذه الخطوة المبكرة موقف « الفرب » المستمز منذ ألقديم تجاه 
المنطفة . من الاسکندر الاکبر الى نابليون بوٺابرٿ لم بتغير شيء جوؤهري في موقف 
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الشرق . المرحاتان ‏ الاغر بقية القديمة والغرنسية الحديثة ‏ في التاربخ المصري 
تمثلان القناع الاكثر رقيا للوجه الدميم الممشل في مرحلتي الغضرو الروماني القديم 
والأحتلال البربطاني الحديث ؛ لمصر . 


ولا شك ان الفزو هو الفزو » ولكن الهوية الحضارية من شانها ان تؤثر على 
اسلوب التفاغل الفروض »› وحتى مضمونه في كشي من الاحيان .. تختلف المقدمات 
وايضا النشائج . قبل وصول البطالمة الشواطيء المصرية ٤+‏ كان هيرودوت 
وديمو قر بطس و فیثاغورس وافلاطون قد وصلوا مصر من زمن طويل ٠‏ کان مسن 
بيهم ارح واارياضي والفيالسوف » وقد ( حجوا ) الى مهد الحضارة الانسائية 
القديم » واخذوا عدن مصر الشيء الكثير . فم تأاثر النحت اليوناني بالتماثيسل 
الفرعولية » ويجنح بعض مؤرخي المسرح الى ان التراجيديا اليونائيبة كانت 
« أخراجا » للماساة المصرية من سجن المعبد والكهنوث المصري القديم الى هواء 
الديمو قراطية الاثينية . وقد أاصبح معروفاً إن اللغة اليونانية القديمة اثر كت بصمنها 
على الهيروغليفية حتى انها الفت بعدئذ سبعة احرف في معجم اللفة القيطية وقسك 
کان حضورها على حجر رشيد سببا في حل طلاسم الهيروغليفية بفضل العالم 
الفرنسي شامبليون احد عاماء حملة بونابرت . والشمرة النهائية كانت « معر 
الهلينية » لا مصر المستعمرة اليونانية . وكان الشاهد الحضاري العملاق هسو 
« مدرسة الاسكندرية » اعظم جامعات الحكمة في العالم القديم . ويجب إن نضع ف 
الإعتيار هذه آإلاحظة + ان مصر ألهليسة کانت من احدی الزوابا مرحلة » مصرسة ( 
في التاريخ بعد سةوط « الدولة المصرية » من الداخل حينذاك » بحيث انها تعد من 


ألخد الوحوه » رمظة ( حضاربةء بتمثل الحديد النامي ف الخارجواستيعابه و مړ ٥‏ 


كمقدمة الالالال معي ونهقتها من جديد . 


کذلت کان الامر مع حملة بونابرت في العصر الحدىيث . لقد اقيل الامبراط-ور 
الغرنسي في ذروة نجاح الثورة الفرنسية الکبری ٤‏ كما كان « المناح ( الذي اقسل 
مئه الاسكندر » بتوحيده الجزر اليونانية . كلاهما قادم من « نهضة » ما في بلاده 
نحو « سقوط » ما في بلادنا .. فقد كانت مصر قبيل الحملة الفرئسبية تعاني اهوال 
العصر التر كي المملو كي ٠‏ وأقثرن قدوم الحملة بقدوم « علمائها » واللطعة معهم “ 
والثراث الليبرالي الفرنسي . كان استعمارا لا ربب » ولكله انى الوجه الاخر كان 
صدمة كهربائية من العالم الحدثہ للمصر ين » حثى انهم قاوموا الفرنسسيين انفسهم 
نې ورتين مشهودتين للقاهرة › تم بعدهما الجلاء الفرنسي عن مصر ولنم يكن قد 
تجاوز عمر الاحتلال العمسكري ثلاث سنوآت . من بين اثار الصدمة كانت ( فة ) 
مصر الحديثة تمهيدا للنهضة الأرلى في الفشسرن الماضي ٠‏ زمن محمد عاي ورفاعة 
الطهطاوي . خلال ثلاث سنوات انج الفرنسيون في مصر تعريف المصربين بالاسس 
العامة للدولة الحديثة »> وأاكتشغفوا اللغات المصردة على حجر رشيد وانجروا السغر 


OY 


التاريخي « وصف مصر » . وكلها بدور النقلة الحضارية الجديدة التي ارسى 
دعاتمها محمد علي باستفلال مص وبئاء دولتها الحديثة الاولى واتجاه ابنه ابرآهيم 
باشا شرقا حنى خر رقعة يتكلم اهلها العربية. 'واصبح القانون الفرنسي والدستور 
الفرنسي والشقافة الغرنسية من « الاصول » الباقية السى الآن في مصر رغم الفترة 
الفصيرة التي امضتها فرنسا ني مصر .'ولكن هكذا كان « شكل » التفامل الحضارى 
معها .. يشبه كثيرا الشكل الهليني في التاريخ المصري.القديم . ومنااكثشر اوجه 
الشبه بين اليونان القديمة منارة المالم القديم » وفرنسا الشورة المالية في العصر 
الحديث, أن شكل العلاقة بين مصر وكل منهما مؤشر مهم عاى هوية مصر الحضاررة 
واساوب تطور‌ها التارنخی . 


البريطاني .٠‏ فالتقويم القبطي يبدا نة الشهنداء » حين اقسدم الامبراطور 
دقلديانو س على مذبحة جماعية لامصريين ‏ مسيحيين ووئنيين - بلغت قتسل 
اربعماية الف نسنمة » برغم ان الحجة كانت اضظهادا. دبنيا لاصحاب العقيدة 
الجديدة : المسيحية ٠‏ وخين اتخد الامبراطور قسطلطين قرارا سياسيا بالتحول الى 
امسيحية » مصرتا مصر مسيحيتها الأرلوذكسية المستقلة هن كليسة روما . 
وخاضت مصر القبطية كفاحا مريرا ضد الامبراطورية المسيحية ولم بنقذها سوى 
الفتح الاسلامي الذي أحقق لها الاستقلال وبداية النهضة الثالثة في المصور الو سط» 
بعد لمضتيها اليونانية والمسيحية . ١‏ 


بظل الالفتاح الحضاري والتمصير الوطني والاستقلال عنوانا رليسيا لانة 
لورة ثقافية في مصر ٠‏ تواجه بها الغزو الاجنبي والاستبداد الداخلسني والتقو قنع 
الاقليمي . هكذا كان استقبال مصر للمشيحية الفتاحا على الرؤبنة الجديدة .ذات 
الاصول المصرية القديمة ( والزبارة التي قام بها الطغل لسوع وأامسه مرم حسبټب 
رواية الانجيل » لا تختلف جوهريا عن زبارة الطفل موسى غير النيل احسب ورواية 
التوراة٠.‏ كلاهما رمز لابو ة مصر القديمة لكلا الدعوتين الكبيرتين في التاريخ الروحي 
للبشزرية . ولكن ببقى الغرف الخطر وهو الحضور والخروج اليهوديين في ومسسن 
مصر دون آن مشنی واديې آلئيل اليهودية» ینا لم باث المسنيح وامه آالسى مصر 
ومعهما أحد » ورم ذلك اعثلقت مصر المسيحية التي اعادت الى ذاكرتها مأساة اله 
الخصب اوزبر سس » وکانها آسئعادت توحيد خداتون وتثلیث اريس واوزویریس 
أوحورس » ومعهم أفكرة الغداء) , ۰ 
الرومان لى المسييحية تباور الأستقلال العقائدي للمصربين في الكليسة الفبطيسة 
الارثوذكسنية المؤمنة بالطبيعة الوأحدة والمشيئة الو[حجدة للمسنيح » على عكس 
الكليسمة الفربية ( كاثوليك وارثوذكس ) الؤمنة بالطبيعتين والمشيئتين . كان هذا 
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الاختلاف العفائدي ستارا للصراع السياسي »> بؤکد على استقلال مصر »> مهما 
كانت الروابط الدينية , وهذا ما اعطى الكليسة القبطية مندك نشاتها صبغتهسا 
الوطئية الباضلة ضد العهر والفزو الاجشي » حتى انها ايدعت أصلا فكرة الاديرة 
في الصحراء الغربية كمخابىء للنضال وملاجىء للعلم . ومن هنا کان مو قفها البالغ 
الخصوصية والاستشناء من الفتنح الاسلامي الدي انقذ مصر من السقوط وحفق 
جزيرة سيناء . 


الاحتلال البريطاني كالامبراطورية آلرومائية » بختلفان من أحسد الوجوه عسن 
الحملة آلفرلسية ومصر الهلينية ء. لم بقبل احدهما من ثورة او نهضة او مساح 
قريب من المعنيين » ولم بخلف ابهما اي اثر حضاري باستشناء سنة الشهمداء 
المسيحية والمسرح الروماني ف الأسكندربة حیث کان اللحكام بتسلون بمشهسد 
الأسود وهي تمزف اجساد ( اۇمنين ) ۽ وناستشناء التو اربخ العد دة للمدابح 
الرومان لواد مصر المسنيحية والانكليز لاأسفاط الثورة آلعرآبية . 


ولكننا في خاتمة المطاف » لا بد ان نجمع وجهي العملة › لنقول ان « الغرب » 
بمو قفه الحضاري - الهليني › الغرنسي ‏ وموققه المتخلف - الرومانسي > 
الانكليزي ‏ الما بجسد في النهابة رؤية اسثراتيجية واحدة لوقع مصر الحيوي . 
هذه الاسترانيجية متفاوئة الدرجات خب المتغبرات الدولية والداخلية » ولكنها 
موحدة الللوعية . انها الاستئثار بمصر بغي احتواء المفتاح المركزي للملطقة كاها ؛ 
بدءا من الاحتلال العمسكري المباشر وندرجا بانهاكها واضماقها واستدراجها السى 
حلاف تکرس تبعیتها للاقوى وعرآها داخل حدودها الاقليمية حثى لا بشحقق لها 
الاستقلال القوهي الوحيد الممكن » بالارتباط مصريا مع محيطها من المشرف الى 
المفرب الى الجنوب » ومماملة الند مع الشمال المتوسنطي . وهو الامر الذي تحفق 
مرتين ني التارنخ المصري الحديث ٠‏ الأولى ئي الجرء الأول من القرن التاسع عشر 
على ايدي محمد ملي وآبرآهیم باشا في ما اراد البعض:تسميثنهة بالأمبراطورية 
العربية . والثانية في الجزء الثاني من القرن الغشرين على يدي جمال عبد الناصر 
باسم القومية العربية والوحدة . 

وبينما اد سقوط دولة محمد علي مجموعة مسن « الثوابت » في التاريسخ 
الاجتماعي الثقافي المصري › اكدت لهضة المرحلة الناصرية منذف بداية الخسنينات 
مجموعة من المتغرات في التاريخ الاقتصادي ‏ السنياسي للمنطقة ٠‏ 

(۲) 

الثوابت ضيف اليها المتغيراثة ولا تحذف مها » تعدل فيها ولا تنقض عليها . 

ثوابت مصر الاولى أقبلت مع آلجفرافيا السياسية لتكوين مصر ؟ الحضارة الزرآعية 
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المستفرة ؛ وحدة وادي النيل التي حققها مينا الاول ملك الو جهين »> الدولة ار كربة 
القابضة على زمام الري » سلطة الملك ‏ الاله ء الانفتاح الحضاري لئ العالم بالغزو 
والغزو المضاد »> تمصير الحضارات الوافدة بالحذف والاأضافة واستكشاف همزة 
الو صل يلها وبين الجذور الغائرة ي آرض مصر ٤ء‏ الامتداد الجفرافي خارج آلحدود 
الاقليمية مع الئهضة وألانكماش داخلها مع الهريمة إو السقوط » الشورة تتجاوز 
العطاء المحلي لتصبح واجبة التصدير » الشورة لإ تکون أحادسة الجانب سياسا او 
اقتصادنا سل شاملة لمختلف حوانب الحضارة » الهاجس ألشر قي عبر سيناء لم لمح 
مع شتات اليهود وااهاجس الغربي لم يشمح رغم سقوط الامبراطورىة الرومائية 
واخفافق الحملة الفرنسية ¢ التفرج على صراع الديكة الاجانب حتى بصفي بعضهم 
بعهضا ٠‏ الانتفاضات الشعبية بقيادة الرموز الدينية لاوحدة الوطنية ( الازهر 
,الس دة 


مع محمد علي وابراهيم باشا تبلورت ثوانت جدسدة : التحدث بمعنى 
التكنولوجيا المعاصرة » والتعريب بالمعنى الأمبراطوري » والعسكرة بمعنى تذويب 
نظام الجيش في المجتمع »› والاصلاح الرراعي بمعنى ملكية الارض للدولة والدولة 
هي الحاكم » والتعليم لاعداد گوآدر الحهماز البيروقراطي لظام الاونو قراطي › 
واستبعاد الكهنوث المصري ) رجال الدين ) عن الساطة >. والمناورة المتوازنة سين 
الشرف والغرب حتى بختل وازن القوى.الدولية فيحدث السقوط . في موازاة 
المسيرة من النهضة الى السقوط » تتبين الثفرة الواسعة بين تحديث الفكر وتحديث 
الليبرالية الفرئسية لا علاقة له بالحاكم الفرد ولا بالمجتمع الذي لم يكن قد إنجب 
البرجوازية بعد ٠‏ كل ما يريده الحاكم ‏ بغض النظر عن الطهطاوي ‏ هو تحديث 
وسائل الانشاج دون علاقات الانعاج وقيمه › هو التصليع والتصنيع الحربي بالذاتٽت 
لان المدف هو « القوة » . قوة وظيفتها الحفاظ على استقلال مصر. مسن خارج 
الحدود قبل بناء هذا الأستغفلال داخل آلحدود . لذلك حين سقط محمد علي 
سقط معه الطهطاوي بسب الفجوة القائمة اصلا بين الفكر الحديث والدولة 
الحديثة المفتصرة على المعنى التكلولوجي للحدالة .. وهو ١‏ المعثى ».الذي آدركه 
علي مبارلء فکان صعوده في عصر عباس الأول ( بداية السقوط ) بینما کان نصيب 
« المعلم الأول » رفاعة الطهطاوي هو النفي الى السودان ۽ وحين نعود پوسښاطه علي 
مبارك ( ضاحب آلخملط التو فيفية وروابة علم الدين ) لا بعود الى ما کان لأن مصر 
لم تعد كما كانت . جرثومة السقوط كائت كامئة داخل النظام نفسه . وحين حاول 
الجثرال أ حمد عرابې بعد حوالي صغ قرن ان شرع الجرثومة من مكمنها لتستقيم 
معادلة النهضة حسم القرب تناقضبائه الثانوية حسما عسكريا بالاحتلال البريطاني 
صر عام AAT‏ . 


ولكن الثورة العرابية رغم هزيمتها او إفضاها اضافت مجموعة جديدة مسن. 
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الثوابت الى الخصوصية التاربخية الاجتماعية المصربة .. فسواء أراذ محمد علي 
او لم برد عباس وسعيد واسماعيل وتوفيق الذن توارثوا الحكم من بعده » ولدتك 
المابةات الاجتماعية اأصرية فأصبح لامجتمع المصري الحديث قوام طبقي متميز 
ومتمايز » بولادة ارستقراطية الارض وبرجوازية الوق .. بل وموظةي اامحكومة 
« والمشقغين » والطلاب والحرفيين - الصورة الحنينية ا سمي بعدئذ بالبرجوازبة 
الصغرة ‏ واجراء العمل في الريف والدينة . حينذاك اقبلت النهضة اقثائية بعد 
أهضة الطهطاوي ابام محمد علي #نهضة الامام محمد عبكده ومجمود سرامي البارودي 
وعبد الله النديم . ولم تعد هنا فجوة بين آلثقافة والثورة »> فالمجتمع البرجوازي 
المتخلف لم بعد حلما طهطاويا بل واقعا مائلا . لذلك كان التغاءعل بين الفكر والواقع 
الاحتماعي مصدرا لمجموعة حد دة من الثوابت م بعر فها عدر محمد عاي ۰ اوا 
ااد ور الطليءي لله سسة العسكر يه المصربة في قيام الثورة . وهو اأدور الذي انهسى 
عمليا دور « الماماء » و « الاشرآاف  »‏ أي الوؤسسة الدينية بمظاهرها المختلفة - 
وكان قد بلغ ذروته اثثاء النضال ضد الحملة الفرنسية . من الثوابت التي اضافتها 
هذه اإرحلة أبضا دور الممفغين ف قيادة الثورة ۰ آلعسمكر :ون حسزء رئيسي مسن 
المقفين » ولكنذا سئلاحظ في المصاح الديني محمد عبده والشاعر محمود سامسي 
البارودي والصحفي الخطيب عبد الله النديم انهم لا لفون صدى الصوت ؛ بل 
صو راسیا في العمل الثوري » لصح ١‏ اللا <سون ( ف مفدنة المشهسد 
الاجتماعي « السياسي و تصسیح الوحدة ااوطنية زات انعد القومي العرسي مسن 
الثوابت المتطورة عن الطموح الإمبراطوري محمد علي ی وثائق العرابيين . کہا لصح 
التفاعل بين اتراك والعصر فتحا لاب الاجتهاد واستيمابا منجزات الحضارة فقكرا 
ومادة , ولان البرخوازبة امصردة ولدت في مواجهة القر الاجنبي والاستبداد 
الداخاي › فان الجلاء والدستور نمسيان راتيا و العقد الاجتماعي مع الحاكم هر 
وسيلتها ٠‏ ولكن هذه البرجوآزبة ذاتها بسبب نشأتها التاريخية » الاحتماعية هذه 
اى ارتباط الانتاج بالارض وارستقراطيتها من ناحية وبالسوق وسادتها الأجانب 
من ناحية اخرى ‏ سمشحتوي منذ البدابة على جرثومة جديدة هي التداخل المعقد 
بين قوى الثورة والثورة المضادة » دال علاقات الانتاج وأجهزة السلطة معا . ومن 
هنا يصبح ممكنا لبعض رواد الاهضة أن تبادلوا المواقع مع اعدائها » فيتخلون عن 
الثورة في الغكر والشارع عأى السموآء ٠‏ وبهزيمتهم تكون البشارة الاولسى بسقوط 
الثو رة من الداخل قبل انتصار أي عامل خار جي . 


ولا/تضيف ثورة ١1.۱۹۱لى‏ هذه الثوابت التي ارستها الشورة العرابية 
وهزدمتها » سوى الايد علها + سلما وابجابا . تعاظم دور الشقفين وغابت الطايعة 
االعنسكربة ( في ظل الحكم البربطاني المباشر ) فانكسرت الشسورة بمعاهدة ۱١۹۳١‏ 
وترسخ انکسارها فى حادث ] فبراير »> شباط ۱۹٤۲١‏ حين عاد الوفد الى الحكم 
في حراسة الدبابات البريطانية . واختفت الليبرالية المصرية سبعة وعشرين عاسا 
ونصف ما بین غام ۱۹۱۹ و ۱۹١۲‏ فاغاق البر لان واحتجبت الصحف المعارضة 
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واعتقل الوطنيون والديموقراطيون . ولكن هذا كله ام يمنع « المتغيرات » الداخلية 
من التفاعل E BE O O E‏ 
الحربين العالميتين » ونمت الطمَة العاملة لسبيا ٤»‏ وتحددت اكثر مصااح الرأسمالية 
الوطنية » وتطور دور المتقفين اادرخة التي بلغها في الاربعيدات » وتناقضت راديكاليا 
الخر بطة الطبفية للمجتمع مع إلنظام ککل ؛ حتی انه فې آخر العقد اارايع من هذا 
القرن کان سہاقطا موضوعيا من قبل أن قط عام 11o‏ + ٣ن‏ فو ابت هله امر حلة 
وحدة العمال والتفغين وفي طليعتهم الطلاب > والبروز الواضح لبور المدينة والفياب 
اللسبي لدور الفلاحين . اطراد الوعي اليسساري والتطرف اليميني معا » ولكن فسي 
خط مفارق لستوى التنظيم › فبينما كان اليمين منظما جيدا اقترات لشاة اليسار 
بالتشرذم لاسنباب ذاتية وعوامل خارجية متها البضهة العفية البرجوازية الصعرة 
على مختلف تارات الفكر الأصري اوالسدور الاجضي عمسن وجدان امصربين في 
سيس المنظطمات الشيوعية › والنطش الذي واحهت به الرحوازنة او طضبة نشاأة 
آول حزب شيوعي مصري حنى أن سعد زغلول قاقد الشورة هو الذي وجه الضربة 
الاولى لالحزب عام ۱۹۲۲ > وكدلك المكاساث معاهدة سثالين مع هثلر في بدابة 
الحرب الثانية وانتعاش الانجاهات التروانسكية نبا لذلك . وقد تسب 
« المثقفون » في نشر الوعي اليساري وفقدان التلظيم الثوري الموحد والبعد شبسه 
الكلي عن الريف الذي يشكل تاقائيا العمود الفقري لابة ثورة « مصرية » »> مهما 
كانت القيادة النظربة او أأوضوعية الطبقة العاملة . من ندائج ذلك تحول الثدارع 
اأصري لان بكون هو اليسار عمايا »> وان تفتقد انتفاضاته الضوابط القنظيمية 
القائدة الى السلطة . ولكن النتيجة الابعد مدى هي انه أصبح ممكنسا ان يجاوز 
السغوط اإوضوعي للنظام وغسة البدرل في آن . كما أصبح ممكا ا أن تستعيد 
ا)ۇسسىة المسكر دة دورها الطليعي في احداث التغيير » وهذأ ما حدث بعد أورة 
عرابي بسسعين عغاما » حين أقبل حمال عبد الذاصر عام ٠۹٥۲‏ ء ولكن آشته الار ارت 
في نالك المر حلة هي ان الديمو قراطية تدعم التيار الاكثر تقدما » والهسا في مصاحة 
الطبقات الشعبية وثورتها الثقافية .. ل يكن. ادى النظام اللكي التتحالف مسع 
لاان حن فة لزت يدو ات ا ا ان ا ل ن ماي 
۰ و ۱۹١۲‏ الا « حرق القاهرة » في ۲۹ بداسر.» كانون الثاني ۱۹5۲ و 
الاحكام اعرفية واقالة الحكومة التي جاءت بموجب.اغابية برلائية .. #التخريب. 
أو ما نسمى كذلك » تقيض الأنتفاة الشعبية المصربة > فهو الاداة اارأيسية دی 
الثورة ا أضادة لاحهاض الديمو قراطية والتحرر, الوظني و ضراب ااطبقات الشعسية. 
فما ان احتر قت الفاهرة حثى تو قف آلد الفداثي ہد القوات التربطااية ¢ واعتقدل 
ااناضاون . ولكن ذلك كله الم يدم اكشر من سنه اهر ٠‏ 


وكان اكير اغات في. تاك لر حلة سقوط العرب. في فلسطين رولادة الكيان 


الصهيو ني ف شکل » دولة ( تکر سن الخطر رن التاريخيين عای مص ٠.‏ القرب نتر اه 
الروماني القدم والصليبي الو سيط والاوروبي الحدث ¢ واألبهود بتراث من .الحقكد 
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التاريخي يمتد الى ما قبل الفي عام . آن ١‏ تحجيم » مصر » وعزلها عن محيطها 
الطبيعي هما الهدف اإزدوج لهذا اللقاء الفريد بين الفرب والصهيونية في المشرق ٠‏ 
ولقد قبل الكثير عن تطور الراسمالية العالمية وغلاقتها بالصهيونية من ناحية والنفط 
واللاحة فى الشرق الاوسط من ناحية اخرى ٠‏ وهو صحيح بغر شك . ولكن يہقى 
« الاصل » هو الاطار الحضاري للشورة العالمية المضادة ٠‏ فعندما انتمت الحرب 
المنطقة مسالة وقت . لذلك كان الحضور ١‏ الشرعي » للكيان الصهيوني في قاب 

وفجاة تفيق البرجوازية المصرية التي وصف قاد ثورتها ( سعد زغلول ) 
العرب ذات بوم بأنهم ( صفر + صفر ل صفر ) فشصبح القاهرة مقر ١‏ جامعة 
الدول العربية » ويرسل اللك فاروق بجيشه الى فلسطين »> وطوال عهده يسمى 
الكيان الصهيوني بدولة « اسرائيل المزعومة » . ولقد قيسل الكثير عن الدور 
البربطاني في تأسيس الجامعة العربية» وعن الاسلحة الفاسدة في حرب فلسطين . 
وكله صحيح . ولكن ببقى الرمز الاعمق صحيحا كدلك » وهو ان مصر في ظل 
النظام الملكي المتحالف مع الاستعمار » قد استشعرت الخطر على بوابتها الشرقية : 
فلسطين . وانه حين بدا موكب الاستقلال من المشرق ( سوريا ولبنان ) كانت القاهر ة 
عاصمة التجمع العرني رغم انها لم تكن لالت الاستقلال بعد . 

(4) 

من قاب هذه الشوابت والمتغيرات اقبلتلورة یولیو » تموز ٠۹٠۲‏ تصل خبطا 
واحدا متقطعا من محمد علي الى احمد غرابي الى سعد زغاول الى جمال عبد 
الناصر ۰ ومرة اخری بصيح التحدبث والتعرنب والحیش والعامل الدولي مسن 
مقومات اللهضة والسقوط . 


ولکن الزمن کان فد قطع مسيرة قرن ونصف على النهضة الاولى » واكشر من 
قرن على السقوط الذي ايخالله النهضة الثائيية عشية الاختلال البربطالسي “ 
والنهضة الغالثة ف العشرنات من هذا القرن والئهضة الرابعة في الإربعينات . 

نحن الآن ٤‏ غداة الحرب العالمية الثانية » وخرطة العالم تشهد تعدالا راديكاليا 
اسستهد فه الاستفرار لأمد بطول ۰ وفحاة وقع الحادثان الخطيران آللذان لإ سمحان 
لهذا التعديل بأن بأخذ « مجراه الطبيعي ) كما رسمة الانتصار السو قياتي [لغربي '. 
وقع الحادث الصيثي عام ٩‏ :۰ فقلب حساباٽٹت النموذجين المنتصرين ف سیا 
بالحفور الباغفت الااسان الملخاف ف مقدمة المشهد الانساني المغاصر ٠ ٠‏ 

ولم يكد العالم يودع النصف الاول من الثرن المشرين حتى وقلع الحادث 
الثاني ف الزمان واكان الخطرين عاى الفرب وامتداده الصسهيو أي فسي الشرف 


الاوسط وقعت الثورة اأصربة ۰ وأقولها للمرة الاولى » انه سيمضي وٴقت؛ طوبل 


TA 


حتی بضع ال تاریخ هذه الثورة في مكانها المسحيح » رغم تواضع أهدأفها و كشسرة 
سلبیاتها » فقد جسدت للفرب وامتداده الصهيوني في الشرف الاوسط › امكالبة 
احق الكابو س التاريخي ٠‏ کما حسدت لامصر بين والعرب عامة » بنسبة اقل » 
امكانية تحقق الحلم التاريخي . ان الأعوام الثمانية عشر للثورة الناصزسة اشارت 
فقط الى انه من المهكن صر والمرب ‏ بمخزون حضاري لا علاقة له بالنغط »> يمتد 
#الاف السنين متعدد الينابيع - أن شصل بمجرى الحضارة الانسائية الحدشة عر 


ولقد كان الغرب وامتداده الصهيوني في الشرق الاوسط » اكثر الذين اقتربوا 
من مغزى ثورة مصر عام ٠٠١١‏ . اما الذين أعمتهم الأياب العسكرية للضباط 
الشباب فام يروا عرابي وابصروا انقلابات سوريا في المشرق والغامرات العمسكربة 
ف امیر کا اللاتيئية › فانهم تأخروا کثرا فی التفاعل مع هلا ١‏ امغرى 1 وأما الان 
امسكوا بالميزان الذهبي الحساس لقياس ذبدباث انتقال الساطة وتشرعات 
الاقتصاد » فقد تسوا ان بضعوا ف الكفة مجموعة الثوانت والمتغيرات المصرسة 
والعربية والدولية » فاختل الميزان لف مصلحة التفاعل مع هذا « المغزى » . 


بينما سارعت « اسرائيل » تدق ناقوس.الخطر » بغارثها الجوبة المبكر 3 على 
قطاع فزة في فہرابر » شہاط ۱۹٥۵‏ .. کمہا استعجات الامبراطو ر تان القدستان 
( فرنسا وبرطانیا ) فبادرت مع ١‏ اسرائيل » أيضا لتأكيد الانثماء الصيري ‏ 
عدوان ٠۹٠١١‏ . وحاول الاستعمار الجدبد الذكي _ الولابات المتحدة ‏ أن يحصد 
الثمار بمشر وع ابزنهاور عام ۷ « للء الفراغ ) ودعم لف بغداد الدي آنهسار 
فې ۱٤‏ ولیو » تموز ۱۹٥۸‏ بسقوط حكم نوري السعید ۰ 


اقبات الثورة المصرية كما فهمها العالم ( الغربي ) لا لتثفذ ما سمي 
با مبادىء الستة التي اعلنها الضباط > بل لتفير جذربا مسار المشطقة وعلاقات 
القوى الدولية . فهي بعد اربعة اعوام فقط لم تعد ثورة مصر بل ثورة العرب ولورة 
افريقيا والنموذج الرائد لا أصسبح بسمى بالعالم الثالث ٠‏ اي انها لم تكن ةط ثورة 
ميحلية ٠‏ ولا محرد ثورة سياسضية اقتصادية » بل احدى الثورات الكبيرة ‏ ورغسم 
صفر مصر د التي غيرت التاريح الائساني المعاصر , 


إقبات ثورة ٠۹٠١‏ لا كحصيلة جمم للثوابت والمتفرات السابقة والتي تشكل 
العصر . والذين لم يتعر فوا عليها في الوقت المناسب ضاعفوا من سلبياتها وظلموا 
انفسهم . لانهم لم يتعر فوا اصلا على تلك الثوابت والمتغيراث وروح العصر. الجديد. 
نسوا ئي لحظة الدور الطليعي لامؤسسة العسكربة الوطنية في تاريخ مصر ل 
يروا في زي الضباط شوى علامة الأنقلاب . ونسوا عجز الحبهة الوطديسة 


WA 


الدبمو قراطية عن النشكل فضلا عن استلام الساطة من نظام ساقط › ولسم سزوا 
فی اعدد اتحاهات الضباط سوى « تكوين » العصابة . 


ولكن الحقيقة هي ان « حجم » الثورة كان اكبر مسن قيادتها » كمسا ان 
« دورها » ٣ن‏ آکیر من فکرها ٠‏ أن المفار قة أاۇسية بین ألحساسة الحضاربة 
أو اللاوعي ( والممارسة ألفعلية توجز الذرب الذي مضث عليه من آلثورة وانتهت 
به الى الثورة المضادة . 


لد ورئت ‏ سواء بوعي او بفير وعي ‏ الثوابت التاريخية التي صاغتها 
الحفرافيا السياسية من استقرار زراعي ووحدة وطنية وسلطة مركزية وانفغتاح 
حضاري وارتباط مصيري بمحيطها ااطبيعي والهاجسين اليهودي والغربي اللايلن 
تطورا من االصراع الحضاري الى صراع الوجود . واعادثت بناء دولة مجمد عاي › 
فصاغت مصر الحدثة > العربية > ذأاتث « القوة » العسكربة »> وحاولت إن تجد 
« ثغرة » في ألميزان الدولي تنفذ منها الى ما هو أبعد » كما حاولت تضييق الفجاوة 
بين الفقافة والثورة » لم بصل هذا التضييق الى حدود آلالتحام وان وصل أحيانا 
كشر ة الى حدود الازمة ٠‏ واكدت لاحمد عرابي دور العسكربين في أحداث التغيير › 
ولكن مشقفيها في الاغلب كانوا صدى للصوت لا صوتا » انجرت الجسلاء والدستور 
دون ان تحل مشسكاة الددمو قراطية > قدمت ااعقد ألاجتماعي واکن دون ان تمع 
التداخل بين قوى الثورة وقوى الثورة المضادة . عرف العمال والطلاب وحدتهسم 
ف موآجهتها لا معه' > عام ۱۹٩۸‏ بعد سقوطها الو ضوعي في هزيمة ۱۹٩۷‏ » فمن 
حیل ألاربعبنات اتسعت السصمة العفاية لبر جوازبة الصغيرة لډ على مستوی القاعدة 
الإحتماعية لاثورة فق بل في قمة الساطة وحاكت سعد زغلول واعداءه معا في 
ضرب القوى اليسارية ولكنها انت دو. المؤسسة الدينية في قيادة التفيير , 
واستمدلت معادلة النظام السابق ( الليبرالية المشوهة مع اضط_راد الظلسم 
الإجتماعي ) يمعادلة غيب مها اي شکل دمو ڌر اطي مع اتحفیق بعض الحدود 
الدنيا من العدل الاجتماعي » للعمال وألفلاحين والجنود » واسخى العطاء الطبقة 
أاوسسطى » ثم البرجوازبة الصغرة البالعة الاتساع ٠‏ 


ثم واجهٽ التحدي الفربي وااتخدي الصهيوني . وهنا تتخذ كامل ابعادها 
الحقيقية »> حين غيرت مركز مصر فجأة من احدى المستعمرات اتخلفة في الشرق 
الاوسعل وافريقيا » الى «وذج خضاري اة تال و ر ف 
الاستقلال عن الغرب ولاعرب بما نعنيه ذلك من انخسار ١‏ متاطق النغوذ » في اسيا 
وافريقيا .. وحتى امير كا اللاتينية . وما بعنيه ذلك » في زمن الطاقة والانقلاب 
الصناعي الثاني في تاريخ البشرية > من فقدان استراتيجي لقومات التقدم ( الفربي ) 
واحثمالات نقدم العالم ( المتخلف ) والسفوط التدريجي للاحدي الصهيوني »> باقامة 
اأونحدة العربية الاولى بین مصر وسورنا والاشتراك الفعاي ف حمانة ثورة اليمن >٠‏ 


¥. 


کچد ی ی مه 


والدعم امساح للاورة الجزاثر بة 0 جنا الى جاب مع استفلال السو دان والکو ت 
وا لمن الحنذوبي والخلیج ۰ 


ذلك كاه مع تصنيع نقيل صر في الداخل » كان يبجعل من الثشورة الناصربة 
قامدة صلبة لاشعاع عاي بهز النظام الدواي الذي أحدثت الصين نغرة في جداره . 
ومن هدا ليست صدفة توقيت « الإنفصال » المصري السوري مع قراراٽت 1۹۱ 
للتنمية المعتمدة على راسمالية الدولة الوطنية بدلا من هيمنة القطاع الخاص ا'هارب 
عة اة اها مت هة اداد جره اس الى هة شري 
۱۷ . فالعامل الدولي ے کما هو شان دائما ے اعب دورا حاسما في أسقاط عبد 
التاصز و ١‏ نموذجه » العالمي بدءا من نكروما في غانا الى سوكارنو في اندونيسيا . 
كان ما بسمى بالعالم الثالث ١و‏ كتلة عدم الأنحياز او فيرها من الاسماء » قد اصبح 
بشكل وزنا خطرا على اليزان الدولي . وكانت « مصر » التي تعد ثورتها بتجساوز 
الشاصرية ذاتها هي محور التفييرات المثيرة المرتقبة . ومن هنا كانت هدفا مباشرا 
لاسقاط ثورتها ا مكئة بازاحة الثورة الفعلية : الناصربة . اي أن الهدف اسم بكسن 
الناضرية في ذاتها »> بل احتتمالات تماورها المر جمحة لا ف ا فکان 
لا بد من اتال الامل قبل آن بتحقق وتتعدر ازاحته » ومن هناایضا) کان رد 
الفطل المنيف للثورة المضادة » فهي ليست ارتدادا عاى الداصرية بقدر ما هي 
انقضاض على الثورة في امل ابعادها » بتراثها الذي تحقق في الماضي وافاق 
منستقبلها المحثمل . انها انقضاض على تراث محمد علي وابراهيم باشا وأحمد 
عر ابي ومصطفى كامل ومحمد فريد وسعد زغلول ومصطفى النحاس وجمال عبد 
٠الناصر‏ » كما انها انقضاض على حلام الاسماء المجهولة في ضمير الغد . وي الوقت 
ڌاته هي استيعاب وتمثل عميقین لتراث عباس الأول وسعيد وتو فیسق وجمیسع 
اطغاة من زلور ومحمد محمود واسماعیل صد قي ¢ وتتحاوز حصیاتهم الممادبة 
للاستقلال والمضادة للنهضة » آلى سقوط بصبح معه الملك فاروق لفسه زعيمسا 
وطنيا . ذلك ان الثورة المضادة الراهنة في مصر ليست مجرد احدى حاقات الثورة 
المضادة في التاريخ المصري › بل هي اضنافة الى ذلك الإنعكاس المحاي للشورة ااعالمية 
المضادة لنهضة مصر والعرب من الجدور . انها ثورة شاملة ورد الفعل النهائي على 
الأإمل » وليست مجرد اقتلاع الناصربة » بل هي المحا ولة الاخرة لاقتلاع فكرة 
الشورة ذاتها من الارض ٠‏ اذا ؟ لان الناصربة كانت « ثورة » ولم تكن « الثورة ) . 
غير انها قصدت او لم تقصد كانت بشرا بها ... بالثورة العربية الكبرى التي تقدم 
معادلة. جدندة كليا من الاستقلال الوطني واللنحرر القومي والنقدم الإجشماعي . افد 
أكتشف عبد التاضر هذا الثالوث المترابط عضوبا في ظل متغيرات ااعصر الجديد »> 
ولکنە لم برغب ولم سطع المضي باكتشافه الى نهابة الشوط . غابه التنين من 
الداخل - آو كعب اخيل = واجهز عليه التنين الخادجي . 


1 


الى الخلیج العربي » واو عبر وحداث اقليمية طبيعية وتدريجية » بستحيل تحقيقه 
نې عصرنا بعد وزع جدید للثروة وعلاقات جدبدة في بنى الانتاح ."وهذا يعني انها 
ستكون امة اشتراكية على لحو من الانحاء . ولقد كانت التأميمات المتتاليسة للثروات 
الوطنية بدءا من قناة السويس - الممر المائي - الى النفط مادة المصر الرئيسية 
لاستخراج الطاقة » نذيرا لا بخطىء , 


كذلك فان قيام الوحدة القومية لامة عربية واحدة » ولو عبر وحدات اقليمية 
ممكنة » ترث اعرق الحضارات البشرية مجتمعة » وتغتني بأكبر مجموعصة مسن 
الاقليات القومية والمدهبية › «ستحيل تحقيقه بغير صياغة جديدة لابنى الاجتماعية 
والثقافية . وهذا يعني انها ستكون امة ديمو قراطية على لحو من الانحاء > وامة 
علمالية على نحو آخر »> مما بضع التكوين العنصري لاسرائيل في مازق التلاشي . 
التدريجي . 


وايضا فان قيام الوحدة القومية لامة عربية واحدة » ولو عبر وحدات اقليمية 
محتملة » ترث أعرق تقاليد « النهضة » في العصور الوسطى حين كان الغرب يعاني 
اهوال الظلمة » فانها تحمل الوعد التاريخي » بالقدرة على العطاء الإنساني الشامصسل 
من جديد .. والفرض المرجح بمسيحيتها الشرقية واسلامها المستني وطاقاتها 
العلمية المنتشرة في أرجاء المالم »> قول بأن نموذجها الحضاري لن يفرض تعسدد 
الماذج فحسب » بل سيصبح نموذجا سيدا في رقعسة أكثر اتساعا مسن حيز الائة 
والاريعض مليونا من العرب . 

لذلك کان مجرد ١‏ شبح » هذه الوحدة القومية للامة ١‏ كابوسا » في مخياسة 
الغرب وجرحا لا يلتم في الذاكرة الصهيولية . 


ولان مصر هي مفتاح النهمضة والسقوط لهذه آلامهة › ومحور ها ار كسري ¢ 
تبقى هي الهدف المباشر للتنين الخارجي الذي .بغر ض على المنطقة خصوصية جديدة 
هي تماظم دور العامل الدواي في حركتنا القومية والقطرية اكثر من اي وقت مضى» 

ما هو هذا التنين ؟ 

انه لیس محرد ما سنمي بالطبفة الحديدة » ولکله الماح العام الذي انمره 
والثقافية ۰ آنه نضا آلتداخل المسشمر بین الثورة والثورة آلمضادة على مخدلف 
الاصعدة ذاتها . ولقد كان.الزاوج بين هذدين العاماين الرئيسيين سببا مباشرا في 
انتصار الثورة المضادة . وهي الثورة المضادة لجوهر التاريخ المصري بكل ما بشتمل 
عايه من ثوابت ومتغيرات » ولكنها بفضل بعض هذه الثوابت وبعض هله المتغيرات » 
أمكن لها ان تشق الطريق الى التوحد مع العدوين التاربخيين لوجودنا وحضارتنا . 


VY 


— 


فما فعلته الثورة المضادة ف مصر هو انها قفزتٽ من فوف التاريخ ٤‏ ولم تمر نسي 
قناة الخصوصية الاجتثماعية المضردة . لذلك فهي الشفوذ امستحيل البغاء . فكل 
ما استهدفته الثورة المضادة في مصر هو الغاء « النموذج » الحضاري اراد والوافد 
علی المر تح الانساني الحدىث مع بدابة انلصف الشاني من القرن العشر ان 2 


وهو النموذج الذي مهما تناقض اقتصاديا وسياسيا. مع ١‏ ألغرب » + فاله 
في المستوى الحضاري كان اسهاما >ديا جديدا في سلام العالم الندي بعدبه 
الاستقطاب ويفةر وعيه توازن الرعب التووي جنبا الى جلب مع مجتمع الاستهلاك. 
وهو آللموذج الذي مهما کان ترا بالطاقة والموقع الاستر ا تيجي ( باعشار الامة 
العربية وحدة حضارية للنموذج ) > فانه كان أسهاما جديا وجديدا في تضييق 
الهوة بين العالم المتقدم والعالم المتخلف » مما يرسخ سلام البشرية ٠‏ وهو النموذج 
الذي مهما کان تاریخ المراع العقائدي بينه وين الفرب ۽ فانه يحمل حسرآاً بين 
ماض رو حي من اليهودية والمسيحية وآلاسلام وقبلهم الحضاراث النهرية 
العملاقة » الى مستقبل روحي بنشد العطاء لأكتسابه هوبة العصر 


لذلك كانت الثورة امضادة في مصر ٠‏ بالغائها هذا النموذج ‏ باغتيال الاسل 
فيه على نحو ادق انما تقدم مساهمة خطبرة في قاق العالم وعذابه وتعاسته 
وتلاقضاته . بنجاحها الاستثنائي انما لا يبقى من العرب للعالسم سوى: الفط 
والشخلف وبراکین العنصربة التي انفجرت في لبان ولن حول احد دون انفحارها ف 
بقية أقطار الشرق الاؤسط . بنجاح الثورة المضادة في مصر ب وفي شتى أرجساء 
« العالم الثالث » س يعود العالم كاه الى ما قبل ١‏ انتصارات » الحرب العالمية 
الثانية وما بعدها بقليل » اي الى ما قبل ثورة الصين وثورة المرب في مصر ٠‏ بعود 
الى « عشية » الحرب . بعود العالم أيضا الى عصر ما قبل تأميم النفط ( رغم اله 
مؤمم نې عدید من البلدآن ) حیث تستعید شهو ة التطور الصناعصي نفوذها على 
حساب ١‏ المتخافين » تراد الهوة اتساعا بين العالم المتقدم والعالسم المتخاف » 
بحيث لا بملأها سوى الدم وموات ااروح وفقر آلوعي الانساني . وكلها عتاصر 
اناخ الخصب لازدهار الاضطراب واستبعاد السلام . 


لدلك كان على العالم الغربي بالذات. » بعيدا عن الأنحيازات الايد يولوجية 
والاقتصادية المسبقة » ان بنظر الى المستقبل ئي ضوء الرجاء لا في ظلمة اليأس »> 
وني المستوى الحضاري الشامل لا في المستوى السياسي المابر , عليه ان يسدرك 
ان الثورة المضادة في مصر ليست آمرا وافعا بمكن التعامل معة »› فهي من زاونسة 
رليسية ليست ثورة مصرية مضادة بل الثورة العالية المضصادة في مصر ء٠‏ وانها لذلك 
عليها والتعامل معها بمنظور استر انيجي هو خطاً تار يخي في. حق الاجیال الغربية 
المقيلة لا بقل فداحة عن اثر الحروب الصايبية في وجدان العرب . کماآاآن الفرح 
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او الشماتة ف اضعاف مصر وعزاها عن العرب وامکانيات العطےاء الا ي للمالم ٤‏ 
بشساراك بهذا الانفعال الاؤقت ئي أطالة زمن البؤس العربي والحعصاسية الشرية وبصبح 
شربكا في ١‏ ثورة مضادة » معرضة للزوال في اة لحظة ٠١‏ لا يدر كها الدين لا يفهمون 
الخصوصية التاريخية الاجتماعية صر . ان ١‏ الفربي » الذاي ينظر الى ماهو أبعد 
من الفه سو ف بجد نفسه في الطرف النقيض لاثورة المضادة في مصر »> وهو بخون 
قراثه ومستقبله معا حین يقف الى جاتبها . 


اما العزب س من غير المصربين - فهم آلذين بحملون أوؤآى مصر في هزيمتها » 
بكابدون اهوال انعزالها > وبمانون وبلات اقليميتها . ولكنهم عاى الوجه الالخضسر 
مسښؤولون عن ارقاطهم بالسلطة وحدها في لحظاث النصر ٠‏ رغم ١ن‏ الممادلة لا تصبح 
صحيحة ١‏ فطالما ان داخ مصر يؤثر سلبا وايجابا في النهضة والسقوط تاها 
حاسها على العرب » لذلك فهم مرتبطون بهذا الداخل شاءوا أو أبوا. وتفويض 
السلطة المصرية تفويضا مطلقا في آاشؤون الداخلية من شانه آت يدعم هذه الساطة 
سواء کانت على صواب او خطاً ۰ فليست هناك شؤون دا -خلية لمصر بال 4 
للعرب ٠‏ وهم بجنون الآن ثمار هذه الازدواجية في التعامسل مع مصر “ حیث تهمهم 
سياستها الخارجية ‏ كأي اجلبي س رغم انها امتداد لاسياسة الداخاية . ولا 
بستيقظون آلا حين اتصب هذه السياسة الخارجية في آبارهم سمااو ماء عذيا ..١‏ 
فاذا به السم او الماء العذب الذي يشربه المصربون ي بيوتهم . 


وليست هناك تضصجبات مصردة من أجل المرب فالحز وب الاإربهسة في 
الفلائين. عاما الاخرة وما ضقها من مات الحروب في الثلائين قر تا السابقشة » 


كانت مصر اولا وأخرا ٠.‏ وليس الانشماء العربي أصر الحديثة عقيدة ميتافيزيقية بل 


هو حر كة تاريخية تو جز الامن الاستراتيجي والتنمية والثقاغة . وفي المعابل فان 
قيادة مصر ليست لازا من العرب »› بل مسىۋولية ال ركسي 1لا جتماعي [لتاريخسي 
والمحور البشري الجفرافي لتقل الحضاري الثقافي . وايس صسحيحا انه يمكن هذا 
الركز والمحور والشقل أن يقل » ولكنه يمكن ان يثجهد لبعض آلوقت . وليست 
الشورة امضادة في مصر مصاحة المرب » اي عرب » باخجلاف انحيازاتهنسم 
الإنديو لوجية والاقتصادية »› لو انهم نظروا اليها في حجمها آلحقيقي كثورة عالبسسة 
مضصادة لغرب كوجود ومصير ‏ اتخذدت مصر منطلقا لها . قفالوطليون التقدميون 
المرب » بنجب أن ندرکوا انهم ليسوا بعيدين عن سهام الثورة .المضادة:؛ وانها شيم 
خانمة المطاف لم تقع ني مصر وحدها بل وتعث ( فيهم ) على حو من الانحاء . واذا 
كان البعض اقايميا في زمن الاحتلال الصهيوني لفلسطين ثم لبسيناء والجولان فلم 
بتضور قط ان أرضه آلاقليمية محطة بالامكان طاا أن جزءا ممن الارض العربيبة 
محثلباقواقع ؛ فان على هذا البعض أن بكون قوميا ولو لمرة واحدة فيقهم قبل 
فواٽ الو قت 0 الثؤرة المضادة قي مصر هي « داخل » و ايضا » لا بالامكان بل 
: بالواقع أيضا . 
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وااحافظون العرب يجب ان يدركوا ان الامتيازات الآئية التي حققتها لهم 
الثورة المضادة في مصر لا تقاس اهميتها بما يمكن ان يحبل به الحاضر ويلسده في 
الستقبل المنظور .. فالنغط نفسنه الذي ارتفع سعره باقحرب وتقدم به العسرب 
لاحتلال الموقع ادس ٣ن‏ السام الدولي ¢ ان کون أمسره کز الک ف زهن ») السام 
ااضاد للسام ) . وليس مثيرأ لالدهغة ان ينهي اادور الزعامي الباالغ القصدر 
للسعوددة مع زبارة الرئيس المصري لاشرآئيل ۾ وأن تحول هذا ألدور التئ ذکر بات 
مرة مع اتفاقات كامب ديفيد . هذا التعبير السياسي المتواضع يرتبط في امستقبل 
الريب بما هو أل تؤاضعا في مينذان الاقتصاد ١‏ . حيث. بمشل التحالف بين 
الراسمال الضهيوني والراسمال الطفياي الصري عجلة القيادة الاقتصادية المسكرية 
ف الشرق الاو سط وافر قيا سواء في محال لتخطرط أو التنفيف ¢ وٹ 5 عو د 
القوى العربية المحافظة مرهونة الاستراتيجية الاميركية العالية وحدها » بل تحت 
القيادة المباشرة للشرطي الاسرائيلي ‏ المصري ٠‏ بالاضافة الى ان اطاالة عمر الثورة 
الضادة في مصر » لا بخدم العمر القصبر لانفط . انه لبدبهية سياسية ان يكون 
العرب المحافظون حزءا ل فصل عسن ااممشورة المضادة ف مصر » فبدعمون نشأتها 
وسنهمون ف تطو رها ولکن هذه أأمداهية تتعر س للاهتزاز المثيف آذآ رأٽ العبون 
الحافظة نفسها انه ليست هناك ثورة ءربية مضادة » بل ثورة عالمية مضادة للعرب 
مر گزها مصر ٠‏ وهي مضادة لاعرب کعرب ايمينهم ووس طهم وسارهم وما بين بين › 
biy‏ مضادة لاو جود العربي ذاته ) ما بشستمل عليه من ز4ط نمکن اس تغلااسه تصورة 
افضل حين بصبح المرب في مرکسز اضعف هو مص ) . أن العرب الحافظين 
مسۇ ولون تار یا وف المستقبل عمسن مقدمات الثورة المضادة ف مصر ولتائجها و 
ولیس لهم من منقذ سوى اممادرة التاريخية بتجاوز اامدبهياث السياسية والمنطق 
الاقتصنادي القصير النظر'» مبادرة في حجم آلوجود آا دي أصبح بين قو سین وف 
استشنائية دفاعا عن النفس متنازاين عن بعفص الامتبارات التي كالت تعك مسن 
الملسلماث . 


ان الامة العربية بكامل هيئتها الشعبية والشرعية » مدعءوة لامرة الاولى في 
صراع الوجود وا مصير » لا الى الحزب الفورية مع اسنزائيل ٤‏ بل الى الدهم الكامل 
وفير المشروط لاجهاض الثؤرة المضادة في مصر » قبل ان تصبحالخربطة الاستزاتيجية 
للمتطفة « امرا واقعا » تكرسنه الشرعية. الدولية . وهي الخربطة التي تسيطر فيها 
الامبراطورية الصهيونية عاى « الهنود الحمر في الشرق الاوسط » التسمية امضمرة 
للعرب . 

_ )0( 

غر أن مهمة « الاجهاض » ذاتها تقع مسنؤوليتها ا باشرة على إلغورة المصرية . 

وهي الشورة التي لن تتمثل ثوابت « النهضة » ومتغيراتها في التاربخ المصري 

فقط » بل ستتمثل ثوابت السقوط ومتفرراته ايضا . 


{Yaoi 
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في مقدمة هذه الثوابت الول آاز مني مراحل الدسقوط » فبين نهابة دولة محمد 
علي والثورة العرابية حوالي أربعين عاما » وبين هزيمة عرآبي وئورة ٠١١۹‏ حوالي 
۲۸ عاما » وبين معاهدة ۱۹۲۳۲ وثورة ٠۹٠١۲‏ حوالي ستة عشر عاما ٠‏ ومعئى ذلك أن 
معدلات السرعة تتغير من عصر ألى آخر »> وليس صحيحدا اذن إن الطء الذي عر فته 
حركة الثورة في الفرن الماضي هو حتمية تاريخية تلازم الفعل الثوري في مصر في اي 
وقت . ان زهن العصر الحديت الذي تغیرت معدلانه كيفيا بش ورة المواصلات غداة 
الحرب الثانية بترله اثر ه بالرورة عای معدلات الزمن المحلي ولنولا ان الثورة 
المعلقة في ۱۸ و ۱۹ نابر ٤‏ کانون الثاني عام ۷ قد آفتقدت مذ البدابة التنظيم 
والقيادة والتحليل اليح ٤‏ لنمکئت ب بعد ست سئوات فقط عا ى آلولادة ااتشارعية 
للشورة المضادة ‏ من أجهاضها . أن وحدة الارادة والوعي والفعل مي المحشوى 
الاجتماعي » الثغافي الجديد القادر على تجسيد المعدلات الاسرع للزمن . 


في متندمة هذه الثوابت ايضا الساقوط الموضوعي النظام وغيرسة البديسل في آن 
ومرود الوطن ف حالة انعدام التوازن سن الوعي وآالضرورة »+ والنتائسج السلبية 
لذلك هو استنراف الوعي بالانتفاضات العفوية ألقصررة النفس من ناحية ومغامرآات 
الو نتن اة اخرى جما نسل تالماح الا ةه لان رج اقا 
استنزاف الضرورة ييقاء النظام ) الشرعمي ) الساقط بمو حب القصور الذاثي مما 
يزيده ضراوة وعنفا . لذلك كان امداد البديل القادر على استلام السلطة ‏ في اي 
ولات هى الغاقة ار ية في التفال المضزى الراهن:» 


ف مقدمة هده الثوابت كذلك أن السةوط يورت التشرذم السياسي والتنظيهي 
معاي صفواف الثورة > وفي موازاة التحالف المكين لةوى الثورة المضادة . لذلك كان 
اوسع حوار دمو قراطي وأعرض تحالفق ديمو قراطي هو « المناخ » الوحيد الممكن 
لايجاد الحد الادنى من الوحدة السنياسية والتنظيمية القادرة عاى اسستلام السلطة . 


وي مقدمة هذه الثوابت اخرا أن ألسقوط هو أاحد وجهي ألعملة ¢ فالتداخل 
المعقد بين الغورة والثورة امضادة.» ليس لمصلحة الذثورة امضادة وحدها .. نل ان 
النهضة كامنة في قلب السقوط نفسه . ان « الخطط_ التو فيقية » لماي مارك 
اجزها في عصر: سقوط محمد علي . والأوبرا المصرية جنبا الى جنب مع وصول 
الحيش ااصري الى السودان قد تم في عصر الخد سو أسماعيل . وألادب املصري 
الحديث باشكاله الجديدة وف مقدمتها ار وابة قد ولد في ظلال الهزبمة العرابية . 
وارهاصات النهضة آأرإبعة ف آلإربعينات من هذا القرن ولدت بعل مماهدة ۱١۹۳١‏ 
وخلال ك اللاصري ‏ بالمدلول الزمني ‏ أعطى اخصب 
العطاء طيلة السنوات العشر الماضية في مختلف مجالات الفكر والفتافة . بل ان 
انتفاضات العمال والطلاب والمثغفین بین ۱۹٩۸‏ و ۱۹۷۷ کالت ردا مدوبا على 
الهزيمة والسقوط معا وفي ظل نظام الهزيمة ونظام السقوط معا . وجنا الى جثب 
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هذه « الغابات » الحضارية كانت تولد « الوسائل » من المثابر السرية والعلنية الى 
ذر قن حركة الشسارع عای قرارات السلطة » ومن الاحان آلوطنية للطلاب .الى محلات 
الحائمل وکومونات العمال والتسيير الذاتي لامصانع »> ومن حزب التجحمع اليساري 
الى هجرة جماعية ايجابية للمبدمين تهز النظام في الخارج والداخل معا . فسقوط 
النظام لا يعني سقوطا لصر » ولكنه بعئي ان الأهضة في حالة كمون . ونحسن على 
ابواب الذهضة السادسة في تاربخ مصر الحديث على مدى مائتي عام تقريبا . 


وهي نهضة تتمشل متغرآت السةقوط كما تمثات الثوانت.. واول هذه التغرات 
ان الثورة المصربة ان تتجاوز التداخل بين قوى الثورة وقوى الشورة المضادة الا 
دشحاوز الشعار البالع التعميم والھە و ةن «أتحاق مهام الثورة الوطلنية الدىمو قراطية» 
اي الثورة الرجوازية . قد فعل الزمن فعاه في هذه اابرجوازية والحتمع امصري 
ککل ٠‏ ولم بعد السؤأل الذي مرق اليسار « ثورة أم ثورتان » واردا .. لان الثورة 
المطروحة ني الشارع هي الثورة الشقافية الشاملة التي تحقق وعد عرابي وحام عي 
الناصر اللدين لم يتحققا قط » بفاعاية النشاً” الاقتصادية الاجتماعية لاطبقفة 
الو سطى المصربة وازدواجية ثورتها او تقصانها الدائم . أن الذورة الثقافية الشاملة 
لمث محرد اننال السسلياة بل نقل امجتمع ككل الى الودج الحضاري الذي بفتنح 
صفحة جدبدة في تاريخ الانسان المعاصر > صفحة لا تقول بالامكان فلا تتو قف علد 
حلدود الشسوءة والامل بل تمضي الى التحقق والالحسيد , هو النموذج الذي لسك 
الفحوة نهائيا بين الثقافة والثورة وإردم الهو ة .بين المضمون ااروحي للشورة والواقع 
الروحي للشعب و تحسم التردد بین الثيو قراطية والملمشة وبهدم آخسر قلاع الحكم 
الاوتو قراطي » ليحقق بالديمو قراطية معاداة التلمية والتحرير . انه النموذج 
القادر على حل التداقضس امتعل بين الدمو قراطية والتحول الاجتماعي » فیکتسب 
الشرعية والربادة من التاريخ والعصدر مما . انه كذلك » ليس حوارا مع الب 
الغو قية وحدها ولا مع البنى آالتحتية وحدها » بل هر محمل الغابات من التفاءل 
اللشيط بينهما . وان تعود الساألة المحورنة لهذا النموذج اة مهام لاي الطبقات 
بجحب إن نحل مقدمة المشهد > ولا.اي الطبقات ستقود « المرحللة » » فالحقيقة 
الراسخة هي [ن التخلف وغياب التقاليد الديمو قراطية في اساوب الحكم قد ترك 
بصمته الغائرة في جبين الطبقات كلها واتجاهات الذكر جميعا »> بحيث انعكس تفريطا 
ف استقلال راس الال لدى البرجوازية.» وتفربطا طويل الامد في وحدة التدظيم 
السياسي المستقل لاطقة العامة »> وتفيا للفلاحين عن المشهد باكمله ٤‏ وهجرة 
داخاية عميقة ممن حائب النقغين » وتباءدا عن ١‏ السياسة » من جانب القوات 
امسلحة . سیبقی شعار (« الثورة الوطنية الديموقراطية ) شارا صحيحا » ولکن 
ف ضوع النغرات سو ف ترادف اإوطنية القومية » وسيرافق تحرار السوف تحردر 
الارض »> كذلك الامر في الديمو قراطية فان تكون مجرد المعادل الايبرالي ١‏ دعه 
تعمل » دعه بعمر ) ولا محرد العادل الاشتثراكکي « ديمو قراطية من ضد من 
ودكتانوربة من ضد من ۰٠٩‏ بل ستكتسنب الديمو قراطية الجديدة مجموع وسائل 


YY. 


الحربة وتحلياتها في التراث المصري والانساني ٠‏ باتجاه غاب_ات النهضة والتقدم 
الحضارى الذى ستكون الاشتراكية ندا طایعیا ق حدول اعمااه . بعبارة اخریى 
ان تكون الاشتراكية نظربة طبقية في الاقتصاد فحسب » بل نظرية في التقدم 
الحضاري محموع الشعب وناء الحتمع . قد برهنت « القروض » من الخددو 
اسماعيل الى السادات انها لا تقدم حلا أقتص. ادبا لازمة مصر » وان هذا الحل ادن 
بع الا من الداخل > بتوزبع راديكااي حدند الثروة . ولا ثروة وطنية بغر اناج 
وطنى . من هنا ستكون اشتراكية الشورة الثقافية الشاماة اقتلاعا جذربا لعوقات 
الانتاج والتنمية » بدءا من ركائز النظام الطفيلي ءاى الانتاج وهدم الجسو. بين 
امدخرات الوطنية وراس الال الإاجنبي ونظام النقد الاحتكاري العمااسي » وانتهاء 
بر کائز محتمع الاستهلاك المتخاف والاأستر قاق الاحتماعي في « الارض » و « المدنع» 
و« السوق » و « الخدمات » . من هذه الزاوبة ريما كانت هذه الاشتراكية فى 
مجتواها الاقتصادي اقرب الى استخدام وبائل الثورة الصينية : الكم الهائل مسن 
الفلاحين بتحول الى كيف انتاجي لا عبنًا على الارض او الري او الاجر او المستهلك 
والانفدار السكاني يتحول من الكم الهائل البطابة والحوع والجريمة والهجرة الى 
ثروة بشربة . ولا سبيل لهذا التحول في ظل الموارد الطبيمية المحدودة ( مساحة 
الارض ورقعة التصنيع ) الا بهياغة اللكية للمجتمع ءاى نحو بتجاوز عمقا ملكسة 
محمد علي لارض مصر والاصلاح اازراعي ااناصري معا . ان توزبع المععدود على 
المسنتمر الشمو بحتاج الى ابداع ثوري اكثر رادبكالية من آي نموذج اشتراكي قام 
في العالم . وني الوقت نفه ‏ وهنا المفارقة اذا نظرنا اليها من السطح ‏ فان هذا 
النموذج ان بشحقق عبر الحكم الاوتو قراطي الموروث في السياق التاريخي للساطىة 
المصربة » ولا عبر النظام البيروقراطي ا)وروث من اللدولة المصربة القديمة والنماذج 
الاشتراكية الحدثة . ان عملا راديكاليا بهذا الحجم من الاتساع والعمق » سوف 
فر ض ابداعا ديمو قراطيا بالسعة نفسها والعمق ذاته » ابداعا لحرية ااوعي وحرية 
التنظيم » وابداعا لوسائل هذه الحربة وتجلياتها .. والا فالبديل الوحيد هو دولة 
بوليسية تكرر المأساة باسم الاشتراكية » والإ فالبديل هو كفاية اقتصادية بالكاد 
تهددها دوما اختناقات القمع وفقر حضاری مدقع ,ان الابداع الديمو قراطي هو 
التحدى التاريخى الرابض على ابواب الثورة اللقافية القباة في مصر . انه التحدى 
الكامن فى كيفية تحسيد الاشتراكية الديمو قراطية ذاتها » فللا تود مجرد 
دمو قراطية اقتصادىة او اجتماغية » بل ديمو قراطية الابداع والمبادرة الذاتيين على 
صعيد الغرد والحماعة » دمو قراطية الفكر والفعل . 


وسوف تنبع هذه الصيفة باشكالها المبتكرة من صميم قوى الثورة وحركتها 
التارىخية . ولن تفيد كثرا التحديدات الكلاسيكية المسبقة لفكرة الجيهسة وضواب 
عملها المتعارف عليها في النموذج الغربي بشقيه الاشتراكي والراسمالي » او حتسى 
في نماذج « العالم الثالث » الغو قية البيروةراطية ٠‏ ان عفوبة الائتفاضات الشعبية 
السابقة وصياغات الاجان آلوطنية في الحامعات و كومونات ااحلة الكمرى وكفر الدوار 


YA 


والتسيبر الذاتي في مصاع حلوان وشبرا الخيمة والتجارب المجهضة لازراعسة 
التعاونبة المخططة » من شانها تطوير الملاقة بين مركزية السلطة ولامركرية الانتاج ؛ 
بحيث يمكن اعادة ترتيب ( جسم الدولة ) وفقا لاحتياجات امجتمع ومبادرات 
الشعب » لا وفقا شر ورات الشكل الجغرافي والموروث التاريخي .. فلا يعقدل 
على سبیل امال - ان تزيد نسبة الفلاحين المصربين على ستين في الماشنة وتبقى 
الهوة المروعة بين الربف والمدينة في البنى الثقافية » الاجتماعية . ولا يعقل ايضا ان 
بقتر ف الطلاب والمشقفون الفعل السياسي المباشر وكلاء لطبقات اجتماعية » بينما 
تضيق المسافة بوما بعد يوم بين العمل الذهني والعمل اليدوي اليس افون في 
مص هواامش لى صفحات الكتاب الطبقي للمجتمع » من حيث لسبة دورهم في 
الانتاج ٠‏ بل هم جهاز التنمياة غب اليبروقراطي . آي ان لهم دورا استشنائيا في 
هيکل الانتاج . لذلك كانت « الكتلة التاريخية الجديدة » بتعبير غرامشي شم 
غارودي » ي مصر › هي تلك القوة الحية في امجتمع من الغالبية الفلاحية وونحندة 
الممال والطلاب والدور الاستشنائي والطليعي للمثقغين والجيش . ۰ 


والفزات المسلحة المصربة ستمارس دورها الاستشدائي والطليعي في المورة 
الشغافية الشاملة › على لحو مغاير لدورها الرائد عام ٠۹١۲‏ الذي انجرته وانتهسی 
الامر » ويشابه دورهاً المركزي في الثورة العرابية ( ۱۸۸۱ ۱۸۸١‏ ) مسح وضع 
المتعراتك الطارئة على مدى قرن في الاءتبار » وكذلك النتائج : فوظيفتها الرئيسية 
سستکون تحر ار الارض التي تنجاوز سيناء شرقا ٠‏ وهي ليست وظيف ة عسكرية 
محةا » بل هي تطوبر لاوعي آاوطني بحيث بقدر على #مثل البعد القومي لانعكاسات 
الثورة المضادة ٠‏ ان سيناء آم تكن محثلة عام ٤٨۸‏ ۹ حين تو جه الحیش المصرې الى 
فلسطين . والثلاثون عاما التي مضت اكدنا ا لمغزى الاستراتيجي لهذا التوجه > 
حتی بعد احتلال سیناء عام ۷ او الجلاء عنها ولزع سلاجها عام 1۹۷۸ ٠‏ 
وستکون ( الحرب ) خارج الحدود الاقليمية ؛› هي ساءة الصفر للثورة الشقافية 
الذاماة داخل الحدود . ان الانجباز الاستراتيجي,؛ للق وات المساحة لن ايكون 
الاستيلاه على السلطة ؛ بل التجسعد العمسكري للبعد القومي » حيسث تتسع 
اقوطنية امصرية لتشمل كل ذرة تراب عربي ويصبح اسمها الحضاري : القومية 
العمربية في لحظة تحقق ٠‏ القوات المصربة المسلحة ستكون طليعة الثسورة الشقافيسة 
بانجاز الهمة القومية »› والشارع - اليسار سيكون هو « الشورة » ذاتها لحظة 
ملء الغراغ الواقع بين. سقوط نظام وغيبة بدنل . هذا الشارع هو السذي.صيمد 
جرا بين. تقاليد:لورة .¥۹۹ والاربعينات اللهبية من :هلا الفبرن ومجددع 
الانتفاضات بين عامي 4 179 صوغ « ااعاطة ا لحك بدة ) » ولنکسر طوق 
« الوسطية » و ١‏ التوفيقية » و « الازدواجية » و « الفنائية » التقليدية في نشاة 
الفكر البرجوازي المصري' وتطوره من رقاعة الطهظاوي الى طه خسين اومن الأمام 
محمد عبده الى خالد محمد خالد» حيث لازم التراجع الربدادة »كما تعقب 


۹ 
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الثيو قراطية فتع باب الاجتهاد »> والاصلاح الديني » ويصبح الحماس للكيان 
الصهيوني خاتمة طبيعية لاعداء العر قي لليهود . 


ان اإؤسسة المسكرية وااؤسسة الدينية كلاهما » لن بكونسافي وضع 
١(‏ اليحث عن السطة ) » بل ستكون الاولى في وضع الباحاث عن الهوية الحضارية 
( حيث تمند الحدود الوطنية الى الحدود القومية ) وهي الي سترقع راية الوعي 
الوطني الجديد للثورة الثقافية الشاملة ( الوعي التقدمي ) عند آخر رقعة يتكلم 
اصلها بالعربية ( کما کان بقول ابراهيم باشا منذ اكثر من قرن ولصف ) وتفرض 
عليها الثورة العالليل المضادة الكلام بالعبرية . وستكون امؤسشة الثانية فضي وضع 
الباحث عن اليبو ع الذيبخلص هيكل الرب من الصيارفة وباعة الحمام ) فيصبسح 
الضه عاريا من ثياب الكهنوت وينكشف رداء الشيو قراطية عن عورة القيم المباعصة 
ف سوق النخاسة الدولي . ان المؤسسة الدينية هنا عقائلد ورجالا ومصالح 
وارتباطات _ ستقوم بدور جوهري. حین تسهم في تحربر الضمر من اوشاب عصور 
الانحطاط والوهم الذي يستبعد حركة الانسان لمصاحة السيد لا لصلحة الله . لن 
تكون سلطة الثورة الشقافية الشاملة المسسات ‏ عسكرية او ديئية - بل ساطة 
الفعل .والفكر الثوربين القادرين لا عاى العودة الى الناصرية ولا على انجاز الأسورة 
الوطني الديموقراطية بمفهومها الكلاسيكي الفامض › بل على خالسق النمسوذج 
الحضاري الملسنتقل لنهضة مص العربية الحديثة › اللموذج الذي اخفقت الناصرية 
في تحقيقه رغم وعدها التاريخي » والذي القت البرجوازية الصرية برايتنه فسي 
ااوحل ٠‏ والذي قامت الثورة العالية المضرادة العرب في هصم بقصد اغنيال الامل في 
تحليسه 

ولان ما وثع في منصر خلال السنوات الشماني الماضية » ليس أورة مصريسسلة 
مضادة ¿ بل ثورة عالية مضادة للعرب في مصر » كما كانت حرب لبنان تماما ولا 
#زال ثورة عالمية مضادة للعرب في صدر المقاومة الغفلسطينية .. فان الشورة اللقافية 
ف مصر شاملة » فعالمية الثورة المضادة تعني ان انعکاسشها الداخلي س وهو النظام 
الحاكم - واجب السقوط وممكن السقوط بل هو ساقط موضوعيا كما سبقت 
ألإشارة » آي ان جلورة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ليست اصيلة فيم 
ارض مصر »› فالطفيايون على الانتاج اكثر الفشات جبنا واسرعها في الفضرار ٠‏ 
الاقتصاد الطفياي جسم غريب على الاقتصاد المصري المعتمد أساسا عى الالتاج 
بحكم الجغرافيا والتاريخ والتطور الاجتماعي . والكمبرادورية المصربة ظاهرة 
مستمرة ولكنها اضعف الظواهر في التاريخ الاقتصادي لمصر رغم الاحتلال الباشر . 
ان لبننة مصر كسعوديتها محاولة مستحيلة اصلا »› فکم وكم بعد حرب لبنان ؟ 


ولان الثورة العالمية المضادة في مصر ضد العرب › فان الوطنية المصرية تواجه 


{A 


الاستجابة العهلية الحاسمة لعروبة مصر . غير ان وسطية الفكر والقطبيق هي التي 
صاغت الوحدة المصرية السوريسنة والائفصال معا > وفي المستوى الايديولوجي 
صاعت الشعار « الوطنية المصربة والقوميسسة العربيسة » ولكنن التموذج 
الحضاري المرشح تاريخيا لانجاز وحدة مصر القومية لا يكتفسي باضافة 
القومية العربية آلى الوظئية المصرية بل بدمجهما في وحدة مترابطة » جدلية . ان 
وحدة مصر القومية التي حققها ميلا الاول مند الاف السنين بين وجهي وادي النيل 
- القبلي والبحري او الصعيد والدلتا - هي نغسها التي كانت ممكئة التحقيق بين 
شمال الوآدي ( مصر ) وجئوبه ( السودان ) في منتصف الخمسيدات › وهي التي 
کادت ان تتحقق بین عامي ۱۹٥۸‏ و1 بین مصر وسور سا شر قا ) و في اوائل 
السبعينات بين مصر وليبيا غربا . ان تلك التجارب المجهضة ‏ بغياب الدبو قراطية 
والتنمية من جانبنا وبحضور الاستعه ار والصهيونية من جانب الغرب ‏ هي رصيد 
سلبي ولكنه ثمين الدلالة لوحدة مصر القومية في عضر جديد تمسي فيه الوطنيسة 
مرادفا للفومية » ويمتد « الاقليم » الى خر نقطة في حدود الأمة . ومن هتنا كانت 
ثورة مصر الثقافية الشماملة تعني بالضرورة قحريرا لفلسطين من الكيان الصهيوني 
واتجسيدا اوليا عميقا وتابتا لاحدى مراحل الوحدة القوهية للامة العرية . هكذا 
نتحتم الحرب كاحدى وسائل الثورة في تفاعل جدلي مواكب لسقوط النظام > دون 
اولويات مسبقة ١و‏ تلازم ميكانيكي » بل في اطار رؤبة استراتيجية المستقبل . 


ان اسقاط النظام آلممصري الراهن والحسرب يحققان وحدة مصر القومية في 
مواجهة الثورة العالمية المضادة لاعمرب . وهمافي العصر الجديد عمل اجتماءي لا عمل 
عسكري او سياسي فقط » فالعسكرية والسياسة مجرد وسائل تتيح لهذا العمل 
الاجتماعي ان باخد مداه في تغيير البلى المتخلفة ( وسائل الانتاج » علاقات الائتاج › 
القيم والتشكيلات الطائفية والقبلية والعشائرية والبدوية ) .. فالثورة الثقافية في 
مصر شاملة بالضرورة للبعد المحاإي والبعد القومي والبمد الاجتتماعي . بل ان البعدين 
الاولين هما اطار البعد الاخر › وهو مضمونهما آلرئيسي . 

ولان الثورة امضادة في مصر عالبة › فان بعدا مهما مسن ايعاد ألثورة الثقافية 
بشمل العام . . بمعنى التحالف الكين والمستقل في آن مع كافة القوى البشرية 
ابشما كانت » والتي لها مصلحة استراتيجية حضارية في نهضة مصر والعرب . تلك 
القوى التي تنظر الى ما هو ابعد من انوفها الاقتصادية والسياسية » النى مستقبل 
الحضارة الانسانية وقد ازدادت غنى »> ومستقبل السلام في اکر مئاطىق العالم 
المعاصر حساسية واضطرابا وقد توطد . 

وبعد » فان هذ ليس برنامجا او خطوطا عامة الثورة المضرية ‏ العربيسة 
المقبلة . ولكله أيضا ليس بوتوبيا . بل هو الخاتمة الاكشر رجحانا بين احتمالات 
« المسة مستحيل » القادم من بلاد بسميها اهلها « ام الدنيا » ويسميها الأخرون « أم 
العجائب » . 


AI: 


فلكم شغلت مصر المعمورة كاها عبر المصور »› لكونها « مفتاح » العالم القديم 
والوسيط والحدىث » في النهضة والسقوط على السواء ٠١‏ ولکونها فسد تنام طوبلاً 
حتى ليظنها البعض قد ماتت › فاذا بها تنهض فجاة في لحظة لم تتنبا بها ززقاء 
اليمامة ولا الكمبيوتر . وهي لا تقول « كلمة سرها » لاحد . وهذا الكتاب > بالقطعم» 
ليس كلمة السر . ولكله دعوة الى المشاركة في صنعها . لآن مصر حين تنهض لسن . 
تعفر لابن صمتوا ولا الذلن قالوا كلاما برادف الصمت ٠‏ فهم شارکوا جمیعا ې 
اعسر ولادتها . : 


ولكنها حينذداك »> ورغم طول العناء » تكون قد ولدت . فالتاريخ ليس « خطا » 
ولكن الخطا التاريخي ممكن . 

ولا ١‏ حتمية تاريخية » بغي ألارادة والرعي . 

وهما وحدهما القادران على تصحيح التأربخ . 


AY 


اس المسالة الوطنية 
ب س المسالة الطائفية 
ج - المسالة الديموقراطية 


| - في المسالة الوطنية 
١‏ اابادرة الاولى 


ف رايع من فبرادر س شاط ۱۹۷١‏ القى آلرئيس انور السادات خطابا ف 
« مجاسس الامة » قدم فيه الى الراي العام املصري والعربي والعااسي ١‏ مبادرة » 
عر فت ناسمه فما بغد › لحل أزمة الشرق الاوسط » هذانصها: 

« .. آولا : أن الجمهوربة العربية امتحدة تعتير نفسها ملتزسة بمسؤولية 
واحدةل یدل لھا وهي تحر ار ألاراضي اأحتله ف عدوان ۷ ذلك هو الالتزام 
الاكبر وف سبيله کل عمانا السياسي والمسکري والاقتصادىي والدبلوماسي وقساي 
طربقه كل التضحيات مهما غلت . أن الالتزام الاول لكل اة هو التزامها تجاه 
حر ها ٤‏ اطار مبادیء القانون الدولي ول بستطيع احد آن نطاب الها أو فر ص 
عایھا التزاما بتعارض مع هذا الالتزام المغدم وعلى اساسه فان عابها ان تحتفظ 
للها بحربة وحق التصرف فيما تواجهه . 

تايا : اننا مع هذا الإلترام ألإكبر والاول نقبل نداء السكرتير العام للامم 
المتحدة ونفرر الامتناع عن اطلاق النار لفترة لا اسستطيع ان نجملها تز بد عسسن ثلائين 
وما تنتهي وم ۷ مارس ( اذار ) القادم » وعليه اي على السکر تير العام س وعلالی 
مجتمع الدول کله أن بتحقق في هذه الفترة من آن هناك تقدمسا حقيقیا في صاب 
کک ولیس في مدرد مظاهر ها الخارحية وحن ری أنه مسن الضروري ان بطلع 

س الامن قبل نهابة هذه الفتر د على تقر لر من السكر تير العام للامم المتحدة عما 

تم ل من تقدم ۰ ومع اا نرف مند الآن اسلف ان اسرائیسل تمساعدة 
الولاباٿ المتحدة وتابيدها على ١‏ بياض » لن تتقدم عن موقفها الحالي › فاندا تدعو 
الله ان اتشبت الشجربة العملية أن شكو كنا لم بكن لها ما ببررها ء 

فالا : اننا نضيف آلى كل الجهود الرامية الى حل الازمسة مسادرة مصر نة 
حديدة نعتبر العمل بمقتضاها مقياسا حقيقيا الرغبة ف تافيد قرار مجلس الاأمن ٠‏ 

اننا نطلب ان بتحقق في هذه الفترة التي نمتنع فيها عن اطلاف النار انسحاب 
جزلي للقوات الاسرائيلية le‏ ی ااشہاطیء الشر قي لقناة الس ودس وذلك كمر حلة آولی 
على طربق جدول زمني يتم بعد ذلك وضعه لتدفيد بقية بنود قرار مجلس الامن . 

اذا تحفق ذلك ٤‏ هذه الفترة فائنا على استعداد لادء فورا ف مباشرة تطهیر 
مجرى قناة الوس واعادة فتحها الملاحة الدولية ولخدمة الاقتصاد العالمي . 

ونحن نمتقد أننا بهذه ا لمىادرة ننقل حجهود ال غونار بارنع مسن الالماظ 
الغامضة الى الاأجراءاث المحددة لتدفيذد قرار مجلس الامن . ونفمل ذلك بطريقة 
بمتد اثرها الى صالح کل الدول التي تأثر اقتصادها باغلاق قلاة السو س سسب 
العدوان الاسرائيلي ونتيجة لارهابها . _ 

٠۸۷۱/۲/۲ الشاهرة‎ 


fA 


۲ ملكرة ج٠‏ عم 
رفعتها آلخارجية المرية ١اسى‏ السفي يارنغ 
لقد يئت .االجمهورية الم ربية المتحدة انها موافقة على الاضطلاع ؛ على | 
متبادلة > تكاقة ارامات التي تقع عأى عاتغهأء و فقا لد رآر مجلس آالامن ردقم a‏ 
برل التو ستل إلى جل داي في التق الرس + ومان تفس الاس » نتو حب 
وبالاستناد ا ا e‏ ۷۱ »۰ فان E‏ 
العربية المتحدة تتعهد بالترام يضمن العناصر الاتية : 
| و قف كل التدخلات الحربية . 
٣‏ ف کل من آلظر فين بسسيادة الطر ف الاخر ووحدة اراضيه 
داخل حدود نة ومعترف ها . 
€ س مسمؤولية كل من الطرفين عن بذل کل ما بوسعه للسهر على ان لا تكون 
اراضيه مصدرا آو مزطلةا لاعمال حربية أو عدالية مو جهة ضد سکان ومواطني 
وممتلكاث الطرف الاخر . 
0 عدم تد خل کل مسن الطر فين في الشوون الداخاة EER‏ ۰ کماان 
E OE f r‏ 
۸ 
۷ تضنمن حرية اللاحة في مضيق تيزان و فقا لمباديء القانون:الدولي . 
۸ تو افق لى واه فو لخر من اعبان الام من جاب ام المتحدة ف 
شرم الشبح ٠‏ 
٩‏ ان الجمهورية العربية المتحدة » لاجل ضمان الحل السلمسي لشكلة 
الثرق الاوسط وعدم انتهالة ”اذاي كل دو لة في النطعة + توافق هلي * 
اقامة مناطتق مجردة من السلاح تمتد على مسافة متساويسة إأخل حدود 
ا ۰ 8 
٠‏ ب انشام قوة سلام للام ا فيها الاعضاء الاربمبة الدائمون 
1 ام ا ا ا E‏ 
r‏ .* ویجب على اسرائیل ااتمهد بيالتزام بتضمن المناصز الثالية ٠‏ 


{Ao 


| ت سحب قواتها األحة من سیناء وقطاع غرة 

. يجرام جل ادل لعذية اللوي و فا قر ادات ع ام المتحدة‎ ١ 

۳ وقف كل التدخلات الحربية ٠‏ 

٠‏ س احترام واعتراف كل من الطر فين دسيادة الطر ف الاخر ووحدة أرآاضيه 
واستغلاله السياسي . 

ه ‏ احترام واعتراف كل من الطرفين بحق الطرف الاخر في الميش الآمن 
داخل حدود آملة ومعترف بها . 

- مسؤولية كل من الطر فين عن بذل كل ما بوسعه للسهر عاى ان لا تكون 
ارأاضبه مصدر او منطای اعمال حربية هاو عدوانية رد ن ومواطني وممتاکات 
الطرف الاخر . 

۷ د عدم تدخل كل من آلطرفين في الشؤون الداخلية للطرف الاخر . 

۸ ان توافی اسرائیل ) لاحل Ss‏ السامي لمشكلة الشرق الاوسط 
وعدم انتهاك ارا ضي کل دولة في اة : 

أ على أقامة مناطق محردة من السلاح تمتد عساى مافة متاو دة داخسل 
حدود الطرفين . 

بے انشاء قوة سلام للامم أمتحدة بشسترك فيها الاعضاء الاربعة الدائمون في ' 
مجلس الامن . 

و بهذه قرزا »فان الجمهورية المربية المتحدة ‏ 
ستکون مستهدة لعقد معاهدة لام مع اسرائیل تتضمن كاففة الالتزامات المذكورة 
اعلاه » كما هي مبينة في قرار مجلس الامن رقم ۲٤۲۲‏ . 

وان الجمهوربة العر بية التحدة ) ا تعتر آله لا بمکن فام سلام عادل ودائم 
ما لم يطبق قرار مجلس الامن رقم ۲۲١‏ تطبيقا تاا وشاملا » وا لم تتسسحب 
الةوات الاسراليابية المساحة من كافة الإراضي التي احتلتها في ه حزيران 1۹١1۷‏ . 


E القاهرة‎ 


۳ اتر حات السلام في زمن الحرب 


فی السادس عشر من اکنوبز ‏ تشرین الاول ۱۹۷۳۴ اي بعد مضي عشرة ابام 

ى القتال وابان اللحظات الاولى لغتح اغسرة ة الدفرسوار خطب الرئيس انسور 

ااا امام مجلس الشعب حيث وجه رسالة علنية الى الرئيس الاميركي نكسون 
تضسمن « مشروعا للسلام » هذا نصه : 


« اولا.: اننا قأتلنا بشرف ١‏ نقاتل لتحرير اراضينا التي أمسك بها الاخحتلال 
الاسرائيلي سلة 1۷ ولايجاد الننبيل لاستعادة واحترام الحقوق المشروعة لشعب 


A٦ 


فاستطين » وحن ف هذا تقال التزأمنا بقرارات الامم الحدة وا أحمعي ةة العامة 
E‏ مجلس الامن ۰ 1 1 

اشيا : اننا على استعداد لقبول وقف اطلاق النار عاي اساس السحاب 
القوإت الاسرائياية من كل الإراضي المحتلة فورآً وانحت اشراف دولي الى خطوط 
ما قبل پونيو ( حزبران ) ۱۹٩۹۷‏ ۰ 1 

ثالشا : اننا على استعداد .فور اتمام الانسبحاب من كل هذه آلاراضي ان تحضر 
مو تمر سلام دولي في الامم آمتحدة سو ف احاول جهدي أن اقنع به رفاقي من القادة 
المرب السۋولين مراشرة عن ادارة صراعنا اا العدو کہا اني سأحاول جهدي ان 
قواعد وضوابط السلام في المنطقة قوم على احترام الحقوف المشروعة لكل شموب 
اف 2 

رابعا : اننا على استعداد هذه الساعة بل هذه الدقيقة ان نبدا في تطهير قناة 
السو س وفتحها امام الاح األعالمية لکي تعود اين ادأء دورها ف راء العمالم 
وازدهاره 5 ولقد اصدرت الامر بالفعل الى رئيس هيئة اة السو سس ڀالبدء في هله 
العملية غداة اتمام تحرار الضغة الشرقية للقناة وقد دات بالفعسل.مقدمات 
الاستعداد لهذه الهمة . 

اخاصسا : اننا لسسنا على استعداد في هذا كله لقبول وعود مبهمة او عبارات 

مطاطة تقبل كل تفسر وكلَ تأويل وتستنزف الوقت فيما لا جدوى فيه وتعيد 
قضيتنا الى جمود لم نعد نقبل به مهما كانت الاسباب لدى غيرنا او التضحيات 
بالنسجة لنا) . 


القاهرة ۱۹۷۳/۱۰/۱۹ 
الوثيقة الثائية 
هنا نص الوفيقة الثانبة التي نشكل « اطار عمل من اجل عقد معاهدة سلام 
بين مصر واسرائيل » وقد وزعت النص في العربية وكالة « انساء آلشرق الاوسط » 
المضرية الزسفية : n‏ 
» توافق اسرائيل ومصر من اجل تحقيق السلام بينهما على التفاوض بحسن 
نية بهدف توقيع معاهدة سلام بينهما في غضون ثلائة شهور من تو قيع هذآ الاطار ٠‏ 
وقد تم الاتفاق على ان تتم المغاوضات تحت عبلم الام امتحدة في موقع أو 
مواقع يعقق عليها الجانبان e ٠ ٠‏ 


{AV 


تلبق کل مبادی. قرا الامم المتحدة الرقم ۲۲۲ في هذا الحسل لزاع بين 

O ei SSA N‏ ا 
سنتین او ثلاث نوات من تو قبع معاهدة السلام 

: الاتية‎ E 

الممارسة التامة للسيادة امصربة حتسى الحدود مرا ا دوا بين 
N‏ 2 

لبا ب انسحاب الذوآت المساحة الاسرائيلية ھن سیناء 0 

ج د استخدام امطارات التي بتر کھا الاسرائيليون قرب العريش ور فح وراش 
النقب وشرم الشيخ للاغراض المدنية فط بما فيها الاستخدام التجاري مسن قبل 
کل الدول . 

د ن حى اإرور الحر للسفن الاشرائيلية في خليج السوسس وقناة السويس 
على اساس معاهدة القسطبطينية للعام ٨۸‏ والتي تنطہبق على جميع الندول . 

انشاء طربق بين سيناء والاردن بالقرب من ابلات مع كغالة حرلة المرور 
وسلامته من حانب مصر والاردن ۰ 


ا 
الا نتمركز اكثر من فرقة واحدة ( ميكانيكية او مشاة) من القواث المسلحة 
ا منطقة تعد قرابة خمسين كيلومترا شرق خليسج السويس وقلاة 
السويس . 

ب تتمركز قوات الامم المتحدة والشرطة المدنية المسلحة بالاساحة الخفيفة 
فقط لاداء ا همات العادية للشرطة داخل المنطقة التي تقع غرب الحدود الدوليسة 
وخليج العقبة في مساحة إراوح عرضها بين ٠١‏ و ٠.‏ كيلومترا . 

ج ان تو جد في النطقة في حدود ۲ كيلومترات شرق الحدود الدوليسة قوات 
اسرائيلية عسكرية محدودة لا تتمدى اربع كتائب مشاة ومراقبون من الامم المتحدة. 


تلح وحدات دوربات حدود لا تتعدى ثلاث كتائب بالبوليس المدني في المحافظة 


علی النظام في اأنطقة التي لم تذكر نفا . 

کون التخطيط الدقيق 0 السنالفة الذكر وفشا ا دتفرر خلال مفاو ضاث 
السلام 

اجوز ن تقام محطاتا للاندار یکر لضمان الامتثال لود الاتساق ووضع 


SAA 


k4 
۲ 


کا پو 


س 


قواٽ في ڄزء من المنطقة التي تقع في سيناء الى الداخل لمسافة ٠١‏ كيلومترا وفي 
منطقة شرم الشيخ لضمان حربة المرور في مضيق تران ٠‏ ولا يتم ابعاد هذه الفواث ‏ 
ما لم يوافق مجلس الامن التابع للامم المتحدة عاى مثل هذا الابعاد باجماع اصواتٽت 
الاأعضاء الخمسة الدائمين . 

وبعد تو قیع اتفاف شلام وعد اتمام الانسحاب الوقتث تقام علافات طبيعسة 

4 بين مصر واسرائيل تتضمن الاعتراف الكامل بها في ذلك . 

والحواجز امام حرية حركة السلع والاشخاص والحمابة التبادلة للمواطنين وققا 
للقانون » . 


واشتطن ۱۹۷۸/۹/۱۸ 


د چا 


A۹ 


ب في المسالة الطائفية 


- النصن الكامل لمشروع قانون الحدود 
الذي قدمه الازهر الشريف الى مجلس الشعب المصري 

الاب الاول : الإحكام العامة المذ ركه نيبن الحدود 

المادة ١‏ ب : الحد هو عقوبة مقدرة شرعا في الجرائم المنصوص عليهنافي هذا 
القانون . 

المادة ۲ س :.بشترط لاقامة الحد على الفاعل.: أن بكون فد اتم مسن العمر ١۷‏ 
عاما ما لم بتحقق بلوغه قبل ذلك د عاقلا قاضدا EEE‏ واختیار 
بلا ضرورة او عذر شرعي . 

المادة ٣‏ : نبب جرائم الحدود ‏ عدا ما بث شترط ي بعضها من شروط 
خاصة ‏ بالاقرار ولو مرة واحدة امام السلطة القضائية او بشهادة رحلین _ كما 
انشہت ‏ علد الضرورة بشهادة رجل وامراتین او اربع نسوة ء 

المادة ٤‏ د : تطبق العقوباث التعزيرية - اذا لم بكتمل الدليلالشرعي المنصو ص 
“عليه في جراتم الحدود ‏ او عدل الجاني عن اقرآره - وذلك متسس اقتنع القاضي 
بشبوت جر يمة اخرى باي دابل او قريئة قانونية اخرى معاقب عليها بغير عقوبسة 
الك , : 

دة ه س : اذا أرتبطت او تعددت الجرائم المعاقب عليها حدا ‏ بعاقب 
الجاني على الوجه الآني : 

١‏ اذا كانت العقوبات متحدة الدوع ومتساوية القدر : وقعت عقوبة واحدة. 

٣‏ س آذا كانت العقوبات متحدة النوع ومتفاوتة القدر : وقعت العقوبة الاشد. 

. س اذا كانت العقوباث مختاغة اللوع : وقعت جميعها‎ ٣ 

٤‏ س وتجب عقوبة الاعدام ( القتل ) حد او قصاصااو تعزبدرا- كل 
العقوبات الاخرى . 

المادة 1 س : لا بجو الأمر بابقاف تنفيذ عقوبات الحدود المنصوص عليه ا في 
هذا القانون ولا استبدال غيرها بها _ ولا تخفيضها ولا آلعفو عنها . 

المادة ۷ ب : بتعين عرض الحكم الصادر من محكمة الو ضوع بتوقيسع عقوبة 
الحد ‏ على محكمة النقض و فقا للاوضاع المقررة امامها - وذلك قبل تنفيذ عقوبة 


الحد. 
ولا شف الحكم الصادر بعقوبة الحد آلا بعد الفصل في الدعوى من محكمة 
المادة ۸ ب : ينغد الحكم بقطع اليد من الرسغ ( ما بين مفصل الكف ومفصل 
الذراع ) . 


(% 


وتقطع الرجل من منتصف القدم بحيث ببقى له عقب يمشي عليه . 

المادة ٩‏ س : لا يجوز تنفيذ عقوبة الحد ألا بعد توقيع الكشف الطبي على 
امحكوم عليه واستبانة انشفاء الخطورة من التنفيذ فيما عدا عقوبتي القتل 
والرجم س ويكون تدفيد عقوبة الجا بسوط متوسط ذي طرف واحد وغر معقد ‏ 
PI ET AT E E E E O‏ 
معتدلا د وبوزع الضرب على الجسم ءتنتقى المواضع المخوفة وألكرمة . 

ونجلد المراة جالسة مستورة الجسم س ويوزع الضرب على ظهرها و كتفيها 
فقط . 

ا دة ٠١‏ س : بؤجل اقامة حد الرجم عاى الحامل حتى تضع حملها سواء کان 
الحمل من زنا أو غیره س ب فاا وضعت اجل حتې ترضعه حولین کاملین ان لم یکن له 
من برضعه ۔. واذا تکفل أحد برضاعه رحمت . 

وان کان الحد جلدا س فاذا وضعت مولودها وانقطع النفاس وكائت قوبة بؤمن 
تلفها نفك فيها الحد ‏ وان كانت في تفاس أو ضعيفة ن بخشى تلةها لم بنفذ عليها 
الحد حتى تطهر وتقوى . 1 

المادة 1١‏ س : تعتبر جنابة جرائم الحدود المعاقب عليهلا وفقا لاحكام هذا 
هذا القانون ٠‏ 

الباب الثاني : الإحكام الخاصة بحد السرقة 


, المادة ٠١‏ س : السرقة التي بقام فيها الحد تكون بأخذ مكلف خفية بقصد التملك 
مقدارا معينا من مال منقول متلزم متمول ب تحت بك صحيحة ‏ لا شبهة فيه س من 
النحو المبين في هذا القانون . 

ويشترط في الال المسروق آلا تقل قيمته عن دنار اسلامي ووزنه ۷٥٤ر‏ 
جرام من الذهب الخالص . 

ا 

في المرة الاولى بقطع بده اليمنى . 

ae 

. س واذا نکرر العود عاقب بالسجن حتی تظهر توبته‎ ٣ 

المادة ٠٤‏ س : لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ني آي مسن 
الحالات الاتية : 

١أ‏ اذا حصلت السرقة من الاماكن العامة اثثاء العمل فيها ‏ او اي مكان 
مأمون للجاني في دخوله ‏ ما لم يكن المسنروق فيها محرزا , 

١‏ .۲ ف اذا جصنات السرقة بين الاضنؤل وألغروع او نين الزوجين أو بين المحارم. 

. اذا كان مالك المسروق مجهولا‎ ٣ 


1 


٤‏ س اذا كان الجاني دائنا لالك الال بدين ثابت بحكم نهاي ‏ وكان المااسك 
مماطلا وحل اجل الدين قبل السرقة _ وكان ما استولى عليه الجاني يساوي حقه . 
او اكثر من حقه بما لا يصل الى النصاب . 

اذا كان السروق ثمارا على الشجر 2 اة 
- واكلها الجاني من غير ان بخرج بها , 

٦‏ اذا كان الجاني شريكا بالاتفاق او التحريض او المساعدة ما لم تصل 
المسساعدة الى حد اعتبار الجاني شربدا بالمياشرة . 

۷- اذا تملك الجاني المسروق بعد السرقة وقبل تنفيذ الحكم - جار فل 
الخصومة والتحقيق في الدعوى . 

۸ ب اذا تعدد الجتاة ولم تبلغ ماأصاب الواحد منهم تصابا lu‏ یکن 
المسروق نصابا لا تتم سر فته ألا ى بتعأونهم جميها.. 


الباب الثالت : الاحكام الخاصة بحد الفحرابة 


امادة ٠١‏ س : تتوافر جريمة الحرابة التي يغام فيها الحد ني كل من الحالتصين 
الآتيتين ١‏ 

۲ س الاعتداء على مال الغير أو عرضه أو جسمه مغالبة 

۲ - قطع الطريق على الكافة ومنعم شم المرور فيها بقصد الاخافة . 

۳ س ویشترط ف کل من هاتين الحالتين استعمال السلاح أو آي اداة صالحة 
للایڌاء الجسماني أو التهديد آي منهما ۰ 

المادة ٠١‏ س : ويماقب المحارب حدا على الوجه الاتي 


. ہ بالقتل  اذا قتل سواء استولی على مال او لم ستول عليه‎ ١ 

۲ بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ‏ او السجن ‏ اذا اعتدى على الال 
او العرض او الجسم وام ببلغ القتل او الزنى . 

. بالسسجن اذا اخاف السبيل فقط‎ ٣ 

> - في حالة العود س في غير الحالة المنصوص عليها البند ١ ١‏ ) تكسون العقوبة 
بالسجن حتی بثبت صلاح حاله . 

المادة 1۷ س : سقوط حد الحرابة بالتوبة : 

۸ يسافط حد الحرابة بتوبة الجاني قبل القدرة عليه - وذالك بتسرك فعل 
الحرابة وقيامهبابلاغ السلطات العامة قبل ان تبلغ‌الجربمة للسلطاتمن طربق آخر . 

۲ ولا بخل سقوط الحد بالتوبة بحفوق ذوي الشان من قصاص ب او دينة 
كما لا بخل بالعقوبات القررة في قانون العقوبات عبن الجرائم التمزيرية التي يكون 
المحارب قد ارتكبها . 


۲ 


المادة 1۸ س موانع اقامة الحد : 


١‏ اذا اغلن الجاني عن ثوبته وفقا لما ورد في البند )١(‏ مسن المادة السايقة 
س انتولى الثيابة العامة تحقيق الواقعة وبحث الشروط اللازمة لسقوط الحد . 

۲ - فاذا كشف التحقیق عن وجود چرائم اخری بماقب عليها تعزیرا - او 
وجود حقوفق مستحقة للمجني عليهم كقصاص او دية او مال مضمون أو قام الك 
حول شيء من ذلك احالت النيأبة العامة الاوراق الى المحكمة امختصة للفصل 


٠. سنه‎ 


۳ س اذا لم سفر التحقيق عن شيء مما نفدم د قررت النيانة العامة عدم 
وجود وجه لاقامة الدعوى لتوبة الجائي قبل القدرة عليه . 


ا دة 1٩‏ س : الى جانب الاحكام العامة المقررة في هذا القانون لالبات الحدود 
تشبت الجريمتان المنصوص عليهما في حدي السرقة والحرابة باي دليل مادي 
قاطع . ّ 

| ولا يمد المجني عليه شاهدا الا قي الحرابة اذا كان شاهدا لغيره . 

۳ - ولا يحل سقوط الحد بحقوق ذوي الشان . 

الاب الرابع : الاحكام الخاصة بحد الزةا 

المادة. ٠١‏ ب ١ ٠‏ الزناالعاقب عليه حداهو اتيان الرحل لامراة بغير ان تكون 
بينهما علاقة شرعية . 1 

۲ س وتعتير اللواطة في حكم الزنا .. 

المادة ۲۹ س تشبت جريمة الزنا : 

| بالاقرار بذلك امام السلطة القضائية ‏ مالم يعدل عله قبل صرورة 
الحكم نهائيا . 

۲ بشهادة اربعمة رجال عدول . 

ويؤخذ عند الضرورة ‏ بشهادة غيرهم ن على النحو البين ي المادة (۳) مسين 
الباب الاول ‏ من هدا القانون . 

كل ذلك شر بطة الا تكون هناك شبهة تدرا الحد . 

المادة ۲۲ س : يعاقب بالاعدام رجما : المحصن الزاني رجلا كان او امراة . 

ب ويماقب الزاني والزائية غر المحصن بالجلد مائة جادة لكل منهما . 


الباب الخامس : الأحكام الخاضة.بحد الشرب 


الماد ۲۴ س : بمتبن. خمرا كل سائل مسكر سواء اسكر قليله ام كثره . 
ا دة )۲ س ١ ١‏ بعد جريمة تستو جب الحدشزب الخمز وتعاطيها وحيازتها 
وأحرازها وصنعها والتعامل فيها وتقديمها واعطاؤها واهداؤها ٠.‏ 
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ويعاقب الجاني بالجلد .) جلدة . 
۲ - ويعاقب كدذلك بالجاد .) جلدة كل من وجد ني حالة سکر ظاهر في مکسان 
عام . 


لباب السادس : الأحكام الخاصة بحد القلف 
المادة ۲٣١‏ س 2 | القدف الماقب عليه حدا : هو الرمبي بصرإنح الزنا أو 
الاواطة او نفي النسب او الولد . 
۲ - وتقع جريمة القذف بالقول الصربح - أو بالكتابة ‏ او بالاشارة الواضحة 
الدلالة _ وكذلك بالصورة العبرة . 
المادة ٠١‏ س : ويشترط في المقذوف : 
١‏ ان بكون عفيغا عفة ظاهرة - ذكرا کان ام انى . 
٣‏ امكان حدوث الفعل منه ۰ 
۳ الا کون مقذوفا في حد . 
المادة ۲۷ س : عاقب القاذف بالجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة الا مد 
نبوت توبته . 
امادة ۲۸ م : قط حد القذف بأحد الامور الاتية ‏ 
١‏ ى اثبات القاذف صحة ما قذف به . 
۲ اقرار المقذوف )ا قذف به . 
اللعسان . 
امادة ۲ س : ١‏ - لا بقام حد القذدف الا بناء على طلب من المقذوف ٠‏ 
۲ ولا تقبل دعوى'القذف من الولد وان نزل في حق والده وان علا ذکرا 
کان ام انشی . 
الباب السابع : الاحكام الخاصة بحد الردة 
املا 
المادة ۴١‏ ب وتقع جريمة الرذة : 
١‏ - بقول صربح او بفمل قاطع في الرجوع عن الاسلام ٠‏ 
۲ بالكار ما عام من الدين بالضرورة ٠‏ 
۳ بالهزء - قولا او فملا - بنبي آو رسول او ملك - او بالقرآن الكريم ٠‏ 
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المادة ۴۲ س :نوبة المرتد ٠‏ 
تشحقق توبة المرتد بالعدول عما كفر به . 


لمادة ۴۴ - : يعاقب الرتد عن دين الي 


سلام س ذکرا کان ۱ انئی ب بالاعےدا 
اذا کان لا برجی استتابته ‏ او امهل لمدة لا ن رر" ١ ٠‏ 


تزید عن ستین یوما ولم یتب , 
ت کون تعر فا ارو اسا واناز و 
قېل ردته س وتؤول اليه امواله اذا د جع الى الاسلام ۰ 


س واذا قتل او مات على ردته ب فتصر فاته حال اسلامه مسحيحة ونافذة 
وما کسبه فلورلته سین . 


۳ ب وتبطل تصر فاته حال ددته وتؤول أمواله التي بها فيها لبيت الال . 


۲ د قرارات مجمع الآباء الكهنة والمجاس ااي 
وممثلي الشحب القطي بالاسكندررة 
في الۆتمر المنعفد باقيطرير كبة 
بتاریخ ۲۷ پنابر سنه ۱۹۷۷ 


» 


مهد 

بدعوة من مجلس كهنة الأسكندرية »> اجتمع الآباء كهنة الكنائس القبطية » 
والسادة اعضاء المجاس اللي السكنندري » والسشادة رؤساء واعضاء الجمعيسات 
والهيئات الفبطية » والسادة الاراخنة أعضاء مجالس الكنائس وممثلو قطاعءعات 
الحكومية والقطاع العام . 

وقد دعت الضرورة لمقد هل؟ الاجتماع في هيئة موتمر لمثلي الشعب الف 
بالاسنكتدرية مع الآباء الكهنة الرعاة ¿ وذلك لبحث المسائل القبطية العامة » وتفضل 
قداسة البابا المعظم الانبا شئوده الثالكث بحضور جاسنة الاجتماع الاول التمهيدي 
بتاريخ ۱۷ ديسمبر سنة ٠۹۷١‏ في الكاتدرائية المرقسية الكبرى . 
تقربره في اجتماع اللجنة التحضر ية لكهنة الكنائس القبطية في مصر الحاصل بتاريخ 
ه و وليو سنة ۱۹۷١‏ .. ووضع الجميع نضب اعينهم - رعاة ؤزعية ‏ اعتبارين 
لا بتفصل احدهما عن الآخر : اولهما الايمان الراسخ بالنيسنة القبطية الخالدة في 
مصر التي کرستها کرازة القدىس مر قس الرسول ونضحیات شهدائها الاإبرار على 
مر الاجيال ‏ والامر الثاني الامانة الكاملة للوطن المفدى الذي يمثل الاقباط اقدم 
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وأعرق سلالانه حتی اله قد لا بوجد شعب في العالم له ارتباط بتراب ارضه 
وبقوميته مثل ارتباط القبط بمصر العزيزة . 
عرض المسائل القبطية العامة 
)١ (‏ حرية العغيدة 

حر بة العقيدة تعني ان کون کل انسان حرا في اعتناق العمقيدة الدينية التي 
يمن بها > والا بلحقه ابداء او معاناة بسبب هدا الايمان . 

غير انه قد انتشرت اخرا بعض الاتجاهات‌التي تصادر حرية العقيدة المسيحية 
وشانمتها مع الاسف بعض الجهات الرسمية مشل مديريات الامن وادارة السنجل 
المدني ومكاتب التوثيق ونيابة الاحوال الشخصية وذلك بما بتعلق بحالاث اعتثاق 
الإسلام من جهة»› وبالحالات الموصوفة بأنها من قبيل الردة عسن الاسلام من جهة 
اخری . 

فبالنسسبة لحالات اعتناق الاسلام » ننظر بلق بالغ الى التيارات الجارفة في 
مختلف الاوساط سواء الدينية أو الاجتماعية بالتعريضللمسيحية الى حد المجاهرة 
مراعاة لا جرى عليه العرف وتضمنته التعليمات الرسمية من ضرورة اخطار الحهات 
الديلية المسيحية عن طلبات الرغبة في شهر الاسلام قبل وقوعه . ويشكل ذلك 
هدما لسياج حربة العقيدة وفتح الباب على مصراعيه للتلاعب بالادیان واذکاء دوج 
الفتنة والتفرقة بين المواطنين . 

اما بالنسبة ها بو صف بالردة عن الاشلام » فان الجهات الرسمية تداب على ان 
تر فض الاعتراف باعتئاق المسيحية بل والادهى من.ذلك انها ترفض الاعتراف بعودة 
المسيحي الى ديانته الاصلية التي ولد فيها . اذ هي تأإبسى اثبات واقع الحال ي 
الوثائق والسجلات وي البطاقات الشخصية وجوازات السفر ٤‏ كما وبتعرض 
معتنقو آلمسيحية (لمائدون الى مسيحيتهم الاولى ‏ للمطاردة ف حیاتهم المائليسة 
بالتَفربق بين الازواج وبين الابساء بغرض تشريدهم من الوظائف بحجة المجازاة 
التأديبية 0 ۰ 

وهده الاتجاهات الخاطئة تناقض حرية العقيدة التي اعلنها ميشاف الامم 
القومي 'دستور مصر لسنة ۹۷١‏ ( وكافة الدساتي المصربة السابقة مند فجر 


الاستقلال ) بأن « تكفل الدولة حربة العقيدة » وآن لا تميز بسبب الجلس او 
الاصل أو اللغة أو الدین او المقيدة . : 


فضلا عن ان المشرع المصري نفسه ب بمناضبة اصداره قانون المواريث في سنة 


1 


۳ _- قد أعلن صراحة رفض الاحذ بالاحكام الشرعية المتيفة عسن الردة لانوسا 
« وردات مشسبعة بالروح الديئية التي ظهر انها تخالف الدستور » . 


٠‏ كما وسبق أن افتى مجلس الدولة بان أحكام الردة « لا بستقيم تطبيقها مع 
اطلافق الحربات في العصر الحديث بما فيها حربة الاعتقاد » 


( ۲ ) حرية ممارساة الشعائشر الدينية 


ألمقيدة الدينية ابمان وممارسة ) ومسسن سس الابمسان المسيحي المادة 
الحماعية ومباشرة ااۆمنىن معا طقفو سهم التعيدية كما تسلمتها الكليسة . 


وانه مما نحز في نفوسنا ما بلاقيه الاقباط مسن مشاق ومضابق »> وتفييسد ٠‏ 
وتعقيد »> بل وايذاء بالغ في احيان كثرة حد الاعتداء وسفك الدماء ب نمتاسبة يلاء 
الكثائس لأجل السنجود لله فيها بالروح والحق والصلاة والابتهال والدعاء . 

وغني عن ألبيان ان تشييد الكنائس الجديدة لا يقوم به الاقباط على سبيل 
المباهاة أو ليكائر وا به غيرهم » كما وأنه لا توجد ميزانية عامة مر صودة لهذا العْرض؛ 
وانما قبنى الكنائس القبطية بتبرعاب يدفعها ابناء الشعب القبطي من كبيرهم الى 
صغيرهم ) وبعرق وجهد بدافع حاجتهم للعبادة »> وغم خاف أمر زبادة السكان في 
مصر زيادة مضاعفة » فقد بلغ عدد المسيحيين في مصر حاليا أكثر من سبعة ملابين 
نسمة »> ومن هنا كانت الضرورة لبناء الكنائس الجديدة لان الكنائس القديمسة 
بداهة ‏ لم تعد تتسع لعدد الاقباط الحالي بحجمها الذي كانت عليه منذد خمسين 
عامساا . 


ومع وضوح ذلك للمسؤرلين فلا بزال بناء الكنائس وترميمها واصلاحها 
مشروطا بتر خیص ومحدودا بعدد معین لا تتجاوزه › ولا تزال هناك امام آستصدار 
التراخيص د حتى بالنسبة لهذا العدد الملحدود ‏ فيود وصعوبات ومواصغات 
أضعاف ما تشتر حرطه الدولة لتراخيص اللاهي والمحال العامة ٠‏ ولا سزال الأقساط 
تحت نر ا قرار اداري صدر بأدنى مراتب القرارات الادار ية 
فې عام 6٤‏ من وكيل لوزارة الداخلية ابام حكومة دمفها التاريض الوطتني بالظاسم 
والاسشبداد . ولقد باغ الامر ان ضدرت بعد لاي ومشقة قرارات جمهورسة بينشاء 
بعض الکناٹس › ولکن لم بمکن تشييدها بعلم وعجز الجهات الحكومية المعلية . 


بل حتى الكنائس القائمة نجدها تتعرض في العواصم والمسدن » وني الكفسور 
والقری ٠‏ لأعتداءات وآعمال تخر دبية ولايذاء المصلين فیها ومنعهم مسن ممارسة 
شعائر هم الدبلية . وي غمار الأحداث الاسيفة الفوغائية التي وقعت خلال السنوات 
القرببة الماضية » استشمرنا قصور ووسائل الامن الو قاي الكفيلة بوضع حد 
للعدوان أو بملع وقوعه . وترثب على تلك الاحداث اللي ل زالبت رر املساس 
تحر نة المبادة هذا فضلا عن الاساءة البالغة لهيبة الدولة وتشويه سمعة مصر في 
انحاء العالم كله . 
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ولقد ,سجلت ذلك كله بقدر طاقتها لجنة تقصي الحقائق التي شكاها مجلس 
الشسعب واليثته في تقر برها الذي اعتمده ااحجلس في توفمبر سنة ۱۹۷٣‏ ¢ مما 
دعا لاصدأآر القانون رقم ۳۲ اعام ۱۹۷١‏ بثمأن حمابة الوحدة الوطنية ٠‏ وعلى الرغم 
من تو صيات اللجنة الصربحة فان القيود والعقبات امام تشييد الكنائس الجدبدة 
ل تزال بكل تعسف قائمة باحداث الأعتداء تقع من حين لخر ظالة مظلامة.ء وكل هذا 
بجري على أرض مصرنا الطيبة التي قدستها زبارة السيد المسيح له المجد والقديسة 
مريم ام النور مند عشرين قرنا . 

( ۳ ) تطيق الشرع الاسلامي 

ظاهر ان في مصر الأن تيار جارف نادي باعتبار الشربعة الاسلامية هي 
امصدر الوحيد لا يجب ان يطبق في البلاد . وسین نکل حلاء مسن کلمات وکثانات 
اأثادين بهذا الرلاي سواء في المجال الرسمي او المجال الشعبي ٠‏ انهم يعنون بذاك 
شريعة الاسلام الدينية . وهم يؤسسون وجوب التطبيق والالزام ‏ عاى العقيدة 
الدبئية بأن احكام هذه الشربعة أحكام الهية وانه لا طاعة لخلوق" في معصية 
التشريع الالهي . 

فليست المسالة في نظر جماعة هذا اراي _ مسالة قواعد واحكام اصول الفقه 


الاسلامي . فقد سبق للمشرع المصري الاخذ منها كمصدر من مصادر القوانين ٠‏ 


الوضعية » بل وغلبها أحيانا كثرة على آلمصضادر الاخرى المستمدة مسن التقنينات 
المغارنة أو تطبيغات القضاء والفقه امصري ۰ 

وأا ا اة ليرو حة خالا هي أن بوخد اكا فرعة اتام ماحد التطية 
برمتها حماة و تفصیلا ¢ وذلك اسا على اعشبارها الديئي العقائدي الخالصس آي 
اعتبار القرآن والسنة . 


ولیس هذا الرآي بجدید . فاننا نستطیع آن نتتبع حجذوره الى سنة ۱۹٤۸‏ 
حين أعانه رسميا تحت قبة البرلمان الاستاذ حسن الهضيبي ( وكان حيللك 
مستش ارا بمحكمة النقض قبلما بتولى زعامة حماعة الاخوان المسلمين خلفا للاستاذ 
حسن الينا) . 


اذ قال : « أن لي رابا معنا ې المسألة برمتها ولیس في القانون المدني فقط ٠»‏ 
وهذا الراي بمثابة اعتقاد لدي لا يشغير وأرحو أن القى الله ءايه ... اقادی ان 
التشريع في بلادنا کلها وفي حیاتا حمیعا لحب آن کون قائما على احکام القسرآن 
واذا قلت الفرآن >٠‏ فاني أعني كذلك بطبيعة الحال سلة الرسول ( صاعم ) لان طاعته 
من طامة الله .. » ( اة لحنة القانون. المدني ابمل یس الشیوح اتعفدة سوم ,۳ 
مایو سنة ۱۹6۸ ) . 


اخرى سئة ۱۹۷١‏ - وانها قاثمة على الاساس الديني الخالص » فيترتب على ذلك 


A 


تور 


ا ل اس 


حتما استبعاد المواطين الاقباط من تصور تطبيق شربعة الاسلام عليهم بذلك 
المغهوم والاقتناع العقائدي الاسلامي . فالعقيدة هنا نتو فر ( أو يفترض تو فرهسا) 
فيمن يدینون بالاسلام ٤‏ دون غیرهم من ابثاء اذاهب والدبانات الاخرى في مصر.. 

ومن تم اعلن س وبحق س سیادة اتشان سمیح طاعت وزار العدل ف حدث 
صحفي نشرته جريدة الاخبار الغراء عقب توليه منصب الوزارة في مابو ستة |۹۷٩‏ 
بأن التشر نماث الاسلامية كما بنادي ١ا‏ اصحاب ذلكالراي لن تطبق على المسيحيين 
في مصر ۰ 

وغني عن البيان انه ما دام الامر متملقا بتطبيق الاحكام الواردة في القرآن › 
وسئة نبي الاسلام > وبهذه المشابة الدينية الخالصة » فلا يتأتى ان يزم بهذا 


التطبيق إلا من کان له الاسلام دنا . اذ انه شلق القسرآن شر دعة ألهية بایمالسه » 


والحديث مثيله لانه يؤمن ايضا ان طاعة الثبي من طاعة الاه كما قال الاستا 
المضيبي فيما. سلف ذکره . 

ومن م و سستغرب احد ے سواء علی الصعيد العربي او حئٹی عای ااصعيد 
العالمي - أن تكون شريمة الاسلام الدينية المطبقة باطلاق في المملكة العربية السعودية. 
ذلك لان جميع رعاياها ب بغير استشناء - يديئون بالاسلام . فيتفق مع يمان كافة 


الو اطلين' هدال ان يجري عایهم حکم الفرآن والسنة التابعين مسن صميم ضمرهم 
الديني وعقيدتهم الاسلامية . ' 


اما في مصر حيث إوجد اكثر من سبعة ملابين مواطن مسحي ( وكدلك في 
أية دولة عربية تضم مواطنين مختلفي الديانة ) فان القول بتعميم تطبيق الشرع 
الاسلامي اي احكام والقرآن والسنة على سائر المواطنين > مؤداه في واقع الاسر 
الرام غير المسلمين من الواطنين المصربين بعقيدة الاسلام مما يتعارض مع اقدس 
حقوق الانسان واولى حربات الواطن المصري في الدستور الدائم وهي حربسة 
العقيدة ٭ بل وتابی هذا تعاليم الأسلام ذاته حيث « لا اكراه في الدين » . 

ولقد استلهم الميشاق الوطني للامة هذه المبادىء الاساسية حين سجل : 

« ان حرية العقيدة الدينية بجب ان تكون لها قداستها في حياتشا الجدبدة 
الحرة ...ان الاقتناع الحر هو القاعدة الصابة للايمان ... والايمان بغر الحرية 
هو التعصب » والتعصب هو الحاجز الذي يصد كل فكر جديد وبترك اصحابه 
بمنأى عن التطور المتلاحق الذي تدفعه جهود آلبشر في کل مكان » . 

)٤(‏ حماية الاسرة والزواج المسيحي 

زوآج الاقباط بنبع من صميم العقيدة المسيحية » وهو سر من اسرار الكئيسسة 

المقدسة » وفي هذا المجال بخثلف الزواج المسميحي عن النظرة الى الزواج في 


شرائع اخری تعش ره محرد عفد مدني ونظام قاوني بشدرج ضهن دار ة الماملاث 
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فيتم بالتر أضي > وشحل بالتر أضصمي او بالارادة المنفردة وبحکم القاضي 

والصبغة الدينية التي بصطبغ بها زواج الاقباط لا تتعارض من النظام العام 
في المجتمع ااصري ‏ أن دسثور مصر قد نص على ان ١‏ الاسرة استاس امجتمع »› 
قوامها الدين والاخلاق الوطنية» . 

اة السرا المم تة الحة بكرن قراها ادن هو دنه امسيدي الذي 
ارسى دعامة الزواج بوصية السيد ايح له المجد ان « يكون الالنان جسدا 
واحدا ...۰ وما حمعه الله لا فر قه انسان » . 


ولکن جد بعد صدور القانون رقم ۲ لعام ٠۹٥١‏ يالفاء اختصضاص المجالس 
الملية بنظر مسائل الاحوال الشخصية ان نص على تطبيق الشربعة الاسلامية على 
زيجات المسيحيين بمجرد تغيير اي من الزوجين لذهبه أو ملته قبل رفع الدعوى 
امام القضاء . وترتب عاى هذا ان صارت للروج المسيحي في تاك الحالة سلطة 
تطلیق زوجته بکامته . اما لو اعننق اي الروجين ديانة الاسلام » وقي آي وقت مسن 
الاوقات واو في آخر مرحاة من مراحل التقاضي » فان انطباق الشربعة الاسلامية 
بضحى وحوبيا وبكافة آثاره سواء بالنسبة لازوجين او للايناء . e‏ 

وهذا الوضع قيه تخريب للاسرة المسيحية وهدم لبيوت الزوجية » ومجاراة 
لكل نزوات البغضاء والكيد والانتقام » كما بنطوي على افنثاث صارخ مس جائب 
طرف واحد على حقوق للطرف الأخر بل على مصير افراد الاسرة جميما » مما 
بجافي ابسط مبادىء العدالة والقانون . 

وغير مقبول مئطقا وعقلا في احوال تنازع الشرالع انه أذا اختلف زوجان 
مسیحیان فی ال اة أو الطائفة تستبعد شربعتاهما المسيحية نهائيا 4 وتطبق عليهما 
شربعة أخرى من دبانة لا بدينان بها على الإطلاق . 


فاا فن أن من شان استمرار هذا الوشع فم المشخساغ الذي( لح عبن 
ثغْرة في تشر بع متعجل غامض » ابجاد التناقض بين موقف الدولة وموقف الكليسسة» 


١ (‏ ) المساواة وتكافؤ الفرص 


المساواة بين المواطنين في الوطن الواحد مبدا اساسي » تحقيقا لاعمدالسة 
وضمانا لوحدة الوطن . وقد اكده الدستور ارق بان المواطنين ادى آالقانسون 
سواء ١‏ وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة » . كما أكد مسئولية الدولة 
في هذا الصدد بالنص صراحة على انه « تكفل الدولة تكافؤ الفسرص لجميسع 
المواطنين 4 


اما ان المواطئين الأقباط بقفون على قدم المساواة مع ا ايشا مر في اذاء 


لرک 
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الواجبات فهذا أمر مسام به . وقد رفض القبط على مر الاجيال وفي اشد عصور 
الاستعمار الاجنبي اغراء آن بتمتعوا بأي استشناءات او امتی ازات فیما تعلق 
بالتكاليف العامة . وفي جميع مجالات الخدمة العامة اسهم الاقباط طراعية واختيار؟ 
و اء وتفان واخلاص ¢ وبخاصة ملد بدابة حر کات التحرر وألاستقلال ف اوائل 
القرن العشر ين 

لقد دفع مسيحيو مصر ضرببة الدم + وهي أغلى واقدس الواجبات الوطنية 
في لورة الاستقلال الشعبية عام ۱۹۱۹ ٠‏ وكتبت اسماؤهم بحروف من نور في وثائق 
الجهاد الوطني الذي رفع لواءه رائد الاستقلال الزعيم الخالد سعد زغلول » وتي 
حمیع الحروب التي حار بتها مصر دفاما عن آستفلالها وردا للعدوان کان الضباط 
والجنود الاقباط مع رفقائهم في السلاح ببذلون الارواح ببسالة وسماح تحث رابات 
جحیش مصر » سواء فې حرب عام ۱۹۵٩‏ أو عام ۱۹٩۷‏ واخیرا في حرب اكتوبر ةة 
۳ العظيمة بقيادة قائد البلاد المظفر الرئيس انور السادات . 

وعندما بدات حركة التحرر الاقتصادي ملد أربفين عاما قدم الاقہاط ثرواتهم 
وحلى نسائهم لتكون رؤوس اموال ودعاماث اإؤسسات المالية والتجارية امصربة »> 
تدعيما للاقتصاد الوطني ولتحريره من السيطرة الاجنبية . ما اعانت ثورة ب 
بو ليو المبادىء الاشتراكية وتحديد اللكية أأزراعية »> قدم الاقباط للدولة اطيانهم 
التي خضعت لقوانين الاصلاح الزراعي » اذعانا للتكليف العام وذلك لصالح صغار 
الغلاحين وعلى نفس المنوال عندما صدرت تشريعات تاميم وسائل الائتاج . 

اما اذا نظرنا الى كفة الحقوق في ميران المساواة » فاننا نعاين مع شديد 
الاسف اختلال الموازين » فعلى مندى سشوات طوباة متصلة يماي المواطنون 
المسيحيون من تخطيهم في الترقيات في سلك الوظائف العامة » ولي القطاع العام > 
واصبحت هده ظاهرة عامة لا تحتمل المجادلة » ولم تجد للقضاء عليها كافةة 
التصربحات باعلان ٠ا‏ لنوايا الطيبة من جانب الجهات الرئاسية العليا » ولا التطلعمات 
والاحتجاجات من الاقباط افرادا وجماعات وعلى كافة المسعوبات الكنسية أو 
الرسمية او الشعبية ؛ 


ومصداق الحقائق في هذا الصدد ظاهر للعيان بان تراجع الجهات الحكومية 
ومۋسسات وشر کات القطاع العام احصاءاتها الوظيفية القيادية فسي فشر ة5 
السنوات العشر الماضية مثلا.وتستخاص اعداد ونوعيات الترقيات . قنجد بيقين 
ان نسبة الموظفين الاقباط في هده الترقيات ضئيلة للغاية لا تتفق على الاطلاق مع 
مسدا تکافۇ الةر ص و كفاءتهم في السام الوظيفي . : : 
وقد بلغ الامر ان الموظفين الاقباط كادوا بنالون الترقية الا اذا اسعفتهم فضي 
تسلدهم في خطوتهم الاخية الى الماش . e‏ 


٥.١ 


وکان من لتيحة التمدز وعدم اؤ الغ رص ان هاحر للخسارج کشرون من 
الاقہاطل Ei‏ ياء الوطن ي علما وخبرة بغرض تأمين ارزاقهم وحر صا عأى مستقبل 
أولادهم حتی لا ا ٨ن‏ الحصرم الذي اکله آباژڙهم ۰ ولا بخفې انه تر 0 تىت على 
مده ا رة اضفار هة ل جر تى لااتات فح حل اسراف 
العقليات وألخبرات الجبارة من حسم الوطن » وهو احوج ما بكون اليها في العضر 
الحاضر . 


٦ (‏ ) تمشيل ا)اسيجين في الهيثات النيابية 


بتمشل معنى الديمقراطية في ممارسة الشعب ساطة الحكم بواسطة الهيشات 
النيابية التي تعتبر معبرة ة عن الامة ناطقة بلسانها . وقوام ألامة المصرية كان على مر 
الايام س ولا بزال ‏ باتحاد عنصر بها وبالمشاركة التامة في قضاباها المصيربة » وفي 
سلطاتها الغلاث التشربعية والتنفيذية والقضائية . 
ومند استقلال البلاد كانت مشاركة منصري الامة. في الهيئات النيابية واضحة 
كل الوضوح وعنوانا وفخارا الوحدة الوطنية. كما كانت الانظمة الحزبية: تحرص كل 
الحر ص على قيام. واستمرار تلك المشساركة وخصوصا مسن جانب الاحزاب المستندة 
الى قواعد شعبية وجماهيرية عريضة تضم اللابين من ابناء مصر دون اي تمييز بينهم 
دينيا او مذهبيا . 
ثم وضعت ثورة ۲٣۲‏ وليو النظام الجديد للدولة > وهو بقوم على مبدا تحالف 
٠‏ قوی الشعب وعلى او سات النيابية >:وذلك ءلى الوحه الذي تضمنته الدساتر 
والموائيق المتعاقبة وآخرها دستور ۱۹۷١‏ . ولم بتخلف مسيحيو مصر عن ان 
هموا ف ياء النظام الجديد والانتماء بالعضو نة العاممالة ف التنظيمات المررة 
واحدا بعد الاخر » كما كان الاختيار بقع بالتعيين عاى بعض الاسماء البارزة مسن 
الاقباط في هذا المجال » سواء على مستوى الوزراء او اللجان المركزية العليسا فسي 
حکومات ما بعد ثورة ولیو سنة ٠٣٥۲‏ . 
اما في التنظيمات .والهيئات النيابية فقد استلفت النظر ان عدد الاقباط فيها 
٠‏ بلغ من القلة النادرة ما هو اقرب" الى العدم. ففي مجلس الشعب المنتخب عام ۱۹۷۱ 
وعدد اعضائه بالانتخاب ٠٠١‏ عضوا ( اضيف لهم عشرة اعضاء بالتعيين) كان الاعضاء 
الاقباط اقل من عدد اصابع اليد الواحدة ١‏ امافي مجلس الشعب امنتخب فضي 
اكتوبر سسشة 1۹۷١‏ فلم ينجح احد من الاقباط على الاطلاق في الانتخابات . وعلى 
نفس هذه الضالة او العمدم تقريبا نجد عددهم في المجالس المحلية والشعبية 
بالمحافظات والمدن في جميع انحاء القطر المصري . 


۰ رل اهر ة عر ية ي لار ر ٠ا‏ قوتي 2 ازل الاما قفي 
e‏ لکي نصنل الى ن ا والأواعي التي آدت الى ذلك ؛ وخافيهما 


: 


AFF 


اکشر من ا > ولکننا تجاهر یکل صدفق ا بکلمتين خالصتين اوحه الله 
والوطن : 
الكلمة الاولى : انه لا يمكن ان تكون نسبة الاقباط في التمشيل النيابي ضئياسة 
بهذا الممدار ف عهد ما بعد ثورة ولیو وات حد الععمدم ف 
انتخابات اكتوبر 1۹۷١‏ » بينما كائت مشاركة الاقباط قيلها منذ 
عهد ثورة الاستقلال الخالدة سنة ۱١۹١١‏ مشار كة كبرة وتاجحة 
نالت اسشحسان اجماع الامة المصربة طوال نصف قرن مسن 
الزمان 'وامجاب المحافل الدولية في العالم اجمسع كواقع حقيقي 
لاتحاد عنصري الامة . 
٠‏ الكلمة الثانية : انه لا بمكن ان بكون هذا الوضع طبيعيا عاى الاطلاق » بملاحظة 
ان عدد الاقباط في مصر حاليا بريد على سبعة ملابين ٠‏ 


( ۷) الانجاهات الدينية المنطرذة 
الدين لله والوطن للجميع » وان كل اتجاه ينحرف عن هذا الشعار الذهبي 
بكون انحرافا عن الدنانة الحقة الى التعصب الممقوث > وخيانة لاوطنية الصادقىة 
ايتغاء الاستعلاء على الئاس لتحقيق ال1رب الشسخصية والشاء مراكز قوى مسيطرة 
في داخل الدولة . واخطر ما في مثل هله الاتجاهات انها تعتمسد عاى المظهريات 
الدينية الزائفة ي خداع عامة الناس البسطاء استغلالا للمشاعر الديلية . كمسا 
قىسىپ ف النهابة الحرج الشديد للمسكٌو لين والقادرة ۰ 


KKK 


فرارات اؤ نمسر 
اولا : حرية العقيدة : 
نطالب بتو فير كافة ضماناتها بالنسبة للمسيحيين › والفناء جميسسع 
الاوضاع والتؤجيهات والتعليمات الحكومية والفتاوى التي تفيد هذه 
الحرية المقدسة » خصوصا بالنسبة لعودة المسيحي الى دبانتبه 
الاصلية» مما بوصف وصفا خاطنًا من قبيل الردة عن الأسلام . 
ثانيا : حرية العبادة : 
نطالب بالغاء القيود العثيقة والقرار الاداري السابق صدوره من وكيل 
وزارة الداخلية في عهد الطفيان بشروطه العشرة التعسفية المقيسدة 
لبناء الكثاشس > كما نناشد أجهزة الامن في الدؤلة أن تقؤم بدورهسا 
الواجب بصورة رادعة حازمة حمابة لممارسة الشعائر الدينية فسي 
الكدائس › وبخاصة في الفرى ¢ سواء في نطاف الان الو قاي او فسي 
نطاق ضبط E‏ العندوان والانداء : : 
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قالغا : تطیق الشرع الاسلامي فما نادي به غلاة الدعوة الإاسلامية 
والتيارات المتطر فة الغر نة على امجتمع امصري الاصيل ‏ نعلن عدم 
قہول تطبیقها على السيحيين في مصر » كما ونعتبر ان اي محاولة في 
هذا الشأن الجبري تحت ستار التشريع أو القوآنين الحرائية 
انها تنطوي عاى اكراه المسيحيين على ا بجافي مجافاة 
صارخة اقدس حقوق الإانسان في حربة العقيدة . 
رابعا : تشر يعات الاحوال الشخصية : 
نطالب بسرعة آصدار التعديل التشريعي اللازم للقانون رقم ۲) 
تة ٥‏ بما بقرر صرأحة وحوب تطبیق شربعة العقد الذي أنمقك 
بین زوجين مسيحيين ‏ على كافة آثار الروجية بما فيها حضانة 
الاولاد » دون اعثداد بتغيير ألدين او آللة بعد العقد »> وذلك حمابة 
للاسرة وقضاء عای التلاعب بالاديان . 
خامسا : عدم تكافۇ الفرص : 
نطالب بتشكيل لجنة رسمية. علي للوحدة الوطنية تتو فر لها مقومات 
الحيدة واوسع سلطات التحقيق » وذلسك لتقصي الحقائىق لبي 
الشكاوى بخصوؤص عدم المساواة فسني التعيينات والتر قيات في 
الوظائف الحكومية والقطاع العام > انوطئُة لاصدار القرارات الادارية 
اخصوبب الاوضاع واعطاء كل ذي حق حقه » وكذلك لوضع قواعد 
واضحة وضوابط دقيقة تضمن عدم آتہاع الموى ‏ والمحاباة ولتكون 
التميين والتر قية على أساس تقديرات النجاح وتقاربر التفتيش 
الدورية › ومؤاخدذدة الجهات الوظيفية الرئاسية التي تنحرف عن 
القواعد ا بكل حزم اضمان المساواة وحرصا على الصالسح 
سادسا : تمثيل المسيحيين ف الهيئات النيابية : 
نطااب بمعالجة الامز على النحو الذي يكفل تحقيق تمثيلهم في مجلس 
الشعب والمجالس الحلية والشعبية تمشيلا حقيقيا لإ رمزيا » وليكون 
متفةا مع الاحصاء الواقعي لامواطنين ومحققا للوحدة الوطنية يسين 
عنصضري الامة . 
سابعا : الإتجاهات الديلية المتطر فة ٠‏ 


نطالب بتدخل الجهات الحكومية المختصة في الدولة للقضاء على تلك 
آلاتحاهات نکل حزم حفاظا علی الوحدة آلقومية »> وآن تتخذ الادارات 
الجامعية ما ازم من التدابر لتنقية الأو ساط الحامعية من الشوائب 

الدخيلة بحيث E TE‏ العلم خالصا كما هو آلحال في 
كافة جامعات دول العالم المتحضرة 
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امنا حربة النشر' 
طالب برفع الرقابة الرسمية او القنمة عن اإؤلفات والمنشورات 
المسيحية ¢ ووضع حل للكتابات الالخادية والكتابات التي تتضمن 
التعر بض بالدين المستبجي وعقالده وتضمين مناهسج الدراسات 
الجامعات » ما بتعلق بالمرحلة المسيحية في تاريخ مصر الممتدة على 
دي وة رون كاملة قبل ا الاتلاني 


(۸) حریسة الثشر 

في الوقت الدې اشندت فيه ضراوة التعريض بالعمقيدة الج خلب 

متکررة دون E‏ والۇلفات اة الحضة 

والمتعلقة بالتار بخ المسيحي ومن جهة اخرى اسقطت تماما من کتب ومناهج تدریس 

التاريخ الصري حقبة كاملة امتدت ستمالة سنة وهي المرحلة التي كانت فيها مصر 

مسيحية من منتصف الفرن اليلادي الاول الى منتصف القرن السابع حين حدث 

التوصيات الللفيدية 

وف ضوء ما تفقدم وتو صلا للاستجابة للمطااب والفرارات سالفة الذكر ٠‏ 

ولتدعيم المحبة والسلام والوحدة الوطنية › وتوطيد ألالفة واتحاد علصري آلامة > 
وايتغاء صالح مصر أولا وآ خرا »۰ صالح مصر دائما ایدا ۰ صالح مصر جهادا ومحدا . 


نو صي نفس وأحدة وفکر خال من شر الدافع ٤‏ وروح السلام الكامسلك 
وبالامانة الخالصة امام الله والناس - بما ياتي : 


١‏ - المناداة بصوم انقطاعي في الكنيسة لثلاثة ایام من ۲۱ بنابر الى ۲ فبرآير 
۷ لرفع التضرعات والقداسات الى الله صانع. الخيرات لكي ينعم 
على شعبه بوحدانية القاب وعلى الوطن بالسلام والطمأنيدة وعلى قادة 
البلاد بالحكمة والتوفيق والرشاد لتحربر كل شبر مسن ارض مصر 
ولتدعيم عهد الحربة باسعاد كافة ابناء الوطن الواحد الخالد » تتميسا 
للوعد الالهي الصادف « مبارك شعبي مصر » . 
الشالث بابا الاسكندربة وبطربرك الكرازة المرقسية والرئيس الاعسلى 
للمجمع امتدس ولجاس الكنائس المسيحية في مصر » لاتخاذ ما يراه 
مناسبا تحقيقا لامطالب الفبطية . 

۳ س لقدبنم نسخة من هله القرارات والتوصياتٽت التتئ رئيس الحمهورسة 


٠‏ والسيد رئيس الحكومة والسيد امين عام الاتحاد الاش شتراکي وا 
رئيس مجلس الشعب لاعمل على تحقيق رغبات إبناء الشعب LL‏ 
بالو سائل الدستورية والقانونية: الواجبة سواء من جانب السلطة 
التشربعية او السلطة التلفيدية في الدولة . 
٤‏ اعتبار الؤتمر في حالة أنعقاد مستمر لمتابعة ما نتم في مجال تلفيد فقراثه 
وتو صیاته SEBE‏ ۰ 1 
ولربنا المحد دائما اديا آمين . 
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ج في المسالة الديموقراطية 


| دستور ۱۹۷۱ 

استفتي عليه وصدر فی ۱۱ سبتمبر ۱۹۷۱ . 

المادة ه : الاتحاد الاشتراكي (امربي هو التلظيم السياسي الذي بمشل 
بتنظيماته القائمة على أساس مدا الديمو قراطية تحالف قوى الشعب العاملة مسن 
الغلاحين والعمال والجنود والمثقفين والراسمااية ااوطنية » وهو أداة هذا التحالف 
ې تعميق قیم الديمقراطية والاشتراكية › وفي متابعة العمل ااوطلي في مختلف 
مجالاته » ودفع هذا العمل !لاوطني ألى أهدافه المرسومة ويؤكد الاتحاد الاشتراكي 
العربي سلطة حالف قوى الشعب العاملة عن طريق العمل السياسي الذي تبساشر 
تنظيماته بین الجماهير 0 وف مختلف الاحهرة الشسي تضطاع نمسو لیات العمل 
الوطضي . 
يمشل العمال والفلاحون في هده التنظيمات بنلسبة خمسين ف المائة على الاقل'. 

المادة ۷۴ : رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية › ويسهر على تاكبد سيادة 
الشءب وعلی احترام الدستور وسيادة المانون وحمابة الو حدة الوطتية والمكاسب 
الاڈ شثراكية » وبرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطلي . 

المادة ۷٤‏ : لرئيس الحمهوربة اذا فام خطر بهدد الوحدة الوطنيية او سلامسة 
الوطن 4 أو بعوق م سسات آلدولة عن اداء دورها الدستوري ¢ ان تځذ الاجراءات 
السربمة أواجهة هذا الخطر › وبوجه بيانا الى الشعب ويجرى الاستغتاء على ما 
اتخذه من اجراءات خلال ستین یوما من اتخاذها ۰ 

المادة ۷١‏ : يرشح مجاس الشعب رئيس الجمهورية وبعرض آلثرشيح على 

المواطنين لاستفتائهم فيه . ( الحكم ذاته الوارد بالمادة ٠۰۲:‏ من دستور )۱١۹١۲‏ . 

المادة ۷۷ : مدة الرئاسة ست سلوات ميلادية تيدأ من تاريخ أعلان نتيجة ٠‏ 
الاستفتاء › وبجوز آعادة انتخاب رئيس الجمهورية دة تالية ومتصلة . 


آادة A1‏ : في حالة خاو ملصب رئيس الجمهوردة او عجزه الدائم عن العمل 
يتولى الرئاسة مؤ قتا رئيس مجلس الشعب.. 

المادة ۸٦‏ : بتولى محلس الشمب سلطة التشريع > ويقر السياسة ا 
للدولة والخطة العامة للتنمية الأقتصادية والاجتماعية » والوازنة العامة للدولة »> 
کما یمارس ألرقابة على اعمال اللطة" N‏ وذلك E‏ المبين في 
الو 4 2 
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|د Ay‏ : ۰ وجول لر سرخ الجمهوربنة آن نین ف ماس الشعب عددا لإ 
يزيد على عشرة . 

المادة ٩١‏ : مدة مجلس | لشعب خمس سنو ات ميلادىة من تاریخ أول اجتماع 
له . 


الاد ۱.۸ : اراس آلجمهورية عدک الضرورة وف الاحوال الاسنناية وسساء 
على تفویض من مجلس الشعب باغاسة ثلث اعضائه ان بصدر قرارات لها وة 
٠‏ الماد ۲ : لرئيس الجمهورية حق اصدار القوانين أو الاعتراض عليها , 
آلمادة ۱١١‏ : ... واذا رد ١‏ القائون ) .. الى المجاس واتره باغلبيسمة الي 
أعضاته اعتبر قانونا وأصدر ۰ 3 
” المادة aT‏ جوز مجلس الشعب ان بع دل مشر وع الموازنة ۷1 
بموافقة الحكومة . 
ا اد11۸ ..٠ ٠‏ كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز امز كزي للمخاسبات 
المادة ٠١١‏ : الوزراء مسئولون أمام مجاس الث عب غسن السياسة العامة 
للدولة » وکل مدير مس مول عن اعمال وزازته ٠٠‏ ولكون شحب الثقة بأغلميسة 
أعضاء المجلس . : 
الادة ۱۲۷ ٠‏ مجلس الشعب اء على طالب عش أعضسائه مسو لية رئيس مجلس 
الوزراء 4 وبصدن القرار بأغلبية أعضاء احالس ۰ ولا تجوز آن بصدر هذا القدرار 
الا بعد استجواب موجه الى الحكومة وبعد ثلائة ابام عى الاقل من تقديم الطلب . 
وف حالة تفردر المسئولية تعد الجاس تقر را بر فعه الى رئيس الجمهوربة متضمناا 
عناصر الو ضوع وما انتھی اليه من ري ف هذا الشأن وأسبابه ٠‏ ورایس ال<مهور ي 
ان برد النقرير فى المجالس خلال عشرة آيام » ذإذا عاد الملجلس الى اقراره مسن 
جديد » جاز لرئيس الجفهورية ان يبء رض موضوع الثزاع بين المجلس والحكومة على 
4 مفتاء ال مو ۰ . 
فاذا جاءت نديحة الاستفناء مۋىدة للحكومة اأعتہر امحاس مشخلا > والا قل 
اد 1F‏ بلقي ریس الجموور رة عند افتتاح دور الانعقاد العادي احلس 
الشعب نانا بتضمن السياسة العامة للدولة . 0 
المادة ٣٣‏ یقدم رئسښسں مجلس آلوزراء بعد تأليف آلوزارة ٤‏ وعند أفتتاح دور 
الانعقاد المادي احلہں الشعب ¢ بر نامج أاوزارة ۰ 
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٠الادة ٠۳١‏ : لا يجوز رئيس (لجمهورية حل مجلس الشفب آلا عد الضرورة 
وبهد استغتتاء شعبي ۰ وبصدر رئيس الجمهورية قنرارا رو قف جلسات الحلسن 
واجراء الاستفتاء خلال لان وما ¿ فاذا آاقرٽ الاغلبية امطلفة لمدد مسن اأعطوا 
اصواتهم الحل » أصدر رئيس الجمهورية قرارا به . 
الادة ٠۳۷‏ : يتولى رئيس الجمهورية الساطة الننفيدية ٠‏ 
المادة ۳4 يضع رئسں الجمهورية مع رئيس الوزراء السياسة العامة 
للدولة »> ویشرفان على تنفيذها . 
المادة ١٠۲١‏ ' لر یس الجمهوردة حن دعوة مجلس الوزراء للانعفشاد وحضور 
جلساته » تون له رئا الجلساض التي بحضرها » کما بکون له حق طاب تقارير 
من الوزراء ۰ 
الادة ۱)۷ ۰ اذا حدث في فيبة مجلس الشعب ما يوجب الاسراع في اتخاذ 
نداب لا تحتمل التاخي » جال لرئيس الجمهورية ان بصدر في شانها قرآرات تكسون 
وة في القانون ٠‏ 
الادة ۱۸ ؛ بعلن رئيس الحمهوردة حالة الطوارىء ٠‏ 
الادة ٠١١‏ : لرئيس الجمهورية ان يسنغني الشعب في المسائل الهامة التي 
تتصل بمصالح البلاد المليا . 
الادة ٠٠١‏ : الحكوماة هي الهيئة الننفيدية والادارية الايا للدولة › واتنكون 
الحكومة من ریس مجلس الوزراء وذواب الوزراء ونوابهم » 
الادة ٠١١‏ بمارش مجاس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآنية : 
)1 ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة »› 
والاشزاف على تلفيدذها . 1 
( ب ) توحیه وتدلسيق أعمال الوزارات والجهات التابمة لهسا والهيشات 
وا)ۇسىناث العامة ‹ 
( جڪ ) اصدار القراراث الإدارية والتنفيذية . 
والشروط الواحب ثوافرها فيمن بثولون القضاء فيها ء 
المادة ۱۷۳ ٠‏ يقو م على شئون الهيثات القضائية مجلس اعساى يرأسه رئيس 
الجمهورية , ۰ 
المادة ۱۷١‏ :: نتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على 
دستوردة القوائين واللوائح.»: وتو لی تفسیر النصوص [للشر بعية ¢ وذلك کل عسلی 
الوجه المبين في القانون . ت 
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المادة ۱۹۲ : تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانسون الصادر 
بانشائها وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا . 


۲ س انون رقم ۲۲ لسنة ۱۹۷۲ 
يشان حمابة الوحدة الوطنية 

باسم الشعب 

رئيس الجمهورية 

قرر محلس الشعب الغانون الآتي نصه وقد أصدرناه ٠‏ 

ماده ١‏ س حمابة الو حدة الوطلية واجب کل مواطن ٤وعلى‏ جميع مؤسسات 
اة وااات الاه تة الل عن دما وساتيا ٠‏ 

ويقصد بالوحدة الوطنية في تطبیق احکام هذا القانون » الوحدة القائمة على 
احترام نظام الدولة والمقومات (لاساسية للمجتمع کما حددھها الدستور وعلى وحه 
۱ لخصوص ' 

١ (‏ ) تحالف قوى الشعب العاملة . 

( ب ) تکافقۇ الفرص والمساواة بين المواطنين ف الحقوف والواجبات العامة . 

( ج ) حربة العقيدة وحرية الراي بما لا يمس حريات الآلخرين او المقومات 
الاساسية للمجتمع . 

( د ) سيادة القانون . 

وتقوم الوحدة الوطنية على أساس اعطاء الاولوية دائمنا لاهداف النضال 
الوطني والتحرري وعلى أفضلية الصالح القومية الشاملة على المصالح الخاصة لكل 
قوة أو طالفة إو فة اجتمامية . 

مادة ۲ س الاتحاد الاشتراكي العربي هو التنظيم السياسي الو حيد المعبر عسن 
تالف قوئ الحت الماملة : 

وهو بکفل أوسع مدى لاملاقشة الحرة داخل تشكيلاته » والتنظمات 
الجماهيية المرتبطة به . 

٠‏ ولا يجوز انشاء تنظيمات سياسية خارج الاتحاد الاشتراكي المربي او 
منظمات جماهير ية اخرى خارج النظمات الجماهيرية التي تشكل طبقا للقانون . 
منظمة او جماعة على خلاف حكم ا0)ادة السابقة . ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 
سلة كل من انضصم الى [حدی هذه الحمعيات أو الهميشات أو ا)نظات آو الحماعات 
او اشترلك فيها » وبعفى من العقوبة كل من بادر بابلاغ الساطات المختصة عسن وجود 
جمعيات او هيثات او منظمات او جماعات منشاة على خلاف ما تقدم اذا تم الابلاغ 


01, 


ah 


التحقيق › ومكن من الكشف عن مرتكبي الجريمة الآخرين . 

وتقضي امحكمة في جمیع الاحوال عند الحكم بالادانة بحل الجمميات أو 
الهیئات او النظيات او الجماعات المذكورة واغلاق امکنتها ومصادرة الاموال والامتعة 
والاأدوات والاوراف الخاصة بها او العدة لاستممالها. . 

مادة ] - بعاقب بالحبس كل من مرش الوحدة الوطنية للخطر بان لجنا الى 
العف او التهديد او آبة وسنيلة اخرى غر مشروعة لملاهضة السياسة العامة المعلنة 

مادة ه ب بعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهسا ولا تجاوز مائتي 
جنیه کل من آذاع عمدا اخبارا او بيانات او اشاعات كاذية أو مغرضة بقصد الأضرار 
بالو حدة ااوطنية بين قوى تحالف الشعب أو بين طوائغه ۰ 

وتكون العقوبة | لسحن.وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة حليه 
اذا وقعت الحربمة ف زمن. الحرب > فاذا اتخذت هذه الاذاعه صورة دعاسة مثيرة 

مادة ٠‏ بعاقب بالحبس كل من حرض باحدى وسائل العلائية المنصوص 
عنها في ال)ادة ۱۷١‏ عقوبات على بض فة من فثات قوى التحالف إو طائفة من الئاس 
او على الازدراء بها أو اثارة الفتنة بينها » اذا كان من شان هذا التحريض الاضرار 
بالوحدة الوطنية . 

مادة ۷ تكون العقوبة الاشغال الشاقة الو قتة او االسجن اذا ارتكبت الجراأم 
المسينة بالمواد ٣‏ و وه و من هذا القانون بناء على تذابر مع دولة اجنبية ۰ 

وتكون العقوبة الاشغال الشاقة الؤبدة آذا١ارتكبت‏ بناء على تخابر مع دولة 

مادة ۸ _ لا تخل احكام هذا القانون باية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون 
المقوبات أو اي قانون خر . 

ماده ٩‏ لا ترفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون 
4 بناء على طلب كتابي من وزير آالعدل ونجوز للنيابة العامة احالة الجرالم انمو ص 
عليها ي هذا القانون الى محاکم امن الدولة امختصة . 

مادة ٠١‏ يدشر هذا القانون في الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشره. 

صدر برباسة الجمهوزبة في ۵ه شعبان سنة ۱۳(۱۳۹۲ سبتمير سننة ۱۹۷۲ ) 
انور السادات 


°۱۱ 


د نص قانون حماية امن الوطن والواطنين . 

E‏ حربة تكوين الاحزاب مكفولة طبقا لما ينص عليه القانون الخاص 
بانشاء الاحزاب حال صدوره من السلطة التشريعية ٠‏ ۰ 0 

۰ مادة ) : التنظيمات المعادية لنظام 1 اج أو دات اطاع المسبكريمحظورة‎ e 
. الى انشائها‎ 

e‏ مادة ۳ : المكية العامة ملك للشعب والاكية آلتهاونية واللكية الخاصة 
مصونة طبقا للدستور ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من تجمهر بقصاد تخريب 
او اتلاف الاملاك المامة أو التعاونية او الخاصة وتطبق نفس العقوبة عاى المحر ضين 
والشجعين . ۰ 

ي مادة > اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفق :المقانون وقر فصع 
الضرالب كلية عن الفلاحين الذين بملكون ثلاثة افدنة فأاقسل وعلى الدخول التسى 
لا تتعدی ٠۰,‏ جنيه في السلة . ۰ 

۾ مادة ه : على كل مواطن ان يتقدم ببيان ما لديه مسن ثروة مهما:تلوعت 
واينشما تکون هو وزوجته واولاده القصر في خلال ثلاثة شهور من. صدور هذا القانون 
وتدرج في بطاقة ضريبية لكل مواطن ويعاقب كل من بقدم بيانات غير صحيحة عن 
ثروته او بتهرب من اداء الضرائب والتكاليف العامة بالاشلال الشاقة المؤقتة . 
وقعتبر جريمة التهرب من أداء الضرائب أو تفديم بيانات غير صحيحة عن الثروة 
الثقة والاعتبار . 

ي مادة ٦‏ : يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من دبر او شارك في تجمهر 
بؤدي الى اثارة الجماهي بدغوتهم الى تعطيل تنفيذ الفوانين واللو اشح بهدف الداثير 
على ممارسة السلطات الدستورية لاعمالها او ملع الهيثاث الحكومية او مؤسسات 
القطاع العام او الخاص او معاهد العلم من ممارسه عملها باستغمال القوة او التهديد 
باستعمالها . وتطبق نفس العقوبة على مدبري التجمهر . ولو لم ونوا مشت ر كين 
فيه وعلى المحرضى وامشجعين . 

ي مادة ۷ ؛ يماقب بالاشغال الشاقة المؤبدة العاملون الذين يضربون عن عملهم 
عمدا متفقين ني ذلك او مبتغين تحقيق غرض هترك اذا كان من شأن هذا الاضرابم 
تهد ند الاقتصاد 'القو مي ۰ 


۾ مادة ۸ : بماقب بالاشغال الشاقة الأؤبدة كل من دبر او شارك في تجمهر او ۰ 
امتصام من شائه ان بعرض السام العام للخطر . E.‏ 

ي مادة ٩‏ : بلفى كل ما بخالفب ذلك من احكام . 

ي مادة ٠١‏ : يعمل بهذا القانون من تاريخ لشره . .. : ٠‏ 
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ي فادة ١١‏ : بطرح هذا القراز بقانون اعمالا للمادة ۷۲ مسن الدستوز عسسلى 
الاستفتاء الشعبى خلال اسبؤع من تاربخ نشره وها اننا اوقمه امام الشعب 
وبخضنوره ٠۰‏ 
رئيس الجمهورية 
قانون رقم ۲ لسنة .۱۹۷۷ 
صدر في مجاس الشعب بتاریخ ۱۹۷۷/۲/۴ 
واقره استفتاء .17/1/1 . 


٠‏ ب قانون ألجبهلة الداخلية والسلام الأجتماعي 
تالف مشروع القانون من ۳ مادة حظرت الادة الاولى مله أبة دعوة بكون 

هد ها مذاهضة المبادىء التي قامت عایها ورة ۲۳ تموز او ألترونج لذاهب هدفها 
مناهضة النظام الاشتراكي الديمقراطي . 

وتنص المادة الشائية على انه لا بجوز تولي الوظائف العايا التي تقوم على 
التوجيه والقيادة في الذولة أو القطاع العام آو ااوظائف ذات التاثير في الراي المام 
ومناصب الاعضداء العيئين في مجالس ادارات الهيئات والشركات العامة واأؤسسات 
الصحافية لكل من بشبت في التحقيق الذي بجربه المدعي العام الاشتراكي اله يدعو 
أو بشترك قي الدعوة لى مذااهب تنطوي على اخطار للشرائع السماوية او تتثافى ٣ع‏ 
احکامھا » وتضيف الادة الغانبة انه عاى المدفي الاشتراكي ان يتقدم بتقريره السى 
زئيس الوزراء او المخلسن الإعلى لاصحافة على حسب الاح وال ٠‏ لطلب نقل. مسن 
بنطبق غليهم حكم الفقبرة السابقة الى وظائف لا يدخل في اختصاصها التوجيه 
والقيادة او التأثر في الراي العام . ١‏ 

وتنص الاذة الثالفة التي تمت الموافقة عليها على عدم قبول من يدعو او بشترك 
ف الدعوة الى مذاهب تلكر .الشرائع السماوبة في. عضوبة مجالس ادارات النقابات 
الممالينة والمهتية والاتحادات والمجالس المحلية والجمميات:التعاونية . 

وتقحظر المادة الرابعة الانتماء الى الاحزاب السياسية او ممارسة اي نشاط 
سياسي على كل من تسبب في افساد الحياة السياسية قبل قيام ثورة ۲۴ تموز 
۲ سواء كان ذلك بالاشتراك في تقلد المناصب اأوزاربسة منتميا :اى الاحزاب 
السياسية التي كانت بالحكم قبل ٠٠١۲‏ او بالاشتراك في قيبادة الإحزاب وادارتها. 
فيما عدا الحزب الوطني والحزب الاشتزاكي ( حزب مصر الفتاة) , | 

وتقشبم المادة الخامسسة الى ان .الحظر المنحو ص عليه في المادة السابقة يسري 
على من حكم بإدانټه من محكمة الثورة في الجنابة رقم واحد سنة ۱١۷١‏ الخاصة 
بمن شکلوا مراکز قوی بعد ثورة ۲۳ تموز . كما بسري الحظر على من حکم بادانتہ 
في احدى الجرائم المتماقة بالمساس بطربقة غر مشروعة بالحريات الشخصية 
للمواطنين والتغذي على حياتهم الخاصة او ابدائهم بدنيا آو معنويا . 

وري كذالك على من حكم بادانته في احدى جراأم الاخلال بالوحدة الوطنية 7 . 


olf. 


والسلام الاجتماعي ومن حكم بادانته في احدى الجرائم المضرة بامن الحكومة مسن 
الخارج او الداخل › وذلك كله ما لم يكن المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره . 

واجازت الادة السادسة › لاجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون 
رقم ٠‏ لسنة ۱۹۷۷ أن تصدر قرارا بحرمان اي شخص من الانتماء الى الاحزاب 
السياسية وممارسة اي نشاط سياسي اذا ثبت لها بالتحقيق الذي بجربه آلمدعي 
الاشتراكي انه اتى افعالا من شأنها افساد الحياة السياسية في البلاد او تعربض 
الوحدة الوطنية او السلام الاجتماعي للخطر . 

وتقول المادة السابعة ان احكام الواد الرابمة والخامسة والسادسة لا تسري 
على من يصدر بشانهم قرآر بالعفو او بالاستشناء من رئيس الجمهورية وذلك بمد 
تاربخ العمل بهذا القانون . 

واكدت المادة الثامنة ملكية الشعب للصحافة وحرية النشر في حدود احكام 
القوانين المنظمة للصسحافة والنشر واحكام ميثاق الشرف الصحافي . 

وتناولت الادة التاسعة العقوبات الخاصة بالجنح التي تقع بواسطة الصحافي 
على ما ينشره آو بذيعه أي مصري في الخارج اذا كان من شاه المساس بامصالح 
القومية المليا للبلاد او افساد الحياة.السياسية أو تعريض الوحدة الوطلية والسلام 
الاجتماعي للخطر ۰ . 

واشارت الادة الماشرة الى انه اذا ثبت خروج احد الاحزاب أو بعض قياداته 
على مبادىء النظام الاشتراكي الديمقراطي او قيم المجتمسع الروحية والدينيية 


اذا قبل فې غضويته آي شخص ممن تنطبق علیهم احکام المواد السابفة أن بوقف عن 
العمل لمقتذيات المصلحة القومية العليا . 

وتحخدثت الادة :الحادية عشرة عن مسىؤولية المدعي الام الأشتراكي لتأمين 
سلام المجتمع ونظامه الاساسي وخولت المادة الثانية عشرة المدعي الاشتراكي حق 
اخطار مجلس الشعب ہما بتخذه من اجراءات طبقا لاحكام القانون خلال سبعة ايام 


من تاریخ اتخاذها » على آن بقدم تقریرا بما تم بشأن هذه الاجراءات وبما بكون فد 


صدر مه متملفا بها من فرارات . 1 
واشارت الادة الشالثة عشرة آلى ان كل من بخالف احكام اواد ) وه وا وءإ 
من هذا القانون بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلائة اشهر وبغرامة لاتقل عن 
ثلاثمالة جنيه ولا تزيد عن ثلاثة الأف جنيه . 
ونصت الادة الرابعة عشرة على ان يلفى كل نص بخالف احكام هذا القانون . 
كما نصت الادة الخامسة عشرة والأخيرة على نشر هذا القانون في الجربدة 
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٣‏ - العقاد » عباس محمود 
عبقري الأصلاح محمد عبده 
القاهرة ۱۹١۲‏ 
عو ض ٤‏ لويس 
تاريخ الفكر المصري الحديث 
دار الملال ‏ القاهرة ٠۹٩۹‏ 


o4 


Ak 


۸ س عیسی ٤‏ صلاح 
الثورة المرابية 
اإۇسسة العربية للدراسات والنشر ‏ بیروت ۱۹۷۲ 
۹ فرح ١‏ الیاس 
تشران الاول بين التسوبة والتحرير 
دار الطليمة بروت ۱۹۷۲ 
.۳ فرحات › البر 
مصر نې ظل السادات ( ۱۹۷۰ - ۱۹۷۷) 
دار القارابي ‏ یروت ۱۹۷۸ 
١‏ قرقوط »› ذوقان 
انطور الفكرة العرنية في مصر 
ام سسة المربية للدراسات والنشر ‏ بیړوت ۱۹۷۲ 
٣‏ - مرسي › فژاد 
هذا الانفتاح الاقتصادي 
دار الثغافة الجديدة - القاهرة ۱۹۷١‏ 
۳ مطر › فاد 
اين أصبح عبد الناصر في جمهورية السادات 
دار النهار للنشر ‏ بروت ۱۹۷۲ 
)۳ موسی ۽ سلامة 
تربية سلامة موسى 
مكتبة الخانجي › القاهر ٠١١۸‏ 
۴٥‏ ۔۔ هیکل ) محمد حسنین 
الطريق الى رمضان 
دار النهار للنشر ‏ بیړروت ۱۹۷١‏ 


o11. 


e8 £ E 
ب وثائسق‎ 

| المذطة أأر سمية لحاہ۔ات مجاس الشعب ١‏ البزلان ) = السنوات )4۱۹۷ 

. 1۹1 4 ۷٥2 
) بيانات الحر كة‎ ١ الانتفاضة الطلابية في مصر‎ ۲ 

دار ابن خلدون ب یروت ۹۷۲ 
E‏ الحر كة الوطاية الد نمو قراطية الجديدة في مصر 

دار ابن خلدون ‏ بیروت ‏ تاريخ النشر غير مشبت 
االو ور نة رت اکر 

ادارة المطبوعات والنشر للقوآت المسلحة ‏ القاهرة ٠۹۷١‏ 
N:‏ قوانين الطواریء وأمن الدولة والحراسات 

جع مصطةی کامل مذیب الحامي 

دار الفکر العربي ‏ القاهرة 1۹¥ 
٦‏ - الديمو قراطية والحربات الاكاديمية في الجامعات المصر بة 

اشر ة عن حزب التجمع ااوطني التقدمي الوحدوي 

مکتب ألادياء والفنانين ج مطہوعاتك االحزب ت القاهرة ۹۸ 
۷~ البرنامج السسياسي لاحزب الوطني ااتقدمي الوحدوی 

دار ابن خلدون ‏ بیړوت ۱۹۷۸ 
۸ ردنا على الحكومة 

مطبوعات جريدة « الاهالي » المصرنة د القاعرة ٠۹۷۸‏ 
٩‏ - اذا نعارض الحكومة ؟ 

خالد محيي الدين وآخرون مطہوعات حزب التجمع - الغاهرة ۹¥ 
٠‏ د محاكمات الشورة . الكتاب الاول _ القاهرة ٠۹١٤‏ 


1١‏ - ملف عيد اللاصر بين اليسار وتوفيق الحكيم 
دار القضابا ے بروت ۱۹۷۵ 


A 


TA 


ج صحف يومية ومجلات ودوربات 


| - الاهرام المصرسة 
۲ الاخبار المصرسة 
۳ س اخبار البوم : a‏ المصريسة 
 )‏ الجمهورية المصرسة 
ه - الاهالي امصربة 
٦‏ - المحرر اللبنانية 
۷ النهار اللبلانية 
۸ - السغیر اللبنانية 
٩‏ - الثورة العراقية 
۰ ب تشرین السورية 
١١‏ - الشرق الاوسطل اللندنية 
۲ الدبلي مړور البريطانئية 
١‏ - المصري المصريسة 
٤١‏ - الوقائع املصرية 
٥‏ روز الیوسف المصريسة 
١‏ - المجلة الاقتصادية الغ نة 
۷ - مصر المعاصرة المصرسسة 
۸ البلاغ اللبنانية 
- الكفاح العربي اللبنانية 
٠‏ - الدستور اللندنية 
۲١‏ - الوطن العربي الباريسية 
۲ الحرية اللبثائية 
۳ كتابات مصرية البيروتية 
۲ الشباب المصربسة 
٠‏ الطايمة امصربة 
٦‏ لوموند دبلوماتيك الفرنسية 
۷ _ الكاتب الفلسطيني البيروتية 
۸ المستقبل الباريسية 
٩۹‏ دراسات عربية اللبنانية 
۰ الف اء المراقبة 
۳١‏ - النهار المربي والدولي الباريسنية 
۲ _ الشيوعي الصري البيروتية 
er)‏ 


٣٣‏ اليسار المربي الباريسية 


٤‏ التضامن البروتية 
٣٥‏ اوراق ديموقراطية ( رة ) 
۳ الانتفاضة ' ( سرية ) 
٣۷‏ الانتصار ر سرية ) 
۴۸ الفقافة العراقية 


۸ . النفرة السنوية للشرق الإوسط ۱۹۷۷ دائرة الإبحاث ف 


الايكونومست ‏ لندن 


o1۲ 


الفهن اسن 


مشو 
اهداء 0 
مدخل الى سوسيولوجیا الثورة المضادة V‏ 
القسم الاول : 
١(‏ الرقابة الايجابية ) من الهزيمة الى افحرب ۹ 
الفصل الاول : في البدء كان الاتقلاب .۳ 
الغصل الشاي : الاحتواء والمواجهة 9A‏ 
ا#فصل الثاقث : من اوراق الخطوة الاولى نحر 
| ثورة ثقافية شاملة 1۳۰ 
الفصل الرابع : ااحرب البديلة of‏ 
اققسم الثاني : 
اتفاقية سيناء نقطة التحول الاستراتيجية ۱۸۹ 
الغصل لاول : من بلغي باسم مصر ى اتفاقية سيناء ؟ 1۹.۰ 
الغصل الثاني : راسمالية غر آوانها ۲۰٦‏ 
الفصل لالت : الشارع - اليسار Er‏ 
ا#فعدل :اربع :نحو برنامج للممل الوطني ,.. 4 


ر 
الثورة المضادة تواجه ( الازق » ۸۹ 
الفصل الاول : اليمين الديني بشهر السلاح ۰ 


الغصل الثاني : الثورة المعانمة او بناير المستمر ۲۲۷ 
الفصل الةللمث ” الديمو قراطية بين الثورة الناقصة 
والثورة المضادة PY‏ 


الفصل الرانع او رر ان افك قري 25 ۷-7 


ځاقهة : في سوسيولو جیا الثورة الشقاافية : 9 tay‏ 
وثالىق TAY‏ ۴ 
المصادر o10‏ 


عسدد» الللاشر: :83د 40 د 400 


١ of 


كشاف الأعلام 
إعداد : على ابراهم 


الأماء العربية مفهرسة حسب الاسم الأرل ¢ 
والأماء الأجبية مفهرسة حسب اسم العائلة › 
فيما عدا الأسماء › التى تستند شهربا إلى اللسم 
الأرل . 
ابراهم اصلان / ۱۳۱ أحد أبر ماعیل / ۲۰۳ / ٣٣۱‏ 
ابراهیم الوردالی / ٠۳۳‏ المشیر أحد ماعل / /١١۹۷ 1/۱٩۱ |٩۷‏ 
ابراهم باشا | YoY | \YF [Tif efl tit / tY‏ 
A.‏ جد اخمیسی / ۱۳۷ 
ابراهم حلمی عبد الرجن / ۲۱۷ امد بہاء الدین / 4۳/٣۳۱/۱٣۱ |۱٤۱‏ 
اپراهم عار / 6۰1 جد حسین / ۲۰۹ / ٣۰۷‏ / 4۲۰ 
ابراهم ففحی / ۱۳۱ اد زوش / ۱۹۷/۱۹٩/1۹۲‏ 


ابراهم منصور | ۱۳۱ / ۱٤۹/۱٤١/۱۳۷‏ 
ابراه هلال / ۲۹۰ / ۲۹۳/۲۹۲ 

ابن یاس / ۲٦۹‏ 

'إبن تغری / ۲٠٣۹‏ 

بو الأعل' المودودی / ٣۲١‏ 

ابو العز المريرى | ١ ۲١‏ 

ابر سیف پوسف / ۲٣۹ / ۲۹۸ / ۱٤١ / ٩۱‏ 
( امير ) أبو غرالة س أنظر المشير عبد الحلم أو 
ابر پوشف / ۱44 ` ۰ 

إحسان عبد القدوس | 41۳/۳۳١ / 1۲١‏ " 


oo 


ر( اللواء ) د رشدی / ۲٤۷‏ 


اجد عباس صاخ / ٤٤۲/۲۹۹‏ أ 

جد عبد الآغعر | ۲۰۵ | ۸۸ / "٠١١/۹٩‏ 
امد عبد المعطی حجازی / ۱۳۷ ٠‏ ' 

أحد عبده الشريامى / ٠٠‏ ۰ 

Yr ۱۷۱ 1۲۹ [17 | اد عراف‎ 
Irvyr Irv [rea [trv [r 
IY [iie [Tye [ryt [ryr 
EVV evnfevi eve OAK 
: ۴٤ / اد فزاد الال‎ 
٤۸ / امد فؤاد جم‎ 


جد کال ابو الفعرح / ٠١‏ 

جد کال آبو اید | ۷۰۵ | ٠١١/۹۹/۸۸‏ 
آجد پرلس / ۱۱۸ / ٤٥٤‏ 

41۳ / ٤1۱ / ۱۷۱ / اخجداتون‎ 

ر املك ) إدييس السنوسى / ٤٠١‏ 

ادیب دیتری / ۱٤١‏ 

/ ٣۷۲ / ۳۷۱ / ٩۹ / ) اخدیری ر [ماعیل‎ 
lin [itr [0Y [rya [ryr 
EYA 41 

٠١۸ / ١١ | ۰١ | إماعیل صبری عبد الله‎ 
/٠٠١ |۱۰٤۲ | [ماعیل ر باضا) صدق‎ 
EV) / FAY [rot | 41 | Yor 

[ماعیل فهمی / ۳٢‏ 

اشرف غربال / ۲۲٣‏ 

اشرف مروان / ٤٤٩‏ 

أفلاطون ر فیلسوف پونای ) / 4٦۲‏ 
الااسكندر الأكبر / ٤1۲ / ٦١‏ 

د . الأشسيوطى ( انظر د . ارديت الأسيوطى ) 
الأفغالى / ر انظر جال الدين الأئغاف ) 
البقری / ۲۰۹ / ۳۸۳ 

ابرق / انظر عبد الرمن الجيي 

ر الك ) امسن الافی / ٤٣۳‏ 

الخولىر انظر لطفى الخو ) 

السادات ر انظر أنور السادات ) 

السدوسى ر انظر الملك إدريس السنونسى ) 
السيد إماعيل / (.انظر محمد .عان [ماعيل ): 
السيد المسيح / ( انظر يسوع النبى. . 

السید یاسین / ۲۲٣۳‏ 

الفريق الشافلى / ر انظر سعد. الدين .الشافل )؛! 
الشرقاوى / ر انظر عبد الرمن الشقارى 
الشفيع أحمد الشيخ / ٠۲‏ 

الطهطارى / ر انظر رفاعة الطهطاوى ) 

العغيف الأعطر / ٠١‏ 

٠۹۹ / العمری‎ 

٣٣٣۳ / ۱١۱ / الفرید فرج‎ 

المقریزی / ۲۳۹۹ 

الکورانی ر( زاهد شیعی ) / ۲۹۹ 


۲ 


الى ناصف / ۰۵ / ۲۸۹ 

المیری / ر انظر محمد جعفر الفیری ) 

٣٣۹ / ٣٣٣ / ام محمد‎ 

٠٤١ / ۱١١ / امل دنقل‎ 

امیر اسکندر / ۱٤١‏ 

مین سلیمان / ٦۸‏ 

امین عڻان / ٣٤‏ 

/١١ ۱۰/۹/۸ |۷ | ) انجلز ر فردريك‎ 
ta [1Y 

/۲۹ / ۲۰/۲۹ / ۲۳ | ۲۲ | انور السادات‎ 
[roe fre [rr [rr Im lr [¥۸ 
IA“ folAlftv lr lry IT 
[04 / on [ov | a" [ot [or [of 
lv f ve lve fvrY ITI I 
41 / 4o [At [ALAY [A1 [AA 


I1 fe fli IAA ÎAyY 


i [004 INR HNN 
lira I\ry Mile IY 
[131 [Nen [\eo¥ [1o 1۱4 
113 [Me [Int IY 
yr. fay D14 [a fn 
[IA [IAL [N9۹ [AYY [1Y 
[res frre [vv [rye [rrr 
[rue [rir yar [AY Iv 
ny [mir [riy [rev [F1 


Irti™ [rte [rss [rra [fry 
[too [ror [roi [ria [riv 
Ira [Fe [rat [Yo [oR 
IFAS [FAR [YAY [YAN [rae 


[t0 lot fes [ray [r4 
[ise [oY lta loy [67 
Levys fers [04 [NY [te 
[ars [evv [evé [err [err 
[ern fare [irs Jerr [irr 
[ieA [ete [iir [er [Ar 
[ins [toe [tot [tot ftol 

ON [EAN EAL EYA 


38. 


أنور عبد الملك | ٠١ / ١4‏ / ۷إ 
انیس صایخ / ١٤۳‏ 

د . اردیت الأسيوطى / 1 

اولاش › ماری کرپستین / ٤4٤ / ٤٤۳‏ 
اوژریس / ٤۳‏ 
ایزنہاور » دوایت / ٤۳۹ / ۱۹۲١‏ 
ایس / ٤٦۳‏ 


بابکو النور / ٩۲‏ 

بادو » جون / ۱۹۷ 

بارلیف » حایی / ۱٣۷ / ۱٣۹‏ 
بالانس › ادجار أو / ۱۵۹٩‏ / ۱۹۸ 
بعلهایم » شارل / ۱۱ / ٤۸‏ 

بدر الدين السيد البدوى / ٤٠٣‏ 


بردیه » کلود | 1۰۸ 

برنارد . شو / ۱١۱‏ 

اریستید » هندی / ٤1۱‏ 

بسام بو شیف / ٠ ۱٤٤‏ 
ہسیولی ٢مم‏ / ٤٥‏ 
بطرس بطرس غالی / ۳۳۱ / ۳۹۸ 
بلانکی / ۱۲ 

بودجورنی » لیقولای / ٥٦‏ 

۳٦۹ / بولياك‎ 


بومدین » / ( انظر هواری بومدین ) 

/ ۳۷۰ / ۳۹۹ / ۳٦۸ | بونابرت › نابلیون‎ 
Y/Y 

ونا مارپوف / ٩۳‏ 

بيار الجمیل / ۳۱۲ 

| tYY | Y۸ | YY | ۳° | بيجين › ھناحم‎ 
ET / ETA [trt 

۹۸ / ۹۷ / ۹٩ / ٩۷ | بیرجس » دونالد‎ 

رجنيف ۰ لپونید | ۱۰۰| 1٩۹۳‏ / ۲۲۸ | 


rr: 


رك › جاك / 4۰۸/۱١/۱۱‏ 
یفن | ۲۹٦/۱۰١‏ . 

تروتسکی ر لیو ) / ۱۱ / ٠.٤٥۹٩‏ 
ترپغورت ن » دیوی / ۱١۹‏ / ۱1۷ 


تشاوسیسکو › نیقولای / ٤۳۳‏ 

تشومی › مویس / ۱۸۳ 

/ ۳۷۰ | ۳۷۲ / ۳۷۱ | ۳۷۰ اخدیوی توفیق‎ 
VIET 
/۱4١ |۱4١ ] ۷١ / ۱١ | توفیقی الحكم‎ 
FAA [roi [YASA [TA Vor 1۱4۹ 
۲٠٣۲ / توفیق الشاوی‎ 

تورین › آلان / ٤۰۸‏ 

تیتو » جوزیب › بروز / ٤٥٩‏ 


ٹروت أباظة / ۱۳۳ | ٠۰۲ / ۱4۹ / ۱٤۸‏ 
ثرون ؛ یوجین / ٩۸ / ٩۷‏ 
جارادن » تیری › دیز / ۲٣۹ / ۳٣۹‏ 
جارودی › ررجیه | [٩‏ ۱۱ / ۱۲۷ / ۲۵۱ / 
4۹ 

جاك بيرك / ( انظر بيك ء جاك ) 

جعفر یری | ( انظر مد جعفر نمی ) 
جمال الدین الأفغانی / ٤)٠٦ / ٠۲۱‏ 

/ ٣٣۹ / ٣۳۱ |۱۲۲ | ۷۰ | جال العطیفی‎ 
۳۹۹ 

جمال الغيطالى / ٠١١‏ 

جال صادق المرصفاوی / ٠٠۱۳‏ 

|٣١١ |۲۸| ۲۹ | ۲١ | ۲۲ مال عبد ادامر‎ 
lte [rv Ire lve [rr fry Ir\ 
[oR for lo\ [o [A [tA iY 
IvrvliAfAofl arye 
fey [1e [ie [014 [1 
ivr [VY [NY [Ne [108 
1144 4Y F4 1Y 14 
Irn fret [rer Ive 114 
[rra frre [rye INN [riy 
[vor [ror [ros [rt [Yt 
Ia frvY [Ar [YN [aR 
Irs [ray [va [At [ar 
ferry frn [rese [rer [rer 
Irnr [roe [ror [ria ro 
ITA ras. [rya [N1 [e 


[TAs [FAA PTA [Ae [YAL 
lie fes {Aa [TAY A1 
[ern [ere [eri feri Jive 


Tea feny [ene [tot [ery 


tA AVY | EI 

ميل عطية ابراهم / ٠١١‏ 

د . جوده عبد اخالق / ۳٤٤‏ 

ر املك ) جورج الخامس / ۲۹٦‏ 
جیفارا › تشی / ۷ 


الدكتور حاتم ء / انظر ( عبد القادر حاتم ) 
حاتم صادق / ۳۳۱ ٠‏ 

حافظ |ماعیل / ۲۲۳ / ۲٣١‏ 

٠ 1١۷ / حافظ الأد‎ 

حافظ بدری / ٠١۰‏ 

حافظ محمود / ۲٣۱‏ 

حامد محمود / ( انظر خمد حامد مود 
حسن ابراهم / ۳۷ 

جسن الا | ۲۹7 | ۳۰۲[ 7.1[ ¥ 
AA / |‏ 

٤4٩ / ٤۹۸ / حسن المضیی‎ 

حسن اض / ۱۷ 

حسن سلیم‌ان / ۱٤١‏ 

٤4٩ / ٤۲۷ / ۱۸۳ / حسنی فبارك‎ 

حسين الذهبى( انظر د . محمد حسين الذهبى ) 
حسين الشافعى | ۳۷| ۳۸ / ٤۷‏ / ۷4[ 
tot YY [4°‏ 

املك حسین بن طلال / ٤۲۹ / ٩۳‏ 

حسین عبد الرازق / ۳۳۱ / ٤٠۸‏ 

حسین فوزی / ۱٤١‏ 

احسین ۋاش | ۲۰ , 

حصن الدین بن علب / ۳۹۹ 

د . حلمی هراد / ٤٥٥١ / ٤٥٤‏ 

e ٤٦۳ / حورس‎ 


خالا جسن عباس / "٩۲‏ 
خالد محمد الد / ٤۷۹ / ٤٠۰‏ 


o۸ 


٣۷ |٣۲ / ۳۱ ] ۲۲ / خالد می الدین‎ 
Irva frre [At [14 [1۸ 
tot / 44 / A1 

حروشوف › نیکیا / ۲۳۳ / ٤۵۹‏ 

٠٠١ / خحشبه‎ 

خلیل کلفت / ۱۳۱ 

میس ( انظر مصطفی خيس ) 


الامبراطرر دقلديائوس / ٤1۳‏ 

٤٥١ / ۱۰۳ / ۱۰۲ / دنلوب‎ 

دنویدی › میس / ۱٣۹‏ 

دوبرپه › راجيس / ۷ 

دومون › رهه / ٤۰۸‏ 

٤۲۸ / ٤۲۷ / ۱۹۸ / دیان » موشی‎ 

دول » شارل / ۲۹۷ 

دیلسہس › فردیداند / ٤۱۱‏ 

ر الامبراطور ) ديرقرطس / ٤1۲‏ 

الشيخ الذهبى / ( انظر محمد حسين الذهبى ) 


رابین › اسحق / ۳٤۲۱‏ 

رفت المیہی / ٠۳۷‏ 

راندو بولو »> طناش / ٩۹۹٩ / ۹۸ / ۹۷ / ۹٩‏ 
رشاد مهدا / ۳۷ / ۱۷۱ 

رضوان فهمی حفرظ / ٩۰‏ 

رشید رضا / ۳۲۱ / ۳۲۲ 

د . رضوی عاشور / ۱۳۷ 

/ ٣۲۲ / ۳۰۰ /۱۰۲ | الطهطاری‎  ةعافر‎ 
EVA / 14 / e [EY [A [A 
٣٣٣۳ / ۱٤١ / رفعت السعید‎ 

رمسيس الفافى / ٤٦١1‏ 

رءوفف نظمی / ۱۳۱ 

|۰۲ |۰۲ |۰۱ / ۲۳ | روجرز › ریلیام‎ 
[1e۹ [SF 1311 [11 [AV [۹ 
LEYA IAT [NY [Noa [\o¥ 
: EN err [tr 

روسون » مکصسم / ٤٤۸‏ 

رایس دوبریه / ( انظر ۰" دوبربه ریس ) 


BS. 


زکریا بی الدین | ٣۷‏ | ۳۸ 44 / ۰۰| 
tot TAR |1۹1‏ 
زکی میب محمود / ۱۷ 


زپور باها / ٤۷۱‏ 


سارتر » جان » بول / ٤۰۸‏ 

٤٠١ / › سالازار‎ 

سامی المعداوی / ۱۳۷ 

سامی خشبه / ۱۳۱ 

سامی › داود / ٣۳۱‏ 

سامی د | ٥٦‏ / 1٤ع‏ ` 

سبارتکوس | ۱۰ / ۱۱ 

ستالین › جوزیف / ٤٥۹٩‏ / 41۷ 

ستیفدسون › سیر › رالف / ۱۹۷ 

القمص › سرجیوس / ۹ 

سعد الدین ابراهم / ۱۹۳ / ٠١4‏ 

/٠١١ / الفريق ) سعد الدين الشافل‎ ( 
44 /VYE IYI 
/۱۰۳ ۲۷ / ۲۹ | سعد زغلول ر باشا)‎ 
[r [Yes [ta [144 11۹1 
loy [i [vve Iria [ry 
° oN [AVNER 

سعد زغلول فژاد / ۱۳۹ 

/ 41٦ / ٤٥٦ / ٤٤۳ / الخدیوی ) سعید‎ ( 
4۷۱ 

ساشة موسی / ٠١١‏ 

( الامیر ) سلطان آل سعود / ۹۸ / ٩٩‏ 
سلیمان اجکی / ٤٦۱‏ 

٤۳۱ / ٤۰۹ / ۱۲۰١ / سلیمان فرغیه‎ 

میٹ » الیوت / ٤٦١‏ 

میح طلعت / 444 

مير أمین تادرس / ۱۲۲ / ٠١١/۱۲١‏ 
مير عبد الباق / ٠۳۷‏ 

مير فرید / ۱۳۷ 

سهیر القلماوی / ١۳۴۳‏ 

٤۷۱ / سوکارنور۔أحد‎ 

سون » پپتشارد / ٤٤١‏ 


o4 


٩۸ / ۹۷ / ۹٩ / مس ) سین‎ ( ( 

د . سید الطویل / ۳۲۳ 

سید حجاب |/ ٣‏ 

اللواء » سيد فهمى | ٣٠١‏ 

سید قطب / ٣,۲‏ 

| ۲۲۷ | ۱۱٩1 | ۸۸ | ۷٦ | ٥ | سید مرعی‎ 
[ouua [ere [eve [e IY 
too | t4۹ 

سیکوتوری › جد / ٣ړ,‏ 

سیمون › ولی / ۲۳۹ 


شاتليه ‏ فرانسرا | ۸. ۽ 

شارون » ایریل / ۲۲۲ 

4٩۲ / شاملبیون‎ 

شتیرن فریتر | ٣٥٣۳‏ 

ضیف باها / ۳۷۳ 

شعراوی عة | ٥ہ‏ | ۱۳۰ 

شکری اد مصطفی | ۲۱۸ | ۳۱۹ / ۳۲۰ | 
rr‏ 

هس بدران / ٣۸‏ 

| ب٣‎ |۷٣ |۷١ / البابا ) شنوده اللالك‎ ( 
ovo | s40 | rro frit I14 

شهدی عطية الشافعی / ۲٣۳۲‏ 

شوق ہس / ۱۳۱ 

شيفر › اليعازر / >4٦‏ | » 

الفريق صادق ر انظر محمد أحمد صادق ) 


صافیداز كاظم / ۱4١‏ 

صا جودت / ٤٩‏ / ۱۳۳ 

صاخ ية / ۳۲۲ 

صبری حافظ / ۱۲۳۱ 

صدق / انظر [سماعيل باشا صدق 

الشيخ صلإح أو الماعيل / ٤٠4‏ 
صلاح جاهین / ٤۱۹‏ 

صلاح حسین | ۲٣۲‏ 

صلاح دسوق / ۹٥‏ 

صلاح عیسی ۱۳۱ | ۱٤١‏ | 4۰۲ | 6۸ 


صلاح غریب / 1۲ 

الأنبا صموثيل / ۷١‏ 

ط . ث . شاگر / ٤۰‏ / ۲۰۸ 

طارق ر كاتب فى مجلة التضامن السية ) / ۲۸٤‏ 
طارق البشری / ٠۹١‏ 

طلال سلیمات / ۱٤۹‏ 

ظلعت رسلان / ٤٥٤‏ 

طه المصطفی › شکری مصطفی / ر انظر شکری 
مصطفى ) 

r۲۲ / ۳۰۰ |۲۹۹ / ۱٩1 / طه حسین‎ 
4V4 / too |4۱۲ 

طه شاکر / انظر ط . ث . شاکر 


د . عادل عم / ۲۰۹ 

الشيخ غاشور نصر / ٤٠١‏ 

د . عاطفی غیٹ ٤۱۹/‏ 

اخدیوی عباس / ۳۷۰ / ٤٦٦‏ 

اخدیوی عباس الول / ٤۷۱ / ٤٥٩‏ 

عباس مود المقاد | ۲۸ / ٤١۹ / ۷١‏ 

عبد الله الندي / ٤1١1‏ 

عبد الله محمد مرم / ٤٠۳‏ 

العامل عبد التواب / ۳۳۲ / ٣٣٣١ / ٣٣٣۳‏ 
عبد الحيكم أبو الدهب / ٤٤۳‏ 

عبد الیکم عامر / ۳۸ / ٤۷‏ 

عبد المیکم قاسم / ۱۳۱ / ۱۳۷ 

المشير عبد الحلى أبو غزالة / ٠١۹‏ 

ر الشيخ ) عبد اتلم محمود / ٠٠٠١‏ 

عبد اخالق الشناوی / ۹١‏ 

عبد اخالق محجوب / ٩۳‏ 

عبد الرازق حسن / ٠١۸‏ 

عبد الرهن الأدودى / ٠١١‏ . 

/ ۳٣۸ / ۳۲۸/۷٩ | عبد الرهن البرق‎ 
2 A / 44 

/ ٠۱۲۷ / ۱۲۰ / ۷۰١ | عبد الرهن الشرقاوی‎ 
les [rn [444 Ire [irr 
fof tet 

عبد ارهن عارف / ٤٠١‏ 


of» 


ر اللواء عبد الرمن فهمى / ٠١١‏ 

عبد السلام جلود / ۹۸ 

عبد العزيز الدسوق / ١١٣۳‏ 

عبد العزیز الشورجی / ۲٠۲‏ 

عبد العزیز کامل / ۸٩ / ۷٥‏ 

عبد العظم انیس / ۱۰۸ / ۲۹۹ 

عبد العظم رمضان / ٠۹۳‏ 

/ ٠۷١ / ۱۹٩ / الفریق ( عبد الغنی الجمسی‎ 
fol [for [t4۹ | EA 

عبد الفتاح حسن / 4۲١١‏ 

عبد القادر القط / ٠١٣۳‏ 

٣٠۲ / ۱٣۲ / ۱٤۷ / عید القادر حاتم‎ 

عبد اللطیف البغدادی / ۳۷| ۹۰| ٠١١‏ / 
‘fot‏ 

عبد المعم القصاص / 4( 

/ ٠٣١ / ٣٥۴۲ / ۲٤۷ | عبد انعم القسیوئی‎ 
ro" 

عبد المعم حسين / ٤٠٤‏ 

عبد المنعم خربوش / ٤١٠۹‏ 

عبد المنعم رپاض / ٠٠۲ / ۱١۸‏ 

عبد المعم عبد الرعوف / ٣۷‏ 

عبد اللاصر / ( انظر مال عبد اللاصر ) 
عٹان جد عیان | ۲۰ | ۷٦ / ۰٩‏ / ۸۸/ 
ETE | Yét‏ 

عرای / ( انظر أحمد عرای ) 

عز الدین نجیب / ١١۷‏ 

عزت عاهر / ۱۳۱ / ۱٤۵‏ 

غزیز باشا المصری / ۳۲٤‏ / ۳۰۹ / ۳۰۷ 
عصمت سيف الدولة / ۳۸۱ 

على الجارحی / ٤٥٤‏ 

عل الجرپتلل / ٤٤۲‏ 

عل آمین | ۲۲۷ / 4۹/۳/۰۱ 

على دی امال / ۱۳۷ / ٣٣۱٣‏ 

على سلام / ٤٥٤‏ 

/۹۱ / ۵٩ / ۰۲ |۰۰ | ۲۰ | عل صبری‎ 
STATA YTV ۹Y 

على عبد الرازق / ٣۲۲ / ۳۰۰ / ۱۲١‏ 


على مبارك / ۲ le‏ 
عمر التلمسالى | 4ه 

عمر مکرم / ٣٣۷‏ 

عونی هیکل / ۱۳۷ 

غيسى عليه السلام / ( انظر يسوع ) 


غالب لسا / ٠٣١‏ 

٤۷۹ / ٩ / غرامشی » انطویو‎ 

۱٤4 / ۱٤۳ | غشان کنفانی‎ 

|٦٦ / ٣٤ |٣١ | ۲۷ | ) الملك ر فاروق‎ 
1A [414 [Ye [YoY [TIA 14 
٩۲ / فاروق جمد لله‎ 

فاروق عبد القادر / ٠۳١‏ 

فالدهایيم » کورت / ۱۷۰ 

فتحی رضوان / ۲۰ 

فقحى عبد الفتاح / ٠٤١١‏ 

< اجیرال ) فرانکو / ١٠۽‏ 

فردريك ألجلز / ر انظر انجليز » فردريك 

فرنجیه / ( انظر سلیمان فرنجیه ) . 

فريدة القاش | ١٣۷‏ | ۸.> 

فکری أباظة / ۲۲۱ 

املك فؤاد / ٣۷١ / ۳۷٤‏ / £1۲ / 41۹ 
فؤاد المهندس / ٠٠١‏ 

د .فؤاد زکریا / ۲۰ 

فؤاد سراج الدین / ۳۹۹ / ٤۱٦‏ / ۷ا٤‏ | 
4۲۱ 

د . فؤاد مرسی | ۷ہ | |٦۱‏ ۲۰۹/۱۰۸ / 
ret [AA IYYTAAYTA Î YTIA 1°‏ 
فورد › جیرائد | ۳۱۲ / ۳4۱/۳٤١‏ / ۲۲ 
فوزی منصور / ۱۰۸ 

فرکو » میشیل / ٤۰۸‏ 

۲۹ ٤ / فولتیر‎ 

۳٤۹ / فولنی‎ 

فیاغورٹ / 41۲ 

۹٦ / فیردی‎ 

( الف فیصل | ۹۲ | ده 1 ۹۹ 1 
41٩ / 1۸4°‏ 


o1 


فینجرادرف | ۱٩۹ / ٩٩‏ 
( الابراطور ) قسططين / ٣٦۽‏ 


کارتر › جیمی / ٤٣١ | ٤٣۲ | ٣٢١‏ / ۳۹ 
کارل . مارکس / ( انظر ٭ مارک ٭ کارل ) 
کاسترو » فیدیل | ۷ / ۳۹١‏ 

کالفیه » موريس | ٤.۸‏ 

۱۰١ / کامبل‎ 

کامل زھیری | ۳۳۱ ر 

کرایسکی ( برونو ) / ٤٣۳‏ 

كرم عر الدين / ٤٥4‏ 

اللواء ) كرومر / ٤٤۳‏ 

٤٥۷ | کرومویل‎ 

کلوفیس مقصرد / ۳۳۱ 

کال أبو انمد / ر انظر أحمد كال أبو المجدع 
کال اد | 4٥٥ | ٤۲۱‏ 

کال ادم / ٩۲‏ 

|۱۰۰ |٩۰ | ۷4 | ۳۷ | کال الدین حسین‎ 
got fev. [UA [ves [YAY 1۰۸ 
٤٥۱ / کال حسن على‎ 

کال سعد / ٤٥٤‏ 

کال عبد الیلم / ۱۰١‏ 

کال عدوان / ۱٤4‏ 

کال ناصر / ۱٤٤‏ 

کمیل هعون / ٤۳۸‏ 

کوسیجین › الکسی / ۱۹٦‏ 

البابا » كيرلس السادس / إ۷ 

|۹٩ / ٩۷ | کسیدجر » هنری | ۲۹ | ۱ہ‎ 
vate fiar [ny HIN 110۹ 
fry [vs fia [IY [1° 
[xrve [rrr [rra Irry IY 
evé J rts [N [YN [YU [Yo 


کم ایل › سو / ۱۱۹ 


لاکوتیر » جان / ۱۹۷ / 4۰۸ 
لطفی اخولی | ١٤١ / ۱۳٤ /۸۹ |٦۱‏ / 


Iraa [rar [rr [4 [101 


tft ty 


لطفى عبد العظم / ٤٤۷. / ٤4٦‏ 
د . لطيفة الرپات / ۱۸ / ۲۹۹ / ٣٣۳۹‏ 
لومومبا » باتریس / ۱۸۳ 


/ ١۱4۱ / ۱۳۳ /۱۰۸ |۱١ | لوس غوض‎ 
[1o [Né [Ato [tt [4Y 

A4 TAA / T۹ / 1 °۱ 
/ ۳۹۷ / ۱۲ / ۱۱ | لیین › فلادعیر › ایلدش‎ 


{0% | to 

الفنانه ماجده / ٤٠٠١‏ 

مارکس › کارل | ١۰‏ / ۱۱| ۱۲/ 1/۳۹۷ 
0۸4{ 


مارکوز » هرہرت | ۸ / /٩‏ ۱۰/ ۱۱ 
ماندل › إرنست / ١١‏ 

مانك » بیتر / ٤۱۱‏ 

ماو › تی › تولخ / ۳۹۷ / ٤1۰ / ٤۸۹٩‏ 
مائیر › جولد / ۱١۶‏ 

مید ریا / ۱٤١‏ 

الفریق / محمد امد صادق | ۰۰ / ۹۷ / ۹۸ / 
TAT IY 1111۹۹‏ 

محمد اقبال / ۳۲۱ 

البكباشى / محمد التابعی / ٠١۲‏ 

الصحفی / محمد التابعی / ٣۳۷‏ 

۱۳١ / ٩۱ / محمد افیف‎ 

محمد الشافلی / ٣۲۸‏ 

محمد أنو السادات / ( انظر اثور السادات ) 
محمد ايس / ٠٤١‏ 

محمد جعفر. ایی / ۹۲ / ٩۳‏ 

٠١١۰/۷١ | ۵٩ | ۲١ | محمد حامد محمود‎ 
| ۷١ | ٠٦ | ٠١ | ۰۲ | محمد حسین هیکل‎ 
ie FA lI I AY 
I1۹1 [Y-I [104 [No 
rer [rr [rrr [1۱34 1۸ 
lest [۹4 [raa [rar [rr 
tro [err tTY [A [te 

محمد حسین الذهبی / ۳۱۷ / ۳۲٤ / ٣۲۲‏ 


or 


محمد حسین هیکل / ۱۹۳ 


محمد ر رسول الله ) / ۷۳ 

محمد رضا مهلوی ر شاه ایران ) / ٠۰٠۰‏ 

محمد راض / ۳۹ 

محمد زکی العشماوی / 4۱۹ 

محمد زکی عبد القادر / ۲۲۱ 

محمد سید اعد | ۱۲۰ / ۳۹۸ / 6)۱۷ / 40۸ 
محمد عبد السلام الزات / ۷١٠/١١ / ١١‏ 
محمد عبد | ۱۹| ۳۰۰| ۳۲4 / 61 / 
A / 1‏ 

/ ۸۸ | ۷۹ | ۷١ / ۰٩ | محمد عیان |نماعیل‎ 
Nor IYE ITTYY 

محمد عصام الدين حسرنه / ٠١‏ 

محمد غفيفى مطر / ۱١١‏ 

/ ۴۷ / ۱١ |۱٤ / ) محمد على ( وای مص‎ 
IVY [PN [Vs [\Y. [1.0 
Jen [ton [to [YA [FY 
Itu [tne [int [ey [ey 
ELVA EVN [LEVY [4V | A 

( فریق ) محمد عل فهمی / ٤٤۹٩‏ 

یمد عودہ | ۱۲۰| ۱4١‏ | ۱۰۰| ۱۵۱ 
۳۴۳۱ 

محمد فاقق / ۷١‏ 


امد فد / ٤۷١‏ 


محمد قطب / ٣۰۲‏ 

محمد محمود ر( باشا ) / ۱۹۳ / ٤۷۱‏ 
محمد هندور | ۱۰۰۹ / ۱۰۸ 

اللراء / محمد نیب | ۳٢۰ / ۳۰۲ | ٣۳‏ 
محمد بوسف القعيد / ( انظر يوسف القعيد ) 
محمود أبو وافیه / ۰٦‏ / ۲۲۷ ۰ 

مخمود القاضی / ۳٤۳‏ 

/ ٦4 / ٣٣١ |٠۰۸ | محمرد أمين العام‎ 
۳44 / 1 

محمود حجازی / ۱۳۷ 

محمود حسين / ۱۷ 

محمود دیاب / ۱۳۱ 

محمود سامي البارودی / 4٦٦‏ 


مود شاکر / ۳۹۹ 

محمود طاهر حقى / ٠١١‏ 

محمود عبد الرءوف / ٠١١‏ 

محمود عبد اللطيف / ٤١‏ 

محمود فهمی الفقراشی / ۲۹۱ 

محمود فوزی / ٥٦‏ 

بى الدين اللباد / ٠٤١‏ 

الفريق مدكور أبو العز / ٠١‏ 

مراد غالب / ۲۲٣‏ 

د . مراد وهبه / ۱۸ / ۳٣٤١ / ۲۹۹ / ۱٤١‏ 
مرقس ( الرسول ) / ٠٠٤‏ 

مرم العلراء / ( انظر القديسه مريم ام الور ) 
القديسه مرم أم النور / 1۸ / ٤۹۸ / ٤1۳‏ 
مسعد شلبایه / ٤٥‏ 
مصطفی النحاس / ۱۹۰/ ۱۹۱/ /٠۹۳‏ 


EVI / 4\3 [Yor [YEA 


/ ٣۵۹ / ۳۱۲۳ / ۲۰۵۸ | ۲۲۷ / مصطفی امین‎ 
YY / Vor 

مصطفی خلیل / ٩‏ 

مصطفی خیس / ۲۰۹۱ / ۲۸۳ 

مصطفی رمزی / ٠٤١‏ 

مصطفی شکری / ۲۰۸ 

مصطفی کامل / ۳۰۷ / ٤۷۱‏ 

مصطفی کامل مراد / ٤۱۷‏ 


مصطفی محمرد / ۲۹۲ / ٤٠٠۰‏ 

|٠١۰ / ۱۲۸ |۹۸ / ۷۳ | معمر القذافی‎ 
A" [1A0 11 

ممدوح رضا / ۲۳۱۰ 

[ren [YY [oo [4 [fl مدوح‎ 
EA EEA EYY | OY [YAT 

می هال عبد الناصر / ٤٤۹‏ , 

٤۹۳ / ٤٦۱ / ابی موس‎ 

/ ٣۳۰ |۱۲۷ |۱۲۰ |۷١ | موی صبری‎ 
۳44 

/ ۲۹۱/۱۰۱ / ۱٤١ | ۱٤۰ | میشیل کامل‎ 
4¥ 


ory 


نانج »› ائتوی / ۱۹۷ 

نادية لطفى / ٤٠٠١‏ 

ناصر / ر( انظر جمال عبد الناصر ). 

جیب سرور / ٠٤١‏ 1 

/ ٠١۲ / ۱٤۹ |۱٤٩۹ / ۱٤۱ نیب ممحفوظ‎ 
۳۹4 / ۳4۸ 

نزار قبافی / ٤٠٠‏ 

نظیر جید / ۷۱ 

نعمات أحمد فؤاد / 4١١‏ 

نکروما › کوامی / ۱۸۳ / ٤۷۱‏ 

وال اطیلاوی / ۳۹۲ 

نورى السعيد / ٤1۹‏ 

نولت . / .ەه / ۱۹۷ 

/۹۹ / ۰۷ / ۰۱ | ٤٩ / نیکسون › ریشارد‎ 
[rra [rrv [rrr [۱01 [4 
tA" / éYY 

هاشم المطا / ۹۳ 

هتار › أدرلف / ٤٦۷‏ 

هرہرت » مارکوز / ( انظر » مارکوز هررت ) 
الامیر مام / ۳۹۸ / ۳۹۹ 

هراری . بومدین / ۱۹۰١‏ / ۱۹۷ 

٤٥۸ / هیجل‎ 

هید / ۱۹۱ 


٤1۲ / هیروددت‎ 


هیکل / ( انظر محمد حسنین هیکل ) 


وحید رأفت / ۱۸۲ 
وصفی التل / ٠٠۹‏ 


/۱۳۹ /۱۱۱ / ۰٤ | ۰۲ / پارنج › جوار‎ 
Ao tat [ETT] 44 

پاریف › اهارون / ۱۷۵ 

پاسر عرفات // ٤۳۱‏ » 

بى الطاهر عبد الله / ٠١١‏ 

4A / OY | YF | 1۸ | E 

ر الہابا ) وساب الای / ۲۹۰ / ۲۹۱ / ۲۹۲ 


ی ن چ ت کی کی 
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٠۳١ / يوسف القعيد‎ [Ne [toe [its 
| ۷م‎ | ۳۵ | ٣۲ | ۳۱ | ۲۰ | یوسف صدیق‎ E 
۳۸۹ |٠١١ |۱۳۹ |۱٣۳۳ / پوسف السباعی‎ 
۵۰ | ۷۰ | یوسف مکادی‎ gor [tr ftv [r 
۲4۱ / ۲٤۰ / ۳۳۹ / يومن › (دوین‎ ٤1١١ / ) يوسف الصسديق ر الى‎ 
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شرطة ال مل لباه والنشر والوزوج . ` 


لاطي 


شات مد راض - إزض مشربهن۔ عابدين۔ المتاهرة . تلینون : 47--4۸ 


رقم الايداع ا AVf or.‏ 


3 ذا > نتجاوز . 
هشة والتعجب ا ماوت اماف ويرف 

a‏ فصر »> من ال تحلىل علمى ومتابعة د 

والاجتما لتى بذرت بذور الثنورة ال 

ی آن انقلاب السادا 


n 
ل ت للقارىء‎ 


والوقائع التار الت نو 
استتادا کک 


